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4 دار طيبة للنشر والتوزيع 


الرياض -السويدي - ش. السويدي العام - غرب النطق 
ص. ب ۷٦۱۲‏ الرمر البر يدي ۱۱٤۷۲‏ هانف ٤۲0۳۷۲۷‏ فاکس 4۲0۸۲۷۷ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » أما بعك . . 
الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى؛ وخاصة فى أبواب الدعوة 
طبيبًا للقلوب ماهر ومرشدا فى الدعوة والتربية حاذگاء وواعظًا فی 
الرقاق مبدعا. 
ولما كات كلانه ف تلك الأبرات فى اة الاهيةء لاما عرص 
E‏ (۱) : 
لمحل الإيمان ومحرك الجوارح للعمل - وهو القلب - وتعالجه ¢ ولکوتها 
تهذب سلوك السائرين إلى الله تعالی وترشد الدعاة والمربين› فقد فقمت - 
مستعيتًا باللّه - بجمع كلماته الذهبية المتعلقة بتلك المواضيع من بين آلاف 
(۱) قال ابن ال رحمه الله مسا أهضة اعمال القلزرت في کتابه بدائع الفوائد: (افمعرفة 
آحكام القلوب آهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هى أصلها وآحكام الجوارح 
متفرعة عليها»» وقال أيضًا: «عبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم» 
ڦهي واجة في کل وقت»› وقال : عمل القلب E‏ العبودية ولبهاء فإدا اد 
«تفاضل الآعمال بتفاضل ما فى القلوب من حقائق الإيمان». 


س المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


طالبهاء فيسهل الرجوع إليهاء وتز داد الاستمادة منهاء خحاصة ان الأخيار 
والدعوة الإسلامية بشكل عام فى حاجة ماسة لها؛ يتدارسونها فى مجالسهم 
وملتقياتهم فيتربون ويربون عليهاء فيشتد العود ويتضح المنهج وتقوی 
العزيمة بإذن الله . 

من جهة أخرى فإن هذا الكتاب يعتبر بالنسبة لمن قرأ ويقرأً فى كتب 
ابن القيم تذكيرا له وتوفيرا لجهده ووقته» وبمثابة فهرسة لكتبه فى تلك 
الأبواب» أما بالنسبة لمن لم يسبق له أن قرا في كتب ذلك الإأمام فعسى أن 
يکون ذلك دافعًا وخا لقراءتها. 

وقد کان عملی فی هذا الکتاب کالتالی :- 


١‏ - حصر مؤلفات ابن القيم المطبوعة والثابت نسبتها إليه. وقد كفيت 


۲- قراءة تلك المؤلفات كاملة» وقد جاوز عدد صفحاتها اثنين وعشرين 
CTS 1‏ 
ألف صفحة - 


۳- نقل المواضيع المتعلقة بالدعوة والتربية وأعمال القلوب والرقائق منها 
وإعادة كتابتها كما هى بعد حذف الاستطرادات والتفريعات التى ليس 


. انظر قائمة بها فى آخر الكتاب‎ )١( 
ما عدا كتاب «آسماء مؤلفات ابن تيمية» فلم آجده» ویظهر من عنوانه آنه لم يتطرق‎ )۲( 
. لحد مواصيع هذا الكتاب» و عليه فلن يکون مؤثرا على استکمال مادته‎ 


سو رل ١‏ 


لها علاقة مباشرة بالموضوع؛ كالكلام عن صحة حديث أو الرد على 
شبهة قد تعرض ونحو ذلك . وقد استلزم ذلك كما هو معلوم تصرقا 
يسيرا جدا وخحاصة في بداية بعض المواضيع أملته طبيعة النقل والانتزاع 
وقد وضعت مكان الكلام المحذوف ثلاث نقاط علامة على الحذف 
كما هو متبع في عرف التأليف. 
- وضع عنوان لکل موضوع یدل عليه أو یحفز لقراءته» وقد بلغت ٥۸۰‏ 
عنواتًا. 
-٥‏ تبويب وتصنيف العناوين حسب مواضعيها تيسيرا للقارئ في كل 
موضع» وقد سمت على ستة أبواب كالتالي : - 
الباب الأول: الطرائض والنوافل: وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول: الصلاة. الفصل الثاني : الصيام. 
الفصل الثالث: الصدقة. الفصل الرابع : الحج. 
الفصل الخامس: القرآن الكريم. الفصل السادس: الذكر. 
الباب الثاني: أحمال القلوب: وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: أهمية أعمال القلوب. 
الفصل الثاني : أنواع القلوب وافاتها. 
الفصل الثالث: صيانة القلوب وعلاجها. 
الفصل الرابع : أعمال القلوب: (الإخحلاص» المحبة»ء الرضاء 
التوكل »الخوف والرجاءء التوبةء التفكر» الصبر» أخرى). 


x) ٦‏ المجموع القَيّم من کلام ابن التیم س 


الباب القالث:الآداب: وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: الأخلاق . الفصل الثاني : الإيثار. 
الفصل الثالث: الأخوة. الفصل الرابع : متفرقات . 
الباب الرابع: الدعوة والتريية: وفيه اثنا عشر فصلاً: 
القصل الآأول: الحاجة إلى الدين والهداية. 
الفصل الثاني : عبودیات . 
الفصل الثالث : الإقبال على الله تعالى وصفات أهله. 
الفصل الرابع : العلم. الفصل الخامس: الدعوة. 
الفصل السادس: الابتلاء. الفصل السابع: الجهاد. 
الفصل الثامن: الدعاء. 
الفصل التاسع : عوائق في الطريق. 
الفصل العاشر: ضوابط منهجية. 
الفصل الحادي عشر: فروق ينبخي التنبه لها. 
الفصل الثاني عشر : المعرضون عن الله . 
الباب الخامس: ما جاء في الذنوب» وفيه خمسة فصول : 
الفصل الآول: آفات المعاصي . 
الفصل الثاني : النظر والعشق والزنا. 
الفصل الثالث: الوقاية من الذنوب. 


الفصل الرابع 


الباب السادس:الرفائق: وفيه: 


الفصل الأول: حقيقة الدنيا. 
الفصل الثالث: نعيم الجنة. 


6 فإني لا أدعي أني قد أوردت کل ما كتبه ابن القيم رحمه 


وختامًاً. 


حکم قضاء السات ونمدیر المعاصى . 


الفصل الثاني : الزهد 
الفصل الرابع 


: متفرقات . 


الله في تلك اا ولکن ۰ و غالبيته؛ کک 


القلوب أي في الصدرر 9 [4٦ ei‏ 


الفاضل/ بهاء الدين عقيل على جحهله البارزء وعمله الوافي» ودوره الكبير 
لكى يظهر الكتاب بالشكل الذي تراه أخحى القارئ الكريم؛ فالله أسأل أن 


سال الله جل وعلا کما ر 


يسر إخرج هذا الكتاب ان يضح له القبول» 


وأن ينع به جامعه وقارئه وکل من ساهم في إخراجه؛ إنه سبحانه حسبنا 


ومولانا لا إله إلا هو. 


منصور بن محمد بن عبد اله المقرن 
الریاض - محرم ٤۲۳‏ ١ه‏ 
mmalmegren @ gawab.com‏ 
الریاض ۱۱٤۹۷‏ - ص.ب ٣٠۰١۸‏ 
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الفصل الآول: الصلاة . 


لفصل التاني: الحصيام . 
الفحل التالت: الصدقة . 
الفصل الرابع: الحح. 
الفصل الخامس: 


A aE a 
اکر ر فا ر دد س د اف ار ا‎ 


س الباب الأول: الفرائض والنوافل 


الفصل الو ل: الحلا 
[ الحكم والمصالح في الصلاة ] 


[ الصلاة اشتملت ] على الحكم الباهرة» والمصالح الباطنة والظاهرةء 
والمنافع المتصلة بالقلب والروح والبدن» والقوى التي لو اجتمع حکماء 
العالم قاطبة» واستفرغوا قواهم وأذهانهم لما أحاطوا بتفاصيل حكمها 
وأسرارها وغاياتها المحمودة. 

بل انقطعوا كلهم دون أسرار الفاتحة وما فيها من: المعارف الإلهيةء 
والحكم الربانية» والعلوم النافعة» والتوحيد التام» والثناء على الله تعالى 
بأصول أسمائه وصفاته» وذكر أقسام الخليقة باعتبار غاياتهم ووسائلهم. 

وما في مقدماتها وشروطها من الحكم العجيبة؛ من تطهير الأعضاء 
اب واف ا ا ا ای 
وتفريغ القلب للّه» وإخلاص النية» وافتتاحها بكلمة جامعة لمعاني 
العبوديةء دالة على أصول الثناء وفروعه» مخرجة من القلب الالتفات إلى 
ما سواه» والٍقبال على غیره. 

غ آکبر من کل شيء› 
وأجل من کل شیء» واعظم من کل شیء» تلاشت في كبريائه السماوات 
وما أظلت» والأرض وما أقلت» والعوالم کا 2 ا 


a (CD‏ المجموع اليم من كلام ابن اليم س 


وخحصعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» قاهر فوف عباده ناظر إليهم› 
عالم بما تکن صدورهم» یسمع کلامهم» ویری مکانهم» ولایخفی عليه 

نم أحذ فی تسببحه وحمده ودکره تبارك اسمه وتعالى ل وتفرده 
بالإلهية: 

ثم أخذ في الثناء عليه بأفضل ما يثني عليه به من حمده وذکر ربوبيته 
للعالم» وإحسانه إليهم ورحمته بهم › وتمجبده بالملك الأعظم في اليوم 
الذي ١‏ یکول فيه ملك سواه» حين يجمح الأولين والآخرين في صع د 

ثم إفراده بنوعى التوحيد: توحيد ربوبيته استعانة به» وتوحيد إللهيته 
عبودية له . 

م سؤاله أفضل مسؤۇؤول وأجل مطلوب على الإإطلاق؛ وهر هداية 
الصراط المستقيم الذي نصبه لأنبيائه ورسله وأتباعهم» وجعله صراطا 
موصلا لمن سلكه إليه وإلى جنته» وأنه صراط من اختصهم بنعمته بان 
عرفهم الحق وجعلهم متبعين له» دول صراط أمة الغضب الذين عرفوا 
الحى ولم يتبعوه»› وأهل الضلال الذين ضلوا عن معرفته واتباعه. 

فتضمنت تعريف الرب» والطريق الموصل إليهء والخاية بعد الوصول. 
وتضصمنت الثناء والدعاء وأشرف الغايات وهی العبودية› وأقرب الوسائل 
إليها وهى الاستعانةء مقدمًا فيها الغاية على الوسيلة» والمعبود المستعان 


س الباب الأول؛: الطرائض والنوافل سسس( 


على الفعل إيذاتًا بالاختصاص › وأن ذلك لا يصلح إلا له سبحانه. 


وتضمنت ذكر الإلهية والربوبية والرحمة» فيشتى عليه ويعبد بإلهيتهء 
: س د۶ و ي 
ویخلق ویرزی» ویمیت ویحیی › ویدبر الملك› ويضل من بستحی 
و 


الإضلال» ويعضصب على من يستحقی الغضب بردو بیته وحکمته» وينعم 


سے 


ويرحم» ویجود ویعمو ویغمر» ویهدي ویتوب برحمته. 


الإيمان. 

تم يأ خحذ بعد ذلك فی تلاوة رت القلوب› تفا الصدور› ولور 
البصائر › وحباة الأرواح وهر کلام وت العالمين› فیحل به في ما ا من 
) روضات مونققات» وحدائق معجبات ٠‏ زاهية أزهارهاء مونقة ثمارهاء قد 
ذللت قطوفها تذلیلاً وسهلت لمتناولها تسھیلاً فهو يجتني من تلك الثمار 
۰ ا i Þ 0 a‏ أ 
حيرا يمر به»› وشرا پنهی عنه»› وحكمة وموعظة› وتبصرة وتدكر وعبرة» 
وتقريراً لحق› وو ا لباطل»› وإزالة E‏ وجوابًا عن مسالة 
وإيضاحا لمشکل › ET‏ في أسباب فلاح وسعادة» وتحذيرا کن أسباب 
خحسران وشقاوة» ودعوه آل هدی )› ورداً عن ردی ؛ فتنزرل على القلوب 
نزول الخغيث على الأرض التي لا حياة لها بدونهء ويحل منها محل 

فاي نعيم وفرة عين ولذة قلب وابتهاج وسرور› لا يحل له في هذه 
المناجاة» والرب تعالى مستمع لكلامه جاريًا على لسان عبده» ويقول: 


x)‏ المجموع القیم من کلام ابن القيیم س 


)١( ص‎ u 


ثم يعود إلى تكبير ربه عز وجل فيجدد عهد التذكرة» كونه أكبر من كل 
شيء بحق عبودیته» وما ينبغي أن یعامل به. 

ٹم يركع حانيًا له ظهره خحضوعًا لعظمته» وتذللاً لعزته» واستكانة 
لجبروته › ما له بذکر اسمه العظيم» غم غو ال العبد ودل 
وطاطاً رسه»› وطوی ظهره» فزن فوقه یشاهده» ویری حصوعه وله 
ويسمع کلامه؛ فهو ركن تعظيم وإجلال كما قال م : (أما الركوع فعظموا 
فيه الرب)'. 

ثم عاد إلى حاله من القيام» حامدا لربه مثتيًا عليه بأكمل محامده 
وأجمعها وأغدها مشا عليه بانه أهل الثناء والمجد» ومعترقًا بعبودیته » 
شاهدا له بتو حیده» وآنه لا مانع لما اأعطى› ولا معطى لما ي وآنه 5 
ينفع أصحاب الجدود والاموال والحظو ظ جدودهم عنه ولو عظمت . 


)١(‏ رواه مسلم برقم )۳۹١(‏ في كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
من حديث آبي هريرة غه ونصه: قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدې نصفين» ولعبدې ما سأل؛ فإذا قال العبد: (الحمد لله رب العالمين) قال الله : 
حمدني عبدي ٠‏ وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله : انی علي عبدي» وإذا قال : 
(مالك يوم الدين) قال: مجدني عبدي . . . الحديث». 


(۲) رواه مسلم برقم .)€۷٩۹(‏ 


سس الباب الأول: الطرائض والنوافل 


ثم يعود إلى تكبيره» ويخر له ساجدا على أشرف ما فيه وهو الوجه» 
فیعفره في ارات ٠ا‏ س فا وه كارا وقد اد کل فر هن 
البدن ل من هذا الخضوع» حتى أطراف الأنامل ورؤس الأصابع› وت 
له أن یسجد معه ثیابه وشعره فلا یکفه» وأن لا یکون بعضه محمولاً على 
بعض وأن يباشر التراب بجبهته» وينال ثقل وجهه المصلى»ء ويكون رآسه 
أسفل ما فيه تميلاً للخضوع والتذلل لمن له العز كله والعظمة كلهاء وهذا 
أيسر اليسير من حقه على عبده» فلو دام كذلك من حين خلق إلى أن 
يموت لما أدی حق ربه عليه . 


ثم أمر أن يسح ربه الأعلى» فيذكر علوه مسبحانة في حال سفوله هو 
وڙهه عن مثل هذه الحال» وآن من هو فوق کل شيء» وعال على کل 
شيء» ينزه عن السفول بكل معنى» بل هو الأعلى بكل معنى من معاني 
العلو» ولما كان هذا غاية ذل العبد وخضوعه وانكساره» كان أقرب ما 
يكون الرب منه في هذه الحال» فأمر أن يجتهد في الدعاء لقربه من القريب 
المجيب» وقد قال تعالىظ واسجد واقترب ‏ [العلق: .]٠۹‏ وكان الركوع 
كالمقدمة بين يدي السجود والتوطئة له فينتقل من خحضوع إلى خضوع 
أكمل وأتم منه» وأرفع شآتًا» وفصل بينهما بركن مقصود في نفسه» يجتهد 
فيه في الحمد والثناء والتمجيد» وجعل بين خضوعين» خحضوع قبله 
وخحضوع بعده» وجعل خضوع السجود بعد الحمد والثناء والمجد» كما 
جعل خضوع الركوع بعد ذلك . 


٦ا( u‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 


فتأمل هذا الترتيب العجيب» وهذا التنقل في مراتب العبودية» كيف 
ينتقل من مقام الثناء على الرب بأحسن أوصافه وأسمائه وأكمل محامدهء 
إلى منزلة خحضوعه وتذلله لمن له هذا الثناء» ويستصحب في مقام خحضوعه 
ثناء يناسب ذلك المقام» يليق به فيذكر عظمة الرب في حال خحضوعه» 
وعلوه في حال سفوله. 

ولما كان أشرف أذكار الصلاة القرآن» شرع في أشرف أحوال 
الإنسان» وهي هيئة القيام التي قد انتصب فيها قائمًا على أحسن هيئة» ولما 
كان أفضل أركانه الفعلية السجودء شرع فيها بوصف التكرار» وجعل 
خاتمة الركعة وغايتها التي انتهت إليها. تطابق افتتاح الركعة بالقرآن 
واختتامها بالسجود أول سورة افتتح بها الوحي؛ فإنها بدئت 
اا ی و 


وشرع له بين هذين الخضوعين أن يجلس جلسة العبيد» ويسأل ربه أن 
يغفر له ویر حمه ویرزقه› ويهديه ويعافه. وهذه الدعوات تجمعح له حير 
دنیاه وآخرته . 

ثم شرع له تكرار هذه الركعة مرة بعد مرة» كما شرع تكرار الأذكار 
والدعوات مرة بعد مرة» ليستعد بالأول لتكميل ما بعده» ويجبر بما بعده ما 
قىله› وليشبع القلب من هذا الخذاءء ولاش زاده ونتصيبه وافراً من الدواء 
ليقاومه؛ فإن متزلة الصلاة من القلب منزلة الغذاء والدواءء فإذا تناول 
الجائع الشديد الجوع من الغذاء لقمة آو لقفتي کان غناؤها له وسدها 


من جوعه يسیرا جد وكذلك المرض الذي يحتاج ف فدر معین و 
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الدواءء إذا أخذ منه المريض قيراطًا من ذلك لم يزل مرضه بالكلية» وأزال 
حسبه . فما حصل الغذاء أو الشقاء للقلب بمثل الصلاةء وهی اصحته 


ودوائه بمنزلة غذاء البدن ودوائه. 


ثم لما أكمل صلاته» شرع له أن يقعد قعدة العبد الذليل المسكين 
لسيده» ويثني عليه بافضل التحيات» ويسلم على من جاء بهذا الحظ 
الجزيل» ومن نالته الأمة على يديه» ثم يسلم على نفسه وعلى سائر عباد 
الله المشاركين له في هذه العبودية» ثم يتشهد شهادة الحق» ثم يعود 
فيصلي على من علَّم الأمة هذا الخير» ودلّهم عليه» ثم شرع له أن يسأل 
حوائجه ويدعو بما أحب ما دام بين يدي ربه مقبلاً عليه» فإذا قضى ذلك 
أذن له في الخروج منها بالتسليم على المشاركين له في الصلاة. 

هذا إلى ما تضمنته من الأحوال والمعارف من أول المقامات إلى 
آر ا ةلش ا ا ا ا ال ا م 
مقامات العارفين إلا وهو في ضمن الصلاةء وهذا الذي ذكرناه من شأنها 


)(١( ES 
كقطرة ص تحر . آه.‎ 
] الصلاة.. الميزان العادل‎ [ 


[الصلاة] بها يوزن إيمان الرجل ويتحقق حاله ومقامه ومقدار قربه من 
الله ونصيبه منه؛ فإنه محل المناجاة والقربة لا واسطة فيها بين العبد وبين 


(۱) شفاء العلیل: 1۲۷/۲ - 1۳۲ . 
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ربه» فلا شيء أقر لعين المحب ولا ألذ لقلبه ولا أنعم لعيشه منها إذا كان 
محبًا؛ فإنه لاشيء آثر عند المحب ولا آطیب له من خلوته بمحبوبه 
ومناجاته له ومثوله بین يديه وقد أقبل محبوبه علیه» وکان قبل ذلك معذبا 
بمقاساة الأغيار ومواصلة الخلق والاشتغال بهم» فإذا قام إلى الصلاة هرب 
من سوی الله إلیه» وآوی عنده واطمان بذکره وقرت عینه بالمثول بین يديه 
ومناجاته؛ فلا شيء أهم إليه من الصلاة؛ کانه في سجن وضيق وغم حتی 
تحضر الصلاة فيجد قلبه قد انفسح وانشرح واستراح» كما قال التبي يم 
لبلال: ( یا بلالء أرحتا بالصلاة) ٠‏ ولم يقل : ارحنا منھاء كما یقول 
المبطلون الغافلون. وقال بعض السلف: ليس بمستكمل الإيمان من لم يزل 
في هم وغم حتى تحضر الصلاة فيزول همه وغمهء أو كما قال. فالصلاة 
قرة عيون المحبين» وسرور أرواحهم» ولذة قلوبهم» وبهجة نفوسهم؛ 
يحملون هم الفراغ منها إذا خلوا فيها كما يحمل الفارغ البطال همها حتى 
يقضيها بسرعة» فلهم فيها شان وللنقارين شأان» يشكون إلى الله سوء 
صنيعهم بها إذا اثتموا بهم» كما يشكو الغافل المعرض تطويل إمامهء 
فسبحان من فاضل بين النفوس وفاوت بينها هذا التفاوت العظيم . وبالجملة 
فمن كان قرة عينيه في الصلاة فلا شيء أحب إليه ولا أنعم عنده منهاء 
ويودٌ أن لو قطع عمره بها غير مشتغل بغيرهاء وإنما يسلي نفسه إذا فارقها 
بأنه سيعود إليها عن قرب؛ فهو دائما يثوب إليها ولا يقضي منها وطراًء فلا 
يزن العبد إيمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاةء فإنها الميزان العادلء الذي 


(۱) آحر جه الإمام أحمد ى ah /0 O EY‏ 


سس الباب الأول: الطرائض والنوافل 


ا )۱( 
وزنه غير عائل 


[ مراتب التاس في الصلاة ] 

الناس فى الصلاة على مراتب خمسة: 

أحدها: مرتبة الظالم لنفسه المفرط؛ وهو الذي انتقص من وضوئها 
ومواقيتها وحدودها وأركانها. 

الثاني : من بحافظ على مواقیتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوتها› 

اللالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نقسه فی دفع 
الوساوس والّفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه لئلا يسرق صلاته فهو فی 
صلا وجهاد. 

الراإبع: من إدا قام ا الصلاة أكمل حقوقها وآرکانها وحدودهاء 
واستغرف قله مراعاة حدودها وحقوقها للد يضيع E‏ منها» بل همه کله 
رو ال ا اي ا اا و و 
الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها. 

الخامس : من إدا قام إلى الصلاة قام إليها کزذلك› ولکن مع هذا قد 
أخذ قلبه ووضعه بین يدي ربه عز وجل؛ ناظرا بقلبه إلیه» مراقبًا له» ممتلًا 


EAVES EGS 
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من مته وعظمكة. كانه يراه وشتاهد وقد أجلت تلك الوساوس 
والخطرات وارتفعت حجبها بینه وبين ربه؛ فهذا بينه وبين غيره في الصلاة 
أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض› وهذا في صلاته مشغول بربه عز 
وجل قرير العين به. 

فالقسم الأول معاقب» والثاني محاسب» والفالث مكفر عنه» والرابع 
مشاب» والخامس مقرب من ربه لأن له نصا ممن جعلت قرة عينه في 
الصلاة. فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا قرت عينه بقربه من ربه عز وجل 
في الآخرة» وقرت عینه أيضًا به في الدنیاء ومن قرت عینه بالله قرت به کل 
عین» ومن لم تقر عینه بالله تعالی تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وقد 
رو ان العبد إذا قام يصلي قال الله عز وجل: (ارفعوا الحجبب» فإذا التفت 
قال أرخوها)ء» وقد فسر هذا الالتفات بالتفات القلب عن الله عز وجل إلى 
غيره فإذا التقت إلى غيره أرخى الحجاب بينه وبين العبد فدخل الشيطان 
وعرض عليه أمور الدنيا وأراه إياها في صورة المرآة» وإذا أقبل بقلبه على 
الله ولم يلتفت لم يقدر الشيطان على أن يتوسط بين الله تعالى وبين ذلك 
القلب» وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب» فإن فر إلى الله تعالى 
وأحضر قلبه فر الشيطان» فإن التفت حضر الشيطان» فهو هكذا شأنه وشان 
عدوه في الصلاة”“. 


(۱) الوابل الصیب: ۳۸ - ۳۹. 


س الباب الأول؛ الطرائص والنوافل سرا( 


[ السجود سرالصلاة وركتها الأعظم ] 


شرع السجود على أكمل الهيئة وأبلغها في العبودية» وأعمها لسائر 
الأعضاء بحيث يأخحذ كل جزء من البدن بحظه من العبودية. والسجود سر 
الصلاة» وركنها الأعظم› وخاتمة الركعة. وما قبله من الأركان كالمقدمات 
له؛ فهو شبه طواف الزيارة في الحج› فإنه مقصود الحج ومحل الدخول 
على الله وزيارته» وما قبله كالمقدمات له. ولهذا أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد» وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى اللّه» ولهذا 
كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ولما خلق الله سبحانه العبد 
من الأرض كان جدير بان لا يخرج عن أصله» بل يرجع إليه إذا تقاضاه 
الطبع والنفس بالخروج عنه؛ فإن العبد لو ترك لطبعة ودواعي نفسه لتكبر 
وأشر وخحرج عن أصله الذي خلق منه» ولوثب على حق ربه من الكبرياء 
والعظمة فنازعه إياهما. وأمر بالسجود خضوعًا لعظمة ربه وفاطره 
وخحشوعًا له وتذلال بین E‏ له» فيكون هذا الخشوع والخضوع 
والتذلل ردا له إلى حكم العبودية» ويتدارك ما حصل له من الهفوة والغفلة 
واللإعراض الذي خرج به عن أصلهء فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه 
وهو يضع آشرف شيء منه e‏ - وهو الوجه - وقد صار أعلاه أسفله 
خحضوعاً بين يدي ربه الأعلى» وخشوعا له وتذللاً لعظمته واستكانة لعزته› 
وهذا غاية خحشوع الظاهر؛ فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة 
للوطء بالأقدام» واستعمله فيها ورده إليها ووعده بالإخحراج منها؛ فهي أمه 
وأبوه وأصله وفصله» فضمته حيًا على ظهرهاء وميتا في بطنهاء وجعلت له 
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طهر ومسجداء فأمر بالسجود إذ هو غاية خحشوع الظاهر وأجمع العبودية 
لسائر الأعضاءء فيعفر وجهه بالتراب استكانة وتواضعًا وخحضوعا وإلقاء 
باليدين . قال مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر 
وجوهنا في هذا التراب له. وكان النبي عم لا يتقي الأرض بوجهه 
قصداء بل إذا اتفق له ذلك فعلهء ولذلك سجد في الماء والطين. . . قال 
لله تعالى: وله يجه من في السمّوآت والأرض طعا كرا وظلالهم يادو 
والآصال عت 4 [الرعد : .]٠١‏ 

ولا كانت الود غانة كيال لاان ووه من الله وحن اض 
من عبوديته» وكانت الصلاة جامعة لمتفرق العبودية متضمنة لأقسامهاء 
كانت أفضل أعمال العبدء ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط منهء 
وكان السجود أفضل آركانها الفعلية وسرها الذي شرعت لأجله» وكان 
تكرره في الصلاة أكثر من تكرار سائر الآركان» وجعله خحاتمة الركعة 
وغایتهاء وشرع فعله بعد الركوع؛ فان الركوع توطئة له ومقدمة بين يديهء 
وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبهء وهو قول العبد اسبحان ربي 
الأعلى»» فهذا أفضل ما يقال فيه» ولم يرد عن النبي و أمره في 
السجود بغیره؛ حيث قال: (اجعلوها في سجودکم) . ومن ترکه عمدا 
فصلاته باطلة عند كثير من العلماء» منهم الإمام أحمد وغيره؛ لأنه لم 
يفعل ما أمر ه. وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة 


(۱) أخحرجه بو داود في سنه » کتاب الصلدة» باب : ما يقول الرجل في رکوعه وسجوده› 
AT‏ وأحمد فى المسند: ٠١١/٤‏ . 
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لحال الساجد الذي قد انحط إلى السفل على وجهه» فذكر علو ربه فى 
حاله سقوطه› وهو کما ذکر عظمته في حال خضوعه في رکوعه» ونزه ریه 
E E TN O‏ 


[ الالتفات في الصلاة ] 


[ الالتفات نوعان]: أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير 
الله تعالى . 


الشانى: التفات البصر. وكلاهما منهى عنه. ولا يزال الله مقبلاً على 
عبده ما دام العبد مقبلاً على صلاته» فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله 
تعالی عنه. 


وقد سئل رسول الله يم عن التفات الرجل في صلاته فقال: 
(اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)” “ وفي أثر يقول الله تعالى : (إلى 
خير مني إلى خير مني؟) ومنل من يلتفت في صلاته پېصره او بقلبه مثل رجل 
قد استدعاه السلطان فأوقفه بین يديه وأقبل ينادیه ويخاطبه» وهو في خلال 
ذلك يلتفت عن السلطان يميتا وشمالأء وقد انصرف قلبه عن السلطان فلا 
يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه» فما ظن هذا الرجل أن يفعل 
به السلطان؟ افليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتًا 


مبعدا قد سقط من عینيه؟ 


(۱) الصلاة وحکم تارکها : %۷ - 1۲۹ با ختصار . 
(۲( رواه البخاري قن صحیحه › کتاب الآذان» باب الالتقفات فی الصلاة» ح ۷0. 
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فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالى فى 
صلاته» الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه» فامتلا قلبه من 
هيه وذلت عق 4 ,واک من ره الى أن بقل غل غير أو منت 
عنه. وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في 
الصلاة الواحدة وإن ما بينهما في الفضل ما بين السماء والأرض؛ وذلك أن 
أحدهما مقبل على الله عز وجل» والآخحر ساه غافل . 

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وبينه حجاب لم يكن إقبالا ولا تقريً 
فما الظن بالخالق عز وجل؟ وإذا أقبل على الخالق عز وجل وبينه وبينه 
حجاب الشهوات والوساوس» والنفس مشغوفة بها ملأى منهاء فكيف 
يكون ذلك إقبالاً وقد ألهته الوساوس والاأّفكار وذهبت به كل مذهب؟ 
والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه؛ فإنه قد قام في أعظم مقام 
وأقربه وآغيظه للشيطان وأشده عليه» فهو يحرص ویجتهد أن لا يقیمه فیه› 
بل لا یزال به یعده ویمنیه وینسیه» ویجلب عليه بخیله ورجله حتی يهون 
عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها. 

فإن عجز عن ذلك منه وعصاء العبد وقام في ذلك المقام أقبل عدو الله 
تعالی حتی یخطر بینه وبين نفسه» ویحول بینه وبين قلبه» فيد کره في 
الصلاة ما لم يذكر قبل دخحوله فيهاء» حتى ربما كان قد نسي شيئًا [ أو 
حاجة]' “ وأيس منها فيذكره إياها في الصلاة ليشغل قلبه بها وياخذه عن 
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الله عز وجل» فيقوم فيها بلا قلب» فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته 
وقربه ما يناله المقبل على ربه عز وجل الحاضر بقلبه في صلاته» فينصرف 
من صلاته مثل ما دحل فیها بخطایاه وذنوبه واثقاله لم تخف عنه بالصلاة؛ 
فإن الصلاة إنما تكفر سيئات من أدى حقهاء وأكمل خحشوعهاء ووقف بين 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبهء فهذا إذا انصرف منها وجد خحفة من نفسهء 
وأحس باثقال قد وضعت عنه» فوجد نشاطًا وراحة وروحا» حتی یتمنی أنه 
لم يكن خرج منها؛ لأنها قرة عينيه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في 
الدنياء فلا يزال كأنه في سجن وضيق حتى يدخحل فيها فيستريح بها لا 
منها. فالمحبون يقولون: نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم 
وقدوتهم ونبيهم إت : (يا بلال أرحنا بالصلاة) ١‏ ولم يقل أرحنا منهاء 
وقال إل : (جعلت قرة عيني في الصلاة) “» فمن جعلت قرة عينه في 
الصلاة كيف تقر عينه بدونها؟ وكيف يطيق الصبر عنها؟ . أه 


[ التخضيف والتطويل في الصلاة ] 


الإإيجاز والتخفيف المأمور به» والتطويل المنهى عنه [فى الصلاة] لا 
ا و فة ال ع فاه ول رار ف و لى و 
المآمومين ورضاهم»› ولا ل اجتهاد الاأئمة الذين يصلون بالناس ورآیهم في 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۸ . 

(۲) آخحر جه آحمد ف المسند: ۳/ ۲۸۵ والنسائي ف السنن» كتاب عشرة النساء» باب 
حب النساء» ح .۳۹٤۰‏ 

(۳) الوابل الصیب: ٠٠١‏ - ۴۳۷. 
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ذلك؛ فإن ذلك لا ينضبط› وتضطرب فيه الاآراء والإرادات أعظم 
اضطراب» ويفسد وضع الصلاةء ويصير مقدارها تبعا لشهوة الناس. ومثل 
هذا لا تأتي به شريعة› بل المرجع في ذلك والتحاكم إلى ما كان يفعله من 
شرع الصلاة للأمة وجاءهم بها من عند الله» وعلّمهم حقوقها وحدودها 
وهیاتها وأركانها. وكان يصلي وراءه الضعيف والكبير والصغير وذو 
الحاجة» ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه. فالذي كان 
يفعله صلوات الله عليه وسلامه: وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه 4 
[هود: ۸۸]. وقد سئل بعض أصحاب رسول الله يم فقال: ما لك في 
ذلك من خير» فأعادها عليه» فقال: «كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا 
إلى البقيع فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فيتوضاء ثم يرجع إلى المسجد 
ورسول الله يم في الركعة الأولى مما يطولها»” . رواه مسلم في 
الصحيح . وهذا يدل على أن الذي أنكره أبو سعيد وأنس وعمران بن 
اللحصين والبراء بن عازب إنما هو حذف الصلاة والاختصار فيها والاقتصار 
على بعض ما کان رسول الله یم يفعله. ولھذا لما صلی بهم أنس قال: 
إني لا آلو أن أصلي بكم صلاة رسول الله يم » قال ثابت: فكان أنس 
يصنع شيتًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا الكضت قائسًا يقوم حتى يقول 
القائل قد أوهم» وإذا جلس بين السجدتين مكث حتى يقول القائل قد 
أوهم . فهذا مما آنكره آنس على الأئمة حيث كانوا يقصرون هذين 
الركنين» كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسجود» وآخبر أن أشبههم صلاة 


(۱( روأه مسلم» کات الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر› @ 0 


س الباب الأول: الفرائص والنوافل سل ل( 


برسول الله بي عمر بن عبدالعزيز» فحزروا تسبيحه في الركوع والسجود 
عشرا عشرا. 

ومن المعلوم آنه لم يکن يسبحها هذا مسرعا من غير تدبر؛ 2 
أجل من ذلك . وقد بلی انس يمن وهمه فى ذلك کما بلی بمن وهمه فی 
روایته ترك رسول الله کا في صلاته الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» 
وقالوا: كان صغخيرا يصلي وراء الصفوف فلم يكن يسمع جهنره بهاء وكما 
بلي بمن وهمه في إحرام رسول الله لم بالحج والعمرة معا وقالوا: كان 
بعيدا منه لا يسمع إحرامه» حتی قال لهم: ما تغدونني إلا صبيا؛ كنت 
تحت بطن ناقة رسول الله سم فسمعته يهل بهما جميعًا. وقدم رسول الله 
يم المدينة ولأنس عشر سنين فخدمه واختص به» وكان e‏ آهل 
ببته. وکان غلامًا کسسًا فطتًا. وتوفي رسول الله ام وهو رجل کامل له 
رول ا ومع هذا کله فیغلط على رسول الله م في قراءته وقدر 
N O N EC OED‏ 
ويستمر على صلاته في مؤخر المسجد حيث لا يسمع قراءة أحد منهم! 
وقد اتفق الصحابة على أن صلاة رسول الله عرسم كانت معتدلة؛ فكان 
رکوعه ورفعه منه وسجوده ورفعه منه مناسًا لقیامه . فإذا كان يقرا فى الفجر 
بمائة آية إلى ستين آية فلا بد أن يكون ركوعه وسجوده مناسبا ذلك ولهذا 
قال البراء ابن عازب: إن ذلك كله كان قريبًا من السواء. وقال عمران بن 
حصين : كانت صلاة رسول الله يسم معتدلةء وكذلك كان قيامه بالليل 
وصلاة الكسوف. وقال عبد الله بن عمر: «إن كان رسول الله شم ليأمرنا 
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بالتخفيف» وإن كان ليؤمنا بالصافات». رواه الإمام أحمد والنسائي '. 


فهذا أمره وهذا فعله المقسر لهء لا ما يظن الغالط المخطيء أنه كان 
يأمرهم بالتخفيف ويفعل هو خلاف ما أمر به» وقد أمر صلاة الله وسلامه 
عليه الأئمة أن يصلوا بالناس كما كان يصلي بهم؛ ففي الصحيحين عن 
مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله عسل ونحن شببة متقاربون»ء فأقمنا 
عنده عشرين ليلة» وکان رسول الله سم رحيما رفيقاء فظن آنا قد اشتقنا 
أهلناء فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأحبرناهء فقال: (ارجعوا إلى أهليكم 
فأقيموا فيهم وعلّموهم» ومروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في 
حين كذاء وإذا حضرت الصلاة فليودّن لم أحد كم ولیؤمکم أکب ر كم» وصلوا كما 
راموت اصلى) ٠‏ والاق اناري 

فهذا خحطاب للأئمة قطعا وإن لم يختص بهم» فإذا أمرهم أن يصلوا 
بصلاته وأمرهم بالتخفيف علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أمر 
به. يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيمًا بالنسبة إلى 
ما هو أطول منه» ويسمى طويلاً بالنسبة إلى ما هو أخحف منه» فلا حد له 
في اللخة يرجع فيه إليه. وليس من الأفعال العرفية التي يرجع فيه إلى 
العرف كالحرز والقبض وإحياء الموات» والعبادات يرجح إلى الشارع في 
مقاديرها وصفاتها وهيآنها كما يرجع إليه في أصلهاء فلو جاز الرجوع في 
ذلك إلى عرف الناس وعوائدهم في مسمى التخفيف والإيجاز لاختلفت 


(۱) آخرجه أحمد في المسند: ٤١ ۲٦/۲‏ والنسائی فى السنن» كتاب الإمامة» ح .۸۲١‏ 
(۲) روأه البخاري› کتاب الآذان» باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة» ح ۳۱ بلفظ مقارب . 


سس الباب الأول: المّرائض والنوافل 


أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلافا متبايتا لا ينضبط . ولهذا لما فهم بعض من 
نكس الله قلبه أن التخفيف المأمور به هو ما يمكن من التخفيف اعتقد أن 
الصلاة كلما خحفت وأوجزت كانت أفضل» فصار كثير منهم يمر فيها مر 
السهم ولا يزيد على «اللّه أكبر» ذ في الركوع والسجود بسرعة» ويكاد سجوده 
يسبق ركوعه» وركوعه يكاد يسبق قراءته» وربما ظن الاقتصار على تسبيحة 
واحدة أفضل من ثلاث . ویحکی عن بعض هوؤلاء آنه رأی غلاما له يطمئن 
في صلاته فضربه وقال: لو بعشك السلطان في شغل أکنت تبطئ في شغله مثل 
هذا الإبطاء؟! وهذا كله تلاعب بالصلاة» وتعطيل لها وخداع من الشيطان› 
وخحلاف لأمر الله ورسوله حيث قال تعالى: إأقيموا الصلاةً [الأنعام: ]۷١‏ 
فأمرنا بإقامتها وهو الإتيان بها قائمة تامة القيام والركوع والسجود والأذكارء 
وقد علق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته» فمن فاته خشوع 
الصلاة لم يكن من آهل الفلاح» ويستحيل حصول الخشوع مع العجلة 
والنقر قطعاء بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينةء وکلما زاد 
طمانينة ازداد خحشوعاء وكلما قل خحشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة 
يديه بمتزلة العبث الذي لا يصحبه خحشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة 

حقيقة العبودية» والله سبحانه قد قال «أقي قيموا الصلاة)» وقال: الذین 
يمون العلا 4 [المائدة: »]٥‏ وقال: رقم الصلاةً) [هود: »]٤‏ وقال: 
ل فإذا اطمأننتم فأقيموا الصّلاة 4 [النساء: ٠١١‏ ]» وقال: لإ رالمتيمين اللات 
[النساء: »]١۱١۲‏ وقال إبراهيم له: طإرب اجعلني مه مقيم الصلاة 4 
اا 0 وقال لموسى: إفاعبدني راقم الملاة لذکري )4 
[طه:٤٠١]»‏ فلن تكاد تجد ذكر الصلاة في موضع من 
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التتزيل إلا مقروتًا بإقامتهاء فالمصلون في الناس قليل» ومقيم الصلاة منهم 
أقل القليل» كما قال عمر يته : «الحاج قليل والركب كثير»» فالعاملون 
يعملون الأعمال المأمور بها على الترويجح تحلة القسم» ويقولون يكفينا أدنى 
ما يقع عليه الاسمء وليتنا نأتي به» ولو علم هؤلاء أن الملائكة تصعد 
بصلاتهم فتعرضها على الرب جل جلاله بمنزلة الهدايا التي يتققرب بها 
الناس إلى ملوكهم وكبرائهم» فليس من عمد إلى أفضل ما يقدر عليه 
فیزینه ویحسنه ما استطاع ثم یتقرب به إلى من یرجوه ویخافه کمن 
يعمد إلى اسقط ما عنده وأهونه عليه فيستریح منه ویبعثه إلى من لا يقع 
عنده بموقع . ولبعست هن كانت اللاة زرحا لقلبة وخهاة له وراخة وة 
لعینه وجلاء لحزنه وذهابا لهمه وغمه ومفزعا له ليه في نوائبه ونوازله کمن 
هي سحت لقلبه» وقيد لجوارحه» وتكليف له» وثقل عليه» فهي كبيرة 
على هذا وقرة عين وراحة لذلك. وقال تعالى : ل واستعينوا بالصبر والصلاة 
ونه رة أ على الحاشمين <3 الذي بون ألم لاوا رهم ألم إل 
راجعون 4 4 [البقرة: [٤٩ ٥‏ فإنما كبرت على غير هوؤلاء لخلو 
قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره وتعظيمه والخشوع له» وقلة رغبتهم 
فيه؛ فإن حضور العبد في الصلاة وخشوعه فيها وتكميله لها واستقراغه 
وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله . قال الإإمام أحمد في 
رواية مهنا بن يحيى ٠:‏ إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من 
الصلاة» ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة) . 

فاعرف نفسك يا عبد الله واحذر أن تلقى الله عز وجل ولا قدر للإسلام 
عندك؛ فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. وليس حظ 


س الباب الأول: المّرائض والنوافل سسا( 


الف الات ج ا ا ر و ا 
كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. فإذا وقف الاثنان بين يدي الله في 
الصلاة وقف هذا بقلب مخبت خاشع له قريب منه سلیم من معارضات 
السوءء قد امتلأت أرجاؤه بالهيبة» وسطع فيه نور الإيمان» وكشف عنه 
حجاب النفس ودخان الشهوات» فيرتع في رياض معاني القرآن» خحالط 
قلبه بشاشة الإيمان بحقائق الأسماء والصفات» وعلوها وجمالها وكمالها 
-الأعظم» وتفرد الرب سبحانه بنعوت جلاله وصفات كماله» فاجتمع همه 
على الله وقرت عینه به» وأحس بقربه من الله قربا لا نظير له ففرغ قلبه 

له وآقبل عليه بکليته» وهذا الإقبال منه بین إقبالین من ربه؛ فإنه سبحانه 
أقبل عليه أولأ فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلما أقبل على ربه حظي منه 
اال رات 0 اف 


[ التقارون ] 
NEFT ES‏ هو الذي فتن اللقارين و الصلاة» لعدم علمهم 
بالقصة وسياقها. 


فإن معاد صلى مع النبي ب عشاء الآحرة» ثم ذهب إلى بني عمرو 
ابن عوف بقباء» فقرأً بهم سورة البقرة. هكذا جاء و SA‏ 
حدیث جابر: أنه استفتح بهم بسورة البقرة» فانفرد ‏ بعض القوم وصلى 
وحده» فقيل : نافقق فلان! فقال: واللّه ما نافقت»› ولاتين رسول الله 


. ٠١١ - ١١١ الصلاة وحكم تاركها:‎ )١( 
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با » فاتاه فاخبره فقال النبي م حينئذ: (أفتان آنت يا معاذ؟! هلا 
صليت بسبح اسم ربك الأعلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى؟) '. 

وهكذا نقول: إنه يستحب أن يصلي العشاء بهذه السور وامثالها. فأي 
متعلتق في ال او و الصلاة؟ ومن المعلوم أن النبى بلتم كان 
يؤخر العشاء الآخرة» و [معلوم] بعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين 
المسجد» ثم طول سورة البقرة؛ فهذا الذي أنكره النبي ميم » وهو موضع 
الإنكار» وعليه يحمل الحديث الآخر: (يا ايها الناس» إن منكم منشرين) 
ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله ميم ولا ممن 
يصلي بقدر صلاته» وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاتهء فهذا 
الذي ينفر. 

وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى» وكثير من 
الباطولية الذين يعتادون النقر» كصلاة المنافقين» وليس لهم في الصلاة 
ذوق ولا لهم فيها راحة» بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بهاء فهؤلاء 
لا عبرة بتفورهم» فإن أحدهم يقف بين يدي مخلوق معظم اليوم» ويسعى 
في خدمته أعظم السعي» فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به» فإذا وقف 
بين يدي ربه في خدمته جزءا يسيرا من الزمان» وهو أقل القليل بالنسبة إلى 


)۱( رواه البخازي بتحوه قن الآذان. باب من شکا إمامه إذا طول»› 2 0- VY‏ ومسلم بٽحوه 
في الصلاةء باب القراءة في العشاء» ح ٤0۵‏ . 

ا ن ن ا 

)۳( رواه البخاري› کتاب الآدب» ج ° CT‏ ومسلم› کتاب الصلاة» @ ETT‏ 


سد الباب اللأول: الطْرائص والنوافل سسا( 


وقوفه في حدمة المخلوق» استقل ذلك الوقوف» واستطال وشكا منهء 
وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهته لخدمة 
ربه والوقوف بين يديه فالله تعالى أكره لهمذه الخدمة منه وبالله 
ت 


(۱) مختصر سنن آبی داود: ٤۱٦/۱‏ . 


س الباب الأول: الطرائض والنوافل 


الفصل التاني: الصام 
[ المقصود من الصيام ] 


اض د من حص ال عن الشهوات» وفطامها عن 
اللات د و ى ا 
E CN E ET‏ حياتها الأبدية» ویکسر الجوع والظماً 
من حدتها وسورتهاء ونذكره بحال الأكباد الجائعة من المساكين› وتضیق 
مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراتةة وتي 
الأعضاء عن استرسالها لحكم E‏ في معاشها ومعادهاء 
ویسکن کل عضو منها وکل قوة عن جماحه» وتلجم بلجامه؛ فهو لجام 
المتقين» وجنة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقربين» وهو لرب العالمين 
من بين سائر الأعمال؛ فإن الصائم لا يفعل شيئاء وإنما يترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إبقارا 
لمسحبة الله ومرضاته» وهو العبد وربه لا يلع عليه سواه» 
ا بطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة»› وأما کونه رك ا 
وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو آمر لا يطلع عليه بشر» وذلك 
حقيقة الصوم. 

وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة› 
وحميتها عن التخبط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها 
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أفسدتهاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتهاء فالصوم يحفظ 
على القلب والجوارح صحتهاء ویعید إليها ما استلبته منها آيدي الشهوات› 
فهو من أبر العون على التقوى كما قال تعالى :يا ايها الذين آمنوا كب 

وقال النبي بم (الصوم جنة) . وأمر من اشتدت عليه شهوة 
النكاح» ولا قدرة له عليه بالصیام› وجعله وجاء هذه الشهوة. 


والمقصود: أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول التلجةء 
والفطر المت قمة سشرعه الله لعباده رحمة بهم ٠‏ وإحساتًا إليهم› وحمية 
C4‏ 
لهم وجنة .٠‏ 


[ من حكم الصيام ] 


الصوم ناهيك به من عبادة تكف النفس عن شهواتهاء وتخرجها عن 
شبه البهائم إلى شه الملائكة المقربين؛ فإن النفس إذا خلَيّت ودواعي 
شهواتها التحقت بعالم البهائم» فإذا كت شهواتها لله ضيقت مجاري 
الشيطان» وصارت قريبة من الله بترك عادتها وشهواتها؛ محبة لهء وإيثارً 
لمرضاته» وتقربا إليه» فيدع الصائم أحب الأشياء إليه وأعظمها لصوف 
بنفسه» من الطعام والشراب والجماع من أجل ربه» فهو عبادة» ولا تتصور 
حقيقتها إلا بترك الشهوة لله؛ فالصائم يدع طعامه وشرابه وشهواته من أجل 
(۱) رواه البخاريء كتاب التوحيد» ح ۹۲٤۷ء‏ ومسلمء كتاب الصیام» ح ٠٠١١‏ . 
(۲) زاد المعاد: ٣۰ - ۲۸ /٣‏ 


س الباب الأول: الطرائض والنوافل سس۷( 


ربه؛ وهذا معنى كون الصوم له تبارك وتعالى» وبهذا فسر النبي يخم هذه 
الإضافة في الحديث فقال: (يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة 
بعشرة أمثالهاء قال اله: إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشرابه من 
أجلي) '“» حتى إن الصائم ليتصور بصورة من لا حاجة له في الدنيا إلا في 
تحصيل رضا الله . 


وأي حسن يزيد على حسن هذه العبادة التي تكسر الشهوةء وتقمع 
النفس › ولحيي القلب وتفرحه» وتزهد في الدنيا وشهواتهاء وترعب فيما 
عند اللّه» وتذكر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم؛ وأنهم قد أخذوا 
الله فیزدادوا له شکراً. 

ويا < ألحملة ؛ فعون الصوم على تقوى الله ار مشهور› فما | کان آکخل 
على تقری الله وح مظ حدوده واجتناب محارمه بمثل الصوم› فهو شاهد 
لمن شرعه وأمر به أنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين › ونه إنما شرعه 
إحساتا إلى عباده» ورحمة بهم ۰ ولطمًا بهم لا بخلا عليهم برزقه› ولا 
مجرد تكليف وتعذيب خال من الحكمة والمصلحة» بل هو غاية الحكمة 
والرحمة والمصلحة› وأن شرع هله العبادات لهم من تمام نعمته عليهم»› 


) 


)۱( هى عليه : رواه الببخاري»› کتاب الصوم» ‌ £ 14۹° ومسلم» کتات الصيام» @ 
١‏ واللافظ له. 
(۲) مفتاح دار السعادة: ۲/ ۳۲۲ - .۳۲٣۳‏ 


ke CD‏ المجموع اليم من کلام ابن التیْم س 
[ خلوف فم الصائم ] 


[ قال الرسول م : (.. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك)'“]. 

أخبر النبى عم بأن ذلك الطيب يكون يوم القيامة» فلأنه الوقت الذي 
يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها من الخير والشر» فيظهر للخلق طيب 
ذلك الخلوف على المسك» كما يظهر فيه رائحة دم المكلوم في سبيله 
کرائحة المسك› وكکما تظهر فيه السرائر وتبدو على الوجوه وتصير علانية 
ويظهر فيه قبح رائحة الكفار وسود وجوههم» وحيث أخبر بان ذلك حين 
يخلف وحين یمسولںل فلانه وفقت ظهور آثر العبادة» ويکون حينئذ طيبها 
على ريح المسك عند الله تعالى وعند ملائكته» وإن كانت تلك الرائحة 
كريهة للعباد فرب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى» وبالعكس› 
أمره ورضاه ومسحته» فیکون عنده أطیب من ريح اللممسك عندناء فإذا کان 
يوم القيامة ظهر هذا الطيب للعباد وصار علانية» وهكذا سائر آثار الأعمال 
من الخير والشر. 

وإنما يكمل ظهورها ويصير علانية في الآخحرة» وقد يقوى العمل 
ویتزاید حتی یستلزم ظهور بعض أثره على العبد في الدنيا في الخير والير 
كما هو مشاهد بالبصر والبصيرة. 

قال ابن عباس خش : «إن للحسنة ضباء في الوجه» ورا في القلب» 


)۱( هو تتمة الحديث السابق نفسه » ص ¥ . 


n‏ الباب الأول: الطّرائض والنوافل 


وقوة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وإن للسيئة 
سوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهتًا في البدنء ونقصاً في الرزق› 
وبغضة في قلوب الخلق» . 

وقال عثمان بن عفان ته : « ما عمل رجل عملا إلا ألبسه الله رداءه؛ 
إن خير فخير» وإن شرا فشر» وهذا أمر معلوم يشترك فيه وفي العلم به 
أصحاب البصائر وغيرهم» حتى إن الرجل الطيب البر لتشم منه رائحة طيبة 
وإن لم يمس طيبا» فيظهر طيب رائحة روحه» على بدنه وثيابه» والفاجر 
بالعكس . والمزكوم الذي أصابه الهوی لا يشم لا هذا ولا هذاء» بل زكامه 
يحمله على الإنكار. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة. والله سبحانه 
وتغالی اعم بالضراتب :اه 


[ أثرالاحمتكاف ] 


لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقما 
على جمعيته على الله» ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى - فإن 
شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى - وكان فضول الطعام 
ENS O‏ 
رة ا و س في کل واد» ویقطعه عن سيره إلى الله تعالى» أو 
يضعفه» أو يعوقه ويوقفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم 
من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط 


(۱) الوابل الصيب : ۸ - 6۹ . 


س( المجموع القَيّم من كلام ابن اليم س 


الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى» وشرعه بقدر المصلحةء 
بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه 
العاجلة والآجلة» وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب 
على الله تعالى» وجمعيته عليه» والخلوة به» والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق» والاشتخال به وحده سبحانه» بحیث یصیر ذکره وحبه والإقبال 
عليه في محل هموم القلب وخطراته» فيستولي عليه بدلهاء ويصير الهم 
کا ھا ا ات کا ا کر واک ف تخل مرو واد 
منه» فی صیر أنسه باللّه بدلا عن أنسه بالخلق› E‏ بذلك لأنسه به يوم 
الوحشة في القبور حين لا نيس له» ولا ما يفرح به سواه» فهذا مقصود 
الاعتكاف الأعظم . 

ولما کان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم» شرع الاعتكاف في أفضل 
ايام الصوم» وهو العشر الأخير من رمضان» ولم ينقل عن النبي بم › أنه 
اعتكف مفطرا قط٠‏ بل قد قالت عائشة ياشع «لا اعتكاف إلا بصو“ . 

ولم یذکر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم» ولا فعله رسول الله ي 
إلا مع الصوم. 

فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في 


الاعتكاف» وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية". 


(۱) آخحر جه آٻو داود في سنه ) کتاب الصوم› باب المعتكف پعو د المريض › TEV‏ 
(۲) زاد المعاد: ۸1/۲ - ۸۸. 


سد الباب الأول: الطّرائض والنوافل سلا( 


الفحل التالت: الصدقة 
[ هدي النبي ءل في صد قة التطوع ] 


کان ّم أعظم الناس صدقة بما ملكت يده» وكان لا يستكثر شينًا 
اغا نه فال ول له ركان ل ماله أحد يا ده ل اعا 
فللا كات أو كثيراء وكات عطاوء عطاء من لا تاف الفقي» ركان العطاء 
والصدقة أحب شيء إليه» وکان رو وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور 
الآخذ بما يأخذه» وكان أجود الناس بالخير» يمينه كالريح المرسلة. 


وکان ذا عرض له محتاج آثره على نفسه؛ تارةً بطعامه وتارةً بلاسه» 
وکان ينوع في أصناف عطائه وصدقته؛ فتارةً بالهبة» وتارة بالصدقةء وتارة 
بالهدية» وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاء كما فعل 
ببعير جابر. وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه» وأفضل وأكبرء 
ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنهء ويقبل الهدية ویکافئ علیھا باکثر منها 
أو بأضعافها؛ تلطمًا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن» 
وکانت صدقته وإحسانه بما یملکه» وبحاله» وبقوله» فیخرج ما عنده» 
ويآمر بالصدقة» ويحض عليهاء ويدعو إليها بحاله وقولهء فإذا رآه البخيل 
الج دعا حال إلى الل واتطاب ركان من خالط ره ورا 
هديه لا يملك نفسه من السماحة والندى. 


aa GD‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وكان هديه يسم يدعر إلى الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان 
ایام أشرح الخلق صدراًء وأطيبهم نفسًاء وأنعمهم قلبا؛ فإن للصدقة 
وفعل المعروف تأثيرا عجيبًا في شرح الصدر»ء وانضاف ذلك إلى ما خحصه 
الله به من شرح صدره بالنبوة والرسالة» وخصائصها وتوابعهاء وشرح 
صدره حسًا وإحراج حظ الشيطان مته . 


[ الحت على الانطاق وأحوال المتصدفين ] 


قال تعالى : ظ الشيطان يعد كم الفقر ويأمر كم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه 
وفضْلاً اله وأسع عليم 4 ) [البقرة: ۸٦۲]ء‏ هذه الآية تتضمن الحض 
على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني؛ فإنها اشتملت 
على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاقء وبيان ما يدعوه 
إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق وبيان ما يدعو به داعي 
الأمرين؛ فأآخبر سبحانه أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو 
الشيطان» وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن انفقوا 
أموالهم» وهذا هو الداعي الخالب على الخلق؛ فإنه يهم بالصدقة والبذل 
فيجد في قلبه داعيًا يقول له: متى أخحرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت 
إليه بعد إخراجه» وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقيرء فغناك خير 
لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمره بالفحشاء وهي البخل الذي هو 
من أقبح الفواحش. وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل ؛ 


(۱) زاد المعاد: ۲۲/۲ - ۲٣۳‏ 


س الباب الأول: الفرائض والنوافل سسس( 


فهذا وعده وهذا أمره» وهو الكاذب في وعده» الغار الفاجر في أمره. 
فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون؛ فإنه ا من يدعوه بخروره» 
ثم یورده شر الموارد كما قال: 
دلاهم بغر وراتم آوردهه إن الخبيث لمن والاه غرار 

هذا وإن وعده له الفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح 
الرجل أخاه» ولا محبة في بقائه غنياء بل لا شيء أحب إليه من فقره 
وحاجته» وإنما وعده له بالفقر وآمره إیاه بالبخل ليسيء ظنه بربه ويترك ما 
يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. 

وأما الله سبحانه فإنه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» وفضلا بان يخلف 
عليه أكثر مما أنفق وأضعافه إما في الدنيا أو في الدنيا والآخحرة. فهذا وعد 
الله وذاك وعد الشيطان» فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدين هو أوثق وإلى 
أيهم يطمئن قلبه وتسکن نفسه؟ والله يوفق من يشاء ويخڏل من يشاء وهو 
الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الاآية بهذين الاسمين؛ فإنه واسع 
العطاء عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله» فيعطي هذا بقفضله 
ويمنع هذا بعدله وهو بکل شيء عليم . . . وقد آخبر سبحانه عن أحوال 
ال لوجهه في صدقاتهم› وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها آو كتمو ها بعد أن 
تكون خالصة لوجه فقال: لإإن تبدوا الصدقات فعمًا هي [البقرة: ]۲۷١‏ أي 
فنعم شيء هي» وهذا مدح لها موصوفة بكونها ظاهرة بادية فلا يتوهم 
مبديها بطلان آثره وثوابه فيمنعه ذلك من إخراجها وينتظر بها الإخفاء 
فتفوت أو تعترضه الموانع ویحال بینه وبين قلبه أو بینه وبين إخراجهاء فلا 


a. CD‏ المجموع القَيُم من کلام ابن التیم س 


يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر» وهذه كانت حال 
الصحابة. ثم قال: لإ وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم 4 فأخبر أن 
إعطاءها للفقير في خحفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. وتأمل تقييده 
تعالى الإحفاء بإيتاء الفقراء خحاصة ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم»› 
فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤه كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر 
أو ر وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخحمائها من الفوائد: الستر عليهء 
وعدم تخجيله بين الناس وإقامته مقام الفضيحة وأن يرى الناس أن يده هي 
اليد السفلى وأنه لا شي له فیزهدون في معاملته ومعاوضته» وهذا قدر زائد 
من الإإحسان إليه بمجرد الصدقة مع تضمنه الإخلاص وعدم المراءاة 
وطلبهم المحمدة من الناس» وكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين 
ای وا سح الى ا اة ال زا لى فاا رار اه 
أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. ولهذا جعله 
ساك کے ا هاعر اه ر عه لف الا قان فو سا ر 
یلعای وا اک واه ا یار یر 

ثم حبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنقفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا 
إليه» فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها. وإن 
نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصًا لأنها صادرة عن إيمانهم» 
وأن نفقتهم رجح إليهم وافية كاملة» ولايظلم منها مثقال ذرة. وصدر 
هذا الكلام بان الله هو الهادي الموفق لمعاملته وإيثار مرضاته» وأنه 
لیس على رسوله هداهم» بل عليه إبلاغهم» وهو سبحانه الذي يوفق من 


سس الباب الأول: الطرائض والنوافل 


يشاء EE‏ 
[ الستايل ] 


قال تعالى : ل مشل الّذين ينفقون أمُوالّهم في سبيل الله كمقل حبة نَت سبع 
ستابل في كل سبل ماله حب واللهُ يصضَاعف لمن ياء وَل وع علي © ) 
[البقرة: ]۲٠١١‏ شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله - سواء كان المراد به 
الجهادء أو جميع سبل الخير من كل بر - كمن بذر بذرأء فأنبتت كل حبة 
منه سبع ستابل اشتملت كل سنبلة على مائة حبة»ء والله يضاعف ذلك 
بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها 
موقعها؛ فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان 
والإحلاص» والتثبيت عند النفقةء وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح 
صدره بإخراجه» وسمحت به نفسه» وخرج من قلبه قبل خروجه من يده 
فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع» ولا متبعة نفسه ترجف 
يده وفؤاده» ویتفاوت بحسب نقع الإنفاق ومصارفه بمواقعه» وبحسب طيب 
المنفق وزكاته. ا 

تحتف الل هن اله اد سات لمان اللي فل ها 
الطيب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية فمغله بحسب بذره» وطيب 
أرضه»ء وتعاهد البذر بالسقي› ونفي الدغل والنبات الغريب عنهء فإذا 
اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال 


(۱) طریق الهجرتین: ۳۷۴٤‏ - ۳۷۷ . 
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ر ا کی ج رو وی اا ال و ای کن 
الخة فيه تب الس والرناح < فر الاشجار هاك ان رة رل 
عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع» واا و ا و کي 
م کی ا ق ا ا 
صغير القطر» يكفيها لكرم منبتهاء يزكو على الطل» وينمى عليه» مع أن 
في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل . 


فمن الناس من يکون إنفاقه وابلاّٰ ومتهم من يکون إنقاقه طا والله 5 
يضصيح مثقال ا آه. 


[ فضل أهل الصدقة والاحسان والتحذيرمن المن ] 


آهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم - على اخحتلاف 
حاجاتهم ومصالحهم من تفريج کرباتهم ودفع ضروراتهم وکفایتهم في 
مهماتهم - هم أحد الصنفين اللذين قال النبي يكم فيهم (لا حسد إلا في 
انتین ` رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس» ورجل آتاه الله مالا 
وسلطه علی هلکته فی الحق) ' یعنی أنه لا ینبغی لاحد آن یغبط احداً على 
(۱) إعلام الموقعین: ۲۰۰/۱ .۲١٠-‏ 


(۲( متفق عليه: رواه الببخاري بتحوه » کتاب الزكاة» ج 1°۹4 ومسلم بتحوه آیضا› 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح .۸۱١‏ 


س الباب الأول: الطرائض والنوافل سل ۷ 


بماله» والخلق كلهم عيال الله ؛ أحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا ريب أن 
هذين الصنفين» من أنفع الناس لعيال الله» ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين 
الصنفين» ولا يعمر العالم إلا بهماء قال تعالى : اين يفقوت أموالهم في 
سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذى لهم أجرهم عند رهم ولا خوف عَلَيهم وا 
هم يحزنون 4 4 [ البقرة: ۲ ]) وقال تعالی : ظط الّذين يفقون أموالهم بالليل 
ھار سر لای م جرم عد رھم ولا خرف لهم ولاهم رة 9© ) 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله فضا 
حسنا يضاعف لهم وهم اجر كريم 42 4 [الحديد : ۱۸]» وقال تعالى : من 
ا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللّه يقبض ويبصط ويه 
ترجعون 4 4 [البقرة: ٥‏ ] وقال تعالی: من ذا لذي يقرض الله قَرضا 
حسنا فيضاعفه له وله جر كريم 42 ) [الحديد: ]١١‏ . 

فار سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام المتضمن 
لمعنى الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر» والمعنى: هل أحد 
ا ي ال اا ی ا ا غ و E‏ 
الإنفاق قرضًا حستا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل لأن الباذل متى علم 
أن عین ماله یعود إلیه ولا بد طوعت له نفسه بذله» وسهل عليه إخراجه» 
فإن علم أن المستقرض ملي وفى محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة 
نفسه» فإن علم آن المستقرض يتجر له بما اقترضه وینميه له ویثمره حتی 
يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وآسمح» فإن علم أنه مع ذلك 
O OT‏ 
الأجر حظ عظيم وعطاء كريم فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نقسه 
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كانت الصدقة برهاتًا لصاحبها. وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التى 
تضمتتها الآية؛ فإنه سماها قرضًاء وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة 
ولکن فرض إحسان إلى المقرض › واستدعاء لمعاملته› وليعرف مقدار 
الربح ؛ فهو الذي أعطاه ماله واستدعی منه معاملته ره . ثم أخبر عما يرجع 
إليه بالقرض وهر الأضعاف المضاعفة» ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من 
الزيادة وهو الأجر الكريم . 

وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حستاء وذلك يجمع 
آموراً ثلاثة: أحدها أن یکون من طیب ماله لا من ردیئه وخبیثه . 


الثانى : أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة الله . 
الثالث: أن لا يمن به ولا يۇذي . 


فالآّول يتعلق بالمال» والثانی تعلق بالمنقق دنه وین الله والثالث دنه 
وبين الآحذ. 


رقا تمالی: مل لین عو نرم سیل اله ت مه ان ت 
[البقرة: ]۲٠١١‏ ›» وهذه الاآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي 
يضاعفها للمسقرض» ومتّل سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في 
الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فانبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة» حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين 


س الباب اللأول: الطرائض والنوافل 


إلى هذه السنابل التي من الحبة الواحدة» فينضاف الشاهدالعياني إلى الشاهد 
الإيماني القرآني فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. وتأمل كيف 
جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرةء اذ المقام 
مقام تكثير وتضعيف» وجمعها على سنبلات في قوله تعالی: [وسبع 
سنبلات خضر وأحر يابسات 4 [يوسف: ٤١‏ ]» فجاء بها على جمع القلة لأن 
السبعة قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: طوالله يضاعف لمن ياء 
[البقرة: »]۲٠١‏ قيل : المعنى والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا 
لكل منفق بل يختص برحمته من يشاء؛ وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في 
نفسه» ولصفات المنفق وأحواله في شدة الحاجة وعظيم النفع وحسن 
الموقع. وقيل : والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك فلا يقتصر به على 
السبعمائة بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف 
في تفسير الآية فقيل : مشل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمشل حبة. 
وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل باذر حبة» ليطابتق المثل 
للممثل به. فههنا أربعة أمور: منفق» ونفقة» وباذر» وبذر. فذكر سبحانه 
ل راف ته د ر و ال ال ا الو 
حاله وشانه» وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها. وذكر من شق 
الممثل به البذر إذ هو المحل الذي حصلت به المضاعفة» وترك ذكر الباذر 
لآن القرض لا يتعلق بذكره. امل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز 
المتضمن لخاية البيان» وهذا كثير في أمثال القرآن» بل عامتها ترد على هذا 
النمط. ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقهاء وهما 
الواسع العليم» فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضيق عنها عطنه؛ فإن 


المجموع اليم من کلام ابن التیم س 


المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل› ومع ذلك فلا يضمن أن 
سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه 
المضاعفة وهو أهل لهاء ومن لايستحقها ولا هو أهل لها؛ فإن كرمه 
وفضله تعالی لا یناقض حکمته بل یضع فضله مواضعه لسعته ورحمته» 
ویمنعه من لیس من آهل بحکمته وعلمه. 


o Jr or © 


ثم قال تعالى  :‏ الدين ينفقون أَموالهم في سبيل الله تم لا يتبعون ما أنفقوا من 
ی ای عد ی ا کے ی ا و ای 
c11‏ هڏا بيان للقرض الحسن ما هو؟ وهو أن يکون في سبيله أي في 
مرضصاته والطريق الموصلة إليه» ومن أنفقعها سبيل الجهاد. وسبيل الله 
خاص وعام» والخاص جزء من السبيل العام. وأن لا يتبع صدقته بمن ولا 
ا ا اا ی ا ر 
إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شهود منة الله عليه في إعطائه المال 
وحرمان غيره» وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه» فللّه المنة عليه من كل وجه 
فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ والنوع الشاني أن يمن عليه بلسانه فيعتدي على 
او ااا ر ا دو 0 ا و 
في عنقه فيقول: أما أعطيتك كذا وكذا؟ ويعدد أياديه عنده. قال سفيان: 
يقول أعطيتك فما شكرت. وقال عبد الرحمن بن زياد: كان آبي يقول: إذا 
أغطت رجلا شا ورآیف أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. وکانوا 
يقولون: إذا اصطنعتم صنيعة فانسوهاء وإذا أسديت إليكم صنيعة لا 
تنسوها. وفي ذلك قيل : 


س الباب اللأول: الطرائض والنوافل 


وإ امرء! أهدى إلى صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل 

وقیل : صنوان من منح سائله ومن› ومن منع نائله وضن . 

اغ ا ا با راع د ا و 
العباد تكدير وتعيير› الله سبحانه وتعالى إفضال وتذكير. وأيضًا فإنه 
هو المنعم في نفس الأمر والعباد وسائط» فهو المنعم على عبده في 
الحقيقة . وأيضًا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليهء ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله . وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل 
والإنعام ونه ولي النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا الله . وأيضً 
فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعًا على الآخذ مستعليًا عليه غنيًا عنه عزيزاء 
ويشهد ذل الآخحذ وحاجته إليه وفاقته» ولا ينبخي ذلك للد وأا ن 
المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى فبقي عوض ما أعطى 
عند الله . فاي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما 
ey‏ ومن هنا - والله أعلم - بطلت صدقته 
ال فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة 
نذه فلم يرض به ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده فمن عليه بما 
أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله 
لعباده» ودلالته على ربوبیته والهیته وحده» وأنه يبطل عمل من نازعه في 
ا ووه ر و ق 
تيعون ما أنققوا متا ولا ذى) على أن الم والأذى ولو تراخى عن الصدقة 
وطال زمنه ضر بصاحبه» ولم یحصل له مقصود الإنفاق . ولو اتی بالواو 
وقال: «ولا يتبعون ما أنفقوا منّا ولا آذى» لأوهمت تقييد ذلك بالحال» وإدا 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


كان المن والأذى المتراحي مبطلاً لأثر الإنفاق مانا من الثواب فالمقارن 
ادلی وأحرى. وتامل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال: لهم جرهم عند 
رهم 4 وقرنه بالفاء في قوله تعالی : دين ب نفقون أموالهم بالليل والتهار سرا 
رعلانية فلم جرهم عند رهم 4 [البقرة: »]۲۷٤١‏ فإن القاء الداخلة على خبر 
المبتدا الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق بما 
تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة» فلما كان هنا يقتضي بيان حصر 


المستحق للجزاء دول عیره جرد e‏ الفاءي فان المعنى آن الذي ینمی 


ماله لله e‏ ولا يۇدي › E E er‏ لا الذي 
مقام بيان للمستحق دون عیره. 


وفي الآية الأخرى ذكر الانفاق بالليل والنهار سرا وعلانيةء فذكر ا 
الأوقات وعموم الأحوال فأتى بالفاء فى الخبر ليدل على أن الإنفاق فى 
کید ا 
e‏ فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله» ولا 
يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهارء» ولا نفقة النهار إلى الليل» ولا ينتظر 
بنفقة العلانية وقت السر»ء ولا بنفقة السر وقت العلانية؛ فإن نفقته في أي 
وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأّجره وثوابه. فتدير هذه الأسرار في 
القرآن فلعلك لا تظفر بها تمر بك في التفاسير» والمنة والفضل لله وحده 
ار اه 


.٠٠١ - ۳٣۲ طريق الهجرتین:‎ )۱( 


سس الباب اللأول: المّرائض والنوافل 


[ فة الإتضاق] 


قال تعالی : يا ايها الین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكُم بالْمَنّ والأَذّى كَالّذي ينفق 
ماله راء الاس ولا ومن باللّه وليم الآخر فمف كمقل صفوان عليه تراب فأصابه 
وابل ركه صدا لأ يقدرون على شَيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم 
الكافرين 443 [البقرة: ]۲٠١‏ المن والأذى يبطل الفواب الذي كانت 
[الصدقات ] سببًا له؛ فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان - وهو 
اللحجر الأملس - عليه تراب فأصابه وابل» وهو المطر الشديد» فتركه 
صلدًا لا شيء عليه . 
وتأمل أجزاء هذا المشل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به تعرف 
عظمة القرآن وجلالته؛ فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان 
والمؤذي» فقلبه في قسوته عن الإيمان والإاخلاص والإحسان بمنزلة 
الحجر» والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر؛ 
فقوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند نزول الوابلء فليس له 
دة متقصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكل . وكذلك قلب المرائي ليس له 
ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فإذا نزل عليه وابل الوحي 
انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه» فبرز من تحته حجرا صلدا 
لا نبات فيه» وهذا مشثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته؛ لا يقدر 
يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إل وا الو ا 
¢ © © 


(۱) إعلام الموقعین: ۲۰۲/۱ - ۲۰۳. 


س الباب الأول: الطرائض والنوافل 


الفصل الرابع: الحح 
[ التلبية ] 


اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة : 

إحداها: أن قولك «لبيك» يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك»› ولا 
يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه. 

الثانية : أنها تتضمن المحبة . .. ولايقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه؛ 
ولهذا قيل في معناها: أنا مواجه لك بما تحب» وأنها من قولهم: امرأة 
لبة؛ أي محبة لولدها. 

الثالثة : آنها تتضمن التزام دوام العبودية؛ ولهذا قيل: هي من الإقامة؛ 
أي أنا مقيم على طاعتك . 

الرابعة: أنها تتضمن الخضوع والذل؛ أي خضوعاً بعد خضوع»› من 
قولهم : آنا ملب بين يديك» أي خاضع ذليل . 

الخامسة: أنها تتضمن الإخلاص؛ ولهذا قيل: إنها من اللب» وهو 
الخالص . 

السادسة: آنها تتضمن الإقرار بسمح الرب تعالى؛ إذ يستحيل أن يقول 
الرجل لبيك لمن لا يسمع دعاءه. 

السابعة: أنها تتضمن التقرب من اللّه؛ ولهذا قيل: إنها من الإلباب 
وهو التقرب . 
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الثامنة : نها جعلت فی الإحرام شعاراً لانتقال من حال إلى حال » ومن 
منسك إلى منسك› كما جعل التكبير فى الصلاة سبعاً للانتقال من ركن إلى 
ركن» ولهذا كانت السنة آن يلبي حتى يشرع في الطواف» فيقطع التلبيةء ثم 
إذا سار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعهء ثم يلبى حتى يقف بمزدلفة فيقطعهاء 
ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطعها. فالتلبية شعار الحج والتنقل في 
أعمال المناسك» فالحاج كلما انتقل من ركن إلى ركن قال «لبيك اللَّهم 
لبيك» كما أن المصلى يقول فى انتقاله من ركن إلى ركن الله أكبر»ء فإذا 
حل من نسكه قطعهاء كما يكون سلام المصلي قاطعًا لتكبيره. 

التاسعة: آنها شعار التوحيد ملة إبراهيم› الذي هو روح الحج 
ومقصده» بل روح العبادات كلها والمقصود منها . ولهذا کانت التلرة مفتاح 
هذه العبادة ال يدخحل فيها بها . 

العاشرة: أنها متضمنة لمفتاح الجنة وباب الإسلام الذي يدخل منه 
إليهء وهو كلمة الإخلاص والشهادة لله بأنه لا شريك له. 

الحادية عصشرة: أنها مشتملة على الحمد لله الذي هو من أحب ما 
يتقرب به العبد إلى الله» وأول من يدعى إلى الجنة أهلهء وهو فاتحة 
الصلاة وخاتمتها. 

الثانية عشرة: أنها مشتملة على الاعتراف لله بالنعمة كلها؛ ولهذا عرفها 
باللام المفيدة للاستغراق ؛ اي النعم كلها لك انت موليها والمنعم بها . 

الثالثة عشرة: آنها مشتملة على الاعتراف بأن الملك كله لله وحده؛ فلا 
فلك على الحفةة ليره 


سد الباب الأول: الرائض والنوافل 


الرابعة عشرة: أن هذا المعنى مؤكد الثبوت ب «إن» المقتضية تحقيق 
الخبر وتشيته » وأنه مما لا يدخله ریب ولا م 


الخامسة عشرة: في «إن» وجهان: فتحها وكسرها؛ فمن فتحها 
تضمنت معنى التعليل؛ أي لبيك لأن الحمد والنعمة لك» ومن كسرها 
كانت جملة مستقلة مستاأنفة» تتضمن ابتداء الثناء على اللهء والثناء إذا 
كثرت جمله وتعددت كان أحسن من قلتهاء وأما إذا فتحت فإنها تقدر بلام 
الل الاو ما فاا وال ك و الحد لك ارق ين 
بين أن تكون جملة الثناء علة لغيرهاء وبين أن تكون مستقلة مرادة لنفسهاء 
ولهذا قال ثعلب: من قال: «إن» بالكسر فقد عم ومن قال «أن» بالفتح فقد 
خص. ونظير هذين الوجهين والتعليلين والترجيح سواء: قوله تعالى 
حكاية عن المومنين: إا كنا مس قل دة إل هر ار رع <@ 4 
[الطور: ۲۸] كسر «إن» وفتحها. فمن فتح كان المعنى ندعوه لأنه هو البر 
الرحيم» ومن كسر كان الكلام جملتين: إحداهما قوله: «ندعوه»» ثم 
استآنف فقال: «إنه هو البر الرحيم»؛ قال أبو عبيد: والكسر أحسن»› 
ورجحه ہما ذکرناه. 

السادسة عشرة: أنها متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة 
والحمد لله عز وجل» وهذا نوع آخرمن الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك 
الأوصاف العلية ؛ فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء: نوع متعلق بكل 
صفة على انفرداهاء ونوع متعلق باجتماعها» وهو كمال مع كمال» وهو 
عامة الكمال» والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد» وسوغ هذا 
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المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال» والملك وحده كمال 
والحمد كمال» واقتران أحدهما بالآخر كمال فإذا اجتمع الملك المتضمن 
للقدرة مع النعمة المتضمنة لخاية التفع والإحسان والرحمة مع الحمد 
المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته» كان في ذلك من 
العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهلهء وکان في ذکر العبد له 
ومعرفته به من انجذاب قالبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة 
كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. . 

السابعة عشرة: أن النبي ّل قال: (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیں)(' 
وقد اشتملت التلبية على هذه الكلمات بعينها» وتضمن معانيها. 

E‏ (وهو على كل شيء قدير) لك أن تدخلها تحت قولك في 
التلبية: «لا شريك لك»» ولك أن تدخحلها تحت قولك «إن الحمد 
والنعمة لك»» ولك أن تدخلها تحت إثبات الملك له تعالى؛ إذ لو كان 
بعض الموجودات خارجا عن قدرته وملكه» واقعا بخلق غيره» لم يكن 
نفي الشريك عاماء ولم يكن إثبات الملك والحمد له عامًاء وهذا من 
أعظم المحال» والملك كله له» والحمد كله له» وليس له شريك بوجه 
من الوجوه. 

الثامنة عشرة: أن كلمات التلبية متضمنة للرد على كل مبطل في صفات 
الله وتوحيده؛ فإنها مبطلة لقول المشركين على اخحتلاف طوائفهم 


(۱) آخر جه الترمذي› کتاب الدعرات یاب کون دعاء يوم عرفة› ج .ToAo‏ 
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ومقالاتهم» ولقول الفلاسفة وإخوانهم من الجهمية المعطلين لصفات 
الكمال التي هي متعلق الحمد؛ فهو سبحانه محمود لذاته ولصفاته 
ولأفعالهء فمن جحد صفاته وأفعاله فقد جحد حمده» ومبطلة لقول مجوس 
الأمة القدرية الذين أخرجوا عن ملك الرب وقدرته أفعال عباده من الملائكة 
والجن والإنس» فلم يثبتوا له عليها قدرة» ولا جعلوه خالقًا لهاء فعلى 
قولهم لا تکون داخلة تحت ملکه؛ إذ من لا قدرة له على شيء كيف يکون 
هذا الشيء داخلاً تحت ملكه؟ فلم يجعلوا الملك كله لله »ولم يجعلوه على 
كل شيء قدير» وأما الفلاسفة فعندهم: لا قدرة له على شيء البتة. فمن 
علم معنی هذه الكلمات وشهدها وآيقن بها باين جميع الطوائف المعطلة. 

التاسعة عشرة: في عطف الملك على الحمد والنعمة بعد كمال 
الخبر - وهو قوله: «إن الحمد والنعمة لك والملك»» ولم يقل إن الحمد 
والنعمة والملك لك - لطيفة بديعة؛ وهي أن الكلام يصير بذلك جملتين 
مستقلتين؛ فإنه لو قال: إن الحمد والنعمة والملك لك» كان عطف 
الملك على ما قبله عطف مفرد على مفرد» فلما تمت الجملة الأولى 
بقوله «لك» ثم عطف الملك» كان تقديره: والملك لك» فيكون مساويا 
لقوله: (له الملك وله الحمد)» ولم يقل له الملك والحمد» وفائدته تكرار 
الحمد في الثناء. 

العشرون: لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر» كان 
فيه إشعار باقترانهما وتلازمهماء وعدم مفارقة أحدهما للآخر؛ فالإنعام 
والحمد قرينان. ) 
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الحادية والعشرون: في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة؛ وهي 
آنه أخبر آنه لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك ثم أعادها عقب قوله: 
«إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»». وذلك يتضمن أنه لا 
شريك له في الحمد والنعمة والملك. والأول يتضمن أنه لا شريك لك 
في إجابة هذه الدعوة» وهذا نظير قوله تعالى: ط شهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هر 
والملائكة وأولوا الْعلْم قائما بالقسط لا لله إلا هو العزيز الْحَكيم ل4 4 [آل 
عمران: ۱۸]» فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية» وذلك داخل تحت 
شهادته وشهادة ملائکته وأولي العلم» وهذا هو المشهود بهء» ثم أخبر عن 
قيامه بالقسط وهو العدل » فأاعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه 
sll‏ ) 


(۱) مختصر سنن آبی داود: ۳۳۷/۲ - ۳٤۰‏ . 


سد الباب الأول: الذرائص والنوافل سس اا( 


الفصل الخامس: القرآن الكريم 
[ فوائد تدبرالقرآن ] 


التأمل في القرآن هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه» وجمع الفكر على 
تدبره وتعقله» وهو المقصود إنزاله» لا مجرد تلاوته بلا فهم ولا تدیر. 

قال الله تعالى: طكتاب أنزتاه ليك مبارك لیدبروا آياته وليتد كر أُولوا 
لألباب 44 [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: لأفلا يتدبرون القرآن ام على فوب 
أففالها 4 4 [ محمد : »]۲١‏ وقال تعالى: ط افلم يدبروا اقول 4 [المؤمنون: 
۸ وقال تعالى: إا جعلتاه قرآنا عربيا كم تعقلوت 44 [الزخرف: ۲]. 

وقال الخسن ا برل القران دير وةل به» فاتخذوا تلاوته عملا 
فليس شيء أنقع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن 
وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معنى آياته؛ فإنها تطلع العبد على معالم 
الخير والشر بحذافيرهما» وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما 
ومآل أهلهماء وتتل” '“ في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة» وتثبت 
قواعد الإيمان في قلبه»ء وتشيد بنيانه وتوطد أركانه» وتريه صورة الدنيا 
والآخرة» والجنة والنار في قلبهء وتحضره بين الأمم» وتريه أيام الله فيهم» 
وتبَصره مواقع العبر» وتشهده عدل الله وفضلهء وتعرفه ذاته» وأسماءء 


(۱) تتل: أي تدفع آو تلقي . 
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وصفاته وأفعاله» وما يحبه وما يبخضه» وصراطه الموصل إليه» وما لسالكيه 
بعد الوصول إليه والقدوم عليه» وقواطع الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس 
وصفاتها» ومقسدات الأعمال ومصححاتهاء وتعرفه طريق أهل الجنة وهل 
الان وأعمالهم»› وآحوالهم وسیماهم› ومراتب أهل السعادة وأهل الشقاوةء 
وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه» وافتراقهم فيما يفترقون فيه . 

وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه» وما له من 
الكرامة إذا قدم عليه. وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه 
الشيطان» والطريق الموصةة إليه» وما للمستجيب لدعوته من الإهانة 
والعذاب بعد الوصول إليه. 


فهذه ستة آمور ضروي للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها» فتشهده 
الآخحرة حتى كأنه فيهاء وتغيبه عن الدنيا حتى كآنه ليس فيهاء و 
الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم؛ فتريه الحق حقًا والباطل 
باطلاًء وتعطيه فرقاتا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشادء 
وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسروراء فيصير في شان 
والناس في شأن آخر. 

فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه» والعلم بالله وما له من 
أوصاف الكمال» وما يره عنه من سمات النقص» وعلى الإيمان بالرسل 
وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم» والتعريف بحقوقهم وحقوق 
مرسلهم» وعلى الإيمان بملائكته» وهم رسله في خلقه وأمره» وتدبيرهم 
الأمور بإذنه ومشيئته» وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي» وما 
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يختص بالنوع الإنساني منهم» من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي 
ربه ويقدم عليه» وعلى الإيمان باليوم الآحر» وما أعد الله فيه لأوليائه من 
دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بآلم ولا نكد ولا تنغيص» وما أعد 
لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة 
ولا فرح . وتفاصيل ذلك اتم تفصيل وأبينه» وعلى تفاصيل الاأمر والنهي› 
والشرع والقدرء» والحلال والحرام» والمواعظ والعبر» والقصص والأمثالء 
والأسباب والحكم» والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. 


فلا تزال معانيه تنهض بالعبد إلى ربه بالوعد الجميل» وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم 
اللقيل» وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل»ء وتصده عن 
اقتراح طرق البدع والأضاليلء وتبعثه على الازدياد من النعم ا 
الجليل» وتبصره بحدود الحلال والحرام» وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقح 
في العناء الطويلء وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل› 
وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل» وتناديه كلما 
فترت عزماته ووتى في سيره: تقدم الركب وفاتك الدليل» فاللحاق اللحاق 
ا وتحدو به وتسير مامه سير الدليل» وكلما خرج عليه 
كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر! 
فاعتصم بالله واستعن به» وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. 

وفي تأمل القرآن وتدبره» وتفهمه» أضعاف أضعاف ما ذكرناه من 
الحكم والفوائد. وبالجملة فهو أعظم الكنوز» طلسمه الخوص بالفكر إلى 
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[ تدبرالقرآن يورث محبة الله تعالى ] 


ام خطات لرن تخد اى له الك كله ولد الد ك ا 
الأمور كلها بيده» مصدرها منه» ومردها إليه» مستويًا على سرير ملكه لا 


و 


تخفى عليه خحافية في أقطار مملكته» عالما بما في نفوس عبيده» مطلعا 
على أسرارهم وعلانيتهم› منفرداً نبیر المملكة› > یسمع» ویری› ويعطي» 
ويشیب» ویعاقب»› ویکرم» نویل ورن و کیت 
ويحپي»› ويقدر» ويقسضي ٠‏ ویدبر . اقزر نازلة من عنده دقيقها وجليلهاء 
وصاعدة إليه لا تتحرك في ذرَّة إلا بإذنه» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. 

شامل کیف تجده شی على فة ويمجد نفسه» ويحمد نفسه» 
وينصح عباده» ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه» 
ويحذرهم مما فيه هلاكهم» ويتعرض إليهم بأسمائه وصفاته» ويتحبب 
إليهم بنعمه وآلائه. فيذكرهم بنعمه عليهم» ویأمرهم ہما يستوجبون به 
تناها وره شن تيه وقذكرف بها اغد له من الكراة إن 
أطاعوه» وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه. ويخبرهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. ويثني على آولیائه بصالح 
اال ران اا ود ا می اال رت ا 
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ويضرب الأمثال» وینوع ال ورهن ,مح غ دة 
اح اة و هق اا ا ا و ى 
السبيل . 

ويدعو إلى دار السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من 
دار البوار» ويذكر عذابها وقبحها وآلامهاء ویذكر عباده فقرهم إليه» وشدة 
حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين» ویذکر غناه 
عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغتي بنفسه عن كل ما سواه» وکل ما 
سواه فقير إليه بنفسه» وأنه لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله 
ورحمته» ولا ذرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. 

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب» وأنه مع ذلك مقيل 
عشراتهم» وغافر زلاتهم» ومقيم أعذارهم» ومصلح فسادهم» والدافع 
عنهم» والمحامي عنهم» والناصر لهم» والكفيل بمصالحهم» والمنجي لهم 
من کل كرب» والموفي لهم بوعده» وأنه وليّهم الذي لا ولي لهم سواه 
فهو مولاهم الحق» ونصيرهم على عدوهم؛ فنعم المولى ونعم النصير. 

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملک طا وا واا خملا 
هذا شآنه؛ فکیف لا تحبه» وتنافس ¦ فى القرب منه» وتنفق أنفاسها فى 
التودد إليه» ويكون أحب إليها من كل سواه» ورضاه آثر عندها من ّ 
كل ما سواه؟! وكيف لا تلهج بذكره» ويصير حبه» والشوق إليه» والاأنس 


ده » هو غذاؤها وقوتها ودواؤها› بحیث إدا فقدت ذلك فسدت وهلکت ولم 
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تنتفع فا 
[ شهادة الله تعالى للقرآن ] 


من شهادة [الله سبحانه للقرآن] ما أودعه في قلوب عباده من التصديق 
الجازم» واليقين الثابت» والطمأنينة بكلامه ووحيه؛ فإن العادة تحيل 
حصول ذلك بما هو من أعظم الكذب والافقراء على رب العالمين› 
والإخبار عنه بخلاف ما هو عليه من أسمائه وصفاته؛ بل ذلك يوقع أعظم 
الريب والشك. وتدفعه الفطر والعقول السليمة» كما تدفع الفطر - التي 
فطر عليها الحيوان - الأغذية الخبيثة الضارة التي لا تغذي كالابوال 
والأنتان؛ فإن الله سبحانه فطر القلوب على قبول الحق والانقياد لهء 
والطمانينة به» والسكون إليه ومحبته» وفطرها على بغض الكذب والباطل» 
والنفور عنه» والريبة به» وعدم السكون إليه. ولو بقيت الفطر على حالها 
لما ا ت غل الق مراف ولجا سكنت إلا اله ولا اطماتت الاه ولا 
أحبت غيره؛ ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن؛ فإن كل من 
تدبره اوجب له تدبره علمًا ضروريًا ويقيتا جازم أنه حق وصدق» بل أحق 
كل حق» وأصدق كل صدق؛ وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم» 
وأكملهم علمًا وعملاً ومعرفة. كما قال تعالى : ظ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 44 [النساء: »]۸١‏ وقال تعالى: 
#أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها 4 4 [ محمد: a‏ 


( اراتك 0(2 


س الباب الأول: الطرائض والنوافل ÈGضضر‏ ۷ا( 


فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن» واستنارت فيها 
مصابيح اوغا لا و غ ا قر 
الوجدانية - من الفرح» والألم» والحب» والخوف - أنه من عند الله تكلم 
به حًا وبلّغه رسوله جبریل عنه إلى رسوله محمد؛ فهذا الشاهد في 
القلب من أعظم الشواهد» وبه احتج هرقل على أبي سفيان حيث قال له: 
«(فهل O‏ بعد أن يدخل فیه؟ فقال: لا. فقال له: 
وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد». 


وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في قوله: بل هو آيات بينات في صدور 
الّذين أوتوا العلّم ‏ [ العنكبوت: وقوله: طوليعلَم الّذين أُوتوا العم أنه الحق 
من رك فيوْمنوا به [الحج: ٥٤‏ ]» وقوله: طويرّى دين وتوا عَم الذي أترل 
يك من ربك هو احق [سبا: ٦]ء‏ وقوله: «أفمن يعم ألما أنزل إليك من ربك 
لح من مر خن (الرعد: ۲۱۹ وقوله: وقول الذين كقروا تولا أثرل ع 
آي من رنه َل إن الله يضل من يعاءُ ويهدي إيه من اناب 455 1 الرعد: ۷۷]. 

٠.‏ أن الاية الى حرفا لا رج اة ل اله هو الد 
يهدي ويضل؛ ثم نبههم على أعظم آية وأجلهاء وهى طمأانينة قلوب 


المؤمنين بذكره الذي أنزله. فقال: ظ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ي 
آي بکتابه وکلامه آل بذکر الله تطمئن اقلوب 03 Al‏ 
فطمأنينة القلوب الصحيحة» والقطر السليمة به» وسكونها إليه من أعظم 
الآيات؛ إذ سيل فى اوا ا ا و كن ال ال 
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۽ )1( 
والافتراء والباطل اھ 
[ في الفاتحة شماء القلوب ] 


أما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال؛ فإن 
مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين : فساد العلم» وفساد القصد. 

ویترتب علیهما داءان قاتلان؛ وهما الضلال والغضب . فالضلال نتيجة 
فساد العلم» والغضب نتيجة فساد القصد. وهذان المرضان هما ملاك 
أمراض القلوب جميعها؛ فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض 
الضلال» ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد 
وأوجبه عليه كل يوم وليلة »في كل صلاة» لشدة ضرورته وفاقته إلى 
الهداية المطلوبة. ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. 

والتحقق ب «إياك نعبد وإياك نستعين 4 علمًا ومعرفة» وعملاً وحالا 
يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد؛ فإن فساد القصد يتعلق 
بالخايات والوسائل» فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانيةء وتوسل إليها 
بآنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسداًء وهذا شأن كل 
من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته : من المشركين» ومتبعي الشهوات» 
اللين 9 غات لهم راغا و اصجاب الب ات المتبعين لإقامة رياستهم 
بأي طريق كان من حق أو باطل. فإذا جاء الحق معارضًا في طريق 


س الباب الأول: الطرائص والنوافل 


رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم» فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع 
الصائل» فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق» وحادوا عنه إلى طريق 
أخرى. وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان» فإذا لم يجدوا منه بدا 
أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ وإن جاء 
الحق ناصراً لهم وكان لهم صالوا به وجالواء وأتوا إليه مذعنين؛ لا لأنه 
Ss‏ لوقه غرضهم وأهواء‌هم» وانتصارهم به ةا دعوا ِى الله 
ورسوله لیحکم بیتهم إذا فريق متهم معرضون 4# وإِن يكن لهم الْحق توا إليه 
مذعنين 4 أفي قلوبهم مرض اَم ارتبوا آم افون آن يحیف الله علیهم رسو بل 
ولك هم الظالمون ي4 [النور: o.‏ 

والمقصود: أن قصد هو لاء فاسد في غاياتهم ووسائلهم. وهولاء إذا 
بطلت الخايات التي طلبوهاء واضمحلت وفتيت» حصلوا على أعظم 
اكان الات وه ا ااا ا و ا ا ال ول 
الباطل» وتقطعت بهم أسباب الوصل التي كانت بينهم» وتيقنوا انقطاعهم 
عن ركب الفلاح والسعادة. وهذا يظهر كثير؟ في الدنياء ويظهر أقوى من 
ذلك عند الرحيل منها والقدوم على الله ويشتد ظهوره وتحققه في 
البرزخ» وينكشف كل الانكشاف يوم اللقاء» إذا حقت الحقائق» وفاز 
المحقون وخر المبطلون» وعلموا آنهم کانوا کاذبین» وکانوا مخدوعين 
مغرورين» فيا له هناك من علم لا ينفع عالمه» ويقين لا ينجي مستيقنه. ٠‏ 

وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى» ولكن لم يتوسل إليه 
بالوسيلة الموصلة له وإليه» بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصلة إليه» وهي 
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من أعظم القواطع عنه» فحاله أيضًا كحال هذا» وكلاهما فاسد القصد» ولا 
شفاء من هذا المرض إلا بدواء لإياك نعبد وإياك نستعين» . 

فإن هذا الدواء مركب من ستة أجزاء: عبودية لله لا غيره» بأمره 
وشرعه 5 بالهوی› ول باراء الرجال وأوضاعهم ور سو يم وأفكارهم»› 
واستعانة على عبوديته به » لا بنفس العبد وقوته وحوله» ولا بعیره . 

فده هي إا اياك تعد وباك سن فاا ركا الب اللطتف 
العالم بالمرض› واستعملها المريض › حصل بها الشفاء التام. وما نفص من 

ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان» إن لم يتداركهما العبد تراميا 
به إلى التأف ولا بذ وهماً: الرياء والكبر؛ فدوأء الرياء #لإياك نعبد4» 
ودواء الكبر ب #وإياك نستعين) . 

وكثير ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول 
لإياك نعبد© تدفع الرياءء #وإياك نستعين) تدفع الكبرياء. 

فإذا عوفي من مرض الرياء ب لإياك نعبد» ومن مرض الكبرياء 
والعجب ب #وإياك نستعين# ومن مرض الضلال والجهل ب ااهدتا الصْرّاط 
المستقيم 4 عوفي من أمراضه وأسقامه» ورفّل في أثواب العافية» وتمت 
عليه النعمة وكان من المنعم عليهم لإغير المغضوب عليهم 4 وهم آهل فساد 
القصد» الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه» ولالضالين » وهم أهل فساد العلم 
الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه. 


س الباب الأول: الفرائض والنوافل سال( 


وت oT‏ 1 ا E‏ 
و حى ره على هذین الشفاءين : أن یستشھی بها من کل 
مر ص › ولهذا لما االات على هذا الشماء الذي هو أعظم الشقاءين › کان 
حصول الشةاء الأدنى بها أولى كما سنبينه. فلا شىء أشفی للقلوب ال 
عقلت عن الله وکلامه وفهمت عنه فهما خاصاً اختصها به من معاني هذه 
)۱1( 


السورة. أه 
| فضاتل الماتحة ] 


فاتحة الكتاب» وأم القرآن» والسبع المثاني» والشفاء التام» والدواء 
النافع» a‏ التامةء ومفتاح الغنى والفلاح»ء وحافظة القوة» ودافعة 
اللهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارّها وأعطاها حقهاء وأحسن 
تنزيلها على دائه» وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بهاء والسر الذي لأجله 
کانت کدذلك: 

ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقي بها اللديغء فبرأً لوقته» فقال 
له التبي بام : (وما يدريك آنها رقية)” . 

ومن ساعد التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه 
الو ا اه ال خا و ات و ا وا 
والاأفعال» وإثبات الشرع والقدر والمعاده وتجريد تو حيد الربوبية والالهية› 
gE AN NO NS‏ 


.۷۰١ - ٦۸/١ مدارج السالكين:‎ )١( 
۷٦ @ رواه البخاري› کتاب الإجارة»‎ (۲) 
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الخیر کله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي 
صل سعادة الدارين» وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهماء ودفع 
اوا ا ا ا ال الكامل مرظطة اة و وة 
على التحقق بهاء أغنته عن كثير من الأدوية والرقىء واستفتح بها من الخير 
ابوابه» ودفع بها من الشر أسبابه. 

وهذا آمر يحتاج استحداث فطرة أخحرى»ء وعقل آخر» وإيمان آخرء 
وتالله لا تجد مقالة فاسدة» ولا e‏ باطلةء إلا وفاتة الكتاب 
E o a rs‏ 
E oa aS‏ عللها وأسقامها إلا وفي 
فاتحة الكتاب مفتاحه» وموضع الدلالة عليه» ولا منزلً من منازل السائرين 
إلى رب العالمين إلا وبدايته ونهايته فيها. 

ولعمر الله إن شانها لأعظم من ذلك» وهي فوق ذلك. وما تحقق عبد 
بها واعتصم بها» وعقل عمن تكلم بهاء وأنزلها شفاء تاما» وعصمة بالخةء 
ونورا مبيتًا» وفهمها وفهم لوازمها كما ينبخي ووقع في بدعة ولا شرك ولا 
أصابه مرض من أمراض القلوب إلا لمامًاء غير مستقر. 

هذاء وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرضء كما آنها المقتاح لكنوز 
الجنة» ولكن ليس كل واحد يحسن الفتح بذا المفتاح» ولو ان طُلاب 
الكنوز وقفوا على سر هذه السورة» وتحققوا بمعانيها» وركبوا لهذا المفتاح 
أسنانًاء واحسنوا الفتح به» لوصلوا إلى تناول الكنوز من غير معاوق» 
ولا ممانع . ۰ 


الباب الأول: الطرائض والنوافل سرا( 


ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة» بل حقيقة» ولكن لله تعالى حكمة 
بالغة فى إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين» كما له حكمة بالغة فى 
إحفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح 
خبيثة شيطانية تحول بين الإنس وبينهاء ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة 
غالبة لها بحالها الإيمانيء معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين» وأكثر 
نفوس الناس لت هذه المثابةء فلا يقاوم تلك الأرواح ولا يقهرهاء ولا 
تال من لبها شا فإن من قتل قتیلاً فله سلبه. آه. 

[ مراتب اھدنا ] 

المرتبة الأولى: هداية العلم والبيان؛ فيجعله عالماً بالحق مدركا له. 

الثانية: أن يقدره عليه» وإلا فهو غير قادر بنفسة. 

الثالثة : أن يجعله مریداً له . 

الرابعة: أن يجعله فاعلاً له. 

الخامسة: أن يشته على ذلك ويستمر به عليه . 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. 

لا ا ی ا و ا 
فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالاء وهذه هداية فيها وفى منازرلها 
زه لا 


مھ 


.۳٤۸ - ۳٤۷/٤ زاد المعاد:‎ )۱( 
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فی سیره› ملتفتا إليهء غير محتجب بالوسيلة عنه. 

التاسعة : أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة. 

العاشرة: أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها؛ وهما طريق أهل 
الخضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعناداء وطريق أهل الضلال 
الذين عدلوا عنها جهلاً وضلالاً. ثم يشهد جمع «الصراط المستقيم» في 
طریق واحد عليه چ ياء الله ورسله» وأتباعهم من الصديقين والشهداء 
والصالحين . 

فهذا هو الجمع الذي عليه رسل الله وأتباعهم. فمن حصل له هذا 
الجمع فقد هدي الصراط المستقيم. والله أعلم” . أه 


[ فوائد الاستعاذة عتد قراءة القرآن ] 


قال تعالى : لإ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم 432# إِله ليس 
اَن على الذين آنا وعلى وهم وكأون <3 ناسعن على الذين توو 
والذين هم به مشركون 44 [النحل: ...]٠٠١ ٩۸‏ فأمر سبحانه 
بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. وفي ذلك وجوه: 

منها: أن القرآن شفاء لما في الصدور؛ يذهب لما يلقيه الشيطان فيها 
من الوساوس والشهوات والإرادات الفاسدةء فهو دواء لما أمره فيها 


. ٤٤۷ - ٤٤1/۳ مدارج السالكين:‎ )۱( 


س الباب الأول؛ المّرائض والنوافل 


الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداء ويخلي منه القلب ليصادف الدواء محلاً 
خالیا» فیتمکن منه» ویؤثر فیه» کما قیل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهرى فصادف قلا خالا فشمكنا 

فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد حلا من مزاحم ومضاد له 

ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان نار يحرق النبات آولأ فأولاء فكلما أحس بنبات 
الخير من القلب سعى في إفساده وإحراقه» فأمر أن يستعيذ بالله عز وجل 
منه لئلا یفسد عليه ما یحصل له بالقرآن. 

والفرق بين هذا الو جه والوجه الذي قبلهء أن الاستعاذة في الوجه الأول 
لأجل حصول فائدة القرآن وفي الوجه الثاني لأجل بقائها وحفظها وثباتها. 

وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة لاحظ هذا المعنى» وهو لعمر 
CC LoL LL, O‏ 
الشروع في القراءة» وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف» وهو 
محصل للأمرين . 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارىئ القران وتستمع لقراءته» كما في 
حديث أسيد بن حضير لما كان يقرا ورأى مثل الظلة فيها مثل المصابيح» 
فقال عليه الصلاة والسلام: (تلك الملائكة) '“. والشيطان ضد الملك 


. ٩ رواه مسلم› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب نزول السكينة لقراءة القرآن ح‎ )١( 


e CD‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وعكدوه. فأمر القارئ أن يطلب من الله تعالی مباعدة عدذوه عنه حتی یحصره 
خاص ملائکته › فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة والشاطن: 

ومنها: أن الشيطان یجلب على القارئ بخيله ورجله» حتی يشغله عن 
المقصود بالقرآن» وهو ندیره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتکلم به سبحانه» 
فيحرص بجهده على أن يحول بين قلبه وبين مقصود القرآن» فلا یکمل 
انتفاع القارئ بهء فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله عز وجل منه . 

دا ا اي ا اه ا كاه واه تال اد اا 
للقارىئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» والشيطان إنما 
قراءته الشعر والغناءء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند مناجاة الله تعالى 
واستماع الرتت فراءته . 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته» والسلف كلهم على أن المعنى: إذا تلا آلقى 
الشياطن فى تلاوته. قال الشاعر فى عثمان: 

تم کجات الله أول ليلة وآخحره لاقی حمام المقادر 

فإذا كان هذا فعله مع الرسل عليهم السلام فكيف بغيرهم؟ ولهذا يغلط 
القارى تارة ويخاط عليه القراءةء ویشوشها عليه» فخ رط عليه لسانهء آو 
يشوش عليه ذهنه وقليه» فإذا حضر عند القراءة لم يعدم منه القارئ هذا أو 
هذا ONT‏ له» فكان من أهم الأمور الاستعاذة الله تعالی منه . 


سس الباب الأول: المرائض والنوافضل سس ل۷ل( 


ومنها: أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان عندما يهم بالخير› 
أو يدخل فيه. فهو يشتد عليه حينئذ ليقطعه عنه» وفي الصحيح عن النبي 
: (إن شيطاتًا تفلت علي البارحةء قأرد أن يقطع علي صلاتي)” "“ الحديث 
وكلما كان الفعل أنقع للعبد وأاحب إلى الله تعالى كان اعتراض الشيطان له 
اکر وفي مسند الإمام أحمد من حديث سبرة بن أبي الفاكه آنه سمع النبي 
ا يقول: (إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام » فقال: 
أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم» ثم قعد له بطريق الهجرة» 
فقال: أنهاجر وتذر آرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول» فعصاه 
وهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد»- وهو جهاد النفس والمال - فقال: تقاتل فتقتلء 
فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال: فعصاه فجاهد)"“. 

فالشيطان بالرصد لاونسان على طريق كل خير. 

وقال منصور عن مجاهد رحمه الله : «ما من رفقة تخرج إلى مكة إلا 
جهز معهم إبليس مثل عدتهم» رواه ابن ابي حاتم في تفسيره» فهو 
بالرصد» ولا سيما عند قراءة القرآنء فأمر سبحانه العبد أن يحارب 
عدوه الذي يقطع عليه الطريق ويستعيذ بالل تعالى منه أولأء ثم يأخذ في 
السير»ء كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق اشتغل بدفعه» ثم 
اندفع في سیره. 

)١(‏ متقق عليه: رواه البخاري بلفظ مقارب» كتاب الصلاةء ح ٠٤1١‏ وكذا مسلمء كتاب 


المساجد ومواضع الصلاة» ح ٥٤١‏ . 
(۲) رواه النسائى› كتاب الجهادء 2 “٤‏ وأحمد قن المتتنك: 2A ١‏ 


ر المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن الماتى به بعدها 
القرآن» ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدمة 
شه للسامع أن الذي اتی بعدها هو التلاوةء فاا سمح السامع الاستعاذة 
استعد لاستماع كلام الله تعالىء ثم شرع ذلك للقارئ وإن كان وحده لما 
ذكرنا من الحكم وغيرهاء فهذه بعض فوائد الاستعاذة'. 

[ هجرالقرآن والحرج مته ] 

أحدها: هجر سماعه» والإیمان ره » والإصغاء إليه. 

والثانی : هجر العمل ره » والوقوف عند حلاله وحرامه› ان قرآه وآمن ده . 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه فى أصل الدين وفروعه» واعتقاد 
أنه لا يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع : ا TT‏ المتكلم به منه. 


الخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وآدوائها؛ فیطلب شفاء دائه من عیره› ويهجر التداوى به . 


وکل هذا داحل فی قوله تعالی : ظ وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا 4 4 [الفرقان: ]٠١‏ وإن كان بعض الهجر أهون من بعض . 


. ٠١١ - ٠١١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


سد الباب الأول؛ الطرائص والنوافل 


وكذلك الحرج الذي في الصدور منه؛ فإنه تارة يكون حرجا من إنزاله 
وكونه حًا من عند الله . وتارة يكون من جهة المتكلم به أو كونه مخلوقا 
من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلم 'به. وتارة يكون من جهة كفايته 
وعدمهاء وآنه لا يكفي العباد بل هم محتاجون معه إلى المعقولات 
والأقيسة أو الآراء أو السياسات. وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به 
حقائقه المفهومة منه عند الخطاب. أو أريد به تأويلها وإخراجها عن 
حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة. وتارة يكون من جهة كون تلك 
الحقائق» وإن كانت مرادة فهي ثابتة في نفس الأمر» أو وهم آنها مرادة 
لضرب من المصلحة . 


فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآنء وهم يعلمون ذلك من 
نفوسهم ویجدونه في صدورهم . ولاتجد مبتدعا في دینه قط إلا وفي قلبه 
حرح من الآيات التي تخالف بدعته. كما أنك لا تجد ظالمًا فاجرا إلا وفي 
ر حرج من الآيات التي تحول بینه وبين إرادته. 


س ۱ 
در ها الحتى تو ارض لفك بها قا اى 


$ © ¢ 


. ٠١۳ الفوائد:‎ )١( 


سس الباب الأول: المرائض والنوافل — OO‏ 


الفصل السادس: الذكر 
[ جماع الدين ] 


مبنى الدين على قاعدتين: الذكر» والشكر؛ قال تعالى: فاذكروني 
أذكركم واشكروا لي ولا تَكَفرون 44 [البقرة: ٠١١‏ ]» وقال النبي ب 
لمعاذ: (واله إني لأحبك» فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: اللّهم أعني على ذكرك 
Ed O‏ ال و 
الذكر القلبي واللساني . 

وذکره یتضمن ذکر أسمائه وصفاته» وذکر أمره ونهیه» وذکره بکلامه. 
وذلك يستلزم معرفته» والإيمان به» وبصفات كماله» ونعوت جلاله» 
والثناء عليه بأنواع المدح. وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي 
يستلزم ذلك کله» ویستلزم ذکر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. 

وأما الشكرء فهو القيام له بطاعته» والتقرب إليه بانواع محابه ظاهرا 
وباطتّاء وهذان الأمران هما جماع الدين؛ فذكره مستلزم لمعرفته وشكره 
متضمن لطاعته. وهذان هما الغاية التي حل لأجلها الجن والناس 
والسموات والأرض» ووضع لأجلها الشواب والعقاب وأنزل الكتب› 
وأرسل الرسل» وهي الحق الذي به خلقت السموات والأرض وما بينهماء 


(۱)( رواه آبو داود» کتاب الصلاة» باب فی الاستغفار »› ج «1o۲‏ واخید: 0/ €0 . 


س المجموع القيم من كلام ابن الفَيْم س 


وضدها هو الباطل والعبث الذي یتعالی eT‏ نه » وهو ظن أعدائه به . 

قال تعالى : وما حلفا السَماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظَر الذي 
كفروا ) [ص: ۲۷].. . فثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن 
کر اک نا سی و ا ف وهو سېحانه ذاکر لمن ذکره» 
شاکر لمن شکره؛ فذکره سیب لدکره» وشکره سب لزيادته من فضله. 
فالذكر للقلب واللسان» والشكر للقلب محبة وإنابة» وللسضان ناء وحمد» 
وللجوارح طاعة وخدمة ° إه. 

منزلة الذكر] 

هي منزلة القوم الكبرى» التي منها يتزودون» وفيها يتجرون» وإليها 
دائمًا یترددون . 

و«الذكر» منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن منعه عزل» وهو 
قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراء وعمارة 
ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بوراء وهو سلاحهم الذي يقاتلون به 
الذي می فارقهم انتکست متهم القلوب. والست الواصل»› والعلاقة إل 
كانت بينهم وبين علام الخغيوب. 


إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانًا فننتكس 


. ۱۸۸ - ۱۸٩١ الفوائد:‎ )۱( 


سس الباب الأول: المرائض والنوافل سسا( 


به پستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وتهون عليهم به 
المصيبات . إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهم› وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مفزعهم ؟ فهو رياض جتتهم التي فيها يتقلبون» ورؤوس آموال سعادتهم 
التي بها يتجرون. يلع القلب الحزين ضاحكا مسرورا» ويوصل الذاكر إلى 
المذكور» بل يدع الذاكر مذكوراً. 


وعلى كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة . و«الذكر» عبودية القلب 
واللسان وهي غير مؤقتة؛ بل هم مآمورون بذکر a rE‏ ومحبوبهم في کل 
حال قيامًاء» وقعودًا» وعلى جنوبهم» فكما أن الجنة قيعان وهو غراسهاء 
فكذلك القلوب بور خراب وهو عمارتها وأساسها. 

وهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد 
الذاكر في ذكره استغراقًا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقاء وإذا واطاً 
في ذکره قلبه للسانه نسي في جنب ذکره کل شيء» وحفظ الله عليه كل 
شيء› وکان له عو ضا من کل شيء. به یزول الوقر عن الأسماع» والبكم 
عن الألسن» وتنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين» كما 
رين الور ابضار:الناطرين؛َ فاللسان الغافل كالعين العمياء» والأذن 
الضحاءع الك اا 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده» مالم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: 
في الصلاة» وفي الذكر»ء وقراءة القرآن؛ فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن 
الباب مغلق . 


(٥‏ المجموع القیم من کلام ابن اليم س 


وبالذکر يصرع العبد الشيطان» كما يصرع الشرطان آهل الخمفلة 
الان 

قال بعص الرلف ٠:‏ إدا تمکن الذكر من القلب» فان دزا منه الشطان 
صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان»ء فيجتمع عليه الشياطينء 
فيقولون: ما لهذا؟ فیقال: قد مسه الإنسی . 

وهو روح الأعمال الصالحة؛ فإذا خلا العمل عن الذكر کان .كاد 
الذي 5 روح فىه» والله ف آآھ. 


[ أفضل الذكروأنضعه ] 


من الذاكرين من يبتدىئ بذكر اللسان وإن كان على غفلة ثم لا یزال فيه 
حتی يحضر قلبه فیتواطا على الذكر . 
قلبه» فيشرع في الذكر بقلبه» فإذا قوي استتبع لسانه فتواطاً جميعًا . 

فالآول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. والشانى ينتقل من قلبه إلى 
لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل يسكن أولاً حتى يحس بظهور الناطق 
فيه» فإذا احس بذلك نطق قلبه» ثم انتقل النطق القلبى إلى الذكر اللسانىء 
ئم يستغرق في ذلك حتی يجد کل شيء منه ذاکراً. 


سد الباب الأول: الفرائض والنوافل 


أ الاك واف عاط ف ااب الا ان مر ا ار 


۴ و ١‏ ) ء۶ 
النبوية› وشهد الذاكر معانيه TT‏ ا 


[ ذکر الله سبحانه للعبد ] 


الغتى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه [هو ] أعلى درجات الغنى»› 
[وهو] أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك لهء وأآنه تعالى ذكرك 
نو مرو ل وجو وطاجك و ر اك 
ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئًا البتة» 
وذكرك تعالی بالإسلام فوفقك له» واختارك له دون من خذله؛ قال تعالی : 
لهو سَمًاكم الْمُسلمينَ من قبل [الحج: ۷۸] فجعلك أهلا لما لم تكن آهلاً له 
قط» وإنما هو الذي آهلك بسابق ذكره» فلولا ذكره لك بکل جمیل أولاکه 
لم يكن لك إليه سبيل› ومن الذي ذكرك باليقظة حتى استيقظت وغيرك في 
رقدة الخفلة مع النوام؟ ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لهاء 
وأوقعها في قلبك» وبعث دواعيك» وأحيا عزماتك الصادقة عليهاء حتى 
تبت إليه وأقبلت عليه» فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذتها؟ ومن الذي 
ذكرك سواه بمحبته حتی هاجت من قلبك لواعجهاء وتوجهت نحوه 
سبحانه ركائبهاء وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب» وآنسك بقربه بعد 
طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولاً حتى تقربت إليه» ثم أثابك 
على هذا التقرب تقربًا آخر فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى : 


(۱) الفوائد: ۲۷۲ . 


E‏ کک المجموع القیم من کلام اين التیم س 


قرب فل وري بخدهة والخب منك قرفا بج مه :عضب قله وح 
بعده» والذكر منك محفوقا بذکرین: ذکر قبله وذکر بعده. فلولا سابق ذکره 
إياك لم يكن من ذلك كله شيء. ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه 
من معرفته وتوحیده ومحبته وخوفه ورجائه والتوکل عليه والانابة إليه 
والتقرب إليه» فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه 
المترادفة المتواصلة بعد الأنفاس» فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم 
عديدة ذکر بها قبل وجودك وتعرف بها إليك وتحبب بها إليك مع غناء 
التام عنك وعن كل شىء وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده؛ إذ هو 
الجواد المفضل المحسن لذاته لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا 
لحاجة دعته إلى ذلك كيف وهو الغني الحميد؟ فإذا وصل إليك أدنى 
نعمة منه فاعلم أنه ذكرك بهاء فلتعظم عندك لذكره لك بهاء فإنه ما حقرك 
من ذكرك بإحسانه» وابتدأك بمعروفه» وتحبب إليك بتعمته» هذا كله مح 
غناه عنك . 

ها الد كر رة قال ورا افو ال ف ك 
عما سواه» وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء٠‏ وھذا کما يحصل 
لا الى ا رل انا و وا ر ا و ول ل 
بشعوره بذکر آستاذه له - غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية لهء 
فهذا هو غنى ذكر الله للعبد ... والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر 
الله له يغني قلبه ويسد فاقته» وهذا بخلاف من نسوا الله فنسيهم؛ فإن الفقر 
من كل خير حاصل لهم» وما يظنون آنه حاصل لهم من الغنى فهو من أكبر 


س الباب الأول؛ الطرائض والنوافل سلا 


ا 


أسباب فقرهم 
[ من فوائد الذكر] 

فی الذكر أكثر من مئة فائدة: 

إحداها: آنه یطرد الشيطان وبقمعه ویکسره. 

الثانية : آنه برضي الرحمن عز وجل . 

الثالفة : أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن. 

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب. 

الثامنة : أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

التاسعة : أنه يورله المحبة التي هي دی الإإسلام وقطب ر حی الدين › 
ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لکل شىء ناء وجعل سہب المحبة 
دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره فإنه الدرس 
والمذاكرة كما آنه باب العلم؛ فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم 


. ٤١ - ٤)١ طريق الهجرتين:‎ )١( 


س( المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وصراطها الاأقوم . 

العاشرة: أنه يورثه المراقبة حتى يدخله فى باب الإحسان»ء فيعبد الله 
کأنه يرأه» ولا سبیل للغافل عن الذكر إلى مقام الإإلحسان»ء کما لا سبیل 
للقاعد إلى الوصول إلى البيت. 

الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابةء وهي الرجوع إلى الله عز وجل 
فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه فى كل أحوالهء 
فیبقی الله عز جل مفزعه وملجاأه» وملاذه ومعاذه» وقبلة قله ومهربه عند 
النوازل والبلايا. 

الثانية عشرة: أنه يورثه القرب منه؛ فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون 
قربه منه» وعلی قدر غفلته یکون بعده منه. ) 

الثالشة عشرة: أنه يفتح له بابا عظيمًا من أبواب المعرفةء وكلما أكثر 
من الذكر ازداد من المعرفة. 

الرابعة عشرة: آنه يورنه الهسة لربه عز وجل وإجلالهء استیلائه 
على قلبه وحضوره مع الله تعالى» بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق 

الخامسة عشرة: آنه یوره ذکر الله تعالی له کما قال تعالی: «فاذکرونی 
أذكركم 1 البقرة: ]٠١١‏ ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا 
وشرقاء وقال يم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالی: (من ذکرني في نفسه 


سس الباب الأول: المرائض والنوافل 


)۱( 1 ead o 
ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم)‎ 

السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب» وسمعت شيخ الإسلام ابن 
يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ 

السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح» فإذا فقده العبد صار بمنزلة 
الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى 
الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار»ء ثم التفت 
إلى وقال: هذه غدوتى» ولو لم أتغد الغداء سقطت قوتي» أو كلامًا قريبا 
من هذا. وقال لى مرة: لا آترك الذكر إلا بنية إجمام نفسى وإراحتها 
لأستعد بتلك الراحة لذكر آخر. أو كلامًا هذا معناه. . 

التاسعة عشرة: آنه يحط الخطايا ويذهبها؛ فإنه من أعظم الحسنات› 

القانية والفشرون: أن الد اذا تغرف إل اله الى بذكي ف ارخا 
عرفه فى الشدة» وقد جاء أثر معناه أن العبد المطيع الذاكر لله تعالى إذا 
معروف› من عبد معروف . والغافل المعرض عن الله عز وجل إذا دعاه 
وساله قالت الملائكة : یارب› صوت منکر› من عبد منکر ... . 


(۱( رواأه البخاري› کتاب التوحيد» ج 0 «(V۰‏ ومسلم» کتاب الدكن والدعاء. O‏ 
ج ۲۷۵. 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


الرابعة والعشرون: أنه سبب تنزيل السكينة» وغشيان الرحمة» وحفوف 
الملائكة بالذاكر كما أخبر به النبي م . 

الخامة والغشدرون: انه سبت اششغال الان عن اله رال 
والكذب والفحش والباطل ؛ فإن العبد لا بد له من آن يتكلم» فإن لم يتكلم 
بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضهاء ولا سبيل 
إلى السلامة منها ألبتة إلا بذكر الله تعالى»ء والمشاهدة والتجربة شاهدان 
ا ن ع ا ا و و 
لسانه عن ذکر الله تعالی ترطب بکل باطل ولخو وفحش» ولا حول ولا 
قوة لا بالله. . . 

الحادية والسثلائون: أنه أيسر العبادات» وهو من أجلها وأفضلها؛ فإن 
حركة اللسان أخحف حركات الجوارح وأيسرهاء ولو تحرك عضو من 
الإنسان فى الوم واللبلة بقدر حركة لسانه لشن عليه غاية المشفة عل لا 
تمکنه ذلك ) 


السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالىء 
فينبغي للعبد أن يداوي قسوة قلبه بذکر الله تعالی . وذکر حماد ابن زید عن 
المعلى ابن زياد أن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة 
قلب. قال: أذبه بالذكر. وهذا لآن القلب كلما اشتدت به الغفلة» اشتدت 
به القسوة» فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص في 
النار. فما أذيبت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عز وجل . . . 


س الباب الأول: الطرائص والتوافل 


الثامنة الأربعون: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسهاء والغفلة 
أصل معاداته ورأسها؛ فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه 
او رال ا ی ا ا و ی و ا 
ابن عطية: ما عادی عبد ربه بشيء آشد عليه من ن یکره ذکره أو من 
کف ا ا ل الد چ که در اله وه 


سے سے کے 


من دذکره› فحمنئذ بتخدذه عدوا کما انل الكاك ولا 


الستون: أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلهاء وله 
تأثير عجيب في حصول الآمن» فليس للخائف الذي قد اشتد خوفه 
أنفع من ذكر الله عز جل؛ إذا بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خحوفه» 
حتى كأن المخاوف التي يجدها أمان له. والغافل خائف مع أمنه حتى كان 
ما هو فيه من الأمن کله مخاوف» ومن له آدنی حس قد جرب هذا وهذاء 
والله المستعان . 


الحادية والستون :أن الذكر يعطي الذاكر قوةء حتى آنه ليفعل مع الذكر 
ما لم یظن فعله ېدونه› وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
سننه وکلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف 
ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب 
أمر؟ عظيمًا . وقد علَّم النبي بام ابتته فاطمة وعليا طلغ أن يسبّحا كل ليلة 
ا الوا واج ها 0اا ونان وخهدا اا ولان وکترا ارا 
وثلاثين لما سألته الخادم وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي 


المجموع القیم من کلام ابن القیْم س 


والخدمة» فعلمها ذلك وقال: (فهو خير لكما من خادم) » فقيل: إن من 
داوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. . . ) 


الشامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النقاق؛ فإن 
المنافقين قليلو الذكر لله عز وجل؛ قال الله عز وجل في المنافقين: ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا 4# [النساء: ١١٠]ء‏ وقال كعب: من أكثر ذكر الله 
عز وجل برئ من النفاق» ولهذا - والله أعلم - ختم الله تعالى سورة 
المنافقين بقوله تعالى : يا يها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولمك هم الخاسرون ‏ [المنافقون: ۸ [٩‏ فان في ذلك 
تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في 
النفاق. وسئل بعض الصحابة شم عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: لا 
المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله عز 
وجل . وكثرة ذكره أمان من النفاقء والله عز وجل أکرم من أن يبتلي قل 
ذاكرا بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجل . 

التاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء؛ فلو 
لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه 
لكفى به» ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنة» قال مالك بن دينار: 
وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل . فليس شيء من الأعمال أخف 
مؤنة منه ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحة وابتهاجًا للقلب. . . 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري› کتاب المناقب »› باب مناقب على ۈي › ۵ ۷۰ ورواه 
مسلم» کتاب الذكر والدعاء. . .» ا ا 


سد الباب الأول: الطرائض والنوافل 


الثانية والسبعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغالاً عن الكلام الباطل من 
الغيبة واللخو ومدح الناس وذمهم وغير ذلك؛ فإن اللسان لا يسكت البتة: 
فإما لسان ذاكر» وإما لسان لاغء ولا بد من أحدهما؛ فهي النفس إن لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطلء وهو القلب إن لم تسكنه محبة الله عز 
وجل سكنته محبة المخلوقين ولا بد» وهو اللسان إن لم تشغله بالذكر 
شغلك باللغو وما هو عليك ولا بده فاختر لنفسك إحدى الخطتين› 
وأنزلها في إحدى المنزلتين'. أه. 


[ کیف حرس النائم ] 


لما كان النائم بمنزلة الميت» والنوم أخحو الوت - ولهذا يستحيل 
على الحيٴ الذي لا يموت وأهل الجنة لا ينامون فيها - كان النائم 
محتاجًا إلى من يحرس نفسه» ويحفظها مما يُعرض لها من الآفات 
E E EE Es‏ 
المتولي لذلك وحده. غل لبي ا النائم آن يقول كلمات التفويض 
والالتجاء والرغبة والرهبة» ليستدعي بها كمال حفظ الله له 
وحراسته لنفسه وبدنه» وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكر الإيمان» وينام 


)١(‏ الوابل الصيب: ١١١ - ٦١‏ مختصراً. 

(۲) يشير - رحمه الله - إلى الحديث المتفق عليه : (اللّهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت 
وجهي إليك» وفوضت آمري إليك» وألجات ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك. لا 
ملجا ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت» ونبيك الذي آرسلت). 
أحرجه البخاري في الدعوات» ح ٠٦٠١‏ ومسلم في الذكر والدعاء. ..» ح ۷٠١‏ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


عليه» ویجعل التکلم به آخر کلامه» فإنه ربما توفا الله في منامه»ء فإِذا 
كان الإيمان خر كلامه دحل الجنة فتضمن هذا الهدي في المنام مصالح 
القلب والبدن» والروح في النوم واليقظةء والدنيا والآخرة» فصلوات 
ارا ا 

وقوله يم : «أسلمت نقسي إليك»› آي : جعلتها مسلمة لك تسليم 
العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجيه وجهه إليه يتضمن إقباله 
بالكلية على ربهء وإخلاص القصد والإرادة له» وإقراره بالخضوع والذل 


کر ر سے 
س 


والانقياد؛ قال تعالى : إن حاجوك فقل أسلَمَت وجهي لله ومن الَبعّن 4 
ل اهود اجه هر ارت عاق الان وجه 
ا اله دنا ايت مح E RE‏ 

وتفويض الأمر إليه رده إلى الله سبحانه» وذلك يوجب سكون القلب 
وطمأنینته» والرضا بما يقضیه ویختاره له مما يحبه ويرضاه» والتفویض من 
اُشرف مقامات العبودية› ولا علة فيهء وهو من مقامات الخاصة لائ 

ااا اوس و ا 
والسکرن إل والت وکل عليه ؛ فان ن استد ظهره ا ر وئیق › لم یخف 
السقوط . 

ولما کان للقلب قوتان : فوة الطلب» وهی الرغبة» وقوة الهرب» وهی 
الرهبة» وکان اليد طالنًا أ_صالحه» هارا من مضاره» CC‏ الأمرين فی 


س الباب الأول: الطرائض والنوافل 


هذا التفويض والتوجه»ء فقال: (رغبة ورهبة إليك)ء ثم أثنی على ربه» بأنه 
اا ا ا ی فهو الذي يلجا إلبه العبد 
يجيه من نفسه» كما في الحديث الآخر (أعوذ برضاك من سخطك 
وبمعاًانك من عقوبتك؛ واعود بك مثك) ت ا الى ا 
و من باسه الذي هو بمشیئته وقدرته» فمنه البلا ومنه الإعانة» ومنه 
ما يطلب النجاة منه» وإليه الالتجاء في النجاة» فهو الذي NÎ‏ و أن 
ينجي مما منهء e es‏ و ولا یکون شىء 
إلا بمشيئته: لإ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو [الأنعام: 1۷[ 
فل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءا أو راد بكم رَحمةً ‏ [الأحزاب: 
۷ ثم ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو ملاك 
النجاة» والفوز في الدنيا ولآخحرة» فهذا هدیه في نومه. 


لو لم يقل إني رسول لكا ن شاهد في هدیه ينطق ' 


$ % @ 


)۱( روأه مسلم» کتات الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود» @ A7‏ 
(۲) زاد المعاد: .۲٤١ - ۲٤٤/٤‏ 


ا ر ا 
۳ 
اک ا ا ر د رفک یک م د 


NOY 
0 ررر عرکر هرد کرک رکد کرد کرد کر در کرد < ھر جر ھھھ ھ, ۵د درد کر ھ۵‎ 


س الباب الثاتي:أعمال القلوب 


الفصل الأول: أهمبة أعمال القلوب 
[ أهمية عبودية القلب ] 


لله على العبد عبوديتان: عبودية باطنة وعبودية ظاهرة» فله على قلبه 
عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبودية» فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مح 
تعرية عن حقيفة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه» ولا يوجب له 
الثواب وقبول عمله؛ فإن المقصود امتحان القلوب وابتلاء السرائر» فعمل 
القلب هو روح 'العيودية اوها فإذا حلا عمل الجوارح نه كان كالجسد 
الموات بلا روح . والنية هي عمل القلب الذي هو ملك الأعضاء والمقصود 
بالأمر والنهي» فكيف يسقط واجبه ور واجب رعيته وجنده وأتباعه 
اللاتي إنما شرعت واجباتها لأجله ولآجل صلاحه؟ وهل هذا إلا عكس 
القضية وقلب الحقيقة؟ والمقصود بالأعمال كلها ظاهرها وباطنها إنما هو 
صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية يبن يدي ربه وقيومه وإلهه» ومن تمام 
ذلك قیامه هو وجنوده في حضرة معبوده وربه» فإذا بعث جنوده ورعيته› 
E O E EET‏ 
وهذا مثل في غاية المطابقة. 

وهل الأعمال الخالية عن عمل القلب إلا بمتزلة حركات العابثين› 
وغايتها أن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب . ولما رأى بعض أرباب القلوب 
طريقة هؤلاء انحرف عنها إلى أن صرف همه إلى عبودية القلب» وعطل 


المجموع القيم من كلام ابن القَيُم ست 


عبودية الجوارح» وقال: المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة» والجوارح 
تبع . والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل؛ هؤلاء لا التقات لهم إلى عبودية 
جوارحهم» ففسدت عبودية قلوبهم» وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية 
قلوبهم » ففسدت عبودية جوارحهم . والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا 

بحقيقة العبودية ظاهرً وباطتاء وقدموا قلوبهم في الخدمة» وجعلوا 
الأعضاء تبعا لهاء فاقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبودء وهذا هو 
خققة الود 

ومن المعلوم أن هذا هو مقصود الرب تعالى بإرساله رسلهء وإنزاله 
كتبه» وشرعه شرائعه؛ فدعوى المدعي أن المقصود من هذه العبودية 
iNT GS‏ 
الو ) 

ومن تامل الشريعة في مصدرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح 
بأعمال القلوب» وآنها لا تنفع بدونهاء وأن أعمال القلوب أفرض على العبد 
من أعمال الجوارح» وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل 
واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وهل يمكن أحد الدخول في 
الإسلام إلا بعحمل قلبه قبل جوارحه؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية 
الجوارح وأكثر وأدوم؛ فهي واجبة في كل وقت» ولهذا كان الإيمان واجب 
القلب على الدوام» والإسلام واجب الجوارح في بعض الأّحيان؛ فمركب 
الإيمان القلب» ومركب الإسلام الجوارح» فهذه كلمات مختصرة في هذه 
المسألة» ولو بسطت لقام منها سفر ضخم» وإنما أشير إليها إشارة: 
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وحرف المسألة أن أعمال الجوارح إنما تكون عبادة بالنية» والوضوء 
عبادة في نفسه» مقصود مرتب عليه الثواب» وعلى تركه العقاب» وكما 
يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى عن غيره بالنية والقصد» فيكون 
وحده المقصود المرادء فكما أنه يجب في العبادات إفراد المعبود تعالى بها 
للا سواه» فكذلك يجب فيها تمييز العبادة عن العادة» ولا يقع التمييز بين 
النوعين [عند] اتحاد صورة العملين إلا بالنيةء فعمل لا يصحبه إرادة 
المعبود غير مقبول ولا يعتد به» وكذلك عمل لا تصحبه إرادة التعبد له 
والتقرب إليه غير مقبول ولا معتقد به» بل نية التقرب والتعبد جزء من نية 
الإخلاص» ولا تقوم نية الإحلاص للمعبود إلا بنية التعبد» فإذا كانت نية 
الإخلاص شرطا في صحة كل أداء العبادة فاشتراط نية التعبد أولى وأحرى› 
ولا جواب عن هذا البتة إلا بإنكار أن يكون الوضوء عبادة. 


وكذلك يلتحق بإنکار المعلوم من الشرع بالضرورة»› وهو بمنزلة إنکار 
کول الصوم والزكاأة والحج والجهاد. . وغيرها عبادات . . والله الموفق 


[ الهدى والضلال ثمرة عمل القلب والجوارح ] 


تكرر في القرآن جعل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية 
لمسسبه والمؤثر لامره» وكذلك الضلال . 


. ١١۳ - ۱٦۲/۳ بدائع الفوائد:‎ )۱( 
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فأعمال البر تثمر الهدى» وكلما ازداد منها ازداد هدى. وأعمال الفجور 
بالضد؛ وذلك أن الله سبحانه يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى 
والفلاح› ويبغخض آأعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء. 

وأيضتًا فإنه البر» ويحب أهل البر» فيقرب قلوبهم منه بحسب ما قاموا 
ههن الر. :تقض الفجور ا قلوبهم منه بحسب ما اتصفوا به 
من الفجور. 

فمن الأصل الأول قوله تعالى: اتم 4# ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين 4 4 [ البقرة: | - ۳] وهذا يتضمن آمرين : 

آحدهما: آنه يهدي به من ا مساخحطه قبل نزول الكتاب؛ فإن الناس 
على اختلاف ملّلهم ونحلهم قد استقر عندهم أن الله سبحانه يكره الظلم 
والفواحش والفساد فى الأرض» ويمقت فاعل ذلك . فلما نزل الكتاب أثاب 
سبحانه آهل البر بان وفقهم لاډیمان به جزاءً لهم على برهم وطاعتهم» 
وخذل أهل الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به. 

والأمر الثاني : أن العبد إذا آمن بالکتاب» واهتدی به مجملاًّء وقبل 
أوامره» وصدق بأخباره كان ذلك سببا لهداية اه تحصل له 
التفصيل؛ فإن الهداية لا نهاية لها ولو بلغ العبد فيها ما بلغ؛ ففوق هدايته 
هداية أخرى» وفوق تلك الهداية هداية أخرى إلى غير غاية. 

فكلما اتقى العبد ربه ارتقى إلى هداية أحرى» فهو في مزيد هداية ما 
دام في مزيد من التقوى. وكلما فوت حظًا من التقوى فاته حظ من الهداية 
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بەحسبه ؟ فکلما اتقی زاد هداه» وكلما اهتدی زادت تقواه. 


وقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهدیهم ریه يإيمانهم 4 [يونس: 4]› 
فهداهم ولا للإيمان» فلما آمنوا هداهم للإيمان هداية بعد هداية. 

ونظیر هذا قوله تعالی: « ویزید الله الذين اهتدوا هدى ) [مريم: ١۷]ء‏ 
وقوله تعالى : يا يها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4 
) [الأنفال: ۲۹]. 

ومن الفرقان ما يعطيهم من النور الذي يمرقول به بین الحقى والباطل › 
والتصر والعر الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر الباطلء فسر الفرقان 
بهذا وبهذا. 

وقال تعالى : ط إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 44 [سبا: ۹]. 


وقال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 44 في سورة لقمان [آية ١۳]ء‏ 
وسورة إبراهيم [آية ٠]‏ وسباً [آية ٠۹١‏ ]ء والشورى [آية .]١۴‏ 

فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنها إنما يتتفع بها أهل الصبر 
والشكر» كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما يتتفع بها أهل التقوى 
والخشية والإنابة ومن كان قصده اتباع رضوانهء وآنها إنما يتذكر بها من 
يخشاه سبحانه» كما قال تعالى : ططه 4# ما أنزلا عليك القرآن شق +4 
إلا تذكرة لمن يخفى 4# 4 [طه: ١‏ - ۲]» وقال في الساعة : نما نت منذر 


م o‏ ص ر 
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وآما من لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاهاء فلا تنفعه الآيات 
العيانية» ولا القرآنية . ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم 
BO a‏ 
في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة) [هود: ٣؛‏ فاخبر أن في عقوباته 
للمكذبين عبرة لمن خاف عذاب الآخحرة. 

وأما من لا يؤمن بهاء ولا يخاف عذابهاء فلا يكون ذلك عبرة وآية في 
حقه» وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر الخير والشر والنعيم والبؤس 
اعا و ل ات ا ا 
وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات لأن الإيمان ينبني 
على الصبر والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شكر؛ فعلى حسب صبر العبد 
وشکره تکون قوة إيمانه . وآیات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله آیاته» ولا 
یتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رأس الشكر التوحيد» ورأس الصبر 
ترك إجابة داعي الهوی. فإذا کان مشرگًا متبعا هواه» لم يکن صابرا ولا 
شكورًا؛ فلا تكون الآيات نافعة لهء ولامؤثرة فيه إيمانًا. . 

وأما الأصل الشاني: وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلالء 
فکثیر ایض في القرآن ؛ كقرله تعالى : يضل به کثیرا ويهدي به كيرا وما يضل 
به إلا القاسقين 4 الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أرقك هم الخاسروت © 4 [البقرة: »۲٠‏ ۲۷]. 

وقال تعالى : يت اله الذين سوا بالقول الابت في الحا ادنيا وقي الآخرة 
ويضل الله الطالمين ويفعل الله ما يَثاء © 4 [إبراهيم: ۲۷]. . . 
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وقال تعالى: فما لكم في المنافقين فشتين والّه آرکسهم بما کسبوا 4 
[ النساء: A۸‏ ]. 


[البقرة: ۸۸] . 
وقال تعالى : [ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يۇمنوا به ول مرة) 
[الأنعام: .]١١١‏ 
ار اة عات ع اع الان لا جا ررر 
وأعرضوا عنه بآن فلب أفئدتهم وأبصارهم» وحال بينهم وبين الإيمان؛ كما 
قال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه & [الأنفال: »]۲١‏ فأمرهم بالاستجابة له 
ولرسوله حین یدعوهم إلى ما فيه حياتهم› ثم حذرهم من التخلف والتأخر 
E E‏ 
تعالى: طفَلّمًا زاغوا أزاغ الله قلوبهم وآلله لا هدي الْقوم القاسقين 4 4 
[الصف: ٥‏ ]۰ وقال تعالی : ظ کلاً بل ران علَیٰ فلوبھم ما کانوا یکسبون ©4 4 
[ المطففين : 4[ فاخبر سبحانه أن کسبهم غطی على قلوبهم وحال بینها 
وبين الإيمان باياته فقالوا أساطير الأولين. û‏ 
ال تعالى في المنافقين : تسوا الله فسيهم 4 [التوبة: 1۷ ]» فجازاهم 
على نسيانهم له أن نسيهم» فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. وأخبر أنه 
انساهم أنفسهم» فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح وهما 
الهدى ودين الحق› فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه 
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کی کی ی 


عقوبة نسيانهم له» وقال تعالى في حقهم: ظط أولئك الُذين طبع الله على 
لوبهم واتبعوا آهواءهم 4 والُذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم 4 4 
[محمد: ١١ء‏ ۱۷]ء فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته 
وموجبهء کما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى” . اه. 

[ نوم الأکیاس ] 

قال أبو الدرداء تاه : يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم كيف يغبنون به 
NON SNE e‏ 
عبادة من المغترين . 

وهذا من جواهر الكلام» وادله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على 
من بعدهم في کل خير شغ . 

فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. 
والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح؛ قال تعالى: ظط ذلك 
ومن يعظّم شعائر الله ِلها من تقوّى اقلوب ©4 4 [الحج: ٠۲‏ ]. 

وقال : أن يتال الله لحومها ولا دمَاؤها ولکن يناله التقوّى منکم چ 
[الحج: ۳۷]ء وقال النبي : (التقوى ههناء وشار إلى صدره)"'. 

ر اد یک کیا ا ار 
القصد» وصحة النيةء مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ 
من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب 
المشقةء وتطيب السير. والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 


(۱) الفوائد: ۱۸۸ - ۱۹۳ 
(۲) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم» ح ۲٠٠٤‏ . 
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وصدق الرغبة ا فیتقدم ا الهمة مع سكونه صاحب العمل 
الكثير بمراحل» فإن ساواه في همته تقدم عليه بعملهء وهذا موضع يحتاج 
إلى تفصيلل يوافق فيه الإسلام الإحسان. 

فاکمل الهدې هدي رسول الله م » وكان موفيًا كل واحد منهما 
حقه» فکان مع کماله وإرادته واحواله مع الله یقوم حتی ترم قدماه» ویصوم 
حتی يقال لا يفطر» ویجاهد في سبیل الله ویخالط أصحابه ولا یحتجب 
عتهم» ولا يترك شيتًا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن 
حماها قوى البشر. 


والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم»› 
وحقائق الإيمان على بواطنهم» ولا يقبل واحدا منهما إلا بصاحبه وقرينه. 
وئ السك رفع م علانية والإيمان في القلب)” '“؛ فكل إسلام 
تلا ا د اة ا ت حقيقة الإيمان الباطنةء فلیس بتاع حتۍ یکول 
معه شيء من الإٍيمان بالباطن»› وکل حقيقة باطنة لا يقم صاحبها بشرائع 
الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كان ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة 
والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع ۴ تة ذلك هن الارن كما له ار 
قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من 
الا اف 


(۱) آخرجه الإامام أحمد فى المسند: ٠١١/۳‏ . 
(۲) الفوائد: ۲۰۷ - ۲۰۸. 
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[ هل تعرف قدرالبيت؟ ] 


من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خللق في 
صدرك بيا وهو القلب» ووضع في صدره عرشًا لمعرفته يستوي عليه المثل 
الأعلىء فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه. والمثل الأعلى من 
معرفته ومحبته وتوحیده مستو على سرير القلب» وعلى السرير بساط من 
الرضا. وضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره» وفتح إليه بايا من 
جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه. وأمطاره من وابل كلامه ما نبت 
فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من آنواع الطاعات والتهليل والتسبيح 
والتتحميد والتقديس . وجعل في وسط البستان شجرة معرفة» فهي تؤتي 
آأکلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والقرح به والابتهاج 
بقربه. واجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل 
بوصایاه. وعلق في ذلك ال ا ا حا ن 
وتو حیده . فهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية» يكاد 
زتها بغي لو لم تسمه ار a e hS E a‏ 
الآفات والمفسدين» ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم . وأقام عليه حرس 
من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه. ثم أعلم صاحب البيت ال 
EET‏ فھو دائا همه إصلاح السكن ول ف ا 
فرلا :ودا اخیی بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه وله خحشية 
انتقال الساكن منه› فنعم الساكن ونعم الك 


س الباب الثاني؛ أعمال القلوب 


فسبحان الله رب العالمين» كم بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه 
الخراب» وصار ماآوى للحشرات والهوام» ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات 
فيه. فمن أراد التخلي وقضاء الحاجة» وجد خربة لا ساكن فيها ولا حافظ 
لها» وهي ECE‏ الأرجاء منتنة الرائحة» قد ا 
الخراب» وملأتها القاذورات؛ فلا يأنس بهاء ولا ينزل فيها إلا من يناسبه 
افا ارات و ادان اترا الان جال عل رها 
وعلى السرير بساط من الجهل» وتخفق فيه الأهواء» وعن يمينه وشماله 
مرافق الشهوات . وقد فتح إليه باب من حقل الخذلانء والوحشة» والركون 
إلى الدنياء والطمانينة بهاء والزهد في الآخحرة. وأمطر من وابل الجهل› 
والهوى» والشرك» والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار 
الت جار الجافي رالات تمن ال راف وكات ولوار 
والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التي تهيجح على 
ات ال اك د في الطاعات. وجعل في وسط الحقل شجرة 
الجهل به والإعراض عنه؛ فهي تؤتي الها حين من الفسوق والمعاصي 
واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة. ومن 
ثمرها الهموم والغخموم والأحزان والآلام. ولكنها متوارية باشتغال النفس 
بلهوها ولعبهاء فإذا أفاقت من سكرها أحضرت کل هم وعم وحزن وقلق 
ومعيشة ضنك» وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول 
الأمل والغرور. a.‏ | 

ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانهء ada‏ 
ولا حیوان ولا مذ ولا قذر؛ فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت. فمن 


سلا المجموع القَيْم من كلام ابن التیم س 


عرف بيته» وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات» انتفع بحياته ونفسه» 
ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته. . وال الف .اه 
[ كلمات من القلب في القلب ] 

# ماضرب عبد بعقوبة» أعظم من قسوة القلب» والبعد عن الله . 

ت اا 

# أبعد القلوب من الله القلب القاسي . 

إذا قسا القلب قحطت العين . 

٭ قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل» 
والنوم» والكلام» والمخالطة. كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام 
والشراب» فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ . 

٭ من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. 

القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله E‏ 

خحراب القلب من الأمن والغفلة» وعمارته من الخشية والذكر. 

الشوق إلى الله ا E‏ 

٭ من وطن قله عند ربه سکن واستراح» ومن أرسله في الناس 
اضطرب واشتد به القلق . 


. ۲٠٥٠ - ۲٠٣۴٤ الفوائد:‎ )۱( 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب ااا 


لا تدخحل محبة الله فى قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخحل الجمل في 
سم الإبرة. 

إذا أحب الله عبد اصطنعه لنفسهء» واجتباه لمحبته» واستخاصه 
لا ل هه ب ولان اك ةا وجرا خد 

القلب يمرض كما يمرض البدن» وشفاؤه في التوبة والحمبة؛ ويصداً 
فخا نصا المراة ولاق الذكرة وبعرى كما بعري الجيث» وزة 
التقوى؛ ويجوع ويظماً كما يجوع الد وطغاة ورات ال و وال 
والتركل :والاناة والحدمة: 


[ ملك الجوارح ] 


[ إذا شاهدت] القلب» تجد ملكا عظيمًاء جالساً على سرير مملكته» 
يأمر »› وینھی › ا ويعزل . ول الأمراء والوزراء والجند» كلهم 

إن استقام استقامواء وإ زاع زاعوا» وإن ا صحوا» وإن فل 
فسدوا. 

فعليه المعول› وهو محل نظر الرب تعالی › ومحل معرفته › ومحةه 
وخحشيته» والتوكل عليه» والاإنابة إليه» والرضا به وعنه» والعبودية عليه 
أو لگ وعلی رعبته وحنده غا ) ) 


. ٠٤١ - 1٤١ الفوائد:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن القيم mnn‏ 


فأشرف ما في الإنسان قلبه؛ فهو العالم باللهء الساعي إليه» المحب 
رااان وة 

وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل» المخصوص بأشرف العطاياء من 
الإأيمان والعقل . ) 

وإنما الجوارح أتباع للقلب؛ يستخدمها استخدام الملوك 
للعبيد» والراعي للرعية . والذي يسري إلى الجوارح من الطاعات والمعاصي 
إنما هي آثاره. فان أظلم» أظلمت الجوار > وإن استنار» استنارت. ومع 
هذاء فهو بين إصبعين من أصابع الرحمن» عز وجل . 

فسبحان مقلب القلوب» ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب» الذي 
يحول بين المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته ودینه» مصرف 
القلوب كيف آراد» وحيث أراد. 

أوحى إلى قلوب الأولياء: أن أقبلي إلى فبادرت وقامت بین يدي رب 
اا 

وکره عز وجل انبعاث آخرین› فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين . 

انت أکثر يمين رسول الله بم (لا ومملّب القلوب)'“. 

وكسان من دعسائه ل :: (اللمم يا مقلب القلوب» ثيست قلوبنا على 

aE 


(۱) آخحرجه البخاري» کتاب القدر› باب يحول بين المرء ول ح11۷ . 
)۲( آخحر جه بنحوه : الترمڏذي»› كتاب القدرء باب ما جاء آن القلوب بين آصبعي الرحمن› 
ج CYT‏ وأحمد فى المسند: 41/٦‏ ۲۱ . 


سد الباب الثاني أعمال القلوب سسس ا( 


قال بعض السلف : ملب أشد تقل من القدر إذا أاستجمعت غليانها . 


وقال آحر: الققلب أشد تقلبًا من الريشة بأرض فلاة» في يوم ريح 


ار ا 
[ أحسن عملا أم أكثر عملا ] 


لا يازم من كثرة الثواب أن يكون العمل الأكثر ثوابا أحب إلى الله تعالى 
من العمل الذي هو أقل منه؛ بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله 
تعالى» وإن كان الكثير أكثر ثوابا. 

وهذا کما في «المسند» عنه م انه قال: (دم عقراءَ احب ٳلي من دم 
سو داوین) ٩‏ 


يعني في الأضحية . 
- وكذلك ذبح الشاة الواحدة يوم النحر أحب إلى الله من الصدقة 
بأضعاف أضعاف ثمنها وإن كثر ثواب الصدقة. 

- وكذلك قرأءة سورة بتدبر ومعرفة وتفهم › وجح القلب عليهاء حب 
إلى الله تعالى من قراءة ختمة سردأ ا وإن كثر ثواب هذه القراءة. 

- وكذلك صلاة ركعتين يقبل العبد فيهما على الله تعالى بقلبه 
وجوارحه»› ویفرغ قلبه کله لله فیهماء أحب إلى الله تعالى من مئتى ركعة 
خالية من ذلك وإن كثر ثوابها عدداً. 


(۱) التبیان فی آقسام القرآن: ۲۸۹ - ۲۹۱ 
(۲) أخحرجه أحمد فى المسند: ٤١۷١/۲‏ . 


e dD‏ المجموع القيْم من کلام ابن التیم س 


۱ و2‎ O E ۰ 

ومن هدا : (سبق درم مثة آلف درهّم)" ٍ 

ولهذا قال الصحابة ظيغ : «إن اقتصادا فى سبيل وسنة خير من اجتهاد 
عات ا و 

فالعمل الستتر الموافق لمرضاة الرب وسنه رسوله ا أحب ال الله 
تعالى من العمل الكثي إذا خلا عن ذلك أو عن ب نعضه . 

ولهذا قال الله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا [الملك: ۲]ء وقال: لإا جعلتا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن 
عملا 1 4 [! لكکهف: ۷] وقال : ط وهو الذي خلق السموّآت والأرض في ستة 

فهو سبحانه وتعالی إنما خلق السماوات والآرض› والموت والحياة 
وزین الأرض بما عليها لیبلو عباده أيهم أحسن عملا لا أكثر عملا. 

والآحسن: هو الأخلص والأصوب» وهو الموافق لمرضاته ومحبته 
دول الاك الخالى من ذلك؛ فهو سبحانه وتعالی يحب أن يتعبد أ 
بالأرضى له» وإن كان قليلاء دون الأكثر الذي لا يرضيهء والأكثر الذي 
عیره أرضی له منه. 

ولهذا يكون العملان في الصورة واحداء وبينهما في الفضل - بل بين 
قليل أحدهما وكثير الآخر في الفضل - أعظم مما بين السماء والأرض . 


. ۲٠١۲۷ آخرجه النسائي» كتاب الزكاة» باب جهد المقل» ح‎ )١( 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب 


وهذا الفضل يكون بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل» وقبوله له 
ومحبته له» وفرحه به سبحانه وتعالی» كما يفرح بتوبة التائب أعظم فرح »› 
ولا ريب أن تلك التوبة الصادقة أفضل وأحب إلى الله تعالى من أعمال 
كثيرة من التطوعات»› وإن زادت فى الكثرة على التوبة. 

را کان الول اف وارك ار ا ا ب سحا الا 
ول و ا ا ماه و وال الاه واه الا هه 
وتفریب عبده منه› وقبول يترتب عليه كثرة الثواب والعطاء فقط . 

كمن تصدق بالف دينار من جملة ماله - مثلاً - بحيث لم يكترث بهاء 
والألف لم تنقصه نقصاً يتأثر به بل هي في يته بمنزلة حصی لقيه في داره 
أخرج منه هذا المقدار؛ إما ليتخلص من همه وحفظهء وإما ليجازى عليه 

راخ دة رغ واد هو و 0 لا بلك غيرة ‏ فائز ةغل اه 
من هو أحوج إليه منه» محبة لله وتقربا إليه وتودداء ورغبة في مرضاته» 

فيا لله كم بعد ما بين الصدقتين في الفضل»› ومحبة الله وقبوله 
ورضاه؟ 

وقد قبل سبحانه هله وهلذه» لکن قبول الرضا والمحبة والاأعتداد 


والمباهاة شىء وقبول الثواب والجزاء شيء. 


ا( المجموع القَيْم من کلام ابن الیم س 


وأنت تجد هذا في الشاهد في ملك تهدي إليه هدية صغيرة المقدارء 
لکنه یحبها ویرضاها» فیظهرها لخواصه وحواشيه» ویثني على مهدیها کهدیة 
كثيرة العدد والقدر جداء لا تقع عنده موقعاء ولکن لکرمه وجوده لا يضیع 
ثواب مهديهاء بل يعطيه عليها أضعاقًا وأضعاف أضعافهاء فليس قبوله لهذه 
الهدية مثل قبوله للأولى. 

ولهذا قال ابن عمر وغيره من الصحابة يغ : «لو أعلم أن الله يتقبل 
مني سجدة واحدة؛ لم يكن غائب أحب إلى من الموت». 
الأعمال. 

والقبول تلانة آنواع : قبول رضا ومحبة»› واعتداد ومباهاة وتناء على 
العامل به بين الملا الأعلى . 

وقبول جزاء وثواب»› وإن لم يقع موقع الأول . 
صلاة من لم يحضر قلبه في شيء منهاء فانه لیس له من صلاته إلا ما عقل 
منها؛ فإنها تسقط الفرض ولا يثاب عليهاء وكذلك صلاة الآبق» وصلاة 
من آتى عرافًا فصدقه؛ فإن النص قد دل أن صلاة هؤلاء لا تقبل» ومع هذا 
فلا يۇمرون بالإاعادة؛ لن عدم قبول صلاتهم إنما هو في حصول الثواب» 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب س۷ا 


والأعمال تتفاضل بتفاضل ما فى القلوب من الإيمان والمحبة» 
والتعظيم والإجلال » وقصد وجه المعبود وحده دول شیء من الحظوظ 
سرا ی کرو وو ا و ق و د 
إلا الله تعالى . 

وتتفاضل أيضًا بتجريد المتابعحة؛ فبين العملين من المضل بحسب ما 
يتفاضلان به فى المتابعة »› فتتفاضل الأعمال بحسب تجريد الإخلاص 
والمتابعة تفاضلاً لا یحصیه إلا الله تعالى . 

واف هدا إل کرد اخ العو أب إل آل فى س : 

مشاله: الجهاد وبذل النفس لله تعالى هو من أحبً الأعمال إلى الله 
تعالى» ويقترن به تجريد الإخلاص والمتابعة» وكذلك الصلاة والعلمء 
وقراءة القرآن. فإذا فضل العمل فى نفسه» وفضل قصد صاحبه وإخلاصه» 
وتجردت متابعته : لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من سبعين» بل 
وسبعمئة من نوعه. 

فتامل هذاء فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة› ويطلعك على سر العمل 
وهو أعلم بالشاكرين . 

N OSE e EY); 
والمتكلفين : إنه يجوز آن يکون العملان متساویيین من جميع الوجوه»› لا‎ 
تفاضل بينهماء ويثيب الله على أحدهما أضعاف أضعاف ما يثيب على‎ 


e DD‏ المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


الآخحرء بل يجوز أن يثيب على أحدهما دون الآخر» بل يجوز أن يثيب 
على هذاء ويعاقب على هذاء مع فرض الاستواء بينهما من كل وجه. 

وهذا قول من ليس له فقه في أسماء الرب وصفاته وأفعاله» ولا فقه في 
شرعه وآمره» ولا فقه في أعمال القلوب وحقائق الإيمان بالله» وبالله 
التوفيق” . أه. 


[ حياة القلب ] 


حياة القلب بالعمل والإرادة والهمة» والناس إذا شاهدوا ذلك من 
ا و اللو ا ا و و ی 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: من واظب على 
«يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت» كل يوم - بين سنة الفجر وصلاة الفجر - 
أربعين مرة» أحيا الله بها قلبه». 

وكما أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطعام والشراب فحياة القلب 
بدوام الذكر» والإنابة إلى الله» وترك الذنوب. والغخفلة الجاثمة على 
القلب» والتعلق بالرذائل والشهوات المنقطعة عن قريب يضعف هذه 
الحياة» ولا يزال الضعف يتروالى عليه حتى يموت. وعلامة موته أنه لا 
یعرف معروقا ولا ینکر منکرا. كما قال عبد الله ابن مسعود تاه : «أتدرون 


من ميت القلب» الذي قيل فيه: 


(۱) المنار المنیف: ۲۰ .۲٣-‏ 


سس الباب الثاني أعمال القلوب 


لیس من مات فاستراح بمیت إنما المبيبت ميت الأحياء 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروقًا ولا ینکر منکرا». 

والرجل هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه؛ إذ أكثر هؤلاء 
الخلق يخافون موت أبدانهم» ولا يبالون بموت قلوبهم» ولا يعرفون من 
الحياة إلا الحياة الطبيعية . وذلك من موت القلب والروح؛ فإن هذه الحياة 
الطبيعية شبيهة بالظل الزائل ء والنبات السريع الجفاف» والمنام الذي يخيل 
كأنه حقيقة» فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا؛ كما قال عمر بن الخطاب 
لع : «لو أن الحياة الدنيا - من أولها إلى آخرها - أوتيها رجل واحد ثم 
جاءه الموت: لكان بمنزلة من رأى في منامه فا ا دالج 

وقد قيل : «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي . فمن آمات 
نفسه موتًا إرادياً كان موته الطبيعي خا ل وع ها أن اموت 
الإرادي هو قمع الشهوات المرديةء وإخماد نيرانها المحرقة» وتسكين 
هوائجها المتلفة؛ فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبدء 
ومعرفته» والاشتخال به» ويرى حيتمذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على 
العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. 

اما كانت الكرات رادت واللنات مرترة وال افد غا 
ا ا ا او کد ا ا دا ار اا ت 
عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيهء أو قتيلا ميتا وما لجرح به 
إيلام؛ وأحسن أحواله أن يكون في حرب» يدال له فيها مرة» ويدال عليه 
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مره ؟ فإذا مات العبد موته الطبیعیى كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم 
النافعة» والأعمال الصالحة» والأحوال الفاضلة التى حصلت له بإماتة 
نفسه. فتکون حیاته ههنا على حسب موته الإرادي فی هذه الدار. 


وهذا موضع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم» ولا يعمل بمقتضاه 
إلا أهل الهمم العليةء والنفوس الزكية الأبية”. أه. 


¢ ¢ ¢ 


. ۲٠٣ - ۲۱٤/۳ مدارج السالکین:‎ )۱( 


س الباب الثاني أعمال القلوب لاا( 


الفصل الثاني: أنواع القلوب و آفاتها 
[ أقسام القلوب ] 


ا کان القلب يو صف بالحياة وضدهاء انقسم بحسب ذلك ال هذه 
الأحوال الثلائة : 


فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من 
اتی الله به؛ کما قال تعالی: یوم لا ینقع مال ولا بنون 44 إلا من اتی الله 
بقلب سليم 44 [الشعراء: ۸۸» ]٩4‏ والسليم هو السالمء وجاء على هذا 
المثال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير والظريف؛ فالسليم القلب الذي قد 
صارت السلامة صفة ثابته له» كالعليم والقدير» وأيضاً فإنه ضد المريض› 
والسقيم» والعليل. | 

وقد اخحتلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم› والأمر الجامح 
لذلك: أنه الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» ومن كل 
شبهة تعارض خبره؛ فسلم من عبودية ما سواه» وسلم من تحكيم غير 
رسوله؛ فسلم في محبة الله مع تحکیمه لرسوله» وفي خوفه ورجائه 
والتوكل عليهء والإنابة إليه» والذل له» وإيشار مرضاته في كل حال» 
والتباعد من سخطه بكل طريق . وهذا هو حقيقة العبودية التي لا تصلح إلا 


لله وحله. 


0 س المجموع القيم من كلام ابن الحيم -— 


فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه 
ماء بل قد خلصت عبوديته لله تعالى : إرادة ومحبة»ء وتوكلا وإنابةه 
وإخباتاء وخشية» ورجاء» وخلص عمله للّه؛ فإن أحب أحب في اللّه» وإن 
أبغض أبغض في الله » وإن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله» ولا يكفيه 
هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله صلى الله تعالى 
عليه واه وسلم» فيعقد قلبه معه عقدا محكمًا على الائتمام والاقتداء به 
وحده» دون كل أحد في الأقوال والأعمال؛ من أقوال القلب: وهي 
العقائد؛ وأقوال اللسان: وهي الخبر عما في القلب» وأعمال القلب: 
وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال الجوارح؛ فيكون 
الحاكم عليه في ذلك كله - دقه وجله - هو ما جاء به الرسول صلى الله 
تعالی عليه وآله وسلم؛ فلا یتقدم بین يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل؛ كما 
قال تعالی: يا ايها لّذین آمنوا لا تقدّموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله ِن اله 
سميع عليم 4 4 [الحجرات: ١]ء‏ آي لا تقولوا حتی يقول» ولا تفعلوا 
حتی یمر . 

قال بعض السلف: ما من فعلَّة - وإن صخرت - إلا ينشر لها ديوانان: 
لم وکيف ؛ آي لم فعلت؟ وكيف فعلت؟ فالأول: سؤال عن علة الفعل 
وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل» وغرض من أغراض 
الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب 
عاجل أو دفع مكروه عاجل» أم الباعث على الفعل القيام بحق العبوديةء 
وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى» وابتغاء الوسيلة إليه. 


س الباب الثاني: أعمال القلوب سسس ا( 


ومحل هذا السؤال أنه: هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك» أم 
فعلته لحظك وهواك؟ 

والفاني: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك 
التعبد؛ أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي» أم كان 
عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ 

فالأول سؤال عن الإخحلاص» والثاني عن المتابعة؛ فإن الله سبحانه لا 
يقبل عملا إلا بهما. 

فطريتق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص» وطريق التخلص 
من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة. وسلامة القلب من إرادة تعارض 
الاخلاص وهوى يعارض الاتباع؛ فهذا حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له 
النجاة والسعادة. 

والقلب الثاني : ضد هذا؛ وهو القلب الميت الذي لا حياة به؛ فهو لا 
یعرف ربه» ولا یعبده بامره وما یحبه ویرضاه» بل هو واقف مع شهواته 
ولذاته» ولو كان فيها سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته 
وحظه» رضي ربه ام سخط› فهو متعبد لغير الله: حباء وخوقاء ورجاء 
ورضا وسخطاء وتعظيمًاء وذلا؛ إن أحب أحب لهواه» وإن أبغخض أبغخض 
لهواه» وإن أعطى أعطى لهواه» وإن منع منع لهواه. فهواه آثر عنده وأحب 
إليه من رضا مولاه» فالهوى إمامهء والشهوة قائده» والجهل سائقهء 
والغفلة مركبه. فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور» وبسكرة 
الهوى وحب العاجلة مخمور. ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان 
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بعید ولا یستجیب للناصح ویتبع کل شیطان مرید. الدنیا تسخطه وترضیه» 
والهوی يصمه عما سوی الباطل ویعمیه. فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 


ی لر ب 


عدو لمن عادت» وسلم لآهلها ‏ ومن قربت ليلى أحب وأفرّبا 

فمخااطة صاحب هذا القلب سقم» ومعاشرته سم» ومجالسته هلاك . 

والقلب الشالث: قلب له حياة وبه علة. فله مادتان؛ تمده هذه مرة» 
وهذه أخرى. وهو لما غلب عليه منهما؛ ففيه من محبة الله تعالى 
والإيمان به والإخلاص له» والتوكل عليه ما هو مادة حياته» وفيه من محبة 
الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلهاء والحسد والكبر والعجب» 
وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة ما هو مادة هلاكه وعطبه» وهو 
ممتحن بين داعيين: داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة» وداع يدعوه 
إلى العاجلة. وهو إنما يجيب آقربهما منه بابّاء وأدناهما إليه جوار. 

فالقلب الأول حي مخبت لين واع» والثاني يابس ميت» والفالث 
مريض ؛ فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العطب أدنى . 

ورج ا و القلوب الثلاثة في قوله: وما أرسلتا من 
ا E CI‏ 
في قربي د مرَض واا و ون E‏ ين 
وتوا العم أله احق من رك فيؤمتوا به قبت له بهم وإ اله لهاد الذين آمنوا إلى 
صراط مستقیم 4 4 [الحج: ٥۲‏ - ٤ه٠].‏ 


سد الباب الثاني أعمال القلوب 


فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب فى هذه الآيات ثلاثة: قلبين 
مهتونین › وقلا ناجتًا؛ فالمهتونان: القلب الذي فيه مرض › والقلب 
الخاضح أه» المستسلم المنقاد. 

وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يکون صحيحا سليمًا لا 
آفة به ؟ ا منه ما شر له وخلی لأجله. وحروجه عن الاستقامة إما 
اة وقساوته› وعدم التأتى ا یراد مله ؛ اا الشلاءء واللسان 
الأخرس» والأنف الأخحشم» وذكر العتين» والعين التي لا تبصر شيئًا. وإما 
بمرص وآفة فيه تمنعه من كمال هله الفعال ووقوعها على السداد. فؤلذلك 
انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. 

فالقلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره سوى 
إ[دراکه ؛ فهو ا الإإدراك للحق› تام الانقياد والقبول له 

ر امرض د غك ت اى الت تابي وان 
غلبت عليه صحته التحق بالسليم. 

فما يلقيه الشطان فى الآسماع من الآلفاظ. وفى القلوب من الشبه 
والشكول: فتله لين القلبين › وقوة للقلب الحی السليم؛ ّنه یرد ذلك 
وينقاد» ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطانء فيزاد إيمانًا بالحق ومحبة له وكفرً 
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EN O E a 
وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا.‎ 

قال حذيفة بن اليمان فاه : قال رسول الله تعالی عليه وآله وسلم: 
(تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا؛ فاي قلب أشربها نكتت فيه 
نكتة سوداء» وأي قلب آنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تعود القلوب على قلبين: 
قلب سود مربادا کالکوز مجخیا لا یعرف معروقًا ولا ینکر منکراء إلا ما آشرب من 
هواه» وقلب أبيض» فلا تضره فتنة ما دامت السموات والآأرض) ‏ 

فشبه عرض الفتن على القلوب شيئًا فشيًا كعرض عيدان الحصير. 
وهي طاقتها شيئًا فشيئًا» وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين : 

- قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب الإأسفنح الماء فتنكت 
فيه نكتة سوداء» فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتی يسود وینتکس › 
هر ف و ا ا و ر ی 
عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك: 

أحدهما' اشتباه المعروف عليه بالمنكر ؛ فلا یعرف معروقًا Obl‏ 
منکراً» ا ا 
والمنكر معروقًا» بدعة والبدعة ف والحق باطلا والباطل ا 

الثانى : تحکیمه هواه علی ما جاء به الرسول صلی الله تعالی عليه وآله 
وسلم» وانقباده للهوی واتباعه له . ) 


(۱) رواه مسلم بنحوه» کتاب الإيمان » باب بيان آن الإسلام بدأ غريبًا . .. ح ٠٤٤‏ . 


سس الباب الثاني أعمال القلوب س۷ا( 


. وقلب أبيض قد شرق فيه لور الإإيمانء وأزهر فيه مصباحه» فإدا 
ت چ ا ) e‏ 
عرضت عليه الفتنة أنکرها وردها» فازداد نوره وإشراقه وف ف 


کک 


ت 
[ حال القلوب مع الغيث ] 


في الصحيح من حديث ابي موسى عن النبي ي قال : (مثل ما بعثني 
الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاًء فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء 
فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس 
فشربوا منها وسقوا ورعواء وأصاب طائفة منها آخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلا فذلك مثل من فقه في دين اله ونفعه بما بعثني اله به فعلم وعلّم» ومثل 
من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى اله الذي أرسلت به)” . 

فمل القلوب بالأرض التي هي محل النبات والشمارء ومثل الوحي 
الذي وصل إليها من بارئها وفاطرها بالماء الذي ينزله على الأرض. فمن 
الأرض أرض طيبة قابلة للماء والنبات» فلما أصابها الماء أنبتت ما انتقع به 
االو وها ارات كان رر ر ا اف اال 
لهدى الله ووحيه المستعد لزكائه وثمرته ونمائه» وهذا خير قلوب 
العالمين . ومن الأرض أرض صلبة منخفضة غير مرتفعة ولا رابية» قابلة 
el ES E‏ 


. ٠١ - ١١ إغائة اللهفان:‎ )١( 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري» كتاب العلم» باب فضل من علم وعلم» ح ۰۷۹ ومسلم 
کتاب الفضائل» باب بیان مثل ما بعث به النبی یشم »> ح ۲۲۸۲ . 
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حصل فيها الماء أمسحته وحفظته فورده الناس لشربهم وشرب مواشيهم 
وسقوا منه زروعهم؛ وهذا بمنزلة القلب الذي حفظ الو حي وضبطه وآداه 
إلى من هو أفهم له منه وأفقه منه وأعرف بمراده» وهذا في الدرجة الثانية . 
ومن الأرض أرض قيعان - وهي المستوية التي لا تنبت إما لكونها سبخة أو 
رمالا ولا يستقر فيها الماء - فإذا وقع عليها الماء ذهب ضائعا لم تمسكه 
لشرب الناس ولم تنبت به كلأ لأنها غير قابلة لحفظ الماء ولا لنبات الكلاأ 
والعشب؛ وهذا حال أكثر الخلق وهم الأشقياء الذين لم يقبلوا هدى الله 
ولم يرفعوا به رأسًا» ومن كان بهذه المثابة فليس من المسلمين» بل لا بد 
لكل مسلم أن يزكو الوحي في قلبه» فينبت من العمل الصالح والكلم 
الطيب ونفع نفسه وغيره بحسب قدرته» فمن لم ينبت قلبه شيتًا من الخير 
البتة فهذا من أشقى الأشقياء. فصلوات الله وسلامه على من الهدى والبيان 
والشفاء والعصمة في كلامه وفي أمثاله” '. أه. 


[ أنواع القلوب ] ٠‏ 


والقلوب اة : قلب خال من الإيمان وجميح اللخير؛ فذلك قل 
مظلم قد استراح الشيطان من إلقاء الوساوس إليه لأنه قد اتخذه بيتا ووطتاء 
عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية؛ للشيطان هناك إقبال وإدبار 


(۱)( طريق الهجرتين : ۸ - ٩۹٩‏ . 


س الباب الثاني أعمال القلوب 


بالقلة والكثرة؛ فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثرء ومنهم من أوقات غلبة 
عدوه له أکثر› ومنهم من هو تارة وتارة. 

القلب الثالث : قلب محشو بالایمان قد استتار بعور الإيمان» وانقشعت 
عه ح جب اللهرات» وأقلعت عنه تلك الظلمات› فلنوره فی صدره 
ازاف :ولذلك الاشراق شاد لر ونام الرشواس ارق به فهو كالاء 
التي حرست بالنجوم فلو دنا منها الشيطان يتخطاها رجم فاحترق. وليست 
السماء بأعظم حرمة من المؤمن» وحراسة الله تعالى له أتم من حراسة 
السماء» والسماء متعبد الملائكة ومستقر الوحی وفیها أنوار الطاعات› 
وقلب المؤمن مستقر التوحيد والمحبة والمعرفة والإيمان وفيه آنوارهاء فهو 

وقد مثل ذلك بمثال حسن ؛ وهو ثلائة بيوت: بيت للملك فيه کنوزه 
وذخائره وجواهره» وبیت للعبد فيه کنوز العبد وذخائره» ولشر جواهر 
الملك وذخائره» وست خال صفر لا شىء فىه. فجاء اللص يسرق من أحد 
البيوت فمن أيها يسرق؟ فإن قلت من البيت الخالى كان محالاً؛ء لأن البيت 
الال ل ر ارعان ا دار د 
آنها لا توسوس في صلاتهاء فقال: وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب؟ 
وإن قلت: يسرق من بيت الملك كان ذلك كالمستحيل الممتنع؛ فإن عليه 
من الحرس واليزك وما لا يستطيع اللص الدنو منه» کف وحارسه الملك 
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فلم يبق للص إلا البيت الثالث فهو الذي يشن عليه الغارات. 


فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل وليتزله على القلوب فإنها على 


ا 
[ من علامات مرض القلب ] 


كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص» به كماله في حصول 
ذلك الفعل منه» ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له» حتى لا يصدر 
منه» أو يصدر مع نوع من الاأضطراب؛ فمرض اليد أن يتعذر عليها 
البطش» ومرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان أن 
يتعذر عليه النطق» ومرض البدن آن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف 
عنها» ومرض القلب أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله ومحبته 
والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك على كل شهوة؛ فلو عرف العبد 
کل شيء ولم یعرف ربه» فکانه لم یعرف شيئًاء ولو نال کل حظ من 
حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتها ولم يظفر بمحبة الله والشوق إليه والأنس به 
فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعيم ولا قرة عين» بل إذا كان القلب خاليًا عن 
ذلك عادت تلك الحظوظ واللذات عذابًا له ولا بد؛ فيصير معذبًا بنقس ما 
کان منعمًا به من جهتین : من جهة حسرة فوته» وآنه حیل بينه وبينه» 2 
شدة تعلق روحه به» ومن جهة فوت ما هوخير له وأنقع وأدوم» حيث لم 


يحصل له ؛ فالمحبوب اللحاصل فات » والمحبوب الأعظم لم يظفر به » 


.٤)١ - ٤١ الوابل الصيب:‎ )١( 


س الباب الثاني: أحممال القلوب اا( 


وكل من عرف الله أحبه»ء وأخلص العبادة له ولا بد» ولم يوثر عليه شيا 
من المحبوبات» فمن آثر عليه شيتًا من المحبوبات فقلبه مريض» كما أن 
المعدة إذا اعتادت أكل الخبيث وآثرته على الطيب سقطت عنها شهوة 
الطيب» وتعوضت بمحبة غيره. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه»ء ولا يعرف به صاحبه» لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لايشعر بموته؛ 
وعلامة ذلك آنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولایو جعه جهله بالحق وعقائده 
الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليهء وتألم بجهله 
بالحق بحسب حیاته . 


وقد يشعر بمرضه› ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها. 
فهو يؤر بقاء المرض على مشقفة الدواء؛ فإن دواءه س مخالمة الهرى› 
وذلك أصعب شىء على النفس › ولیس لها أنفع مته . 


وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه 
لضعف علمه وبصیرته وصبره؛ کمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية 
الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو 
محتاج إلى قوة صبر» وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه 
رجع عن الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق» واستوحش 
من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة. وهذه حال 
أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم . فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة 
الرفيق» ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» الذين أنعم الله 
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عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 
فتفرد العبد في طريتق طلبه دليل على صدق الطلب. 

NO bS a 
أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل ذلك. فقال: ما ظننت أن أحدا يوافقني‎ 
عليهاء ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقة؛ فإن الحق‎ 
ول م ان امد يدج رالا ر الخ شات‎ 
العين الشمس» فإذا رأى الرائي الشمس لم يحتج في علمه بها واعتقاده أنها‎ 
طالعة إلى من يشهد بذلك ويوافقه عليه “. أه.‎ 


%۵ or +4 


[عشرة لا ينتفع بها ] 


عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها: علم لا يعمل به» وعمل لا إخلاص 
فيه ولا اقتداء» ومال لا ینفع منه فلا يستمتع به جامعه في الدنيا ولا يقدمه 
أمامه إلى الآخرة» وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به» وبدن 
فا فن طا و ده و ل دو اء ارتب وال راف 
ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة»ء وفكر يجول فيما لا 
ينفع» وخحدمة من لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك 
وحوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو سير في قبضته ولا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورً. 


.۷١ - ۷٠ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان:‎ )١( 


س الباب التاني: أعمال القلوب سسس ا( 


وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كل إضاعة: إضاعة القلب» 
وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة» وإضاعة 
الوقت من طول الأمل» فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأملء 
والصلاح كله فى اتباع الهدى والاستعداد للقاء. . والله المستعان" . 

| الحجب العشرة ] 


الحجب التي تحجب القلب عن الرب عشرة: الأول: حجاب 
التعطيل» ونفي حقائق الأسماء والصقات» وهو أغلظها؛ فلا يتهياً لصاحب 
فالات اا د د 
يصعد إلى فوق. 

الثاني : حجاب الشرك» وهو أن يتعبد قلبه لغير الله . 

الشالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء» والمقالات 
الفاسدة على اختلافها. ٠‏ 

الراإبع : حجاب البدعة العملية. كحجاب أهل السلوك المبتدعين في 
aa Sk‏ 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبر والعجب 
والرياء والحسد» والفخروالخيلاء ونحوها. 


السادس : حجاب آهل الكبائر الظاهرة› وحجابهم أرق من حجاب 


. ٠١١ - ١٦۴٤ الفوائد:‎ )١( 
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إخحوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم» وزهاداتهم 
واجتهاداتهم» فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك؛ فإنها قد 
صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة 
ومعرفة» فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم» وقلوبهم خير من 
قلوبهم . 

السابع : جات آهل الضغائن. 

الثامن: حجاب أهل الفضلات» والتوسع في المباحات. 

التاسع : حجاب آهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم» 
وما لله علیهم من دوام ذکره وشکره وعبودیته. 

العاشر: حجاب المجتهدين السالكين» المشمرين في السير عن 
الد 


) ا ۰ ی ۱ ٍ 
فهده عشرة حجب بين القلب وین الله سبحانه a E‏ 


[ الععاة ] 
الخفلة هى نوم القلب عن طلب هذه الحياة» وهی حجاب عليه؛ فإن 
كا الحجاب بالذکر وإلا تکاثف حتی یصیر حجاب رطالة ولعب» 
واشتغال بما لا یفید؛ فإن بادر إلى کشفه وإلا تکائف حتی يصیر حجاب 


معاص وذنوتب صعغار تىعده عن الله ؛ فان بادر ال 5 وإلا تکاافت حتی 


(۱) مدارج السالکین: ۱۷١/۳‏ - ۱۷۷ . 


e 
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یصیر حجاب کبائر توجب مقت الرب تعالی له» وغضبه ولعتته؛ فإِن بادر 
إلى كشفه وإلا تكائف حتى صار حجاب بدع عملية يعذب العامل فيها 
نفسه» ولا تجدي عليه شیتًا؛ فإن بادر إلى کشفه وإلا تکاثف حتى صار 
حجاب بدع قولية اعتقادية تتضمن الكذب على الله ورسوله» والتكذيب 
بالحق الذي جاء به الرسول؛ فإن بادر إلى كشفه وإلا تكاثف حتى صار 
حجاب شك وتكذيب يقدح في أصول الإيمان الخمسة؛ وهي: الإيمان 
باللّه » وملائکته» وکتبه» ورسله» ولقائه» فلغاظ حجابه» وکثافته» وظلمته 
وسواده لا یری حقائق الإيمان» ويتمكن منه الشيطان» يعده ويمتيه» 
والنفس الأمارة بالسوء تهوى وتشتهي› وسلطان الطبع قد ظفر بساطان 
الإيمان فأسره وسجنهء إن لم يهلكهء وتولى تدبير المملكة واستخدام 
جنود الشهوات» واقطعها العوائد التي جرى عليها العملء وأغلق باب 
اليقظة» وآقام عليه بواب الغفلة» وقال: إياك أن نؤتى من قبلك. واتخذ 
حجابًا من الهوى» وقال: إياك أن تمكن أحدا يدخل علي إلا معك؛ فأمر 
هذه المملكة قد صار إليك وإلى البواب. فيا بواب الغفلةء ويا حجاب 
الهوى ليلزم كل منكما ثغره» فإن أخليتما قسد أمر مملكتناء وعادت 
الدولة لغيرناء وسامنا سلطان الإيمان شر الخزي والهوان» ولا نفرح بهذه 
المدينة أبدا. 

فلا إله إلا الله! إذا اجتمعت على القلب هذه العساكرء مع رقة 
الإيمانء وقلة الأعوانء والإعراض عن ذكر الرحمن» والانخراط في سلك 
أبناء الزمان» وطول الأّمل المفسد للإنسان أن آثر العاجل الحاضر على 
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التكلان” . أه 
[ المتكبرون الأريعة ] 
فالآأول: المنحرفون أهل الكبر من المتكلمين» الذين عارضوا نصوص 
الرحى بمعقولاتهم الفأاسدة» وقالوا: إدا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل › 
وعزلنا النقل؛ إما عزل تفويض» وإما عزل تأويل . 
- والثاني: المتكبرون من المنتسبين إلى الفقه؛ قالوا: إذا تعارض القياس 
والثالث : المتكبرون المنحرفون من المنتسبين إلى التصوف والزهد؛ 
فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر» قدموا الذوق والحال» ولم يعبأوا 
بالأمر . 
والرابع : المتكبرون المنحرفون من الولاة والأمراء الجائرين؛ إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة» قدموا السياسة» ولم يلتفتوا إلى حكم 
ل 
فهؤلاء الأربعة: هم آهل الك '. آه. 


© المصدر الا ۴/١‏ 


سد الباب الثاني؛ أعمسال القلوب (Nm‏ 
[الكبرشرمن الشرك  ]‏ 


أول ذنب عصى الله به أبوا الثقلين: الكبر والحرص؛ فكان الكبر ذنب 
إبليس اللعين» فال أمره إلى ما آل إليه» وذنب آدم على نبينا وعليه السلام 
كان من الحرص والشهوة» فكان عاقبته التوبة والهداية. وذنب إبليس حمله 
على الا تجاح باقر و الصا رذني آم ارحب 0 اسائ إن 
نفسه»ء والاعتراف به والاستغفار. ) 


فأهل الكبر والإصرارء والاحتجاج بالأقدار مح شيخهم وقائدهم إلى 
النار إبليس . وأهل الشهوة المستغفرون التائبون المعترفون بالذنوب» الذين 
لا يحتجون عليها بالقدر مع أبيهم آدم في الجنة. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: التکر شر فن 
الشرك؛ فإن المتكبر يتكبر عن عبادة الله تعالى» والمشرك يعبد الله وغيره. 

فلت: ولذلك جعل الله التار دار المتكبرين؛ كما قال تعالى فى سورة 
غافر: طادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ©4 4 
[غافر: »]۷١‏ وقال في سورة النحل: «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فأبفس مثوى المتكبرين ©4 4 [النحل: ۲۹]ء وقال في سورة تنزيل: «أليس 
في جهنم مثوى للمتكبرين 4 4 [الزمر: .]٠١‏ 

وأخبر أن أهل الكبر والتجبر هم الذين طبع الله على قلوبهم» فقال 


ی ی ا ر ر 
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وقال للم :(لا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة من كبر) “ رواه 
مسلم . وقال إل : (الكبر بطر الحق. وغمط الناس)". 

وقال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به [الساء: »]٤۸‏ تنبيها على أنه 
الك الل عر ألم م ال كه اة ن ا 4 
رفعه» فكذلك من تکبرعن الانقیاد للحق أذله الله ووضعه» وصغره وحقره» 
ECE‏ 
أويعاديه - فإنما تكبره على الله ؛ فإن الله» هو الحق» وكلامه حق» ودينه 
و ارد 
الله» وتكبر عليه» والله أعل” . أه. 


[ آنواع شرالشیطان ] 


]١ [‏ الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله» فإذا ظفر 
بذلك من ابن آدم برد آنینه› واستراح من تعبه معه» وهو اول ما یرید من 
العبد» فلا یزال به حتی یناله منه › فإذا نال ذلك صيره من جنلده وعسکره 
واستنابه على أمثاله وأشكاله» فصار من دعاة إبليس ونوابه. 

[۲] فإن يئس منه من ذلك» وکان ممن سبق له الإسلام في بطن آمهء 
نقله إلى المرتبة الثانية من الشر؛ وهي البدعة» وهي أحب إليه من الفسوق 
(۱) رواه مسلم»› کتاب الإیمان» باب تحريم الكبر وبيانه› ح ١١‏ وفيه قصة . 


(۲) هو بقية الحديث السابق . 


سد الباب الثاني؛ أعمال القلوب 


والمعاصي لن ضررها في نفس الدين وهو ضرر متعد» وهي ذنب لا يتاب 
منه» وهي مخالفة لدعوة الرسل» ودعا إلى خلاف ما جاءوا به» وهي باب 
الكفر والشرك» فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها بقي يض نائبه وداعنًا 
من دعاته . 

[] فإن أعجزه من هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله 
موهبة السنة ومعاداة آهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر؛ 
وهي الكبائر على اختلاف أنواعهاء فهو أشد حرصاً على أن يوقعه فيها ولا 
سيما إن كان عالمًا متبوعاء فهو حريص على ذلك لينفر التاس عنه» ثم 
يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تديتا 
وتقربًا بزعمه إلى الله تعالى» وهو نائب إبليس ولا يشعر؛ فإن الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم» هذا إذا أحبوا إشاعتها 
وإذاعتهاء» فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة 
لانلسن وناد غه كار ذلك لفن الاس عنه» وعن الانتفاع به. وذنوب 
هذا ولو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاءء فإنها ظلم منه 
لنفسه إذا اسغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته» وبدل سيئاته حسنات»› وأما 
دوت اولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعوراتهم وقصد لفضيحتهم› واللّه 
سبحانه بالمرصاد لأ تخفى عليه كمائن الصدور ودسائس النفوس . 

> ] فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة؛ وهي 
الصغائر التي إذا اجتمعت فربما أهلكت صاحبهاء كما قال النبي م : 
(إياكم ومحقرات الذنوب؛ فإن مثل ذلك مثل قوم نزلوا بفلاة من الأرض) '“» 


T1 /0 «° ا/‎ E EN رواه‎ ()١( 


المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


وذکر حدیثا معناه: أن كل واحد منهم جاء بعود حطب حتی أوقدوا نار 
عظيمة فطبخوا واشتوواء ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين 
بها» فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالاً منه. 

]٠[‏ فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة» وهي 
إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» بل عاقبتها فوت الثواب 
الذي ضاع عليه باشتغاله بها . 

٦ [‏ ] فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظًا لوقته» شحيحا به 
يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابلها من التعيم والعذاب» نقله إلى 
المرتبة السادسة؛ وهو أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه» يزيح 
عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل»› فيامره بفعل الخير المفضول» 
ويحضه عليه» ويحسنه له إذا تضمن ترك ما هو أفضل وآعلى منه› وقل من 
يتنبه لهذا من الناس؛ فإنه إذا رأى فيه داعيًا قويًا ومحركًا إلى نوع من الطاعة 
لا يشك أنه طاعة وقربةء فإنه لا يكاد يقل: إن هذا الداعي من الشيطان؛ 
فإن الشيطان لا يأمر بخير» ويرى أن هذا خير» فيقول هذا الداعي من اللّهء 
وهو معذور ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين بابًا من أبواب 
الخير: إما ليتوصل بها إلى باب واحد من الشرء وإما ليفوت بها خيرا 
أعظم من تلك السبعين بابا وأجل وأفضل. 

وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد» 
يكون سببه تجريد متابعة الرسول برسم وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند 
الله وأحبها إليه E‏ ا لله تعالی 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب (Ip‏ 


ولرسوله ولكتاره ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم› ولا يعرف هذا إلا 
من كان من ورثة الرسول ا ونوابه في الأمة وخلفائه في الأرض» وأكثر 
الخلق محجوبون عن ذلك فلا يخطر بقلوبهم» والله تعالی یمن بفضله على 
من يشاء من عباده. 

[ ۷] فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الست وأعيا عليه سلط عليه 
منه» وقصد إخماله وإطفائه لیشوش عليه قلبه ویشغل بحربه فکره» ولیمتع 
الناس من الانتفاع به» فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس 
والجن عليه لا یفتر ولا نى › فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا 
حتی یلقی الله . 

فتأمل هذا الفصل وتدبر موقعه و عظيم منفعته» واجعله میزانك تزن به 
الناس»› وتزن به العمال. فإنه رطلعك على حقائقی الوجود ومراتب 
الخلق. . والله المستعانء وعليه التكلانء ولو لم يكن فى هذا التعليق إلا 
هذا الفضل لكات افع لمن تدر ووعاء ١٠‏ آه: 


[ من شرورالشيطان ] 


فمن شره آنه لص سارق لأموال الناس ؛ فكل طعام آو شراب لم یذکر 
اسم الله تعالى عليه فله فيه حظ بالسرقة والخطف» وكذلك يبيت فى البيت 


(۱) بدائع الفوائد: ۲/ ۲۲۰ - ۲۲۲. 


e O‏ المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


إذا لم يذكر فيه اسم الله تعالى؛ فيأكل طعام الإنس بغير إذنهم» ويبيت 
في بيوتهم بغير أمرهم» فيدخحل سارقًا ويخرج مغيراء ويدل على 
عوراتهم» فيآمر العبد بالمعصية» ثم يلقي في قلوب الناس يقظة ومناما 
إنه فعل كذا وكذا. 

هاا افد ا و ا ام ا ت 
والناس يتحدثون به» وما ذاك إلا آن الشيطان زينه له» وألقاه في قلبه» ثم 
وسوس إلى الناس بما فعل» وآلقاه إليهم فأوقعه في الذنب» ثم فضحه به؛ 
فالرب تعالى يستره» والشيطان يجتهد في كشف ستره وفضيحته» فيختر 
العبد ويقول: هذا ذنب لم يره إلا الله تعالى» ولم يشعر بأن عدوه ساع في 
إذاعته وفضيحته» وقل من يتفطن من التاس لهذه الدقيقة. 

ومن شره أنه إذا نام العبد عقد على رأسه عقدا تمنعه من اليقظة كما في 
صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ته أن رسول الله 
رم قال: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب 
كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن 
توضا انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس. وإلا 


أصبح خبيث النفس كسلان) '. 


ومن شره آنه يبول فى آذن العبد حتى ينام إلى الصباح كما ثبت عن 
النبى م آنه ذكرَ عنده رجل نام ليلة حتى أصبح قال: (ذاك رجل بال 


)۱( متفی عليه: رواه البخاري› کتاب ركع الخلق› باب صفة إبلیس وجنوده» ا ۳۲1۹ 
واللفظ له ومسلم»› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح .۷۷١‏ 


س الباب الثاتي: أعممسال القلوب اا 


الشيطان في أذنيهء أو قال في آذنه) '“ رواه البخاري. 

ومن شره آنه قعد لابن آدم بطرق الخير كلهاء فما من طريق من طرق 
الخير إلا والشيطان مرصد عليهء يمنعه بجهده أن يسلكه» فإن خالفه 
وسلکه ثبطه فيه وعوقه» وشوش عليه بالمعارضات والسقواطع» فان عمله 
وفرغ منه قيض له ما یبطل آثره ویرده على حافرته. 

ويكفي من شره أنه أقسم باللّه ليقعدن لبني آدم صراطه المستقيم› 
وأقسم لياتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم عن شمائلهم› 
ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة» وبالغ في الحيلة» حتى آخحرج آدم من 
الجنة» ثم لم يكفه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل ألف 
[تسعمئة ] وتسعة وتسعين» ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة في إبطال 
دعوة الله من الأرض› وقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد من دون الله ؛ 
فهو ساع بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته» وإقامة دعوة 
الك راك ووا دوا اة ار اف 


[ كيد إبليس .. إفراط أو تطْريط ] 


من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشجاعةء أم قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 


(۱) متف عليه رواه الببخاري› کتاب بدء الخلق› باب صفة إبليس وجنوده» ح CTT‏ 
ومسلم› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء» ح .۷۷٤‏ 
(۲) بدائع الفوائد: ۲۱۹/۲ - ۲۲۰. 


س٥‏ المجموع الیم من کلام ابن التیم س 


فإن رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ فى تثبيطه وإضعاف 
همته وإرادته عن المامور به» و عا فهون عليه ترکه حتی يترکه 


یا 
vw‏ 


جملة» أو يقصر فيه ويتهاون به. 

وإن رأآى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور 
) به » ویوهمه آنه لا يكفيه› وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. 

فيقصر بالأُول ویتجازو بالثانى؛ كما قال بعض السلف: « ما أمر الله 
تعالى بآمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصير» وإما إلى 
مجاوزة وغلو. ولا يبالي بأيهما ظفر» . 

وقد اقتطع اكير الاين إل أقل القليل فى هذين الواديين : وادي 
التقصير › ووادي المجاوزة والتعدي . والقليل منهم جدا الثابت على الصراط 
الذي كان عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. 

- فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى 

- وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم حتى 
أحرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس» مستشرفين إلى ما 
بأيديهم . 

- وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق 
الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. 


سد الباب الثاني أعماال القلوب 


- وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم» وتجاوز 
باخرین حتی عبدوهم . 

- وقصر بقوم في خاطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات؛ كالجمعة 
والمعاصیى والاثام. 


وفصر بقوم حتى امتنعوا من دبح عصفور أو شاه ليأكلهء وتجاوز 
بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. 

- وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم» 
وتجاوز بآخحرين' حتى جعلوا العلم وحده هوايتهم دون العمل به. 

- وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني 

- وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكليةء وتجاوز بآخرین حتی ارتکبوا ما 
عنهم» ولم يقوموا بحقهم» وتجاوز بآخرین حتی عبدوهم مع الله تعالى . 

- وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها 
بالكلية › وتجاوز باخرین حتی جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما حرموه»› 


س سسس المجموع القیٔم من کلام ابن القیٔم س 


وقدموا أقوالهم على سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصحيحة 
ا 


- وقصر بقوم حتی تزینوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 
يحمدونهم عليه وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 

- وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليها وعدوها 
فضلاً أو فضولاًء وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليهاء ولم 
يلتفتوا إل كر نافال الجوارح» وقالوا: العارف لا سقط وأارده 
لورده. ۰ 

وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلعًا كثيراء وإنما أشرنا إليه أدنى 
ODS‏ 
إشارة . اآه. 


[ الاقتصاد والاعتصام] 
والسلف يذكرون هذين الأصلين كثيرً - وهما الاقتصاد في الأعمالء 
والاعتصام بالسنة - فإن الشيطان يشم قلب العبد ويختبره فإن راى فيه 
داعية للبدعة» وإعراضًا عن كمال الانقياد للسنة أخرجه عن الاعتصام به 
رو ا ع ا ا ر و ا 
اقتطاعه عنها؛ فأمره بالاجتهاد والجور على النفس» ومجاوزة حد الاقتصاد 


.١١۷ - ٠١۴١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب (ym‏ 


فيهاء قائلا له: إن هذا خير وطاعة» والزيادة والاجتهاد فيها أكمل؛ فلا تفتر 
مع أهل الفتورء ولا تنم مع آهل النوم» فلا يزال يحثه ويحرضه حتى 
يخرجه عن الاقتصاد فيها؛ فيخرجح عن حدهاء كما أن الأول خارج عن هذا 
الحد» فكذا هذا الآخر خارج عن الحد الآخر. 

وهذا حال الخوارج الذين يحقر أهل الاستقامة صلاتهم مع صلاتهم» 
وصيامهم مع صيامهم» وقراءتهم مع قراءتهم . وكلا الأمرين خروج عن 
E ea aS‏ 
بدعة المجاوزة والاإسراف . 

وقال بعض السلف: ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. إما إلى 
تفريط» وإما إلى مجاوزة» ولا يبالي بأيهما ظفر. وقال النبي ام لعبدالله 
ابن عمرو بن العاص اغ :(يا عبد لله بن عمرو. إن لکل عامل شرة» ولکل شرة 
ی ی 
قال له ذلك حين أمره بالاقتصاد في العمل . 

فكل الخير في اجتهاد باقتصاد» وإخلاص مقرون بالاتباع؛ كما قال 
بعض الصحابة : اقتصاد في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة؛ فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء عليهم 
السلام وسنتهم. 

وكذلك الرياء في الأعمال يخرجه عن الاستقامة» والفتور والتواني 


(۱) رواه آأحمد بنحوه : ۲/ ° 


س المجموع القَيْم من كلام ابن القَيّْم سے 
,0( 
يخرجه عنها أيضا . 


| عتدما تکون الكبائرصغائر ] 


ههنا أمر ينبغي التفطن له» وهو أن «الكبيرة» قد يقترن بها - من الحياء 
والخوف والاستعظام لها - ما يلحقها بالصغائر . وقد يقترن بالصغيرة - من 
قلة الحياءء» وعدم المبالاةء وترك الخوف» والاستهانة بها - ما يلحقها 
بالكبائر؛ بل يجعلها في أعلى رتبها. 

وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد 
المعل . والإنسان يعرف ذلك من نقسه ومن غيره. 

وأيضًا فإنه يعفَى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم» ما لا يعفى 
لخیره» ویسامح ہما لا یسامح به غیره. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: انظر إلى 
موسی - صلوات الله وسلامه عليه - رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي 
کتبه بيده فكسرهاء ور بلحية نبي مثله - وهو هارون - ولطم عين ملك 
الموت ففقآهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد زیم ورفعه عليه 
تعالی يحتمل له ذلك کله» ویحبه ویکرمه ویدلله لأنه قام لله تلك المقامات 
العظيمة في مقابلة أعدى عدو له»وصدع بأمره» وعالح امي القبط وبني 
إسرائيل أشد المعالجة؛ فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


وانظر إلى يونس بن متى حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى› 
غاضب ربه مرة» فأ حذه وسجنه فى بطن الحوت› ولم یحتمل له ما احتمل 
لموسى. وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد» ولم يكن له من الإحسان 
والمحاسن ما شفع له» وبين من إذا آتی بذنب جاءت محاسنه بکل شفيع . 
کما قیل : 

e 9 : 2 Kf‏ »ب م . م 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله» وتدكر به إذا وقع في الشدائد ؛ قال 
تعالى عن ذي النون فلولا أنه كان من المسبحين 4# للبث في بطنه إلى يوم 
يبعغون 9 4 [الصافات : ۳ .]۱٤٤‏ وفرعون لما لم تکن له سابقة خير 
تشفع له وقال امت أنه لا إِلهَإلاً اأذي آمنت به بتو إسرائيل ) [يونس: ۹۰ ] قال 

س ےہ ے0 2 0 0ل ر N) : e r‏ 
له جبریل : آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 43 4 [يونس: o‏ 
[ من مطسدات القلب: التمني ] 

ركوبه بحر التمني؛ وهو بحر لا ساحل له» وهو البحر الذي يركبه 
مفالیس العالمء کما قیل : إن الى ا اا المفاليس› وبضاعة رکابه 
مواعيد الشيطان» وخيالات المحال والبهتان»ء فلا تزال أمواج الأماني 
الكاذية» والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه کما تتلاعب الكلاب بالجيفة › 


(۱) مدارج السالكين : ۷/۱ . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


الحقائق الخارجية» بل اعتاضت عنها بالأماني الذهنيةء وكل بحسب حاله: 
من متمن للقدرة والسلطانء ولاضرب في الأرض والتطواف في البلدانء أو 
للأموال والأثمانء أو للنسوان والمردان. فيمتل المتمني صورة مطلوبه في 
نفسه وقد فاز بوصلهاء والتذ بالظفر بها. فنا هو على هذه الحالء إذ 
استيقظ فإذا يده والحصير . 

وصاحب الهمة العلية أمانيه حائمة حول العلم والإيمان» والعمل الذي 
يقربه إلى الله» ويدنيه من جواره. 


فاماني هذا إيمان ولور وحكمة» وأماني أولئك حدع وعرور. 


وقد مدح النبي يم متمني الخير» وربما جعل أجره في بعض 
الأشياء كأجر فاعله؛ كالقائل: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي 
في ماله ربه» ویصل فيه رحمه» ویخرج منه حقه» وقال: «هما في الأجر 
وا وو ا في حجة الوداع: (آنه لو کان تمتع وحل ولم يق 
الهدي» وكان قد قَرن) . فأعطاء الله ثواب القران بفعله» وثواب التمتع 


الذي تمتاه بأمنیتثه › فجمح له لین الا 


(1) الترمذي في الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر »)۲١٠١(‏ وقال: حسن 
صحيح . وصححه الالباني في صحيح الترمذي رقم .)۱۸۹٤(‏ 

(۲) يقصد ما أخرجه مسلم من قوله م : (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الهدي ولجعلتها عمرة) وهو جزء من حديث جابر الطويل في الحج باب حجة النبي 
(۱۱) . 

. ٤٤1 - ٤٤٥/١ مدارج السالكين:‎ )۳( 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب 


[ من مضسدات القلب : التعلق بغير الله ] 

وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق؛ فليس عليه أضر من ذلك ولا أقطع 
له عن الله وأحجب له عن مصالحه وسعادته منه؛ فإنه إذا تعلق بغير الله 
وكله الله إلى من تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به» وفاته تحصيل 
مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره والتفاته إلى سواه» فلا على نصيبه 
من الله حضصل» ولا إلى ما آمله ممن تعلق به وضل؛ قال الله تحالى: 
ل واتحذوا من دون الله آلهة ليكونوا لھم عرزا 44 كلا سیکفرون بعبادتهم 
ویکونون عليهم ضدا 44 4 [ مریم : ۰۸۱ ۸۲[ وقال تعالی : واتخذوامن 
دون الله آلهة لمهم ينصروت 3ب4 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 
محضرون 4 4 [یس: .]۷١ ۷٤‏ 

فاعظم الناس خذلانًا من تعلق بغير اللّه؛ فإن ما فاته من مصالحه 
وسعادته وفلاحه أعظم مما حصل له ممن تعلق به» وهو معرض للزوال 
والفوات. ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ميت 
العنكبوت أوهن البيوت . 

وبالجملة: فأساس الشرك وقاعدته التي بني عليها: التعلق بغير الله» 
ولصاحبه الذم والخذلانء كما قال تعالى : طلا تجعل مع الله لها آخر فتقعد 
مذموما مخذولاً 4 [الإسراء: ١۲]؛‏ مذمومًا لا حامد لك مخذولاً لا 
ناصر لك؛ إذ قد يكون بعض الناس مقهوراً محمودا كالذي قهر بباطل› 
وقد يكون مذمومًا منصوراً كالذي قهر وتسلط عليه بباطل» وقد يکون 
محمودا منصورًا كالذي تمكن وملك بحق. والمشرك المتعلق بغير الله قسمه 


المجموع القیم من کلام ابن القیّم س 


أردا الأقسام الأربعة؛ ردول ور 


[ من مفضسدات القلب: كثرة النوم ] 


فإنه يميت القلب»› ويثقل البدن» ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغخفلة 
والکسل؛ ومنه المکروه جداً» ومنه الضار غير النافح لليدن . وأنفح النوم: 
ما كان عند شدة الحاجة إليه. ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره. ونوم 
وسط النهار أنفقع من طرفيه» وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه» وكثر 
ضرره» ولا سيما نوم العصر» والنوم أول النهار إلا لسهران. 

ومن المكروه عندهم : التوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس؛ فإنه 
وقت غنيمة» وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة» حتى لو 
ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع 
الشمس؛ فإنه أول النهار ومفتاحه» ووقت نزول الأرزاق» وحصول القسم» 
وحلول البركة» ومنه ينشا النهار» وينسحب حكم جميعه على حكم تلك 
الحصة. فينبغي أن يكون نومها كتوم المضطر. 

وبالجملة فأعدل النوم وأنفعه نوم نصف الليل الأول» وسدسه الأخيرء 
وهو مقدار ثمان ساعات. وهذا أعدل النوم عند الأطباءء وما زاد عليه أو 


نقص منه أثر عندهم فى الطبيعة انحراقًا بحسبه. 


)۱1( مدارج السالكين: ٤٤٦/١‏ . 


سد الباب الثاني: أعمسال القلوب 


الشمس › بخن تذهب فخ العا وکان رسول الله ا یکرهه؛ فهو 
مکروه شرعا وطبعاً. 


وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الآفات» فمدافعته وهجره» مورث 
لآفات أخرى عظام من سوء المزاح ويبسه» وانحراف النفس» وجفاف 
الرطوبات المعينة على الفهم والعمل. ويورث أمراضًا متلفة لا يتتفع 
صاحبها بقلبه ولا بدنه معهاء وما قام الوجود إلا بالعدل؛ فمن اعتصم به 
فقد أخذ بحظه من مجامع وا ا ف 


[من مضسدات القلب: الطعام ] 


والمقسد له من ذلك نوعان: أحدهما ما يفسده لعينه وذاته؛ 
كالمحرمات» وهي نوعان: محرمات لحق اللّه؛ كالميتة والدم ولحم 
الخنزير وذي الناب من السباع والمخلب من الطير. ومحرمات لحق العباد؛ 
كالمسروق والمغصوب والمنهوب» وما أخذ بغير رضا صاحبه» إما قهرا 
وإما حياء وتذممًاً . 

والثاني : ما یفسده بقدره وتعدي حده؛ کالاإسراف في الحلال» والشبع 
الط ا قلغن الاعات وكا ر ا ن ال رعا 
حتى يظفر بهاء فإذا ظفر بها شغله بمزاولة تصرفها ووقاية ضررهاء والتأذي 
بثقلهاء وقوى عليه مواد الشهوة» وطرق مجاري الشيطان ووسعها؛ فإنه 


. ٤٤۹٩ - ٤٤۸/۱ مدارج السالکین:‎ )۱( 


المجموع الیم من کلام ابن القیم س 


والشبع يطرقها ویوسعها. ومن آکل کٹیرا شرب کٹیراء فنام کثیراً» فخسر 
گرا وفي الحديث المشهور (ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم 
لقيمات يقمن صالبه. فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه»ء وثلث لشرابهء وثلث 
لتفسه) ' ویحکی أن [بلیس - لعنه الله - عرض لیحیی بن زکريا علیهما 
الصلاة والسلام» فقال له يحيى: هل نلت مني شيئًا قط؟ قال: لاء إلا أنه 
دم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه» فنمت عن وردك. 
فقال يحيى: لله علي آلا أشبع من طعام أبد. فقال إبليس: وأناء لله على 
آن لا نصح آدمیا ابد" . 


[ مراتب الحسد» وأحد أدويته ] 


تأمل تعبيره سبحانه شر الحاسد بقوله في سورة الفلق : إذا حسد 4 
لان الرجل قد یکون عنده حسد ولکن یخفیه ولا یرتب عليه اذى بوجه 
ما: لا بقلبه ولا بلسانه ولا بیده» بل يجد في قلبه شيا من ذلك ولا 
يعاجل أخاه» إلا بما يحب الله فهذا لا يكاد يخلو منه أحده إلا من 


ت 


. الله‎ O 


وقيل للحسن البصري رحمه الله : أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك 
إخحوة يو سف . 
(1) الترمذي فى الزهد باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل (١۲۳۸)ءوقال:‏ حسن صحيح . 


و صححه الألباني في م الترمذي برقم (۹4) . 


سے الباب التاني: أعمال القلوب 


لكن الفرق بين القوة التي في قلبه من ذلك وهو لا يطيعها ولا يأتمر 
ا عا طا ا وا رجا فهو ل ل ان ك غا 
عباده» فيرى ذلك مخالفة لله وبغضًا لما يحب الله ومحبة لما يبغضه» فهو 
يجاهد نفسه على دفع ذلك ويلزمها بالدعاء للمحسود وتمني زيادة الخير 
CS EC a Ed‏ 
بالقلب واللسان والجوارح› فهذا الحسد المذموم هو كله حسد تمني 
الزوال. وللحسد ثلاث مراتب : 


أحدهما : ھی هذه . 


الثانية: وهي تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله 
لعبده نعمة بل يحب أن يبقی على حاله من جهله أو فقره آو ضعفه أو 
شتات قلبه عن الله أو قلة دينه فهو يتمنى دوام ما هو فيه من نقص 
وعيب» فهذا حسد على شيء در والأول حسد على شيء محقق› 
وكلاهما حاسد عدو نعمة الله وعدو عباده» وممقوت عند الله تعالى وعند 
E O N‏ 
يريد الإحسان إليهم . 

فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يسودونه باختيارهم آبدا إلا قهراء يعدونه 
من البلاء والمصائب التي ابتلاهم الله بها؛ فهم يبغضونه وهو يبغخضهم . 

والحسد الشالث: حسد الغبطة» وهو تمني أن يكون له مثل حال 
المحسود من غير أن تزول النعمة عنه؛ فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبهء 
بل هذا قريب من المنافسةء وقد قال تعالى: #وفي ذلك فليتنافس 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


المتنافسون ;0 [المطففين: ١۲]ء‏ وفي الصحيح عن النبي يم أنه 
قال : (لا حسد إلا في اثنتين O OTT‏ 
آناه الله الحكمة فهو يقضي بهاء ويعلمها الناس)” '“ فهذا حسد غبطةء الحامل 
لصاحبه عليه كبر نفسه وحب خصال الخير والتشبه بأهلهاء والدخول في 
جملتهم› وان يکون من سباقهم وعليتهم ومصلهم» لا من فساكلهم. 
فتتحدث له من هذه الهمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن 
يغبطه» وتمني دوام نعمة الله عليه» فهذا e‏ في الآية بوجه ماء فهذه 
السورة من أكبر أدوية المحسود؛ فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء 
إليه» والاستعاذة به من شر حاسد النعمة؛ فهو مستعيذ بولى النعم وموليهاء 
ا يا من اولاني نعمته وأسداها إلي: آنا عائذ بك من شر من يريد 
آن يستلبها مني ويزيلها عني› وهو حسب من توکل عليه» وکافي من 
لجا إليه» وهو الذي يؤمن خوف الخائف» ويجير المستجير» وهو نعم 
المولى ونعم النصیرء فمن تولاه واستنصر به وتوکل عليه وانقطع بکلیته اليه 
تولاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن خافه واتقاه آمنه مما یخاف 
ويحذر» وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع : ومن يتق الله يجعل لَه 
مخرجا 4 ویرزقه من حیث لا یحتسب ومن وکل على الله فهو حسبهٌ 4 
[الطلاق : ۲» »]٣‏ فلا تستبطي نصره ورزقه وعافيته؛ فان الله تعالی بالغ 
امره» وقد جعل الله لکل شيء قدرا لا یتقدم عنه ولا یتاخر» ومن لم یخفه 
أخحافه من كل شيء» وما خاف أحد غير الله إلا لنقص خوفه من الله ؛ قال 


(۱) سبق تخریجه ص ٤٦‏ . 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب 
تعالى: طفإِذا قَرأت القرآن فاسحعذ بالل من الشيطان الرجيم ايه إِله ليس لَه 
ساطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون «جه إنما ساطانه على الّذين 
ووه الین هم به مشركوة 44 [الدحل: ]٠٠١ - ٩۸‏ وقال: نما 
لكم الشَيْطَان يحوف أولياءه فلا تحَافوهم وَحَافون إن كحم مؤمنين ®4 4 
[آل عمران: ]۱۷١‏ أي: یخوفکم باولیائه» ويعظمهم في صدورکم» فلا 
تخافوهم» وافردوني بالمخافة أكفكم إياهم '. 


¢ © ¢ 


(۱) بدائع الفوائد: ۲۰۲/۲. 


سد الباب الثاني؛ أعمال القلوب 


الفصل الثالث: صانة القلوب و علا جها 
[ من علامات صحة القلب ] 


أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة» ویحل فیها» حتی یبقی کاأنه 
من أهلها وأبنائهاء حاء إلى هله الدار غریب يا خحذ منها حاجته» ويعدو إلى 
وطنه؛ كما قال طلم لعبد الله بن عمرظغ : (كن في الدنيا كأنك غريب آو 

O ۶ Es 

N E e E 

E O E N OEE 
الآخحرة قد ترحلت مقبلةء ولکل منهما بنون»› فکونوا من أبناء الآخحرة»‎ 
ولا تکونوا من آبتاء الدنيا؛ فان اللوم عمل ولا حساب» وغد حسابت‎ 
ولا عمل).‎ 

وكلما صح القلب من مرضه ترحل إلى الآخرة وقرب منها حتى يصير 
a‏ 


)١(‏ رواه الترمذي بلفظه» كتاب الزهد» باب ما جاء في قصر الآمل» ح ۳۳٠۲ء‏ وآخرج 


ED‏ ڪڪ المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


- ومن علامات صحة القلب آنه لا یزال يضرب على صاحبه حتى 
ينيب إلى الله ويخبت إليه» ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبهء 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والاّنس به» 
فبه يطمئن › وإليه يسکن» والیه يأوي» وبه يفرح» وعليه یتوکل» وبه یثق› 
وایاه يرجو» وله یخاف» فذکره قوته» وغذاؤه» ومحبته والشوق إليه حياته 
ونعيمه ولذته وسروره» والالتفات إلى غيره والتعلق بسواه داؤه» والرجوع 
إليه دواؤه» فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به» وزال ذلك الاضطراب 
والقلق» وانسدت تلك الفاقة؛ فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوی الله 
تعالی أبدا» وفیه شعث لا يلمه غير الإقبال عليه» وفیه مرض لا يشفيه غير 
الإخلاص له» وعبادته وحده؛ فھو دائما یضرب على صاحبه حتی یسکن 
ويطمئن إلى إلهه ومعبوده» فحينئذ يباشر د الحياة» ويذوق طعمهاء 
ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا الأمر الذي له 
ا ا و ف و 
الکتب» ولو لم یکن جزاء إلا نفس وجوده لکفی به جزاء وکفی بفوته 
حسرة وعقوبة. 

قال بعض العارفين : «مساكين أهل الدنيا؛ حرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق 
إلى لقائه» والتنعم بذكره وطاعته». 


وقال آخر : «إنه یمر بي أُوقات قول فيها : إن کان آهل الحنة في مثل 
هذا إنهم لفي عيش طيب». 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب سلاا( 


وقال آخحر: «والله ما طابت الدنيا إلا بمحبته وطاعتهء ولا الجنة إلا 
برؤيته ومشاهدته) . 

وقال آبو الس الوراق : «حياة القلب فى ذكر الحى الڏې لا يموت› 
والعيش الهنى الحياة مع الله تعالى لا غير». 

ولهذا كان الفوت عند العارفين باللّه أشد عليهم من الموت؛ لأن الفوت 
انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلقء فكم بين الانقطاعين؟! ٠‏ 

وقال آخر: «من قرت عینه بالله تعالی قرت به کل عین» ومن لم تقر 
عينه بالله تقطع قلبه على الدنيا حسرات». 

وقال يحيى بن معاذ: «من سر بخدمة الله سرت الأشياء كلها بخدمتهء» 
ومن قرت عینه بالله قرت عیون کل أحد بالنظر إليه». 

- ومن علامات صحة القلب : أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم 
من حدمته» ولا ينس بعيره»› إلا بمن يدله عليه» ويذكکره ره » ویذاکره 
بهذا الأمر . 

- ومن علامات صحته : أنه إذا فاته ورده وحل لمواته ألما أعظم من 
تألم الحريص بموات ماله وفقده. 

- ومن علامات صححته: آنه يشتاق إلى الخدمةء كما يشتاق الجائع إلى 
الطعام والشراب . 

- ومن علامات صحته: أنه إذا دحل فى الصلاة ذهب عته همه وغمه 


بالدنیاء واشتد عليه حروجه منها» ووجد فبها راحته ونعيمه» وقرت عينه 
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وسرور قلبه. 

- ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد 
الناس شحا بماله. 

- ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل؛ فيحرص 
على الإخحلاص فيه والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك منة الله 
عليه فيه وتقصیره فی حق الله . 

فهذه ست مشاهد لا يشهدها إلا القلب الحى السليم. 

وبالجملة فالقلب الصحيح: هو الذي همه کله فی اللّه» وحبه کله لهء 
وقصده له» ودنه له » وعمله له» ولومه له ورقظته له» وحديثه والحدیث 
عنه أشهی إليه من كل حديث. وآفکاره تحوم على مراضيه ومحابه» 
والخلوة به آثر عنده من الخاطة إلا حيث تكون الخاطة أحب إليه وأرضیى 
له ؛ فرة عينه به» وطمانینته وسکونه إليهء فهو كلما وجد من نفسه التفاتًا 
إلى غيره تلا عليها: ايا أيتها النفس المطمئنة 4# ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية 4 [الفجر: ۲۷ ۲۸] فهو يردد عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ربه 
يوم لقائه فينصبغ القلب بن يدي إلهه ومعبوده الحق بصبغة العبودية»› فتصير 
العبودية صفة له وذوقا لا تكلقًاء فياتي بها توددا ا وتقربًاء كما ياتي 


س الباب الثاني: أعمال القلوب سسا( 


مطيع ممتثل › ولك على المنة فى ذلك والحمد فيه عائد إليك». 
الرحيم› لا صبر لي إن لم تصبرني› ولا قوة لي إن لم تحملني وتقوني› أ 
ا ا 2 
بابك» ولا مذهب لى عنك» . 

فینطرح بمجمعه بین یدیه» یعتمد بکلیته علیه» فإن صابه بما یکره 
قال : رحمه أهديت ال وداء نافح من طبیب مشهق › وإن صرف عنه مأ 


يحب قال : شر ضرف ا 
[ أشياء في القلب ] 
في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله» وفيه وحشة لا يزيلها إلا 
الأنس به في خلوته. 
وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته» وصدق معاملته. 
وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه. 


وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه» ومعانقة 


.۸٠۰ - ۷۸ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
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وفيه طلب شديد لا يقف دون ان يکون هو وحده مطلوبه. 


وفيهة فأاقة لا یسدها إلامحبته» والإناية إليهء ودوام ذدکره» وصدی 
الإخلاص له. ولو أعطى الدنياومافيهالم تسد تلك الفاقة منه 


أب . آھ. 
[ ثلاث تجمع الاإيمان ] 


قال البخاري في صحيحه: قال عمار : «ثلاث من جمعهن فقد جمعح 
الإيمان: الإنصاف من نفسك›» وڏل السلام للعالمء والإنفاق من الإقتار». 


وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه؛ فإن الإنصاف يو جب 
عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة» وأداء حقوق التاس كذلك. وأن لا 
يطالبهم بما ليس له» ولا يحملهم فوق وسعهم» ويعاملهم بما يحب أن 
يعاملوه به» ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه» ويحكم لهم وعلیهم بما 
بحكم به لنفسه وعليها؛ ويدخحل في هذا إنصافه نفسه من نفسه؛ فلا يدعي 
لها ما ليس لهاء ولا يخبثها بتدنيسه لهاء وتصخيره إياهاء وتحقيرها 
بمعاصي الله وينميها ویکبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحیده» وحبه وخوفه» 
ورجائه» والتوكل عليهء والإنابة إليهء وإيشار مرضاته ومحابه على مراضي 
الخلق ومحابهم» ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل يعزلها من البين 
كما عزلها الله ویکون بالله لا بنقسه في حبه وبغخضه» وعطائه ومنعه» 
وکلامه وسکوته» ومدخله ومخرجه؟ فينجي نفسه من البین» ولا یری لها 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 
مكانة يعمل عليهاء فيكون ممن ذمهم الله بقوله: ظاعملوا على مکاتتكم 4 
[الأتعام: ]٠٠١١‏ . فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها؛ فإنه مستحق 
المنافع والأعمال لسيده» ونفسه ملك لسيده» فهو عامل على أن يؤدي إلى 
سیده ما هو مستحق له عليه E E‏ 
حقوق منجمة» كلما أدى نجمًا حل عليه نجم آخر» ولا يزال المكاتب عبد 
ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة. 

والمقصود أن إنصافه من نقسه يوجب عليه معرفة ربه» وحقه عليه» 
و ا وا ع و وا ا اکا وا عا ون 
لها الملكة والاستحقاق» ويزاحم مراد سيده» ويدفعه بمراده هو» أو يقدمه 
ويؤثره عليه أو یقسم إرادته بین مراد سيده ومراده» وهي قسمة ضیزی مثل 
قسمة الذين قالوا : ط هذا لله برعمهم وهذا لش ر كاتا فما كان لش رکائهم فلا يصل إلى 
الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون 4 [الأنعام: iE‏ 

فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله 
ECS A‏ 
جهولاًء فكيف يطلب اللإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل؟! وكيف ينصف 
الخلق من لم ينصف الخالق؟! كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل : (ابسن 
آدم ما أنصفتني؛ خيري إلديك نازل» وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وان 
غني عنك» وكم تنبغض إلي بالمعاصي وأنت فقبر إلي» ولا بزال الملك الكريم بعرج 
إلي منك بعمل قبيح). 
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وفي ار :ار (ابن آدم ما آنصفتني» خلقتك وتعبد غيري» وأرزقك 
وتشکر سواي) . 

ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه» وظلمها آقبح الظلم» وسعى 
E‏ 
ell Ea EN SES Ea‏ 
ویسعدها» وجد كل الج في حرمانها حظها من الله وهو يظن آنه ينيلها 
GEGE E N CO‏ 
E‏ 
لنفسه؟! إذا كان هذا فعل العبد بتفسه فماذا ترا بالأجانب يفعل؟ 


A Ro eT ا‎ 


اام للصخيم والكیر والشريف والوضيع› ومن پعسرفه ومن لا پعرنه 


وتبهاء e‏ د 


وأما الإنفاق من اللإقتار؛ فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله» وأن الله 
يخلفه ما أنففقه» وعن فوة يقين › وتوکل › ورحمة» وزهد فى الدنياء 
وسخاء نفس بهاء ووتوق بوعد من وعده مغفرة منه وفضلاً وتکذیًا بو عد 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب س۷ا( 


مں یعده الفقر› ويآمر بالفحشاءء والله ا ا 
[ التخلية ثم التحلية ] 


قول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. 

وهذا كما أنه ف الذوات والأعيانء فكذلك هو في اللاعتقادات 
والإرادات. فإذا كان القلب ممتلًا بالباطل اعتقاداً ومحبة لم يبق فيه 
لاعتقاد الحق ومحبته موضع ؛ فكما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا 
ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق 
بالباطل» وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة 
إلا إذا فرغها من ضدها. 

فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس 
به؛ لايمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من 
تعلقه بخيره. ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من 
ذکر غیره وخدمته. 

فإذا امتلأً القلب بالشغل بالمخلوق» والعلوم التي لا تنفعء لم يبق فيها 
موضع للشغل باللّه» ومعرفة أسمائه» وصفاته» وأحكامه. و ولك أن 
إصغاء القلب كإصغاء الأذن؛ فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه 
إصغاء ولا فهم لحديثه» كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى 


.)١٠١ - ٤۰۷/٣ زاد المعاد:‎ )١( 
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محبته . فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. 


ولهذا في الصحيح عن النبي يم أنه قال: (لأن يمتلئ جوف أحدكم 
قیحًا يريه" خير له من آن یمستلئ شعرا) “ فبين أن الجوف يمتلئ بالشعرء 
فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات» والتقديرات التي لا وجود لهاء 
والعلوم التي لا تنفع» والمماكهات والمضحكات والحكايات ونحوها. 

وإذا امتلأ القلب بذلك» جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله 
وسا فلم تجد فيه فراعا لها ولا قبولاً؛ فتعدته وجاوزته إلى محل 
ا ا ااك ال ت ن م لا 
لا يقبلها ولا تلج فيه» ولكن تمر مجتازة لا مستوطنة". 


[ الحروز المانعة من الشيطان ] 


فیما یعتصم به | لعبد من الشیطان ویستدفع به شره ویحترز منه» وذلك 
في عشرة أسباب: ٠‏ 
الحرز الأول: الاستعاذة بالل من الشيطان: قال تعالى :ظ وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السّميع العليم 44 [فصلت: .]٠٠‏ . 
(۱) یریه: آي یأکل جوفه ويفسده. . 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري› کتاب الآدب» باب ما یکره آن یکون الغالب على الإنسان 


المنخرء > ج 1106 ر > كتاب الشعر› < جح «TYOA‏ واللفظ له . 
(۳) الفوائد: ٥۳‏ . 
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الحرز الثاني: قراءة المعوذتين: فإن لهما تأثيرا عجيبًا في الاستعاذة بالله 
و ر و 
۰ وقد کان ماريام يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم» وأمر عقبة أن 
يقرا بهما دبر كل صلاة. 

وعنه يم : أن من قرآهما مع سورة الإخلاص ثلاتًا حين يمسي» وثلانًا حين 
يصبح کفته من کل شي Ta‏ 
الحرز الثالث: e‏ : ففي اسو د 
سيرين عن آبي هريرة وه قال: وکلني رسول الله ا بحفظ زكاة 
رمضان» فاتى آت فجعل يحثو من الطعام» فأاحذته فقلت : لأرفعنك الى 
رسول الله يم > فذكر الحديث. فقال: إذا أويت الى فراشك فاقر! آية 
الكرسي؛ فإنه لن يزال عليك من الله حافظء ولا يقربك شسیطان حتی 
تصبح» فقال النبي ر : (صدقك» وهو كذوب» ذاك شيطان e‏ 


(۱) رواه آبو داود بلفظهء كتاب الصلاةء باب في المخوذتين» ح ٠٠٤١١‏ وبنحوه عند 
النسائی» كتاب الاستعاذةء ح eT . 0٤۳۸ ء٥٤۳١ 0٤۳۰‏ 

(۲) آخحرج ا ا e e‏ قل هو الله 
أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء) .[ کتاب 
الآدب» باب ما يقول إذا أصبح»ء ح ٠۰۸۲‏ ]» وآخرجه أيضًا الترمذي في سننه» 
كتاب الدعوات» ح ٠.٠۷١‏ والنسائي في سننه» كتاب الاستعاذة»ء ح 0٤۲۸‏ . 

(۳) آخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیش وجنوده» ح ..۳۲۷١‏ 
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الله عن ابي هريره ان رسول الله ا قال: ( لا تجعلوا بوتکم مقابر» وإِن 
البيت الذي تقر فيه البقرة لا يدخله الشيطان)” ' . 


غر الا ا ا رر اة ن فع ق الح ب 
حديث أبي موسى الأنصاري قال: قال رسول الله ّم : (من قرا بالآيتين 
من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه) '» وفي الترمذي عن التعمان ابن بشير 
عن النبي قال: (إن الله كتب كتابًا قبل أن بخلق السماوات والأرض 
بالفي عام» أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال 


فیقربها شیطان)" . 


الحرز السادس: أول سورة حم المؤمن إلى قوله تعالى: إليه المصير ) 
[غافر: ۲] » مع آية الكرسي: في الترمذي من حديث عبدالرحمن بن أبي 
بكرخلغا عن ابن أبي مليكة عن زرارة بن مصعب عن ابي سلمة عن آبي 
هريرة خإه قال: «قال رسول الله م : (من قرأ حم المؤمن إلى #إليه 
المصير4 وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي» ومن قرأهما حين 


)١(‏ رواه مسلم بنحوه» کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح CVA‘‏ والترمذي بلفظه کتاب 
فضائل القرآنء باب ما جاء فى فضل سورة البقرة. .. ح ۲۸۷۷ . 

(۲) متف عليه : روأه البخاري› کتاب فضائل القرآنء باب فضل سورة البقرة» € 0۰1°( 
ورواه مسلم»› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ح ۸۰۷ 

(۳) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في آخحر سورة البقرة» ح ۲۸۸۲ء 
والدارمي» کتاب فضائل القرآن» ح ۳۳۸۷. 
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يمسي حفظ بھما حتی یصبح)' « وعبد الرحمن ¿ المليكي وإن كان قد 
تكلم فيه من قبل حفظه» فالحديث له شواهد فى قراءة آية الكرسي› وهو 
الحرز السابع: لا إله إلا اله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شيء قدير: ففي الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن 
أبي صالح عن أبي هريرة ناه أن رسول الله ّم قال: (من قال لا إله إلا 
الله وحده» لا شريك له»ء له الملك وله الحمده هو على کل شيء قدیرء في يوم مائ 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنةء ومحيت حنه مائة سيئة» وكانت 
له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يات أحد بأفضل مما جاء به إلا 
e 3 : ۰. C77‏ 
رجل عمل أكثر من ذلك) فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل 
على من يسره الله تعالی عليه. ) 
الحرز الثامن: كثرة ذكر الله وهو من آنقع الحروز من الشيطان. . 
سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة؛ فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم کما 
فى الترمذي من حديث أبى سعيد الخدري ناته عن النبى م آنه قال : 


(1) رواه الترمذي» كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي› 
ح ۲۸۷۹ والدارمي»› كتاب فضائل القرآن» باب فضل آول سورة البقرة وآية 
الکرسي» ح ۳۳۸۹ . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري» کتاب بدء الخلق» باب صفة إبلیس وجنوده» ح ۳۲۹۳ 
ومسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة»ء ح .۲٠٦۹۱‏ 
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(ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» ما رآيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟ 


0 
فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض) 


وفي أثر آحر : (إن الشيطان خلق من النار» وإنما تطفاً التار بالماء)» فما 
أطفا العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة؛ فإنها نار 
والوضوء يطفئهاء والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله ذهب 
أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه. 
الحرز العاشر: إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة التاس: فإن 
الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وینال منه غرضه من هذه الأبواب 
الأربعةء فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان»ء وقوع صورة المنظور إليه 
في القلب والاشتغال په والفكر في الظفر به» فمبدا الفتنة من فضول النظر 
كما في المسند عن النبي يم أنه قال: (النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس» فمن غض بصره له أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه)” » أو 
كما قال ي » فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر» فكل نظرة 
أعقبت حسرات لا حسرة. 
U‏ ا کتاب ا باب ما جاء ما أخبر ابي يه موم آصحابه. .. »> ح 

11 4/- وأحمد في المسند:‎ T1 


(۲( روا آبو ا کتاب الآدب» باب ما يقال عند الغضب› ح ٤‏ وآحمد: 
1/٤‏ 


E Ey‏ بوه في المستدرك ٠١٠٤/٤:‏ والطبراني في الکبیر ٠۷۳/٠١‏ ح 
۰۳1۲ بنحوه آيضًا› وفي سنه : عبد الرحمن الواسطي وهو ضعيف . 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب سسس ۲( 


كما قال الشاعر : 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

والمقصود أن فضول النظر أصل البلاءء وأما فضول الكلام فإنها تفتح 
للعبد آبوابا من الشرء كلها مداخل للشيطان؛ فإمساك فضول الكلام يسد 
عنه تلك الأبواب كلهاء وکم من حرب جرتها كلمة واحدة» وقد قال البي 
تم المعاذ: (وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد الستته)' . 
وفي الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة: طوبى لهء 
فقال النبي ثم : (فما يدريك فلعله تكلم بما لايعنيهء أو بخل بما لا 
ينقصه) ٠‏ وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر» وهما 
أوسع مداخل الشيطان؛ فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمانء» بخلاف 
شهوة البطن فإنه إذا امتلأٌ لم يبق فيه إرادة للطعام» وأما العين واللسان 
فلو تركا لم يفترا من النظر والكلام؛ فجنايتهما متسعة الأطراف» كثيرة 
الشعب» عظيمة الآفات . وكان السلف يحذرون من فضول النظر» كما 
يحذرون من فضول الكلام» وكانوا يقولون: ما شيء أحوج إلى طول 
السجن من اللسان. 


(۱() أخرجه الترمذي› کتاب اللإيمانء باب ما جاء کین حرمة الصلاة c۲ ٦1‏ وقال : 
حسن صحیح › وابن ماجه» کتاب الفتن › باب كف اللسان في الفتنة › ح «TAV‏ 
أحمد / Y1‏ . 
ح٣۱٣۲‏ . 


و۷ x‏ المجموع القيم من كلام ابن التيم س 


وأما فضل الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر؛ فإنه يحرك 
الجوارح إلى المعاصي» ويشقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرا؛ فكم 
من معصية جابها الشبع وفضول الطعام» وكم من طاعة حال دونهماء فمن 
وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيمًاء› والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان 
إذا ملأ بطنه من الطعام» ولهذا جاء في بعض الاثار: فقوا فچاری 
الشيطان بالصوم» وقال النبي رم : (ما ملا آدمي وعاء شر من بطن)” “ ولو 
لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز 
وجل» وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده 
ومناه وشهاه» وهام به في كل واد» فإن التفس إذا شبعت تحركت وجالت 
وطافت على أبواب الشهوات» وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت . 

مخالطة الاس : إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شرء 
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة»› وکم زرعت من عداوة» وکم 
غرست في القلب من حزازات» تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا 
تزول؛ ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة» وإنما ينبغي للعبد أن 
يأاخذ من المخالطة بمقدار الحاجة ويجعل الناس فيها أربعة أقسام؛ متى 
خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر: 

أحذها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلةء فإذا أحذ 
حاجته منه ترك الخلطة» ثم إذا احتاج إليه خالطه» هكذا على الدوام» وهذا 


)١(‏ آخرجه الترمذي» كتاب الزهد» باب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل» ح ٠۲۳۸٠١‏ وأحمد 
«1Y /t‏ وابن ماجه› کتاب الأطعمة» باب الاقتصاد في الأكل. aT‏ 4 . 


سس الباب التاني: أعممال القلوب 


الضرب أعز من الكبريت الأحمر» وهم العلماء بالله تعالى وأمره ومكايد 
عدوه» وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله 
ولخلقه» فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله 

القسم الثاني : من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض»› فما دمت 
صحيحًا فلا حاجة لك في خلطته» وهم من لايستغنى عن مخالطتهم في 
مصلحة المعاش» وقيام ما نت محتاج إليه من أنواع المعاملات 
والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء. . ونحوهاء فإذا قضيت حاجتك 
من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من : 

القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء على اخحتلاف مراتبه وأنواعه» 
وقوته وضعفه؛ فمنهم من مخالطته كالداء العضال» ET‏ المزمن؛ وهو 
من لا تربح عليه في دين ولا دنيا» ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه 
الدين والدنيا أو أحدهماء فهذا اذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض 


الموت المخوف. 
ومنهم: من مخالطته کوجع الضرس يشتد ضربا عليك. فإذا فارقك 
سكن الالم . 


ومنهم : من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل › الذي لا 
کس می ی ا بل إن تكلم فکلامه البصي تل علی تلوب 
e E e‏ 


کک المجموع القَیْم من کلام ابن التیم س 


العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. 


ويذكر عن الشافعی رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبى ثقيل إلا 
وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر . 


ورایت يومًا عند شیخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب› 
والشيخ يحمله» وقد ضصعمفت القوى عن حملة فالتقت إلى وقال: مجالسة 
الث حمی الربح› تم قال : لکن قد أدمنت أرواحنا على الحمى › فصارت 
لها عادة أو كما قال . 


ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب» وليس له 
بد من معاشرته ومخالطته» فلیعاشره بالمعروف حتی يجعل الله له 
فرجًا ومخرجاً . 

القسم الرابع : من مخالطته الهلاك كله» ومخالطته بمنزلة أكل السمء 
فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاءء وما أكثر هذا الضرب في 
الناس - لا كثرهم الله - وهم أهل البدع والضلالةء الصادون عن سنة 
رسول الله ّم » الداعون إلى خحلافهاء الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغخونها عوجاء فيجعلون البدعة سنة»ء والستة بدعة» والمعروف 
منكراء والمنكر معروقًا؛ إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب 
الأولياء والصالحين» وإن جردت المتابعة لرسول الله م قالوا أهدرت 
الأئمة المتبوعين . 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب س۷۷( 


الوت ال ا وف ةا را وو هر ل و عر غار 
ولا تقصير قالوا: أنت من المشبهين. وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من 
العروف E oa‏ أنت من 
المقتنين. وإن اتبعت السنة وترکت ما خالفها قالوا: آنت من آهل البدع 
المضلين . وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا 
قالوا: أنت من المبلسين . وإن تركت ما أنت عليهء واتبعت أهواءهم فآنت 
عند الله تعالى من الخاسرين» وعندهم من المنافقين» فالحزم كل الحزم 
التماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم»ء وأن لاتشتغل بإعتابهم ولا 
باستعتابهم» ولا تبالي بڏمهم ولا بخضهم› فإنه عين كمالك کما قال: 


وإذا أتتك مذمتي من ناقص هي الشهادة لي بني كامل 
وقال آخر : 
وقد زادني حبا لنفسي آنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل 
فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل 
بلاء العالم؛ وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطةء ا ما 
ذكرنا من الأسباب التسعة التى تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من 


التوفيق› وسد على نقسه أبواب جهنم › وفتح عليه أبواب الرحمة» وانغمر 
ظاهره وباطنه› ويوشك أن يحمد عند الممات عاقة هذا الدواء؛ عند 


س۷ المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


ار ا رتو ا 
[ طرق صيانة القلب ] 


جماع الطرق والأبواب التي يصان منها القلب وجنوده أربعة» فمن 
E OS a ea‏ 
منها قلبه وجوارحه» ولم يشمت به عدوه. وهي : الحرص» والشهوة 
زالنضت اليد 


فهذه الأربعة هي أصول مجامع طرق الشر والخير. وكما هي طرق إلى 
العذاب السرمدي» فهي طرق إلى النعيم الأبدي. 


x َا ده 8 مه‎ 3 ۶ r 
فادم أبو البشر ا أخرج من الجنة بالحرص.» ثم أدخل إليها‎ 


وأبو الجن» أخرج منها بالحسد» ثم لم لمنافسة وحسد 
يعيده إليهاء وقد قال البي م : (لا حسد إلا في اثنتین: رجل آتاه الله مالا 
وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
وأطراف النهار)"“. 


(۱) بدائع الفوائد: ۲۲۹/۲ - .۲٣۳‏ 

(۲) هذان حديشان أدخحل أحدهما في الآخر؛ فالآول متفق عليه من حديث عبد الله بن 
مسعود نوه قال: قال النبي ميم : (لا حسد إلا في اثنعين: رجل آتاه الله مالا فسلطه 
على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها) . رواه البخاري برقم 
۹ ومسلم رقم .۸۱٩‏ . 


س الباب الثاتي: اعمال القلوب 


ر غ ا ا 
يفترسه الشيطان عند غضبه وشهوته . 

وإذا كان حرصه إنما هو على مأ ينفعه› وحسده منافسة فى الخير»› 
وغضبه لله على أعدائه» وشهوته مستعملة فیما ابیح له وعوتًا له على ما آمر 
په» لم تضره هذه الأربعة بل انتفع بها أعظم الانتفاع” . آه. 


[ كيف ندفع لمة الشيطان؟ ] 


الشيطان يلم بالقلب لما كان هناك من جواذب تجذبه» وهي نوعان: 
صمفات › وإرادات . 


فإذا كانت الجواذب صفات قوي سلطانه هناك» واستفحل أمره» ووجد 
موطتا ومقرا. فتأتي الأذكار والدعوات. والتعوذات كحديث النفس لا تدفع 
سلطان الشيطان لأن مركبه صفة لازمة . فإذا قلع العبد تلك الصقات› 
وعمل على التطهر منها والاغتسال بقي للشيطان بالقلب خطرات ووساوس 
O N‏ 


والدعوات والتعوذات فتدفعه بأسهل شىء . 


والثاني متفق عليه آيضًا من حديث عبد الله بن عمر عن النبي عم قال: (لا حسد إلا 
في اثنتين: رجل آناه اله القرآن فهو بقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه الله مالا فهو 
ينفقه آناء الليل وآناء النهار). رواه البخاري برقم ۲۹٥۷ء‏ ومسلم برقم .۸٠١‏ 

(۱) التبيان في آقسام القرآن: ۲۹۲/۲ - ۲۹۷ . 


س۸ المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


وإذا ردت لذلك مثالا مطابقًا: فمثله مثل كلب جائع شديد الجوعء 
وبينك وبينه لحم أو خبز»ء وهو يتأملك ويراك لا تقاومه» وهو أقرب 
منك . فانت تزجره وتصيح عليه وهو يأبى إلا التحوم عليك» والغارة على 
ما بين يديك . 

فالآذكار بمنزلة الصسياح عليه والزجر له» ولكن معلومه ومراده عندك 
وقد قربته عليك› فإذا لم يكن بين يديك شيء يصلح له وقد تآملك فرآك 
أقوى منه» فإنك تزجره وتصيح عليه فيذهب. وكذلك القلب الخالي عن 
قوة الشيطان يتزجر بمجرد الذكر. 

وأما القلب الذي فيه تلك الصفات التي هي مركبه وموطته» فيقع الذكر 
في حواشیه وجوانبه» ولا يقوى على إخحراج العدو منه. 

ومصداق ذلك تجده في الصلاة: فتأمل في الحال وانظر: هل تخرح 
الصلاة بأذكارها وقراءتها الشيطان من قلبك. وتفرغه كله لله تعالى بكليتهء 
وتقیمه بین يدي ربه مقبلا بکلیته علیه؛ يصلي لله تعالی کانه یراه» قد 
اجتمع همه کله على اللّه» وصار ذکره ومراقبته ومحبته والأنس به في محل 
الخواطر والوساوس آم لا؟ والله المستعان. 

وههنا نكتة ينبخي التفطن لها؛ وهي أن القلوب الممتلئة بالأخلاط 
الرديئة فالعبادات والأذكار والتعوذات أدوية لتلك الأخلاط؛ كما يثير الدواء 
أخلاط البدن. فإن لم يكن قبل الدواء وبعده حميةء لم يزد الدواء على 
إثارته» وان ارال منه شينًا ما. 


سس الباب التاني: أعمال القلوب سا١‏ 


فمدار الأمر على شيئين : الحمية» واستعمال الأدوية. 

وأول ما يطرق القلب الخطرةء فإن دفعها استراح مما بعدهاء وإن لم 
يدفعها فرویت فصارت وسوسة» فکان دفعها أصعب . 

- فإن بادر ودفعهاء وإلا قويت وصارت شهوة. 

- فان عالجهاء وإلا صارت إرادة. 

- فإن عالجهاء وإلا صارت عزيمة. 

ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكن دفعهاء واقترن بها القعل ولا 
بد . وما يقدر عليه مرة بدول مقدماته . 

وحينئفذ ينتقل العلاج إلى أقوى الأدوية؛ وهو الاستفراغ التام بالتوبة 
الصوح . 
بعد حصوله - إن ساعد القدر» وأعان التوفيق - وأن الدفع آولى به. 


وإ تألّمت النفس بمقارقة المحبوب› فلیوازن بین فوات هذا المحبوب 
الأحس المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم» وبين فوات المحبوب 
الأعظم الدائم» الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه ألبتة؛ لا في قدره» ولا 
في بقائه. 

- ولیوازن بين آلم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأ خس . 


- وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى» والتنعم بحبه وذكره 


س المجموع القيم من كلام ابن اليم س 


وطاعته ولذة الإإقبال على الرذائل والاأنتان والقبائح . 

- وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدوء وبين لذة الذنب 
ولذة العفة» ولذة الذنب ولذة القوة وقهر العدوء وبين لذة الذنب ولذة 
إرغام عدوه ورده خاسئًا ذليلاًء وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه 
وبين مراده» وبين فوت مراده وفوت ثناء الله تعالی وملائکته علیه» وفوت 
حسن جزائه وجزیل ثوابه» وبين فرحة إدراکه وفرحة ترکه لله تعالی عاجلاّ 


ب ت ا ن ۱ 
وفرحه ما ينه عله ی دنیاه وأاخرته› والله المستعار( آه. 


[ لمة الملك ولمة الشيطان ] 


إذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رأيت أعجب العجائب ؛ فهذا 
يلم به مرة» وهذا يلم به مرة. 

فإذا ألم به الملك حدث من لمته الانفساح» والانشراح» والنورء 
والرحمةء والإخلاص» والإنابةء ومحبة اللهء وإيثاره على ما سواه» وقصر 
الآملء والتجافي عن دار البلاء والامتحان والغرور. 

فلو دامت له تلك الحالة لكان في أهنإ عيش وألذه وأطيبه. ولكن تأتيه 
لمة الشيطان فتحدث له من الضيقء والظلمةء والهمء والغمء والخوف› 
والسخط على المقدور» والشك في الحق»ء والحرص على الدنيا وعاجلهاء 
والغقلة عن الله ما هو من أعظم عذاب القلب. 


(۱) التبيان فى آقسام الفرآن: ۲/ ۳۰۰ - .٠٠٠١‏ 


سس الباب التاني: أعممال القلوب سسس( ا( 


ثم للتاس في هذه المحنة مراتب لا يحصيها إلا الله : 

فمنهم من تكون لَمة املك أغلب من لمة الشيطان وأاقوى. فإذا ألم به 
الشيطان وجد من الألم والضيق والحصر وسوء الحال بحسب ما عنده من 
حياة القلب . فيبادر إلى طرد تلك اللمةء ولا يدعها تستحكم فيصعب 
تدارکها. فهو دائمًا في حرب بين اللمتين ؛ يدال له مرة» ويدال عليه مرة. 
أحرى. والعاقبة للتقوى. 

ومنهم من تكون لمة الشيطان أغلب عليه وأقوى؛ فلا تزال تغلب لمة 
فى ر الح فاه ترت اول ر اا 
الشيطان بهء» مع آنه في غاية العذاب والضيق والحصرء ولكن سكر النشوة 
رااان الك الم 

فإذا كشف أمكنه تداركه بالدواء وحسمهء وإن عاد الغطاء عاد الأمر كما 
کا س ف رتت الا و ل ف د ا 
والهموم والغموم والأّحزان» وهي لم تتجدد لهء وإنما كانت كامنة تواريها 
الشواغل› فلا زالت الشراغل طهر ما كان كا و تنجد له اتا . 


[ كيف تأتي جيوش التصر للعبد ] 


ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك» والعداوة بين العقل 
ويين الهوی› والعداوة سن النفس الأمارة وبين القلب . وابتلی العبد بذلك› 


(۱) التبیان فی آقسام القرآن: ۲۹۷/۲ - ۲۹۹ . 


س٥۸‏ المجموع اليم من کلام ابن الیم س 


وجمع له بين هؤلاء» وأمد كل حزب بجنود وأعوان؛ فلا تزال الحرب 
ال وات الفريقين» إلى أن يستولي أحدهما على ویکون 
الامو هة 

فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك. فهنالك: السرورء والنعيم› 
واللذةء والبهجة» والفرح» وقرة العين» وطيب الحياة» وانشراح الصدرء 
والفوز بالغتائم . 

وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطانء فهنالك : الخضموم» 
والهموم» والأحزان» وأنواع المكاره» وضيق الصدرء وحبس الملك. 

فما ظتك بَملك ل ا ع فانزله عن سریر ملکه» واسره 
وحبسه» وحال بینه خزائنه وذخائره وخدمه و له؛ ومع هذا فلا 
يتحرك الملك لطلب ثأره» ولا يستغيث بمن يغيثه» ولا يستنجد بمن 
ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهرء وغالب لا يغلب» وعزيز لا 
يذل؛ فا تارتل إليه: إن استنصرتني نصرتك» وإن استغخشت بي آغثتك» وإن 
التجات إلي اخحذت بثارك» وإن هربت إلي واويت إلي سلطتّك على عدو 
وجعلته تحت أسرك. 

فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي» وأحکم رباطي» 
واستوثق مني بالقیود» a LS CS E a‏ 
بابك؛ فإن أرسلت جندا من عندك يحل" وثاقي› ويفك قيودي» ویخرجني 
من حبسه أمكنني أن أوافي بابك» ولا لم يمکنني مفارقة محبسي» ولا 
کر ودی 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب 


فإن قال ذلك احتجاجًا على ذلك السلطانء ودفعًا لرسالته» ورضا بما 
هو فيه عند عدوه خلاه السلطان الأعظم وحاله» وولاه ما تولى. 

وإن قال ذلك افتقار إليه» وإظهارا لعجزه وذلهء وأنه أضعف وأعجز أن 
یسیر اليه بنفسه» ویخرج من حبس عدوه» ویخلص منه بحوله وقوته» وان 
و ع ع ا ال الدع ارا ار و ةه 
وممالیکه بمن یعینه على الخلاص» ويكسر باب محبسه» ويفك قیوده. فان 
فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه» وإن تخلّى عنه فلم يظلمه ولا منعه حًا 
هو له. ون حمده وحکمته اقتضيا منعه وتخلیته في محبسه» ولا سما ذا 
علم أن الحبس حبسه» وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد 
من عبیده» ناصيته بيده لا يتصرف الا باذنه ومشیئته؛ فهو غير ملتفت إليه› 
ولا خحائف منه» ولا معتقد أن له شیئًا من الأمر» ولا بیده نفع ولا ضرَء بل 
هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومن ناصيته بيده؛ قد أفرده بالىخوف 
والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة؛ فهناك تأيه جيوش النصر 
والظة (“. 


[ إدراك الحياة الطيبة ] 
قال الله تعالى : ظ يا يها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللر سول إذا دعاكم لما 


يكم واعَمُوا أ اله حول ن مء ويه وآ إّه حرو © 4 
[الأنفال: ۲٤‏ ]. . 


. ٩۳ - ٩۲ الفوائد:‎ )۱( 


e DD‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


ا الآية أمورا» أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل 
بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن 
كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات . 

فالحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله والرسول ظاهرً 
وباطتا؛ فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء 
الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ فإن 
کا ماعا ف لا ف و د ق ا 
من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. 

قال مجاهد: لما یحییکم)€ یعنی للحق . 

وقال قتادة: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة فى الدنيا 
والآخرة. 

وقال السدي: هو الإسلام أحياهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال ابن إسحاق» وعروة بن الزبير واللفظ له: #لما يحييكم) يعني 
للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل» وقواكم بعد الضعف» ومنعكم بها 
- من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وکل فة يارات ف هة واه وهی القيام بما جاء به الرسول 
ّم ظاهرا وباطتا . 

قال الواحدي: والأكثرون على أن معنى قوله: لما بحییکم 4 هو 
الجهاد» وهو قول ابن إسحاق» واختيار أكثر أهل المعاني. 


سس الباب الثاني: أعممال القلوب سسس (ı۷‏ 


قال الفراء: إدا دعاکم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكکم؟ يريد : 
إنما يقوى بالحرب والجهادء فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترا 
قلت : الجهاد من أعظم ما ر يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي 
الآخحرة. e‏ فإن ا e‏ ثي 


4 GG 11 90 


عند رهم يرزقون i‏ 

E RE O O 
أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة : لما يحييكم) يعني الشهادة.‎ 

وقال بعضص ا لما یحییکم) يعني الجنة؛ فإنها دار الحيوان»› 
وفيها الحياة الدائمة الطيبة . حكاء أبو على الجرجاني . 

والآية تتناول هذا كله؛ فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي 
اللات الا الط كمال الحياة في الجنة» والرسول داع إلى الإيمان 
وإلى الجنة» فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. 

والإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه التي بها يدرك 
النافع E E U‏ ومتی نقشصت فيه هذه 
الحياة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك. ولذلك كانت حياة المريض 


والمحزون وصاحب ا والغم والخوف والفقر والذل دون حياة من هو 


DD‏ س المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


حياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل»ء والغي والرشادء 
والهوى والضلال؛ فيختار الحق على ضده. فتفيد هذه الحياة قوة التمييز 
بين النافع والضار في العلوم والإرادات والأعمال. وتفيد قوة ا 
رالإراة واخ اال وقوة البخض والكراهة اطا فر 


رور 


eg aS‏ . كما أن البدن الحي يكون 
شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتم» ویکون میله إلى النافح ونهرته عن 
النؤل أغظ. 

فا جت جا لفن وا ج حا القلب ف ات اة 
بطل تمييزه. وإن کان له نوع تمييز لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على 
الضار. كما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك» الذي هو 
چ الله » a‏ فيصير حًا بذلك النفخ› وكان قبل ذلك من 


[ لا تنشغل بما ضمن لك ] 


قرغ خحاطرك للهم بما أمرت به» ولا تشغله بما ضُمنَّ لك؛ فإن الرزق 
والأجل قرينان مضمونان. فما دام الأجل باقيًا كان الرزق آتيّاء وإذا سد 
فتامل حال الجنين يأتيه غذاؤه» وهر الدم» من طریق واحدة وهو 
السرة» فلما خحرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق» فتح له طريقين 


.۱١١٤١ - ۱۳۲ الفوائد:‎ )۱( 


س الباب الثاني أعمال القلوب 


اثنين» وأجرى له فيهما رزقًا أطيب وألذ من الأول: لبتا خالصًا سائعَا. فإذا 
تمّت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام» فتح طرقًا أربعًا أكمل منها: 
طعامان وشرابان؛ فالطعامان من الحيوان والنبات» والشرابان من المياة 
والأّلبان» وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات انقطعت عنه هذه 
الطرق الأربع . لكنه سبحان فتح له - إن كان سعيدا - طرقا ثمانية» وهي 
اا ا ی ا فا 


فهكذا الرب سبحانه؛ لا يمنع عبده المؤمن شيتًا من الدنيا إلا ويؤتيه 
اتل هروا ا ول دات ا ال ا ا ي 
الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. والعبد لجهله 
بمصالح نفسه» وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفهء لايعرف التفاوت بين ما 
منع منه وبين ما ذخر له؛ بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنياء وبقلة 
الرغبة في الآجل وإن كان علي . ولو أنصف العبد ربه - وأنى له بذلك؟! - 
أعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله 
عليه فيما آناء من ذلك؛ فما منعه إلا ليعطيهء ولا ابتلاه إلا ليعافيهء ولا 
a E a aL a‏ 
ليتاهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه» ف طجعل اليل 
والنهار حلفة لمن راد أن يذكُر أو اراد شكورا 4 4 [الفرقان: ٠۲‏ ]» فأبى 
الظالمون إلا كفورا 433 4 [الإسراء: ٩‏ ]ء والله المستعان . آه. 


(۱) الفوائد: ۸۷ - ۸۸۔ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 


[ علاج الهم والخم والحزن ] 


في المسند» وصحيح آبي حاتم» من حديث عبد الله بن مسعود» قال: 
قال رسول الله م : (ما أصاب عبد هم ولا حزن فقال: اللّهم إني عبدك ابن عبدك 
ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك 
سمیت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» آو علمته أحدا من خلقك» أو استائرت به في عله 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي 
وغمي إلا آذهب الله همه وغمّه» وابدله مکانه فرحًا. قالوا: يا رسول اله مم أفلا 
نتعلمهن؟ قال: بلی» ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن) '. 

فتضمن هذا الحديث العظيم أمورا من المعرفة» والتوحيد»ء والعبودية. 
منها: أن الداعي به صدر سؤاله بقوله: (إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك)» وهذا 
ارام ف م ا اھات ال ارچ آم وراه ر لك لر 0 
واستخذاء بین يديه» واعتراف بآنه مملوکه» وآباؤه مماليكه» وأن العبد ليس 
له غیر باب سیده وفضله وإحسانه» وأن سیده إن أهمله وتخلّى عنه هلك 
ولم يؤوه أحد ولم يعطف عليه»ء بل يضيع أعظم ضيعة. فحت هذا 
الاعتراف: إني لا غنى بي عنك طرفة عين» وليس لي من أعوذ به وألوذ به 
غير سيدي الذي آنا عبده» وفى ضمن ذلك الاعتراف بأنه مربوب مدير 
مأمور منهي» إنما يتصرف بحكم العبودية لا بحكم الاختيار لنفسه؛ فليس 
هذا شأن العبد» بل شان الملوك والأحرار. وأما العبيد فتصرفهم على 
محض العبودية؛ فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: 


(۱)( رواه أحمد بنعحوه . ۳۹۱/۱ 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


إن عبادي ليس لَك عليهم سلْطَان ) [الحجر: ٤١‏ ]» [الإسراء ]٠٠‏ » وقوله: 
ل وعباد الرحمن الّذين يمشون على الأرض هوا ) [الفرقان: ٦۳‏ ]» ومن عداهم 
عبيد القهر والربوبية؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكهء 
وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليهء وإضافة ناقته إليهء وداره التي هي 
الجنة إليه» وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: «إوإن كنم في ريب مما تلا 
على عبدتا ‏ [البقرة: .]۲١‏ . ظ سبحان الذي أسرى بعبده 4 [الإسراء: .]١‏ . 
واه َم َم عبد الله دعو ادوا كوو ن عله لدا 43 4 [ الجن: .]٠۹‏ 

وفي التحقيق بمعنى قوله: (إني عبدل) التزام عبوديته من الذلء 
والخضوع› والإنابة» وامتثال أمر سيده» واجتناب نهيه» ودوام الافققار 
إليه» واللجاً إليهء» والاستعانة به والتوكل عليهء وعياذ العبد به» ولياذه بهء 


وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوقا ورجاء. 
وفيه أيضًا: إني عبد من جميع الوجوه: صغيرا وکبیراء حيا وميتاء 
ومطبعا وعاصًاء معافی ومبتلی › بالروح والقلب واللسان والجوارح . 
واا اا فل و ف ملك لفن الين وفا لكت عه 
E‏ ف ای ع کا اتون اك 
وفيه أيضًا :إني لا أتصرف فيما خولتني من مالى ونفسي إلا بأمرك» 
كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده» وإنى لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعَا 


ولا موتا ولا حياة ول ورا 


المجموع القَيُم من کلام ابن التیم س 


فإن صح له شهود ذلك فقد قال: (إنى عبدك) حقيقة . 


ثم قال: ( ناصيتي بيدك)؛ أي أنت المتصرف في تصرفني كيف تشاءء 
لست أنا المتصرف في نفسي . وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه 
بيد ربه وسیده» وناصیته چ وقلبه بين إصبعين من أصابعه» وموته 
وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه کله إلیه سبحانه» ليس إلى العبد 
منه شيء» بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير» ناصيته 
بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره» بل الأمر فوق ذلك. 

ومتى شَهد العبد أن ناصيته» ونواصي العباد كلهاء بيد الله وحده» 
يصرفهم كيف يشاء» لم يََّفهم بعد ذلك» ولم يرجهم» ولم ينزلهم منزلة 
المالكين» بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين» المتصرف فيهم سواهم»› 
والمدبر لهم غيرهم. 

فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وصرورته إلى ربه وصمًَا لازم 
له وى شد الاس ذلك لم عقر اهي ول يلق آمك ورجا 
بهم» فاستقام توحیده وتوکله وعبودیته. ولهذا قال هود ڪاعلا لقومه : إني 
توكلت على الله ري وركم ما من دابة إلا هو آخذ بتاصيتها إن ري على صراطٍ 
مستقیم 4 4 [هود: ۰٦‏ ]. 

وقوله: (ماض في حكمك» عدل في قضاؤك)» تضمن هذا الكلام أمرين : 

أحدهما: مضاء حکمه في عبده. 


والثانی : يتصمن حمدكده وعدله» وهو سبحانه له الملك وله الحمد» 


e‏ الباب الثاني: أعمال القلوب 


وهذا معنی قول نبیه هود ڪڪا: ِي تو کلت على الله ري وربکم ما من داب إلا 
هو آخذ بتاصيتها إن ري على صراطر مستقيم 45 [هود: »]٥٩‏ ثم قال: إن 
ربي عل صراط مستقيم) أي مع کونه مالا قاهراء متصرقًا في عباده» 
نواصيهم بيده» فهو على صراط مستقيم. وهو العدل الذي يتصرف به 
فيهم؛ فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهیه 
E eg E E E E Ep,‏ 
وال هن عة كا ا و ن و ا ا ا و 
وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. 


ا بين الحكم والقضاء» وجعل المضاء للحكم» والعدل للقضاء؛ 
فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري. 
والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه» وهو مقهور تحت الحكمين»› قد 
مضيا فيه» ونفذا فيه شاء أم أبى» لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفتهء 
وآما الديني الشرعي فقد يخالقه. 

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال - وذلك إنما يكون بعد مضيه 
ونفوذه - قال: (عدل في قضاؤك)» أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته 
في عبدك عدل منك فيه وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه» وقد يشاء 
تنفيذه» وقد لا ينفذه. فإن كان حكما دينيًاء فهو ماض في العبد» وإن كان 
کونیًا ؛ e o‏ فهو سبحانه 
يقضي ما يقضي به. وغيره قد يقضي بقضاءء ويقدر أمراء ولا يستطیع 
تنفيڏه. وهو سبحانه يقضي ويمضي» فله القضاء والإمضاء. 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وقوله: (عدل في قضاؤك) يتضمن جميع أقضيته في عبده من کل 
الوجوه: من صحة» وسقم» وغنى» وفقر» ولذة» وألم» وحياة» وموت› 
وعقوبة» وتجاوز» وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فَبما 
كَسبّت أيديكم ‏ [الشورى: ..]٠١‏ وقال: طإوإن تصبهم سيَة بما دمت أيديهم 
ن الإنسان كفور 44# [الشورى: .]٤۸‏ . فكل ما يقضي على العبد فهو 


عدل فيه. . 


وقوله: (أسألك بکل اسم) إلى آخره: توا إليه بأسمائه كلها - ما علم 
العبد متها وما لم يعلم ک وهذه أحب الوسائل إليه؛ فإنها وسيلة بصماته 


وقوله: (أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري) الربيع : المطر الذي 
يحي الأرض» شبه القرآن به لحياة القلوب به. وكذلك شبهه الله بالنورء 
وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة 
والإشراق» كما جمع بينهما سبحانه قي قوله: ازل من السّماء ماء 
قَسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وممًا يوقدون عليه في التار ابتغاء 
حلية ‏ [الرعد: ١١‏ ]. 

وفي قوله: متهم كمل الذي اسوق تارا ّما أضاءَت ما حوله ذَهَب الله 
بنورهم 4 [البقرة: ۱۷]ء ثم قال: أو كصيّب من السماء & [البقرة: .]٠١‏ 

وفي قوله: الله نور السّموات والأرض مثل نوره & [النور: ]٠٠‏ الآيات . 
ثم قال: لالم تر أن الله يزجي سحابا ثم يلف بيته 4 [النور: ۳ ] الاية. 


سد الباب الثاتي: أعمال القلوب 


فتضمن الدعاء ان فجي قلبه بربيحع القرآن» وأن e‏ صدره؛؟ فتجتمم 
له الحياة والنور. قال تعالی : أو من کان میتا فأحییتاه وجعلتا له نورا يمشي به 
في الئاس كمن مله في الظلمات ليس بخارج مَنها & [الأنعام: ٠١١‏ ]. 
القلب؛ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه . 

ولما کانت حباة البدن والجوارح كلها بحياة القلب - تسري الحياة منه 
ال الصدر ثم إلى الجوارح E‏ ل الحياة أله بالربیع الذي هو مادتها . 

ولما کان الحزن والهم والغم يضاده حياة القلب واستنارته سال آن 
يكون ذهابها بالقرآن؛ فإنها أحرى أن لا تعودء أما إذا ذهبت بغير القرآن 
من ٠‏ صحة أو دنیا» أو حاه» أو زوجة» أو ولد فإنها نعود بذهاب ذلك . 

والمکروه الوارد على القلب إن کان من أمر ماض أحدث الحزن» وإ 
كان من مستقبل أحدث الهم» وإن كان من أمر حاضر أحدث الغم. . والله 
اع . آھ. 

[ علامات تعظيم المتاهي ] 


[ من ] علامات تعظيم المناهى: الحرص على التباعد من مظانها 
وأسبابها وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منها؛ كمن يهرب من 
الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خحشية الافتتان بها. 


. ٤۸ - ٤)۲ الفوائد:‎ )١( 


المجموع القَيُّم من كلام ابن القَيّم —— 


- وأن یدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. 

- وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروه. 

- ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا 
يبالي ما ركب منها؛ فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى 
وغضبه» ولا یخالطه إلا من سقط من قلبه تعظیم الله تعالی وحرماته. 

- ومن علامات تعظيم النهي أن يغخضب لله عز وجل إذا انتهكت 
محارمه» وان يجد في قلبه حًا وکسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه» ولم 
يضطلع بإقامة حدوده وآوامره» ولم يستطع هو أن يغير ذلك. 

- ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرحصة إلى 
حد يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنهج الوسط؛ مثال ذلك أن 
ال ورت اراد ال ي دي فالتر حص الجافي أن يبرد إلى 
ا ا ا کن ا ا و و 
أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور» ويفعل 
العبادة بتكره وضجر» فمن حكمة الشارع يم أن أمرهم بتأخيرها حتى 
ينكسر الحر فيصلي العبد بقلب حاضر» ويحصل له مقصود الصلاة من 
الخشوع والإقبال على الله تعالى. ومن هذا: نهيه م أن يصلى بحضرة 
الطعام أو عند مدافعة البول والغائط للق قله من ذلك ما شوت عاد 
مقصود الصلاة ولا يحصل المراد منهاء فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل 
على شغله فيعمله» ثم يفرع قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى 
ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه» فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب 


بهما ما تقدم من ذنبه. . . وأما تعريض الأمر والنهى للتشديد الغالى فهو 
كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت» أو يردد تكبيرة 
الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة» أو 
يتشدد فى الورع الغالى حتى لا يأكل شيتًا من طعام عامة المسلمين خشية 
دخحول الشبهات عليه. . 

- ومن علامات تعظيم الأمر والنهى أن لا يحمل الأمر على علة 
تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل» بل يسلم لأمر الله تعالى 
وحکمه ممتثلاً ما أمر به سواء ظهرت له حکمته أو لم تظهر” . آھ. 

[ مصارف قوى القلب ] 


ال ت و ت إلا وجعل لها الله مصرقًا ومحلاً 


ينفذها فيه . 
- فجعل لقوة الحسد فيه مصرقًاء وهو المنافسة في فعل الخير» 
والخبطة عليه والمسابقة إليه. 
- ولقوة الكبر مصرقاء وهو التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم. 
وقد قال النبي م لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب: (إنها لمشية 


ها لك إلا فى فا المو) وق اير اله انه الا عل أغداتة: 


(۱) الوابل الضيبت: ¢ - VY‏ 
(۲) رواه الطبراني في الكبير ٠١٤/۷‏ ح »)1٥0۸(‏ وابن إسحاق في السيرة ص ۳۰١‏ رقم ٥۰۵‏ . 


المجموع اليم من كلام ابن القيم — 


- وجعل لقوة الحرص مصرقاء وهو الحرص على ما ينفع» كما قال 
اهر . E )١(‏ £ 
النبي : (احرص على ما ينفعك) 1 ولقوة الشهوة مصرفا» وهو 
التزوج بأربع الر ى ا ا 

= ولقوة حب المال مصرقًاء وهو إنفاقه فى مرضاته تعالی» والتزود منه 
أمعأده. فمحبة المال على هذا الوجه لا تذم. 

ولمحة اللحاه مصرئًاء وهو استعماله فی تنيذ آوامره» وإقامة 
دینه» ودصر المظلوم» وإغائة الملهرف. وإعانة الضعيف› وفمح أعداء 
الله . فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة. 

ج وجعل لقَوة اللعب واللهو مصرقًاء وهو لهوه مع امرأته› أو بمو سه 
وسهمه»› أو تأديبه فرسه» وکل ما آعان على الحق . 

- وجعل لقَوة التحيل والمكر فيه مصرقًاء وهو التحيل على عدوه» 
وعدو الله تعالی بانواع التحيل › حتی يراعمه»› ویرده خاستاء ويستعمل معه 
من آنواع المكر ما يستعمله عدوه معه. 

وهکذا جمیع القوی التي ركبت فيه» جعل لها مصرقًا. وقد رکبها الله 
فيه لمصالح اقتضتها حكمته» ولا يطلب تعطيلهاء وإنما تصرف مجاريها 
من محل إلى محل» ومن موضع إلى موضع . 

ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه» علم شدة الحاجة إليه وعظم 
الانتفاع E‏ 


(۱) رواه مسلم» كتاب القدر» باب فی الأمر بالقوة› ح .)۲٣1٤(‏ 
(۲) التبیان فی آقسام القرآن: ۲۹٦۱ - ۲۹٤/۲‏ . 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


[ حي القلب ] 


ال لے کے ااال ود ل وكم أهلكتا لهم من قَرن هم اشد منهم بَطْشا 
فقبوا فی البلاد هل من محیص +4 إن فى ذلك لذ كری لمن کان لَه فلب أو ألقى 
السمع وهو شهيد 4 4 [ق: ۰۳٢‏ ۳۷]. 

والناس ثلاثة: رجل قله مت ؟ فذلكف الذي لا قلب له فهذا لت 
هذه الأية دکری فی حقه. 

الا ر الي ب ق م اة ا 
ال يخبر بها الله عن الآيات المشهودة؛ إما لعدم ورودها» أو لوصولها إليه 
ولكن قلبه مشخول عنها بغيرها؛ فهو غائب القلب» ليس حاضراً. فهذا 
أيضًا لا تحصل له الذكرى› 2 استعداده ووجود قلبه. 

والثالث : رجل حی القلب مستحد » لیت عليه الآبات» فأصغی لسمعه » 
وآلقى السمع وأحضر قلبه»› ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه» فهو شاهد القلب› 
ملق السمع . فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأول: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 

والثاني : بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه. 

فکلاهما لا یراه. 

والفالث:بمثرزلة البضير الذى قد حدق إلى جنهة المنظور» وأتبلعه 
بيصره»› وقابله على توسط من البعد والقرب؛ فهذا هو الذي يرأه. 


.۲ المجموع القيم من كلام ابن اليم ses‏ 


فسبحان من جعل كلامه شقاء لما في الصدور. 
فإن قيل : فما موقع «آو» من هذا النظم على ما قررت؟ 


ظاهرية النحاة. 


فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقاد» مليء باستخراج العبر 
واستنباط الحكم؛ فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار؛ فإذا سمح 
الآيات كانت له نورا على نور. وهؤلاء أكمل خلق الله» وأعظمهم إيمانًا 
وبصيرة» حتى كان الذي أخبرهم به الرسول مم مشاهد لهم لكن لم 
يشعروا بتفاصيله وأنواعه» حتى قيل: إن مثل حال الصديق ناه مع النبي 
یم کمثل رجلین دخلا دارا فرآی أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته٬‏ 
والآخحر وقعت يده على ما في الدار ولم یر تفاصیله ولا جزئیاته» لکن علم 
أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلهاء ثم خرجاء فسآله عما رأی 
في الدار؟ فجعل كلما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده» وهذه 
أعلى درجات الصديقية» ولا تستبعد أن يمن الله المتان على عبد بمثل 
هذا الإيمان؛ فإن فضل الله لا يدخحل تحت حصر ولا حسبان. 

فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وفي قلبه نور من البصيرة ازداد بها 
نورا إلى نوره؛ فإن لم يكن للعبد مثل هذا القلب فأالقى السمع وشهد قلبه 
ولم يغب حصل له التذكر ایا : إن لم يصبها وابل فطل [ البقرة: [1٥‏ 
والوابل والطل في جميع الأعمال وآثارهاء وموجباتها. وأهل الجنة سابقون 
مقربون» وأصحاب يمين» وبينهما في درجات التفضيل ما بينهما» حتى إن 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب سسا .ا 


شراب أحد النوعين الصرف يطيب به شراب النوع الآخر ويمزج به مزجا . 
قال الله تعالی: طویری الّذين وتوا لعلْم الذي آنزل ليك من ربك هو الْحق 
ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4 [سبا: ]١‏ فكل مؤمن يرى هذاء 
ولكن رؤية آهل العلم له لون» ورؤية غيرهم له لون آخر . آه. 


[ مما يتنقص الأجرمع كثرة العمل ] 


اجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة 
القليلة؛ فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض» أو في عمل 
بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد 
بالاقتداءء أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصودء أو 
E‏ ايت ا حل ال رده ار غا ا د 
ق ا ای هو ا ع ل هة 
تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه» أو عمل لم يوفه حقه من 
النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه» ا ا الثمرة مع كثرة 
الب وا الو اف 


[ الخطرات مبدأالخيروالشر] 


فمن راعی خحطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه» ومن غلبته خطراته فهواه 


. ۲٤١ الفوائد:‎ )۲( 


المجموع القیْم من کلام ابن التیم س 


ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات . ولا تزال 
الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منئ باطلة کسراب بقيعة يحسبه 
الظَّمآن اء حى إذا جاءه لم یجده شیا ووجد الله عنده واه حسابه واللّه سریع 
الحساب 4 [النور: ۹ وأخحس الناس همة» و قا و 
رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة» واستجلبها لنفسه» وتحلی بها» وهي 
لعحمر الله رؤوس أموال المفلسين» ومتاجر البطالين وهي قوت النفس 
الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة الخيال» ومن الحقائق بكواذب 
الآمال؛ كما قال الشاعر : 


آمانی من سعدى رواء على الظما سقتنا بها سعدی على ظم|ا بردا. 
کی ان ت ان ال وإلافقدعشنابهازمتارغدا 


وهي أضر شيء على الإنسان» ويتولد منها العجز والكسل »› ویتولد 
الفرنظ والخسة ة والندم. والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حل 
صورتها في قلبه» وعانقها وضمها إليه» فقنع بوصال صورة وهمية خيالية 
فا فکره» وذلك لا يجدي عليه شيئًاء وإنما مثله مثل الجائح والظمان 
يصور في وهمه صور الطعام اشرات وهو لا يکل ولا یشرب . والسكون 
لف اها ly‏ وعلوم ان تفي عتھا کل حطر اح 


ئم الخطرات بعد أقسام تدور على أربعة أصول: خطرات يستجلب بها 
منافع دنیاه» وخحطرات يستدفع بها مضار دنیاه» وخحطرات بست جلب بها 


س الباب الثاتي: اعمال القلوب سس( 


مصالح آخرته» وخطرات یستدفع بها مضار آخرته. 

فليحصر العبد خطراته وأفکاره وهمومه فی هذه الأقسام الأربعة› فإذا 
اننحصرت له فیها فما أمکن اجتماعه منها لم یترکه لغیره» وإذا تزاحمت 
عليه الخطرات لتزاحم متعلقاتها قدم الأهم فالآهم الذي يخشى فوته وار 


ان اران اها بي ل ته رالاق غر می و 
يفوت؛ ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه» فهنا يقع التردد والحيرة» فإن 
قم المهم خحشي فوات ما دونه» وإن قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن 
المهم» وكذلك يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا يحصل 
أحدهما إلا بتفويت الآخر» فهذا موضع استعمال العقل والفقه والمعرفةء 
ومن ههنا ارتفع من ارتفع» وأنجح من أنجح» وخاب من خاب . وأكثر من 
ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت على المهم 
الذي يفوت› ولا تجد أحدا يسلم من ذلك» ولكن مستقل ومستكثر. 


والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدرء 
وإليها مرجع الخلق والأمر» وهي : إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهماء وإن 
فاتت المصلحة التي هي دونهاء والدخحول في آدنى المفسدتين لدفع ما هو 
اكبر منهاء فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو أكبر منهاء e‏ 
ما هو أعظم منها. 

فخطوات العاقل وفکره لا يجاوز ذلك» وبذلك جاءت ت 
ومصالح الدنيا والآحرة» فما كان لله فهو أنواع : 
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أحدها: الفكرة فی آیاته المتزلة وتعقلهاء وفهم مراده منهاء ولذلك 
أنزلها الله تعالى لا لمجرد تلاوتهاء بل التلاوة وسيلة . قال بعض السلف: 
ل ا و 2 

الغانى: الفكرة فى آياته المشهودة والاعتبار بهاء والاستدلال بها على 
اسمائه وصفاته› وحكمته» احسانه» وبره» وجوده» وقد حضص الله 
سبحانه عباده علی التفکیر فی آیاته وتدبرها وذعه > ودم الغافل عن ذلك . 

الفالث: الفكرة في آلائه وإحسانهء وإنعامه على خلقه بأصناف النعم» 
وسعة تة ومغمرته وحلمه. 

وهذه الأنواع الثلائة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخحوفه 
ور جاءه» ودوام الفكرة فى ذلك مع الذكر يصبغ القلب ی المعرفة والمحة 
ا 

الرابع: الفكرة في عيوب النقسن وآفاتهاء وفي عیو ب العمل › وهذه 
الفكرة عظيمة النفع» وهي باب لكل خير» وتأثيرها في كسر النفس الأمارة 
بالسوء»› ومتی کرت ا النفس المطمئنة وانتعشت وصار الحكم لهاء 
نجي الف ودارت کلمته فی مملکته › وبث أمراءه وجنوده فی مصالحه. 

الخامس : الفكرة فی واجب الوقت ووظبفته › وجمح الهم کله عليه » 
فالعارف ابن وقته» فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلهاء فجميع 
المصالح إنما تنشاً من الوقت» وإن ضيعه لم يستدركه أبداً. 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


قال الشافعي ناه : «صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين› 
أحدهما قولهم: الوقت سيف» فإن ا وإلا قطعك. وذكر الكلمة 
الأخرى: ونفسك إن لم تشغلها بالحق» وإلا شغلتك بالباطل» فوقت 
الإنسان هو عمره في الحقيقة» وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيمء 
ومادة معيشته الضنك في العذاب الاأليم» وهو يمر أسرع من السحاب» فما 
کان من وقته لله وبالله فهو حیاته وعمره» وغير ذلك لیس محسوبًا من 
حياته» وإن عاش فيه عاش عيش البهائم» فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو 
والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خير له 
من حياته . وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من صلاته إلا ما عقل 
منهاء فليس له من عمره إلا ما کان فيه بالله وللّه. وما عدا هذه الأقسام من 
الخطرات والفكر فإما وساوس شيطانية» وإما أماني باطلة» وخدع كاذبة» 
بمنزلة خحواطر المصابين في عقولهم من السكارى والمحشوشين 
والموسوّسين» ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق : 

إن كان منزلتي في الحشر عندكم ‏ ما قد لقیت» فقد ضيعت آيامي 
أمنية ظَرت في بها زم واليوم أحسبها أضغاث حلام 

واعلم أن ورود الخاطر لا يضرء وإنما يضر استدعاؤه ومحادثته» 
فالخاطر كالمار على الطريق فإن تركته مر وانصرف عنك» وإن استدعيته 
سحرك بحديثه وخدعه وغروره؛ أخحف شيء على النفس الفارغة الباطلةء 
وأثقل شيء على القلب والنفس الشريفة السماوية المطمئنة. 


وقد رکب الله سبحانه فی اللانسان نفسین : ا أمارةء ونقسًا مطمئنة › 
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وهما متعادیتان؛ فکل ما حف على هذه ثقل على هذه» وکل ما تلذذت به 
فلو الت ااه لي و القن ا ف اا را 
رضاه على هواهاء وليس لها أنفع منه» وليس على النفس المطمئنة أشق 
من العمل لغير الله» وما جاء به داعي الهوى»ء وليس عليها شيء أضر منه. 
والملّك مع هذه عن يمنة القلب» والشيطان مع تلك عن يسرة القلب» 
والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفي أجله من الدنياء والباطل 
كله يتحيز مع الشيطان والأمارة» والحق كله يتحيز مع الملّك والمطمئنةء 
والحرب دول وسجال» والنصر مع الصبر»ء ومن صبر وصابر ورابط واتقى 
الله فله العاقبة في الدنيا والآخرة» وقد حكم الله تعالى حكما لا يبدل أبدا: 
ان العاقبة للتقوى» والعاقبة للمتقين. فالقلب لوح فارغ» والخواطر نقوش 
تنقش فیه» فکیف یلق بالعاقل أن تکون نقوش لوحه ما بین كذب وغرور 
وخحدع»› وأماني باطلة» وسراب لا حقيقة لهء فأي حكمة وعلم وهدی 
ينتقش مع هذه النقوش» وإذا آراد أن ينقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة 
كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإن لم يفرغ 
القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة؛ فإنها لا تستقر إلا 
ني محل فارغ کما قیل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى EGE EEE ENE‏ 


وهذا كثير من أرباب اللو بنوا سلوکهم على حفظ الخواطر› وآن 
لا يمكنوا خاطرا يدخل قلوبهم» حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف 
وظهور حقائقی العلويات فیها» وهؤلاء حفظوا شيتًا وغابست عنهم أشباء؛ 


س الباب الثاني: أعممال القلوب سس۷( 


فإنهم أخلو القلوب من أن يطرقها خحاطر» فبقيت فارغة لا شيء فيهاء ‏ 
فصادفها الشيطان خالية» فبذر فيها الباطل في قوالب أوهمهم أنها أعلى 
الأشياء وأشرفها» وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم والهدىء 
وإذا خلا القلب عن الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليًا» فشغله بما 
يناسب حال صاحبه» حيث لم يستطع أن يشغله بالخواطر السفلية » فشغله 
بإرادة التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن 
تکون هي المستولية على قلبه» وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي 
يحبه ويرضاه» وشغل القلب واهتمامه بمعرفته على التفصيل بهء والقيام 
به وتنفيذه في الخلق» والتطرق إلى ذلك والتوصل إليه بالدخول في 
الخلق لتنفيذه» فيضلهم الشيطان عن ذلك بان دعاهم إلى تركه وتعطيلهء 
من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها. وأوهمهم آن كمالهم في ذلك 
التجريد والفراغ؛ وهيهات هيهات» إنما الكمال في امتلاء القلب من 
الخواطر والإرادات والفكر فى تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد 
ومن الناس» والفكر في طرق ذلك والتوصل إليه» فأكمل الناس أكثرهم 
خواطر وفكرًا وإرادات لذلك» كما أن أنقص الناس أكثرهم خواطر وفكرا 
وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت» والله المستعان. 

و ابی ا ال ت کے ات دا 
الخواطر في مراضي الرب تعالى» فربما استعملها في صلاته» وكان يجهز 
جيشه وهو في الصلاة» فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة» وهذا من 
باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة. وهو باب عزيز شريف. لا يعرفه 
إلا صادق حاذق الطلب» متضلع من العلم عالي الهمة» بحيث يدخحل في 
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عبادة يظفر فيها بعبادات شتى» وذلك فضل الله يؤتیه من يشاء 
[ انتبه لخواطرك ] 


ت ال ات تدعو ای الإإرادات»› ا تفتضي وفوع 
الفعلء وكثرة تكراره تعطى العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر 
والافكارة وفادها بفسادها؛ فصالح الخواطر بأن تكون مراقبة لولبّها 
2 ا ّ 

وإلهها صاعدة إليه دائرة على مرضاته ومحابه؛ فإنه سبحانه به کل صلاح»› 

° ا و 3 
ومن عنده کل هدی» ومن توفیقه کل رشد» ومن توليه لعبده کل حفظ› 
ومن تولیه وإعراضه عنه کل ضلال وشقاء. 

فيظقر العبد بکل خير وهدی ورشد بقدر إثبات عین فکرته فی آلائه 
ولع ونو حیده» وطرق محر فته › وطرق عبودیته › وإنزاله إیاه حاضراً معه » 
مشاهدا له ناظرً إليهء رفا علبه» لعا غل خحواطره وإرادته eT‏ 
فحنئد پستحيي منه› ويجلّه أن يطلعه منه على عورة یکره أن يطلع عليها 
مخلوق مثله» أو یری فی نفسه خاطراً یمقته علیه. 

فمتی آنزل و المنزلة منه رفعه ر منه» وأکرمه واجتباه ووالاه؛ 
وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة. 
کھا ات لا ت ت وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدتاءات والاّقذار› 


(۱) الداء والدواء: ۲۲۸ - .۲٣٣۳‏ 


س الباب الثاني أعمال القلوب 


فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه» والتزم أوامره ونواهيهء 
ت 

وعمل بمرضاته› واثره على هراه وشر المخلوقات إدا تباعد عنه ولم 
يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته . 


فمتی اخحتار التقرب إليهء وآثره على نفسه وهواه» فقد حکم قلبه وعقله 
وإیمانه على نفسه وشیطانه» وحکم رشده على غیه» وهداه على هواه. ومتی 
اختار التباعد منه فقد حکم نفسه وهواه وشیطانه على عقله وقلبه ورشده. 

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكرء فيأخذها 
الفكر فيؤديها إلى التذكرء فيأخحذها التذكر فيوديها إلى الإرادةء فتأاخحذها 
الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل» فتستحكم فتصير عادة» فردها من 
اا ھل ف ها دو ارا 

ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها؛ فإنها 
هجم عليه مرم التقّس» إلا أن قوةٌ الإيمان والعقل نعبنه على قبول 
أحستنها ورضاه به ومساکتته له وعلى دفع أقبحها وکراهته له ونفرته مله ؛ 
حممة حب إلیه من آن يتكلم به» فقال: آوقدٌ وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح 
الإيمان)'. وفى لفظ: (الحمد ه الذي رد كيده إلى الوسوسة) ‏ وفيه 
قولان: أحدهما: أن رده وکراهته صریح الإيمان. والثانی : أن وجوده 
(۱) رواه مسلم٬‏ کتاب الإأيمان» باب ( (1-٠‏ بیان الوسوسة في الإيمان. 1 ح(۳). 


(۲) رواه آبو داود» كتاب الأدب» باب (۱۸) فى رد الوسوسة» ح(١١١٨0)ء‏ وأحمد فى 
المسند: ۲٣٠٣/۱‏ 
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وإلقاء الشيطان له في صريح الإيمان؛ فإنه إنما ألقاه و في النفمس طلا 


وقد خالتق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد 
لها من شيء تطحنه» فإن وضع فيها حب طحنته» وإن وضع فيها تراب أو 
حصی طحنته . فالاأفکار ا التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب 
الذي يوضع في الرحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط بل لا بد لها من 
شيء يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن رحاه حًا يخرج دقيقًا ينفع به 
نفسه وعیره» وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبتًا ونحو ذلك» فإذا جاء وقت 
العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. 

فإذا دقعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وأن قبلقه صار 
فكرا جوالأء فاستخدم الإرادة» فتساعدت هي والفكر على استخدام 
الجوارح› فإن تعذر استخدامها رجعا إلى القلب بالتمني والشهوة وتوجهه 
إلى جهة المراد. ) 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار» وإصلاح 
الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك 
فساد العملء وتداركه أسهل من قطع العوائد. 

فانفع الدواء أن تشخل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك؛ 
فالفكر فيما لا يعني باب کل شر» ومن فکر فیما لا یعنیه فاته ما يعنیه» 
واشتخل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة 
والهغة أحق شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي 


سد الباب التاني: أعمال القلوب سلاا 


تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه 
وراه عك وكُل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن کان في 
خواطره ومجالات فکره دنيئا خحسيسا لم يكن في سائر آمره إلا كذلك . 

وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها عليك 
فسادا يصعب تدارکه» ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة» 
ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك» وآنت الذي أعتته على نفسك بتمكينه 
من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن 
فيها جِيّد الحبوب» فأتاه شخص معه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء 
لیطحنه في طاحونه» E E ES‏ 
استمر على طحن ما ينفعه» وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما 
فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. 

والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في 
الوجود لو كان على خلاف ذلك» وفیما لم یکن لو کان کف کان یکون» 
أو فيما ملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام» أو في خيالات وهمية 
لاحقيقة لهاء او في باطل» أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طَوِي 
عنه علمه» فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غايةء ولا قف منها 
على نهاية» فيجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. 


وجماع إصلاح ذلك: أن تشخل فكرك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفی الموت وما بعده إلى 
دخحول الجنة والنار» وفى آفات الأعمال وطرق التحرز منهاء وفي باب 
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الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرداته وطرح إرادة ما 
E‏ 

وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب بها أضر على 
القلب من نفس الخيانةء ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها؛ فإن 
تمنيها يشغل القلب بها ويملؤها منها ويجعلها همه ومراده. 

وآنت تجد في الشاهد آن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته 
وخدمه من هو ممن لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منهاء وهو 
مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله» فإذا اطلع على سره وقصده مقته غاية 
المقت وأبغخضه وقابله بما يستحقه» وكان أبغخض إليه من رجل بعيد عنه 
جنى بعض الجنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطو على تمي الخيانة 
ومحبتها والحرص عليهاء فالأول يتركها عجزا واشتغالاً بما هو فيه وقلبه 
ممتلى بهاء والثاني يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه إضمار الخيانة ولا 
الإصرار عليهاء فهذا أحسن حالاً وأسلم عاقبة من الأول. 

وبالجملةء فالقلب لا يخلو قط من الفكر: إما في واجب آخحرته 
ومصالحهاء وإما في مصالح دنياه ومعاشه» وإما في الوساوس والأماني 
الباطلة والمقدرات المفروضة. 


وقد تقدم أن اللفس هلها كمل رى تور بها بلقن فهاة إن القيف 
فیھسا حبا دارت به وإن آلقیت فیها زجاجًا وحصي وبعرا دارت به» وال 

A 1‏ ر سے : 8 ۰ a‏ 
سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفهاء وقد آقام لها ملكا يلقي فيها 
ما ينفعها فتدور به وشيطانًا يلقي فيها ما يضرَها فتدور به» فالملّك يلم بها 
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رااان ل اة فال ليباه الك ها الر 
وتصديق بالوعد» 5 الذي يلقيه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالوعد. 
والطحين على قدر الحَبً» وصاحب الحّب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا 
اود ال قا فم اله ا ددر ق د 
فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. 

وبالجملة» فقيّم الرحى إذا تخلى عنهاء وعن إصلاحهاء وإلقاء الحب 
النافع E E‏ ا واضا 
صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك» وفسادها كله في الاشتغال بما لا 
يعنيك» وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة 
غرضًا للمتالف» ورآيت الزوال حاكمًا علیھا مدرکا لهاء انصرفت عن 
جميعها إلى ما لا ينازع يه ذو الحجا أنه نفع الذخائر وأفضل المكاسب 
وأربح المتاجر. O‏ 


[ قرين التطس المطمئنة وقرين التمّس الأمارة ] 
أمد الله سبحانه النفس المطمئنة بجنود عديدة: فجعل الملّك قرينها 


وصاحبها الذي يليها ويسددهاء ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه ويريها 


حسن صورنه› ويزجرها عن الباطل ویزهدها فيه » ویریها قبح صورته . 


اة تافل ےا ا وا رغال ارو وجا ود 


.۲٥۳ - ۲٤۹ الفوائد:‎ )۱( 
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الخيرات ومداد التوفيق بنياتهاء ويصل إليها من كل ناحية» وكلما تلقتها 
بالقبول والشكر والحمد لله ورؤية أوليته فى ذلك کله ازداد مددها فتقوى 
على محاربة الأمارة. 


فمن جندها - وهو سلطان عساکرها وملكها - الإيمان ال 
فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه: إن ثبت ثبتت» وإن انهزم 
ولت على أدبارهاء ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساكره شعب الإيمان 
المتعلقة. بالجوارح على اختلاف أنواعها؛ كالصلاة والزكاة والصيام والحجح 
والجهادء والاأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونصيحة الخلق والإإحسان 
إليهم بانواع الإحسان» وشعبه الباطنية المتعلقة بالقلب؛ كالإخلاص 
والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع والمسكنةء 
وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله» وتعظيم أوامر الله وحقوقهء والغيرة 
لله وفي الله» والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة»ء وملاك ذلك 
كله: الإخلاص والصدق» فلا يتعب الصادق المخاص ؛ فقد أقيم على 
الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد» ولا يتعب إلا من حرم الصدق 
والإخلاص» فقد قطعَت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض 
حیران» وإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك» فلا یزیده عمله من الله إلا بعداً. 
وبالجملة فما كان لله وبال فهو من جند النفس المطمئنة. 

وأما النفس الأمارة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذي يليها؛ فهو 
يعدها ويمتيهاء ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوءء ويزينه لها ويطيل في 
الأمل ويريها الباطل في صورة تقبلها وتستحسنهاء ويمدها بأنواع الإمداد 


س الباب الثاتي:أعمال القلوب 


الباطل من الأماني الكاذبة والشهوات المهلكة»ويستعين عليها بهواها 
رادها فح ندعل علها کل کرو افا امان غلى: الوس بء هو 
أبلغ من هواها وإرادتها إليه» وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس» فلا 
يستعينون على الصور الممنوعة منهم بشيء أبلغ من هواهم وإرادتهم» فإذا 
أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه» ثم طلبوا بجهدهم تحصيله 
فاصطادوا به تلك الصورةء فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه 
فجاسوا خلال الديار» فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبواء وفعلوا ما يفعله العدو 
ببلاد عدوه إذا چ فيها؛ فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاةء 
es‏ ابيع والكنائس والحانات والمواخير» وقصدوا إلى 
الملك فأسروه وسلبوه ملكهء ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا 
والأوثان» ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية» ومن السماع الرحماني إلى 
السماع الشيطاني . ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء 
إخحوان الشياطين» فبينا هو يراعي حقوق الله وما أمره به» إذ صار يرعى 
الخنازير» وبينا هو متتصب لخدمة العزيز الرحيم إذ صار منتصبا لخدمة كل 
شیطان رجیم . والمقصود أن الملّك قرين النفس المطمئنة والشيطان قرين الأمارة. 


وقد روى أبو الأحوص» عن عطاء بن السائب» عن مرة» عن عبداللهء 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : (إن للشيطان لمة بابن آدم» 
وللملك لمة؛ فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد 
بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم آنه من اله وليحمد اله» ومن وجد 
الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرا لظ الشيطان يعدكم الفقر ويأم ركم 
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ھە o‏ ۱ 
بالفحشاء ‏ [البقرة: )]۲٠۸‏ رواه الترمذي والنسائى وغيرهما. 

وقد رواه عمرو عن عطاء بن السائب» وزاد فيه عمرو قال : سمعنا فی 
هذا الحديث أنه كان يقال: إذا أحس أحدكم من لمة الملك شينًا فليحمد 
الله وليساله من فضلهء وإذا أحس من لمة الشيطان شيئًا فليستغفر الله 
ولو و ا 


[ أوجه عداوة التنطس الأمارة للتنضس المطمئنة ] 


ابت الأمارة في مقابلة المطمئنة» فكلما جاءت به تلك من خحير 
ضاهتها هده وجات هن الشر ها شاك خن فده علا اة جات 
بالإيمان والتوحيد جاءت هذه بما يقدح في الإيمان من الشك والتفاق» وما 
يقدح في التوحيد من الشرك ومحبة غير الله وخحوفه ورجائهء ولا 
ترصی حتی تقدم محبة غیره وخوفه ورجاءه على محبته سبحانه وخوفه 
ورجائه» فيکون ما له عندها هو المؤخر وما للخلق هو المقدم» وهذا حال 
أكثر هذا الخلق . 

وإذا جاءت تلك بتجريد المتابعة للرسول جاءت هذه بتحكيم آراء 
الرجال وأقوالهم على الوحي» واتت من الشبه المضلة بما يمنعها من كمال 
المتابعة وتحكيم السنة» وعدم الالتفات إلى آراء الرجال. فتقوم الحرب بين 
هاتين النفسين والمتصور من نصره الله . 


(۱) رواه الترمذي› کتاب تفسیر القرآنء باب من سورة البقرةء ل ۲۹۹۱ . 
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وإذا جاءت تلك بالإخحلاص والصدق والتوكل والانابة والمراقبة» 
٠‏ جاءت هذه بأضدادها وأخرجتها في عدة قوالب» وتقسم باللّه ما مرادها 
إلا الإحسان والتوفيق» والله يعلم أنها كاذبة» وما مرادها إلامجرد حظها 
واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة والتحكيم المحض للسنة إلى 
قضاء إرادتها وشهوتها وحظوظهاء ولعمر الله ما تخلصت إلا من فضاء 
المتابعة والتسليم إلى سجن الهوى والإرادة وضيقه وظلمته ووحشته» فهي 
مسجونة في هذا العالم» وفي البرزخ في أضيق منه» ويوم المعاد الثاني 

ومن أعجب آمرها أنها تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء 
وأفضلها وأجلهاء فتخرجه في صورة مذمومة» وأكثر الخلق صبيان 
العقول أطفال الأحلام لم يصلوا إلى حد الفطام الأول من العوائد 
والمالوفات» فضاأً عن البلوغ الذي يميز به العاقل البالغ بين خير 
الخيرين فيؤثره» وشر الشرين فيجتنبه. فتريه صورة تجريد التوحيد التي 
هي آبهى من صورة الشمس والقمر في صورة التنقيص المذموم» وهضم 
العظماء منازلهم وحطهم منها إلى مرتبة العبودية المحضة والمسكنة والذل 
والفقر المحض» الذي لا ملكة لهم معه ولا إرادة ولا شفاعةء إلا من 
بعد إذن الله فتريهم النفس السحارة هذا القدر غاية تنقيصهم وهضمهم› 
ونزول أقدارهم وعدم تمييزهم عن المساكين الفقراءء فتنفر نفوسهم من 
ا جد لغار وون أجعل الآلهة إِلَها واحدا إن هذا ايء 
عجاب 4 4 [ص: .]٥‏ 
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- وتريهم تجريد المتابعة للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال 
في صورة تنقيص العلماء والرغبة عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسولهء 
وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم بين أيديهم» وهو مفض إلى إساءة الظن 
بهم» وأنهم قد فاتهم الصواب»وكيف لا قوة أن نرد عليهم ونفوز ونحظى 
بالصواب دونهم . فتنفر من ذلك أشد التفار» وتجعل كلامهم هو المحكم 
الواجب الاتباع» وكلام الرسول هو المتشابه الذي يعرض على أقوالهم» 
فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه أو أولناه أو فوضناه» وتقسم النفس 
السحارة بالله طإة اردتا إل إحسانا وتوفيقا «ججه اولك الدين يعم اله ما في 
قلوبهم & [ النساء: ٠۳ ٠۲‏ ]. 


- وتريه صورة الإخلاص في صورة ينفر منها؛ وهو الخروج عن حكم 
العقل المعيشي والمداراة والمداهنة التي بها اندراج حال صاحبها ومشيه بين 
الناس» فمتى أخلص أعماله ولم يعمل لأحد شيئا تجنبهم وتجنبوه» 
وأبغضهم وأبغضوه»› وعاداهم وعادوه» وسار على جادة وهم على جادة» 
فينفر من ذلك أشد النفار» وغايته أن يخلص في القدر اليسير من أعماله 
التي لا تعلق بهم وسائر أعماله لغير الله . 

- وتريه صورة الصدق مح اللّه» وجهاد من خرج عن دینه وأمره في 
قالب الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهمء وأنه يعرض نفسه من البلاء 
لما لا يطيق» وأنه يصير غرضً لسهام الطاعنين» وأمثال ذلك من الشبه التي 
تقيمها النفس السحارة والخيالات التي تخيلها. 


- وتريه حقيقة الجهاد في صورة تقتل فيها النفس وتنكح المرأة ويصير 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


الأولاد یتأامی ويقسم المال. 

- وتريه حقيقة الزكاة والصدقة فى صورة مفارقة المال ونقصه وخلو 
اليد مه ) واحتياجه إلى الناس» ومساواته للفق وعوده تهر له 

- وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله فى صورة التشبيه والتمثيل› 

فينفر من التصديق بها وينفر غيره. 

- وتريه حقيقة التعطيل والإلحاد فيها في صورة التنزيه والتعظيم . 

وأ عجب من ذلك أنها تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات 
والأخحلاق والأفعال بما يبغخضه منهاء وتلبس على العبد أحد الأمرين 
بالآحر» ولا يخلص من هذا إلا أرباب البصائر؛ فإن الأفعال تصدر عن 
لالات وفرع اا كان عن القن ااا وال ان 


الفعلان في البطلان» ويشتبهان في الظاهر” '. آه. 


[ تحقيق كلمة التوحيد ] 
قال تعالى : ط وإِذ قال إبرآهيم لأبيه وقوه إنني براء مما تعبدوت ©4 إلا 
لدي فطرني فإنه سيهدين 4٠#‏ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون 
4 4 [الزخرف: ۲۹ - ۲۸]ء أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل 


معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن 
ر بعص › وهی کاچ لا إله إلا الله وهی التى i‏ إمام الحنفاء لأتباعه 


.YVo0 °. YY الروح:‎ )١( 
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إلى يوم القيامة» وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات» فطر الله 
عليها جميع المخلوقات» وعليها أسست الملة ونصبت القبلةء وجردت 
سيوف الجهاد» وهي محض حق الله على جميع العباد» وهي الكلمة 
العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدارء والمنجية من عذاب القبر 
عات الار رهي الور الى حل اج ال را هة وال 
الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه» وهي كلمة الإسلام» ومقتاح . 
دار السلام» وبها انقسم التاس إلى فش وسعيد ومقبول وطريد» وبها 
انفصلت دار الكفر عن دار الإإيمان» وتميزت دار التعم عن دار الشقاء 
والهوان» وهي العمود الحامل للفرض والسنة و(من كان آخر كلامه لا إله إلا 
لله دخل الجنة)' . 


وروخ هذه الكلمة وسرها: (قبراة ارب جل قاف دست 
أسماؤه» وتبارك اسمهء وتعالى جده» ولا إله غيره - بالمحبة والإجلال 
والتعظيم» والخوف والرجاء وتوابع ذلك من: التوكل والإنابة والرغبة 
Sl EE DA e‏ 
gE aE a a‏ 
إلا لهء ولا يتاب إلا إليهء ولا يطاع إلا أمره» ولا يتحسب إلا به» ولا 
يستغاث في الشدائد إلا به» ولا يلتجا إلا إليه» ولا يسجد إلا له ولا يذبح 
إلا له وباسمهء ويجتمع ذلك في حرف واحد؛ وهو أن لا يعبد إلا إياء 


)١(‏ رواه آبو داود» کتاب الجنائز» باب )۲۰( ف التلقين › ج 1“ :»۷ وأحمد فی 
hi ET‏ 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب سلاا( 


بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله» ولهذا حرم 
على التار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة الشهادة» ومحال أن يدخل النار 
من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بهاء كما قال تعالى: لإ والُدين هم 
بشهاداتهم قائمون ©4 4 [المعارج: ۲۳]ء فيكون قائمًا بشهادته في ظاهره 
وباطنه» في قلبه وقالبه؛ فإن من الناس من تكون شهادته ميتة» ومنهم من 
تكون نائمة إذا نبهت انتبهت» ومنهم من تكون مضطجعة» ومنهم من تكون 
إلى القيام أقرب» وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن؛ فروح ميتة» 
ور مريضة إلى الموت أقرب» وح إلى الحياة أقرب» و صحيحة 
قائمة بمصالح البدن. وفي الحديث الصحيح عنه که : (إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحھ لھا روا)١‏ فحياة الروح بحياة هذه 
الكلمة فيهاء كما أن حياة البدن بوجود الروح فيه» وكما أن من مات على 
هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيهاء فمن عاش على تحقيقها والقيام بها 
فروحه تتقلب في جنة المأوى وعيشه أطيب عيش» قال تعالى : «[وأما من 
خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى 4 فإن الجنة هي المأوى 4 4 
[النازععات: ٤١ ٠٤٠١‏ ]»فالجنة مأواه يوم اللقاء! وجنة المعرفة والمحبة 
والأنس بالله والشوق إلى لقائه والفرح به والرضی به وعنه موی روحه في 
هذه الدار» فمن كانت هذه الجنة مأواه ههنا كانت جنة الخلد مأواه يوم 
المعاد» ومن حرم الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرماتًاء والأبرار فى النعيم 
وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا؛ والفجار في جحيم وإن اتسعت 


(۱) رواه اخ «TA/|‏ وابن ماجه بتحوه› کتاتب الادت باب )0€( فضل لا إله إلا 


r dD‏ المجموع القَیم من کلام ابن التیم س 


عليهم الدنيا؛ قال تعالى : من عمل صالحا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طَيبَة ‏ [ النحل: ٩۷‏ ]» وطيب الحياة جنة الدنياء وقال تعالى : فمن 
یرد الله ن یهدیه شرح صدره لاوسلام ومن یرد أن يله یجعل صدره ضيقا حرجا ) 
[الأنعام: »]٠٠١‏ فأي نعيم أطيب من شرح الصدر» وآي عذاب ا 
ضيق الصدر؟ وقال تعالى: ألا إِه أَوْلَّاءَ الله لا خوف علَيهم ولا هم 
يحزنون «[4 الُذين آمنوا وكانوا يون «3 لهم البشرى في الْحياة الدنيَا في 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 3 4 [يونس: 1۲ 14[ 
فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشاء وأنعمهم بالأء وأشرحهم 
ضدراء وأسرهم قلبًاء وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. 

قال النبي مم : (إذا مررتم برياض الجنة فارتعواء قالوا: وما رياض 
الجنةء قال: حلق الذكر) '. ومن هذا قوله ل : (ما بين بتي ومنبري 
روضة من رياض الجنة) “. ومن هذا قوله - وقد سالوه عن وصاله في 
الصوم -: (إني لست كهيئتكم» إني أظل عند ربي يطعمني وای ٠‏ فأخبر 
ويم أن ما يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب 
الحسي › وآن ما يحصل له من ذلك أمر یختص به لا یشارکه فيه غیره» 
فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه عوض يقوم مقامه وينوب 
منابه» ویغني عنه» کما قیل : ۰ 
(۱) رواه أحمد: ۳/ ٠٠١‏ والترمذي» كتاب الدعوات» باب (۸۷) أسماء الله الحسنى ح .٠٠٠٠١‏ 


(۲) متفق علیه: رواه البخاري» ح ۰۱۱۹۰۵ ۰۱۱۹۱٩‏ ومسلم ح ٠١۹۰‏ . 
)۳( رواه بحو ه مسلم› کتاب الصيام› باب )١(‏ النهي عن الوصال في الصوم› £ ١١‏ 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب سسا( 


لها أحاديث من ذكراك تَفَعَلّها عن الراب وتلهيها عن الراد 
| ئ + > OE e‏ 
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي 


کر م م و ت i‏ ي ت وھ 
إِذا شکت من کلال السير آوعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعاد 


وكلما كان وجود الشيء أنقع للعبد» وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده 
أشد » وکلما کان عدمه أنفع له کان تالمه بوجوده آشد» ولا شيء على 
الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على اللّه» واشتغاله بذكره» وتنعمه بحبهء 
وإيثاره لمرضاتهء بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك» 
فعدمه آلم شيء له وأشده عليه» وإنما تخيب الروح عن شهود هذا العذاب 
والاألم لاشتغالها بغيره» واستغراقها في ذلك الغير» فتغيب به عن شهود ما 
هي فيه من آلم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لهاء وهذه منزلة 
السكران المستخرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولادهء 
وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بآلم ذلك الفوات وحسرته» حتى إذا 
صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من رقدة الخمر» فهو أعلم بحاله 
حينئذ» وهكذا الحال سواء عند كشف الغطاء ومعاينة طلائع الآأخحرة 
والإشراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى اللّهء بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة؛ فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعوض» ويعلم آنه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له» فکيف بمن 
مصیبته بما لا عوض عنه» ولا بدل منه» et‏ 
فلو قضى الله سبحانه عليه بالموت من هذه الحسرة والألم لكان العبد 
جديرا به» فإن الموت ليعود أعظم أمنيته وأكبر حسراته» وهذا لو كان الألم 


۲ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


على مجرد الفوات» فكيف وهناك من العذاب على الروح والبدن بأمور 
أخحرى وجودية ما لا يقدر قدره» فتبارك من حمل هذا الخلق الضعيف 
هذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي. 

فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنياء بحيث لا تطب 
لك الحياة إلا معه» فأصبحت وقد أخذ منك وحيل بينك وبينه آحوج ما 
كنت إليه» كيف يكون حالك؟ هذا ومنه کل عوض» فکیف بمن لا عوض 
عنه؟ کما قیل : 

من کل شيء إذا ضيعته عوض وما من اله ٍن ضیعته عوض 

وفي أثر إلهي : (ابن آدم» خلقتك لعبادتي فلا تلعب» وتكفلت برزقك فلا 
تتعب» ابن آدم» اطلبني تجدني» فان وجدتني وجدت كل شيء» وان فتك فاتك کل 
شيء» وآنا أحب إليك من كل شيء)” . أه. 


[ التو حبد ماجاً أحداء الله وأوثياته ] 


التو حيد مفزع أعدائه وأولیائه : 
ناما أعداؤه» فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها: قدا ركبوا فى افك 
دعا الله ماد 8 ل الدين فما تجاه إلى ابر إذا هم یش رکون A02‏ 
[العنكبوت: ٠١‏ ]. 
O ON‏ وشدائدها؛ ولذلك فزع 


(۱) الداء والدواء: ۲۸۹ - ۲۹۳. 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


إليه يونس» فنجاه الله من تلك الظلمات. وفزع إليه أتباع الرسل»ء فنجوا به 
سا عذت به الر كن ف لذا وما عد لهم فى الآخرة. 

ولما فزع إليه فرعون» عند معاينة الهلاك وإدراك الخرقء لم ينفعه؛ لأن 
الإيمان عند المعاينة لا يقبل. . هذه سنة الله فى عباده. 

فعا دقعت شدافد الذتا بل الوخد ولذلك كان دعا الكرب 
بالتوحيد» ودعوة ذي النون التى ما دعابها مكروب إلا فرج الله كربه 
بالتوحيد. فلا يلقى فى الكرب العظام إلا الشرك» ولا ينجى منها إلا 

: ا a‏ ب ...)0( 

التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. . وبالله التوفيق . 


[ عظم الشهادة أيام الصحة ] 


لشهادة «آن لا إله إلا الله» عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات 
وإحباطها؛ لاآنها شهادة من عبد موقن بها عارف بمضمونهاء قد ماتت منه 
الشهوات» ولانت نفسه المتمردةء وانقادت بعد إبائها واستعصائهاء وأقبلت 
بعد إعراضهاء وذلت بعد عزهاء وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولهاء 
وان ل روا تاها ور اف ای الا کان را جي 
ما كانت لعفوه ومخفرته ورحمته» وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب 
الشرك وتحقق بطلانه؛ فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشخولة بهاء 
واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه» فوجه العبد وجهه 
بکلیته إليه» وأقبل بقلبه وروحه وهمه علیه؛ فاستسلم وحده ظاهرا وباطتاء 


.۸۲ الفوائد:‎ )١( 


e ED‏ المجموع اقيم من کلام ابن الیم س 


واستوی وعلانيته فقال: لا إله إلاالله مخلصًا من قلبه. وقد تخأص قالبه 
ن الل رد وات ل ماما و ت الا ا م ل 
وشارف القدوم على ربه» وخمدت ا شهوته» وامتلا قلبه من الأخحرة 
فصارت نصب عينيه» وصارت الدنيا وراء ظهره» فكانت تلك الشهادة 
الخالصة خاتمة عمله؛ فطهرته من ذنوبهء وأدخلته على ربه؛ لأنه لقي ربه 
EEG ss EG a E‏ 

NSE 
ETT الفا و اهلها ور ال الله الناس؛‎ 
بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأسبابهاء ونفس مملوءة بطلب‎ 
ارا ع ا ی کو ا لیت 0ا‎ 
لها نبا آخر» وعيش آخر سوى عيشها البهيمي . . والله المستعان” '. أ‎ 


[ شهادة التوحيد وثمارها ] 
قال الله تعالى : ألم تر كيف ضرب الله مقلا كلمة طيبة كشجرة طيبةٍ أصلها 
ابت وَفرعها في السَماء 4# تؤتي أكلها كل حين بإذن ربّها ويضرب الله الأمتال 
لتاس لعلهم يعذگرون 445 [إبراهیم: »]۲١ »۲٤‏ فشبه سبحانه وتعالی 
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة 
ل شر اكرات 


.۸۷ - ۸٦ الفوائد:‎ )۱( 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب س۷ا( 


هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تشمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة 
والباطنة؛ فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة. 

وفي تفسير علي بن ابي طلحة عن ابن عباس يغ قال : (كلمة طيبة) 
شهادة أن لا إله إلا الله (كشجرة طيبة) وهو المؤمن»› (أصلها ثابت) قول لا 
إله إلا الله في قلب المؤمن» (وفرعها في السماء)ء يقول: يرفع بها عمل 
المؤمن إلى السماء. وقال الربيع بن أنس: (كلمة طيبة) هذا مثل الإيمان؛ 
فاللإيمان: الشجرة الطيبة» وأصلها الثابت الذي لا يزول: اللإخلاص فيه 
وفرعه في السماء: خشية الله . 


والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر واحسن؛ فإنه سبحانه شبه شجرة 
التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الفابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء 
علواء التي لا تزال تؤتي ثمرتها کل حين. 

وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في 
القلب» التى فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. 


لا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب باتها في 
القلب» ومحبة القلب لهاء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه 
بحقوقها» ومراعاتها حق رعايتها؛ فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه 
بحقيقتها التي هي حقيقتهاء واتصف قلبه بهاء وانصبغ بها بصبغة الله التي لا 
أحسن صبغة منهاء فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله» ويشهد بها 
E E RO O TT‏ 
الله وواطاً قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات» وانقادت جوارحه لمن شهد 


س۲۲( المجموع اقيم من کلام ابن التیم س 


له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها 
بدلا كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن هذه الكلمة 
من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح 
الصاعد إلى الرب تعالىء وهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل 
الصالح إلى الرب تعالىء وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبًا يقارنه 
عمل صالح فيرفع العمل الصالح الكلم الطيب كما ل لإ ليه يصعد 
الكلم الطَيَّب والعمل الصالح يرفعه ) [فاطر: ١٠]ء‏ فأخبر سبحانه أن العمل 
الصالح يرفع الكلم الطيب» وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا 
صالحًا کل وقت . 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارقًا بمعناها وحقيقتها 
نفیا وإٹباتاء متصماً بموجبهاء قائمًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته» فهذه 
الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهدء أصلها ثابت 
راسخ في قلبه» وفروعها متصلة بالسماء» وهي مخرجة ثمرتها كل وقت . 

ومن السلف من قال: إن الشجرة الطيبة هي النخلة؛ ويدل عليه حديث 
ابن عمر الصحيح . 

ومنهم من قال: هي المؤمن نفسه» كما قال محمد بن سعد: حدثني ابي 
حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس اغ قوله: ألم تر كيف ضرب 
اله ملا َة ية عجره ية [إبراهيم: ]۲١‏ يعني بالشجرة الطيبة المؤمن 
ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء يكون المؤمن يعمل في 
الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض. 


س الباب التاني: أممال الملوب 


وقال عطية العوفى فى قوله: #ضرب الله ملا كلمة طيبة كشجرة طي4 
يصعد إلى الله . 


وقال الربيع بن أنس: «أصلها ثابت وفرعها في السّمَاء4 قال: ذلك 
المؤمن؛ ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له 
(أصلها ثابت) قال : أصل عمله ثابت في الأرض» (وفرعها في السماء) قال: 
ذكره في السماء. ولا احتلاف بين القولين '. 


| شعاع ¥ إله إلا الله وضباب الذنوب ] 
اعلم أن أشعة «لا إله إلا اله» تبدد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة 


ذلك الشعاع وضعفه؛ فلها نور» وتفاوت أهلها ا النور - قوة وضعما 
ف لا یحصه إلا الله تعالی . 


فمن الناس : من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس. 

ومنهم : من نورها في قلبه کالکوکب الدري . 

ومنهم : من نورها في قلبه کالمشعل العظيم . 

وآخر : کالسراج المضيء. وآخر : كالسراج الضعيف. 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار؛ 


(۱) إعلام الموقعین: ۱۸۷/۱ - ۱۸۹ . 


— المجموع القَيّم من كلام ابن القَيّم‎ aa CD 


بحسب ما فى قلوبهم من نور هذه الكلمة علمًَاً وعملاً ومعرفة وحالا. 


وكلما عظم نور هذه الكلمة اسل أحرق من الشبهات والاهرات 
بحسب قوته وشدته. حتى إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معه شبهة 
ولا شهوة ولا ذسًا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق فى توحيده الذي لم 
ر بالله و فاي دنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها؛ 
فسماء إیمانه قد حرست بالنجوم من کل سارق لحسناته؛ فلا ينال منه 
السارق إلا على غرَّة وغفاة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ وعلم ما سرق 
منه استنقذه من سارقه» أو حَصّل آضعافه بکسبه؛ فھو هکذا آبدا مع 
لصوص الجن والإنس» ليس كمن فتح لهم خزانته وولّى الباب ظَهره. 

وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل 
شی ء وملیکه»› كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشرکون› بل 
التو حيد يتضمن - من محبة الله » والخضوع أه» والذل أه » وکمال الانقاد 
لطاعته» وإخلاص العبادة لهء وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال 
والآأعمال» والمنع› والعطاءء والحب» والبغخض - ما يحول بين صاحہه 
وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف 
قول ال : (إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
له)“ وقوله: (لا يدخل النار من قال: لا إله إلااه) ‏ » وما جاء من هذا 


)١(‏ البخاري في حدیث مطول في الصلاة» باب المساجد في البيوت ح »)٤۲٥(‏ ومسلم 
ح (۳۳) ((. 
(۲( مسلم في الإيمان»› باب نحریم الكبر وببانه ح(۸٤۱).‏ 


س الباب الثاني: أعمال القلوب (yom‏ 


الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم 
منسوخحة » وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع»› 
وحملها بعضهم على نار المشرك والكفار› وأول بعضهم الدخحول بالخلود 
وقال: المعنى : لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. 
والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد 
قول اللسان فقط ؛ فإن هذا حلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإإأسلام؛ فإن 
المنافقين يقولونها بالسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من 
النار» فلا بد من قول القلب» وقول اللسان. وقول القلب يتضمن - من 
معرفتها» والتصديق بها» ومعرفة حقرقة ما تضمنته من النفى والإاثبات› 
ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة بهء التي يستحيل ثبوتها 
لخغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علمًا ومعرفة ويقيتا وحالاً - ما يوجب 
تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب 
فإنما هو القول التام؛ کقوله : (من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مائة 
اد اا ا رت ر وی انت ل دال وک 
نعم من قالها بلسانه غافلاً عن معناهاء معرضًاً عن تدبرهاء ولم يواطئ 
قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتهاء راجيا مع ذلك ٹوابها حطّت من 


)١(‏ الترمذي في الدعوات باب فضل سبحان الله ح ۳٤١۲‏ وقال: حسن صحيح . وآخرجه 
مسلم مطولاً فی الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» ح (۲۹۱). 


eee (AD‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


تتفاضل بتفاضل ما في القلوب؛ فتکون صورة العملين واحدة وبينهما في 
التفاضل کما بین الننياء والآرض› والرجلان یکون مقامهما فى الصف 
وأحداً وف صلاتيهما كما بين السماء والأرض . 


سجلاًّء كل سجل منها مد البصر» فتشقل البطاقة وتطيش السجلات› 


نلا يعذب. 


ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار 
بذنرته» ولكن الس الذى تقل مطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله 
اجات ال ي اترو اا قت روت ا 
بالشقل والررانة. 


وإذا أردت زيادة الإيضاح لهذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن 
بمحبتك» وذكر من هو معرض عنك غافل ساه» مشخول بغيرك» قد 
انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك؛ هل يكون ذكرهما 
واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة» أوعبداك» أوزوجتاك› 
عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية» وحملته - وهو في تلك الحال - على أن 
جعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات الموت؛ فهذا أمر آخر» وإيمان آخر» 
ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. 


maran‏ الباب الثاني: أعممال القلوب سسس ا( 


وقریب من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب - وقد أشتد 
به العطش يأكل الثرى - فقام بقلبها ذلك ا الآلة» 
و وملء ء الماء في نها Ss‏ للتلف› e‏ 
بقيها وهو ملآن» حتی آمکنھها اا ثم تواضعها لهذا المخلوق 
الذي جرت عادة الناس بضصربه»› فأمسکت له اللخف بیدها حتی شرب› من 
را و هھ ا ودی وو ت اور وا رھ اا ا 

فهكذا الأعمال والعمال عند الله . والخافل في غفلة من هذا الإإكسي 
الكيماوي› الذي إدا وصح مه مشقال دذرة على قناطیر من نحاس الأعمال 
ا 


©6 ¢ ¢ 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


الفصل الرابع: أعمال القلوب 
أولا؛ الاخلاص 
[ عبارات في الإخلاص ] 


وقد تنوعت العبارات فى «الإخلاص» الا والقصد واحد. 
٣‏ فقيل : هو إفراد الحق سبحانه بالقصد فى الطاعة. 
وقيل: تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. 
وقيل: التوقى من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك. و «الصدق» التنقى 
من مطالعة النفس؛ فالمخلص لا رياء لهء والصادق لا إعجاب له. ولا يتم 
”وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. 
e E EDET‏ 
وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد فى الظاهر والباطن. والرياء أن 
يكون ظاهره حيرا من باطنه. والصدق في الإخلاص: أن يكون باطنه 
أعمر من ظاهره. 


۷ وقيل : الإإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزين 


aaa [DD‏ المجموع القَیْم من کلام ابن التیم س 


للناس بما ليس فيه سقط من عين الله . 

ومن كلام الفضيل : ك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل 
الناس شرك. والإخلاص: أن يعافيك الله منهما. 

قال الحنيد: الإخلاص سر بين الله وین العبد؛ لا يعلمه ملك فيكتبهء 
ولا شیطان فیفسده» ولا هوی فيمیله. 

وقيل لسهل: أي شىء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص؛ لأنه ليس 
٣‏ وقال بعضهم :الإخلاص أن 5 تطلب على عملك شاهدا غير اللّه» ولا 
E‏ سواه . 

وقال مكحول: ما أخلاص عبد قط أربعين يوم إلا ظهرت ينابيع الحكمة 

وقال يوسف بن الحسين : أعز شي ء في الدنيا الإخلاص › وکم آجتهد في 
إسقاط الرياء عن قلبي» فكأنه ينبت على لون آخر. 

وقال أبو سليمان الدارانى : إذا أخحالص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس 
الا بالف 


[سبيل الإخلاص ] 


5 پجتمح الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمح فما علل 
الناس إلا كما Sa‏ الماأء والنار والضب والحوت . 


.٠٠١ - ٩۹٩/۲ مدارج السالکین:‎ )۱( 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 2 


فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فاقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين 
الياس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. 
فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. 

فإن قلت: وما الذي يسهُل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ 

قلت: أما ذبح الطمع» فيسهله عليك علمك يقَيًا أنه ليس من شيء 
يطمع فيه إلا وبید الله وحده خزائنه» لا يملکها غيره» ولا يؤتي العبد منها 
. وأما e‏ والمدح» فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد 
فق مد رین ور د شین إلا الله وحده» كما قال ذلك الأعرابي 
للتبي ام : إن مدحي زين وذمي شين»› فقال : (ذلك الله عز وجل)' . 

[ فازهد في مدح من لا يزينك فج وفي ذم من ا ك E.‏ 
وارغب في مدح و الي في مدحه وکل الشين في ذمّه. ولن يقدر 
على ذلك إلا بالصبر واليقين» فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد 
السفر في البحر في غير مركب . 

قال تعالى : قاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنونة © 4) 

] ٠١ [الروم:‎ 

وقال تعالى :لوجعلا منهم أئمُة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتتا 

يوقنون 43 [السجدة: ۲٤‏ ] . أه. 


(۱) رواه آحمد فی المسند: ٤۸۸/۳‏ و .۳۹۳/٣‏ 
(۲) الفوائد: ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


a CD‏ المجموع القيم من كلام ابن التيم س 
[الإخلاص يعين على ترك المألوفات ] 


إنما يجد المشقة في ترك المالوفات والعوائد من تركها لغير الله. أما 
من تركها صادقا مخلصاً من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في 
أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب» فإن صب على تلك 
المشقة قليلاً استحالت لذة؛ قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف 
بالله: ما ترك عبد لله شيئًا فوجد فقده. وقولهم: من ترك لله شيتًا عوضه 
الله خير منه حق . والعوض أنواع مختلفة» ا EOS‏ 
بالله» ومحبته» وطمأنينة القلب به» E‏ ونشاطه» وفرحه» ورضاه 


عن رنه E E‏ 
| حمٰظ العمل ]| 


تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان» وتكفير 
الا ات ت كا ر هاه راا ول الال الان ورد 
من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه أن صوم يوم عرفة يكقر 
سنتين» ويوم عاشوراء يكفر سنة » قالوا: فإذا كان دأبه دائمًا أنه يصوم يوم 
عرفة فصامه وصام يوم عاشواءء فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة» 
وأجاب بعضهم عن هذا بن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات . 
)١(‏ الفوائد: 10۹ - .١١١‏ 


س الباب الثاني أعممال القلوب 


وياله العجب» فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه 
سيئاته بإجتماع بعضها إلى بعض» والتكفير بهذا مشروط بشروط» موقوف 
على انتفاء موانع في العمل وخارجهء فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها 
وانتفت عنه الموانعح كلها فحينئذ يقع التكفير“ وأما عمل شملته الغفلة أو 
لأكثره» وفقد الإخلاص الذي هو روحهء ولم يوف حقه» ولم يقدره حق 
قدره» فآي شيء يكفر هذا؟ فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي 
ينبغي له ظاهرا وباطتاء ولم یعرض له مانع یمنع تکفیره ولا مبطل یحبطه 
من: عجب» أو رؤية نفسه فيه» أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه 
به» او یستشرف بقلبه لمن یعظمه عليه او يعادي من لا یعظمه عليه ویری 
آنه قد بخسه حقه وآنه قد استهان بحرمته؛ فهذا آي شيء يکفر؟ ومحبطات 
الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر»ء وليس الشان في العملء إنما الشأن 
فى حفظ العمل مما يفسده ويحبطه . 
فالرياء وإن دق محبط للعمل» وهو أبواب كثيرة لا تحصر» وكون 
العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلاًء والمنْ به على الله 
ال قله فة له ذلك ال الد والخخروف والير والاخيان 
والصلة مفسد لها؛ كما قال سبحانه وتعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالْمن والأذى ‏ [البقرة: .]۲٠١‏ 
وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات» وقد قال 
تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا لَه 
اقرل كبر سکم یتس ان تی اغنام رانم د نط ي) 
[ الحجرات : ۲ ]. 


e‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله م كما يجهر 
بعضهم لبعض» وليس هذا بردة» بل معصية تحبط العمل وصاحبها لا 
يشعر بهاء فما الظن بمن قدم على قول الرسول ام وهديه وطريقه قول 
غیره وهدیه وطریقه؟ 

أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله ميم : (من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله) '» ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
وعن آبيها لزيد بن أرقم ثيه لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مح رسول 
الله یسم إلا أن يتوب . وليس التبايع بالعينة ردةء وإنما غايته أنه معصية› 
فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من 
أهم ما ين يتبخي أن يفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقد جاء 
في اثر معروف: إن العبد ليعمل العمل س لا يطلم عليه احد إلا اله تعالى 
فيتحدث به فيتتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانيةء ثم يصير في ذلك 
الديوان على حسب العلانية؛ فإن تحدث به للسمعة وطلب الجاه والمنزلة 
عند غير الله تعالى أبطله كما لو فعله لذلك'. 


[السراب ] 


أ الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له» وليست 
كذلك» وهذه هي الأعمال التي قال الله عز وجل فيها: طط وقدمتا إلى ما عملوا 


(۱) آخر جه البخاري» في موافيت الصلادت ا الحصرء E‏ 
(۲) الوابل الصیب: ۲۰ - ۲۲. 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب سسا( 


من عمل فجعلتاه هباء منغورا 43 [الفرقان: ۲۳]ء وتأمل جعل الله سبحانه 
السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات 
والعالم» فمحل السراب: أرض قفرة لا شيء بهاء والسراب لا حقيقة لهء 
وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى. 

وتأمل ما تحت قوله تعالی: « يحسبه الظَمًآن مء [النور: ۲۹] والظمآن 
الذي قد اشتد عطشه فرأی السراب» فظنه ماء» فتبعه فلم یجده شیئاء بل 
خانه أاحوج ما كان إليه» فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة 
الرسول ولغير الله جعلّت كالسراب» فرفعّت لهم آظما ما كانوا» وأحوج ما 
كانوا إليهاء فلم يجدوا شيتًا» ووجدوا الله سېحانه فجازاهم بأعمالهم 
ووفاهم حسابهم :] وفي الصحيح من حديث آبي سعيد الخدري بوه عن 
النبي يم في حديث التجلي يوم القيامة: (ثم يؤتى بجهنم تعرض كانها 
السراب» فيقال لليهود. ما كتتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير أبن الله. فيقال: 
کذبثم» لم یکن لله صاحبة ولا ولد» فما تریدون؟ قالوا: نريد آن تسقيناء فيقال: 
اشربوا. فیتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصاری: ما کنتم تعبدون؟ فیقولون: کنا نعبد 
المسيح ابن اله» فيقال: کذبتم» لم یکن له صاحبة ولا ولد» فما تریدون؟ فيقولون. 
نرید آن تسقيناء فيقال لهم: اشربواً. فيتساقطون) '“ وذكر الحديث. وهذه حال 
كل صاحب باطل؛ فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه؛ فإن الباطل لا 
حقيقة له» وهو كاسمه باطل» فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري» في التوحيد» باب قول الله تعالى: ط وجوه يومئذ 
اضرة)»› ج (VE.‏ ومسلم فی الإيمان» ح ۱۸۲ 1 
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وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة» كالعمل لغير اللهء أو على غير 
آمره بطل العمل بہطلان غایته» وتضرر عامله ببطلانه وبیحصول ضد ما کان 
يۇملهء فلم يذهب عليه عمله واعتقاده» لا له ولا عليهء بل صار معذبا 
بفوات نفعه» وبحصول ضد النفع» فلهذا قال تعالى : ط ووجد الله عنده فوكاه 
حسابه واللّه سريع الحساب 4 [النور: ۳۹]ء فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه 


(١) 
.  یده على‎ 
] المراءات المحمودة‎ [ 


هذا فيه تفصيل أيضا؛ وهو أن المشاهدة فى العمل لغير الله نوعان: 

مشاهدة تبعث عليه أو توي بأعثه ؛ فهذه مراءاة خحالصة أو مشو رة » 
كما أن المشاهدة القاطعة عنه أيضًا من الآفات والحجب. 

ومشاهدة لا تبعث عليه ولا تعين الباعث؛ بل لا فرق عنده بين وجودها 
وعدمهاء فهذه لا تدحله قو الزن بالمراءاةء ولا سیما عند المصلحة 
الراجحة في هذه المشاهدة: إما حفظا ورعاية› کمشاهدة مریص أو مشر ف 
على هلكة يخاف وقوعه فيهاء أو ماهد عدو یخاف هجو مه كکصلاة 
الخوف عند المواجهة. 

أو مشاهدة ناظر إليك يريد أن يتعلم منك» فتكون محستا إليه 
بالتعليم » وإلى نفسكڭ بالإاخلاص › أو قصدا منك للاقتداء وتعريف 


.۱۷۰ - ۱۹/۱ : إعلام الموقعين‎ )١( 


س الباب التاني: أعمال القلوب س( 


الجاهل . فهذڏا رياء محمود» والله عند نية القلب وفصده. 

فالرياء المذموم: : أن یکون الباعث قصد التعظيم والمدح› والرغبة فيما 
عند من ترائيه» أو الرهبة مته . وأما ما ذكرناأً - من قصد رعايته» أو 
تعليمه› أو إظهار ا وملا حظة هجوم العدوء ولحو ذلك -: فلن في 
هذه المشاهد رياء» بل قد يتصدق العبد رياء مثلاً وتكون صدقته فوق صدقة 
اا 

مثال دلك: رجل مصرور› # قومًاً ما هو محتاج إليهء فعلم رجل 


ا ولم یحصل له 
و ونه إن أعطاه جهراً اقتدي به واتبع وأنف الحاضرون 


I‏ فجهر له بالعطاءء وكان الباعث له على الجهر: 
إرادةً سَعة العطاء عليه من الحاضرين. فهذه مراءاة محمودة» حيث لم 
يكن الباعث عليها قصد التعظيم والثناءء وصاحبها جدير بان يحصل له مثل 
ارا ا ا ٠.‏ اف 


ثانباء:٠‏ أمحبهة 


محدة الله سبحانه والانس به › والشوق إلى لقائه » والرضا به وعله أصل 
الدين وأصل أعماله وإراداته › کما أن معرفته»› والعلم باسمائه وصفاته 
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المقاصد» وعبادته أشرف اعمال والثناء عليه بأسمائه وصماته ومدحه 
وتمجيده أشرف الأقوال» وذلك أساس الحنيفية ملة إبراهيم .] 

وقد قال تعالى لرسوله م : ثم أوحيتا ليك أن انيع ملَة إبرآهيم حنيقًا 
وما كان من امش ر كين 4 4 1النحل: ٠١١‏ ]. 

وکان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يو صي أصحابه إذا أصبحوا ن 
يقولوا: (أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وملة أبينا 
إبراهیم» حنيفًا مسلماء وما کان من المشركين)'“. 

وذلك هو حفققة شهادة ل إله إلا الله » وعليها قام دين الإسلام الذي 
هو دين جح الأنبياء والمرسلين› ولیس لله دین سواه» ولا يقبل من أحد 
ديتا غيره: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين 44 4 1 آل عمران: .]۸٠‏ 

فمحبته تعالى› بل كونه أحب إلى العبد من كل ما سواه على 
الإطلاق› من آعظم واجبات الدين › وأكبر أصولهء وجل قواعده» ومن 
كحب الله والذين آمنوا اشد حًا لله [البقرة: ٠٠١‏ ]. 


وإذا كان العبد لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون عبدا لله» ورسوله 


(07 9 ایل CET‏ ¥ وسنده متصل صحيح . 


maar‏ الباب التاني: أعمال القلوب 


أحب إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومحبته تبح 
لمحبة الله» فما الظطظن بمحبته سبحانه؟ وهو سبحانه لم يخلق الجن 
والإنس إلا لعبادته التي تتضمن كمال محبته» وكمال تعظيمه والذل له 
أجل ذلك ارسل رسا وانرل ك وشرع شراعة: :وعلن ذلك وضع 
ا اتو رات ,ا هع اة ولا ع و اق الان إلى ك و 
وکما آنه سبحانه ليس کمثله شيء٠‏ فليس كمحبته وإجلاله وخوفه محبة 
وإجلال ومخافة. 

(فالمخلوق کلما خفته استوحشت منه» والله سبحانه کلما خفته آنست 
به وفررت إليه. والمخلوق يخاف ظلمه وعدوانه» والرب سبحانه إنما 
اف عدله وقسطه . 

وكذلك المحبة؛ فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب 
ال ورال اه وا ل ماي ا ا مال ا 
اللذة» وكلما كانت أبعد عن الله كان ألمها وعذابها أعظم . 

هذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك» والتجني عليك» وعدم 
ا6 لك ا وة فرك مو الخين 1ه ومالك اة ومحاداة 
ا ك لر فو اله كه و لر 
ذلك من الآفات. 

وأما محبة الرب سبحانه فشأنها غير هذا الشأن؛ فإنه لا شيء أحب إلى 
القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إلهها ومعبودهاء ووليها ومولاهاء وربها 
ومدبرها ورازقها» وممیتها ومحييها [ 
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فمحبته نعيم النفوس» وحياة الأرواح» وسرور النفس» وقوت 
القلوب» ونور العقول»وقرة العيون» وعمارة الباطن. فليس عند القلوب 
السلهة والأرواح الطيبة» والعقول الزاكية أحلى ولا ألذ» ولا أطيب» ولا 
أسر» ولا أنعم من محبته والأنس به» والشوق إلى لقائه» والحلاوة التي 
يجدها المؤمن في قلبه بذلك فوق كل حلاوة» والنعيم الذي يحصل له 
بذلك آتم من كل نعيم» واللذة التي تناله أعلى من كل لذة؛ كما أخبر 
بعض الواجدين عن حاله بقوله: «إنه ليمر بالقلب أوقات فيها: إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب». 

وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له». 

وقال آخر: «مساكين أهل الغفلة» خرجوا من الدنيا ما ذاقوا أطيب ما فيها». 


وقال آخر: «لو علم الملوك وأبتاء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه 
بالسيوف» . 

ووجدال هله الأمور وذوقها هو بحسب وة المحة وضعفمهاء و بحسب 

فمن کان باللّه سبحانه وأسمائه وصماته أعرف› وفمهة أرغب» وله 
أحب» وإليه أقرب وجد من هذه الحلاوة فى قلبه ما لا يمكن التعبير عنهء 
ولا يعرف إلا بالذوق والوجد» ومتى ذاق القلب ذلك لم يمکنه أن يقدم 
عله حا لغیره»› وا به. وکلما ازداد له حا ازداد له عبودية وذلآً 


الباب الثاني: اعمال القلوب سس۷( 


وخحضوعاً ورقًا له» وحرية عن رق غيره.) 


فالقلب لا يفلح ولا يصلح ولا يتنعم ولا يبتهج ولا يلتذ ولا يطمئن 
ولا يسكن» إلا بعبادة ربه وحبهء والإنابة إليه» ولو حصل له جميع ما يلتذ 
نن المار قات ل طحن إلا ول كن اليا بل ل يك إل فا 
وقلمًا حتی یظفر بما خلق له وهی له من کون الله وحده نهاية مراده وغاية 
مطالبه ؛ فإن فيه فقرً ذاتيًا إلى ربه وإلهه من حيث هو معبوده ومحبوبه وإلهه 
ومطلوبه» كما أن فيه فقرا ذاتيًا إليه من حيث هو ربه وخالقه ورازقه 
ومدبره. وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه أخرجت منه تألهه 
TO‏ 

فأصبح حرا عزة وصيانة على وجهه آنواره وضیاؤه 

وما من مؤمن إلا وفي قلبه محبة لله تعالى» وطمأنينة بذكره» وتنعم 
بمعرفته» ولذة وسرور بذكره» وشوق إلى لقائه» وأنس بقربه» وإن لم 
یحس به لاشتغال قلبه بغيره وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجود الشيء 
غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه وزيادته ونقصانه هو بحسب قوة الإيمان وضعقمه 
rT‏ 

ومتى لم يكن الله وحده غاية مراد العبد ونهاية مقصوده» وهو 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأول - وكل ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ویطلبه تبعًا لأجله - لم يكن قد حقق شهادة أن لا إله إلا الله» وكان فيه 
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من النقص والعيب والشرل بمدره» وله من جات ذلك من الألم 
والحسرة والعذاب بحسب ما فاته من ذلك . 


ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب» ولم 
يکن مستعيتا بالله» متوكلاً عليه» مفتقراً إليه في حصوله» متيقنًا أنه إنما 
یحصل بتوفیقه ومشیئته وعانته» لا طریق له سوی ذلك بوجه من الوجوه» 
لم یحصل له مطلوبه؛ فإنه ما شاء الله کان» وما لم يشا لم یکن. فلا 
یوصل إلیه سواه» ولا یدل عليه سواه» ولا یعبد إلا بإعانته» ولا یطاع إلا 
بمشيئته: لمن شاء منكم أن يستقيم 4# وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمین ®4 4 [ التکویر: ۲۸» ۲۹]. 

وإذا عرف هذاء فالعبد في حال معصیته واشتغاله عنه بشهوته ولذته» 
تكون تلك اللذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه وتوارت» أو نقصت› أو 
دت فإنها لو كانت موجودة كاملة لما قدم عليها لذة وشهوة لا نسبة 
بينها وبينها بوجه ما» بل هي أدنى من حبة خحردل بالنسبة إلى الدنيا وما 
فيها. ولهذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربه 
وهو مۇمن)' فإن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقلبه يمنعه من أن يؤثر 
عليه ذلك القدر الخسيس» وينهاه عما يشعثه وينقصه. 


ولهذا تجد العبد إذا كان مخلصاً لله منيبًا إليه» مطمئتا بذكره مشتاقًا 


(۱) متفقی عليه : رواه البخاري في مواضع منها: کتاب الحدود» جح ° CTA\‏ ورواه مسلم 
في الإيمان» باب نقصان الإيمان بالمعاصي» ح ٥۷‏ . ) 


سد الباب الثاني: أعمسال القلوب 


قلبه إلى لقائه» منصرقًا عن هذه المحرمات» لا يلتفت إليهاء ولا يعول 
علیهاء ویری استبداله بها عما هو فيه كاستبداله البعر الخسيس بالجوهر 
النفيس» وبيعه الذهب بأعقاب الجزر» وبيعه المسك بالرجيع . 

ولا ريب أن في النفوس البشرية من هو بهذه المثابة؛ إنما يصبو إلى ما 
يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله» ينقر من المطالب العالية»ء واللذات 
الكاملة كما ينفر الجعل من رائحة الورد. وشاهدنا من يمسك بأنفه عند 
وجود رائحة المسك ويتكره بهاء لما يناله بها من المضرة. 

فمن خلق للعمل في الدباغة لا يجيء منه العمل في صناعة الطيب› 
ولا يليق ولا يتأتي منه. (والنفس لا تترك محبوبًا إلا لمحبوب هو أحب 
إليها منه» أو للخوف من مكروه هو أشق عليها من فوات ذلك المحبوب إ 

فالذنب يعدم لعدم المقتضي له تارة» ولاشتغال القلب بما هو أحب إليه 
منه» ولوجود المانع تارة» ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه تأرة. 

فالأول: حال من حصل له من ذوق حلاوة الإيمان وحقائقه والتنعم به 
ما عوض قلبه عن ميله إلى الذنوب. 

والفاني: حال من عنده داع وإرادة لهاء وعنده إيمان وتصديق بوعد الله 
تعالى ووعيده» فهو بخاف إن واقعها آن يقع فيما هو أكره إليه» واشق عليه. 

فالأول: للنفوس المطمئنة إلى ربها. والثاني: لأهل الجهاد والصبر. 
وهاتان النفسان هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح. 


قال الله تعالى فى النفس الأول : ظط يا أيتها النفس المطمئئة 4# ارجعي إلى ربك 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


راضية مرضية 42 فادخلي في عبادي 4 وادخلى جنتی ) [الفجر: ۲۷ - .]٠١‏ 


ت 


وقال في الثانية: ثم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فوا ثم جاهدوا 
وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إ4 & [النحل: ٠٠١‏ ]. 


ونه محاهدة صايرة» ونفس مهمتونة بالشهوات والهوی ؛ وهي النفس 
از ق التى ی الال والعذاب» والبعد عن الله تعالی E TE‏ 


[ أنضع الحب ] 


اعلم أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها وأجلها: محبة 
من جبلت القلوب على محبته» وفطرت الخليقة على تأليههء وبها قامت 
الأرض والسموات› وعليها فطرت المخلوقات» وهي سر شهادة أن لا إله 
إلا الله ؛ فإن الإله هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل 
له والخضوع والتعبد والعبادة لا تصلح إلا له وحده» والعبادة هي كمال 
الحب مع كمال الخضوع والذلء والشرك في هذه العبودية من أظلم 
الظلم الذي لا يغفره الله والله تعالى e‏ من جميع الوجوه» وما 
E‏ 

وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة» ودعوة جميع 
رسله» وفطرته التي فطر عباده عليهاء وما ركب فيهم من العقول» وما 


.0۷٠ - ٥٦٥0 إغاثة اللهفان:‎ )١( 


سس الباب التاني: أعمال القلوب 


أسبغ عليهم من النعم؛ فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم 
عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن كل الإحسان منهء وما بخلقه جميعهم من 
نعمة فمنه وحده لا شريك له؛ کما قال تعالی : وما بكم من نعمة فمن الله ثم 
إا مسكم الضر فإليه تجأرون ى4 [النحل: »]٥۳‏ وما تعرف به إلى عباده 
من أسمائه الحسنى وصفاته العلى» وما دلت عليه آثار مصنوعاته من کماله 
ونهاية جلاله وعظمته. 


ا لضان وال ال ا کال 
النطلى من لك اة جم بحب الجمال بل الجمال كله له والاجلال 
کا ف ی ان ت ا فن کل وة نوا ال ا ان 
طقل إن کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله 4 [آل عمران: ۳۱]» وقال تعالی : 
ليا يها الذي آمتوا من ير سكم عن دينه قسف يأتي الله قوم يحبهم ويحبونه أذ 
على المؤمنين ين أعرة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فصل الله بوتي من ياء وال واسع عليم « إلما وليم اله ورسوله والذين اموا 
أذين يمون الصلاة وون الركاة وهم أكون ج ومن يول الله ورسوله 
والُذين آمنوا إن حزب الله هم الغالبون 4 [المائدة: .]١١ - ٤‏ 

فالولاية أصلها الحب؛ فلا موالاة إلا ببحب» كما أن العداوة أصلها 
البغخض» والله ا الذين آمنوا وهم اولياؤه» فهم يوالونه بمحبتهم له» وهو 
يواليهم بمحبته لهم» فالله يوالي عبده بحسب محبته له. 

ولهذا انکر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياءء بخلاف من والى 
أوليأءه» فإنه لم يتخذهم أولياء من دونه› بل موالاته لهم من تمام موالاته. 
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ا غا م م چ ر و ق الا وا ا ی 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه آندادا يحبهم کب الله ؛ قال تعالی : 
ومن التاس من يتخذ من دون اله أندآدا يحبونهم حب الله واذين آمنوا أشد حا 
لله 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


ك ا و ا الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار 
لمعبوديهم : تال إن كنا في ضلال مين © إذ نسويكم برب العالّمين 6 4 
[الشعراء: )٩۷‏ ۹۸]. 
وبهذا التو حيد في الحب أرسل الله سبسحانه جمیع رسله» وأنزل جمیح 
کتہه» وأطبقت عليه دعوة جمیع الرسل من أولهم إلى آخرهم»› ولأّجله 
خلقت السموات والأرض والجنة والنار» فجعل الجنة لأهله والنار 
للمشرکین به فيه. 
وقد أقسم النبي ا آنه : ( لا يؤمن عبد حتی يکون هو أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين) ‏ فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ 


ا ٩)‏ أي لا تؤمن حتى تصل محبتك إلى هله العاية. 
وإذا كان النبي يم أولى بنا من أنفسنا فى المحبة ولوازمهاء أفليس 
الرب جل جلاله وتقدست اسماؤه آولی ب دمح ته وعبادته من أنفسهم؟ وکل 


(۱)( متفی عليه : رواه البخاري في الإيمانء ح‌ 10 ومسلم في الإيمان» E:‏ 
() رواه البخاري في الآيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي يسم ح11۳۲ . 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته» مما يحب العبد ویکره؛ فعطاؤه 
ومنعه» ومعافاته وابتلاؤه» وقبضه وبسطه» وعدله وفضله» وإماتته وإحياؤه» 
وبره ورحمته وإحسانه» وستره وعفوه» وحلمه وصبره على عبده» وإجابته 
لدعائه» وكشف كربه» وإغاثة لهفته» وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه» 
بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه؛ كل ذلك داع للقلوب إلى تأليهه 
ومحبته. بل تمکینه عبده من معصيته وعانته علیها وستره حتی يقضي وطره 
منها وکلاءته وحراسته له» وهو يفضي وطره من معحصيته» ویعینه ویستعین 
عليها بنعمه من أقوى الدواعي إلى محبته؛ فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق 
أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته» فكيف لا يحب العبد بكل 
قلبه وجوارحه من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس» مع إسائته؟ فخيره 
ن ال اعت ججحب اله به ر ى عه وال 
وی آل لای وخر ر اله فا احا رن ززا عا د 
عن معصيته» ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان ربه عنه. 

فالأم اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواه. 

وأيضًا» فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه 
منك» والله سبحانه يريدك لك؛ كما في الأثر الإلهي: عبدي كل ريده 
لنفسه» وآنا أريدك لك» فكيف لا يستحيي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة 
وهو معرض عنه مشخول بحب غيره» قد استخرق قلبه بمحبة سواه. 

وأيضاً فكل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك»› ولا 
بد له من نوع من آنواع الربح» والرب تعالى إنما يعاملك لتربح آنت عليه 
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أعظم الربح وأعلاه؛ فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء محوا. 

وأيضا فهو سبحانه خلقك لنفسه» وخلق كل شيء لك في الدنيا والآلحرة» 
فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. 

وأيضًا فمطالبك - بل مطالب الخلق كلهم جميعا - لديه» وهو أجود 
رورا اا ف ا دوق ا اا ق و 
القليل من العمل وينميه» ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه» يسأله من في 
السماوات والأرض كل يوم هو في شأن» لا يشغله سمع عن سمع»› ولا 
تغلطه كثرة المسائل»ء ولايتبرم بإلحاح الملحين» بل يحب الملحين في 
الدعاء» ویحب آن يسال» ویغضب إذا لم يسال» يستحیي من عبده حیث لا 
يستحبي العبد منه» ویستره حیث لا يستر نفسه» ویرحمه حیث لا یرحم 
نفسه» دعاه بنعمه وإحسانه وآیادیه إلى کرامته ورضوانه فابی» فأآرسل رسله 
في طلبه» وبعث إليه معهم عهده» ثم نزل إليه سبحانه بنفسه وقال: (من 
يسألني فأعطيه» ومن يستغفرني فاغفر له) '» كما قيل : أدعوك وللوصل تأبی» 
أبعث رسولي في الطلب» أنزل إليك بنفسي» ألقاك في النوم. 

وكيف لا تحب القلوب من لا يآتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 
بالسيئات إلا هو» ولا يجيب الدعوات» ويقيل العثرات» ويغفر الخطيئات› 


)١(‏ متفق عليه: جزء من حديث رواه البخاري فى الدعوات» باب الدعاء نصف الليل› 
ح‌ TTY!‏ ومسلم فى صلاة المتسافرين وقصرهاء باب اتر ن الدعاء 
والذكر... ح ۷0۸. 


س الباب الثاني؛ أعمال القلوب 


ويستر العورات» ويكشف الكربات» ويغيث اللهفات. وينيل الطلبات 
سواه؛ فهو أحق من ذكر» وأحق من شكر وأحق من عبد وأحق من 
حمد وأنصر من ابتخي» وأرأف من ملك» وأجود من سئل» وأوسع من 
أعطى» وأرحم من استرحم؛ وأكرم من قصد» وأعز من التجئ إليه» وأكفى 
من توكل العبد عليه» أرحم بعبده من الوالدة بولدهاء أشد فرحا بتوبة 
التاتب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا 
يئس من الحياة ثم وجدهاء وهو الملك لا شريك له» والفرد فلا ند له» 
كل شيء هالك إلا وجههء لن يطاع إلا بإذنه» ولن يعصي إلا بعلمه» يطاع 
فیشکر» وبتوفیقه ونعمته أطیع › ويعصى فيغفر» ويعفو وحقه أضيع»› فهو 
أقرب شهيد» وأجل حفيظ » وأوفى بالعهد» وأعدل قائم بالقسط» حال دون 
النفوس» وأخذ بالنواصي» وكتب الآثار» ونسخ الآجلء فالقلوب له 
مفضية» والسر عنده علانيةء والخيب لديه مكشوف» وكل أحد إليه 
ملهوف» وعنت الوجوه لنور وجهه» وعجزت العقول عن إدراك كنههء 
ودلت الفطر والاأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه»ء وأشرقت لنور وجهه 
الظلمات» واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جميع 
المخلوقات» لا ينام ولا ينبغخي له أن يتام » يخفض القسط ويرفعه» ويرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور 


ولو کشقه لأحرقت سبحات وجهه ما انتھی إليه بصره من خلقه. 
E E‏ ف 


۳٤4 = ۳7٢ الدأء والدواء:‎ )۱( 
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[ كيف ا يحب من هذا شأنه؟ ] 


القلوب جبلت على حب من أحسن إليهاء ويبغض من أساء إليها. ولا 
أحد أعظم إحساتا من الله سبحانه؛ فإن إحسانه على عبده في كل نفس 
ولحظة» وهو يتقلب في إحسانه في جميع أحوالهء ا 
أجناس هذا الإحسان فضلا عن أنواعه أو عن أفراده» ويكفي أن من بعض 
أنواعه نعمة النفس التي لا تكاد تخطر ببال العبد» وله عليه في كل يوم 
وليلة فيه أربعة وعشرون ألف نعمة؛ فإنه يتنفس في اليوم والليلة أربعة 
وعشرين ألف نفس» وكل نفس نعمة منه سبحانهء» فإذا كان أدنى نعمة عليه 
في كل يوم أربعة وعشرين ألف نعمة فما الظن بما فوق ذلك وأعظم منه: 
وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4 [إبراهيم: »٠١‏ النحل ۱۸]ء هذا إلى ما 
يصرف عنه من المضرات وآنواع الأذى التي تقصده» ولعلها توازن النعم في 
الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها أصلاًء والله سبحانه يكلأه منها بالليل 
والنھار کما قال تعالی : قل من يكلؤكم بالأيل والثهار من الرَحمّن ‏ [الأنبياء: 4۲[ 
وسواء کان المعنی من یکلأكم ویحفظکم منه إذا آراد بكم سوءا ويكون 
یکلاکم مضمتًا معنی يجیركم وینجیكم من باسه» أو كانت «من» البدلية؛ 
آي : من يکلاكم بدل الرحمن؛ أي هو الذي يكلأكم وحده لا كالئ لكم 
وة و «من» هذه قوله: لإ ولو تشاء لجعلا منكم ملائكة في الأرض 
يخلفون 4 4 [الزخرف: ]٦٠‏ على أحد القولين» أي عوضكم وبدلكم؛ 
فهو سبحانه منعم عليهم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم مما يوؤذيهم بالليل 
والنهار وحده» لا حافظ لهم غيره. هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام 


س الباب التاني: أعممال القلوب 


ليه سبحانه وتعالی؛ فانه غني عن خلقه من کل وجه وهم فقراء محتاجون 
إليه من كل وجه» وفي بعض الأثار يقول تعالى : (أنا الجوادء ومن أعظم مني 
جودا وکرمٰا؟ أبيت أكلا عبادي في مضاجعهم وهم يبارزونتي بالعظائم)؛ وفي 
الترمذي أن النبي ميم لما رأى السحاب قال: (هذه روايا الأرض» يسوقها اله 
إلى قوم لا یذکرونه» ولا یعبدونه) ' . 


وفي الصحيحین عنه یسم آنه قال: (لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ 
إنهم ليجعلون له الولدء وهو يرزقهم ويعافيهم) ؛ وفي بعض الآثار يقول الله 
عز وجل : (ابن آد» خيري إليك نازل» وشرك إليً صاعد» كم أتحبب إليك بالتعي 
وأنا غني عنك» وكم تتبغض إلي بالمعاصيء وأنت فقير إلي» ولا يزال الملك الكريم 
يعرج إلي منك بعمل قببح). 


ولو لم يكن من تحببه إلى عباده وإحسانه إليهم وبره بهم إلا أنه خلق 
لهم ما في السماوات والأرض وما في الدنيا والآخرة؛ ثم أهلهم وكرمهم» 
وارسل إليهم رسله وأنزل علبهم كتبه وشرع لهم شرائعه» واذن لهم في 
مناجاته كل وقت أرادوا»ء وكتب لهم بكل حسنة يعملونها عشرة أمثالها إلى 
سبعمئة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وكتب لهم بالسيئة واحدة فإن تابوا منها 
محاها وأثبت مكانها حسنةء وإذا بلغت ذنوب أحدهم عتان السماء ثم 
)١(‏ جزء من حديث رواه الترمذي بنحوه فى تفسير القرآن» باب تفسير سورة 

الحدید» ح ۳۲۹۸ . 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في الأدب ۰۰4 ورواه مسلم بنحوه في صفة 

القيامة والجنة والنار» ح ٤‏ ۲۸۰. 
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E 
به شيا لأتاه بقرابها مغفرة» وشرع لهم التوبة الهادمة للذنوب فوفقهم لفعلها‎ 
ثم قبلها منهم› وشرع لهم الحج الذي يهدم ما قبله فوفقهم لفعله وكفر‎ 
عنهم سيئاتهم به» وكذلك ما شرعه لهم من الطاعات والقربات هو الذي‎ 
آمرهم بها وخلقها لهم وأعطاهم إياها ورتب عليها جزاءها؛ فمنه السبب‎ 
ومنه الجزاء» ومنه التوفيق ومنه العطاء أولاً وآخرا» وهم محل إحسانه فقط‎ 
إنما الفضل كله والنعحمة كلها والإحسان كله منه أولا‎ e 
وآخرً؛ أعطى عبده ماله وقال: تقرب بهذا إلي أقبله منك» فالعبد له والمال‎ 
له والثواب منه» فهو المعطي أولاً وآخرا فكيف لا يحب من هذا شأنه؟‎ 
وكيف لا يستحيي العبد آن يصرف شیئًا من محبته إلى غيره؟ من أولى‎ 
بالحمد والثناء والمحبة منه؟ ومن أولى بالكرم والجود والإاحسان منه؟‎ 
فسبحانه وبحمده لا إله إلا هو العزيز الحكيم . ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة‎ 
أحدهم إذا تاب إلیه أعظم فرح وأکمله» ویکفر عنه ذنوبه» ویوجب له محبته‎ 
بالتوبة» وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وآعانه عليها» وملا سبحانه وتعالی‎ 
سماواته من ملائكته» واستعملهم في الاستخفار لأهل الأرض» واستعمل‎ 
حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم ووقايتهم‎ 
عذاب الجحيم» والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته. فانظر إلى هذه‎ 
العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد والاطف‎ 
التام بهم» ومع هذا کله بعد آن آرسل إليهم رسله وآنزل علیهم کتبه وتعرف‎ 
إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم‎ 


ويستعرض حوائجهم بنفسه ويدعوهم إلى سؤالهء فيدعو مسيئهم إلى 


سد الباب التاني: أعمال القلوب 


التوبة» ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه» وفقيرهم إلى أن يسأله غناهء 
وذا حاجتهم يسأله قضاءها كل ليلة» ويدعوهم إلى التوبة وقد حاربوه 
وعذبوا أولياءء وأحرقوهم بالنار؛ قال تعالى: إن الّذين فوا المؤمنين 
O O EE‏ 
الس داو ا ا ا 
وحرقوهم بالنار» ثم هو يدعوهم إلى التوبة'؟. أه. 


[ الأسباب الجالبة للمحبة] 


وهي عشرة.) 

أحدها : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به؛ كتدبر الكتاب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه»› ليتفهم مراد صاحبه منه . 

الشاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض؛ فإنها توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد المحبة. 

الفالث: دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب» والعمل والحال؛ 
فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر . 

الزاع كار اه عا ب اون رو ا ا 
وإن صعب المرتقى . ) 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه 


(۱) طریق الهجرتین: ۳۱١‏ - ۳۱۷. 
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فى رياض هذه المعرفة ومباديها؛ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 

السادس: مشأهدة بره وإحسانه وآلائه › ونعمه الباطنة والظاهرة؛ فإنها 
اع إل سح 
الي ولف الخ غ حداال غر الاسمادرلارات. 

الفامن: الخلوة ره وقت التزول الالهى لمناجاته وتلاوة كکلامه» والوقوف 
بالقلب والتأدب بادب العبودية بين يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 

التاسع : ميجالسة المحبين الصادقين › والتقاط اطایب ثمرات کلامهم 
كما یتعقی أطایب الجر ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام 
وعلمت أن فيه مزيدا لحالك» ومنفعة لغيرك. 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . 

فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون الب منازل المحبة» ودخلوا 
على الحبيب. وملاك ذلك کله آمران: استعداد اک لهذا الشآنء وانفتاح 

عين البصيرة› وبالله التوفيى'. 


(۱) مدارج السالكين: .٠۳١ - ٥۲۹/۲‏ وقد شرحت هذه الآأسباب العشرة في كتاب 
مستقل بعنوان: «شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدها الإمام ابن القيم»» 
للدكتور عبد العزيز مصطفى» دار طيبة للنشر والتوزيع› فليراجعه من آراد الاستزادة 
في ذلك المجال . 


س الباب الثاني: أعمال القلوب سلاا( 


[ كمال القلب ] 


الله سبحانه جعل لکل عضو من أعضاء الإنسان کمالاً إن لم يحصل له 
فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له؛ مثاله 
كمال العين بالإبصار» وكمال الأذن بالسمع» وكمال اللسان بالنطق» فإذا 
عدمت هذه الأعضاء القوى التي بها كمالها حصل الألم والنقص بحسب 
فوات ذلك. وجعل کمال القلب ونعیمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته 
سبحانه» وإرادته ومحبته» والإنابة إليه والإقبال عليه» والشوق إليه والأنس 
به» فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذابًا واضطرابًا من العين التي فقدت 
النور الباصر» ومن اللسان الذي فقد قوة الكلام والذوق» ولا سبيل له إلى 
الطمانينة بوجه من الوجوه» ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال» 
إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه» وأن يکون 
هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك؛ فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون 


التحقق بإياك نعبد وإياك e‏ 
[ أعظم نعيم الدنيا وأعظم لذات الآخرة ] 


أعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله» وسماع 
كلامه منه» والقرب منه؛ كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية: (فواش ما 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه) '“» وفي حديث آخر: (إنه إذا تجلى لهم 


(۱) الروح: .۲٣١‏ 
(۲) رواه الترمذي رافظه في صفة الجنة» ج «Too‏ ومسلم بنحوه فی الإإيمان» ج ۸1 . 
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(١) o 


الله 


وفي النسائي ومسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر تيه عن النبي ي 
في دعائه : (وأسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك) ''. 

وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعا: (كأن الناس يوم 
القيامة لم يسمعوا القرآن إذا سمعوه من الرحمن؛ فكانما لم يسمعوه قبل ذلك) ". 

وإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم 
ع ا ور اة می ته ما و 0 م و 
هو جنة الدنيا ونعيمها العالي» ونسبة لذاتها الفانية إليه كتفلة في بحر؛ فإن 
الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك»ء فأاطيب ما في الدنيا معرفته 
ومحبته» وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته» فمحبته ومعرفته قرة العيون» 
ولذة الأرواح» وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا وسرورهاء بل لذات الدنيا 
القاطعة عن ذلك تنقلب آلامًا وعذاباء ويبقى صاحبها في المعيشة 
الضنك؛ فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان بعض المحبين تمر به أوقات 
فيقول: «إن كان آهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب»»› وقد تقدم 
ذلك» وكان غيره يقول: «لو علم الملوك وأبتاء الملوك مانحن فيه 
لجالدونا عليه بالسپوف». 


(۱)( لم آجده. 
(۲) رواه أحمد ۲٣٤/٤‏ والنسائي في السهوء ج 0 
(۳) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد: ٠٤۷/١‏ فقرة ٣۲٠١ء‏ وقال محققه: إسناده ضعيف . 


سس الباب الثاني: أحممال القلوب سسا( 


وإذا كان صاحب المحبة الباطلة. التي هي عذاب على قلب المحب 
يقول في حاله: 

رمالا الاالادد در الت الا لخو ون 

فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح› ولیس للقلب 
لذة» ولا نعيم» ولا فلاح› ولاحياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب كان آلمه 
أعظم من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فققدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شمه» واللسان إذا فقد نطقه» بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره 
وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلا من الروح» وهذاالامر لا 
يصدق به إلا من فيه حياة» وما لجرح بميت إيلام. 

والمقصود: أن أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذة في 
الآخحرةء ولذات الدنيا ثلاثة آنواع : 

فأعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة» ويثاب الإنسان على هذه 
اللذة آتم ثواب؛ ولهذا كان المؤمن ¿ یثاب على ما يقصد به وجه الله من آکله 
وشربه ولباسه ونكاحه وشفاء غيظه بقهر عدو الله وعدوه» فكيف بلذة 
إیمانه» ومعرفته باللّه» ومحبته له» وشوقه إلى لقائه» وطمعه في رؤية وجهه 
الكريم في جنات النعيم. 

النوع الثاني : لذة تمنع لذة الآخحرة وتعقب الاما أعظم منهاء كلذة الذين 
اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنياء يحبونهم كحب اللّه» 
ويستمتعون بعضهم ببعض كما يقولون في الآخرة إذا لقوا ربهم: ظ ربنا 
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استمتع بعضتا يبعض ويَغتا أجلنا الذي أجلت ل قال الثار مْواكُم حالدينَ فيه إلا ما 
شَاء الله إن ربك حكيم عليم 4# وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا 
يكسبون 4 4 [١١۹ ۸ e‏ » ولذة أصحاب الفواحش والظلم 
ا ا E‏ وهذه e‏ 
a 8‏ ا لر سوا ترجه په لی ملا فال 
[القلم: .]٤٠١ ٤٤‏ 

قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذبا أحدثنا لهم نعمة: 
ل حت إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 4 فقطع دابر القوم 
الذين ظلّموا والحمد لله رب الْعَالّمين 4 4 [الأنعام: ٤٠ ٤٤‏ ]. 

وقال تعالى فى أصحاب هذه اللذة: «أيحسبون أَنما نمدهم به من مال 
وبغين 4# نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون €5 [المؤمنون: .]٠١ »٠١‏ 

وقال فى حقهم: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنْما يريد الله ليعذبهم بها 
في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ى4 4 [التوبة: ٠١‏ ]. 

وهذه اللذة تنقلب آخرا آلامًا من أعظم الآلام كما قيل : 

مار ب كانت في الحياة لأهلها عذابًاء فصارت في المعاد عذابا 

النوع الثالث: لذة لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولاز تمنع أصل 

لذة دار القرار» وإن منعت کمالهاء وهذه اللذة المباحة التى ل يستعان بها 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب 


على لذة الآخرة» فهذه زمانها يسیر › ليس لتمتع النفس بها قدر» ولا بد أن 
تشخل عما هوخير وآنفع منها. 

وهذا القسم هو الذي عناه النبي يم بقوله: (كل لهو يلهو به الرجل فهو 
باطل» إلا رمیه بقوسه» وتأدیبه فرسه» وملاعبته امرأته؛ فإنهن من الحق) فما أعان 
على اللذة المطلوبة لذأتها فهو حق» وما لم يعن عليها فهو باطل” ‏ . أه. 


[ طيب العيش في الدنيا ] 


ذكر [العبد] وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من 
السلطان الكريم عليه بسلطانه» وما يجازى به المسىء من ضيق الصدر 
وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازاته وغمه وهمه وحزنه وخوفه» وهذا 
مر لا یکاد من له آدنى حس وحياة يرتاب فيه» بل الخموم والهموم 
والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة» والإقبال على 
الله تعالى والإنابة إليه والرضاء به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهح 
بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش 
الملوك إليه البتة. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله رو حه قول : إن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لا يدخحل جنة الآخرة». وقال لى مرة: «ما يصنع أعدائي 
(1) جزء من حديث رواه الترمذي بنحوه في فضائل الجهاد› باب ما جاء في فضل الرمي› 


ح ۷ . 
)۲( الداء والدواء: “TEV TEY‏ 
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چ وان ي صدري» انى رحت فهي معي لا تفارقني؛ ا 
حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة». وکان يقول في 
محبسه في القلعة :« لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه 
النعمة». أو قال: «ما جزيتهم على ما تسيبوا لي فيه من الخير»»ء ونحو 
ا وکا رل فى توه وف موي اللي أ عا كرا 
وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله»» وقال لي مرة: «المحبوس من حبس 
قلبه عن ربه تعالی» والمأسور من أسره هواه». 

ولما دحل إلى القلعة وصار داخحل سورها نظر إليه وقال: فضرب 
بيهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العّذاب © 4 [الحديد: 
c۱۳‏ وعلم الله ما رایت أحدا أطيب عيشًا منه قط مع ما كان فيه من 
ضيتق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدهاء ومع ما كان فيه من 
الحبس والتهديد والإرهاقء وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشًاء 
وأشرحهم صدراء وأقواهم قلباء وأسرهم نفسًا؛ تلوح نضرة النعيم على 
وجهه. وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض 
أتیناه» فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك کله وینقلب انشراحا 
وقوة ويقيًا وطمأنينة . فسبحان من أشهد عباده جتته قبل لقائه» وفتح لهم 
آبوابها في دار العمل فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم 
لطلبها والمسابقة إليها. 

وكان بعض العارفين يقول: «لو علم الملوك وأبتاء الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف» . 


س الباب الثاني؛ أعمال القلوب س۷ا 


وقال آخر: «مساكين أهل الدنيا؛ خحرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها؟ 
قيل : وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره». أو نحو هذا. 

وقال آخر:« إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربًا). 

وقال آ خر : «إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا 
إنهم لفي عيش طيب». 

فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه 
وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده 
المستولي على هموم العبد وعزماته وإرادته» هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا 
يشبهه نعيم» وهو قرة عين المحبينء وحياة العارفين . وإنما تقر عيون 
الناس به على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل من قرت عینه بالله قرت به 
کل عین» ومن لم تقر عینه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات". 


[ أكمل التناس لذة ] 


لذة كل أحد على حسب قدره وهمته وشرف نفسه ؛ فأشرف الناس نفسًا 
وأعلاهم همه وأرفعهم قدرًا من لذته ی معرفة الله ومحبته والشوق ا 
لقائه والتودد إليه ما حه ویر ضاه. فلذته فی إقباله عليه وعکوف همته 
عليه» ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله حتى تنتهي إلى من لذته في 
٠ ۶‏ مە( * 4 a‏ ھ & ۰ 
أخس الأشياء من القاذورات والقواحش في کل سيءَ من الكلام والفعال 


.۷١ - ٦۹ الوابل الصيب:‎ )١( 
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والأشغال؛ فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا 
التفتّت إليهء وربما تالمت من ذلك» كما أن الأول إذا عرض غليه ما يلتذ 


راكمل الان لذ من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن؛ فهو 
يتناول لذاته العا غل وة ا تى فة من الان الأكرة ولا يقطع 
ع ل المغرة واج وان ره قدا حن فال الل ف ومن 
حرم زينة اله التي أخرج لعباده ولات من الرزق فل هي لين آمنوا في الحياة الدنيا 
خالصة يوم الْقيامة 4 [ الأعراف TE‏ 


وابخسهم حظًا م کن الل ن ارلا فل وجه مرل هوين ات 
الآحرة؛ فيكون ممن يقال لهم يوم استيقاء اللذات: ل اذهبتم طیباتکم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم بها 4 [الأحقاف: -[ 

فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وآولئك تمتعوا بالطيبات» وافترقوا في وجه 
التمتع ؛ فآولئك : تمتعوا بها على الوجه الذي أُذنَ لهم فيه» فجمع لهم بين 
ا و ا ع ر عا اى 
والشهوة» وسواء أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة 
الآحرة» فلا لذة الدنيا دامت لهم» ولا لذة الآخرة حصلت لهم . 

فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيب» فليجعل لذة الدنيا موصلا له 
إلى لذة الآخحرة بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله في إرادته وعبادتهء 
فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه» لا بحكم مجرد الشهوة 
ال ون کان شمن ر وة عه لات الد و اهاه لجل ما شن 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


منها زيادة في لذة الآخرة» ويجم نفسه ههنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك. 
فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طبه لله والدار الآخرة 
کات همته لما هناك e‏ القاطّم لمن كانت هي مقصوده وهمتهء 
وحولها يدندن» وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخحرةء 
وئس القاطع النازع من الله والدار الآخحرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه 
ا ا ا ا ا ا چ ف 


[ من علامات محبة الله تعالى ] 
لذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله» فانظر محبة 
القرآن من قلبك» والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذ أصحاب الملاهى 


والخناء المطرب بسماعهم؛ فإن من المعلوم أن من أحب محبوبًا كان كلامه 
وحدنثه حب شي ءَ إليهء کما قیل : 


ر 3I‏ م 
إن كنت تزعم حبي فلم هجرت کتابي؟ 
أما تالت ما فيه من لذيذ خطابى 


وقال عثمان بن عفان يوه : «لو طهرت قلوبتا لما شبعت من كلام 
اللّه» . وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه) وقال النبى 
يم يوما لعبد الله بن مسعود فاه : (اقرأ علي فقال: أقرأ عليك» وعليك 
آنزل؟ فقال: إنى حب آن آسمعه من غيري. فاستفتح فقرا سورة النساء» حتى إذا بلغ 


(۱) القوائد: ۲۱۹ - ۲۲۱. 
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قوله : [ فكيف إذا جئنا من كل أَمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا 4 [النساء: ٤١‏ ] 
ا ۱ 


وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى ذكرنا 
رتا فيقراًء وهم يستمعول . فلمحبي القرآن _- من الوجد» والذوق› 
واللذة» والحلاوة»› والسرور - أضعاف ما لمحبي السمح الشيطاني› فإذا 
وای الرجل ذوقه» ووحده» وطربه»› وتشوقه الف سماع الأبيات دول سماع 
الآيات› وسماع الألحان دول سماع القرآنء کما یل 
تقر عليك الختمة وأنت جامد كالحجر ‏ وبيْت من الشعر ينشد تميل كالسكرآن 

فهذا أقوى الأدلة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه» وتعلقه بمحبة 
سماع الشرطان» والمغرور يعتقد أنه على ا 


[ لذ ل والانکسار لله تعائى ] 


أا غي ادر اا وا ا ی 
جلاله. فيشهد في کل ر من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تأامة» وافتقاراً 
تاماً إلى ربه وولیه» e‏ صلاحه وفلاحه» وهداه وسعادته. وهذه 
الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتهاء وإنما تدرك بالحصول» 
فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء؛ بحيث يرى نفسه كالإناء 


(۱) مہ متف عليه : رواه البخاري بنحوه في تفسير القرآن› ح «0A‏ ومسلم بنحوه في صلاة 
المسافرين وقصرهاء ح ° A‘‏ 
)۲( الداء والدواء: TEA — EY‏ 


سس الباب التاني: أعمال القلوب YY aura‏ 


المرضوض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه» ولا به ولا منه» ولا فيه 
منفعة» ولا يرعّب في مثلهء وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من 
صانعه وقيّمه؛ فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخيرء 
ویری أنه لا يستحق قلیلاً منه ولا کثیراء فاي خير ناله من الله استکثره على 
نفسه» وعلم أن قدزة دونه» وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذکره به» 
ات ا ی اي ر و ا 
طاعات الشقلين - من آقل ما ينبخي لربه عليه» واستكثر قليل معاصيه 
وذنوبه؛ فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله. 


ا و ا کو و ا ا فر ال 
والرزق منه! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه!. وذرة من هذا وتقس 
منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم 
وعلومهم وأحوالهم . وأحب القلوب إلى الله سبحانه: قلب قد تمكنت منه 
هذه الكسرة» وملكته هذه الذلة؛ فهو ناكس الرأس بين يدي ربه؛ لا يرفع 
رأسه إليه حياء وخجلا من الله . 

قيل لبعض العارفين : أيسجد القلب؟ قال: نعم يسجد سجدة لا رفع 
رأسه منها إلى يوم اللقاء. فهذا سجود القلب . 

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه. وإذا 
سجد القلب لله - هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع الجوارح› 
وعنا الوجه حيتئذ للحي القيوم» وخشع الصوت والجوارح كلهاء وذل العبد 
وخضع واستكان» ووضع خده على عتبة العبودية» ناظرا بقابه إلى ربه 
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ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم» فلا يرّى إلا متملقًا لربه» خاضعًا له 

ذلیلاً مستعطمًا له يساله عطفه ورحمته» فهو يترضصى ربه کما یترضی 

المحب الكامل المحبة محبوره المالك له الذي لا غنى له عنهء ولا بد له 
0 

مله »› فليس له هم غير استرضائه واستعطافه؛ لأنه لا حباة له ولا فلاح إلا 

في فربه ورضاه عنه» ومحبته له؛ يقول : كيف أغضب من حياتي في 

رضاه» و کف أعدل عمن سعادتي وفلا حي وفوزي في قربه وحبه وذکره؟ 


وصاحب هذا المشهد: يشهد نفسه كرجل كان في كتف أبيه يغذوه 
بأطيب الطعام والشراب واللباس» ويربيه أحسن التربية» ويرقيه على درجات 
الكمال أتم ترقية» وهو القيم بمصالحه كلهاء فبعثه أبوه في حاجة له 
فخرج عليه في طریقه عدو فاسره وکتفه وشده واقا» ثم ذهب به إلى بلاد 
الأعداء فسامه سوء العذاب» وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به» فهو يتذكر 
تربية والده وإحسانه إليه الفيتة بعد الفينة» فتهيج من قلبه لواعج الحسرات 
کلما ری حاله» ویتذکر ما کان عليه وکل ما کان فيه» فبينا هو في اسر 
عدوه يسومه سوء العذاب» ويريد تحره في آخر الأمر» إذ حانت منه التفاتة 
إلى نحو ديار آبيه» فرأى أباه منه قريباء فسعى إليه» وألقى نفسه عليهء 
وانطظرح بین يديه يستغيث: يا أبتاهء يا أبتاهء يا أبتاه! انظر إلى ولدك وما 
هو فیه» ودموعه تستبق على خدیه» قد اعتنقه والتزمه» وعدوه في طلبه» 
حتی وقف على راسه» وهو ملتزم لوالده ممسك به»فهل تقول: إن والده 
يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه» ويخلي بينه وبينه؟ فما الظن بمن هو 
أرحم بعبده من الوالد بولده» ومن الوالدة بولدها؟ إذ فر عبد إليه» وهرب 
من عدوه إليه» وألقى بنفسه طريحاً ببابه ؛ یمرغ خد في ثری آعتابه باکیًا 


س الباب الثاني: أعمال القلوب سا( 


بین یدیه» یقول: يا رب يا رب» ارحم من لا راحم له سواك» ولا ناصر له 
سواك» ولا مؤوي له سواك» ولا مغيث له سواك؛ مسكينك وفقيرك› 
E N E OL OE dg du;‏ 
e‏ 


سر سے ار 


ص ص ۶ ‌ ۶ ۱ f‏ 


[ مشهد العبودية والمحبة ] 


هو الغاية التي شمر إليها السالكون» وأمّها القاصدونء ولحظ إليها 
لامرن وشو ما ار دة والجة ارق إلى اانه والاع اج ب 
والفرح والسرور به» فتقّر به عينه» ويسكن إليه قلبه» وتطمئن إليه جوارحه» 
ويستولي ذكره على لسان محبه وقلبه» فتصير خطرات المحبة مكان خطرات 
المعصية»ء وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخحطه› 
وحركات اللسان والجوارح بالطاعات مكان حركاتها بالمعاصي . قد امتلاً 
قلبه من محبته» ولهج لسانه بذكره» وانقادت الجوارح لطاعته؛ فإن هذه 
الكر ةاي ا ار عجان الا ا ر عه 

ويحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلت على الله من أبواب 
الطاعات كلها؛ فما دخحلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من 


کک المجموع القیم من کلام ابن التیْم س 


الدخول» حتى جئت باب الذل والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه 
وأوسعه» ولا مزاحم فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمي في 
غه فإذا هو - سبحانه - قد أخذ بيدي وأدخلني عليه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: من أراد السعادة 
الأبدية فليلزم عتبة العبودية. 

وقال بعض العارفين: لا طريق أقرب إلى الله من العبوديةء ولا 
حجاب أغلظ من الدعوى» ولا ينقفع مع الإاعجاب والكبر عمل 
واجتهاد» ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة؛ يعني بعد فعل الفرائض . 

والقصد: أن هذه الذلة والكسرة الخاصة تدخله على الله» وترميه على 
طريق المحبة؛ فيفتح له منها باب لا يفتح له من غير هذه الطريق . وإن 
كانت طرق سائر الأعمال والطاعات تفتح للعبد آبوابًا من المحبة؛ لكن 
الذي يفتح منها من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها 
بعين الضعف والعجز والعيب والنقص والذم؛ بحيث يشاهدها ضيعة 
وعجزاء وتفريطا وذنبًا وخطيئة : نوع آخر وفتح آخر. والسالك بهذه الطريق 
غريب في الناس» وهم في واد وهو في واد. وهي تسمى طريق الطير» 
يسبق النائم فيها على فراشه السعاة؛ فيصبح وقد قطع الطريق» وسبق 
الركب . بينا هو يحدئثك. إذا به قد سبق الطرف وفات السعاةء فالله 
المستعان» وهو خير الغافرين . 

وهذا الذي حصل له من آثار محبة الله له» وفرحه بتوبة عبده؛ فإنه 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب 


فکلما طالع العبد منن ربه سبحانه عليه قبل الذنب» و حال موافحته › 
ويعده» س ره وحلمه نه » وإحسانه إليه : هاجت من قله لواعج محته 
والشوق إلى لققائه؛ فان القلرب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وآي 
إحسان أعظم من إحسان من يبارزه العبد بالمعاصي» وهو يمده بنعمهء 
ويعامله بالطافه ول عليه ف ویحفظه من خطلفات أعدائه المتر تين له 
أدنى عثرة ينالون منه بها بخيتهم» ويردهم عنه» ویحول بینهم وبینه؟ وهو 
ئی ذلك کله دعيشه يراه ويطلع عله ؛ فالسماء ادن ربها أن ا 
ا اه و اا قو کا ف ا 
الإمام أحمد عن النبي ا (ما من يوم إلا والبحر يستآذن ربه آن يغرق ابن 
آدم. والملائكة تسستأذنه آن تعاجله وتهلكه»ء والرب تعالى يقول: دعوا عبدي» 
فنا أعلم به» إذ آنشآته من الأرض؛ إن كان عبدكم فشأنكم بهء وإن كان عبدي 
فمتي وإلي» وعزتي وجلالي إن آتاني ليلاً قبلته» وإن آتاني نهارا قبلته» وإن تقرب 
می شبراً تقربت منه ذراعاء وإِن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعًاء وإن مشی الي 
هرولت إليه» وإن استغفرني غفرت لهء وإن استقالني أقلته» وإن تاب إِلي تبت عليه 
من أعظم مني جودا وكرمًاء وأنا الجواد الكريم؟ عبيدي يبيتون يبارزونني 

4 وو ت 
تلقيته من بعيد» ومن ترك لأجلي آعطيته فوق المزيد» ومن تصرف بحولي وقوتي 
انت له الحدید» ومن أراد مرادی آردت ما یرید» آهل ذکری أهل مجالستى» وأهل 
شکري آهل زيادتي» وهل طاعتي آهل کرامتي» وأهل معصيتي لا أقتطهم من 
رحمتي» إن تابوا إلي فنا حبيبهم» وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم؛ أبتليهم بالمصائب 


ا۷ المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


لأطهرهم من العا “ باك 
[ غيرة الله على قلب عبده ] 


الله سبحانه وتعالی یغار على قلب عبده أن یکون معَطَلاً من حبه 
وخوفه ورجائه» وأن یکون فيه غیره. فاللّه سبحانه وتعالی خلقه لنفسه 
واختاره من بین خلقه» كما في الأثر الإلهي: (ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت 
كل شيء لك» فبحقَي عليك لا تشتغل بما خلقته لك عن ما خلقتك له). وفي ا 
آخر : (خلقتك لنفسي فلا تلعب» وتكفلت لك برزقك فلا تنعب. يا ابن آدم اطلبني 
تجدني» فان وجدتني وجدت کل شيء وٳن فتك فاتك کل شيء» وأنا خير لك من 
کل شيء)» ویغار على لسانه آن یتعطّل من ذکره ویشتغل بذکر غیره» ویغار 
على جوارحه آن تتعطل من طاعته وتشتغل بمعصيته› فيقبح بالعبد أن يغار 
مولاه ال غا ا وجوارحه وهو لا يغار عليها. 


وإذا أراد الله بعبده خير سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب 
غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته 
ابتلاها بانواع البلاء. وهذا من غيرته سبحانه وتعالى على عبده» كما أنه 


0 و الفا أخند ار ل الد 0(7 08 ماد وخر و ل ف ا إل وا 
يشرف ثلاث مرات على الأرض فيستاذن الله في آن ينتضح عليهم فيكفه الله عز 
وجل» وقد ضعف هذا الحديث الشيخ الألبانى فى ضعيف الجامع رقم .)٤۹۳۲(‏ 
وبقية الحديث لم آقف عليه . 

. ٤۲۴ - ٤۲۱/١ مدارج السالکین:‎ )۲( 


س الباب الثاني: أعمال القلوب (N mm‏ 


سبحانه وتعالی یغار على عبده المؤمن فهو يغار له ولحرمته» فلا یمکن 
المفسد أن و إلى حرمته غيرة منه لعبده؛ فإنه سبحانه وتعالی یدافع 
عن الذين آمنوا» فيدفع عن قلوبهم› وجوارحهم› وأهلهم› وحريمهم› 
وأموالهم» يتولى سبحانه الدفع عن ذلك كله غيرة منه لهم كما غاروا 
لمحارمه من نفوسهم ومن غيرهم. والله تعالی یغار على إمائه وعبیده من 
المفسدين شرعا ودرا ومن أجل ذلك حرم الفواحش وشرع عليها أعظم 
العقوبات واشنع التتلات لشدة E‏ على إمائه وعبكده» فان ا هذه 
الشات فا افا ماه ا 
[الأدب مع الله تعالى ] 

(فالأدب مع الله لاه آنواع : 

أحدها: صيانة المرء معاملته أن يشوبها بنقيصة . 

الثانى : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلق بما يمقته عليه .] 

قال أبو على الدقاق - رحمه الله -: «العبد يصل بطاعة الله إلى الجنةء 
ویصل بأدبه فی طاعته إلى اللّه». 

وقال : «رأيت من أراد أن يمد يده فى الصلاة الف آنفه فقبض على يده . 


وقال ابن عطاء - رحمه الله -: «الأدب الوقوف مع المستحسنات»› 


(۱)( روضهة المحبين : ۲71/۱ YY‏ 
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فقيل له: وما معناه؟ فقال أن تعامله سېحانه بالآدب سراً وعلناء ثم أنشد. 
إذا تطقَّت جاءت بكل ملاحة وإِن سکَتّت جاءت بکل ملح 
وقال آبو علي - رحمه الله -: «من صاحب الملوك بخير أدب أسلمه 

الجهل إلى القتل». 
وقال يحيى بن معاذ - رحمه الله -: «إذا ترك العارف أدبه مع معروفه 

فقد هلك مع الهالكين». 
وقال آبو علي - رحمه الله -: «ترك الأدب يوجب الطرد؛ فمن أساء 

ات عل الاو ال الاب ر دااع اا ا 

سياسة الدواب) . 
وقال یحیی بن معاذ - رحمه الله -: « من تأدب بأدب الله صار من 

أهل محبة الله» . 
وقال ابن المبارك - رحمه الله -: «نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا 

إلى كثير من العلم». 
وسئل الحسن البصري - رحمه الله - عن أنفع الأدب فقال: «التفقه 

في الدين» والزهد في الدنياء والمعرفة بما لله عليك». 
وقال سهل - رحمه الله -: «القوم استعانوا بالله على مراد الله 

وصبروا لله على آداب الله». 


وقال ابن المبارك - رحمه الله -: «طلبنا الأدب حين فاتنا المؤدبون». 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


وقال: «الأدب للعارف كالتوبة للمستآنف». . . وتأمل أحوال الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم مع اللّه» وخطابهم وسؤالهم» كيف تجدها 
كلها مشحونة بالأدب قأائمة به؟ 

قال المسيح لم : إن کنت فلته فقد علمته ۾ [المائدة: »]١١١‏ ولم 
يقل: لم أقله» وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب» ثم أحال الأمر على 
علمه سبحانه بالحال وسره» فقال: «تعلم ما في تفسي) ثم برأ نفسه عن 
علمه بغیب ربه وما يختص به سبحانه» فقال: ولا أَعلّم ما في تفسك) »ثم 
اثنى على ربه» ووصفه بتفرده بعلم الغخيوب كلها؛ فقال: طإئك انت علا 
الغيوب ‏ [المائدة: »]١١١‏ ثم نفى أن یکون قال لهم غیر ما مره ربه به - 
وهو محض التوحيد - فقال: لما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ري 
وربكم 4 [المائدة: ]١١١‏ ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فيهم» وأنه 
بعد وفاته لا اطلاع له عليهم» وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد 
الوفاة بالاطلاع عليهم؛ فقال: لوكت علَيْهم شهيدا ما دمت فيهم فلَمًا تويتني 
کنت انت الرقيب عليهم)» ٹم وصفه بان شهادته سبحانه فوق کل شهادة 
واعم فقال طإ ونت على كَل شيء شَهيدٌ 4 [المائدة: ١١۷‏ ] ثم قال: #إن تعذبهم 
نهم عبادك) [المائدة: »]۱١۸‏ وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مشل هذا 
المقام؛ أي شأن السيد رحمة عبيده واللإحسان إليهم» وهؤلاء عبيدك ليسوا 
عبيدا لغيرك؛ فإذا عذبتهم - مع كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوء من 
إبخس العبيد» وأعتاهم على سيدهم» وأعصاهم له لم تعذبهم؛ لأن مرتبة 
العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبده ورحمته»ء فلماذا يعذب أرحم 


الراحمين› وأجود الاأجودين وأعظم المخسنين إحساتًا عبیده؟ لولا فرط 
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رر ي 


عتوهم» وإباؤهم عن طاعته» وكمال استحقاقهم للعذاب. 

وقد تقدم قوله إنك أنت علاَم الغيوب ‏ المائدة: ١١١‏ ]. أي هم عبادك» 
وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم» فإذا عذبتهم عنبتهم على علم منك بما 
تعذبهم عليه؛ فهم عبادك وآنت أعلم بما جنوه واکتسبوه؛ فليس في هذا 
استعطاف لهم» كما يظنه الجهال» ولا تفويض إلى محض المشيئة والملك 
المجرد عن الحكمة» كما تظنه القدرية» وإنما هو إقرار واعتراف وثناء عليه 
سبحانه بحکمته وعدله» وکمال علمه بحالهم» واستحقاقهم للعذاب. 


ئم قال : وان تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم 43 4 [ المائدة: c۸‏ 
ولم يقل: «الغفور الرحيم» وهذا من آبلغ الأدب مع الله تعالى؛ فإنه قاله في 
وقت غضب الرب عليهم» والأمر بهم إلى النار» فليس هو مقام 
استعطاف ولا شفاعة؛ بل مقام براءة منهم؛ فلو قال: «فإنك أنت الغقور 
الرحيم» لأشعر باستعطافه ربه على أعداثه الذين قد اشتد غضبه عليهم؛ 
فالمقام مقام موافقة للرب فى غضبه على من غضب الرب عليهم؛ فعدل 
عن ذكر الصفتين اللتين يسأل بهما عطفه ورحمته ومغفرته إلى ذكر العزة 
والحكمة المتضمنتين لكمال القدرة وكمال العلم... وكذلك قول إبراهيم 
للل که : لدي عقي تهر تي چ اللي مر نسي غږ ې 
وإذا مرضت فهو يشفين 444 [الشعراء: ۷۸ - »]۸٠‏ ولم يقل: «وإذا 
e ۰‏ الله . 


ہے و ع ت 


دم يقل «فأراد ربك ان امیا وقال اا قاراد ربك N‏ 
[الكهف: ۸۲]. 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب سسا 


E . .‏ 2 
[الجن: ١٠]ء‏ ولم يقولوا «أراده ربهم» ثم قالوا: آم اراد بهم ربهم رشدا 4 
[ الجن : 11۰ 
وألطف من هذا قول مرسى كلا: رب إني لما أنزلت إلي من خير 
قير ©4 4 [ القصص: ۲٤١‏ ]» ولم يقل «أطعمنى» '. أه. 
[أنواع المحبة ] 


[ ههنا أربعة أنواع من المحبة» يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من ضل 
بعدم التمييز بينها. 

أحدها: محة الله . ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب الله والفوز 
بشوابه ؛ فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . 

الثانى : محبة ما يحب الله ؛ وهذه ھی اله تدخحله فی الإسلام وتخر جه 
من الكفر» وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها. 

القعالت: الحب لله وفره؛ وهي من لوازم محبة مأ پحب » ولا تستقيم 
محبة ما يحب إلا فيه وله. 

والرابع : المحبة مع الله ؛ وی المحبة الشركة »› وکل من حب شيت 2 
الله لا لله» ولا من أجله» ولا فيهء فقد اتخذه ندا من دون الله؛ وهذه 


ا 
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وبقي قسم خامس ليس مما نحن فيه وهو: المحبة الطبعية: وهي ميل 
الإنسان إلى ما يلائم طبعه؛ كمحبة العطشان للماء» والجائع للطعام» 
ومحبة النوم والزوجة والولد» فتلك لا تذم إلا إذا ألهت عن ذكر الله« 
وشخلت عن محبته» كما قال تعالی : يا ايها الّذين آمنوا لا تلهكم أَموالكم وذ 
ولادكم عن ذكر الله [المنافقون: ۹]ء وقال تعالى : #رجال لاً تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله [النور: ۳۷ ] . أهع 


[ إيثاررضا الله على رضا غيره ] 


قال [الهروي رحمه الله ]: «الدرجة الثانية : إيثار رضا الله على رضا غيره» 
وإن عظمت فيه المحن» وثقلت فه المؤن» وضعف غنه الطول والبدن». 


إیثار رضا الله عز وجل على غیره هو أن یرید ویفعل ما فيه مرضاته ولو 
أغضب الخلق» وهي درجة الأنبياءء وأعلاها للرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه» وأعلاها لأولي العزم منهم» وأعلاها لنبينا ب وعليهم؛ فإنه 
قاوم العالم كله» وتجرد للدعوة إلى اللّه» واحتمل عداوة القريب والبعيد في 
الله تعالى» وآثر رضا الله على رضا الخلق من كل وجه» ولم يأخذه في 
إيثار رضاه لومة لائم؛ بل كان وعزمه وسعیه کله مقصورا على إيثار 
مرضاة الله » وتبليغ رسالاته» وإعلاء كلماته» وجهاد أعدائه» حتى ظهر دين 
الله على کل دین» وقامت حجته على العالمين» وتمت نعمته على 
المؤمنين» فبلّغ الرسالةء وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق 


. YAY ¬ YA! الداء » والدواء:‎ ()۱( 
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جهاده» وعبد الله حتى آتاه اليقين من ربه؛ فلم ينل أحد من درجة هذا 
الإيثار ما ناله م . 

وأما قوله: «وإن عظمت فيه المحنء وثقلت فيه المؤن»: فإن المحنة تعظم 
فيه أولاً ليتأخحر من ليس من أهلهء فإذا احتملها وتقدم انقلبت تلك المحن 
منحا»ء وصارت تلك المؤن عوتًا. وهذا معروف بالتجربة الخاصة والعامة؛ 
فإنه ما آثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة الخلق» وتحمل ثقل ذلك 
ومؤنته» وصبر على محنته إلا أنشا الله من تلك المحنة والمؤنة نعمة 
NOOSE O Sg‏ 
عطبه نجاة» وتعبه راحة»ومؤنته معونة» وبليته نعمة» ومحنته 
E‏ 

هذاء وقد جرت سنة الله - التي لا تبديل لها - أن من آثر مرضاة 
الخلق على مرضاته أن يسخط عليه من آثر رضاه» ویخذله من جهته» 
ویجعل محنته على یدیه؛ فیعود حامده ذاما» ومن آثر مرضاته ساخحطًا فلا 
على مقصوده منهم حصل» ولا إلى ثواب مرضاة ربه وصل» وهذا أعجز 
الخلق وأحمقهم. 

هذا مح أن رضا الخلق لا مقدور»ء ولا مأمورء ولا مأثور؛ فهو 
مستحيل» بل لا بد من سخطهم عليك؛ فلأن يسخطوا عليك وتفوز برضا 
الله عنك أحب إليك وانفع لك من أن يسخطوا عليك والله عنك غير 
راض» فإذا كان سخطهم لا بد مته - على التقديرين - فآثر سخطهم الذي 


ينال به رصی الله» فإن هم رضوا عنك بعد هذا؛ وإلا فأهون شىء رضصا من 
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لا ينفعك رضاه» ولا يضرك سخطه فى دينك› ولا فى إيمانك»› ولا فی 
آخرتك» فإن ضرك في أمر يسير في الدنيا فمضرة سخط الله أعظم وأعظم› 
وخحاصة العقل احتمال أدنى الا لدفع أعلاهماء وتفویت آدنى | 
المصلحتين لتحصيل أعلاهما؛ فوازن بعقلك» ثم انظر أي الأمرين خير 
فآثره» وآیهما شر فابعد عنه؛ فهذا برهان قطعي ضروري في ايار رضا الله 
عل ر ا ال 

هذا مع أنه إذا آثر رضا الله كفا الله مؤنة غضب الخلق» وإذا آثر 
رضاهم لم يكفوه مؤنة غضب الله عليه. . 

ال ن الا ن ارو واا غ ا ي 
كثيرة» إنك إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها. 

وقال الشافعي ناجه : رضا الناس غاية لا تدرك؛ فعليك بما فيه صلاح 
نفسسك فالزمه . 


ومعلوم أنه لا صلاح للنفس إلا بإيثار رضا ربها ومولاها على غيره. 
ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى إلا أنه أساء كل الإساءة في قوله؛ 
ENGEL E E‏ 
فليتك تحلوء والحياة ممريرة وليتك ترضسى» والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامر ٠‏ وبيني وبين العالمين خراب 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب '. أه 


.٠۰٠١ - ۳۰٤/۲ مدارج السالکین:‎ )۱( 
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[ إيثارالخالق ] 


وهو إيثار رضاه على رضا غيره» وإيشار حبه على حب غيره» وإيثار 
خوفه ورجائه على خحوف غيره ورجائه» وإيثار الذل له والخضوع 
والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره. وكذلك إيثار الطلب 
منه والسؤال وإنزال الفقاقات به على تعلق ذلك بغيره؛ فالأول آثر بعض 
العبيد على نفسه فيما هو محبوب له» وهذا آثر الله على غيره ونفسه من 
أعظم الأغيار؛ فاثر الله عليها فترك محبوبها لمحبوب الله. وعلامة هذا 
الإيثار شيئان: أحدهما: فعل ما يحب الله إذا كانت النفس تكرهه وتهرب 
منهء الثاني : ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تحبه وتهواه؛ فبهذين الأمرين 
يصح مقام الإيثار. ومؤنة هذا الإيثار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة 
والطبع ؛ فالمحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة والنفس عنه ضعيفة. ولا 
يتم فلاح العبد وسعادته إلا به» وإنه لیسیر على من يسره الله عليه» فحقيق 
بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى» وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه 
المحنة» ويحمل فيه خطرا يسيرا لملك عظيم وفوز كبير؛ فإن ثمرة هذا في 
العاجل والآجل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال» ويسير منه يرقي العبد 
ويسيره ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطاولة» وذلك فضل الله يوتيه من 
يشاء. ولا تتحقق المحبة إلا بهذا الإيثار» والذي يسهله على العبد أمور: 

أحدها : أن تكون طبيعته لينة منقادة سلسة» وليست بجافية ولا قاسية»› 
بل تنقاد معه بسهولة. 


الثانى : أن يكون إيمانه راسخا ويقينه قويّا؛ فإن هذا ثمرة الإيمان ونتيجته. 
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اللالث: قوة صبره وثباته؛ فبهذه الثلاثة الأمور ينهض إلى هذا المقام 
ويسهل عليه دركه . والنقص والتخلف في النفس عن هذا يكون من أمرين: 
أحدهما: أن تكون جامدة غير سريعة الإدراك» بل بطيئة ولا تكاد ترى 
حقيقة الشيء إلا بعد عسرء وإن رأتها اقترنت به الأوهام والشكوك 
والشبهات والاحتمالات» فلا يتخلص له رؤيتها وعيانها. 

اللاني: أن تكون ا وا لكن النفس ضعيفة مهينة؛ إذا أبصرت 
الحق والرشد ضعفت عن إيثاره» فصاحبها يسوقها سوق العليل المريض› 
كلما ساقه خطوة وقف خطوة» أو كسوق الطفل الصغير الذي تعلقت نفسه 
بشهواته ومالوفاته» فهو يسوقه إلى رشده وهو ملتفت إلى لهوه ولعبه لا ينساق 
معه إلا كرها. فإذا رزق العبد قريحة وقادة» وطبيعة منقادة - إذا زجرها 
انزجرت ٠‏ وإذا قادها انقادت بسهولة وسرعة ولين - وارتدى مع ذلك بعلم نافع 
وإيمان راسخ» أقبلت إليه وفود السعادة من كل جانب”"“. 


[ من أعجب الأشياء ] 


من أعجب الأشياء: آن تعرفه ثم لا تحبه» وأن تسمع داعيه ثم تتأخر 
عن الإجابة» وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره» وأن تعرف 
قدر غضبه ثم تتعرض له»› وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب 
الأنس بطاعته»ء وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثه 
والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته» وأن تذوق 


(۱) طریق الهجرتین: ۳۰۱ - .٠۰۲‏ 
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العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه! 
وأعجب من هذا: علمك أنك لا بد لك منهء وأنك أحوج شىء إليهء 


و ۱ 
وآنت عنه معرض › وفيما و ٤‏ 


[ السطراإلى الرب ] 


لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب› 
فقال لفتاه: اتتا غداءنا قد قينا من سفرنا هذا تصبا 4 4 [الكهف: ٦۲‏ ]ء 
فإنه سفر إلى مخلوق. 

ولما واعده ربه ثلاثين ليلة وأتمها بعشر٬فلم‏ يأكل فيهاء لم يجد مس 
الجوع ولا النصب؛ فإنه سفر إلى ربه تعالى. هكذا سفر القلب وسيره إلى 
ربه: لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده في سقره إلى بعض 


ا 
7[ توقیرالله عزوجل ] 


من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس 
وقلىك E‏ وتوقیره»› فإنك توفر المخلوق وتاه ُن يراك 
في حال' لا توقر الله أن يراك عليها] قال تعالى: لما کم لا ترجون لله وقارا 
4 ن gورح:‏ 1۳[ اي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير: 
العظمة › ومنه قوله تعالی :8 ونورو 4 [الفعح: ٩‏ ] 
(۱) بدائع الفوائد: ۷۲ - ۷۴. 
(۲) مدارج السالکین: ٠۷۲/۳‏ . 


س المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 


قال الحسن: «ما لكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرونه؟»» وقال 
مجاهد: «لا تبالون عظمة ربكم». وقال ابن زيد: «لا ترون لله طاعة». 
وقال ابن عباس خڅ : (لا تعرفون حق عظمته». 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد؛ وهو أنهم لو عظّموا الله وعرفوا 
E EC OT E ATES‏ 
والحياء منه بحسب وقاره في القلب . ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار 
الله في قلب أحدكم أن یذكره عندما يستحى من ذكره» فیقرن اسمه به؛ کما 
تقول : فح الله الكلب والخنزير والنتن رلك وا ار الله . 

ومن وقاره آن لا تعدل به شيًا من خلقه» لا في اللفظ بحيث تقول: 
والله وحياتك› ما لی إلا الله وأنت» وما شاء الله وشئت ولا في الب 
والتعظيم والإجلالء ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما 
تطيع الله » بل أعظم» كما عليه أكثر الظلّمة والمَجرة» ولا في الخوف 
الرجاء. ويجعله أهون الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه ويقول: هو مبني 
على المسامحةء ولا يجعله على الفضلة ويقدّم حق المخلوق عليهء ولا 
يكون الله ورسوله في حد وناحية» والناس في ناحية وحد» فيكون في الحد 
والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسولهء ولا يعطي 
المخلوق في مخاطېته قابه ولبه ویعطي الله في خدمته بدنه ولساته دون قلبه 
وروحه» ولا یجعل مراد نفسه مقدمًا على مراد 7 

فهذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك فإن الله لا 
يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب 


قلوبهم . وإن وقروه مخافة شر فذاك وقار بض لا وقار حب وتعظيم . 
ومن وقار الله آن يستحي فطاع سردو ت ET‏ 
ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة أعظم مما يستحيي من أكابر الناس. 

والمقصود أن مَّن لا يوقر الله وكلامه وما آناء من العلم والحكمة كيف 
يطلب من الناس توقيره وتعظيمه؟! القرآن والعلم وكلام الرسول بش 
صلات من الحق وتنبيهات وروادع ورواجر وارد إلكفة والشبب زاج 
ورادع وموقظ قائم بك فلا ما ورد إليك وعظّك! ولا ماقام بك 
تَصحك! ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك! فانت كمصاب لم 
ف ود رعا وا رر ر ن رة أ و ج 
بالنظر ت فالضرب لم يؤثر فيه زجرا وهو یرید e‏ نظر 
ا ا 

[ كيف يستقيم القلب ] 

استقامة القلب بشيئين: أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على 
جميع المحاب. فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله 
تعالى حب ما سواه فرتب على ذلك مقتضاه. 

ما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل؛ فعند الامتحان يكرم المرء 
أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه أو یحبه کیره وأمیره 


وشیخه وأهله على ما يحبه الله تعالى . فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في 


. ۲٣۸ - ۲٦۷ القوائد:‎ )۱( 


المجموع القيم من کلام ابن التیم س 


قلبه جميع المحاب› ولا كانت هى الملكة المؤمرة علبهاء وسنه الله تعالی 
فیمن هذا شأنه أن ینکد عليه محابه وینخصها عليه ولا ينال شیتا منها إلا 
بنکد وتنغیص › جزاء له على إیثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو 
يحبه على محبة الله تعالى . 


وقد قضی الله تعالی قضاء لا يرد ولا يدفع: أن من أحب شيتا سواه 
ا E‏ وأن من خاف غيره ساط عليه› وان من اشتغل بشیء 
غیره کان شؤما علبه› ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه»› ومن أرضى عیره 
بسخطه اأسخطه عليه ولا بد . 


لأر الان التي متي به القلب: ت الأ راليى» وهر تائ عن 
تعظيم الآمر الناهي؛ فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه؛ قال سبحانه 
وتعالی : ما كم لا ترجون لله وقارا 44 [نوح: ]٠١‏ قالوا في تفسيرها: 
ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. ما أحسن ما قال شيخ الإسلام في 
تعظيم الأمر والنهي: هو أن لا يعارضا بترخص جاف› ولا ا ده 
غال» ولا يحملا على علة توهن الانقياد. 


ومعنى كلامه أن آول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه ؛ 
وذلك المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله يج 
إلى كافة التاس» ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيهء وإنما يكون ذلك بتعظيم 
ارا فو روا و و ر ااه رن مي ار 
لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي» ويكون 
بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصدق وصحة 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


العقيدة والبراءة من النغاق الا گر 


فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاء 
عندهم» ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم» RE‏ 
الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع بكم على المناهي» فهذا ليس فعله 
وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا تعظيم الآمر الناهي» فعلامة 
التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها 
وكمالهاء والحرص على تحينها في أوقاتهاء والمسارعة إليها عند وجوبهاء 
والحزن والكاية الاو ا م ا کن ن کل ت 
الجماعة ويعلم أنه تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته سبعة وعشرون 
ضعمًا. ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة واحدة في بلده من 
غير سفر ولا مشقة قيمتها سبعة وعشرون دينارا لأكل يديه ندم وأسمًاء 
نكت وکل ضف ها اغف و اة الجاع كر من الا رال اف 
وما شاء الله تعالى . 

فإذا فوت العبد عليه هذا الربح قطعًا - وكثير من العلماء يقول: لا 
صلاة له - وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لهاء» فهذا عدم 
تعظيم أمر الله تعالى في قلبه» وكذلك انات آول الرقت:الذى هو روان 
الله تعالى» أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائکته على ميامنه» ولو 
يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة وكذلك قوت الجَمع الكثير 
الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته» كلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز 
وجل» وكلما بعدت الخطا كانت خطوة تحط خطيئة» وأخحرى ترفع درجة. 


المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك 
وتعالى الذي هو روحها ولبها؛ فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا 
روح فيه» فلا يستحيي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية 
ميتة؟! فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو 
أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع 
الهمة على الله تعالى؛ فهي بمنزلة هذا العبد - أو الأمة - الميت الذي يريد 
إهداءه إلى بعض الملوك» ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه وإن أسقطت 
الفرض في أحكام الدنياء ولا يثيبه عليها؛ فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما 
عقل منها كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي يكم أنه 
قال: (إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفهاء إلا ثلفهاء إلا ربعهاء إلا 
E‏ 


[ حب الحبيب بم ] 


ي o Fo‏ م sro‏ ° 
قال تعالی : النبي أولىٰ بالمۇمنين من أن نفسهم 4 [الأحزاب: .]١‏ 
وهذا دلیل على آن من لم یکن الرسول أولی به من نفسه فليس من 
المؤمنين› وهذه الأولوية تتضمن أمورً: 
منها: أن يکون اخ ال العبد من نفسه؛ لأن الأولوية أصلها الحب» 
ونفس العبد أحب إليه من غيره» ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى به 


(۱) روأه الإمام ایل بنحوه . CTY‏ وآبو داود بنحوه في الصلاةء @ ۷۹٩‏ . 
(۲) الوابل الصیب: ۱١‏ - ۱۹ . 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


منهاء وأحب إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

O ED E 
والتسليم» وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمهء والتسليم لأمره» وإيثاره‎ 
على کل من سواه.‎ 

ومنها: أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلاًء بل الحكم على نقسه 
للرسول يم يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على 
ی ا هه ا 0 اها ت دا و اه 
أولی به منها. 

فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول 
يم عن منصب التحكيم» ورضي بحكم غيره» واطمأن إليه أعظم من 
طمانینته إلى رسول الله یم » وزعم أن الهدی لا يتلق من مشکاتهء 
EN Vo‏ 
ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به» والحوالة في 
العلم النافع إلى غيره؛ ذلك هو الضلال المبين. 

ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل ما سواه» وتوليته في كل 
شيء» وعرض ما قاله کل أحد سواه على ما جاء به؛ فإن شهد له بالصحة قبله 
وإن شهد له بالبطلان رده» ون لم تتبین شهادته له بصحة ولا بطلان جعله 
ا او فک و 


فمن سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة» واستقام له علمه 


المجموع الیم من کلام ابن التیم س 


٤ ¢‏ 3( 
وعمله» وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة 1 


[ اللأدب مع الرسول م ] 

أما الأدب مع الرسول عم فالقرآن مملوء به. 

فرأس الأدب معه كمال التسليم لهء والانقياد لأمره» وتلقى خبره 
فيو حده بالتحکیم والتسليم»› والانقاد والإإذعان» کما التوعا سحانه 
وتعالی بالعبادة والخضوع والذل» واللانابة والتوكل . 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل› 
وتوحيد متابعة الرسول؛ فلا يحاكم إلى غيره» ولايرضى بحكم غيره» ولا 
يقف تنفيذ أمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وإمامه» وذوي 
مذڏذهبه وطائفته › ومن رعظمه ؛ فان أذنوا له فده وقبل حبره» وإلا فان طب 
السلامة أعرض عن آمره وخبره وفوضه إليهم» وإلا حرفه عن مواضعه 
وسمی تحریفه : تويلا وحملا؛ فقال : نوله ونحمله. 

ان ا الح ر ا ا عا او کی و ا ا 
خير له من أن يلقاه بهذه الحال. 

ولقد خحاطہت یوما بعض آکایر هو لاء فقلت له: سالتك بالله » E‏ 


() الزسالة التبركة: ۴ ۹6 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


أن الرسول يم حي بين أظهرناء وقد واجهنا بكلامه وبخطابه كان فرضاً 
علینا أن نتبعه من غير أن نعرضه على راي غیره وکلامه ومذهبه» ام لا نتبعه 
حتى نعرض ما سمعتاه منه على آراء الناس وعقولهم . فقال: بل كان الفرض 
المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. فقلت: فما الذي نسخ هذا 
الفرض عنا؟ وبآي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيراء 
وما نطق بكلمة. . . ومن الأدب مع الرسول یکم : أن لا يتقدم بين يديه 
بأمر ولانهي» ولا إذن ولا تصرف» حتی یأمر هو»› وینھی ویاذن کما قال 
تعالی : ايا أيه دين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ) [ الحجرات: ۱[ 
وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ ؛ فالتقدم بین يدي سنته بعد وفاته» 
کالتقدم بین يديه في حياته› ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم . 

قال مجاهد رحمه الله : لا تفتاتوا على رسول الله ی بشيء حتى 
يقضيه الله على لسانه. ) 

وقال الضحاك رحمه الله: لا تقضوا أمرا دون رسول الله ميم . وقال 
أبو عبيدة رحمه الله : تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي 
الأب؛ أي لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 


وقال غیره: لا تأمروا حتی يامر› ولا تنھرا حتی ینھی . 


ومن الأدب معه أن لا ترفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبب لحبوط 
الأعمال فما الظن برقع الآراءء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ أترى 
ذلك موجبا لقبول الأعمال» ورفع الصوت فوق صوته موجب لحبوطها؟ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


ومن الأدب معه: أن لا يجعل دعاءه کدعاء عیره؟ قال تعالی : للا تجعلوا 
دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) [النور: ۳]» وفیه قولان للمفسرین : 

أحدهما: آنکم لا تدعونه باسمه» کما يدعو بعضکم بعضًا؛ بل قولوا: 
يا رسول الله» يا نبي الله . فعلى هذا: المصدر مضاف إلى المفعولء أي 
دعاءکم ستول 


الثاني : أن المعنى لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضًاء إن 
ا و ا ادا ل کوک د او 
يسعكم التخلف عنها البتة. فعلى هذا: المصدرٌ مضاف إلى القاعل أي 
دعاؤه إياكم . 

ومن الأدب معه: أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع - من خطبة» 
أوجهاد» أو رباط - لم يذهب أحد منهم مذهبًا في حاجته حتی يستأذنه ؛ 
کما قال تعالی: إِتما الْمؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله وإِذا كانوا معه على ار 
جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ‏ 1[ النور: ۲ فإذا كان هذا مذهبًا مقيدا بحاجة 
عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين : 
أصوله» وفروعه» دقيقه» وجليله؟ هل يشرع الذهاب إليه بدون استئذانه؟ 
لإ فاسألوا أهل الذكر إن كم لا تعلّمون 4 4 [النحل: ٤"‏ ]. 

ومن الآدب معه: أن لا يستشكل قولهء بل تستشكل الآراء لقوله. ولا 
GG a dg‏ 
عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا؛ نعم هو مجهول» وعن الصواب 
معزول. ولا يوقف قبول ما جاء به م على موافقة أحد؛ فكل هذا من 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


قلة الأدب معه رل وهو عين السرا بات 
ثالتا: الرضا والتسليم 
[ مراتب الشكوى ] 

الجاهل يشكو الله إلى الناس» وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو 
إلیه؛ فإنه لو عرف ربه لما شکاه» ولو عرف الناس لما شكا إليهم. 

ورأی بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته› فقال : 
يا هذا والله ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك. 

وفي ذلك فيل : 

وإذا شكوت إلى ابن آدَمإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 

والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. وأعرف العارفين من جعل شكواه 
إلى الله من نفسه لا من الناسن؛ فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه؛ 
فهو ناظر إلى قوله تعالى: وما أصابكم س مَصيبة يما ست أيديكم 4 
[الشورى: »]٣١‏ وقوله: وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4 [النساء: ۷۹ ]› 
وقوله: وأو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلعم أ هذا قل هو من عند 


أنفسكم 4 [آل عمران: .]۱۹٣١‏ 


(۱) مدارج السالکین: ۲/ ۳۹۰ - .٠۹۳‏ 
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فالمراتب ثلائة : 
أخسها: أن تشكو الله إلى خلقه. 
TC ET‏ 


[ حبس القلب وحبس اللسان ] 


طالب الله واتار الا رة لا ية له سير ا چ 
قلبه في طابه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى غيره. وحبس لسانه عما لا 
یفید» وحبسه على ذکر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. وحبس جوارحه عن 
المعاصي والشهوات» وحبسها على الواجبات والمندوبات . 

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه» فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء 
وأطيبه . ومتى لم يصبر على هذين الحبسين» وفر منهما إلى فضاء الشهوات» 
أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خحروجه من الدنيا؛ فكل خارج من الدتيا إما 
خا ن اي ا هل او ا اد 


[ العبودية التامة ] 


التكوىة وحہس الجوارح عن المعصة؛ كاللطم وشی الثياب ونتف الشعر 


E Ae OS 
.۸۳ الفوائد:‎ )۲( 


سس الباب الثاني: أعممال القلوب 


ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثةء فإذا قام به العبد كما ينبغي 
انقلبت المحنة في حقه منحة»ء واستحالت البلية عطية» وصار المكروه 
محبوبا. فإن له سبحانه وتعالی لم يبتله ليهلكه» وإنما ابتلاه ليمتحن صبره 
وعبوديتة ؛ فإن لله تعالى على العبد عبودية الضراء» وله عبودية عليه فيما 
يكره» كما له عبودية فيما يحب» وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما 
يحبون» والشأان في إعطاء العبودية في المكاره» ففيه تفاوت مراتب العباد» 
وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى؛ فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر 
عبودية» ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية» ونفقته عليها وعلى 
عياله ونفسه عبودية . هذاء والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبوديةء 
وتركه المعصية التي اشتدت دواعي نفسه إليها من غيرخوف من الناس 
عبودية» ونفقته في الضراء عبودية» ولكن فرق عظيم بين العبوديتين . فمن 
كان عبدا لله في الحالتين قائمًا بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي 
تناوله قوله تعالی: اليس الله بکاف عبده چ ا ا 
عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان؛ قال تعالى: إن عبادي ليس لَك 
لهم سلْطَانٌ) [الحجر: ٤١‏ ]» [الإسراء: ٠‏ ]» ولما علم عدو الله إبليس أن 
الله تعالى لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم قال: ل فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين 44 إلاً عبادك منهم المخلصين 4 4 [ صَ: ۰۸۲ ۸۳]. وقال تعالى : 
ط ولقد صدق عليهم إبليس ظته فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4# وما كان لَه علَيهم 
من سان إل لنم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك ) [سبا: .]۲١ »۲١‏ 
فلم يجعل لعدوه سلطاتًا على عباده المؤمنين» فإنهم في حرزه وكلاءته 
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وحقظه ولحت کنفه» وإن اغتال عدوه أحدهم كما یغتال اللص الرجل 
الخافل فهذا لا بد منه؛ لأن العبد قد بلى بالغفلة والشهوة والغضب› 
ودخوله على العبد من هذه الأبواب الثلاثة ولو احتسزر العبد مأ احتزر› فاد 


بد له من غقلة» ولا بد له من شهوة» ولا بد له من غضب. . . 

فإذا أراد الله بعبده خير فتح له من أبواب التوبة والندم والانكنان والذل 
والافتقار والاستعانة به وصدق اللجاً إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب 
إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به رحمته» حتى يقول عدو 
الله : يا ليتني تركته ولم أوقعه. 

وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة» 
ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف ؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال 
نصب عینیه منه مشفقًا وجلا باکبًا نادمًا مستحیا من ربه تعالی ناكس الرأس 
بين يديه منكسر القلب له فيكون ذلك الذنب أنقع له من طاعات كثيرة بما 
ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه» حتى يكون ذلك 
الذنب ست درل الجة. 

ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه». ويتكبر بها ويرى نفسه 
ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت» فيورثه من العجب والكبر 
والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه»ء فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين 
خير ابتلاه بأمر یکسره به ویذل به عنقه ویصخر به نفسه عنده» وان اراد به 
غير ذلك خلاه وعجبه وكبره» وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. 


فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيتق أن لا يكلك الله تعالى إلى 
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نفسك». والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خير 
فتح له باب الذل والانكسار» ودوام اللجا إلى الله تعالى والافتقار إليهء 
ورؤية عيوب نفسه وجهلها وعدوانها» ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته 
وجوده وبره وغناه وحمده. فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين 
الجناحين» لا يمكنه أن يسير إلا بهما» فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير 
الذي فقد أحد جناحيه . 

قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة 
الع وال اة الا وج ل ال وال دوالك 
لولي النعم والإحسان» ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل 
والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت» وأن لايرى نقسه إلا مفلساء 
وآأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس؛ فلا يرى لنفسه 
حالا ولا مقاما ولا سببًا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بهاء بل يدخل على 
الله تعالى من باب الافتقار الصرف» والافلاس المحض؛ دخول من كسر 
الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته 
الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورتهء إلى ربه عز وجل» وكمال فاقته 
وفقره إليه» وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة 
كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر 
خحسارة لا تجبر» إلا أن یعود الله تعالی عليه ویتدارکه برحمته. 


ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجابت أغلظ من الدعوى . 


والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب کامل › وذل تام . وا 
هدين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين - وهما مشاأاهدة المنة ال 
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نورث المحىة› ومطالعة عیب النفس والعمل الت نورٹ الذل التام چ وإدا 
كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه 
به إلا على غرة وغيلة» وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ویجبره ویتدارکه 


٢ )(‏ 
[ شرح لحدیث العظيیم ] 


روى النسائي والاإمام أحمد» وابن حبان في صحيحه وغيرهم» من 
حديث عمار بن ياسر: ان رسول الله بم كان يدعو: (اللّهم بعلمك الغيب» 
وقدرتك على الخلق» آحيني ما علمت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خير 
لي» وأسألك خشيتك في الغيب والشهادةء وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسأالك نعيما لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع› 
وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسالك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء اللّهم زينا 
بزينة الإيمانء واجعلنا هداة مهتدين)” '. 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا - وهو 
الشوق إلى لقائه سبحانه - وأطيب شيء في الآخرة - وهو النظر إلى وجهه 
سبحانه - ولما کان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر فى الدنيا 
ويفتن في الدين قال: (في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة) . 


.٠١ - ١١ الوابل الصيب:‎ )١( 
T€ / ٤ النسائي في السهو› ح۱۲۰۹ واجمل:‎ (۲) 


س الباب الثاني أعمال القلوب سس( 


ولما كان كمال العبد فى أن يكون عالمًا بالحق متبعا له معلمًا لغيره» 
مرشدا له قال : (واجعلنا هداة مهتدين) . 

ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء 
ل قله ؛ فان ذلك عزرم على الرضاء فإذا وقح القفضاء انفسخ ذلك العزم» 
سأل الرضا بعده؛ فإن المقدر يحتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه» والرضا 
بعد وقوعه. فمن سعادة العبد أن يجمع بينهماء كما في المسند وغيره عنه 
صلی الله تعالی عليه وآله وسلم : (إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما 
قضى الله» وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة اله وسخطه بما قضی اله تعالى) ''. 

ولما كانت خحشية الله عز وجل رأس كل خير في المشهد والمغيب› 
ساله خشيته فی الغیب والشهادة. 

ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه» فإذا غضب أخرجه غضبه 
إلى الباطل» وقد يدخله أيضًا رضاه فى الباطل» سال الله عز وجل أن يوفقه 
لكلمة الحق فى الخضب والرضا؛ ولهذا قال بعض السلف : لا تكن ممن إذا 
رضى أدخله رضاه فى الباطل» وإذا غضب آخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والغنى بليتين ومحنتين يبتلي الله بهما عبده؛ ففي الخنى 
یىسط يده وفي الفقر يقىضها › سال الله عز وجل القصد گے الحالين› وهو 
التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما کان النعيم وعين ‏ عا للبدن» ونوعا للقلب» وهو فرة العين› 


(۱) رواأه أحمد بنحوه : 11۸/۱ والترمڏذي بنحوه في القدر» ج ۲۱۵۱ . 
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وکماله بدوامه واستمراره» ا بینهما ی قوله : (أسأالك نعيما لا ينفدء وثرة 
عين لا تنقطع ) . 

ولما کانت الزينة زینتین : زينه البدن» وزينه القلب» وكانت زينة القلب 
أعظمهما قدراً وأجلهما خطراء وإذا حصلت حصلت رينة البدن على أكمل 
الوجوه فى العقبى» سأل ربه الزينة الباطنة فقال : (زينا بزينة الإيمان) . 

ولما كان العيش فى هذه الدار لا يبرد لحد کائتا من كان» بل هو 
محشو بالغخصص والنكد» ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة» سال برد العيش 
بعد الموت . 

والمقصود: انه جمع کی هذا الدعاء بین أطيب ما 2 الدنياء وآطیب ما 
yh i‏ ,12( 
في حره 

[ الخيرفيما اختاره الله ] 


لما كان العبد محتاجًا في فعل ما ينفعه في معاشه ومعاده إلى علم بما 
دا و و و ف وی ا و ی ی ا 
عم ع ااال مل ر نل م 
ا ا و وإلا فهو متعسر عليه بعد 
إقداره». ارشده” ‏ التبي ثم إلى محض العبودية؛ وهو طلب الخيرة من 


(۱) إغاثة اللهفان: ۳۴۳ - .٠٤‏ 
(۲( قوله : (آرشده) هو جواب (ً) المذكورة في آول الكلام. 
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العالم بعواقف الأمور وتفاصيلها وخیرها وشرها» وطلب القدرة منه؛ فانه 
إن لم يقدره وإلا فهو عاجز» وطلب فضله منه؛ فنه إن لم يیسره له ویهیئه 
له وإلا فهو متعذر عليه. ئم إِذا احتاره له بعلمه وآعانه عليه بقدرته ويسر ه 
لر فين د ونه وهغدا فر رانك كل إفدازه عة وتر ةل 
ثم إذا فعل به ذلك کله فهو محتاج لی آن یرضیه به؛ فنه قد يخير له ما 
یکرهه» فیظل ساخطًا له وقد خار الله له فيه . 

قال عبد الله بن عمر فغ : «إن الرجل ليستخير الله فيختار له» فيسخط 
على ربهء فلا يلبث أن ينظر فى العاقبةء فإذا هو قد خار له». 

وفی المسند من حدیث سعد بن آبى وقاص› عن النبى : (من سعادة 
ابن آدم استخارته اله تعالی» ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله ومن شقاوة ابن آدم 
تر که استخارة الله عز وجل» ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضی الف)'. 

فالمقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبله» والرضا بعده؛ فمن توفيق الله 
لعبده وإسعاده إیاه أن یختار قبل وقوعه»› ویرضی رول وقوعه› ومن حذلانه 
له آن لا يستخیره قېل وقوعه» ولا پرضیى به بعد وقوعه. 
على ما أكره» لآنى لا آدري الخير فيما أحب أو فيما أكره؟» . 


وقال الحسن نله : «لا تكرهوا النقمات الواقعةء والبلايا الحادثةء 


(۱) سبق تخریجه ص ۳۰۳۲ . 
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فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك» ولرّب مر تؤثره فيه عطبك»'. 
[ اختيارالله للعبد ] 


فاتار الرب تغالن لحد عا 

أحدهما: اختیار دینی شرعى؛ فالواجب على العبد أن لا يختار فى 
هذا النوع غير ما اختاره له سيده؛ قال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مومتة إِذا 
قضى الله ورسوله أَمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم4 [الأحزاب: ]۳١‏ فاختيار 
العبد حلاف ذلك مناف لإیمانه وتسليمه»› ورضاه بالله رتا وبا لسلام دیتاء 
وبمحمد رسولاً. ) 

ر 

النوع الثاني : اختيار كوني قدري لا يسخطه الرب» كالمصائب التى 
يتل الله بها عبده؛ فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها عنهء 
للقدر بالقدر» فھذا يکون تأرة واجّاء وتارة یکون ا وتارة يکون 
مباحا مستوي الطرفين› وتارة يكون مکكروهاء وتارة يكون حرامًا . 

وأما القدر الذي لا يحبه ولا برضاه - مثل تدر المعائف والذنوب 5 
فالعبد مأمور بسخطهاء» ومنهي عن الرضا بها. وهذا هو التفصيل الواجب 
فى الرضا بالقضاء. 

وافطرت الا ف ولك ا0 عا م ا ت ابات ال 


.٠٤١ - ٠٤١/١ شفاء العلیل:‎ )١( 
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- من الصحة والغنى والعافية واللذة - أمر لازم بمقتضى الطبيعة ؛ لانه 
ملائم للعبد» محبوب له ؛ فليس فى الرضا به عبودية › بل العبودية فى 
مقابلته بالشکر والاعتراف بالمنة› ووصح النعمة مواضعها الى يحب الله أن 

والرضا بالقضاء الكونى القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته - مما 
لا يلائمه ولا یدخل تحت اختیاره - مستحب . وهو من مقامات آهل 
اللإيمان. وفی وجوبه قولان؛ وهذا كالمرض والمقر› وأذی الخلى له» 
والحر والبرد» والآلام ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختيأره مما یکرهه اله ویسخطه» وینهی عنه - کأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان - حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى؛ فإن 
الله لا يرضى بذلك ولا يحبه. فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب 
CES Na es‏ 

[الرضا باللّه ريا ] 

الرضا باه رباً: أن لا یتخذ ربا غير الله تعالی یسکن إلى تدبیره» وینزل 
به حوائجه؛ قال الله تعالی: فل أعَير الله بغي را وهو رب كل شيءٍ 4 
[الأنعام: ٤‏ ])» قال ابن عباس بغ : «سيدا وإلها»؛ يعنى فكيف أطلب 


ریا عیره وهو رب کل شيء؟ وقال في اول السورة قل غير الله أتخذ ولیا 


(۱)( مدارج السالكن: 4/۲ - ۲۰۰ 


س المجموع القيم من كلام ابن العَيّم n‏ 


فاطر السموآات والأرض 4 [الأنعام: ]٠١‏ يعني معبودا وناصرا ومعينًا وملجاً؛ 
وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: «أفغير الله 
أبتغي حكما وهو الذي أنزل إيكم الكتاب مقَصلاً 4 [الأنعام: ]٠٠١‏ أي أفغير الله 
ابتغي من بحکم بيني وپبنکم» فتحاکم اليه فی ما اختاشنا فیه؟ وهنا کا 
سيد الحكام» فكيف نتحاكم إلى غير كتابه؟ وقد أنزله مفصّلا مبيً 
کافیًا شافًا . 

وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حت التأمل» رأيتها هي نفس الرضا 
بالله راء وبالإسلام دیتاء وبمحمد یل رسولاً. ورأيت الحديث پر جم 
عنها » ومشتق منها؛ فکثیر من الناس یرضی بالله راء ولا يبخي ربا سواه 
لکنه لا یرضی به وحده ولیاً وناصرا؛ بل يوالي من دونه اولیاء ظتاً منه نھ 
يقربونه إلى الله » وأن موالاتهم كموالاة خواص الملك» وهذا عين الشرك› 
SO E TREES EEE‏ 
المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله» وعباده المؤمنين فيه؛ فإن هذا من تمام 
الإيمان ومن تمام موالاته؛ فموالاة اوليائه لون واتخاذ الولي من دونه لون. 
ومن لم يفهم الفرقان بينهما فليطلب التوحيد من أساسه؛ فإن هذه المسألة 
أصل التوحيد وأساسه. 

وكثير من الناس يبتغي غيره حكماً يتحاكم إليه» ويخاصم إليه» ويرضى 
بحکمه . 


وهذه المقامات الثلاث هى أركان التوحید: أن لا يتخذ سواه رباًء ولا 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب 


إلهاء ولا غيره حكما. 


وتفسير الرضا بالله ربًا: أن يسخط عبادة ما دونه» وهذا هو الرضا بالله 
إلهاء وهو من تمام الرضا بالله ربّا؛ فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط 
عبادة ما دونه قطعا؛ لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته» كما 
ان العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإللهية” . 


[الرضا بالله ريا وبمحمد ب رسو ] 


قال البى م : (ذاق طعم الإيمان من رضي بالل رباء وبالإسلام دیتاء 


)۲( 
وبمحمد رسولا) `. 


وقال: (من قال حين يسمع النداء: رضیت بال ربا وبالإسلام دیتاء ونمحمد 


5 1 
رسو لا غفرت له ذنوبه)" 


وهذان الحديثشان عليهما مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي. وقد 
تضمنا الرضا بربوبیته سبحانه وآلوهیته» والرضا برسوله والانقیاد له» والرضا 
بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة: فهو الصديق حقًاً» وهي 
سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان؛ 


(۱) مدارج السالکین: ۱۸۸/۲ - ۱۸۹ . 

(۲) رواه مسلم في الإيمانء باب (۱۱) الدليل على آن من رضي بالله ربا وبالإسلام دیتا 
وبمحمد یسل نیا فهو مؤمن ... ۱/ ۲٦ح .)۳٤(‏ 

(۳) آخرجه مسلم بأطول منه في الصلاة» باب (۷) استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعه » ۱/ ۲۹۰ح .)۳۸١۹(‏ 


سرا المجموع القَیم من کلام ابن الیم س 


ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك تبين أن الرضا 
کان على لسانه لا على حاله. 


فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده» وخوفه» ورجاءه» والإنابة 
إليهء والتبتل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه» فعل الراضي 
بمحبوبه كل الرضا؛ وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. 

والرضا بربوبيته : يتضمن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمن إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة به» والثقة بهء والاعتماد عليه» وأن يكون راضيًا بكل ما 
يفعل به. 


فالآول : يتضمن رضاه بما يؤمر به. والثانی : يتضمن رضاه يما يقدر عليه . 


وآما الرضا بنبيه رسولا: فيتضمن كمال الانقياد له» والتسليم المطلق 
کلماته» ولا یحاکم إلا إلیه» ولا یحكُم عليه غیره» ولا یرضی بحکم غیره 
ألبتة ؛ لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعالهء ولا في شيء من آذواق 
حقائق الإيمان ومقاماتهء ولا فی شیء من أحکام ظاهره وباطنه. لا یر صی 
في ذلك بحکم غیره» ولا یرضی إلا بحکمه» فان عجز عنه کان تحکیمه 
غیره من باب غذاء المضطر إذا لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم. 
وأحسن أحواله: أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العمجز 


س الباب الثاني: أعمال القلوب ااا( 


وما الرضا بدينه: فإذا قال» أو حكم»ء أو أمر» أونهى: رضي كل 
الرضاء ولم يبق في قلبه حرج من حکمه» وسلم له تسلیماء ولو کان 
فاا لمراد نفسه أو هواهاء أو قول مقلده وشيخه وطائفته . 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم. فإياك أن تستوحش 
من الاغتراب والتفرد؛ فإنه والله عين العزة» والصحبة مع الله ورسولهء 
وروج الأنس به والرضا به رباً وبمحمد یا رسولا وبال سلام دیتا . 

e NESE aE 1‏ 
قال : الهم زدني اغترابًاء ووحشة من العالم» وأنسًا بك. وكلما ذاق حلاوة 
هذا الاغتراب»ء وهذا التفرد رأى الوحشة عين الأنس بالناس»› ال عین 
العز بهم» والجهل عين الوقوف مع آرائهم› وزبالة أذهانهمء والانقطاع عين 
التقيد برسومهم وأوضاعهم؛ Saa‏ من الخلق› 
يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان. إغاقة E‏ 
بينهم في الحياة الدنيا. فإذا انقطعت الأسباب» وحقت الحقائق› وبعثر ما 

فى القبور» وحصل ما في الصترو و ل الراب رل بحاي دون 
i‏ الحق من قوة ولا ناصر تبين له حينئذ مواقع الربح والخسران» وما 
الذي يخف أو يرجح به الميزان» والله المستعان» وعليه التکد د . 


[ التسليم وعدم الأسئلة ] 


إن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم الأسئلة 
عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ؛ ولهذا لم يحكي الله 


)۱( مدارج السالكين : ۲/ 1۸° - A1‏ . 


سا٣‏ المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


سبحانه عن آمة نبي صدقت نبيهاء وآمنت بما جاء به آنها سالته عن تفاصیل 
الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغنها عن ربهاء ولو فعلت ذلك لما 
کات مؤمنة بنبيهاء بل انقادت» وسلمت» وأذعنت» وما عرفت من 
الحكمة عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وإيمانها واستسلامها 
على معرفته» ولا جعلت طلبه من شأنهاء وکان رسولها أعظم في صدورها 
من سؤالها عن ذلك؛ كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم مر 
ربناء ولكن قولوا: بم أمر رينا»؛ ولهذا كانت هذه الأمة التي هي أكمل 
الأمم عقولا ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لم أمر الله بذلك؟ ولم نھی عن 
كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تشبت إلا على درجة التسليم» وذلك 
يوجب تعظيم الرب تعالى وأمره ونهيه» فلا يتم الإيمان إلا بتعظيمه» ولا 
يتم تعظيمه إلا بتعظيم أمره ونهيه» فعلى قدر تعظيم العبد لله سبحانه يكون 
تعظيمه لأمره ونهيه. وتعظيم الأمر دليل على تعظيم الآمر» وأول مراتب 
تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثالهء ثم المسارعة إليه 
والمبادرة به رغم القواطع والموانع» ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به 
على آكمل الوجوه» ثم فعله لکونه مامورا به» بحیث يتوقف الإنسان على 
معرفة حكمته» فإن ظهرت له فعله وإلا عطلهء فهڏا من عدم عظمته في 
صدره» بل يسلم لأمر الله وحکمته» ممتفلاً ما أمر به» سواء ظهرت له 
حكمته أو لم تظهرء» فإن ورد الشرع بذكر حكمة الأمرء أو فقهها العقل › 
كانت زيادة في البصيرة والداعية في الامتثالء وٳن لم تظهر له حکمته لم 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب سسا( 


يوهن ذلك انقياده» ولم يقدح في امتشاله؛ فالمعظم لأمر الله يجري الأوامر 
والنواهي على ما جاءت» لا يعللها بعلل توهنها وتخدش في وجه حسنهاء 
فضلاً عن أن يعارضها بعلل تقتضي خلافهاء فهذا حال ورثة إبليس› 
ا E‏ 


[ التسليم أوالحرج ] 
قال الله تعالی : فلا ورك لا یمون حت یحگموك فیما شجر بینم م لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قضَيت ويسَلموا تليما 3 4 [النساء: .]٠١‏ 
أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسمًا مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمان 
الخلق حتى يحكُمّوا رسوله في كل ما شجر بيهم من الأصول والفروع» 
وأحكام الشرع» وأحكام المعادء وسائر الصفات وغيرها. 


ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم» حتى ينتفي عنهم الحرج› 
وهو . صق الصدر› ونشرح صدورهم لحکمه کل الانشراح» وتنفسح له 

ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضاء حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه 
بالر ضا والتسليم» وعدم المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض . 

فهناء قد یحکم الرجل غیره وعنده حرج من حکمه. 


.٠١١١ - ۱٥٦٠١ /٤ الصواعق المرسلة:‎ )١( 


س٥ا‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


الحرج عنه في تحكيمه»› ولکن لا ينقاد قلبه› ولا يرضی كل الرضا بحکمه. 
والتسليم أخص من انتماء الحرج؛ فالحرج مانع › والتسليم مر وجودي . 


ويبقى القلب فارعا منه ومن الرضا به والتسليم له. فتأمله. 


وعند هذا يعلم أن الرب تباك وتعالى آقسم على انتفاء إيمان أكثر الخلق . 


وعند الامتحان تعلم هل هله الأمزز الثلاثة موجودة ش قلب أکثر من 


واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم '. أه. 


(۱) التبیان فی آقسام القرآن: ۳۱۸/۲ - ۳۲۰. 


س الباب الثاني: أممال القلوب 
رابعا: التوكل 
[ معتى التوكل ] 
قال الإمام حمل ت يوه : التوكل عمل القلب»› ومعنى ذلك : آنه عمل قلبي› 
ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 
ومن الناس: من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول: هو علم 
القلب بكفاية الرب للعبد 
ومنهم : من يفسره بالسكون وحمود حركة القلب› فیقول : التوكل هو 
انطراح القلب بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف 
یشاء»› وهو تر الاختيار والاسترسال مع مجاري الأقدار. قال سهل : 
التوكل : الاسترسال مع الله على ما يريد. 
ومنهم : من يفسره بالرضا. فيقول: هو الرضا بالمقدور. 
قال بشر الحافى : يقول أحدهم: تو کلت على الله ؛ يكذب على الله » 
ولو توكل على الله رضي بما يفعل الله . 
وسئل يحيي بن معاذ: متی يکون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا رضي بالله وكيلا. 
ومنهم : من يفسره بالثقة بالله والطمأنينة إليه والسكون إليه. 
قال ابن عطاء: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب › مع شدة 
فاقتك إليهاء ولا تزول عن فة حقيقة السكون ا الحق مع وقوفك عليها. 


© المجموع القیم من کلام ابن لتم س 


قال دو النون: هو ترك دير النفس»› والانخلاع من الحول والقوة» انتما 
يقوى العبد على التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه. 

وقال بعضهم: التوكل التعلق بالله في كل حال. 

وقیل : التوكل أن ترد عليك موارد الفاقات فلا تسمو إلا الو إل 
الكفايات . 

وقیل : نفي الشكوك» والتفويض إلى مالك الملوك. 


ومتهم . من جعله مرکبا من أمرین أو أمور: 


فقال أبو سعيد الخراز: التوكل اضطراب بلا سكون» وسكون بلا 
اضطراب؛ يريد: حركة ذاته في الأسباب بالظاهر والباطن» وسكوت إلى 
المسبب وركون إليه» ولا يضطرب قلبه معه» ولا تسكن حركته عن 
الأسباب الموصلة إلى رضاه. 


وقال آبو تراب التخشبي: هو طرح البدن في العبودية» وتعلق القلب 
بالربوبية» والطمانينة إلى الكفاية؛ فإن أعطي شكر» وإن منع صبر. فجعله 
مركبا من خحمسة آمور : القيام بحركات العبودية» وتعلق القلب بتدبير 
الرب» وسکونه إلى قضائه وقدره» وطمانینته وکفایته له» وشکره إذا 
أعطى» وصبره إذا منع . 


سس الباب الثاني: أممال العلوب س۷ا( 


قال أبو يعقوب النهرجوري: التوكل على الله بكمال الحقيقة» كما وقع 
لإبراهيم الخليل يكام في الوقت الذي قال لجبريل طكاه: «أما إليك فلا» 
لأنه غائب عن نفسه باللّه» فلم ير مع الله غير الله . 

وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب؛ فلا يصح 
التوكل إلا مع القيام بهاء وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد. 

قال سهلل بن عبد الله : من طعن في الحركة فقد طعن في السنةء ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. 

فالتوكل حال النبي يم »> والكسب ستته؛ فمن عمل على حاله فلا 
يترکن سنته. وهذا معن قول آبي سعید: «هو اضطراب بلا سکون» 
وسکون بلا اضطراب» وقول سهل بین وأرفع . 

وقيل: التوكل قطع علائق القلب بغير الله . 

وسئل سهل عن التوكل فقال: قلب عاش مع الله بلا علاقة. 

وقيل: التوكل هجر العلائق» ومواصلة الحقائق . 

وقيل: التوكل أن يستوي عندك الإكثار والإقلال. وهذا من موجباته 


وآئثاره» لا أنه ي 
[ معنى التوكل والاستعانة ] 
[هو حال للقلب اغ معرفته بالل › والإيمان بتر ده بالخلى والتدبير 
والضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان وإن لم يشا الناس» وما لم 


ae (LD‏ المجموع اليم من کلام ابن الیم س 


يشا لم يكن وإن شاءه الناس. فيوجب له هذا اعتمادا عليه» وتفويضاً إليهء 
وطمأنينة به» وثقه به» ویقیتا بکفایته لما توکل عليه فیه» وأنه ملي به ولا 
یکون إلا بمشیئته» شاءه الناس آم آبوه) 

فتشبه حالته حالة الطفل مع أبويه فيما ينوبه من رغبة ورهبة هما مليان 
بهما. فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبس همه على 
إنزال ما ينوبه بهما. فهذه حال المتوكل» ومن كان هكذا مع الله فاللّه كافيه 
ولا بد؛ قال الله تعالى ومن يتو كل على الله فهر حسبه ‏ [ الطلاق: ]٣‏ آي 
كافيه. و «الحسب»: الكافي . فإن کان - مع هذا - من آهل التقوى كانت 
0 


[التوكل نصف الدين ] 


قال الله تعالی : ظ وعلّى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ©4 4 [المائدة: ۲٢‏ ]» 
وقال : [ وعلی الله فليتو كل المؤمنون 4 4 1 آل عمران: .]٠١١‏ 

وفى الصحيحين - فى حديث السبعين الفا الذين يدخحلون الجنة 
1 1 8 ا 
بغیر حساب ج (هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» وعلى 


(۲) 


ربهم يت وکلون) . 


)۲( متفق عليه : رواه البخاري في الطب› @ 0 ۰ «(OV‏ ومسلم بتحوه في الإيمان ° 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


وفي صحيح البخاري عن ابن عباس طلغ قال: «حسبتا الله ونعم 
الوكيل )؛ قالها إبراهيم ا » حين آلقي في النار» وقالها محمد ت حین 
یا یی ی ایی ی و حسبتا الله ونعم 
الوکیل 4 4 [آل عمران: ۱۷۳ ٩]‏ 

وفي الصحيحين أن رسول الله بم كان يقول: (اللّهم لك أسلمت وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللّهم إني أعوذ بعزتك لا إله 
n‏ 


وفي الترمذي عن عمر يه مرفوعاً: (لو أنكم تتو ر 
لزرقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بطائًا)". 


وفي السنن عن أنس فيه قال: قال رسول الله م : (من قال - يعني 
إذا خرج من بيته - بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا باه يقال له: 
ديت ووفيت وكفيت» فيقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي 
وکفي ووقي؟) 


(1) رواه البخاري في تفسير القرآن» ح ٤0٥٦۳‏ . 

(۲) رواه مسلم في الذكر والدعاء» باب (۱۸) التعوذ من شر ما عمل وشر مالم يعمل› 
٤‏ ح(۲۷۱۷)» ولم آجده عند البخاري بهذا اللفظ وإنما بلفظ : (آعوذ بعزتك 
الذي لا إله إلا آنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون) برقم (۷۳۸۳). 

(۳) الترمذي فی الزهد» باب التوکل على اللّه» ح٤٤۲۳‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
لا نعرقه إلا من هذا الوجه» وابن ماجه في الزهد» باب التوكل واليقين رقم 
»)٤(‏ وصححه الالباني في صحیح سنن ابن ماجه برقم (۳۳۵۹). 

(6) رواه آبو داود في الأدب» باب ما يقول الرجل إذا حرج من بيته برقم =»)0۰0۹۵٥(‏ 
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«الت وكل» نصف الدين» والنصف الثاني :«الونابة»؛ فإن الدين استعانة 
وعبادة؛ فالتوكل هو الاستعانةء والإنابة هي العبادة. 

ومنزلته : آوسع المنازل وأجمعهاء ولا تزال معمورة بالتازلين› لسعة 
متعلق التوكل» وكثرة حوائج العالمين» وعموم التوكلء» ووقوعه من 
المؤمتين والكقار» والاأبرار والفجار» والطير والوحش والبهائم. فاهل 
السموات والآأرض - المكلفون وغيرهم - في مقام التوكل وإن تباين متعلق 
توکلهم؛ فأولياؤه وخاصته يتوکلون عليه في حصول ما يرضيه منهم وفي 
إقامته في الخلق» فيتوكلون عليه في الإيمان» وتصرة دينه» وإعلاء كلمتهء 
وجهاد أعدائه» وفي محابه وتنفيذ أوامره. 

ودون هؤلاء من يتوکل عليه في استقامته في نفسه» و حاله مع 
الله »فارعا عن الناس. 


ودون هؤلاء من يتوکل عليه في معلوم يناله منه؛ من رزق أو عافية» أو 
نصر على عدو»ء آو زوجة آو ولد ونحو ذلك . 

ودون هؤلاء من يتوکل عليه في حصول ما لا يحبه ويرضاه من الظلم 
والعدوان وحصول الإثم والفواحش؛ فإن أصحاب هذه المطالب لا ينالونها 
غالبا إلا باستعانتهم بالله» وتوکلهم علیه؛ بل قد یکون توکلهم آقوی من 
توكل كثير من أصحاب الطاعات؛ ولهذا يلقون أنفسهم في المتالف 
والمهالك معتمدين على الله أن يسلمهم» ويظفرهم بمطالبهم. 


و صححه الألباني في صحیح سنن آبي داود »)٤۲٤۹(‏ ورواه الترمذي في الدعوات› 
باب ما يقول إذا خرچ من بیته ح٣۲٤۲‏ . 


سد الباب الثاتي: أعمال القلوب سسا( 


فأفضل التوكل: التوكل في الواجب - أعني واجب الحق» وواجب 
الخلق» وواجب النفس - وأوسعه وأنفعه : التوكل في لائر في الخارج ف 
مصلحة دينية» أو في دفع مفسدة دينيةء وهو توكل الأنبياء في إقامة دين 
الله » ودفع فساد المفسدين في الأرض» وهذا توكل ورثتهم» ثم الناس بعد 
في التوكل على حسب هممهم ومقاصدهم؛ فمن متوكل على الله في 
حصول الملك» ومن متوكل في حصول رغيف . 

ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. فان کان محبوبًا له 
مرضي كانت له فيه العاقبة المحمودةء وإن كان مسخوطا مبغوضًا كان ما 
حصل له بتوكله مضرة عليه» وإن كان مباحًا حصلت له مصلحة التوكل 
دون مصلحة ما توكل فيه إن لم يستعن به على طاعاته. والله أعل”' . آه. 


[ أطيب العيش في التوكل ] 


من ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة» أو خحوف نقصان» أو طلب 
صحة» أو فرار من سقم»ء وعلم أن الله على كل شيء قديرء وأنه المتفرد 
بالاختيار والتدبير» وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسهء وأنه أعلم 
بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها وتحصيلها منه» وأنصح للعبد منه 
لف وأرحم به منه بنفسه» وأبر به منه بنقفسه وعلم مع ذلك آنه لا 
ESD IE‏ ولا يتحر عن تدبيره له 
حطوة واحدة؛ ؛ فلا متقدم له بین يدي قضائه وقدره ولا متأخر ؛ فألقی نفسه 
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بين يديه» وسلم الأمر كله إليه»ء وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك 
ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر» ی 
وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه استراح ‏ حينئ من الهموم 
زل اكاد وال ت و ل E‏ لا 
ag ASSO SE E Ns‏ 
SS E EE‏ لّنه قد 
صرف اهتمامه كله إليه» وجعله ا و فصرف عنه اهتمامه بحوائجه 
ومصالح دنياه وفرغ قلبه منهاء فما أطيب عيشه وما نعم قلبه وأعظم 
سروره وفرحه. 

وإن أبی إلا تدبیره لنفسه» واختیاره لهاء واهتمامه بحظه» دون حق ربه 
وا اخاره وولاه ما تول ف هره الهم والغم والحزن والنكد 
Be al Cyl‏ 
يزكو» ولا آمل يحصل» ولا راحة يفوز بهاء ولا لذة يتهنى بهاء بل قد 
حیل بینه وبين هة وفرحه وقرة عينه؛ فهو يكدح في الدنيا كدح 
الوحش» ولا يظفر منها بأمل» ولا يتزود منها لمعاد. 

والله سبحانه» قد آمر العبد بأمر» وضمن له ضماتًا؛ فإن قام بأمره 
بالنصح والصدق وإخلاص والاجتهاد» قام الله سبحانه له بما ضمنه له من 
الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن 
عَبّده» والنصر لمن توكل عليه واستنصر به» والكفاية لمن کان هو همه 


CD الباب التاني: أعممال القلوب‎ ans 


ومراده» والمخقرة لمن استغفره» وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها 
ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. 

فالقطن الكيّس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيته لا بضمانه؛ فإنه الوفي 
الصادق» ومن أوفى بعهده من اللّه. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه 
إلى أمر الله دون ضصمانه. ومن علامات الحرمان فراع قلبه من الاهتمام 
بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه. . واللّه المستعان . أه 


[ أعظم التوكل ] 


التوكل على الله نوعان: 
مکروهاته ومصائه الدنيوية. 

والشاني : التوكل عليه فى حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله؛ فمتى توكل عليه العبد 
فى النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية» ومتى توكل عليه 
فى النوع الأول دون الثانى كفاءه أيضًا لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما 
یحبه ویرضاه. 


فآعظم التوكل عليه: التوكل فى الهداية» وتجريد التوحيد» ومتابعة 


. ۱١۸ - ۱٦۷ الفوائد:‎ )١( 
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ار رجا ل ال ال فدا ول الرل وكا تاف 

والتوكل تارةً يكون توكل اضطرار وإلجاء بحيث لا يجد العبد ملجأً ولا 
وزرا إلا التوكل؛ كما إذا ضاقت عليه الأسباب» وضاقت عليه نفسه» وظن 
أن لا ملجاً من الله إلا إليه؛ وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير البتة. 
وتارة يكون توكل اخحتيار؛ وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى 
المرادء فإن كان السبب مأمورًا به ذم على تركه. وإن قام بالسبب وترك 
التوكل ذم على تركه أيضًّا؛ فإنه واجب باتفاق الأمة ونص القرآن› 
والواجب القيام بهما والجمع بينهما. وإن كان السبب محرما حرم عليه 
مباشرته وتوحد السبب في حقه في التوكل فلم يبق سبب سواه؛ فإن التوكل 
من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه» بل هو أقوى الأسباب 
على الإطلاق. وإن كان السب مباحًَا نظرت هل يضعف قيامك به التوكل 
أو لا يضعفه؟ فإن أضعفه»ء وفرق عليك قلبك» وشتت همك» فترکه 
أولى. وإن لم يضعفهء فمباشرته أولى؛ لأن حكمة أحكم الحاكمين 
اقتضت ربط المسبب به» فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بهاء ولا 
سيما إذا فعلته عبودية» فتكون قد آتيت بعبودية القلب بالتوكل» وعبودية 
الجوارح بالسبب المنوي به القربة. 

والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بهاء فمن عطلها لم يصح 
توكله» كما آن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه؛ 
فمن لم يقم بها کان رجاؤه تمنیّاء کما آن من عطلها یکون توكله عجرا 
وعجزه توکلاً. 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده؛ فلا ّ 
مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء كما لا 
ينفعه قوله: توکلت على اللّه» مع اعتماده على غیره ورکونه اليه ولقته به؛ 
فتوكل اللسان شيء وتوكل القلب شيء» كما أن توبة اللسان مع إصرار 
القلب شيء» وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء. فقول العبد: توكلت 
على الله» مع اعتماد قلبه على غیره مثل قوله: تبت إلى الله وهو مصر 
على معصیته مرتکب لها ؟. آھ. 


[ درجات التوكل ] 


الدرجة الأولى: معرفة بالرب وصفاته: من قدرته وكفايته» وقيوميته»› 
وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشئته وقدرته. وهذه المعرفة اول 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل . 

قال شيخنا بوه : ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف»› ولا 
من القدرية النفاة القائلين بآنه يكون فى ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضً 
من الجهمية النفاة أصمات الرب جل جلاله» ولا يستقيم التوكل إلا من 
أهل الإثبات. . . 

الدرجة الثانية: إثبات فى الأسباب والمسببات: 


. ٠١٠١ - ۱۲۹ الفوائد:‎ )۱( 
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أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل» وأن نفيها تمام التوكل . 

فاعلم أن تفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل ألبتة؛ لأن التوكل من أقوى 
الأسباب فى حصول المتوكل فيه» فهو كالدعاء الذي جعله الله سببًا فى 
حصول المدعو به» فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصبه الله ف ولا جعل 
دعاءه سببا لنیل شیء» ن الكل ف المدغر صر إن كان فد قد 
حصل › توکل أو لم یتوکل ¢ دعا أو لم يدع ؛ وإن لم يقدر لم يحصل› 
توكل أيضًا أو ترك التوكل. . . 

الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيد الت وكل: 


فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده» بل حقيقة التوكل 
رحد ال فا امت هة عن الر ك فر كله ار درل وغل 
قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل؛ فإن العبد متى التفت إلى غير الله 
أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه» فنقص من توكله على الله بقدر 
ذهاب تلك الشعبة؛ ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض 
الأسباب» وهذا حق» لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح؛ فالتوكل لا 
يتم إلا برفض الأسباب عن القلب» وتعلق الجوارح بهاء فيكون منقطعا 
منها متصلاً بها والله سبحانه وتعالى أعلم. 

الدرجة الرايعة: اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه: 


بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب» ولا سكون إليها؛ 


اة الا له اة ارت ال مه 


سد الباب الثاتي: أعمال القلوب CD‏ 


وعلامة هذا: أنه لا يبالي بإقبالها وإدبارهاء ولا يضطرب قلبه» ويخفق 
عند إدبار ما يحب منهاء وإقبال ما یکره؛ لأن اعتماده على الله وسکونه إليه 
واستناده ليه قد حصنه من خوفها ورجائهاء فحاله حال من خرح عليه عدو 
عظيم لا طاقة له به» فرأى حصتا مفتوحاء فأدخله ربه إليه» وأغلق عليه 
باب الحصن ؛ فهو يشاهد عدوه خارج الحصن» فاضطراب قلبه وخوفه من 
عدوه في هذه الحال لا معنى له. 

وكذلك من اطا ملك ذرهما؛ فسرق منه» فقال له الملك: عندى 
أضعافه فلا تهتم» مت متى جئت إلى أعطيتك من خزائني أضعافه؛ فإذا علم 
صحة قول الملك» ووثق به» واطمان إليه» وعلم أن خزائنه مليئة بذلك لم 
یحزنه فوته . 

وقد مشل ذلك بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه» وطمأانينته 
بثدي آمه لا يعرف غيره» ولیس في قلبه التفات إلى غيره» كما قال بعض 
العارفين : المتوكل كالطفل لا يعرف شيتًا يأوي إليه إلا ثدي آمه؛ كذلك 
المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. 

الدرجة الخامسة: حسن الظن بات عز وجل: 

على e‏ ا ا عليه ؛ ولذلك 


والتحقيق : أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه؛ إذ لا يتصور 
التوكل على من ساء ظنك بهء ولا التوكل على من لا ترجوه» والله له أعلم.] 
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الدرجة السادسة: استسلام القلب لهء وانجذاب دواعيه كلها إليهء 
وقطع منازعاته: 

وبهذا فسره من قال : آن يکون العبد بين يدي الله کالميت بين يدي 
الغاسل › یقلبه کف آراد» لا يكون له حركة ولا تدبير. 


وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير؛ يعني الاستسلام لتدبير 
یا ا ی یرب لر وای ل ا اه 9وا 
0 

فالأستسلام كليم العبد الذليل نفسه السيده» وانقياده له وترك منازعات 
نفسه وإرادتها مع سیده» واللّه سبحانه وتعالی آعلم. . . 


الدرجة السابعة: التفويض: 


وو 


وهو روح التوكل ولبه وحقيقته» وهو إلقاء أموره كلها إلى الله 
وإنزالها به طلبًا واختياراء لا كرها واضطراراء» بل كتفويض الابن العاجز 
الضعيف المغلوب على أمره كل آموره إلى آبيه» العالم بشفقته عليه 
ورحمته» وتمام کفایته» وحسن ولایته له» وتدبیره له. فهو یری أن تدبیر آبيه 
له خير من تدبیره لنفسه» وقیامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو 
ENG‏ 
إلى أبيه» وراحته من حمل كلها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه 
المصالح فيها وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته. . . 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


الدرجة الثامنة وهى «الرضا : 


[وهي ثمرة التوكل. ومن فسر التوكل بها فإنما فسره بأاجل ثمراتهء 
وأعظم فوائده؛ فانه ذا توکل حق التوکل رضي بما يفعله وکیله) 

وكان شيخنا نعي يقول: المقدور يكتنفه أمران: التوكل قبلهء والرضا 
بعده» فمن توكل على الله قبل الفعل» ورضي بالمقضي له بعد الفعل فقد 
قام بالعبودية» أو معنى هذا. 

قلت: وهذا معنى قول النبي بشم في دعاء الاستخارة: (اللّهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم) '“ فهذا توكل 
وتفويض . ثم قال (فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء وأنت علام الغيوب) 
فهذا تبرؤ إلى الله من العلم والحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته 
التي هي أحب ما توسل إليه بها المتوسلونء ثم سأل ربه أن يقضي له ذلك 
الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاً أو آجلاء وأن يصرفه عنه إن كان فيه 
مضرته عاجلا أو آجلا. فهذا هو حاجته التي سألهاء فلم يبق عليه إلا 
الا د فقال : (واقدر لي الخیر حیث کان» ثم رضي به). 

فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهيةء والحقائق الإيمانيةء 
التي من جملتها: التوكل والتفويض قبل وقوع المقدور» والرضا بعده؛ وهو 
ثمرة التوكل» والتفويض علامة صحته؛ فإن لم يرض بما قضي له 
فتفویضه معلول فاسد. 


(۱) روأه البخاري فی الدعوات»› باب (EA)‏ الدعاأء عل الاستخارة € (TAY)‏ . 
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فیاستکمال هذه الدرجات الثمان يستكمل العبد مقام التوكل› وشت 
قدمه فيه» وهذا معنى قول بشر الحافى: يقول أحدهم: توكلت على اللّه؛ 
یکذب على الله لو توکل على الله لرضي بما یفعله الله به. 

وقول یحیی بن معاذ وقد سئل: متى يكون الرجل متوكلا؟ فقال: إذا 


Ld 


رصی باللّه کا اه. 
[ اشتباه التوكل المحمود بالتوكل المذموم ] 


كثيرا ما يشتبه في هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص» فيشتبه 
التفويض بالإضاعة؛ فيضيع العبد حظه ظتاً منه أن ذلك تفويض وتوكل› 
وإنما هو تضييع لا تفويض . فالتضييع في حت اللّه» والتفويض في حقك. 

ومنه: اشتباه التو كل بالراحة وإلقاء حمل الكل؛ فيظن صاحبه آنه متوكل› 
وإنما هو عامل على عدم الراحة. وعلامة ذلك: أن المتوكل مجتهد في 
الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد» مستريح من غيرها لتعبه بها. والعامل 
على الراحة آخذ من الأمر مقدار ما تندفع به الضرورة» وتسقط به عنه 
مطالبة الشرع. فهذا لون وهذا لون. 

ومنه: اشتباه خلع الأسباب بتعطيلها؛ فخلعها توحيد» وتعطيلها إلحاد. 
وزندقة. فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه 
بهاء وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح . 


. ٠١١ - ۱۲١/۲ مدارج السالکین:‎ )۱( 


سس لباب التاني: أعممال القلوب سسا( 


ومنه: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعحه؛ والفرق بينهما: أن الواثق با 
قد فعل ما آمره الله به» ووثق بالله في طلوع ثمرته» وتنمیتها وتزکيتها؛ 
کغارس الشجرة» وباذر الأرض. والمغتر العاجز: قل فرط فما مر ره » 
وزعم أنه واثتق باللّه . والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود. 

ومنه: اشتباه الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم» وسكون 
القلب إليه؛ ولا يميز بينهما إلا صاحب البصيرة» كما يذكر عن أبي سليمان 
الدارانی : آنه رأى رجلا بمكة لا يتناول شيًا إلا شربة من ماء زمزم . فمضیى 
E‏ 

فقام وقبل رأسه» وقال : جزاك الله خیرا حيث أرشدتني ؛ فإني كنت 
ا ثم ترکه ومضی . 

كثر المتوكلين سکونهم وطمانينتهم إلى المعلوم يظنون آنه اله 

الله . وعلامة ذلك : أنه متى انقطع معلوم أحدهم TT ES‏ 
فعلم آن طمانیتته وسکونه لم يکونا إلى الله . أ 


[ توكل يوقع في الغبن ] 


كثير من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله» وقد توكل حقيقة التوكل 
وهو مخبون؛ كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة اا 
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ويمكنه نيلها بأيسر شيء» وتفريغ قابه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم» 
ونصرة الدين» والتأثير في العالم خيرا. فهذا توكل العاجز القاصر الهمة› 
كما يصرف بعضهم همته وتوکله ودعاءه إلى وجع یمکن مداواته بأدنی 
شيء٠‏ أو E‏ یمکن زواله بنصف رغیف› أو نصف درهم» ویدع صرفه 
إلى نصرة الدين» وقمع المبتدعين» وزيادة الإيمان» ومصالح المسلمين› 
والله أعل '. أه. 


[العجزوالكيس ] 


رسول الله یک وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أ 
إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم› فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم› 
وأعطوهم الكيس من نفوسهم» ثم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ترت الكلمة أثرهاء واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالى: ومن يتق 
الله يجعل لَه مخرجا 4# ویرزقه من حيْث لا يتسب ومن يتوکل على الله فهو 
حسبةُ 4 [الطلاق : ۲» »]٣‏ فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب 
المامور بهاء فحينئذ إن توكل على الله فهو حسبه» وكما قال في موضع 
آخر : ظ واتّقوا اله وعلى الله فليتو كل المؤموت ©4 4 [المائدة: »]٠١‏ فالتوكل 
والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض» فإن كان مشوبا بنوع 
من التوکل› فهو توکل عجز» فلا ينبغي للعبد آن یجعل توكله عجزاء ولا 
يجعل عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي 


س الباب الثاني: أعممال القلوب GED‏ 


ومن ها هنا غلط طائفتان من الناس»› إحداهما: زعمت آن التوكل 
وحدذه میا فق كاف فی حصول المراد» فعطلت له اللأاسباب الت 
اقتضتها حكمة الله الموصلة إلي مسبباتهاء فوقعوا في نوع تفريط وعجز 
بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توکلهم من حیث ظنوا قوته 
بانفراده عن الأسباب» فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا» وهذا وإن 
كان به قوة من هذا الوجه» ففيه ضعف من جهة أخرى؛ فكلما قوي جنب 
التوكل بإفراده» أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل» فإن 
التوكل محله الأسباب » وكماله بالتوكل على الله فيهاء وهذا كتوكل 
الحراث الذي شق الأرض» وألقى فيها البذر» فتوكل على الله فى زرعه 
وإنباته؛ فهذا قد أعطى التوكل حقه» ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها بورا» وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير» 
وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في 
طاعته» فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره» ويكون الله حسب من قام 
به . وأما توکل العمجز والتفريط› فلا یترتب عليه آثره» وليشر الله حسب 
صاحبه؛ فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل 
اللأسباب المأمور بها» لا إضاعتها . 

والطائفة الثانية : التى قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسببات بها شرع 
وقدرا» وأعرضت عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من 
الآسباب ما نالتهء فليس لها قوة أصحاب التوكل»› ولا عون الله لهم وکفایته 
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إياهم ودفاعه عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل . 

فالقوة كل القوة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: من سره 
أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ؛ فالقوة مضمونة للمتوكل» والكفاية 
والحسب والدفع عنه» وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى 
والتوکل» وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من کل ما 
ضاق على الناس» ويكون الله حسبه وكافيه. والمقصود أن النبي ج 
أرشد العبد إلى ما فيه غاية كمالهء ونيل مطلوبه؛ أن يحرص على ما 
ينفعه» ويبذل فيه جهده» وحينئذ ينفعه التتحسب وقول: «حسبي الله ونعم 
الوكيل»» بخلاف من عجز وفرط حتى فاتته مصلحته ثم قال: «حسبي الله 
ونعم الوكيل» فإن الله يلومه» ولا يكون في هذا الحال حسبه» فإنما هو 
حسب من اتقاه» وتوکل ف 


يندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب : 


أحدها: ال ذ باللّه تعا ۲ شره» وا حو ء وال ۰ به» واللجوء 
کل 


Ê 


| لسبب الشانى : تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه؛ فمن اتقى الله تولى 
الله حفظه» ولم یکله إلى غیره؛ قال تعالی : ظط وإِن تصبروا وتتقوا لا يضرکم 


AES TITRE 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


يدهم شيا 4 [آل عمران: »]٠٠١‏ وقال النبي للم لعبد الله ابن عباس 
فغ : (احفظ اله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك) ٠ء‏ فمن حفظ الله حفظه 
الله ووجده أمامه آینما توجه» ومن کان الله حافظه وأمامه فممن يخاف 
ولمن يحذر؟ 

الم الالت السر عل رة و ا و ت ا دت 
نفسه بأذاه أصلاًء فما نصر على حاسده وعدوه» بمثل الصبر عليه والتوكل 
على الله» ولا یستطل تأخیره وبغیه؛ فإنه کلما بغی عليه کان بغیه جندا وقوة 
للمبغخي عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسهء» وهو لا يشعر؛ فبغيه سهام 
يرميها من نفسه إلى نفسه» ولو رأآى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه» ولکن 
لضعف بصيرته لايري إلا صورة البغي دون آخره ومالهء وقد قال 
تعالى : لإ ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرتّه الله [ الحج: 1[ 

فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولأء فكيف 
بمن لم يستوف شيئا من حقه؟ بل بغي عليه وهو صابر. وما من الذنوب 
ذنب أسرع عقوبة من البخي وقطيعه الرحم» وقد سبقت سنة الله أنه لو بغي 
جبل على جبل جعل الباغي منهما دگا. 

السبب الرابع : التوكل على الله: ومن يتوكل على الله قهو حسبه ي 
[الطلاق : ٣]ء‏ والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق 
من آذى الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو من آقوى الأسباب في ذلك؛ فإن 


(۱) رواه آحمد: ۳۰۷/۱ والترمذي فى صفة القيامةء & ۲07 . 
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الله حسبه» أي : کافیه» ومن کان الله کافیه وواقیه» فلا مطمع فيه لعدوه» 
ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش» وأما أن يضره 
بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبداء وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر 
إيذاء له وهو في الحقيقة إحسان إلهي وإضرار بنفسه» وبين الضرر الذي 
یتشفی به منه؛ قال بعض السلف: جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من 
جنسه» وجعل جزاء التوکل عليه نفس کفایته لعبده؛ فقال: ومن يتو کل 
على الله فهو حسبه )» ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأجر» كما قال في 
الأعمالء بل جعل نفسه سېحانه کافي عبده المتوکل عليه وحسبه وواقیه› 
فلو توكل العبد على الله تعالى حق توكله» وكادته السماوات والأرض ومن 
فيهن» لجعل له مخرجا من ذلك› وكفاه ونصره. . 

السبب الخامس: فراع القلب من الاشتغال به والفكر فيه» وأن يقصد أن 
یمحوه من باله كلما خطر له» فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه 
بالفكر فيه؛ وهذا من أنفع الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره؛ 


فإن هذا بمنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه» فإذا لم يتعرض له ولا 
تماسك هو وإیاه بل انعزل عنه لم يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلق كل منهما 
بصاحبه حصل الشر. . . 


وهذا باب عظيم النفع لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم 
العلية وبين الكيس الفطن وبينه حتى يذوق حلاوته وطيبه ونعيمه» كآنه يرى 
من أعظم عذاب القلب والروح اشتخاله بعدوه وتعلق روحه به» ولا یری 
شيئا ألم لروحه من ذلك» ولا يصدق بهذا إلا النفوس المطمئئنة الوادعة 


س الباب الثاني: أعممال القلوب سسس( 


اللينة التي رضيت بوكالة الله لهاء وعلمت أن نصره لها خير من انتصارها 
هي لنفسهاء فوثقت بالله وسكنت إليه» وأطمانت به» وعلمت أن ضمانه 
حق ووعده صدق» وأنه لا أوفى بعهده من الله ولا أصدق منه قيلاً 
فعلمت أن نصره لها أقوى وأثبت وآدوم وأعظم فائدة من نصرها هي 
لنفسهاء أو نصر مخلوق مثلها لها. ولا يقوى على هذا إلا: 

بالسبب السادس: وهوالإقبال على الله والإخحلاص له وجعل محبته 
وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب تلك 
الخواطر شيئًا فشيتًا حتى يقهرها ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقى خواطره 
وهواجسه وآمانيه كلها في محاب الرب والتقرب إليه وتملقه وترضصيه 
واستعطافه وذكره؛ كما يذكر المحب التام المحبة لمحبوبه المحسن إليه 
الذي قد امتلأت جوانحه من حبه فلا يستطیع قلبه انصرافا عن ذکره ولا 
روحه انصراقًا عن محبته» فإذا صار كذلك فکيف يرضى لنفسه أن يجعل 
بيت إنكاره وقلبه معمورا بالفكر في حاسده والباغي عليه والطريق إلى 
الانتقام منه والتدبیر عليه؟ هذا ما لا يتسع له إلا قلب خراب لم تسكن فيه 
محبة الله وإجلاله وطلب مرضاته. 

بل إذا مسه طيف من ذلك واجتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه: 
إياك وحمى الملك» اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من جاء حل فيها 
ونزل بهاء ما لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليزك وأدار عليه الحرس 
EEE‏ 


قال تعالى حكاية عن عدوه إبليس أنه قال: طقال فبعزتك لأغويتهم 


س۲ u‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


أجمعين 447 إلا عبادك منهم المخلصين 44 [ص: ۲ ۸۳]» قال تعالی: 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطا 4 [الحجر: ٤١‏ ]ء [الإسراء: ٠٠‏ ] وقال: إل 
لیس له سلطان على الّدين آمنوا وعلى رهم يتوكلون 4 إِنَّما سلطانه على الذين 
يتولونه والذين هم به مش ركون ي4 4 [النحل: ۹ ۰۰ء وقال في حق 
الصديق يوسف كيلا: ط كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إلّه من عبادنا 
المخلصين 4 4 [ يوسف: [٤‏ 

فما أعظم سعادة من دخل هذا الحصن وصار داخل اليزك. لقد آوى 


إلى حصن لا خوف على من تحصن به» ولا ضيعة على من آوى إليه» ولا 
مطمع للعدو في الدنو إليه منه: ذلك فضل الله يؤتيه من يَشاء واللّه ذو الفضل 
العظيم 4 4 [الحديد: .]١١‏ ) 

السبب السابع : تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه 
أعداءهء؛ قإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة قَبما كَسبَّت أَيْدیكم 4 
[الشورى: »]٠١‏ وقال لخير الخلق› وهم أصحاب نبیه دونه رم : أو 
لما أصابتكم مصيبة قد أصبم نليه لتم نى هذا ل هو من عد اكم [۲ 
عمران: [٠٠٦١‏ فما سلط على العبد من يؤذیه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه» 
وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منا»ء وما ينساه مما علمه 
وغمله ضاف ا ده ) 

ولقي بعض السلف رجل فاغلظ له ونال منهء فقال له: قف حتى أدخل 
ايت ثم أخرج إليك» فدخل فسجد لله وتضرع إليه» وتاب وأناب إلى 
ربه» ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب 


س الباب الثاني: أعممال القلوب 


الذي سلطك به على . 


السبب الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيرا عجيبًا في 
دفع البلاءء ودفع العين وشر الحاسد» ولو لم يكن في هذا إلا تجارب 
الأمم قديمًا وحديتًا لكفى به؛ فما يكاد العين والحسد والأذى يتسلط على 
محسن متصدق» وإن أصابه شيء من ذلك كان معاملاً فيه باللطف والمعونة 
والتأييد» وكانت له فيه العاقبة الحميدة. 

فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه روع د 
واقية وحصن حصين» وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون 
سببا لزوالها. 

ومن أقوى الأسباب حسد الحاسد والعائن؛ فإنه لا يفتر ولا يني ولا 
يبرد قلبه حتى تزول النعمة عن المحسود» فحينئذ يبرد أنينه وتنطفئ نأره لا 
أطفاها الله » فما حرس العبد نعمة الله تعالى عليه بمثل شكرهاء ولا 
عرضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كفران النعمة» وهو باب 
إلى كفران المنعم. 

فالمحسن EN‏ یستخدم جندا وعسکرا يقاتلون عنه وهو نائم على 
فراشه»› فمن لم یکن له جند ولا عسکر وله عدو فإنه يوشك آن یظفر به 
عدوه» وإن تأخحرت مدة الظفر. . والله المستعان. 

السبب التاسع: وهو من أصعب الأسباب على التفس» واشقها عليهاء 
ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي 


سء( المجموع القيْم من کلام ابن الیم س 


والمؤذي بالإحسان إليه؛ فكلما ازداد أذى وشرا وبغبًا وحسداً ازددت إليه 
إحساتاء وله نصيحة» وعليه شفقة» وما أظنك تصدق بان هذا يكون 
فضلاً عن أن تتعاطاه» فاسمع الآن قوله عز وجل: ولا تستوي الحستَة وا 
السيغة ادفع الي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حمیم 45 وما 
يَقًاها إلا الذين صبروا وما يَقًاها إلاً ذو حط عظيم ح42 وإما يتزغنك من الشَيْطّان 
رع استمذ بال زه هو السميع ابم 3© ) [فصلت : 4 -۳]» وقال: 
اوتنك بر تون أجرهم مرتين بما فا ورول بالحستة السيئة ومما رزقاهم 
يفقوت 4 4 [القصص : ٠٤‏ ]. 

وتامل حال النبي کم الذي حکی عنه نبینا میم أنه ضربه قومه حتی 
أدموه» فجعل يسلت الدم عنه» ويقول: (اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون)” “ كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها 
إساءتهم العظيمة إليه: أحدها: عفوه عنهم . والثاني : استخفاره لهم . الثالث: 
اعتذاره عنهم بآنهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليهء فقال: 
(اغفر لقومي) كما يقول الرجل لمن يشفع عنده فيمن يتصل به: هذا ولدي» 
هذا غلامي» هذا صاحبي . . فهبه لي . 

واسمع الآن ما الذي يسهل هذا على النفس ويطيبه إليها وينعحمها به؛ 
اعلم أن لك ذنوبًا بينك وبين ¿ الله تخاف عواقبها وترجوه أن يعقو عنها 
ويغفرها لك ويهبها لك . 


سس الباب الثاني: أعمسال القلوب سسا( 


ومع هذا لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك 
ويكرمك ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوق ما تؤمله» فإذا كنت 
ترجو هذا من ربك أن يقابل به إساءتك فما أولاك وأجدرك أن تعامل به 
خلقه وتقابل به إساءتهم ليعاملك الله هذه المعاملة؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل» فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك يفعل الله معك في 
ذنوبك وإساءتك جزاء وفاقاء فانتقم بعد ذلك أو اعف وأحسن أو اترك 
فكما تدين تدان» وكما تفعل مع عباده يفْعّل معك» فمن تصور هذا المعنى 
وشغل به فكره هان عليه الإحسان إلى من أساء إليهء هذا مع ما يحصل له 
بذلك من نصر الله ومعيته الخاصة»ء كما قال النبي بم للذي شكى إليه 
قرابته وأنه يحسن إليهم وهم يسيئون إليه فقال: (لا يزال معك من اله ظهير ما 
دمت على ذلك) “ هذا مع ما يتعجله من ثناء الناس عليه ويصيرون كلهم 
معه على خحصمه» فإنه كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الخير وهو مسيء 
إليه وجد قلبه ودعاءه وهمته مع المحسن على المسيء» وذلك أمر فطري 
فطر الله عليه عباده» فهو بهذا الإحسان قد استخدم عسكراً لا يعرفهم ولا 
يعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعًا ولاخبزا هذا مع أنه لا بد له مع عدوه 
وحاسده من إحدى الحالتين: إما أن يملكه بإحسانه فيستعبده وينقاد له 
ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه» وإما أن يفتت كبده ويقطع دابره إن 
أقام على إساءته إلیه ؛ فانه يذیقه بإاحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه» ومن 
جرب هذا عرفه حق المعرفةء والله هو الموفق المعين بيده الخير كلهء لا 


(۱)( رواه مسلم في البر والصلة والآداب» YOO0A‏ . 


س ء۲ المجموع القيم من کلام ابن التیم س 


إله غيره» وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمته وكرمه. 

ر الا ف ا الا ااا دغل ت کے اا 
عاجلة وآجلة. 

السبب العاشر: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» وهو 
تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم. 

والعلم بان هذه آلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها وفاطرها 
وبارئهاء ولاتضر ولا تنقع إلا بإذنه؛ فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي 
يصرفها عنه وحده لا آحد سواه. 

قال تعالی  :‏ وإِن یمسسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو إن ردك بخیر فلا 
راد لفضله ) [یونس: ۱۰۷]. 

وقال النبي ميم لعبد الله بن عباس بإ : (واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك»ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا 
بشيء كتبه الله عليك)" ٠‏ فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه حوف ما 
سواه وکان عدوه هون عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله بالمخافةء 
وقد آمنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفکره فيه» وتجرد لله 
محبة وخشية وإنابة وتوكلاً واشتغالا به عن غيره» فيرى أن إعماله فكره في أمر 


لوه وخحوفه مله واشتغاله به من قمص تو حیده. 


س الباب الثاني: أعمال القلوب (rı‏ 


ولا فلو جرد توحیده لکان له فيه شغل شاغل واللّه یتولی حفظه والدفع 
عنه؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنواء فإن کان مؤمتا فاللّه یدافع عنه ولا بده 
وبحسب إیمانه یکون دفاع الله عنه» فإن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم 
دفع» وان مزج مزج له» وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة» كما قال 
بعض السلف : من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملةء ومن أعرض 
عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فاللّه له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الأمنين؛ قال بعض 
السلف: من خاف الله خافه كل شيء» ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. 

فهذه عشرة أسباب يندفع بها شر الحاسد والعائن والساحر» ولیس له أنفع 
من التوجه إلى الله وقباله عليه وتوکله عليه وثقته به» وآن لا یخاف معه غیره 
بل یکون خوفه منه وحده» ولا يرجو سواه بل یرجوه وحده» فلا يعلق قلبه 
بغیره» ولا یستغیث بسواه» ولا یرجو إلا إیاه. ومتی علق قلبه بخیره ورجاه 
وخافه وکل إليه وخذل من جهته؛ فمن خاف شيا غير الله سط عليه» ومن 
رجا شیئًا سوی الله خڏل من جهته وحرم خيره» هذه سنة الله فى خلقه : «ولن 
تجد لسة الله ديلا 4 4 [الأحزاب: ٦۲‏ ]ء [الفعح: ۲۳] . أه. 


[ الالتطات إلى الأسباب ] 


قال بعض آهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحو 
الأسباب - أن تكون أسبابا - تغخيير في وجه العقل» والإعراض عن 


(۱) بدائع الفوائد: ۲۰۳/۲ - ۲۰۹. 


وء المجموع القيم من كلام ابن القَيّم e‏ 


الأسباب بالكلية قدح في الشرع. والتوكل معنى يلتئم من معنى التوحيد 
والعقل والشرع . 

وهذا الكلام يحتاج إلى شرح وتقييد: فالالتفات إلى الأسباب ضربان؛ 
أحدهما: شرك» والآخر: عبودية وتوحيد. فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن 
إليهاء ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود؛ فهو معرض عن المسبّب لهاء 
ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. وأما إن التفت إليها التفات امتثال 
وقيام بها وأداء لحق العبودية فيهاء وإنزالها منازلها فهذا الالتفات عبودية 
وقوخية؟ إذ لم غل عن الألات إلى السب ,انا مرها أن تكن 
أسبابا فقدح في العقل والحس والفطرة؛ فإن اش عنها بالكلية كان ذلك 
قدحا في الشرع» وإبطالا له. 

وحقيقة التوكل: القيام بالأسباب › والاعتماد بالقلب على المسبب»ء 
واعتقاد أنها بيده؛ فإن شاء منعها اقتضاءهاء وإن شاء جعلها مقتضية لضد 
أحكامهاء وإن شاء أقام لھا موانح وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه . 


فالموحد المتوكل: لا يلتفت إلى الأسباب؛ بمعنى أنه لا يطمئن 
إليهاء ولا يرجوها ولا يخافهاء فلا يركن إليهاء ولا يلتفت إليها - بمعنى 
آنه لا يسقطها ولا يهملها ويلغيها - بل يکون قائمًا بهاء ملتفتًا إليهاء ناظرً 
إلى مسببها سبحانه ومجريها؛ فلا يصح التوكل - شرعا وعقلاً - إلا عليه 
سبحانه وحلده؛ فإنه ليس في الوجود سبب تام مو جب إلا مشیئته وحده؛ 
فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارهاء ولم يجعل 
منها سببا يقتضي وحده أثره» بل لا بد معه من سہب آخر یشارکه» وجعل 


س الباب التاني: أعممسال القلوب 


لھا أسبابًا تضادها وتمانعها بخلاف مشیئته سبحانه؛ فإنها لا تحتاج إلى أمر 
آخر» ولا في الأسباب الحادثة ما يبطلها ويضادها؛ وإن كان الله سبحانه قد 
يبطل حکم مشيئته بمشيئته» فيشاء الأمر ثم يشاء ما يضاده ويمنع حصوله؛ 
والجميع بمشيئته واخحتياره؛ فلا يصح التوكل إلا عليه» ولا الالتجاء إلا 
إليه» ولا الخوف إلا منه» ولا الرجاء إلا له» ولا الطمع إلا في رحمتهء 
كما قال أعرف الخلق به يسم : (أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك) '“» وقال: (لا منجى ولا ملجا منك إلا إليك)'. 

فإذا جمعت بين هذا التوحيد وبين إثبات الأسباب استقام قلبك على 
السير إلى الله ء ووضح لك الطريق الأعظم الذي مضى عليه جميع رسل الله 
وأنبيائه وأتباعهم؛ وهو الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم الله عليهم› 
وبالله التوفيق'“ . 


[التداوي ¥ ينافي التوكل ] 


فى الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافى التوكلء كما لا 


پنافيه دفع داء ا لجوع» والعطلش »› والحر› والرذ بأضدادها» بل 5 نتم 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدر 


. )٤)۸0(ح‎ ۳٠٣۲/۱ ما يقول في الركوع والسجود‎ )٤۲( رواه مسلم في الصلاة» باب‎ )١( 
ومسلم‎ 1۳١۳ متفق عليه : رواه البخاري في الدعوات» باب (۷) ما يقول إذا نام ح‎ )۲( 
.)۲۷۱١۰( في الذكر والدعاء والتوبة» باب (۱۷) ما یقول عند النوم ۲۰۸۱/۲ ح‎ 

. ٤۳٦ - ٤۳٥/۳ مدارج السالکین:‎ )۳( 


س المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وشرعًاء وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر 
والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطَنها أن تركها أقوى في التوكل» فإن 
تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما 
ينفح العبد في دینه ودنیاه» ودفع ما في دینه ودنیاه» ولا بد e‏ 
الاعتماد من مباشرة الأسباب» وإلا كان معطلا للحكمة والشرع» فلا يجعل 
العبد عجزه توکلاًء ولا توكله عجرا. 

وفيها رد على من أنكر التداوي وقال: إن كان الشفاء قد قدرّء فالتداوي 
لا يفيد» وإن لم يکن قد فكذلك . وأيضًا فإن المرض حصل بقدر الله ء 
ودر الله لا يدفع ولا يردء وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على 
را و ا الصحابة» فأعلم بالله وحكمته وصفاته من 
أن يوردوا مثل هذاء وقد أجابهم النبي لم بما شفى وكفى» فقال: هذه 
الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فما خرج شيء عن قدره» بل يرد 
ن فن روا ان رقا سيل الى اروج فو فار ج 
ما» وهذا كرد قدر الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء وكرد قدر 
العدو بالجهادء ک2 قدر الله : الدافع والمدفوع والدفع . 

ويقال لمورد هذا السؤال: هذا يوجب عليك أن لا تباشر سببًا من 
الأسباب التي تجلب بها منفعةء أو تدفع بها مضرة؛ لأن المنفعة والمضرة 
إن قدرتاء لم يكن بد من قوعهماء وإن لم تقدرا لم يكن سبيل إلى 
وقوعهماء» وفي ذلك خراب الدين والدنياء وفساد العالم» وهذا لا يقوله إلا 
دافع للحق معاند له» فيذكر القدر ليدفع حجة المحق عليه» كالمشركين 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب سس۷( 


الذین قالوا: « لو شاء الله ما اشر كتا ولا آباۇنا ‏ [الأنعام: ۱٤۸‏ ]» و لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا » [النحل: [Yo‏ فهذا قالوه دفعًا 
لحجة الله عليهم بالرسل. 

وجواب هذا السائل أن يقال: بقى قسم ثالث لم تذكره؛ وهو أن الله 
قدر کذا وکذا بهذا المت فان أت بالسہب حصل المسبب»› وإلا فلا . 

هال :ةذ كان تر لى اليب فة وة لى عدن لى لم اکن 
به عليك فيما أمرته به» ونهيته عنه فخالفك؟ فإن قبلته» فلا تلم من 
عصاك. وأخذ مالك وقذف عرضك» وضيع حقوقك وإن لم تقبله» 
ء ٠‏ ک6 ٠‏ چ 2 ب مه 8 ۶ 
فكيف يحون مقبولا منك في دفع حقوق الله عليك. وقد روي في اثر 
اسراتلى :أن إبراهيم الل فال يا رب ممن اللا قال مى قال 
افممن الدواء»؟ قال: «(منى». قال: فما ل المبيں؟ قال : ا اشا 
اللراء علي ةة 

۰ ا ۱ م ۰ 
الل وة ل طا دل ار و ا ى عا ن امو ا 
استشعرت نفسه أن لدائه O‏ تعلق قلبه بروح الرجاءء وبردت عنده 


و و 
حرارة الا وانفتح له باب الرجاءی ومتی فویت نفسه انبعشت حر ارته 


(۱) رواه مسلم في السلام» باب لکل داء دواأء. ۔ .۰ ح iT:‏ 


O‏ س المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


الغريزية» وكان ذلك سا لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية» ومتى 
قويت هذه الأرواح» قويت القوى التي هي حاملة لهاء فقهرت المرض ودفعته. 

وكذلك الطبيب إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طبه والتفتيش عليه. 
وأمراض الأبدان على أوزان أمراض القلوب» وما يجعل الله للقلب مرضً 
الا اده ون غل جاح لاء ال وو اة 
قلبه» أبرأه إذن الله تعالى”'. أه. 


[ دحاء الاستخارة وحتوان السعادة ] 


صح عنه یا آنه قال: (إذا هم أحدكم بالأمر» فلير كع ركعتين من غير 
الفريضةء ثم ليقل: اللّهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللّهم إن 
کنت تعلم آن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي» وعاجل آمري وآجلهء فاقدره لي» 
ويسره لي» وبارك لي فیهء وان کنت تعلمه شرا لي في دیني ومعاشي» وعاجل آمري 
وآجله» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان» ثم رضي به) قال : 
رو E‏ رواه البخاري . 

فعوض رسول الله يم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية 
من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها 
إخحوان المشركين؛ يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب» لهذا سمي ذلك 


.١۷ - 1٥١/٤ زاد المعاد:‎ )١( 
. 1۳۸۲ رواه البخاري بنحوه في موضع منها كتاب الدعوات» ح‎ (۲) 


سس الباب التاني: أعمال القلوب 


استقسام» وهو استفعال من القسم» والسين فيه للطلب› E‏ بهذا 
الدعاء الذي هو توحيد وافتقار» وعبودية وتوكل» وسؤال لمن بيده الخير 
کلهء الذي لا ياتي بالحسنات إلا هو» ولا يصرف السيئات إلا هوء الذي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع 
احد إرسالها إليه من التطير والتنجيم» واختيار الطالع AS‏ 


فهذا الدعاء هو الطالح الميمون السعيد» طالع أهل السعادة والتوفيق› 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى» لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلانء 
الذين يجعلون مع الله إلها آخرء فسوف يعلمون . 

فتضمن هذا الدعاء اللاقرار نو جچوده سبحانه » والااقرار بصقات کماله من 
كمال العلم والقدرة والإرادةء والإقرار بربوبيته» وتفويض الأمر إليه» 
والاستعانة به » والتوكل عليه» والخروج عن عهدة نفسه» والتبري من 
الحول والقوة إلا ره» واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته 
عليهاء وإرادته لھاء وأن ذلك کله بيد ولیه وفاطره وإلهه الحق . 
يم آنه قال: (من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى اله» ومن شقاوة 
ابن آدم ترك استخارة الله» وسخطه بما قضی اه) ' . 

فقآمل كيف وقع المقدور مكتنما بأمرين: التوكل الذي هو مضمون 
الاستخارة قبله» والرضى بما يقضى الله له بعده» وهما عنوان السعادة. 


المجموع القَیْم من کلام ابن التیم س 


وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله» والسخط بعده. 
والتوكل قبل القضاءء فإذا أبرم القضاء وتم» انتقلت العبودية إلى الرضا 
بعده» كما في المسند» وزاد النسائي في الدعاء المشهور: «وأسألك الرضا 
ENN‏ وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء؛ فإنه قد يكون عزمًا فإذا وقع 
القضاء تنحل العزيمة» فإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالاً أو مقامًا. 
والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إلهي» واستقسام 
بقدرته وعلمه» وحسن اختياره لعبده» وهي من لوازم الرضا به رباء الذي 
لايذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك» وإن رضي بالمقدور بعدهاء 


خامسا؛ الخوف والرجاء 
[ الخوف ] 


الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التي علیها مدار مقامات 
الي جي عا وف ال و اجا وال واا ا 
في قوله: قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنم وا 
رید ج أركته دن بذعو تلو إن ريم و م ارب وجرن 
رحمته ويخافون عذابه ‏ [الإسراء: ١۷ ٠٠١‏ ]ء فجمع بين المقامات الثلاثة؛ فإن 
بتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه. ثم يقول: #ويرجون 


(۱) رواه أحمد في المسند: 0/ 1۹۱ وهو جزء من حديث طویل . 
(۲) زاد المعاد: .٤)٤٥0 - ٤٤۳/۲‏ 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


رحمته ويحافون عذابه» فذكر الحب والخوف والرجاء؛ والمعنى أن الذين 
تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين يتقربون إلى ربهم 
ویخافونه ویرجونه» فهم عبیده کما أنکم عبیده» فلماذا تعبدونهم من 
دونه وأنتم وهم عبید له؟ وقد مر سبحانه بالخوف منه في قوله: فلا 
تخافوهم وخافون e‏ [آل عمران: ]٠۷١‏ فجعل الخوف منه 
ار لعن را اهل د ادا 
بالخوف منه» فقال عن آنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: طإِنهم کانوا 
يسارعون في الْحَيرات ويدعونتا رعبا ورهبا) [الأنبياء: ]۹٠‏ فالرغب: الرجاء 
فة والوحت الخرفت والخة.. وال عن لاتحت الدين قد مته 
AD N SKE Ss‏ 

في الصحيح عن النبي بم أنه قال: ا و 
وفي لفظ آخر: (إني آخوفكم به وآعلمكم بما آتقي 6 

وكان عم يصلي ولصدره آزيز كأزيز المرجل من الباء*“ وقد قال 
تعالی : إِنما یخشی الله من عباده الْعلَمَاء ‏ [فاطر: ۲۸]؛ فكلما كان العبد بالله 
أعلم كان له أخوف. 


قال ابن مسعود زه : ((وکھی بخشبة الله غل 


)۱( متفق عليه : روأه البخاري في الاعتصام بالکتاب والسنة› ح 1 VY.‏ ومسلم في 
الفضائل ۲٠٠٠‏ ولفظه عندهما: (آعلمهم بالله وأشدهم له خشية). 

(۲) آخرجه مسلم في الصيام» ح ١١١٠١‏ وقال: (آخحشاكم) بدلا من: (آخوفكم). 

(۳) رواه النسائي في السهوء ح ١۱۲۱ء‏ وآحمد: .۲١ ء۲٢ /٤‏ 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به؛ فأعرف التاس 
أخشاهم لله » ومن عرف الله اشتد حیاؤه منه وخوفه له وحبه له» وکلما 
ازداد معرفة ازداد حياء وخوقًا وحًاى]فالخوف من أجل منازل الطريق› 
وخحوف الخاصة أعظم من خحوف العامة» وهم إليه أحوج» وهو بهم أليق› 
ولهم آلزم. فإن العبد إما أن يكون مستقيما أو مائلا عن الاستقامة» فإن كان 
مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإيمان إلا بهذا 
الخوف» وهو ينشاً من ثلاثة أمور: أحدها: معرفته بالجناية وقبيحها. 
والثاني : تصديق الوعيد وأن الله رتب على المعصية عقوبتها. والثالث: أنه 
لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب. 

فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف»ء وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة 
الخوف وضعفه؛ فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحهء 
وإما عدم علمه بسوء عاقبته»ء وإما أن يجتمع له الأمران لكن يحمله عليه 
اتكاله على التوبة» وهو الغالب من ذنوب أهل الإيمان. فإذا علم قبح 
الذنب» وعلم سوء مغبته» وخاف أن لا يفتح له باب التوبة بل يمتها 
ویحال بینه وبينها اشتد خوفه. هذا قبل الذنب» فإذا عمله كان خوفه أشد. 
وبالجملة فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائهاء وذكر المصيبة 
والتوعد عليهاء وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح هاج في قلبه من 
الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو . وأما إن کان مستقيما مع الله 
فخوفه يكون مع جريان الأنفاس؛ لعلمه بأن الله مقلب القلوب» وما من 
قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل؛ فإن شاء أن يقيمه 
آقامه» وإن شاء أن يزيغه آزاغه» كما ثبت عن النبي ّم كانت أكثر يمينه 


س الباب الثاني أعمال القلوب سس( 


(لا ومقلب القلوب» لا ومقلب القلوب) '. وقال بعض السلف: القلب أشد 
تقلا من القدر إذا استجمعت غلياًا. وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة 
تقلبه كريشة ملقاة بآزض فلاة» تقلبها الرياح ظهرا لبطن. 

ويكفي في هذا قوله تعالى: طواعلّموا أن الله يحول بين الْمرء وفَلبه 4 
[الأنفال: »]۲٤‏ فاي قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه 
لازم له في كل حال وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه. فالخوف حشو 
قلبه» لكن توارى عنه بخلبة غيره» فوجود الشيء غير العلم به» فالخوف 
الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد» وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته 
وجلالهء وآنه الفعال لما يريد وأنه المحرك للقلب المصرف له المقلب له 
کا اف 


[متزلة الخوف ] 


وهو فرض على کل أحد؛ قال الله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنم 
مۇمنين ®4 [آ عمران: ١١۷٠]ء‏ وقال تعالى : ظ وإياي فارهبون € 4 [البقرة: 
-4]. وقال: فلا تخشوا الاس واخشون) [ المائدة: ]٤‏ ومدح اهله في کتابه 
واش علبهم فقال: <0 الین مم ن خد رهم مطففون - إلى قول - أرقت 
يسارعون في الخيرآت وهم لها سابقوة © 4 [المؤمنون: ۵۷ - »]١١‏ وفي المسند 
والترمذي عن عائشة ناش قالت: قلت: «يا رسول اللهء قول الله : «والدين 


(۱)( رواه البخاري في مواصح منھا کتاب التو حيد» باب مقلب القلوب› ح‌ ۹۱ . 
(۲) طریق الهجرتین: ۲۸۲ - .۲۸٤‏ 


aa (CD‏ المجموع القَيُم من كلام ابن القيم س 
(لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق» ويخاف أن لا يقبل منه) ٠‏ 
قال الحسن : عملوا والله بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. 
إن المؤمن جمع إحساتًا وخحشبة» والمنافق جمعح إساءة وأمنا. 


قال أبو حفص : الخوف سوط الله يفوم به الشاردين عن بابه» وقال: 
الخوف سراج في القلب به يبصر ما فيه من الخير والشر»ء وكل أحد إذا 
خفته هربت منه» إلا الله عز وجل؛ فإنك إذا خفته هربت إليه .) 

فالخائف هارب من ربه إلى ربه؛ قال أبو سليمان: ما فارق الخوف قلا إلا 
-خحرب» وقال إبراهيم بن سفيان: إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضح 
الشهوات منها» وطرد الدنيا عنها. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم 
يزل عنهم الخوف» فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق» قال حاتم 
الأصم: لا تختر بمكان صالح ؛ نلا مکان أصلح من الجنة› ولقي فيها 
آدم ما لقي ولا تغتر بكثرة العبادة؛ فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما 
لقي ولا تغتر بكثرة العلم؛ فإن بلعام بن باعورا لقي ما لقي وکان يعرف 
الاسم الأعظم» ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم؛ فلا شخص أصلح من 
النبي وم » ولم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون. 

)١(‏ الترمذي في التفسير باب ومن سورة المؤمنين» ح )۳٠۷١(‏ وابن ماجه في الزهد 


الألبانى فى السلسلة الصحيحة .)١١١(‏ 


nay‏ الباب الثاني: أعمال العلوب 


والخوف ليس مقصود لذاته» بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل؛ ولهذا 
يزول بزوال المخوف؛ فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
تتضاعف محبة المؤمنين لربهم دا دخلوا دار النعيم»› ولا يلحقهم فيها حوف . 

والخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز 
وجل» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليس والقنوط . 

قال آبو عثمان : صدق الخوف هو الورع عن الأثام ظاهراً وباطتا . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 5 فدس الله روحه - يقول : اللخوف 
المحمود ما حجزك عن محارم الله . أه 


[ تعريف الرجاء وأنواعه ] 
قال الله تعالى: أولمك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم قرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه ‏ 1الإسراء: »]٥۷‏ فابتغاء الوسيلة إليه: طلب 
القرب منه بالعبودية والمحبة. فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها 
بناؤه:الحب» والخوف» والرجاء؛ قال تعالى: [من كان برجو لقاءَ الله فإن 
N‏ ه]» وقال: فمن کان رجو لقاء ره فلیعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ل 4 [الكهف: »]١١٠١‏ وقال تعالى: 


. ٤4٩4 - ٤۹۷/۱ مدارج السالکین:‎ )۱( 


المجموع الْقَیُم من کلام ابن القتیم س 
لإ أولئك يرجون رحمت الله واللّه غفور رحيم 48 [البقرة: .]١٠۸‏ 
قبل موته بثلاث: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)”'. 
اا 

«الرجاء» حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب؛ وهو الله والدار 
الآخحرة» و ا الس | 

وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى. 


والفرق بينه وبين «التمنى» أن «التمنى» يكون مح الكشلة ولا 
يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. و«الرجاء» يكون مع بذل الجهد 


فالأول: کحال من یتمنی أن یکون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. 


)١(‏ رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت› 
.(YAVY) >‏ 

(۲) آخحرجه بهذا اللفظ أحمد ۳/ ٤4١‏ والحاكم ۲٠١ /٤‏ ووافقه الذهبي» وأصل الحديث 
في الصحيحين . 


سد الباب التثاني: أعممال القلوب 


ولهذا أجمع العارفون على أن «الرجاء» لا يصح إلا مع العمل. 

قال شاه الكرمانى: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة: 

والرجاء اة أنواع : نوعان محمو دان › ونوع عرور مذموم. 
لشوابه . ورجل أذنب ذنوبا ثم تاب منها؛ فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه 
وإحسانه وجچوده وحلمه وکرمه. 

والثالث : رجل متماد فی التفر يط والخطاياء يبرجو رحمة الله بلا عمل ؛؟ 

وللسالك نظران: نظر إلى نفسه وعيوبه وآفات عملهء يفتح عليه باب 
الخوف. ونظر إلى سعة فضل ربه وکرمه وبره يفتح عليه باب الرجاء. 

ولهذا قيل فى حد «الرجاء»: هو النظر إلى سعة رحمة الله . 

وقال أبو على الروذباري: الخوف والرجاء كجناحى الطائر؛ إذا استويا 
استوی الطير ر طيرانه› وإدا نقص أحدهما وفع فيه الق وإدا ذها 


وسئل أحمد بن عاصم :ما علامة الرجاء فى العبد؟ فقال: أن يكون إذا 
أحاط به الإحسان لهم الشكرء راجيا لتمام النعمة من الله عليه فى الدنيا 


المجموع القَيْم من كلام ابن التیم س 


والآخرة» وتمام عفوه عه في ا 
[ فوائد الرجاء ] 


SE E‏ إظهار العبودية والقاقة› والحاجة إلى ما پرجوه من ربه› 
ويستشرفه من إحسانهء وآنه لا يستغنى عن فضله وإحسانه طرفة عين . 
قا آنه سبحانه يحب من عباده أن يۇملوە ویر جوه» ویسالوه من 
فضله؛ لاّنه الملك الح الجراد» أجود من سئل » وأوسع من أعطى . وآحب 
ما إلى الجواد أن يرجى ويؤمل ويسال؛ وفى الحديث: (من لم يسال الله يغضب 
ا أن الرجاء حاد یحدو به فی سيره إلى الله › ويطيب له المسير» 
ویحته عليه» ويىعته على ملازمته› فلولا الرجاء لہا سار ال فان الخوف 
وحله لا يحرك العبد» وإنما یحر که اللحب» ویز عجه الخوف» ويعحدوه الرجاء. 
ومنها: أن الرجاء يطرحه على عتبة المحبة» ويلقيه فى دهليزها؛ فإنه 
کلما اشتد رجاؤه وحصل له ما پرجوه ازداد حاً لله تعالی› وشکراً له 


ورضا به وعنه. 


الترمذي برقم .)۲٦۸7(‏ 


سد الباب الثاتي: أعممال القلوب 


ومنها: آنه يبعثه على أعلى المقامات؛ وهو مقام الشكر الذي هو 
خحلاصة العبودية ؛ فإنه إذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره. 


ومنها: أنه يوجب له المزيد من معرفة الله وأسمائه ومعانيهاء والتعلق 
بها؛ فإن الراجي متعلق بأسمائه الحسنى» متعبد بهاء داع بها؛ قال الله 
E‏ ل ولل الآسماء الحستي فادعوہ با ) [الأعراف: ]۱۸١‏ فلا ينبغخي أن 
يعطّل دعاؤه بأسمائه الحسنى التي هي أعظم ما يدعو بها الداعي . فالقدح 
في مقام الرجاء تعطيل لعبودية هذه الأسماءء وتعطيل للدعاء بها 

ومنها: آن المحبة لا تنفك عن الرجاء - كما تقدم - فكل واحد منهما 


و 


اال ویفویه . 


ومنها: أن الخوف مستلزم للرجاءء والرجاء مستلزم للخوف» فكل راج 
خائف» وكل خائف راج؛ ولأجل هذا حَسن وقوع الرجاء في موضع 
يحسن فيه وقوع الخوف؛ قال الله تعالى : ما كم لا ترجو ن لله رقّارا 4 4 
[نوح: »]١۳‏ قال كثير من المفسرين : المعنى ما لكم لا تخافون لله عظمة؟ 
قالوا: والرجاء بمعنى الخوف. 

والتحقيق : أنه ملازم له؛ فكل راج خائف من فوات مرجوه. والخوف 
بلا رجاء ياس وقنوط. وقال تعالى: طفل للذين آمنوا يغفرُوا للذين لا يرجون ‏ 
أيام الله [الجاثية: ]٠١‏ قالوا في تفسيرها: لا يخافون وقائع الله بهم 
كوقائعه بمن قبلهم من الأمم. 

وا نالحد ا لن ةا ر ع ا را ك 


aaa GD‏ المجموع اليم من کلام ابن التیم س 


الطف موقعًاء وأحلى عند العبدء وأبلغ من حصول ما لم يرجه. وهذا أحد 
الأسباب والحكم في جعل المؤمنين بين الرجاء والخوف في هذه الدار؛ 
فعلی قدر رجاتهم وخوفهم یکون 2 في القيامة بحصول مرجوهم 
واندفاع مخوفهم. 

ومنها: آن الله سبحانه وتعالی یرید من عبده تکمیل مراتب عبودیته من : 
الذل والانكسار» والتركل .والاأستعانة والخوف والرجات والضبر والشكرء 
والرضا والإنابة وغيرها. ولهذا قَدر عليه الذنب وابتلاه به لتكمل مراتب 
عبوديته بالتوبة التي هي من أحب عبوديات عبده إليه؛ فكذلك تكميلها 
بالرجاء والخوف. ٠‏ 

ومنها: أن في الرجاء - من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله - ما 
يوجب تعلق القلب بذكره» ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاتهء 
وتنقل القلب في رياضها الأنيقةء وأخذه بنصيبه من كل اسم وصفة- كما 
تقدم بيانه - فإذا فني عن ذلك وغاب عنه فاته حظه ونصيبه من معاني هذه 
الأسماء والصمات . 


إلى فوائد آخرى كثيرة. يطالعها من أحسن تأمله وتفكره في استخراجها. 
وبالله التوفيق ‏ . آه 


[ احتدال الخوف والرجاء] ' 
القلب فى سيره إلى اله عز وجل بمتزلة الطائر ؛ فالمحہة رأسه» 
٠‏ والخوف والرجاء جناحاه؛ فمتى سلم الرأاس والجناحان فالطائر جيد 


(۱) مدارج السالكين: ۵۸/۲ - ٠١‏ . 


سد الباب الثاني أعمال القلوب سسا( 


الطيران› ومتى قطع الرأس مات الطائر ء ومتى فقد الجناحان فهو عرضة 
لکل صائد وکاسر› ولكن السلف استجبوا أن يقوى في الصحة جناح 
الخوف على جناح الرجاء» وعند الخروج من الدنيا يقوى جاح الرجاء 
على جناح الخوف. هذه طريقة أبى سليمان وغيره. 

قال: وينبغى للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف» فإن كان الغالب 
ا 

وقال عیره: أكمل الأحوال اعتدال الرجاء والخوف› وغلبة اللحب؛ 
فالمحبة هى المركب› والرجاء حاد» والخوف سائق › والله الموصل بمنه 
زا راه 


[ السروربالعمل ] 


«السرور الباعث» هو الفرحة والنعيمء واللذة التي يجدها في تلك 
المداناة؛ فإن سرور القلب بالله وفرحه بهء وقرة العين به» لا يشبهه شيء 
من نعيم الدنيا البتةء وليس له نظير يقاس بهء وهو حال من أحوال أهل 
الجنة» حتى قال بعض العارفين: إنه لتمر بي أوقات م إن کان 
أهل الجنة في مثل هذاء إنهم لفي عيش طيب. 

ولا ريب أن هذا السرور يبعثه على دوام السير إلى الله عز وجل» وبذل 


(۱) مدارج السالكين : 0۰۲/۱ 


a. GD‏ المجموع القيم من کلام ابن التیم س 


الجهد فى طلبهء وابتعاء مرضاته . ومن لم يجد هذا السرور»ء ولا شتا هة 


تليتهم إيمانه وأعماله؛ فإن للإيمان حلاوة من لم يذقها فليرجع» وليقتبس 
نورا يجد به حلاوة الإيمان. 


وقد ذكر النبي للم ذوق طعم الإيمان ووجد حلاوته؛ فذكر الذوق 
والوجد» وعلَقه بالإيمان» فقال :(ذاق طعم الإيمان من رضي بان رباء وبالإسلام 
دینّاء وبمحمد رسولا) '» وقال: (ثلاث من کن فيه وجد حلاوة الإیمان: من كان 
لله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا ه» ومن كان 


یکره آن يعود في الکفر - بعد إذ آنقذه اله منه - كما یکره أن يلق في النار) '. 


وسمعت شيخ اللإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: إذا لم 
تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحًا فاتهمه؛ فإن الرب تعالى شكور. 
يعني آنه لا بد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في 
قلبه» وقوة انشراح وقرة عين ؛ فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول . 

والقصد: أن السرور باللّه وقربه» وقرة العين به تبعث على الاأزدياد من 
طاعته» وتحث على الجد في السير إليه” . أه. 


)١(‏ رواه مسلم في الإيمانء باب الدليل على آن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد 
زسم نبياً فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائرء ح .)۳٤(‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري في الإيمانء باب حلاوة الإيمان وباب من كره آن يعود في 
الكفرء ح(١٠ء‏ ١١)ء‏ ورواه مسلم في الإيمانء باب خصال من اتصف بهن وجد 
حلاوة الإيمان» ح(١٤).‏ 

. ۷١ - ۷١ مدارج السالکین:۲/‎ )۳( 


س الباب الثاني: أعممال القلوب سسس ”ا 


سادا :الو به 
[أتواع الإنابة] 


كثيرا ما يتكرر في القرآن ذكر الإنابة والأمر بها؛ كقوله تعالى : طوأنيبوا اَن 
کو اا 4 [الزمر: »]٠٤‏ وقوله حكاية عن شعيب أنه قال: وما 
توفيقي إِلاً بالله عليه توكلت وإليه أنيب 444 [هود: ۸۸]» وقوله: « تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب 44# [ق: ۸]» وقوله: إن الله يضل من يشاء 
وأناب 43 4 [ص: »]۲١‏ والإنابة الرجوع إلى الله وانصراف دواعى القلب 
وجوادبه إليهء وهی نتصمن المحبة والخشة ؛ فان المنيب محب چ آناب 
إليه حاضع له خاشع ذليل. 

فمنهم : المنيب إلى الله بالرجوع إليه من المخالفات والمعاصى؛ وهذه 
الإنابة مصدرها مطالعة الوعيدء والحامل عليها العلم والخشية والحذر. 


ومنهم: المنيب إليه بالدخول في آنواع العبادات والقربات؛ فهو ساع 
فيها بجهده» وقد حبب إليه فعل الطاعات وآنواع القربات؛ وهذه الإنابة 
مصدرها الرجاء ومطالعة الوعد والثواب ومحبة الكرامة من اللّه» وهؤلاء 
أبسط نفوسا من أهل القسم الأول واشرح صدور؟ء وجانب الرجاء ومطالعة 
الرحمة والمنة أغلب عليهم» وإلا فكل واحد من الفريقين منيب بالأمرين 
خا ولكن خوف هؤلاء اندرج في رجائهم فأنابوا بالعبادت» ورجاء 


——— المجموع القَيّم من كلام ابن القيم‎ aaa GD 


الأولين اندرج تحت خوفهم فكانت إنابتهم بترك المخالفات . 


ومنهم: المنيب إلى الله بالتضرع والدعاء والافققار إليه والرغبة وسؤال 
الحاجات كلها منه؛ ومصدر هذه الإنابة شهود الفضل والمنة والغنى والكرم 
والقدرة» فأنزلوا به حوائجهم وعلقوا به آمالهم» فإنابتهم إليه من هذه الجهة 
مع قيامهم بالاأمر والنهي› ولكن إنابتهم الخاصة إنما هي من هذه الجهةء 
وأما الأعمال فلم يرزقوا فيها الإنابة الخاصة»ء وأملهم المنيب إليه عند 
الشدائد والضراء فقط إنابة اضطرار لا إنابة اختيار؛ كحال الذين قال الله في 
حقهم  :‏ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلاً لاه Ç‏ [الإسراء: ۷ ]» وقوله 
تعالى: إا ركبوا في الْفلك دعرا الله مخلصين لَه الدّين ) [العنكبوت: ١٠]ء‏ 
وهؤلاء كلهم قد تكون نفس آرواحهم ملتفتة عن الله سبحانه معرضة عنه إلى 
مألوف طبيعي نقساني قد حال بينها وبين إنابتها بذاتها إلى معبودها وإلهها 
الحق؛ فهي ملتفتة إلى غيره» ولها إليه إنابة ما بحسب إيمانها به ومعرفتها 
له. فأعلى أنواع الإنابات إنابة الروح بجملتها إليه؛ لشدة المحبة الخالصة 
المغنية لهم عما سوی محبوبهم ومعبودهم» وحين آنابت إليه أرواحهم لم 
يتخلف منهم شيء عن الإنابة؛ فإن الأعضاء كلها رعيتها وملكها تبح 
للروح» فلما آنابت الروح بذاتها إليه إنابة محب صادق المحبة ليس فيه 
عرق ولا مفصل إلا وفيه حب ساكن لمحبوبه»ء آنابت جميع القوى 
والجوارح»› فاناب القلب أيضاً بالمحبة والتضرع والذل والانكسار. وآناب 
العقل بانفعاله لأوامر المحبوب ونواهيه» وتسليمه لهاء وتحكيمه إياها دون 
غيرهاء فلم يبق فيه منازعة شبهة معترضة دونها. وآنابت النفس بالانقياد 
والانخلاع عن العوائد النفسانية والأخحلاق الذميمة والإرادات الفاسدة» 


سس الباب الثاني:أعمال القلوب 


وانقادت لأوامره خاضعة له وداعية فيه مؤثرة إياه على غيره» فلم يبق فيها 
منازعة شهوة تعترضها دون الأمرء وخرجت عن تدبيرها واختيارها تفويضاً 
إلى مولاها ورضاًا بقضائه وتسليمًا لحكمهء وقد قيل : إن تدبير العبد لنفسه 
هو آخحر الصفات المذمومة في النفس . وآناب الجسد في الأعمال والقيام بها 
- فرضها وسننها - على أكمل الوجوه. وآنابت كل جارحة وعضو إنابتها 
الخاصة فلم يبق من هذا العبد المتيب عرق ولا مفصل إلا وله إنابة ورجوع 
إلى الحبيب الحق الذي كل محبة سوى محبته عذاب على صاحبهاء وإن 
كانت عذبة في مباديها فإنها عذاب في عواقبها. فإنابة العبد ولو ساعة من 
عمره هذه الإنابة الخالصة أنفع له وأعظم ثمرة من إنابة سنين كثيرة 
غيره» فأين إنابة هذا من إنابة من قبله؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء بل 
هذه روحه منيبة أبداء وإن توارى عنه شهود إنابتها باشتخال فهي كامنة فيها 
كمون النار في الزناد. وأما أصحاب الإنابات المتقدمة فإن أناب أحدهم 
ساعة بالدعاء والذكر والابتهال فلنفسه وروحه وقلبه وعقله التفاتات عمن قد 
أأاب إل فر كب فة ماغة ت برك ذلك مقلا على دواعي ف 
ول واه اموي ال ل روت ره ولاك ا اف 


[ توبة العبد محطوفة بين توبتين من الله ] 


توبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلهاء وتوبة منه بعدها. 


ع 
» 


فقوبته بين توبتين من ربه - سابقة ولاحقة - فإنه تاب عليه أولا إذ 


(۱) طریق الهجرتین: ۱۷۳ - ۱۷٤‏ . 


DO‏ ` المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وتوفيقًا وإلهامًاء فتاب العبد. فتاب الله عليه ثانيًاء قبولا وإثابة؛ قال الله 
سبحانه وتعالى : قد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في 
PCP a A SE‏ 
رحیم 30 وعلی الثلاثة الذين خلفوا حت إذا ضاقت علَيهم الأرض بما رحبت 
وضاقت علَيهم أنفسهم وظنوا أن لا ملْجاً من الله إلا ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن 
الله هو الوب الرحيم 4 [التوبة: ۱١۷‏ ۱۱۸] فأخبر سبحانه أن توبته 
عليهم سبقت توبتهم» وآنها هي التي جعلتهم تائبين؛ فكانت سببًا مقتضيً 
لتوبتهم؛ فدل على آنهم ما تابوا حتی تاب الله تعالیى عليهم . والحكم 

ونظیر هذا: هدایته لعبده قبل الاهتداء؛ فيهتدي بهدایته» فتوجب له 
تلك الهداية هداية أخحرى يثيبه الله بها هداية على هدايته. فإن من ثواب 
الهدى: الهدى بعده» كما أن من عقوبة الضلالة: الضلالة بعدها. قال الله 
تعالی : ط والّذین اهتدوا زادهم هدی) [محمد: ۱۷] فهداهم اول فاهتدواء 
فزادهم هدی ثانيًا.. وعکسه في آهل الزیغ؛ کقوله تعالی: فما زاغوا زاغ 
اله قلوبهم ‏ [ الصف : ٥ه‏ فهذه الإزاغة الثانية عقوبة لھم على زیغهم . 

وهذا القدر من سر اسميه: «الأولء والآخر»؛ E‏ اهو اليم 
ومنه السبب والمسبب . وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه» ويجير من نقسه 
کل اع ا واد رات 


توابت؛ فتوبة العبد:رجوعه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إذن 


(۱) روأه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» ح A“‏ . 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب سس( 


۱ ww e 
 ”دادمإو وتوفيق» وقبول‎ 
] المرح بالتوبة وبيان أعظم الطْرح‎ [ 


الفرحة التي تحصل بالتوبة فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها 
اة فلو غك القاضي أن للة الكو وفر ها تريد على لاء ال 
E O OE‏ 
وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد 
فرح یقدر» ولقد ضرب له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مثلا لیس 
في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه؛ وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في سفر ففقدها في أرض دوية مهلكة» فاجتهد في 
لوا ھت ی اتی و لھ جي عق ابت 
رأی في ضوئه راحلته» وقد تعلق زمامها بشجرة» فقال من شدة فرحه: 
الهم أنت عبدي وآنا ربك . ORT‏ فالله أفرح بتوبة عبده 
a‏ 


فلا ینکر أن يحصل للتائب نصيب وافر e e‏ 
ومحن › لا َه o‏ ان ا کی ب اشر رة تخ 


(۱) مدارج السالکین: ۳۱۲/۱ - ۳۷۳. 
(۲) ينظر الحديث عند البخاري في الدعوات»› ح ۸١1۳ء °٩‏ وعند مسلم في 


س المجموع القیم من کلام ابن الیم سے 


حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء» وآخر أمره فوات ما آثره من فرحة 
المعصية ولذتهاء فيفوته الأمران ويحصل على ضد اللذة من الألم المركب 
من وجود المؤذي وفوت المحبوب» فالحكم لله العلي الكبير. 

وها هنا فرحة أعظم من هذا کله؛ وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى 
الله إذا أرسل إليه الملائكة فبشروه بلقائه» وقال له ملك الموت: اخحرجي 
أيتها الروح الطيبة کانت في الجسد الطيب» أبشري بروح وریحان ورب غير 
غضبان» اخرجي راضية مرضي عنك يا أيتها النفس المطمئنةء ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية» فادخلي في عبادي وادخلي جتتي. 

فلو لم يكن بين يدي التائب إلا هذه الفرحة وحدها لكان العقل بأمر 
بإيثارها» فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح منها صلاة الملائكة الذين بين 
السماء والأرض على روحه» ومنها فتح أبواب السماء لها وصلاة ملائكة 
السماء عليهاء وتشييع مقربيها لها إلى السماء الثانية» فتفتح ويصلّي عليها 
أهلها ويشيعها مقربوها هكذا إلى السماء السابعةء فكيف يقدر فرحها وقد 
استؤذن لها على ربها ووليها وحبیبهاء فوقفت بين يديه وأذن لها بالسجود 
فسجدت» ثم سمعته سبحانه یقول: اکتہوا کتابه في عليين» ثم يذهب به 
ر اا و ي ا ا ا و 
به ويفرحون به» ويفرح بهم فرح الغائب يقدم على أهله فيجدهم على 
أحسن حال» ويقدم عليهم بخير ما قدم به مسافر. هذا كله قبل الفرح 
الأكبر - يوم حشر الأجسام - بجلوسه في ظل العسرش» وشربه من 
الحوض» وأخذه کتابه بیمینه» وثقل میزانه» وبیاض وجهه »وإعطائه النور 


س الباب الثاني؛ أممال القلوب 


التام والناس في اأظلمة› وقطعه جسر جهنم بلا تعويق› وانتهائه إلى باب 
الجنة وقد أزلفت له في الموقف وتلقى خزنتها له بالترحيب والسلام 
والبشارة» وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه» وبعد ذلك فرح 
آخر لا یقدر قدره ولا يعبر عنه تتلاشى هذه الأفرح كلها عنده» وإنما يكون 
هذا لهل السنة المصدقين برؤية وجه ربهم تبارك وتعالى من فوقهم 
وسلامه علیهم وتکلیمه إیاهم ومحاضرته لهم . اھ 


[ سرفرح الله بتوبة العبد ] 


فاعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الإنسان من بين خلقه بآن 
کر و E‏ وخلقه لنفسه» وخلق كل شيء له» وخصه من 
معرفته ومحبته وفربه و[کرامه بما لم یعطه غیره» وسخر له ما في سماواته 
وأرضه وما بينهما» حتی ملائکته - الذين هم أهل قربه - استخدمهم له 
وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته» وظعنه وإقامته» وانزل إلیه وعليه کتبه» 
وأرسله وأرسل إليه» وخاطبه وكلمه منه إليه» واتخذ منهم الخليل والكليمء 
والأولياء والخواص والأحبار» وجعلهم معدن أسراره» ومحل حکمته» 
وموضع حبه» وخلق لهم الجنة والنار. فالخلق والأمر» والثواب والعقاب 
مداره على النوع اللإنساتي؛ فإنه خلاصة الخلق» وهو المقصود بالاأمر 
والنهي» وعليه الثواب والعقاب. 


فللإنسان شأن ليس لسائر المخلوقات» وقد خلق أباه بيده» ونفخ فيه 


(۱) الروح: ۲۹۸ - ۲۹۹. 


a (CD‏ المجموع القیْم من کلام ابن التیم س 


من روحه» وأسجد له ملائکته › زا أسماء كل شي ء٠‏ وأظهر فضله على 


الملائكة فمن دونهم من 7 المخلوقات› وطرد إبلیس عن قربه› وأبعده 
عن بابه إذ لم يسجد له مع الساجدين› واتخذه عدوا له. 


فالمؤمن من نوع الإنسان: خير البرية على الإطلاق» وخيرة الله من 
العالمين؛ فإنه خلقه ليتم نعمته عليه» وليتواتر إحسانه إليه» وليخصه من 
ay A E N a‏ 
ليساله من المواهب والعطايا الباطنة والظاهرة العاجلة والآجلة التي لا 
ل لا هه ل ل م ا اروام غل ما سي 
VE OTE‏ 
لمحبوبه إذا قدم عليه» وعهد إليه عهداً تقدم إليه فيه بأوامره ونواهيه» 
وأعلمه في عهده ما يقربه إليهء ويزيده محبة له وكرامة عليه» وما 
يبعده منه وېسخطه عليه» ویسقطه من عینه. 

وللمحبوب عدو هو أبغخض خلقه إليه؛ قد جاهره بالعداوة وأمر عباده 
أن یکون دينهم وطاعتهم وعبادتهم له دون وليهم ومعبودهم الحق» 
واستقطع عباده» واتخذ منهم حزبًا ظاهروه ووالوه على ربهم» وكانوا أعداء 
له مح هذا العدو يدعون إلى سخطهء ويطعنون في ربوبيسته وإلهيته 
ووحدانیته» ویسبونه ویکذبونه» ویفتنون آولیاءه»› ويۇذونهم بأنواع الأذىء 
ويجهدون على إعدامهم من الوجود وإقامة الدولة 0 ومحو کل ما یحبه 
الله ویرضاه» وتبدیله بکل ما يسخطه ویکرهه؛ فعرفه بهذا العدو وطرائقهم 
وأعمالهم ومالهم» وحذره موالاتهم والدخول في زمرتهم والكون معهم. 


سس الباب التاني: أعمال القلوب ال( 


وأخبره في عهده: أنه أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين»› وأرحم 
الراحمین› وآنه سېقت رحمته غضبه» وحلمه عقوبته» وعقوه مؤاخحدته»› 
وأنه قد أفاض على خلقه النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وآنه يحب 
ااا و ا و ا ا 
والجود كله له. وأحب ما إليه: أن يجود على عباده ويُوسعهم فضلا 
ويغمرهم اانا ورد ويتم عليهم نحمته» ویضاعف لديهم منته› 
ويتعرف إليهم بأوصافه وأسمائه» ویتحبب إليهم بنعمه وآلائه . 


فهو الجواد لذاته» وجود كل جواد خلقه الله ويخلقه أبدا أقل من ذرة 
بالقياس إلى جوده. فليس الجواد على الإطلاق إلا هو» وجود كل جواد 
فمن جوده. ومحبته للجود والإعطاء والإحسان والبر والإنعام والإفضال 
فوق ما يخطر ببال الخلق» أو يدور في أوهامهم. وفرحه بعطائه وجوده 
وإفضاله أشد من فرح الآخحذ بما يعطاه ويأخذه» أحوج ما هو إليه أعظم ما 
كان قدرا. فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر العطية والنفع بهاء فما الظن 
بفرح المعطّى؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا بما 
يأخذه . وله المثل الأعلى؛ إذ هذا شأن الجواد من الخلق؛ فإنه يحصل له 
من الفرح والسرور» والابتهاج واللذة بعطائه وجوده فوق ما يحصل لمن 
يعطيه» ولكن الآخذ غائب بلذة أخذه عن لذة المعطي وابتهاجه وسروره. 
هذا مع كمال حاجته إلى ما يعطيه وفقره إليه» وعدم وثوقه باستخلاف 
كله ولوف الخاجة اله عد دهاهة والكور ةر لدل الاستعانة طر ةه وه 
هو دونه» ونفسه قد طبعت على الحرص والشح . 


e D>‏ المجموع القَیْم من کلام ابن الیم سے 


فما الظن بمن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن آهل سماأاواته 
وأرضهء وأول خلقه وآخرهم»› وإنسهم وجنهم» ورطبهم ويابسهم قاموا في 
صعيد واحد فسالوه فأعطى كل واحد ما سأاله: ما نقص ذلك مما عنده 
مثقال ذرة. ) 


وهو الجواد لذاته» كما أنه الحي لذاتهء العليم لذاتهء السميع البصير 
لذاته . فجوده العالي من لوازم داته» والعفو أحب إليه من الانتتقام» 
والرحمة أحب إليه من العقوبةء والفضل آحب إليه من العدل» والعطاء 
أحب إليه من المنع . 

فإذا ا عبده ومحبوبه الذي خلقه لنقسه» وأعد له آنواع کرامته › 
U‏ غيره» وجعله محل معرفته» وآنزل إلبه كتابهء وأرسل إليه 
رسوله› واعتنی بأمره ولم يهمله» ولم يتر که سدذی ؟ فتعرض لغضبه» 
وارتکب مسا حطه وما یکرهه 1 مته » ووالی عدوه وظاهره عليه »› وتحیز 
إليهء وقطع طریق نعمه وإحسانه إليه التي هي أحب شي ءَ إليهء وفتح طریق 
العقوبة والغضب والانتقام فقد استدعى من الجواد الكريم خلاف ما هر 
موصوف نه شن الجود والإحسان والبرء وتعرص لإغفضابه وإاسخاطه 
وانتقامه› وأن يصير غضبه وسخطه فی موصح رضاه» وانتقامه وعقوبته فی 
موصع کرمه وېره وعطائه . فاستدعی دمعصته من أفعاله ما سواه حب إليه 
مله » وخحلاف ما هو من لوازم داته من الجود واللإاحسان. 

فبينما هو حبيبه المقرب المخصوص بالكرامة» إذ انقلب آبقا 
شارداء راداً لكرامته» مائلاً عنه إلى عدوه» مع شدة حاجته إليه» وعدم 


س الباب الثاني: أعمال القلوب سسس ا( 


استغنائه عنه طرفة عین . 


فبينما ذلك الحبيب مع العدو في طاعته وخدمتهء ناسا لسیده» منهمکا 
في موافقة عدوه» قد استدعی من سیده خلاف ما هو آهله» إذ عرضت له 
فکرة فتذکر بر سیده وعطفه وجوده وکرمه» وعلم انه لا بد له منه» وأن 
مصیره إليه» وعرضه علیه» وأنه إن لم یقدم عليه بنفسه قدم به عليه على 
سوا الأحوال؛ ففر إلى سيده من بلد عدوه؛ وجد في الهرب إليه حتى 
وصل إلى بابه» فوضع خده على عتبة بابه» وتوسد ثرى أعتابه متذللاً 
متضرعاء خاشعا باکیا آسمًا یتملق سیده ویسترحمه» ويستعطفه ویعتذر 
إليه. قد ألقى بيده إلبه» واستسلم له وأعطاه قياده وألقى إليه زمامه؛ 
فعلم سیده ما في قلبه» فعاد مكان الخضب عليه رضاعنه» ومكان 
الشدة عليه رحمة به وأبدله بالعقوبة عفواء وبالمنع عطاء» وبالمؤاخذة 
حلما؛ فاستدعى بالتوبة والرجوع من سيده ماهو أهله» وما هو موجب 
أسمائه الحسنى» وصفاته العليا. فکيف يون فرح سیده به؟ وقد عاد إليه 
حبیبه وولیه طوعا واختیارا» وراجع ما یحبه سیده منه برضاه» وفتح طریق 
البر والإحسان والجود التي هي أحب إلى سيده من طريق الخضب 
والانتقام والعقوبة؟ ) 


وهذا موضع الحكاية المشهورة عن بعض العارفين: أنه حصل له شرود 
وإباق من سيده» فرأى في بعض السكك بابًا قد فتح» وخرج منه صبي 
پستغيٹ ويبکي وأمه خلفه تطرده» حتى خرج» فاغلقت الباب في وجهه 
ودحلت» فذهب الصبي غير بعید» ثم وقف مفکرا. فلم یجد له مأوی غير 
البيت الذي أحرج منه» ولا من يؤويه غير والدته» فرجع مكسور القلب 


س۷ u‏ المجموع القیم من کلام ابن القیم سے 


حزیتاء فو جلد الباب E E‏ ووصح خده على عتبة الباب ونام . 
فخر جت أمه» فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه 
والتزمته تقبله وتبکي› وتقول: يا ولدي» أين تذهب عنى؟ ومن يؤيك 
ما جبلت عليه من الرحمة بك» والشفقة عليك وإرادتي الخير لك؟ ثم 
أخحذته ودخحلت . 

فتأمل قول الاأم: الا تخل مك لل غل كلاف ما حلت عا 
من الرحمة والشفقة» . 

: ت (۱( 

وتأمل قوله م : (فه آرحم بعباده من الوالدة بولدها) » وأين تقع 
رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت کل شيء؟ 

فإذا أغضبه العبد بمعصيته فقد استدعى منه صرف تلك الرحمة عنه؛ 

فهذه نبذة يسيرة تطلعك على سر فرح الله بتوبة عبده الذي هو أعظم 
من فرح هذا الواجد لراحلته فى الأرض المهلكة» بعد اليأس منها. 


ووراء | ما تجھو عه العبارة» وتدى عن إدراکه الان ٠‏ اى 


(۱) متفقی عليه: رواه البخاري فى الآدب› باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته » ح(٩۹۹٥)»‏ 


ومسلم فى التوبة باب فى سعة رحمة الله» ے(٤١۲۷).‏ 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب 
[ علامات التوبة المقبولة ] 


التوبة المقبولة الصحبحة لها علامات منها: أن يكون بعد التوبة خيراً 
اکن 

ومنها: أنه لا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين؛ 
فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه: ط ألا تخافوا وا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 44# [فصلت: ]۴١‏ فهناك 
زول الشرف:. 

ومنها: انخلاع قلبه» وتقطعه ندمًا وخوفا. وهذا على قدر عظم الجناية 
وصغرها. وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى : لا يزال بنيانهم الذي بتوا ريبة 
في قلوبهم إِلاً أن تَقَطّع قلوبهم ) [ التوبة : ][٠‏ قال: تقطعها بالتوبة. ولا ريب 
أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه؛ 
وهذا هو تقطعه» وهذا حقيقة التوبة؛ لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط 
I‏ 
حسرة وخوقاء تقطع في عا رعا تالطع 
وعقاب العاصين . فلا بد من تقطع القلب: إما في الدنيا وإما في الآخرة. 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضنًا: كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء»ولا تكون لغير المذنب. لا تحصل بجوع» ولا رياضة» ولا 
حب مجرد»ء وإنما هي أمر وراء هذا كله؛ تكسر القلب بين يدي الرب 
كسرة تامة» قد أحاطت به من جميع جهاته» وألقته بين يدي ربه طريحا 
ذلیلاً خحاشعا؛ کحال عبد جان آبق من سیده؛ فأخذ فأحضر بین يدیه» ولم 
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یجد من ینجیه من سطوته› ولم یجد منه بداً ولا عنه غتاءء ولا منه مهرباء 
وعلم آن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم إحاطة 
سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعلمه 
بضعمه وعجزه وقوة سیده» وذله وعز سیده. 

فیجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنقعها للعبد» وما 
اجدی عائدتها علیه! وما أعظم جبره بهاء وما آقربه بها من سیده! فليس 
تيء أخت إلى مته نره الكو رارع الال رالات 
والانطراح بين يديه» والاستسلام له. فلله ما احلى قوله في هذه الحال: 
«اسالك بعزك وذلي إلا رحمتني» أسالك بقوتك وضعفي» وبخناك عني 
وفقري إليك» هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سواي كثيرء 
وليس لى سيد سواك. لا ملجا ولا منجى منك إلا إليك. أسالك مسألة 
المكيوب غل الك اها ا ازز رارك دة اتف 
الضرير؛ سؤال من خحضعت لك رقبته» ورغم لك أنفه» وفاضت لك 
عيناه» وذل لك قلبه». 

يامن اوتا وله ومن أعوذبه مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظمًا أنت كاسره ولا يهيضون عظمًا أنت جابره 

فهذا وآمثاله من آثار التوبة المقبولة. فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم 
توبته وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة» وما 
أسهلها باللسان والدعوى! وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة 
الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله”'. أه. 


(۱) مدارج السالکین: ۱۹۲/۱ - ۱۹۳ . 


سد الباب الثاني؛ أعمال القلوب 
سابعا: التمكر 
[ استشعارالتعم ] 


ومن دقيتق نعم الله على العبد - التي لا يكاد يفطن لها - أنه يغلق عليه بابه 
فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيئًا من القوت ليعرفه نعمته عليه. 


ال ساچ ا ع دخلت على مریض اعوده فإذا هو يئن فقلت 
له اذكر المطروحين على الطريق› SE‏ 
بخدمهم» قال: ثم دحلت عليه بعد ذلك » فسمعته يقول لنفسه: اذکري 
المطروحين في الطريق» اذكري من لا مأوی له ولا له من يخدمه. 

ES GC 
عاملته تبارك اسمه بما يكره فعاملك بما تحب؟ قلت: ما أحصي ذلك كثرة.‎ 
قال: فهل قصدت إليه في امر كرك مَحذكك؟ قلت : لا واللّه» لکنه أحسن‎ 
إلي وأعانني. قال: فهل سألته شيئًا فلم يعطكه؟ قلت: وهل منعني شيئًا‎ 
سالته؟ ما سألته شيا قط إلا أعطاني› ولا استعنت به إلا أعانني . قال: أرأيت‎ 
E SS لو أن بعض د‎ 
وأحرى أن تدأب نفسك‎ OS ما كنت آقدر له مكافاة ولا جزاء. قال:‎ 
له فى أداء شكره» وهو المحسن قديمًا وحديئًا إليك» والله لشكره أيسر من‎ 
O Ng EEE 

وقال سفيان الثوري: ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في 
الآخرة» ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم عليه 
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وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة علينا في 
التو حيد» نسال الله أن لا يسابنا إياه. قال: يحق على المنعم أن يتم النعمة 
على من آنعم عليه» واللّه أكرم من أن ينعم بنعمة إلا أتمهاء وتل 
بعمل إلا قبله. 

وقال ابن زيد: إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله عز 
وجل فيقضي لذلك المجلس حوائجهم كلهم . 

فال: وفي بعض الكتب التي أنزلها الله تعالى أنه قال: «سروا عبدي 
المؤمن» فكان لا يأتيه شيء إلا قال: الحمد لله ما شاء الله قال: روعوا 
عبدي المؤمن» فكان لا يطلع عليه طليعة من طلائع المكروه إلا قال: 
الحمد للّه» الحمد لله فقال الله تبارك وتعالى: إن عبدي يحمدني حين 
روعته كما يحمدني حین سررته» ادخلوا عبدي دار عي كما يحمدني على 
کل حالاته». . . والحديث الذي E‏ ا 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمدني اله برحمة منه 
وفضل)” ‏ فإن أعمال العبد لا توافى نعمةً من نعم الله عليه. 


قال عبد العزيز بن داود: رأيت في يد محمد بن واسح فر حة» فکانه 
ی ما فی عل ها الل ای اا ل د اوا ا س 
٣ ۰‏ ۲ 
فهانت على قرحته' آھ. 


ومسلم بحو ه في صفة القيامة والجنة والنار» 2 1 \ YA‏ . 
(۲) عدة الصابرین: ٠۹۱ - ۱۸٩‏ . 


س الباب التاني: أعمال القلوب 


[ نعم ربانية ] 

يختص الله برحمته من يشاء» ويقصد بعذابه من يشاء» وهو المحمود 
على هذا؛ فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته» والخبيثون 
GE a ,‏ 
وکل مستعمل فيما هو له مهيا وله مخلوق» وكل ذلك خير ونقع ورحمة 
للمؤمنين؛ فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون» واستعملهم فيها 
فلم يدركوا ذلك إلا به» ولا استحقوه إلا بما سبق لهم من مشيئته وقسمته› 
رف ار رل ال ل م روسرس اه الان 
واغتالهم بشيء من كيده او مسهم بشيء من طيفه تذکروا فإذا هم مبصرون› 
وإخوانهم يمدونهم في الخي ثم لا يقصرون» وإذا واقعوا معصية صغيرة أو 
كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة وانقلب في حقهم دواء ويدل حسنة بالتوبة 
النصوح والحستات الماحية؛ لأنه سبحانه عرفهم بنقسه وبفضله»ء وبان 
قلوبهم بيده وعصمتهم إليه؛ حيث نقض عزماتهم وقد عزموا أن لا يعصوه» 
وأراهم عزته في قضائه» وبره وإحسانه في عفوه ومخفرته» وأشهدهم 
نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل» وأشهدهم حاجتهم إليه 
وافتقارهم وذلهم» وانه إن لم يعف عنهم.ویغفر لهم فليس لهم سبیل إلى 
النجاة أبداء فإنهم لما أعطوا من أنفسهم العزم أن لا يعصوه وعقدوا عليه 
تلوبهم» ثم عصوه بمشیشته وقدرته» عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجمیل 
ستره إياهم»› وكريم حلمه عنهم وسعة مخفرته لهم برد عفوه وحنانه وعطفه 
ورأفته» وأنه حليم ذو آناة للا يعجل» ورحيم سبقت رحمته غضبه»› وآنهم 
متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفورا رحيمًا حليمًا كريما؛ يغفر لهم 
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السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبة ويحبهم» فتضرعوا إليه حينئذ 

بالدعاء وتوسلوا إليه بذل العبودية وعز الربوبية» فتعرف سبحانه إليهم 
بحسن إجابته» وجميل عطفه وحسن امتنانه في أن آلهمهم دعاءه» ویسرهم 
للتوبة والإنابة وأقبل بقلوبهم إليه بعد إعراضها عنه» ولم تمنعه معاصيهم 
وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم وإحسانه إليهم» فاب عليهم قبل أن 
يتوبوا إليه» وأعطاهم قبل أن يسآلوه» فلما تابوا إليه واستخفروه وأنابوا إليه 
تعرف إليهم تعرفا آخر : فعرفهم رحمته وحسن عائدته وسعة مغفرته وکریم 
عموه وجمیل صفحه وبره وامتنانه وکرمه وشرعه» ومبادرته قبولهم بعد أن 
کان متهم ما كان من طول الشرور وشدة النفور والإيضاع في طرق 
معاصيه» وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم» وكرمه في ان لی 
بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته» ثم لم يحل بينهم وبين ما 
توجبه من الهلاك والفساد الذي لا یرجی معه فلاح» بل تدارکهم بالدواء 
الثاني الشافي» فاستخرج منهم داءً لو استمر معهم لأفضى إلى الهلاكء ثم 
تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم» وأخېر آنه عند ظنونهم به» ولو 
أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط 
لأورثهم ذلك المرض القاتل أو الداء العضال من اليأس من روحه والقنوط 
من رحمته کان ذلك عین هلاکهم» ولكن رحمهم قبل البلاءء وجعل تلك 
الأثار التي توجبها المعصية من المحن والبلاء الشدائد رحمة لهم وسببًا إلى 
علو درجاتم ونيل الزلفى والكرامة عنده» فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية 
وذل العبودية» ورقاهم باثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته؛ فهم على كل 
حال يربحون عليه ویتقلبون في کرمه وإحسانه» وکل قضاء يقضيه للمؤمن 
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فر ر ل ل اوه و عا ار هه 
عليهم» فإذا استرجعها أيضًا منهم وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة 
كما قيل: إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة» فإذا استرجعها كانت 
عطايا الآخرة. والرب سبحانه قد تجلّى لقلوب المؤمنين العارفين وظهر لها 
بقدرته وجلاله وکبریائه› ومضي مشيئته وعظيم سلطانه وعلو شأنه» وکرمه 
وبره وإحسانه» وسعة مغفرته ورحمته» وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان 
اا رو ا ت اك الي ار واا ل ا 
قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه" . 
[ التعم للتمحيص ] 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيد في علمه زيد في 
تواضعه ورحمته» وکلما زید في عمله زید في خوفه وحذره» وکلما زید 
في عمره نقص من حرصه» وکلما زید في ماله زید في سخائه وبذله» 
وکلما زيد في قدره وجاهه زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم 
والتواضع لهم. 

وعلامات الشقاوة: آنه کلما زید في علمه زید في کبره وتيهه» وكلما 
زید في عمله زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه» وکلما زید 
في عمره زید في حرصه»ء وکلما زید في ماله زید في بخله وإمساکه» 
وکلما زيد في قدره وجاهه زید في کبره وتيهه. وهذه الأمور ابتلاء من الله 


(۱) طریق الهجرتین: ۱۳۷ - ۱۳۹ . 
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وامتحان يبتلي بها عباده» فيسعد بها أقوام ويشقى بها أقوام. 

وكذلك الكرامات امتحان وايتلاء؛ كالملك والسلطان والمال. قال 
تعالی عن نبیه سليمان لما رأي عرش بلقيس عنده: هذا من فضل ربي 
ليبلوني أًأشكر اَم أكفر & [النمل: ٤١‏ ]. 

فالنعم ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شكر الشكور وكفر الكفور. 
كما أن المحن بلوى منه سبحانه؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب ؛ 
قال تعالى : فما الإنسان إذا ما ابعلاه ره فأكرمه ونعمة قيقول ريي أَكُرمَن 
4 وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي هانن « كلا ...4 
[الفجر: ۱١‏ - ۱۷]» آي لیس کل من وسعت عليه وأکرمته ونعمته یکون 
ذلك إكراما مني له» ولا کل من ضيقت عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة 


١ 
ف‎ 


[ التعم الثلاثة ] 


النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد ونعمة منتظرة يرجوهاء 
ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته 
الحاضرة» وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد؛ فإنها تشرد 
بالمعصية وتقيد بالشكر»ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصره 
بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد وافت إليه 
على أتم الوجوه» وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. 


.۲۲٣ - ۲۲۵ الفوائد:‎ )۱( 
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ا ع اد ا ار ال ا 
عليك النعم التي أت هااا شكرهاء رى لك الف الى تر رها 
بحسن الظنٌ به ودوام طاعته» وعرّفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها 
و كو ا ف 


[ الملل من التعم ] 


من الآفات الخفية العامة : أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه 
واختارها له» فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير 
I O‏ 
اختياره لنفسه» حتى إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها 
واستحكم ملَلّه لها سلَبّه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه» ورأى التفاوت 
اکن ا ا له و و ی و ا لی ا کان 
ته د اراد اله سد خر ورشاا انید آن ها عو ف تمه هن ته 
علدو ا و ا E‏ ا 
ربه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنهاء مفوض إلى الله طالب منه حسن 
aT‏ 


يشكره عليهاء ولا يفرح بهاء بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هدا 


. ۲٤۸ الفوائد:‎ )۱( 
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فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون ب بفتح الله عليهم 
نعمة» وهم مجتهدون في دفعها وا ا و کو ال أحدهم 
من نعمة وهو ساع في ردها بجهده» A e‏ 
وزوالها بظلمة وجهله؛ قال تعالی : ذلك بان الله لم يك مغیرا د تعمة أنعمها على 
قوم حت يغيروا ما بأنفسهم ‏ [الأنفال : ٠۴١‏ ]» وقال تعالی : إن الله لا غير ما 
بقوم حتیٰ يغيّروا ما بأنفسهم ‏ [الرعد : EE‏ للنعم أعدیى من نفس 
العبد» فهو مع عدوه وظهیر على EE‏ يطرح النار في نعمه وهو 
اتيا > فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ» فإذا اشتد 
رايا استات م الكرت وان غات ما الا 


وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القد ا“ 
[ سلب التعمة عند الحاجة إثيها ] 


ا ن ا 
تحتها الأنهار لَه فيها من كل النمَرَآت وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فَأصّابها إعصار 
فيه تار فاحترقت كذلك ين الله كم الآيات لعكم كرون 4 [البقرة: [1٦‏ 

فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل 
له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات› 
وأصابه الكبر» وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت . 


. ۲١۹ - ۲۵۷ الفوائد:‎ )۱( 
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فإذا كان يوم استيماء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد 
أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنةء فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على 
جنته. هذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة 
إليها مع عظم قدرها ومنفعتهاء والذي ذهبت عته قد أصابه الكبر والضعف› 
فهو أحوج ما كان إلى نعمتهء ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه 
والقیام بمصالحهء بل هم في عیاله» فحاجته إلى نعمته حیتئذ أشد ما كانت 
لضعفه وضعف ذریته» فکیف یکون حال هذا إذا کان له بستان عظیمء فيه 
من جميع الفواكه والثمرء وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها؛ وهو ثمر 
النخيل والأعنابء فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته» فأصبح يومًاء وقد 
وجده محترقًا کله كالصريم» فأي حسرة أعظم من حسرته؟! 

قال ابن عباس طيغ : «هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره». 

وقال مجاهد: «هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت». 

وقال الندى:؛ هذا مشثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع 
عنه نقعها أحوج ما يكون إليه. 

وسال عمر بن الخطاب تاه يومًا عن هذه الآية فقالوا: الله أعلمء 
فخضب عمر» وقال قولوا نعلم أو لا نعم فقال ابن عباس ا : في نفسي 
منها شيء يا آمير المؤمنين› قال: قل يا ابن أي » ولا تحقر نفسك. قال : 
ضرب مثلاً لعمل . قال: لأي عمل؟ قال: لرجل غني يعمل بالحسنات» ثم 
بعث الله له الشيطانء فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها. 
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قال الحسن غه : «هذا مثل قل والله من يعقله من الناس: شيخ كبير 
ضعف جسمه» وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته» وإن أحدكم والله أفقر 
E E‏ 


[ إحسان الله تعالى إليك ] 


إحسان الله إليك على مَدى الأنفاس: أزاح عللك» ومكنك من التزود 
إلى سه ونت إليك الدليل». واعطاك عة السفر» وما ترود به وما 
تحارب به فطاع الطريق عليك. فاعطاك السمع والبصر والفؤاد» وعرفك 
الخير والشرء والنافع والضار» وأرسل إليك رسولهء وأنزل إليك كتابهء 
ويره للذكر والقهم والعمل» واغانك بمدد من جنده الكرام رونك 
اون درا وو ع رو ا ا 
إليه ولا تصالحه وهم يكفونك مؤنته» وآنت تابی إلا مظاهرته عليهم› 
وموالاته دونهم› 0 وتوالیه دون وليك الحق الذي هو أو ك 
قال الله تعالى : طوإذ فلا للْمَلائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا إبليس كان من 
و ققق عن انر ره اتخون وره واه ن دوي وم كم َر بض 
لاالمين بدلا 4)4 [الكهف: ]٠۰‏ طرد إبليس عن سمائه» وآخرجه من 
جتته» وأبعده من قربه إذ لم يسجد لك وأنت في صلب أبيك آدم لكرامتك 
عليه. فعاداه وآبعده» ثم واليت عدوه» وملت إليه وصالحتهء وتتظلم مع 
ذلك» وتشتكي الطرد والإبعاد» وتقول: 


(۱) إعلام الموقعین: ۲۰۱/۱ - .۲١٠۲‏ 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب (vp‏ 


۹ ر 2 
عودوني الوصال» والوصف عذب ورموني بالصد» والصد صعب 


نعم . وکیف لا یطرد من هذه معاملته؟ وکیف لا بعد عنه من کان هذا 
وصفه؟وکیف یجعل من خاصته وأهل فربه من حاله معه هکذا؛ قد أفسد ما 
بينه وبين الله وکدره؟ 

أمره الله بشكره لا لحاجته إليه» ولكن لينال به المزيد من فضله؛ 
فجعل كفر نعمه والاستعانة بها على مساخطه من أكبر أسباب صرفها عنه. 

وأمره بذكره ليذكره بإحسانه» فجعل نسيانه سببًا لنسيان الله له: تسوا 
اله فأنساهم أنفسهم 4 [الحشر: ٩‏ ل نسوا الله فتسيهم ) [التوبة: 1۷]. أمره 
بسؤاله ليعطيه فلم يساله» بل أعطاه أجل العطايا بلا سؤال» فلم يقبل . 
یشکو من یرحمه إلی من لا یرحمه. ویتظلم ممن لا یظلمه ويد من یعادیه 
ويظلمه. إن أنعم عليه بالصحة والعافية والمال والجاه استعان بنعمه على 
معاصيه. وإن سلبه ذلك ظّل متسخطًا على ربه وهو شاکیه. لا یصلح له 
على عافية» ولا على ابتلاء. العافية تلقيه إلى مساحطه» والبلاء يدفعه إلى 
کفرانه وجحود د وشکايته إلى خلقه. 


دعاه إلى بابه فما وقف عليه ولا طرقه. ثم فتحه له فما عرج عليه ولا 


وله أرسل اليه رسوله يدعو ه ا دار کرامته فعصى الرسول»› وقال : لا آبیع 
ناجزاً بغائب» u,‏ ا ولا أك ما أراه ا سمعت به» ويقول : 


ر ٠‏ م ر م 
خحذ ما رأيت› ودع شيئا سمعت به . 


في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 
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فد وا اطا ازمر اع ل اا 


يزل يتمقت إليه بمعاصيه» حتى أعرض عنه» وأغلق الباب في وجهه. 


ومع هذا فلم يؤيسه من رحمته» بل قال: متى جئتني قبلتك؛ إن 
أتيتني ليلا قبلتك» وإن أتيتني نهار قبلتك» وإن تقربت مني شبرا تقربت 
منك ذراعاء وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعاء وإن مشيت إلي 
رولت إلبك ولو لقي بقراب الأرض خطاباء ثم لقت لا ترك بى 
فا اك اها فر ور لحت درك عن الها د 
استغفرتني غفرت لك» ومن أعظم منی جودا وکرمًا؟ 

عبادي يبارزونني بالعظائم» وأنا اكلؤهم على فر إني والجن 
والإنس في نبإ عظيم: آخلق ویعبد عيري › وأرزق وکر سواي. خحيري 
إلى العباد نازرل» وشرهم إلي صاعد. أتحبب إليهم بنعمي» وأنا الخني 
عنهم . ويتبغخضون إلي بالمعاصي» وهم أفقر شيء ا 

من أقبل إلي تلقيته من بعيد» ومن أعرض عني ناديته من قريب» ومن 
ك لأجلي أعطيته فوق المزيد» ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن 
تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. 


اهل ذکري آهل مجالستي» وآهل شکري آهل زيادتي» وآهل طاعتي 
آهل كرامتي» وآهل معصيتي لا أفتطهم من رحمتي» وإن تابوا إلي فانا 
حبيبهم ؛ فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين» وإن لم يتوبوا إلي فان 
طبيبهم؛ آبتليهم بالمصايب لأطهرهم من المعايب. 


س الباب الثاني: أحمال القلوب 


من آثرني على سواي آثرته على سواه» الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كشيرة› والسيئة عندي بوا حدة» فان ندم علبها 
واستغفرني غفرتها له. 

أشكر اليسير من العمل» وأغفر الكثير من الزلل» رحمتي سبقت غضبو 
وحلمي سبق مؤاخڏتي› وعفوي سبق عقوبتي › آنا أرحم بعبادي من الوالدة 
بولدها (له أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض مهلكة دوية عليها 
طعامه وشرابه» فطلبها حتى إذا آيس من حصولها نام في أصل شجرة يننظر الموت؛ 
فاستيقظ فإذا هي على رآسه» قد تعلق خطامها بالشجرة» فاه أفرح بتوبة عبده من 


(۱( 
هذا براحلته) . 


وهذه فرحة إحسان وبر ولطف» لا فرحة محتاج إلى توبة عبده» منتفع 
بها. وكذلك موالاته لعبده إحساتًا إليه» ومحبة له وبر به» لا یتکثر به من 
قلة» ولا يتعزز به من ذلّة» ولا ينتصر به من غلبة» u‏ ولا 
یتین به في امره وکل لحد له لدی لم تخد ودا ولم یکن له ريك في 
املك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا 43 ) [الإسراء: ]١١١‏ فتفى أن 
يکون لول من الذل» والله ولي الذين آمنواء وهم ارلا ا 

[ المنة لله وحده] 

ذكر ابن سعد في «الطبقات»» عن عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه: أنه 
كان اذا خطب غل المتر فخاف على به العجت قطعه ودا كب كان 
(1) رواه البخاري تعليقًا بلفظ مقارب في الدعوات» باب التوبة» ح(۸١1۳)ء‏ ومسلم في 


التوبة ح .)۲۷٤۷( - )۲۷٤٤(‏ 
(۲) مدارج السالکین: ۱۹۹/۱ - ۲۰۲ . 
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فخاف فيه العجب مزقه» ويقول: اللّهم إني آعوذ بك من شر نفسي . 

اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي به مرضاة الله مطالعا 
فيه منة الله عليه به» وتوفیقه له فیه» ونه باللّه لا بنفسه ولا بمعرفته وفکره 
وحوله وقوته» بل هو بالذي أنشاً له اللسان والقلب والعين والآذن؛ فالذي 
من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعلء فإذا لم يغب ذلك عن 
ملاحظته ونظر قابه» لم يحضره العجب الذي أصله رؤية نفسه» وغيبته عن 
شهود منّة زبه وتوفيقه وإعانته» فإذا غاب عن تلك الملاحظة ولَبّت النفس 
وقامت في مقام الدعوى فوقع العجب» ففسد عليه القول والعمل . فتارة 
حال بینه وبين تمامه ویقطع علیه» ويكون ذلك رحمة به حتی لا یغیب عن 
ی ا 0 ر ل ر ر 
أثمرَ ثمرة ضعيفة غير محصلة للمقصود. وتارة يكون ضرره عليه أعظم من 
انتفاعه» وتر لد له مته مقاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة 
ورؤية نفسه وأن القول والفعل به. 

ومن هذا الموضع يصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويعظم له 
ا و و ا فلا شيء أفسد للأعمال من العجب 
ورؤية النفس . 

فإذا أراد الله بعبده خیرًا اشهده متته وتوفیقه وعانته له في کل ما یقول 
ویفعله فلا یعجب به. ثم أشهد تقصیره فیه» وآنه لا یرضی لربه به» فیتوب 
إليه منه ويستخفره» ويستحي أن يطلب عليه أجرا. وإذا لم يشهده ذلك 


سد الباب الثاتي: أعممال القلوب 


و عنه» فرأی نفسه العمل › ورآه بعين الكمال والرضاء لم يقع ذلك 
العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. 

فالعارف يعمل العمل لوجهه مشاهد فبه وفضله وتوفیقه › معتذرا 
منه إليه» مستحييا منه إذا لم يوفه حقه. 


والجاهل يعمل العمل اا وا ناظرً فیه إلى نفسه یمن به على 
به راض بخله فهدا لرن وذاك لرن آخر ٠٣اه‏ 


لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نقسهء ووقف بها عند 
قدرها» ولم يتجاوزه إلى ما ليس له» ولم يتعد طوره» ولم يقل هذا لي› 
ae E N Ca Ns,‏ 
ET‏ فته نعم الله عالیه وتکسره کسرة من لا یری لنفسه ولا 
فيها حيرا البتةء وأآن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنهء فتحدث له 
ال د رار ع الا ر عة ولا جد ل ت ردد 
وانکسارً وخشوعاً ومحبة وخوقًا ورجاء. 

وهذا نتيجة علمين شريفين : 

علمه بربه» وکماله» وبره وغناه» وجوده» وإحسانه» وحکمته» وأن 
الخير كله في يده وهو ملکه يؤتي منه من يشاء ویمنع منه من يشاءء وله 


. ۲۲٣۳ - ۲۲۲ الفوائد:‎ )۱( 
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وعلمه بنفسه»› ووقوفه على حدها وقدرهاء ونقصهاء وظلمهاء 
وجهلها» وأنه لا حير فيها البتة» لا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها 
من ذاتها إلا العدم» فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا 
إليها ولا بها. 

فإذا صار هذان العلمان صبغة لهاء لا صبغة على لسانهاء علمت حينئذ 
أن الحمد كله لله › والامر کله له وال كاه فی يديه وآنه هو المستحق 
للحمد والثناء والمدح دونها» وآنها هي أولى بالذم والعيب واللوم. 
وتخبطت عليه» ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. 

فاتصال المد تق هات الحر فن غلا وا واقطاف راتا : 

وهذا معتنی قوله: من عرف نفسه عرف ربه؛ فإنه من عرف نفسه 
بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والمقر والذل والمسكنة والعدم 
عرف ربه بضد ذلك» فوقف بنفسه عند قدرهاء ولم تعد بها طورهاء وأٹنی 
على ربه ببعض ما هو أهله» وانصرفت قوة حبه وخشیته ورجائه وإنابته 
وتوکله إليه وحده» وکان اج شىء إليهء واخوفت شیء ده وار جاه له » 


و أن بعض الحکماء كت باب بيته : إنه لر ينتفع بحكمتنا 
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القن غرف ف ورنف ها عد رها فن كان كلك ف ال 
فلیر جع حنی يکون بهذه الف اف 


[ سؤال العافية والشكر عليها ] 


الله بخان خت ان ال العافية»ء وما يسآل شيئًا أحب إليه من العافية 
كما في «المسند» عن آبي صالح عن أبي هريرة ف : قام آبو بکر توه على 

E “Ioulr *‏ ا (De,‏ 
المنبر ثم قال: (سلوا اله العافية فإنه لم يعط عبد بعد اليقين خيرا من العافية) 


وفي حديث آخر: (إن الناس لم يعْطّوا في هذه الدنيا شيئًا أفضل من العفو 
والعافية فسلوهما الله عز وجل)” "» وقال لعمه العباس: (ياعم! اثر من الدعاء 
التاق 


وقال في دعائه يوم الطائف: (إن لم يكن بك علي خضب فلا أبالي غير آن 
عافيتك اوسع لي)” ‏ فلاذ بعافیته» كما استعاذ بها في قوله: (أعوذ برضاك من 


.۲١۳ - ۲۰۲ الفوائد:‎ )۱( 

(۲) رفعه آبو بكر فاه إلى النبي ميم كما في مسند الإمام أحمد: ۸/١‏ من رواية آبي 
عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود عن آبي بكر ناه عن النبي يم بنحوه» ورواه 
أيضاً أبو هريرة عن آبي بكر يه عن النبي مي بٽحوه» الخل ٤/١‏ 

(۳) رواه آحمد بنحوه فى المسند: ۷/1. 

.٠٠١٠٤١ رواه آحمد بنحوه في المسند: ۲۰۹/۱ والترمذي في الدعوات»› ح‎ )٤( 

)٥(‏ آخحرجه الطبراني في الكبير: ۱۸١ ۷۳/١۳‏ وذكره ابن هشام فى السيرة النبوية: 
YA /۲‏ . ) 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وآعوذ بك منك)". ‏ 


وفی حدیث آخر : (سلوا اله العفو والعافية والمعافاة)". 


وهذا السؤال يتضمن العفو عما مضى» والعافية في الحال» والمعافاة 
في المستقبل بدوام العافية واستمرارهاء وكان عبد الأعلى التيمي يقول: 
«أكشروا من سؤال الله العافية؛ فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لیس باحق 
بالدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاءء وما المبتلون اليوم إلا من أهل 
العافية بالأمس» وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان 
البلاء بجر إلى خب ما كنا من رجال البلاء؟ وإنه رب بلا قد أجنهد في 
الدنيا وأخحزى في الآخحرة» فما ال المقام على معصية الله أن 
يكون قد بقي له في بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا ويفضحه في 
الآخرةء ثم يقول بعد ذلك: الحمد لله الذي إن تعد نعمَّه لا نحصيهاء وإن 
ا ف ل او ا ۰ 

ومر رسول الله سم برجل يسال الله الصبرء فقال :(لقد سألت البلاء 
TP OENOLG‏ 

وفي «(صحيح مسلم» أنه عم عاد رجلا قد هفت - آي هزل - فصار 
مثل الفرخ»› فقال م : (هل کنت تدعو اله بشيء آو تسأله إياه؟) قال: نعم» 
)١(‏ رواه مسلم في الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجودء ح ٤۸1‏ . 


)۲( لم أجده بهذا اللفظ . 
)۳( روا أحمد: 0| «T1‏ والترمڏذي بنحوه فی الدعوات› ح .Tor¥‏ 


سد الباب الثاني: أعمسال القلوب 


كنت أقول: اللّهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنياء فقال 
رسول الله یسم : (سبحان الله لا تطیقه ولا تستطیعه» آفلا قلت: الهم آتنا في 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟!)'“ > فدعا الله له فشقاه. 


وقال شيبان: كان الحسن إذا جلس مجلسًا يقول: «لك الحمد 
بالإسلام»› ولك الخو بالقرآن» ولك اللحمد بالأهل والمالء بسطت رزقناء 
وأظهرت أمنناء وأحسنت معافاتناء ومن كل ما سألناك اعطيتناء فلك الحمد 
کثیر کما تنعم کثیراء أعطیت خیراً کٹثیرا۔ وصرفت شرا كثراء فلوجھك 
الجليل الباقى الدائم الحمد. . . 

وفي «السنن» عله : (من قال حین يصبح: اللّهم ما أصبح بي من نعمة 
أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحم ولك الشكرء إلا أدى 


ت ۲ 
شكر ذلك اليوم ومن قال ذلك حین يمسي فقد دی شکر ليلته)" ن 


ا ê os‏ 
ومر وهب بمبتلی أعمی مجذوم مقعد عریان به وضح ` وهو يقول: 
«(الحمد لله على نعمه)» فقال رجل کان مع وهب : آي شيء بقي عليك من 
النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: ارم ببصرك إلى أهل المدينة فانظر 

إلى كثرة أهلها أفلا أحمد الله أنه ليس فيها أحد يعرفه غيري». . . 
وقال بكر بن عبد الله : با ابن آدم إن ردت ان تعرف قدر ما نعم الله 
(۱) رواه مسلم في الذكر والدعاءء ح ۲۹۸۸ . 


(۲( رواه آبو داود فى الآدب» باب ما يقول إذا آصبح › ح 0۰۷ . 
)۳( الوضح : اوضر 


المجموع القَيْم من کلام ابن القیم س 


وقال مقاتل في قوله: ط وأسبغ عليكم نعمه ظَاهرة وباطنة 4 [لقمان: ۲١‏ ]ء 
قال : ما الظاهرة فالا سنلام» وأمأ الباطنة فستره عليكم بالمعاصی . 

وقال ابن شوذب: قال عبد الله - يعنی ابن مسنعود - اه : إن لله 
على أهل النار منة: لو شاء أن يعذبهم بأشد من النار لعذبهم.. . 

وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنياء فشكرها لله 
وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنياء ورفع له بها درجة في 
الأخحرى» وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنياء فلم یشکرها لله ولم 
يتواضع بها إلا منعه الله تفعها في الدنياء وفتح له طبقات من النار يعذبه إن 
شاء أو يتجاوز عنه. 
لاس قك فصر عله و اة 

وقالت عائشة نغ : فاي ر ت الماء القرآح فیدخحل بغیر أذی 
ويخرج الأذى» إلا وجب عليه الشكرا. . . 

وكتب بعض العلماء إلى أخ لهء أما بعد: فقد أصبح بنا من نعم الله ما 
لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه» فما ندري أیهما نشکر؟ اجميل ما يبر أم 

ودکر ابن بی الدنيا: أن محارب بن دثار کان يوم بالليل ویرفع صو له 
خان اا الصعر الذف ره فلك الحمته راا الضحف الذى قر به فلك 


سے ٥ے‏ و 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب 


فلك الخمت :راا لزب الذي روخ فلك المد راا الاب الى 
أشبعته فلك الحمد» وآنا العاري الذي كسوته فلك الحمد» وآنا المسافر 
الذي صاحبته فلك الحمد» وأنا الغائب الذي رددته فلك الحمد» وأنا 
ارال الى حملت فلك الحمد راا المرضن الذي نةه فلك الخد 
وآنا السائل الذي أعطيته فلك الحمد» وأا الداعي الذي أجبته ولك الحمد» 
اولك الد ك اف 


[ الحكمة في تغييب ا#جال ] 


من حكمته سبحانه فيما منعهم من العلم؛ علم الساعة ومعرفة آجالهم› 
وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يحتاج إلى نظر؛ فلو عرف الإنسان 
مقدار عمره؛ فإن كان قصير العمر لم يتهنا بالعيش» وكيف يتهتاً بها وهو 
يترقب الموت في ذلك الوقت؟ فلولا طول الأمل لخربت الدنياء وإنما 
عمارتها بالآمال» وإن كان طويل العمر - وقد تحقق ذلك - فهو واثق 
بالبقاء فلا يبالي بالانهماك في الشهوات والمعاصي وأنواع الفسادء ويقول: 
إذا قرب الوقت أحدثت توبة! وهذا مذهب لا يرتضيه الله تعالى عز وجل 
من عباده» ولا يقبله منهم» ولا تصح عليه أحوال العالم» ولا يصلح العالم 
إلا على هذا الذي اقتضته حکمته وسبق في علمه؛ فلو أن عبدا من عبيدك 
عمل على أن يسخطك أعوامًا ثم يرضيك ساعة واحدة إذا تيقن أنه صائر 
إل ك فل س رل فر لكا رر هر هه راك وا 


.۲١٠ - ۱۹۳ عدة الصابرین:‎ )١( 


المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


الله عز وجل أن العبد إذا عاين الانتقال إلى الله تعالى لم ينفعه توبة ولا 
إقلاع؛ قال تعالى : ط وليست التوبة للُذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إِني تبت الآ & [النساء: ۱۸ ]ء وقوله: « فما روا بأستا قالوا آمتا اله 
رخ وکترتا ہا کہ مطزریی چ ق رن م یام ن ارا بات ست 
الله اي قد خلت في عباده 4 [غافر: [Ao cAf‏ . 

واللّه تعالى إنما يخفر للعبد إذا كان وقوع الذنب منه على وجه غابة 
الشهوة وقوة الطبيعة» فيواقع الذنب مع كراهته له من غير إصرار في نفسه؛ 
فهذا ترجی له مغفرة الله وصفحه وعفوه» لعلمه تعالی بضعفه وغلبة شهوته 
له» وآنه یری کل وقت ما لا صبر له عليه» فهو إذا واقع الذنب واقعه 
مواقعة ذليل خاضع لربه خائف» يعتلج فى صدره شهوة النفس والذنب 
وكراهة الإيمان له» فهو يجيب داعي النفس تارة وداعي الإيمان تارات . 


فأما من بنی أمره على آن لا قف عن ذنب» ولا یقدم خوقاء ولا يدع 
لله شهوة» وهو فرح مسرور يضحك ظهرا لبطن إذا ظفر بالذنب» فهذا 
الذي يخاف عليه آن يحال بينه وبين التوبة» ولا يوفق لها؛ فإنه من معاصيه 
وقبائحه على نقد عاجل یتقاضاه سلمًاً وتعجیلاًء ومن توبته وإیابه ورجوعه 
إلى الله على دين مؤجل إلى انقضاء الأجل . 

وإنما كان هذا الضرب من الناس يحال بينهم وبين التوبة غالبا لأن 
التزوع عن اللذات والشهوات إلى مخالفة الطبع والنفس - والاستمرار على 
ذلك - شديد على النفس» صعب عليهاء أثقل من الجبال» ولا سيما إذا 
انضاف إلى ذلك ضعف البصيرة وقلة النصيب من الإيمان؛ فنفسه لا تطوع 
له أن بيع نقدا بنسيئة ولا عاجلاً باجل» كما قال بعض هؤلاء وقد سئل : 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


أيما احب إليك درهم اليوم أو دينار غدا؟ فقال: لا هذا ولا هذاء ولكن 
ربع درهم من اول أمس!! 

فحرام على هؤلاء أن يوفقوا للتوبة إلا أن يشاء الله . 

فإذا بلغ العبد حد الكبر» وضعفت بصيرته ووهنت قواه» وقد أوجبت 
له تلك الأعمال قوة 2 وضعقًا في إيمانه› وصارت كالملكة له 
بحيث لا يتمكن من تركها؛ فإن كثرة المزاولات تعطي الملكات» فتبقى 
للنفس هيئة راسخة وملكة ثابتة في الغخي والمعاصي› وکلما صدر منه واحد 
منها أثر ثرا زائدا على أثر ما قبله فيقوى الأثران» وهلم جراء فيهجم عليه 
الضعف والكبر ووهن القوة على هذه الحال» فينتقل إلى الله بنجاسته 
وأوساخه ا لم يتطهر للقدوم على اللّه» فما ظنه بربه؟! ولو آنه تاب 
وأناب وقت القدرة والإمكان لقبلت توبته» ومحيت سيئاته» ولكن حيل 
بینهم وبين ما يشتهون . 

ولا شيء لمن انتقل إلى الله على هذه الحال من التوبة» ولكن فرط في 
أداء الدين حتى ا ال وا وقت الإمكان لقبله ربه» وسيعلم 
المسرف والمفرط أي ديان أدان! وأي غريم يتقاضاه يوم يكون الوفاء من 
الحسنات» فإن فنيت فيحمل السيئات . 

فبان أن من حكمة الله ونعمه على عباده أن ستر عنهم مقادير آجالهم› 
E E‏ فلا يزال الكيس يترقب الموت د 
کت عا ر ف معا رید هاا ته وسر خد ادن ا 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲١۱ - ۲٤۲۹/۲‏ . 


ر( المجموع الیم من کلام ابن الیم سے 


[نعمة السمع والبصروالبيان ] 


تأمل حال من عدم البصر وما ينالة من الخلل في أموره؛ فإنه لا يعرف 
موضع قدمه» eT‏ ولا يفرق بين الألوان والمناظر 
اله س اا را كن ي اا ع ي كا را 
له الاعتبار والنظر في عجائب ملك الله» هذا مع أنه لا يشعر بكثير من 
مصالحه ومضاره؛ فلا يشعر بحفرة يهوي فيهاء» ولا بحيوان يقصده - 
کالسبع - فیتحرز منه» ولا بعدو يهوي نحوه لیقتله» ولا یتمکن من هرب 
إا بل جر ما ال 0 ر ي ا ا ن اله 
قريب من حفظ الوليد وکلاءته لکان عطبه أقرب من سلامته؛ فإنه بمنزلة 
لحم على وضم» ولذلك جعل الله ثوابه إذا صبر واحتسب الجنة. 


ومن كمال لطفه أن عكس نور بصره إلى بصيرته؛ فهو أقوى الناس 
بصيرة وحدساء وجمع عليه همه» فقلبه مجموع عليه غير مشتت؛ ليهناً له 

هذا حکم من ولد أعمی. ٠‏ 

E A a 
من العافية إلى البلية؛ فالمحنة عليه شديدة لأنه قد حيل بينه وبين ما ألفه‎ 
. من المرائي والصور ووجوه الانتفاع ببصره› فهذا له حکم آخر‎ 

وكذلك من عدم السمع ؛ فإنه ققد دوح المخاطة والمحاورة› ویعدم 
لذة المذاكرة ونغخمة الأصوات الشجية» وتعظم المؤنة على الناس فى 


س الباب الثاني: أعمال القلوب لا 


خطابه» ویتبرمون به» ولا يسمح شيئا من آأخبار الناس وأحاديثهم؛ فهر 
بینهم شاهد کغائب» وحي کمیت» وقریب کبعید. 

وقد اختلف النظار في أيهما أقرب إلى الكمال وآقل اخحتلالاً لأموره: 
الضرير أو الأطرش؟ . .. والذي يليتق بهذا الموضع أن يقال: عادم البصر 
اشدهما ضرراء وأسلمهما ياء وأحمدهما عاقبةء وعادم السمع أقلّهما 
ضررا في دنياه وأجهلهما بدينه» وأسوا عاقبة؛ فإنه إذا عدم السمع عدم 
المواعظ والنصائح» وأنسدت عليه أبواب العلوم النافعة» وانفتحت له طرق 
الشهوات التي يدركها البصر»ولا يناله من العلم ما يكفه عنها» فضرره في 
دينه أكثر» وضرر الأعمى في دنياه أكثر . 

ولهذا لم يكن في الصحابة أطرش» وكان فيهم جماعة أضراءء وقل أن 
يبتلي الله أولياءه بالطرش» ويبتلي كثيرا منهم بالعمی . 

هذا فصل الخطاب في هذه المسالة؛ فمضرة الطرش في الدين» ومضرة 
العمى في الدنياء والمعافى من عافاء الله منهما ومتعه بسمعه وبصره 
وجعلهما الوارثين منه. . . وإن عدم الإنسان بيان اللسان وعدم خحاصة 
الإنسان - وهي النطق - واشتدت المؤنة به وعليه» وعظمت حسرته» 
وطال تأسفه على رد الجواب ورجع الخطاب» فهو كالمقعد الذي يرى ما 
هو محتاج إلیه ولا تمتد إلیه يده ولا رجله. 


فكم لله على عبدذه من نعمة سارغة فی هله الأعضاء والجوارح والقوى 


والمنافع التي فيه» فهو لا يلتفت إليها ولا يشكر الله عليها! ولو فقد شينًا 
منها لتمتى أنه له بالدنيا وما عليهاء فهو يتقلب فى نعم الله بسلامة أعضائه 


س x)‏ المجموع القَيم من كلام اين القيم nn‏ 


وجوارحه وقواه» وهو عار من شكرها ولو عرضت عليه الدنيا بما فيها 
بزوال وأاحدة منها ات المعاوضة وعلم آنها معاوضة عبن ؛ إن الإنسان 
قرم نار © 4 [إبراهیم: ۲٤‏ اہ. 


[نعمة البيان الخطي ] 


التعليم بالقلم هو من أعظم نعم الله على عباده؛ إذ به تخلد العلوم» 
وشت الحقوق› وتعلم الوصاياء وتح مظ الشهادات› ورضط حسابتب 
المعاملات الواقعة بين الناس» وبه تقيد أخبار الماضين للباقين اللاحقين . 

ولولا الكتابة لانقطعت أخحبار بعض الأزمنة عن بعض› ودرست 
السنن» وتخبطت الأحكام» ولم يعرف الخلف مذاهب السلف» وكان يعظم 
الخلل الداخحل على الناس في دينهم ودنیاهم لما يعتريهم من النسيان الذي 
يمحو صور العلم من قلوبهم› فجعل لهم الكتاب وعاء حافظاً للعلم من 
الضياع كالاأوعرة ال تعحفظ الا متعة من الذهاب والبطلان . 


فنعمة الله عز وجل بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم» والتعليم به 
وإن كان مما يتخلص إليه الإنسان بالفطنة والحيلةء فإن الذي بلغ به ذلك 
وأوصله إليه عطية وهبها الله منه» وفضل أعطاء الله إياه» وزيادة في خلقه 
وفضله؛ فهو الذي علمه الكتابةء وإن كان هو المتعلم» ففعله فعل مطاوع 
لتعليم الذي علم بالقلم فإنه علمه فتعلم» كما أنه علمه الكلام فتكلم. 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۰٦/۲‏ - ۲۰۹ . 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 7( 


هذا ومن أعطاه الذهن الذي یعی به؟ واللسان الذي پر چم به؟ والبنان 
الذي يخط به؟ 


ومن هيا ذهنه لقبول هذا التعليم دون سائر الحيوانات؟ ومن الذي أنطق 
لسانه» وحرك بتانه؟ ومن الذي دعم البنان بالكف» ودعم الكف بالساعد؟ 
فكم لله من آية نحن غافلون عنها في التعليم بالقلم! 

فقف وقفة في حال الكتابة» وتأمل حالك وقد أمسكت القلم وهو 
جماد ووضعته على القرطاس وهو جماد»ء فيتولد من بينهما أنواع الحكم» 
وأصناف العلوم» وفنون المراسلات والخطب» والنظم والتثر»ء وجوابات 
المسائل؛ فمن الذي أجرى فلك المعاني على قلبك؟ ورسمها في ذهنك؟ 
ثم أجرى العبارات الدالة عليها على لسانك؟ ثم حرك بها بنانك حتى 
صارت نقشًا عجيبًا معناه أعجب من صورته؟ فتقضي به ماربك» وتبلغ به 
حاجة في صدرك» وترسله إلى الأقطار النائية والجهات المتباعدة» فيقوم 
مقامك» ويترجم عنك» ويتكلم على لسانك ويقوم مقام رسولك”. آهد. 


[ اله تعالى يطعم المرضى ويسقيهم ] 


. اده ۲ 
في قوله م [عن المرضى ]: (فإن اله يطعمهم ويسقيهم) ١‏ 


اطيف ل يعرفه إلا من أ عناية باحکام القلوب والأرواح› وتاثيرها فی 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۳۹/۲ - .۲٤١‏ 
)۲( رواه الترمذي فى الطب»› € CY.‏ وقال حسن غریب › وابن ماجه فى الطب› 
ح ۳٤٤٤‏ 


س المجموع القیم من کلام ابن القیم سے 


طبيعة البدن» وانفعال الطبيعة عنها كما تنفعل هي كثيرا عن الطبيعة» ونحن 
نشير إليه إشارة فنقول: النفس إذا حصل لها ما يشغَلّها من محبوب أو 
مکروه أو مخوف» اشتغلت به عن طلب الخذاء والشراب» فلا تحس بجوع 
ولا عطش» بل ولا حر ولا برد» بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم 
الشديد الألم فلا تخس بب وما من أحد إلا وقد وجد في نتفسه ذلك أو 
شيا منه» وإذا اشتغلت النفس بما دهمها وورد عليها لم تحس بالم الجوع› 
فان کان ازارد مفرح قری التفريح قام لها مقام الخذاءء فشبعت به 
وانتعشت قواها وتضاعمَّت» وجرت الدموية في الجسد حتى تظهر في 
سطحه» فیشرق وجهه وتظهر دمويته؛ فإن الفرح يوجب انبساط دم القلب› 
فينبعث في العروق فتمتلئ به فلا تطلب الأعضاء حظها من الغذاء المعتاد 
e E e ma iN‏ 
تحب آثرته على ما هو دونه. 

ان اا مو ار ف از وا اقلت حار واه 
ومدافعته عن طلب الغذاء؛ فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام 
والشراب . فإن ظفرت في هذا الحرب انتعشت قواها وأخحلفت عليها نظير 
ما فاتها من قوة الطعام والشراب» وإن كانت مغلوبة مقهورة انحطت قواها 
بحسب ما حصل لها من ذلك» وإن كانت الحرب بينها وبين هذا العدو 
سجالاً فالقوة تظهر تاره وتختفي أخرى» وبالجملة فالحرب بينهما على 
مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين» والنصر للغالب» والمغلوب 
إما قتيل» وإما جريح»› وإما أسير. 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 


الي ا مده ال ال اه ا غل ا وال 
تغذیته بالدم» وهذا ا وانکساره وانطراحه بین يدي ربه 
و فيحصل له من ذلك ما وجب له قربا من ربه؛ قإن العبد أقرب 
IE EET TTPO TEE‏ 
al CO‏ 
قواه أعظم من قوتها وانتعاشها بالأغذية البدنية» وكلما قوي إیمانه وحبه 
لربه EY‏ وقوي يقینه بربه» واشتد شوقه إليه ورضاه به 
وعنه» وجد في نفسه من هذه القوة ا وا و 
ل لا 

ومن غلظ طبعه» وكثفت نفسّه عن فهم هذا والتصدیق به فلینظر حال 
كشير من عشاق الصور الذين قد امتلأت قلوبهم بحب ما يعشقونه من 
صورةء أو جاه» أو مال» أو علم» وقد شاهد الناس من هذا عجائب في 
ا 

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ی آنه کان يواصل في الصيام 
الأيام ذوات العدد» وینهى أصحابه عن الوصال ويقول: (لست كهيئتكم إني 
اظل يطعمني ريي ويسقيني) ٩‏ 

ai‏ أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإإنسان 
بفمه» وإلا لم یکن مواصلاً ولم يتحقق الفرق» بل لم يكن صائمًا؛ فإنه 


۷۲٤١١ متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في عدة مواضع منها كتاب التمني» ح‎ )١( 
.۱۱۰ ٤ ومسلم بنحوه آيضًا في الصيام› ح‎ 


سا المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


قال : (آظل يطعمني ربي ويسقيني) . 

وأيضسًا فإنه فرق بينه وبينهم فى نفس الوصالء وأنه یقدر منه على ما لا 
يقدرون عليه» فلو کان يأکل ویشرب بهمه»› لم يقل لست کهیئتکم› انما 
فهم هذا من الحديث من قل نصيبه من غذاء الأرواح والقلوب وتأثيره فى 
الةو ااا وا اها به اراد الجا و ا 


[ حال الملائكة مع التاس] 


الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم وله 
شان آخر؛ فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور» وتصويره» 
وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث» وكتابة رزقه» وعمله» وأجله» 
وشقاوته» وسعادته» وملازمته في جميع أحواله» وإحصاء أقواله وأفعالهء 
وحفظه في حیاته» وقبض روحه عند وفاته» وعرضها على خالقه وفاطره. 


وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ»› وبعد البعث» وهم الموكلون 
بعمل آلات النعيم والعذاب» وهم المَمَون للعبد المؤمن بإذن الله 
والمعلمون له ما ينفعهء والمقاتلون الذابون عنه» وهم أولیاؤه في الدنيا 
والاخحرة» وهم الذين يرونه في منامه ما يخافه لیحذره» وما يحبه لیقوی 
قلبه» ويزداد شكراء وهم الذين يعدونه بالخير ويدعونه إليهء وينهونه عن 


ال ویحذرونه مه . 


.٩٤ - ٩۲/٤ زاد المعاد:‎ )۱( 


س الباب الثاني: أعمال القلوب سس۷( 


فهم أولیاؤه وأنصاره» وحفظته» ومعلموه» وناصحوه» والداعون له 
والمستغفرون له» وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه» ويصلون 
عليه ما دام يعلم الناس الخير» ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه» وعند 
موته» ویوم بعثه» وهم الذین يزهدونه في الدنياء ويرغبونه في الآخرة» 
وهم الذين يذكرونه إذا نسي» وينشطونه إذا كسلء ويفبتونه إذا جزع» وهم 
الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته. 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراؤه بینه وبين عباده» تتنزل بالامر 
من عنده في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمر» قد أطت بهم السماءء وحق 
لها أن تئط؛ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم» أو راكع أو ساجد 
ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه 


اتر ما عل 
لهذه الأنفس أربع [ دور] كل دار منها أعظم من التي قبلها. 
الدار الأولى : في بطن الام وذلك الحصر والضيق والغم والظلمات الثلاث . 


والشز وأسباب السعادة والشقاوة. 


والدار الفالثة: دار الببرزخ؛ وج أوسعح من هذه الدار وأعظم ؛ بل 


. ٠٠۳١ - ٠٠۲ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


س( المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . 


والدار الرابعة: دار القرار؛ وھی الجنة أو النارء فاد دار بعدها . 


الله ينقلها في هذه الدور طبقًا بعد طبتق حتى يبلغها الدار التي لا يصلح 
الموصل لها إليها. ولها في کل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن 
الدار الأخرى» فتبارك الله فاطرها ومنشؤها ومميتها ومجيها ومسعدها 
ومشقيهاء الذي فاوت بينها فى درجات سعادتها وشقاوتها كما فاوت بينها 
في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقهاء فمن عرفها كما ينبغي شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي له الملك كلهء وله الحمد كلهء 
وده الخير كلهء وإليه يرجح الأمر كلهء وله القوة كلهاء والققدرة كلهاء 
والعز کله» واللحكمة کلهاء والكمال المطلى ل ی الوجوه» وعرف 
بمعرفة نفسه صدق آنبیائه ورسله» وان الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد 
به العقول وتقر به القطر» وما خالفه فهو الباطل . وبالله التوفيق'. أه. 

[ حكمة الله في المسخ ] 


الحيوانات وطباعها اقتضت الحكمة البالخة أن جعلت صورهم على صورها 
اع افا و اه ر غ ا 


سد الباب الثاني: أعممال القلوب 


واعتبر هذا بمن مسخوا قردة وخنازیر ؛ كيف غلبت عليهم صفات هذه 


ئم إن كنت من المتوسمين فاقراً هله النسخة من وجوه أشباههم 
ونظرائهم ؛ كيف تراها بادية عليها» وإن كات مستورة بصورة الإنسانية؟ 


فاقرأ نسخة القردة من صور أهل المكر والخديعة والفسق الذين لا 
عقول لهم» بل هم أخف الناس عقولا وأعظمهم مكرا وخداعا وفسقا! فإن 

تقر نسخة القردة من وجوههم فلست من المتوسمين . 

واقرأ نسخة الخنازير من صور أشباههم - ولا سيما أعداء خيار خلق الله 
بعد الرسل وهم أصحاب رسول الله ّم - فإن هذه النسخة ظاهرة على وجوه 
الرافضة يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب! وهي تظهر وتخفى بحسب خنزيرية 
القلب وخبثه؛ فإن الخنزير أخبث الحيوانات وأردؤها طباعا ومن خحاصيته أنه 
يدع الطيبات فلا يأكلهاء ويقوم الإنسان عن رجيعه فيبادر إليه. 

فتأمل مطابقة هذا الوصف لأعداء الصحابة» كيف تجده منطبقًا عليهم؟ ‏ 
فإنهم عمدوا إلى أطيب خلق الله وأطهرهم فعادوهم وتبرؤوا منهم» ثم 
والوا كل عدو لهم من النصارى واليهود والمشركين› فاستعانوا في کل 
زمان على حرب المؤمنين الموالين لأصحاب رسول الله يم بالمشركين 
والكفار» وصرحوا بأنهم خير منهم. 

فأي شبه ومناسبة أولى بهذا الضرب من الخنازير؟! فإن لم تقر هذه 
اللسخة من وجوههم فلست من المتوسمين! 


_— المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وأما الأخبار التي تكاد تبلغ حد التواتر بمسخ من مسخ منهم عند 
الموت حنزيرا فأكثر من أن ف 


[ شواهد السائرين إلى الله تعالى ] 


أول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا 
وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائها» وسرعة انقضائهاء 
ويرى هلها وعشاقها صرعى حولها؛ قد بدعت بهم» وعنبتهم بأنواع 
العذاب» وأذاقتهم أمر الشراب؛ أضحكتهم قليلاء وأبكتهم طويلا؛ سقتهم 
کؤوس سمها بعد کؤوس خمرها؛ فسکروا بحبهاء وماتوا بهجرها. 

فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها ترحل قلبه عنهاء وسافر في طلب الدار 
الآخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الاخرة ودوامهاء وآنها هي الحيوان حقاًء 
فاهلها لا يرتحلون منهاء ولا يظعنون عنهاء بل هي دار القرار» ومحط 
الرحال» ومنتهى السيرء وأن الدنيا بالنسبة إليها كما قال النبي يم : (ما الدنيا 
في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم ترجع؟)". 

وقال بعض التابعين: ما الدنيا في الآخحرة إلا أقل من ذرة واحدة في 
ا 

ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبعد قعرهاء وشدة 
حرهاء وعظيم عذاب أهلها؛ فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه» زرق 
(۱) مفتاح دار السعادة: ۲/ ۱۷۹ - ۱۸١‏ . 
(۲) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ح(۸٥۲۸).‏ 


سس الباب التاني: أعممال القلوب سلاا 


العيون» والسلاسل والأغلال في أعناقهم؛ فلما انتهوا إليها فتحت في 
کک ھک ذلك ۰ ag e‏ قلوبم 


م 
ت 


مصرفا i‏ [ الكهف : [or‏ فأراهم شاهد الإيمان» 2 ت يدفعون»› 
وأتى النداء من قبل رب العالمين: طوقفوهم إِلْهم مسنولون © 4 
[الصافات: ]۲٤١‏ » ثم قيل لهم : ل هذه الار الي کنتم بها تكذبون ي أفسحر 
هذا أم أنتم لا تنصروت #حل4 اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِلّما تجزون 
ما كنتم تعملون 43# & [الطور: ٠١‏ - ١٠]ء‏ فيراهم شاهد الإيمان وهم في 
الحميم» على وجوههم يسحّون» وفي النار كالحطب يسجرون: لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش & [الأعراف: »]٤١‏ فبئس اللحاف وبئس 
الفراش» وإن استغاثوا من شدة العطش: ظط يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
وجوه [الکهف: ۲۹]ء فإذا شربوه فطع أمعاءهم في أجوافهم» وصهر ما 
في بطونهم؛ شرابهم الحميم» وطعامهم الزقوم» طلا يقضى عليهم فيموتوا وا 
يحَفّف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور 4# وهم يصطَرخون فيها ربا 
أخرجتا تعمل صالحا غير الذي کا تعمل أو لم نعمرکم ما يذ كر فيه من تذكر وجاء كم 
الذير فذوقوا فما للظالمين من تصير 42 4 [فاطر: 1« [TV‏ 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي» واتباع 
الشهوات» ولبس ثياب الخوف والحذرء وأخصب قلبه من مطر أجفانهء 
وهان عليه کل مصيبة تصيبه في غير دینه وقلبه. 


وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصى والمخالفات؛ 
فيذيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات› والمواد المهلكة» وينضجها ثم 


OM‏ ~= المجموع القَيْم من كلام ابن اليم س 


تخر جها جد القلت لذة العافة وشرورخاا 
فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيهاء مما لا 
عین رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر » فضلا عما وصفه 
الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكفيل بأعلى أنواع اللذة 
من المطاعم والمشارب» والملابس والصور» والبهجة والسرور» فيقوم 
بقلبه شاهد ES‏ النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها؛ تربتها 
a MS‏ وبناؤها لبن الذهب والفضة وقَصب اللؤلؤء 
رها ال م الله وا راك ن الك اروم اتر 
والذ من الزنجبيل » ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على 
ضوء الشمس» ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق»ء وخدمهم ولدان 
كاللولؤ المنثور» وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعةء وفُرش 
مرفوعة» وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون» وشرابهم عليه خحمرة لا فيها 
غول ولا هم عنها ينرفون» وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون» وشاهدهم حور 
عين كأمثال اللؤلؤ المكنون؛ فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك الرياض 
ا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدون. 
فإذا اننضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد» والنظر إلى وجه الرب 
جل جلالهء وسماع کلامه منه بلا واسطة؛ کما قال النبي : (بينا آهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور» فرفعوا رؤوسهم» فإذا الرب تعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهم» وقال: يا أهل الجنةء سلام عليكم - ثم قرا قوله تعالى: « سلام 
ولا من رب رحیمر 4 ) [ یس : ٥۸‏ ] - ثم یتواری عنھې وتبقی رحمته وبر کته 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب سسا( 


عليهم في دیارهم) “. 
فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى 
ربه أسرع من سير الرياح في مهابهاء فلا يلتفت في طریقه یمیا ولا شمالا. 
هذا» وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد» ويغيب به 
الد عا كفا وهي فاع لان الرب فال وال و كاك وع 
وسلطانه» وقیومیته وعلوه فوق عرشه» وتکلمه بکتبه وکلمات تکوینه» 
وخطابه لملائکته وآنبیائه. 


فإذا شاهده شاهد بقلبه قیوما قاهرا فوق عباده» مستویا على عرشه» 
منفردا بتدبیر مملکته» آمرا ناهیا» مرسلا رسله» ومنزلا کتبه» یرضی 
ويخضب» ويثيب ويعاقب» ويعطي e‏ ويعز ويذل» ويحب ویغضب› 
a a OR‏ 
دعي» ويقيل ٳذا استقيل» اکبر من کل شيء» واعظم من کل شيء» وأعز 
من کل شيء» وآقدر من کل شيءء واعلم من کل شيءء وأحکم من کل 
شيء؛ فلو كانت قوی الخلائق كلهم على واحد منھم ثم کانوا كلهم على 
تلك القوة» ثم نسبت تلك القوى إلى قوته تعالى لكانت أقل من قوة 
البعوضة بالنسبة إلى قوة الأسد» ولو قدر جمال الخلق كلهم على واحد 
منهم ثم كانوا كلهم بذلك الجمال» ثم نسب إلى جمال الرب تعالى لكان 
دون سراج ضعيف بالنسبة إلى عين الشمس» ولو كان علم الأولين 
والآحرين على رجل منهم» ثم كان كل الخلق على تلك الصفة» ثم نسب 


(۱) رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» ح ۱۸٤‏ . 


سوا المجموع القيم من كلام ابن القيم ا 


إلى علم الرب تعالى لكان ذلك بالنسبة إلى علم الرب كتقرة عصفور في 
بحر؛ وهكذا سائر صفاته» کسمعه وبصره» وسائر نعوت کماله؛ فانه يسمع 
ضصجيج الأصوات باختلاف اللخات» على تفنن الحاجات» فلا يشغله سمح 
عن سمع» ولا تخلطه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» سواء عنده من 
أسر القول ومن جهر به؛ فالسر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» يرى 
دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ويرى نياط 
عروقهاء» ومجاري القوت في أعضائها. يضع السماوات على إصبع من 
أصابع يده » والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على 
إصبع› والماء على إصبع› ویقبض سماواته بإحدی يدیه» والأٌرضین 
باليد الأخرى؛ فالسماوات السبع في كمه كخردلة في كف العبد» ولو أن 
الخلق كلهم من أولهم إلى آخحرهم قاموا صما واحدا ما أحاطوا بالله عز 
وجل؛ لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه 
بصره من خلقه. 

فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد اضمحلت فيه الشواهد المتقدمة» من 
غير أن تدم ؛ ر ال والقهر لهذا الشاهد» وتندرج فيه الشواهد 
کلها. ومن هذا شاهده فله سلوك وسير خاص ليس لغڀره ممن هو عن هذا 
في غفلة أو معرفة مجملة. 

فصاحب هذا الشاهد سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحرکته وسکونه» 
وفطره وصیامه» له شان وللناس شان» هو في واد والناس في واد“ . آه. 


(۱) مدارج السالکین: ۲۰۱/۳ - .۲۰٠٣١‏ 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


[ هداية الله لاحيوان] 


الهدهد» من أهدى الحيوان وأبصره بمواضع الماء تحت الأرض حيث 
لا يراه غیره› ومن هدایته : ما حکاه الله سبحانه عنه فی کتابه آنه قال لنبی 


ااا د و اع فلا جا دة انر فل أن تدر 
سليمان لا . 

قال إياس: والديك الشاب يأخذ الحبة فيؤثرها الدجاجة» حتى يلقيها 
من فيه» والهرم يبتلعها ولا يلقيها للدجاجة . .. وهداية الحيوانات إلى 
مصالح معاشها كالبحر» حدث عنه ولا حرج» ومن عجيب هدايتها أن 
اللعلب إذا امتلاأ من البراغيث أخذ صوفة بفمه» ثم عمد إلى ماء رقيق› 
فنزل فيه قليلاً قليلاًء حتى ترتفع البرغيث إلى الصوفة» فيلقيها في الماء 
ويخرج» ومن عجيب أمره: أن ذًا آكل أولاده» وكان للذئب أولادء 
رفاك رة ٠‏ فد اللي وا ته ها و فا سردا رج 
منه» ثم عمد إلى أولاد الذئب فقتلهم وجلس ناحية ينتظر الذئب»› فلما 
أقبل وعرف أنها فعلته هرب قدامه وهو يتبعه» فألقى نفسه في الزبية ثم 
خرج من السرداب» فأالقى الذئب نفسه وراءهء فلم يجده» ولم يطق 
الخروح» فقتله أهل الناحية. . 

ومن عجيب أمر القرد» ما ذكره البخاري في صحيحه» عن عمرو بن 
ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنياء فاجتمع عليهما القرود 


)١(‏ الزبية: الحفرة. 


ت المجموع القیم من کلام ابن التیْم س 


فرجموهما حتى ماتا٤»‏ فهؤلاء القرود أقاموا حد الله حين عطله بنو آدم. 
وهذه البقر يضرب ببلادتها المثلء وقد أخبر النبي ڪيم : أن زا ا 
هو يسوق بقرة إذ ركبهاء فقالت: إا لم نخلق لهذاء فقال الناس: سبحان 
الله بقرة تتكلم! فقال: (فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمر)» وما هما ثم» 
قال: وبينا رجل يرعى غنم له» إذ عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها 
منه» فقال الذئب : یا هذا استنقذتها منی؟ فمن لھا يوم السبعمء يوم لا راعی 
لها غيري؟ فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم! فقال رسول الله زم : 
(1F Ai:‏ 
(إني ومن بهذا آنا وأبو بكر وعمر)» وما هما تم `. 


ومن هداية الحمار الذي هو من أبلد الحيوان»ء أن الرجل يسير به 
ويآتي به إلى منزله من البعد في ليلة مظلمة فيعرف المنزلء فإذا خلي 
جاء إليه» ويفرق بين الصوت الذي يستوقف به» والصوت الذي يحث به 
غل اا 

وهذا الثعلب إذا اشتد به الجوع انتفخ ورمى بنقسه في الصحراء كأنه 
جيفة» فتدنو منه الطير فلا يظهر حركة ولا نفسًاء فلا تشك أنه ميت» حتى 
إا عا روت غلا تا و الت ف 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري بنحوه في المناقب» ح ۳٦١۳‏ ومسلم بنحوه في فضائل 
الصحابة» ح ۲۳۸۸ء ورواه آحمد فى المسند: ۲/ EE Y€‏ 
(۲) شفاء العلیل: ۲۲۱/۱ - .٠٠١۱‏ 


سد الباب الثاتي: أعمال القلوب س( 


[ من عم الحيوان هذا ] 


كثير من العقلاء يتعلم من الحيوان البهيم أمورا تنفعه في معاشه 
وأخحلاقه› وصناعته› وحربه» وحرمه» وصبره. 

وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس؛ قال تعالى: آم تحسَب أن 
[الفرقان: ٠] >٤‏ قال أبو جعفر الباقر: والله ما اقتصر على تشبيههم بالأنعام» 

فمن هدى الأنشى من السباع» إذا وضعت ولدها أن ترفعه في الهواء 
اما تهرت به من اللر وال > لآنها تضعه كفلذة من لحم› فھی تخاف 
ا ا قال : علمني الله ما علَّم الحمامة 
تقليب بيضها حتى تعطي الوجهين جميعا نصيبهما من حضانتهاء ولخوف 
طباع الأرض على البيض إذا استمر على جانب واحد. 

وقيل لآخر: ما علّمك اللجاج فى الحاجة والصبر عليها وإن استعصت 
حتى تظفر بها؟ قال: من علَّم الخنفساء إذا صعدت في الحائط تسقط› ثم 


تصعد ثم تسقط مرارا عديدة» حى تستمر صاعدة. 


وقيل لآخر:من علمك البكور فضي حوائجك اول النهار لا به؟ 


سا المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


قال: م علّم اير تخد كل بكرة في طلب آقواتها على قربها وبعدهاء لا 
تسام ذلك» ولا تخاف ما يعرض لها في الجو والأرض. 

E O CTE CA PCT EY 
بأربك» فإذا ظفرت به» وثبت وثوب الأسد على فريسته؟ فقال: الذي علَّم‎ 
السنور أن ترصد جحر الفأرة» فلا تتحرك ولا تمور ولا تختلج»› کانها‎ 
ميتة» حتى إذا برزت لها الفأرة وثبت عليها كالأسد.‎ 

وقيل لآخحر: من علّمك الصبر والجلد والاحتمال وعدم الشكوى؟ 
قال: من علَّم ابا أيوب”"“ صبره على الأثقال والأحمال الثقيلة» والمشي 
بها على ظهره من بلد إلى بلدء مادا عنقه مستسلمًا صابر على الجوع 
والعطش والتعب» وغلظة الجمال وضربهء فالثقل والكل على ظهرهء 
ومرارة الجوع والعطش في كبده» وجهد التعب والمشقة ملأ جوارحه» 
aT‏ 

وقيل لآخر: من علّمك حسن الإيثار والسماحة بالبذل؟ قال: من عل 
الديك يصادف الحبة في الأرض - وهو محتاج إليها - فلا يأكلها بل 
يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبًا حثيثاء حتى تجيء الواحدة منهن فتلتقطها 
وهو مسرور بذلك طيب النفس به» وإذا وضع له الحب الكثير فَرقه ههنا 
EE o a‏ 
یری من اللوم أن يستبد وحده بالطعام. 


)١(‏ كثية الحمار. 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


وقيل لآخر: من علّمك هذا التحيل في طلب الرزق» ووجوه تحصيله؟ 
قال : من عَلّم العلب تلك الحيل التي يعجز العقلاء عن علمها وعملهاء 
وهي أكشر من أن تذكر» ومن علَّم الأسد إذا مشى وخاف أن يقتص أثره 
ويطلب عفا على اثر مشيته بذنبه» ومن علّمه ان يأتي إلى شبله في اليوم 
الثالث من وضعه» فينفخ في منخريه فيتحرك لأن اللبوة تضعه خورً 
کالمیت» فلا تزال تحرسه حتى ياتي أبوه فيفعل به ذلك» ومن الهم كرام 
الأسود وأشرافها أن لا تأاكل إلا من فريستهاء وإذا مر بفريسة غيره لم يدن 
منها» ولو جهده الجوع. . . 

ومن عَلَّم الثعلب إذا اشتد به الجوع أن يستلقي على ظهره» ويختلس 
نفسه إلى داخحل بدنه حتى ينتفخ» فيظن الطير أنه ميتة» فبقع عليه فيثب 
على من انقضی عمره منها؟ 

ومن عَلّمه إذا أصابه صدع آو جرح» أن يأتي إلى صبغ معروف» فيأخذ 
منه ویضعه على جرحه کالمرهم؟ 

ومن علّم الدب إذا أصابه کل أن يأتي إلى نبت قد عرفه» وجهله 
صاحب الحشائش»› فیتداوی به» فیبرا؟ 

ومن علَّم الأنشى من الفيلة» إذا دنا وقت ولادهاء أن تأتي إلى الماء 
فتلده فيه لأنها - دون سائر الحيوانات - لا تلد إلا قائمة؛ لآن أوصالها 
على خلاف أوصال الحيوان» وهي عالية» فتخاف أن تسقطه على الأرض 
فيتصدع أو ينشق» فتأتي إلى ماء وسط» فتضعه فيه» يكون كالفراش اللين 
والوطاء الناعم؟ 


س المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


ف الذباب إذا سقط في مائع» أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء 
دون الآخحر؟ 

فنعا ا عا الاي ان رف اليك مو غر وا 
من الأنشى» فيقصد الذكر مع علمه بان عدو أشد وأبعد وثبةء ويدع الأنشى 
على نقصان عدوها؛ لأنه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطًا أو شوطين حقب 
بېوله» وکل حیوان إذا اشتد فزعه فإنه يدركه الحقب» وإذا حقب الذكر لم 
يستطع البول مع شدة العدوء فيقل عدوه فيدركه الكلب» وأما الأنثى فإنها 
تحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج فيدوم عدوها؟ 

ومن علّمه آنه إذا كسا الثلج الأرض» أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد 
اننخسف فيعلم أن تحته جحر الأرنب فينبشه ويصطادهاء علمًا منه بأن 
حرارة أنفاسها تذيب بعض الثلج فیرق؟ 

ومن علَّم العصفورةء إذا سقط فرخها أن تستغيث» فلا ييقى عصفور 
بجوارها حتى يجيء۰ فيطيرون حول الفرخ ویحرکونه بافعالهم ویحدثون له 
E‏ 

ومن عَلَّم العنكبوت نسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة» ويجعل في 
أعلاها خحيطاء ثم يتعلق به» فإذا تعرقلت البعحوضة في الشبكة نزل إليها 
فاصطادها؟. . . ` 

ومن علّم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي» حيث يرتفع عن 
مجرى السيل› ليسلم من مدق الحافر» ومجرى الماء» ويعمقه ثم يتخذ في 


سس الباب الثاني؛ أعمال القلوب سلاا( 


زواياه أبوابًا عديدة» ويجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزا رقيقًاء فإذا 
9 ت رصم 
أحس اشر فتح بعضها افير شىء وخرج منه» ولما کان کثیر النشنيان» 
لم يحفر بيته إلاعند أكمة أو صخرة أو شجرة» علامة له على البيت إذا 
ضل عنه؟ 
ومن علّم الفهد إذا سمن أن يتوارى لشقل الحركة عليه» حتى يذهب 
ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى؛ لأن سلاحه قد ذهب فيسمن 
لحه ورل الي الان ل نالدرا 
وهذا باب واسع جدا» ويكفي فيه قوله سبحانه : وما من دابة في الأرض 
رلا ای لر بحاس اتم ناگم ت رقا فی کاب ہی شین لم ن یه 
يحشرون 4# والّدين كذبوا باياتتا صم وبكم في الظَلْمَات من يغا الله يضاله ومن 
م موم ەە م ٍ ر 1 : Té‏ 
يشا یجعلّه على صراط مستقیم 4 4 [الأنعام : ۳۸» ۳۹ ]" E‏ 


[ أمة التمل ] 


تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة في جمع القوت 
افا وحفظه ودفع الآفة؛ فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات» فترى جماعة 
النمل إذا أرادت إحراز القوت حرجت من أسرابها طالبة له فإذا ظفرت به 
أخحذت طرقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله فتراها رفقتين: رفقة حاملة 


(۱) شفاء العلیل: ۲۰۲/۱ - .۲۵٣۷‏ 


a GED‏ المجموع القَيم من کلام ابن الیم س 


تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبّاء ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك 
في طريقهاء بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طرق 
والجماعة الراجعين من جانبهم» فإذا ثقل عليها حمل الشيء من ذلك 
اق اع و ا اعت عل حا و 2 
والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليهء فإذا كان الذي ظفر به منهن 
واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه» وإن كان الذي 
صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت . 

ولقد أخبر بعض الصادقين أنه شاهد منهن يومًا عجبًا؛ قال: رأيت نملة 
جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض» فذهبت غير 
بعيد» ثم جاءت معها بجماعة من النمل» قال: فرفعت ذلك الشق من 
الأرض» فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معهاء فلم 
يجدن شيا فرجعن»› فو ضعته» ٹم جاءت فصادفته فزاولته فلم تطق رفعه من 
الأرض فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن فرفعته» فدرن حول مكانه فلم 
يجدن شيئًا فذهبن» فوضعته» فعادت فجاءت بهن فرفعته» فدرن حول 
المكان فلما لم يجدن شيا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها ثم 
اا اي طا عفرا ج وان ا ا 

ومن عجيب أمر الفطنة فيها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته للا 
ينبت ؛ فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعاء فإذا أصابه ندى أو بلل 
وخحافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتهاء ولهذا ترى في 
بعض الأحیان حبا کثیرا علی آبواب مساکنھا مکسراً ثم تعود عن قریب فلا 


تری مله وأحدة. 


سد الباب الثاني أعمال القلوب سسس( 


ومن فطنتها أنها لا تتخذ قريتها إلا على نشز من الأرض للا يفيض 
عليها السيل فيخرقهاء فلا ترى قرية نمل في بطن واد ولكن في أعلاه وما 

ويكفي من فطتتها ما نص الله عز وجل في كتابه من قولها لجماعة 
النمل وقد رأت سليمان عليه الصلاة والسلام وجنوده: يا أيها التمل ادخلوا 
مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون 443 [النمل: ۱۸]ء 
ق فتكلمت بعشرة آنواع من الخطاب فى هذه ال لنصيحة : 

النداء» والتنبيه» والتسمية» والأمرء والنص» والتحذيرء والتخصيص › 
والتفهيم» والتعميم» والاعتذار. 

فاشتملت نصيحتها مع الاختصار على هذه الأنواع العشرة. 
شکر نعمته عليه لما سمع کلامها. 

ولا تستبعد هذه الفطنة من أمة من الأمم تسبح بحمد ربها كما في 
«الصحيح» عن النبي ا قال: (نزل نبي من الأآنبياء تحت شجرة» فلدغته 
نملة فامر بحهازه فآخرج» ثم آحرق فرية النملء فآوحی الله إليه: من آجل ان 
لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح فهلا نملة واحدة!)  ٠‏ . أ 


)١(‏ متفقى عليه: رواه البخاري بنحسوه في بدء الخلقء› ح ۳۴٠۱۹‏ ومسلم بننحوه في 
(۲) مفتاح دارالسعادة: ۲/ ٠١۲ - ۱١۰‏ . 


e GD‏ المجموع القَیّم من کلام ابن التیم سے 


[ هداية الله للتمل ] 


هذه النمل من أهدى الحيوانات» وهدايتها من أعجب شيء؛ فإن النملة 
الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتهاء وإن بعدت عليها الطريق»› فإذا 
ظفرت به حملته وساقته في طرق معوجة بعيدة» ذات صعود وهبوط» في 
غاية من التوعر حتى تصل إلى بيوتهاء فقخزن فيها أقواتها في وقت 
الإمكان.ء فإذا خزنتها عمدت إلى ما ينبت منها ففلقته فلقتين لئلا ينبت › 
فإن كان ينبت مع فلقه باثنتين» فلقته بأربعة» فإذا أصابه بلل وخافت عليه 
العفن والفساد» انتظرت به یوما ذا شمس» فخرجت به فنشرته على أبوب 
بيوتهاء ثم أعادته إليهاء ولاتتغذى منها نملة على ما جمعه غيرها. 

ويكفي في هداية النمل ما حكاه الله سبحانه في القرآن عن النملة التي 
سمع سليمان كلامها وخطابها لأصحابها بقولها: ط يا أيها الْمل ادخلوا 
مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا يشعروت &43) [النمل: ۱۸]ء 
فاستفتحت خطابها بالنداء الذي يسمعه من خاطبته» ثم أتت بالاسم 
المبهم» ثم أتبعته بما بينه من اسم الجنس إرادةً للعموم» ثم أمرتهم بأن 
يدخلوا مساكنهم فيتحصنون من العسكر»ء ثم أخبرت عن سبب هذا 
الدخحول؛ وهو خشية أن يصيبهم معرة الجيش» فيحطمهم سليمان وجنوده» 
ثم اعتذرت عن نبي الله وجنوده بأنهم لايشعرون بذلك. 

وهذا من أعجب الهداية! وتأمل كيف عظَّم الله سبحانه شان النمل 
قول : وخر مناه رة من الجن وإ راطير هم رة © ) 
1[النمل: ۷٠]ء‏ ثم قال: إحتى إذا انوا على واد النمَل 4 [النمل: »]٠۸‏ فأخبر 


سس الباب الثاني: أعممال القلوب 


بآنهم بأاجمعم مروا على ذلك الوادي» ودل على آن ذلك الوادي کان 
معروقًا بالنمل › کوادي السباع ونحوه» ثم أخبر عما دل على شدة فطنة هذه 
النملة» ودقة معرفتها؛ حيث آمرتهم آن يدخلوا مساکنهم العختصة بهم › 
فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكتاء لا يدخحل عليهم فيه 
سواهم»› تم قالت: لا یحطمنکم سليمان وجنوده» فجمعت بین أاسمه 
وعينه» وعرفته بهما› وعرفت جنوده وقائدها» ثم قالت : وهم لا يشعرون ؛ 
فكأنها جمعت بين الاعتذار عن معرة الجيش کونهم لا يشعرول» وبين لوم 
أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم» ويدخلوا مساكنهم؛ ولذلك تبسم نبي 
الله سليمان ضاحكا من قولهاء وإنه لموضع تعجب وتبسم. 

وقد روى الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس أن 
فر الله م : (نهى عن قتل أربع من الدواب: النملةء والنحلةء والهدهد 
والصرد es‏ 

وفي الصحيح عن آبي هريره عن النبي ا قال : (نزل نبي من الأنبياء 
تحت شجرة» فقرصته نملة» فأمر بجهازه فأخرج» وآمر بقرية النمل فأحرقت» 
فأوحى اله إليه: أمن أجل أن قرصتك نملةء أحرقت أمة من الأمم تسبح؟! فهلا 
نملة واحدة)' . 


وذکر هشام بن حسان آن آهل الاحتف بن قيس لفوا من النمل شدة» 


)١(‏ الصرد: نوع من الطيور. 
)۲( رواه آبو داود ی الآأدب» ج 1¥ «Oo‏ وأحمد فی الشاك ۳۲/۱ 


(۳) سبق تخریجه ص ٤۲۳‏ . 


a CD‏ المجموع القَيم من کلام ابن التیم س 


فأمر الأحنف بكرسي فوضع عند بيوتهن فجلس عليه» ثم تشهد ثم قال: 
لتنتهن أو لنحرقن عليكن ونفعل ونفعل» قال: فذهبن. 

وروی عوف بن آبي جميلة» عن قسمة بن زهير» قال: قال آبو موسى 
الأشعري: إن لكل شيء سادة» حتى إن للنمل سادة. 

ومن عجیب هدایتها نها تعرف ربها بآنه فوق سماواته علی عرشه» کما 
رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد» من حديث أبي هريرة ناجه يرفعه» قال: 
(خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون» فإذا هم بنملة رافعة قوائمها إلىالسماء 
تدعوء مستلقية على ظهرهاء فقال: ارجعوا فقد كفيتم أو سقيتم بغير كم) . 

ولهذا الآثر عدة طرق» ورواه الطحاوي في التهذيب وغيره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا مسعر» عن زيد العمي عن أبي 
الصديتق الناجي قال: (خرج سليمان بن داود ليستسقي» فرأى نملة مستلقية على 
ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماء» وهي تقول: الهم إلا خلق من خلقك» ليس بنا 
غنى عن سقياك ورزقك, فإما أن تسقينا وترزقناء وإما أن تهلكناء فقال: ارجعوا فقد 
سقيتم بدعوة غیرکم) '. 

ولقد حدثني من أثق به» أن نملة خرجت من بيتهاء» فصادفت شق 
جرادة» فحاولت آن تحمله فلم تطق» فذهبت وجاءت معها بأعوان یحملنه 
معهاء قال: فرفعت ذلك من الأرض» فطافت في مكانه فلم تجده» 


(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه: .TEYVT Zz 1/۷ ۰۲۹٤۸۷ ح٦۲ /٦‏ 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب ت 


فانصرفوا وترکوهاء قال فوضعته» فعادت تحاول حمله فلم تقدر» فذهبت 
وجأاءعت بهم ٠‏ فرقعتةه) فطافنت فلم تجده» فانصرفوا» قال: فعلت ذلك 
مراراء فلما كان في المرة الأخيرة استدار النمل حلقة» ووضعوها في 
وسطها وقطعوها عضرا عضواًء قال شيخنا - وقد حكيت له هذه الحكاية 
- فقال: «هذه النمل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذاب» 
والنمل من أحرص الحيوان› ويضرب بحرصه المثل . 

E‏ سلیمان بن داود صلوات الله وسلامه عليه لما رآی حر ص 
النملة» وشدة ادخحارها للغذاء استحضر نملة وسالها: كم تأكل النملة من 
الطعام كل ن قالت : ثلاث حبات من الحزطة» فآمر بإالقائها ق قأرورة› 
وسد فم القاأرورة› وجعل معها ثلاث حبات حنطة › وترکها سنه › ثم آمر 
بقتح القاروة عند فراع السنة» فو جد فيها > ونصف حبة» فقال: آنت 
زعمت أن قوتك كل سنة ثلاث حبات! فقالت: نعم ولقد صدقتك» ولكن 
لما رأيتك مشغولاً بمصالح أبناء جنسك»› حسبت الذي بقى من عمري 
فوجدته أكثر من المدة المضروبة» فاقتصرت على نصف القوت واستبقيت 
نصفه استبقاء لنفسي› فعجب سليمان من شدة حرصهاء وهذا من أعجب 
الهداية والفطنة . 


ومن حرصها نها تكد طول الصف وتجمع للشتاء» علما منها بإاعواز 
الطب تش الشتاء وتعذر الكسب فة » وهی على ضعفها شديدة القرى؛ 
فإنها تحمل أضعاف أضعاف وزنها ونجره ك بیتها› ومن عمجب أمرها 
أنك إذا أخحذت عضو جرادة يابسًا فأدنيته إلى أنفك لم تشم له رائحة فإذا 


e GD‏ المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


وضعته على الأرض» أقبلت النملة من مكان بعيد إليه فاحتملتهء فإن 
د فر وا ا ل ا 
وجدت رائحة ذلك من جوف بيتها حتى أقبلت بسرعة إليه! فهي تدرك 
بالشم من البعد ما يدركه غيرها بالبصر أو بالسمع» فتأتي من مكان بعيد 
إلى موضع أكل فيه الإنسانء وبقي فيه فقات من الخبز أو غيره» فتحمله 
وتذهب به» وإِن کان اکبر منهاء» فإن عجزت عن حمله» ذهبت إلى جحرها 
وجاءت معها بطائفة من أصحابها فجاءوا كخيط أسود يتبع بعضهم بعضاء 
حتى يتساعدوا على حمله ونقله» وهي تأتي إلى السنبلة فتشمها فإن وجدتها 
حنطة قطعتها ومزقتها وحملتهاء وإن وجدتها شعيرا تركتهاء فلها أولا 
صدق الشم» وبعد الهمة» وشدة الحرص» والجرأة على محاولة نقل ما هو 
أضعاف أضعاف وزنها. 

وليس للنمل قائد ورئيس يدبرها كما يكون للنحلء إلا أن لها رائدا 
يطلب الرزق» فإذا وقف عليه أخبر أصحابه فيخرجن مجتمعات» وكل 
نملة تجتهد في صلاح العامة منهاء غير مختلسة من الحب شيئًا لنفسها 
زو اغا 


ومن عجيب أمرها: أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الذرٌ لا يسقط في 
عسل أو نحوه» فإنه يحفر حفيرة ويجعل حولها ماء» أو يتخذ إناء كبير 
وسلو ما تم بضع فة ذلك الي فا الذر يقبف به فلا بقن عله 
فيتسالتق في الحائط» ويمشي على السقف» إلى أن يحاذي ذلك الشيءء 
فتلقي نفسها عليه! وجرينا نحن ذلك. 


د الباب الثاتي: أعمال القلوب 


وأحمى صانع مرة طوقًا بالنار» ورماه على لأرض ا 
أاسفل الطوق نمل» فتوجه في الجهات ليخرج فلحقه وهج النار» فلزم 
المركز ووسط الطوق وكان فيه! كان ذلك مركزاً له» وهو أبعد مكان من 
الط اف 


| هداية الله للتحل ] 


أمر النلحل في هدايتها من ¿ أعجب العجب؛ وذلك آن لھا آم ومدبراً 
وهو اليعسوب» وهو آكبر جسما من جميع النحلء وأحسن لونًا وشكلا 
وإناث النحل تلد في إقبال الربيع» وأكثر أولادها يكن إناتًاء وإذا وقع فيها 
ذكر لم تدعه يدخل بينهاء بل إِمَّا أن تطرده» وإما أن تقتله إلا طائفة يسيرة 
منها تكون حول الملك» وذلك أن الذكر منها لا يعمل شيمًا ولا يكتسب» 
ثم تجتمع الأمهات وفراخها عند الملك»ء فيخرج بها إلى المراعي» من 
المروج والرياض والبساتي تين والمرابع في أقصد الطرق وأقربهاء فتجتني منها 
كمايتهاء فيرجع بها الملك» فإذا انتتهوا إلى الخلايا وقف على بابهاء ولم 
يدع ذكرا ولا نحلة غريبة تدخلها. 

ELS a NEE o o E 
فيبتدئ الملك بالعمل كأنه يعلمها إياه» فيًخحذ النحل ة في العمل ويتسارع‎ 
إليه» ويترك الملك العمل ويجلس ا النحلء فيأاخذ‎ 
النحل في إيجاد الشمع من لزوجات الأوراق والاأنوارء ثم تقتسم النحل‎ 


(۱) شفاء العلیل: ۲۳۲/۱ - .۲٤١۱١‏ 


a GD‏ المجموع القَيْم من كلام ابن التیم س 


فرقا» فمنها فرقة تلزم الملك ولا تفارقه ولاتعمل ولاتكسب» وهم حاشية 
الملك من الذكورة» ومنها فرقة تهيئ الشمع وتصفيه» والشمع هو ثفل 
العسل وفيه حلاوة كحلاوة التين» وللنحل به عناية شديدة فوق عنايتها 
بالعسل» فينظفه النحل ويصفيه ويخأصه مما يخالطه من أبوالها وغيرها. 


وفرقه تبني البيوت» وفرقة تسقي الماءء وتحمله على متونهاء وفرقة 
تكنس الخلايا وتنظفها من الأوساخ والجيف والزبل»ء وإذا رأت بينها نحلة 
مهينة بطالة قطعتها وقتلتها حتى لا تفسد عليهن بقية العمال»ء وتعديهن 
ببطالتها ومهانتهاء وأول ما تبني في الخلية مقعد الملك وبيته» فتبني له بيتا 
مربعا يشبه السرير والتخت» فيجلس عليه ويستدير حوله طائفة من النحل 
تشبه الأمراء والخدم والخواص لا يفارقنه» ويجعل النحل بين يديه شيا 
يشبه الحوض» يصب فيه من العسل أصفى ما يقدر عليه ويملا منه 
الحوض» يكون ذلك طعاما للملك وخواصه»ء ثم يأخذن في بناء البيوت 
على خحطوط متساوية كاآنها سكك ومحال» وتبنى بيوتها مسدسة 
الأشكال متساوية الأضلاع؛ فكآنها قرات كتاب إقليدس» حتى عرفت 
ا نے اا ل الوت ي ارو هرال 00 ا 
والشكل المسدس - دون سائر الأشكال - إذا انضمت بعض أشكاله إلى 
بعض صارت شكلاً مستديرا كاستدارة الرحی» ولا يبقی فيه فروج ولا 
خلل» ویشد بعضه بعضًاء حتی یصیر طبقًا واحدا محکماء لا یدخل بین 
بيوته روس الإبر» فتبارك الذي ألهمها آن تبني بيوتها هذا البتاء المحكم» 
الذي يعجز البشر عن صنع مثله» فعلمت أنها محتاجة إلى أن تبني بيتها من 
أشكال موصوفة بصفتين : 


س الباب الثاتي: أعمسال القلوب سسا( 


إحداهما: أن لا تكون زوايا ضيقة حتى لا يبقى الموضع الضيق معطلاً. 

الثانية: أن تكون تلك البيوت مشكلة بأشكال إذا انضم بعضها إلى 
بعض امتلأت العرصة منهاء ولا يبقى شيء منها ضائعاء ثم إنها علمت أن 
الشكل الموصوف بهاتين الصفتين هو المسدس فقط؛ فإن المثلثات 
والمربعات وإن أمكن امتلاء العرصة منهاء إلا أن زواياها ضيقة› وأما 
سائر الأشكال وإن كانت زواياها واسعة إلا آنها لا تمتلىء العرصة منهاء 
بل يبقى فيما بينها فروج خالية ضائعة» وأما المسدس فهو موصوف 
بهاتين الصفتين . 

فهداها سبحانه على بناء بيوتها على هذا الشكل» ومن غير تسطير ولا 
آلة ولا مثال يحتذى عليه وأصنع بني آدم لا يقدر على بناء الت لمان 
إلا بالآلات الكثيرة» فتبارك الذي هداها آن تسلك سبل مراعيها على قربهاء 
وتأتيها ذللاً لا تستعصي عليها ولا تضل عنهاء وأن تجتني أطيب ما في 
المرعى وألطفهء وأن تعود إلى بيوتها الخالية فتصب فيها شرابًا مختلمًا 
ألوانه فيه شفاء للناس؛ إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. 

فإذا فرغت من بناء البيوت» خرجت خماصاً تسيح سهلاً وجبلاً 
فأكلت من الحلاوات المرتفعة على رؤوس الأزهار وورق الأشجارء فترجح 
بطانًا» وجعل سبحانه في أفواهها حرارة منضجة تنضج ماجنته» فتعيده 
حلاوة ونضحا ثم تمجه فى البيوت» حتى إذا امتلأت ختمتها وسدت 
رؤوسها بالشمع المصفى» فإذا امتلأت تلك البيوت عمدت إلى مكان آخر 
إن صادفته فاتخذت فيه بيوتاء وفعلت كما فعلت في البيوت الأولى . 


aa GAD‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


روالواب راخف الم ١‏ ول ا ر الكبه امت 
بيوتها واغتذت بما ادخرته من العسل» وهي في أيام الكسب والسعي 
تخرج بكرة» وتسيح في المراتع» وتستعمل كل فرقة منها بما يخصها من 
العمل» فإذا أمست رجعت إلى بيوتهاء وإذا كان وقت رجوعهاء وقف على 
باب الخلية بواب منها ومعه أعوانء فكل نحلة تريد الدخحول يشمها البواب 
ويتفقدها فإن وجد منها رائحة منكرةء أو رأى بها لطخة من قذر» منعها من 
الدحول» وعزلها ناحية إلى أن يدخل الجميع» فيرجع إلى المعزولات 
الممنوعات من الدخحول فيتفقدهن» ويكشف أحوالهن مرة ثانية» فمن وجده 
قد وقع على شيء منتن أو نجس قده نصفين› ومن كانت جتايته خحميمة 
تركه خارج الخلية؛ هذا دأب البواب كل عشية. 

وأما الملك فلا يكثر الخروج من الخلية إلا نادراء إذا اشهى التنزه 
قيخرج ومعه آمراء النحل والخدم» فيطوف في المروج والرياض والبساتين 
ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه» ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه آذى 
من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمهء فيغخضب ويخرج من الخلية 
ويتباعد عنهاء ويتبعه جميع النحل» وتبقى الخلية خالية» فإذا رأى صاحبها 
ذلك وخاف أن ياخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر احتال لاسترجاعه 
وطلب رضاه» فيتعرف موضعه الذي صار إليه بالنحل فيعرفه باجتماع النحل 
إليه؛ فإنها لا تفارقه» وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقوداء وهو إذا خرج 
غضبا جلس على مکان مرتفع من الشجرة» وطافت به النحل وانضمت 


سس الباب الثاتي: أعمال القلوب 7( 


إليه» حتى تصير كالكرة» فيأخذ صاحب النحل رمحا أو قصبة طويلةء 
ويشد على رأسها حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف» ويدنيه 
إلى محل الملك يكون معه إما مزهر أو يراع أو شيء من آلات الطرب› 
فيحركه وقد أدنى إليه ذلك الحشيش فلا يزال كذلك إلى أن يرضى الملك» 
فإذا رضي وزال غضبه طفر ووقع على الضخث» وتبعه خدمه وسائر النحل» 
فيحمله صاحبه إلى الخليةء فينزل ويدخلها هو وجنوده. 


ولا يقع النحل على جيفة ولا حيوان ولا طعام. 

ومن عجيب أمرها أنها تقتل الملوك الظلمة المفسدة» ولا تدين 
بطاعتهاء والنحل الصغار المجتمعة الخلق هى العسالة»ء وهى تحاول مقاتلة 
الطوال القليلة النفع وإحراجها ونفيها عن الخلدياء وإذا فعلت ذلك جاد 
العسل» وتجتهد أن تقتل ما تريد قتله حارج الخلية» صيانة للخلية عن 
جيفته» ومنها صنف قليلة النفع كبيرة الجسم را و الا ب 
فهي تقصدها وتختالها وتفتح عليه ا بيوتها وتقصد هلاكهاء والعسالة شديدة 
التيقظ والتحفظ منهاء فإذا هجمت عليها في بيوتها حولتها وألجاتها إلى 
ابواب البيوت فتتلطخ بالعسل فلا تقدر على الطيران» لا يفلت منها إلا كل 
طويل العمر» فإذا انقضت الحرب وبرد القتال» عادت إلى القتلى» فحملتها 
وألقتها حارج الخلية. 


وقد ذكرنا أن الملك لايخرج إلا في الأحايينء وإذا خرج خرج في 
بيومين يعلم الفراخ وينزلها منازلها ويرتبهاء فيخرج ويخرجن معه على 


۲ المجموع القَیْم من کلام ابن الیم س 


ترتیب ونظام قد دبره معهن لا یخرجن عنه» وإذا تولدت عنده ذکران عرف 
أنهن يطلبن الملك» فيجعل كل واحد منهم على طائفة من الفراخ› ولا 
يقتل ملك منھا ملكا آخر» لما في ذلك من فساد الرعية وهلاكها وتفرقها. 
وإذا رأى صاحب الخلية الملوك قد كثرت في الخليةء وخاف من تفرق 
النحل بسببهم» احتال عليهم وأخذ الملوك كلها إلا واحداء ويحبس الباقي 
عنده في إناءء ويدع عندهم من العسل ما يكفيهم» حتى إذا حدث بالملك 
المنصوب حدث من مرض أو موت» أو كان مفسدا فقتلته النحلء أخحذ 
من هؤلاء المحبوسين واحداء وجعله مكانه لئلا يبقى النحل بلا ملك 


ومن عجيب آمرها أن الملك إذا خرج متنزها ومعه الأمراء والجنود ربما 
لحقه إعياء فتشحمله الفراخ» وفي النحل کرام عمال لها سعي وهمة 
واجتهاد» وفيها لئام كسالى قليلة النفع مؤثرة للبطالة» فالكرام دائمًا تطردها 
وتنفيها عن الخليةء ولا تساكنها خحشية أن تعدي كرامها وتفسدهاء والنحل 
من أنظف الحيوان وانقاه؛ ولذلك لا تلقي زبلها إلا وهي تطير» وتكره 
النتن والروائح الخبيثة» وأبكارها وفراخها أحرص وأشد اجتهادًا من الكبارء 
وأقل لسعًا وأجود عسلأًء ولسعها إذا لسعت اقل ضررا من لسع الكبار. 


ولما کانئت النحل من أنفع الحيوان وأبر که» و من وحی ات 
تعالی وهدایته یما لم پشرکها ره غيرهاء وکال الخارج من بطونها مأدة 
الشفاء من الأسقام والنور الذي يضيء في الظلام بمنزلة الهداة من الأنام» 


a‏ الباب الثاني أعمال القلوب 
Ee‏ (۱) 
وهذه سنة الله في خلقه وهو العزيز الحكيم 1 


[ الجراد والتسليط ] 


الجراد من جنود الله ؛ ضعيف الخلقة» عجيب التركيب» فيه خحلق سبع 
حیوانات؛ فإذا رایت عساکره قد أقبلت أبصرت جندا لا مرد له ولا یحصی 
منه عدد ولا عدة» فلو جمع الملك خيله ورجله ودوابه وسلاحه لیصده عن 
بلده لما أمكنه ذلك فانظر كيف ينساب على الأرض كالسيل فيخشى السهل 
والجبل» والبدو والحضر حتى يستر نور الشمس بكثرته» ويسد وجه السماء 
بأاجنحته» ويبلغ من الجو إلى حيث لا يبلغ طائر أكبر جناحين منه. 

فسل المعطّل : من الذي بعث هذا الجند الضعيف الذي لا يستطيع أن 
يرد عن نفسه حيواتًا رام أخذه؛ بعثه على العسكر أهل القوة والكثرة والعدد 
والحيلة فلا يقدرون بأجمعهم على دفعه» بل ينظرون إليه يستبد بأقواتهم 
دونهم ويمزقها کل ممزق ويذر الأرض قفراً منها وهم لا يستطيعون أن 
يردوه ولا یحولوا بینه وبینها؟ 

وهذا من حكمته سبحانه أن يسلط الضعيف من خلقه الذي لا مؤنة له 
على القوي فینتقم به منه» ویتزل به ما کان یحذره منه حتی لا پستطیع 
لذلك مردا ولا صرقًاً. 


قال الله تعالى : « ونريد أن تمن على الذي استضعفوا في الأرض وتجعلَهم أئمة 


(۱) شفاء العلیل: ۲۳۲/۱ - ۲۳٣‏ . 


س۲ المجموع اليم من کلام ابن التیم س 


وتجعلهم الوأرثين 4# ونمكن لهم في الأرض وري فرعون وهامان وجنودهما مهم 
ما كانوا يحذرون 4 4 [القصص: ه» .]٦‏ 

فواحسرتاه على استقامة مع الله وإيشار لمرضاته في کل حال يمكن به 
الضعيف المستضعف حتی یری من استضعفه آنه أولی بالله ورسوله منه» ولکن 
اقتقضت حكمة الله العزيز الحكيم أن يأكل الظالم الباغي ويتمتع في خفارة 
ذنوب المظلوم المبغي عليه؛ فذنوبه من أعظم أسباب الرحمة في حق ظالمهء 
كما أن المسؤول إذا رد السائل فهو في خفارة كذبه» ولو صدق السائل لما أفلح 
من رده» وكذلك السارق وقاطع الطريق في خفارة منع أصحاب الأموال حقوق 
الله فيهاء ولو آدوا ما لله عليهم فيها لحفظها الله عليهم. 

ويحكى آن بعض أصحاب الماشية كان يشوب اللبن ويبيعه على أنه 
خالص» فارسل الله عليه سيلا فذهب a‏ فاي في منامه 
فقيل له: أتعجب من أخذ السيل غنمك؟! إنما هي تلك القطرات التي كنت 
تشيب بها اللبنء اجتمعت وصارت سيلا . 

فقس على هذه الحكاية ما تراه في نفسك وفي غيرك» تعلم حينذ أن الله 
قائم بالقسط. وانه قائم على کل نفس بما کسبت» وآنه لا يظلم مثقال ذرة . 

وتأمل الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط إذا 
منعوا الزكاة وحرموا المساكين كيف جوزوا على منع ما للمساكين لهم من 
القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهمء فقال له بلسان الحال: 
منعتم الحق فمنعتم الغيث» فهلا استنزلتموه ببذل ما لله قبلكم. 


س الباب الثاني أعمال القلوب سس( 


وتأمل حكمة الله تعالى في صرفه الهدى والإيمان عن قلوب الذين 
يصرفون الناس عنه» فصدهم عنه كما صدوا عباده؛ صدا بصد ومنعا بمنع . 


وتأمل حکمته تعالی فی محق أموال المرايين وتسليط المتلفات عليهم› 
كما فعلوا بأموال الناس ومحقوها عليهم وأتلفوها عليهم بالربا؛ جوزوا 
إتلاقًا بإتلاف» فقَلٌ أن ترى مرابيًا إلا وآخرته إلى محق وقلة وحاجة. 


وتأمل حكمته تعالى فى تسليط العدو على العباد إذا جار قويهم على 
بهم كقعلهم برعاياهم وضعفائهم سواء» وهذه سنه الله تعالی منڏ قامت 
الدنيا إلى أن تطوى الأرض ويعيدها كما بدأها. 


وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من 
جنس أعمالهم» بل كان أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم؛ فإن 
استقاموا استقامت ملوكهم» وإن عدلوا عدلت عليهم» وإن جاروا جارت 
ملوكهم وولاتهم» وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك»٠وإن‏ 
منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم 
من الحق وبخلوا بها عليهم» وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه 
في معاملتهم أخحذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس 
والوظائف؛ كل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة؛ 
فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. 

وليس في الحكمة اللإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون 
من جنسهم . 


۲ المجموع القیم من کلام این التیم س 


رلا ان التو ارق عار ارون وار ها ات واه راك ا 
شابوا شيبّت لهم الولاة» فحكمة الله تأبى أن يولي علينا في مشل هذه 
الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز» فضلاً عن مثل أبي بكر وعمر» 
بل ولاتنا على قدرناء وولاة من قبلنا على قدرهم»ء وكل من الأمرين 
ر الا واف اف 


[ حديث الذباب ] 


قال م : (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه - أي فاغمسوه - 
فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء» وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء 
فلتقىسة کل 

وف ا عل ها الخدت ى ن ل ن 1 ل کت کر 
هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من 
ا ن فا اع الذاف رو جاع ااب وا اعا ف 

اا ا ا 
عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي 
أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت» ثم يرى الله سبحانه قد ألّف بينها وقهرها 
على الاجتماع» وجعل منها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحهاء لجدير 
ان لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد» وأن الذي 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲/ 17۷0 ¬ JYA‏ . 
(۲( روأه البخاري بٽنحوه في الطب ج «OVA‏ وآبو داود بافظه في الأطعمة› TA‏ 


سس الباب التاتي: أعمال القلوب 


الهم النحلة أن تنخذ البيت العجيب الصنعة» وان تعسل فيه» وألهم الذرة 
أن تكتسب قوتها وتدخره لأوان حاجتها إليه» هو الذي خلق الذبابةء وجعل 
لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا وتؤخر جناحًاء لما أراد من الابتلاء الذي هو 
ا التعبدء والامتحان الذي هو مضمار التكليف . وفي كل شيء عبرة 
و وا كر رل االات ٠‏ اف 


[ كثرة البهائم والوحوش ] 


تأامل خلة عجيبة جعلت للبهائم والوحوش والسباع والدواب؛ على 
کثرتها لا یری منها شيء» وليست شيا قليلاً فتخفي لقلتهاء بل قد قيل : 
إنها أكثر من الناس» واعتبر ذلك بما تراه في هذه الصحاري من أسراب 
الظباء والبقر والوعول والذئاب والنمور وضروب الهوام على اختلافهاء 
وسائر دواب الأرض وآنواع الطيور التي هي أضعاف أضعاف بني آدم لا 
تکاد تری منھا شیئًا میتا؛ لا فی کناسه» ولا فی اوکاره» ولا في مساقطه 
راغ و و و وا و ا غ 
إما افترسه سبع» أو رماه صائد» أو عدا عليه عاد أشغله ا 
عن إحراز جسمه وإخفاء جيفته؛ فدل ذلك على أنها إذا أحست بالموت 
ولم تغْلَّب على نفسها كمنت حيث لا يوصل إلى أقسامهاء وبرت جيفها 
قبل نزول البين بهاء ولولا ذلك لامتلأت الصحاري بجيفها وأفسدت الهواء 
بروائحهاء فعاد ضرر ذلك بالناس» وكان سبيلاً إلى وقوع الوباء. 


(۱) مختصر سنن آبو داود: ۳٤۲ - ۳٤١/٩‏ . 


؛)  u‏ المجموع القيم من كلام ابن القَيْم سے 


وقد دل على هذا قوله تعالى في قصة ابني آدم ‏ فبعث الله غرابا يث 
في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أيه قال يا ويلتى عجرت أن أكون مثْل هذا 
الغرآب فأوآري سوءة خي فأصبح من الادمين ‏ [المائدة: .]٠٠‏ 

و جعل عيشه بين الناس - كالأنعام والدواب - فلقدرة الإنسان 
على نقله» واحتياله في دفع آذيته منع مما جعل في الوحوش كالسباع. 

فتأمل هذا الذي حار بنو آدم فيه وفيما يفعلون به؛ كيف جعل طبعَا في 
البهائم وكيف تعلموه من الطير. 

وتأمل الحكمة في إرسال الله تعالى لابن آدم الخراب المؤذن اسمه بغخربة 
القاتل من أخيه»وغربته هو من رحمة الله تعالى» وغربته من أبيه وأهله 
واستيحاشه منهم» واستيحاشهم منه» وهو من الطيور التي تنفر منها الإنس 
ومن نعيقها وتستوحش بهاء فأرسل إليه مثل هذا الطائر حتى صار كالمعلم 
له والأستاذء وصار بمتزلة المتعلم والمستدل. 

ولا تنكر حكمة هذا الباب وارتباط المسميات فيه بأسمائها؛ فقد قال 
النبي لم : (إذا بعثتم إلي بريد فابعثوه حسن الاسم حسن الوجه)'“ء وكان 
يسال عن اسم الأرض إذا نزلهاء واسم الرسول إذا جاء إليه» ولما جاءهم 
سهيل بن عمرو يوم الحديبية قال: ( قد سهل لكم من أمركم). ولما أراد 


(۱) آخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط ۷/ ۳٦۷‏ ح ٠۷۷٤۷‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(NV - ٣٦‏ جح A‏ ° 
(۲( رواه البخاري في الشروط› € VTE‏ 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب ساب 


تغیير اسم حزن بسهل قال : (لم یزل معنی اسمه فيه وفي ذریته)'» ولما سال 
عمر بن الخطاب نوه الرجل عن اسمه واسم أبیه وداره ومنزله؟ فأاخبر أنه 
جمرة بن شهاب. وأن داره بالحرقة» وأن مسکنه منها ذات لظى» قال له: 
أدرك بيتك قد احترق! فکان كما قال . أه. 


[ تذ ليل الأرض للانسان ] 

قوله تعالى : هو الذي جعَل كم الأرض ذلولا فامشوا في متاكبها وكلوا من 
رزقه وليه النشور 4 4 [الملك: .]٠١‏ 

أخحبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليهاء وحفرها 
اعا ا مح م ن ن ا دك ا 

وأخبر سېحانه أنه جعلها مهاداء وفراشتًاء وبساطا وقرارا» وكفاتًا. 

وأخحبر أنه دحاها وطحاهاء وأخرج منها ماءها ومرعاهاء وثبتها 
بالجبال» ونهح فيها الفجاج والطرق» وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك 
فيها وقدر فيها أقواتها. 

ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها. 

ومن بركتها نك تودع فيها الحب فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان. 

ومن بركتها آنها تحمل الأذى على ظهرهاء وتخرج لك من بطنها أحسن 


. 11۹١ آخرجه البخاري بنحوه في الآدب» باب اسم الحزن» ح‎ )١( 
.١٤١ - ۱۳۹/۲ مفتاح دار السعادة:‎ )۲( 


(٤‏ المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


الأشباء وأنقعها؛ فتواري منه کل قبیح وتخرج له کل ملیح. 

ومن بر کتها انها تستر قبائح العبد» وفضلات رده » وتواریهاء وتضمه› 
وتؤويە› وتخرج له طعامه وشرابه؛ هي أحمل شي ء للأذی» وأعوده 

والمقصورد: أنه سبحانه جعل لنا الأرض کالجمل الذلول الذي کیهما 
قاذ ينقاد . 

وحسن التعبير بمناكبها عن طرقها وفجاجها لما تقدم من وصفها بكونها 
ذلولا؛ فالماشي عليها يطا على مناكبها وهو أعلى شيء فيها؛ ولهذ فسرت 
الاك ال كاي الان وهي اعا و وا هع 
المشي في سهولها ارم وقالت طائفة : بل المناكب الجوانب والنواحي› 
وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيهاء وأودعها رزقهم؛ فذكر تهيئة 
للساكن. ثم نبه بقوله: #وإليه النشور) على أنا في هذا المسكن غير 
مستوطنین ولا مقیمین › بل دخلناه عابري سبيل› فلا يحسن أن نتخذه وطتا 
ومستقرا» وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار؛ فهو منزل عبور لا مستقر 
حبور» ومعبر وممر لاأ وطن ومستقر . 

فتضمنت الاأية الدلالة على ربوبيتهء ووحدانیته › وقدرته› وحکمته› 


ولطفه› والتذكير ننعمه وإحسانه» والتحذير من الركون آل الدنيا واتخاذها 


س الباب الثاتي: أعمال القلوب سسس( 


وطتا ومستقرا» بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. 

فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفته وتوحيده» والتذكير بنعمه» 
والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه» وإعلام بأنه 
سبحانه يطوي هذه الدار کان لم تکن» وآنه يحيي آهلها بعدما آماتهم 
وله الور . 


[ تأملات عمجيبة في الجبال ] 


تأمل الحكمة العجيبة فى الجبال التى قد يحسبها الجاهل الغافل فضلة فى 
الجبال ا ۴ المنافع› آله ف بکذا ا DE‏ 


فمن منافعها: أن الثلج يسقط عليها فيبقى في قللها “ حاضتًا لشراب 
الناس إلى حين نقادهء وجعل فيها ليذوب ولا فأولگً ف فقجيء منه السيول 
الغزيرة»› وتسیل مه الأنهار والاودية» فينبت في المروج والوهاد والریی 
ضروب النبات والفواكه والأدوية التى لا يكون مثلها فى السهل والرمل . 

فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض فانحل جملة وساح دفعة 
فعدم وقت الحاجة إليه وكان فى انحلاله جملة السيول التي تهلك ما مرت 
(۱) الفوائد: ۳۲ - ۳۹ . 


)۲( أخحر جه مسلم بنحوه في الإيمان» ۲ . 
)۳( القلل : رۆوس الجبال. 


CB‏ المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


عليه فیضر بالناس ضرراً لا یمکن تلافیه ولا دفعه لأذیته. 

ومن منافعها : ما يکون في حضونها وقللها من المغارات والكهوف والمعاقل 

ومن منافعها: ما ينحت من أحجارها للأينية على اخحتلاف أصنافها 
والأرحية وغيرها. 

ومن منافعها: ما يوجد فيها من المعادن على اخحتلاف أصنافها من 
الذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف 
ذلك من آنواع المعادن.. . وفيها من المنافعح ما لا يعلمه إلا فاطرها 
ومبدعها سبحانه وتعالی . 


ومن منافعها أيضًا: أنها ترد الرياح العاصفة وتكسر حدتها فلا تدعها تصدم 
ما تحتها؛ ولهذا فالساكنون تحتها في أمان من الرياح العظام المؤذية. 

ومن منافعها أيضًا: أنها ترد عنهم السيول إذا كانت في مجاريها فتصرفها 
عنهم ذات اليمن وذات الشمال» ولولاها لأخربت السيول فى مجاريها ما 
مرت به فتكون لهم بمنزلة السد والسكن. 

ومن منافعها: آنها أعلام يستدل بها في الطرقات؛ فهي بمنزلة الأدلة 
المنصوبة المرشدة إلى الطرق»ء ولهذا سماها الله أعلامًا؛ فقال: ظ ومن آياته 
الجوآر في البحرٍ كالأعلام 4# [الشورى: ۲۲] فالجواري: هي السفن» 
قالت الخنساء: 


وإن صخرا لتآتم الهداة به كانه علم في رآسه نار 


س الباب الثاني؛ أعمال القلوب 


فسمي الجبل علما؛ من العلامة والظهور. 

ومن منافعها أيضًا: ما ينبت فيها من العقاقير والأدوية التى لا تكون فى 
السهول والرمال» كما أن ما ينبت فى السهول والرمال لا ينبت مثله فى الجبالء 
وفي كل من هذا وهذا منافع وحكم لا يحيط بها إلا الخلاق العليم. 

ومن منافعها: آنها تکون حصوتًا من الأعداء يتحرز فيها عباد الله من 
أعدائهم كما يتحصنون بالقلاع› بل تکون أبلغ واخفن هن کي من 
القلاع والمدن . 

ومن منافعها: ما ذکره الله تعالی فی کتابه آنه جعلها للأرض أوتادا تبتها 

ولقد دعانا الله سبحانه فى كتابه إلى النظر فيها وفى كيفية خلقهاء فقال: 
لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت + وی السماء كيف رفعت ٠‏ وإلّى الجبال 
كيف نصبت 43 وى الأرض كيف سطحّت +44 [الغاشية: ۱۷ - ١۲]ء‏ 
فخلقها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة بارئها وفاطرها وعلمه وحکمته 
ووحدانیته› هذا مع آنها تسبح بحمده وتخشع له وتسجد وتشقق وتهبط من 
حشيته › وهی هي التي حافت من ربها e‏ وخحالقها ل ا وعظم 
حلقها - من الأمانة ! ذ عرضها عليها وأشفقت ت من حملها. 

ومنها الجبل ا 

ومنها الجبل ”الذي تجلى له ربه فساخ وتدكدك . 

ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه وأحبه رسول الله يم وأصحابه. 


e CD‏ المجموع القَیُم من کلام ابن القتیم س 


ومنها الجبلان اللذان جعلهما الله سور على بيته» وجعل الصفا في ذيل 
أحدهما والمروة في ذيل الآخر» وشرع لعباده السعي بينهما وجعله من 
مناسكهم ومتعبداتهم . 

ومنها جبل الرحمة المنصوب عليه ميدان عرفات» فللّه كم من ذنب 
مغفور» وعثرة مقالة» وزلة معفو عنها» وحاجة مقضية» وكربة معروجة› 
وبلية مدفوعة» ونعمة متجددة» وسعادة مكتسبة» وشقاوة ممحوة! 

كيف وهو الجبل المخصوص بذلك الجمع الأعظم والوفد الأكرم» 
الذين جاؤوا من كل فح عميق وقوفًا لربهم» مستكينين لعظمته» خاشعين 
لعزته» شعتا غبرا حاسرین عن رؤوسهم» يستقیلونه عثراتهم ویسالونه 
حاجاتهم» فيدنو منهم ثم يباهي بهم الملائكة. 

فللّه ذاك الجبل وما ينزل عليه من الرحمة والتجاوز عن الذنوب العظام . 


ومنها جبل حراء الذي کان رسول الله م یخلو فيه بربه» حتی آکرمه 
اله برسالته وهو في غاره؛ فهو الجبل الذي فاض منه النور على أقطار 
العالم» فإنه ليفخر على الجبالء وحق له ذلك. 
فجعل منها جبالاً هى مغناطيس القلوب كأنها مركبة منه» فهى تهوي إليه 
عليه نعمته ووضع عليه محبة منه» فأحبه وحببه إلى ملائكته وعباده 


المؤمنين ووضع له القبول في الأرض بينهم. 


س الباب الثاني: أعممال القلوب (vy‏ 


هذا؛ وإنها لتعلم أن لها موعدا ويومًا تنسف فيها نسفًا وتصير كالعهن 
a.‏ 
لجال قفر نها ري نا ج 4ر َع نصا 23 لا ری فيه عوجا وا 
ia ye ES O‏ فهذا حال الجبال وهى الحجارة الصلبة» 
وهذه رقتها وخحشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته» وقد أخبر عنها 

فیا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال تسمع آيات الله تتلى 
عليهاء ويذكر الرب تبارك وتعالى فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب» فليس 
بمستنکر على الله عز وجل» ولا يخالف حکمته أن يخلق لها نار تذيبها إذ 
لم تلن على کلامه ودکره وزواجره ومواعظه . 

فمن لم يلن لله في هذه الدار قلبهء ولم ينب إليه» ولم يذبه بحبه 
والبكاء من خشيته فليتمتع قليلاًء فإن أمامة الملين الأعظم» وسيرد على 
عالم الغيب والشهادة فيرى ويعلم!. أه 

[ عجائب السحاب والمطر] 


من آياته السحاب المسخر بين ٠‏ السماء والأرض› کیف دشسئه سبحانه 
بالریاح فتشیره کسقًا؟! ثم یؤلف بینه ویضم بعضه إلى بعض» ثم تلقحه 


.۸٩ - ۸٤/۲ مفتاح دارالسعادة:‎ )۱( 


a CD‏ المجموع القیّم من کلام ابن الیم س 
الريح - وهي التي سماها سبحانه لواقح - ثم يسوقه على متونها إلى 
الأرض المحتاجة إليه» فإذا علاها واستوى عليها اهراق ماءه عليهاء» فيرسل 
سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه للا يؤذي ويهدم ما ينزل 
عليه بجملته» حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه قلع عنها وفارقها» فهي 
روايا الأرض محمولة على ظهور الرياح . . . 

وكان الحسن إذا رأى السحاب قال: في هذا - والله - رزقكم» 
ولکنکم تحرمونه بخطایاکم وذنوبکم. . . 

وبالجملة؛ فإذا تأملت السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في 
جو صاف لا كدرة فیه» وکیف يخلقه الله متی شاء وإذا شاء» وهو مع لينه 
ورخحاوته حامل الماء الشقيل بين السماء والأرض» إلى أن يأذن له ربه 
وخالقه في إرسال ما معه من الماء فیرسله وینزله منه مقطعًا بالقطرات» کل 
EA‏ 
الأرض رشاء ويرسله قطرات مفصلةء لا تختلط قطرة منها بأخرى»› ولا 
يتقدم متأخرهاء ولا يتأخر متقدمهاء ولا تدرك القطرة صاحبتها فتمتزج 
بها بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه حتى 
تصيب الأرض قطرة قطرة» قد عينت كل قطرة منها لجزء من الأرض لا 
تتعداه إلى غيره» فلو اجتمعح الخلق كلهم على أن يخلقوا منها قطرة واحدة 
أو يحصوا عدد القطر في لحظة واحدة لعجزوا عنه. 

فتأمل کیف يسوقه سبحانه و للعباد والدواب والطير والذر والنملء 
يسوقه رزقًا للحيوان الفلاني في الأرض الفلانية بجانب الجبل الفلاني› 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


تفل ال دم ا ر و ا 

نم کف أودعه فی الأرض› نم أخرج ره أنواع الأغذية والأدوية 
والأقوات؛ فهذا النبات يغخذي» وهذا يصلح الغذاءء وهذا ينفذه وهذا 
يبضعف › وهذا سم قاتل› وهذا شھاء من السم» وهذا يمرص› وهذا دواء 
التي لا تكاد تخلو ورقة منه ولا عرق ولا ثمرة من منافع تعجز عقول البشر 
عو الاحاطة ها وشضصلها اه 


| تعاقب الليل والتهار ] 


من تامل حال الليل إذا عسعس وأدبرء» والصبح إذا تنفس وأسفر» فهزم 
جيوش الظلام بنفسه» وأضاء أفق العالم بقبسه» وفل كتائب الكواكب 
بعساکره» وأضحك نواحی الأرض شباش يره وبشائره› فيالهما اتان 
شاهدتان» بو حدانية مها وکمال ربوبيته › وعظم قدرته وحکمته . 

نتبارك الذي جعل طلوع الشمس وغروبها مقيمًا لسلطان الليل والتهار. 

فلولا طلوعها لبطل أمر العالم كله. 

فکیف کان النامن يسعول في معاشهم› ويتصرفون فى أمورهم»› والدنيا 


وکیف کانت تهنیهم الحياة مح فقد لذة النور وروحه» وأي مار ونىبات 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲/ ۳۵ - ۳۷. 


المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


وكيف كانت تتم مصالح آبدان الحيوان والنبات. 

ولولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا فرار» مع علم حاجتهم إلى 
الهدوء لراحة آبدانهم وجموم حواسهم . 

فلولا جثوم هذا اللیل علیهم بظلمته» ما هدأواء ولا قروا» ولا سکنوا. 
بل جعله أحكم الحاكمين» سكتًا ولباسًا» كما جعل النهار ضياء ومعاشا. 

ولو لا الليل وبرده» لاحترقت أبدان التتات والحيوان من دوام شروف 
الشمس عليهاء وکان یحرق ما علیها من نبات وحيوال . 

فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن جعلها سراجا يطلع على العالم في 
وقت حاجتهم إليه» ويخيب في وقت استغنائهم عنه. 

فطلوعه لمصلحتهم › وعيبته لمصلحتهم . 

وصار النور والظلمة - على تضادهما - متعاونين متضافرين على 
EE E‏ هذا العالم واشتدت الضرورة ال ايمر لك وإزالته 


E 
ا‎ 2 


(۱) التبیان فی آقسام القرآن: ۳۰۹/۱ - ۳۱۱. 


سد الباب الثاني: أممال القلوب 


ثامتا:الصبر 
[ فض الصبر] 


إن الله سبحانه جعل الصبر جوادا لا يكبو» وصارمًا لا ينبو» وجندا 
غالبا لا بهزم» وحصتا حصيتا لا بهدم ولا يثلّم» فهو والنصر آخوان 
شقيقان؛ فالنصر مع الصبر»ء والفرج مع الكرب» والعسر مع اليسر» وهو 
أنصر لصاحبه من الرجال بلا عدة ولا عدد» را ال کا الاي 
من الجسد» ولقد ضمن الوفي الصادق لآهله في محكم الكتاب أنه يوفيهم 
أجرهم بغير حساب» وأخبرهم آنه معهم بهدايته ونصره العزيز وفتحه 
المبين؛ فقال تعالى : [ واصبروا إن الله مع الصابرين ©4 4 [الأنفال : ٤٠‏ ]. 

ظفل الصضارون به اة بخير الدنيا والآخحرة» وفازوا بها بنعمه 
الباطنة والظاهرة. 


وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين؛ فقال تعالى 
وبقوله اهتدى المهتدون: وجعلتا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكائوا 
باياتتا يوقىون 4 4 [ السجدة: ۲٤‏ ]. 

وآخبر أن الصبر خير لأهله - مؤكدا باليمين - فقال تعالى: ون 
صبرتم لهو خير للصابرين 4 4 [النحل: .]٠۲١‏ 

وأح ر امع الضر والشرى لا فر كد الد لى كا ا 
قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا إن الله بما يعمَلُون 
محیط 4 4 [ آل عمران : 11 ` 


المجموع القَیُم من کلام ابن التیم سے 


وأخبر عن لبه یو سف الصديقى أن صبره وتقواه وصلاه الف محل 
العز والتمكين؛ فقال تعالى:إله من يق ويصبر فن اله لا يضيع أجر 
يها الُذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطرا وائقرا الله كم تفلحون ©4 )4 
[ آل عمران: ۲۰۰ ] . 
وأخحبر عن محبته لأهله» وفى ذلك أعظم ترغيب للراغبين؛ فقال 
تعالی  :‏ واللَّه يحب الصابرین 4 4 [آل عمران: .]٠٤١‏ 
ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير مما عليه أهل الدنيا 
يتحاسدون؛ فقال تعالى : « وبشر الصابرين 4# الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا 
ئ لله وأا إلبه اجون 2 أوكك علنهم صلوات سن رهم ورَحمة وأرأيك هم 
المهتدون 4 4 [البقرة: .]٠١١ - ٠١١‏ 
وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين ؛ 
فقال تعالى : ظ واستعينوا بالصبر والصلاة وها أكبيرة إلاً على الخاشعين 4 4 
[ البقرة: ٤٠٥١‏ ]. 
وجعل الفوز بالجغةة والنجاة من النار ل یحظی ره إل الصابرون؛ 
قال تعالی :(إتي رمم بم صو الم مم قازر © 4 


. ..]١١١ [المؤمنون:‎ 
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وأمر رسوله بالصبر لحکمه» وخ و ان و غا هی له وبذلك جميع 
المصائب تهون؛ ROIS‏ فإنك بأعينتا ) [التطرر: ۸]؛ 
وقال : لإ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن علَيهم ولا تك في ضيق مما يمكرون 4 


إن الله مع الّذين اثقوا والذين هم محسنون ©4 ) [النحل: ۱۲۷ .]٠١۸‏ 

والصبر آخية ٠‏ المؤمن التي يجول ثم يرجع إليهاء وساق إيمانه الذي 
6 فلا إيمان لمن لا صبر له» وإن كان فإيمان قليل في 
غاية الضعف» وصاحبه ممن يعبد الله على حرف» فإن أصابه خير اطمأن 
به» وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه»ء خسر الدنيا والآخرة» ولم يحظ 
ا إو اله الا ةر فخیر عیش أدركه السعداء بصبرهم» وترقوا 
إلى أعلى المنازل بشكرهم» فساروا بين جناحي الصبر والشكر إلى جنات 
النعيم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظي”. ١‏ 


[ الصبرفي القرآن ] 
الأرل الاي ه٠‏ تحر تر هال ™ الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
)١(‏ الآخية: عود في الحائط أو يدفن طرفه في الأرض ويبرز طرفه كالحلقة تشد 


فيها الدابة بحبل لتلا تشرد. والمقصود هنا أن الصر هر الى د يبقي المؤمن على 
إيمانه كما تحفظ الآحة الدابة من الشرود. 


(۲) عدة الصابرين : T=‏ 
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رالصَلاة إن اله مع الصابرين +47 4 [البقرة: ٠١١‏ ]ء وقوله: لط واستعينوا بالصبر 
والصّلاة ) [البقرة: »]٤٠‏ وقوله: [اصبروا وصابروا) [آل عمران: »]۲١٠١‏ 
وقوله: ‏ واصبر وما صبرك إلاً باللّه ‏ [النحل: .]٠١١‏ 
الفاني: النهي عن ضده؛ كقوله: «فاصبر كما صبر أولوا العزم من 
ر ۶ م Oo~0‏ سر کے م 2 ۶ ا ۶ 2 ا 
الرسل ولا تستعجل لهم 4 [الأحقاف: »]٠١‏ وقوله: فلا تولوهم الأدبار 
4 [الأنفال: ١٠]؛‏ فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة. وقوله: 
لإولا تبطلوا أعمالكم 447 [محمد: ۴۳]؛ فإن إبطالها ترك الصبر على 
إتمامها. وقوله: ظ ولا تهنوا ولا تحزنوا 4 [ آل عمران: ۱۳۹]ء فإن الوهن من 
الثالث: الثناء على أهله؛ كقوله تعالى : الصابرين والصادقين 4 الاآية 
آل عمران: ۱۷]» وقوله ظ والصابرين في الْبَأسَاء والضرّاء وحين البأس أولئك 
الذي صدقوا وأولعك هم المتقون 4 [البقرة: ٠۷۷‏ ]» وهو کثیر فی القرآن . 
الرابع : إیجابه سبحانه محبته لهم ؛ کقوله: ل والله يحب الصابرين 4 
[ آل عغان: ١‏ 
ودصرهم وتآييدهم› ا معيبة عامة ¬ وھی معبة العلم والإإحاطة ج 
كقوله: طواصبروا إن الله مع الصابرين 4 4 [الأنفال : ٤‏ وقوله: #والله 


r جر‎ 


مع الصابرين 4 [البقرة: ۹١۲]ء‏ [الأنفال: ٠١‏ ]. 


السادس: إخحباره بان الصبر حير لّأصحاره؛ كقوله: ولئن ر 
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۴07 ر ي 


لهو خير للصّابرين إ0 4 [النحل: ۱۲١‏ ]ء وقوله: ون تصبروا خير کم 4 
[التساء:5]. 
السابع : إيجاب الجزاء لهم بحسن أعمالهم ؛ کقوله تعالی : ولنجزین 
دين صبروا جرهم بأحسن ما انوا يعملون 4 4 [النحل: ٩٩‏ ]. 
الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب؛ كقوله تعالى: طإِما 
یوی س ر حساب [الزمر: ٠١‏ 
من الخوف ونقص من الأموال اشن والثمرات وبشر ر ارين م ©4 
[البقرة: ٠١١‏ ]. 
العاشر: ضمان النصروالمدد لهم؛ كقوله تعالى : بى إن تصبروا وتتقوا 
ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمْسة آلاف من الملائكة مسوّمين 43 4 
اکل عمران: ٠٠١‏ ]» ومنه قول النبي رل (واعلم أن النصر مع الصبر)'. 
الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم؛ كقوله 
تعالی : ط ومن صبر وغقر إن ذلك لمن عزم الأمرر ©6 4 [الشورى: ٤۳‏ ]. 
الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلَقّى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ 
العظيمة إلا آهل الصبر؛ كقوله تعالى: ل ويلكم تواب الله خير لمن آم وعمل 
صالحا ولا يقًاها إلا الصابرون 44 4 [ القصص : ۸-۰ وقوله: ظ وما يلَقًاها إلا 
لّذين صبروا وما يَقّاها إلا ذو حط عظيم (45 ) [فصلت: .]١‏ 


)۱( روأه الإمام اھ وهو جرء من حدیٹثٹ ابن عباس فما المشهور: (یا غلام إني 
أعلمك كلمات احفظ الله بحفظك . . .) ۳۰۷/۱. 


المجموع القَيْم من كلام ابن القيم — 


الفالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر؛ 
کقوله تعالی لموسی: « أن أخرج قومَك من القلمات إلى النور وذگرهم بأَيام الله 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 4 4 [إبراهيم: »]١‏ وقوله في آهل 
سبا: طفجعلتاهم أحاديث ومرقاهم كل مرق إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور 43# 4 [سبا: ۱۹]» وقوله في سورة الشورى: ظ ومن آياته الجوار في 
بحر كالأعلام 4 إن يشا يسكن الريح فيظن رواكد على ظّهره إن في ذلك 
لیات لکل صبار شکور 4 [الشوری: ۳۲» ۲۳]. 

الراإبحع عسشر: الإخبار بان الفوز بالمطلوب المحبوب» والنجاة من 
المكروه المرهوب» ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر؛ كقوله تعالى: 
ناجک نون میم ی کز ابر چ ما اکم پا مرم نم تی 
الدار 42 4 [الرعد : ۲۲» .]۲١‏ 

الخامس عشر: آنه يورث صاحبه درجة الإمامة؛ سمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في 
الدينء ثم تلا قوله تعالى : طوجعلا منهم أئمة يهدون بأمرتا لما صبروا وكانوا 
ياتتا يوقنون 45 4 [السجدة: ۲٤‏ ]. 

السادس عشر: اقترانه بمقامات اللإإسلام والإيمان» كما قرنه الله 
سبحانه باليقين وبالإيمان» وبالتقوى والتوكل» وبالشكر والعمل الصالح 


N 


)1( مدارج السالكين : 0/۲ - 171 . 


سد الباب الثاتي؛ أعمال القلوب 


[ الأسباب المعيتة على الصبر] 


لا كنا اضر ارت اعت ال رادو اعت ارق وال 
وگل تضارغعين اراد آل تفلي احتغماعل الاخ فالطر يى نه رة مه 
أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخحر. . . فأما تقوية باعث الدين فإنه 
یکون بأمور: 


أحدها: إجلال الله تبارك وتعالی آن یعصی وهو یری ویسمع؛ ومن قام 
بقلبه مشهد إجلاله لم يطاوعه قلبه لذلك البتة. 

اكان د م ا ا تالمحب 
لمن يحب مطيع ٠‏ وأفضل الترك ترك المحبين» كما أن أفضل الطاعة طاعة 
المحبين؛ فبين ترك المحب وطاعتهء وترك من يخاف العذاب وطاعته 
بول بعید . 

الشالث: مشهد النعمة والإإحسان؛ فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من 
أحسن إليه»ء إنما يفعل هذا لئام الناس» فيمنعه مشهد إحسان الله تعالى 
ونعمته عن معصيته حیاء منه أن یکون خير الله وإنعامه نازلا إليه» ومخالفاته 
ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربهء فملّك ينزل بهذاء وملك يعرج بذاك 
فأقبح بها من مقابلة. 

الرابع: مشهد الغضب والانتقام؛ فإن الرب تعالى إذا تمادى العبد 
في معصيته غضب» وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء» فضلاً عن هذا 
العبد الضعيف . 


المجموع الیم من کلام ابن التیم س 


الخامس: مشهد الفوات ؛ وهو ما فوته بالمعصة من حير الدنيا 
والآحرة» وما يحدث له بها من كل اسم مذموم عقلاً وشرعا وعرقاء ويزول 
عنه من الأسماء الممدوحة شرعا وعقلاً وعرقاء ويكفى فى هذا المشهد 
مشهد فوات الإيمان الذي أدنى مثشقال ذرة منه حير من الدنيا وما فيها 
امانا مضاعفة › فکیف آن يبیعه بشهوة تڏذهب لذاتها وتبقی تبعتها؟ تڏذهب 
الشهوة وتبقى الشقوة. 

ن لاله چ . )۱( 

وقد صح عن النبي يم آنه قال : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) : 

قال بعض الصحابة : ينزع منه الإيمان حتى يبقى على رأسه مثل الظلة؛ 
فإن تاب رجع إليه. 

وقال بعض التابعين: ينزع عنه الإيمان كما ينزع القميص› فإن تاب 
لبسه» ولهذا روي عن النبى ّم فى الحديث الذي رواه البخاري: (الزناة 
في التنور عراة) " ؛ لأنهم و من لباس الإيمان» وعاد تٽور الشهوة الذي 
کان في قلوبهم تنورً ظاهرًا يحمی عليه في النار. 

السادس: مشهد القهر والظفر؛ فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة 
ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين › وأحلى 
موقعاء وأتم فرحه»› وأما عاقتته ؛؟ ايل عاقة» وهو كعاقة شرب الدواء 
النافع الذي أزال داء الجسد وأعاده إلى صحته واعتداله. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب الحدود» ح 1۷۷١‏ ومسلم في 
(۲) آخحرجه بنحوه البخاري في التعبير» ح ٤۷‏ ۰۷۰ وهو جزء من حديث طويل . 
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السابع : مشهد العوض؛ وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك 
المحارم لأجلهء ونھی نفسه عن هواهاء ولیوازنه بین العوضص والمعوض› 
فایهما کان أولى بالایثار اخحتاره وارتضاه لنفسه . 
والمقصود هنا المعية الخاصة؛ كقوله: «إن الله مع الصابرين » [البقرة: 
۸ وقوله: وإ الله لمع المحسنين 44 [العنكبوت: ٩1۹]؛‏ فهذه 
المعية الخاصة خير وأنفع في دنياه وآخرته ممن قضی وطره ونال شهوته 
على التمام من أول عمره إلى آخره» فكيف يؤثر عليها لذة منغخصة منكدة 
في مدة يسيرة من العمر؟! إنما هي كأحلام نائم أو كظل زائل . 

التاسع : مشهد المعاجلة؛ وهو أن يخاف أن يغافصه الأجل»› فيأخذه الله 
على غرة» فيحال بينه بين ما يشتهى من لذات الآخرة» فيا لها من حسرة ما 

العماشر: مشهد البلاء والعافية؛ فإن البلاء فى الحقيقة ليس إلا 
هم أهل المعصية وإن عوفيت أبدانهم» وأهل العافية هم اهل الطاعة وإن 


مر صت أبدانهم . 


ك 
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الحادي عشر: أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى 
ومقاومته على التدريج قليلاً قليلاًء حتى يدرك لذة الظفرء فتقوى حينئذ 
همته؛ فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيلهء والاعتياد لممارسة 
الأعمال الشاقة تزيد القوى التي تصدر عنها تلك الأعمال؛ ولذلك تجد 
قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزاز والخياط 
ونحوهماء ومن ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين» وقوي فيه 
اغف الرة و ع ماف اوی ا ن اراد 


الثاني عشر: كف الباطن عن حديث النفس» وإذا مرت به الخواطر 
نفاها» ولا يؤويها ويساكنها؛ فإنها تصير آماني» وهي رۇوس أموال 
المفاليس» ومتى ساكن الخواطر صارت أماني» ثم تقوى فتصير هموما ثم 
تقوى فتصير إرادات» ثم تقوى فتصير عزما يقترن به المرادء فدقع الخاطر 
الأول أسهل وأيسر من دفع أثر المقدور بعد وقوعه وترك معاودته. 

الفالث عشر: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى› 
ولیس المراد أن لا يکون له هوى» بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه» 
ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى ؛ فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في 
معاصيه؛ فان کل شيء من الإنسان يستعمله لله فان الله یقیه شر استعماله 
لنفسه وللشیطان» وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه ولا پد. 

فالعلم إن لم يكن لله كان للنفس والهوى» والعمل إن لم يكن لله كان 
للرّياء والنفاق» والمال إن لم ينفق في طاعة الله أنفق في طاعة الشيطان 
والهوى› والجاه E‏ استعمله في هواه 


تي: أعمال القلوب سلاا 


و ^ انلم يستعملها في أمر الله استعملته في معصيته» فمن 
عرد ن لم يكن عليه أشق من العمل لغيره» ومن عود نفسه 
العمل ٠‏ بكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله. وهذا في 
جميع ١‏ 1 ايس شيء أشق على المنفق لله من الإنفاق لخيره» 
وکذا بالى 


E. 


الرابج عشر: صرف الفكر إلى عجائب آيات الله التي تدب عباده إلى 
التفكر فيهاء وهي آياته المتلوة وآياته المجلوةء فإذا استولى ذلك على 
قلبه دفع عنه محاضرة الشيطان ومحادثته ووسواسه» وما أعظم غبن من 
أمكنه أن لا يزال محاضراً للرحمن وكتابه ورسوله والصحابة» فرغب عن 
ذلك إلى محاضرة الشيطان من الإنس والجن» فلا غبن بعد هذا الغبنء 
والله المستعان . 

الخامس عشر: التفكر في الدنيا وسرعة زوالها وقرب انقضائها؛ فلا 
ا ا ود ھا زل وار اه ووی اح افا و د ا 
لاط اة د الو ت ية فاو ره فت اعا 
حقيقة ما تزوده وتبین له عدم نفعه له فكيف إذا کان ترك تزود ما ينفعه 
إلى زاد يعذب به ويناله بسببه غاية الألم؟! بل إذا تزود ما ينفعه وترك ما هو 
ا 

السادس عشر: تعرضه إلى من القلوب بين أصبعيهء وأزمة الأمور 
بيديه» وانتتهاء كل شيء إليه على الدوام؛ فلعله أن يصادف أوقات 
النفحات؛ كما في الأثر المعروف: (إنَ له في أيام دهره نفحات» فتعرضوا 
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لنفحاته» واسألوا الله ن یستر عوراتکم» ویؤمن روعاتکم) '» ولعله في کثرة 
SE a‏ التي لا يسال الله فيها شيا إلا 
أغظاة» فمن أعطي ور الذغاء أعطي الإجابة؛ فإنه لو لم يرد إجابته لما 
ألهمه الدعاء؛ كما قيل : ۰ 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفك ما عودتني الطلبا 

ولا يستوحش من ظاهر الحال؛ فإن الله سبحانه يعامل عبده معاملة من 
لیس کمثله شيء في افعاله کما لیس کمثله شىء في صفاته ؛ فار 
NE E EO EIT ETO ED‏ 
ليحييه» وما أخحرج أبويه من الجنة إلا ليعيدهما إليها على أكمل حال؛ كما 
قیل : يا آدم! لا تجزع من قولي لك: واخرج منها؛ فلك خلقتها وساعيدك إليها . 

فالرب تعالی ینعم على عبده بابتلائه» ویعطیه بحرمانه» ویيصحه 
بسقمه» فلا يستوحش عبده من حالة تسوؤه أصلأً؛ إلا إذا كانت تغخضبه 
عليه وتبعده منه. 

السابع عشر: أن يعلم العبد بان فيه جاذبين متضادين» ومحنته بين 
الجاذبين : جاذب يجذبه إلى الرفيق الأعلى من آهل عليين» وجاذب يجذبه 
إلى أسفل سافلين؛ فكلما انقاد مع الجاذب الأعلى صعد درجة» حتى 
يتتهي إلى حيث يليق به من المحل الأعلى» وكلما انقاد إلى الجاذب 
الأسفل» نزل حتى ينتهي إلى موضعه من سجين . 


(۱) أآخرجه الطبراني بنحوه في المعجم الكير 0/۱« ح ° VY‏ وابن آبي شيبة في 
مصنفه ۷/ ›١۱١١‏ ح 0۹€" . 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب دسا( 


ومتى أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلى أو الأسفل» فلينظر أين 
روحه في هذا العالم؛ فإنه إذا فارقت البدن 2 في الذي 
كانت تجذبه إليه في الدنيا؛ فھو أولی بهاء فالمرء مع من أحب طبعًا وعقلاً 
وجزاءء وکل مهتم بشيء فهو منجذب إليه وإلى أهله بالطبع» وكل امرئ 
یصبو إلى ما یناسبه» وقد قال تعالی: واک نر عل انه را 
بمن هو أهدی سيلا © 4 [الإسراء: »]۸٤‏ فالنفوس العلوية ا بذاتها 
وهمها وأعمالها إلى أعلى» والنفوس السافلة إلى أسفل . 


الثامن عشر: أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لتزول غيث الرحمةء 
وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع؛ ا 
غيث الرحمة محلا قابلاً ينزل فيهء ا a‏ 
ولكنه لم ينقه من الدغل لم يكن الزرع ررعًَا كاملاء بل ريما غلب الدغل 
على الزرع فكان الحكم له» وهذا كالذي يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع» 
ويودع فيها البذور وينتظر نزول الغيث» فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من إرادة 
السوء وخواطره» وبذر فيه بذر الذكر والفكر والمحبة والإخلاص» وعرضه 
لمهاب رياح الرحمة» وانتظر نزول غيث الرحمة في أوانه كان جدير 
ا 

وکا ى الا ل رل اله د ره الك و اا ا 
نفحات الرحمن جل جلاله في الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة› ولا 
سيما إذا اجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وعظم الجمع؛ كجمع عرفة 
وجمع الاستسقاء وجمع أهل الجمعة؛ فإن اجتماع الهمم والأنفاس أسباب 
نصبها الله تعالى مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمةء كما نصب سائر 
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الأشاب مف إلى مسباها بل هة الاسباب فى رل اة 
اقوى من الأسباب الحسية في حصول مسبباتهاء ولكن العبد بجهله يغلب 
عليه الشاهد على الغائب الحسن»ء وبظلمه يؤثر ما يحكم به هذا 
ویقتضیه على ما یحکم به الآخر ویقتضیه. 

ولو فرغ العبد المحل وهيأه وأصلحه لرأى العجائب؛ فإن فضل الله لا 
يراه إلا المانع الذي في العبد» فلو زال ذلك المانع لسارع إليه الفضل من 
كل صوب» فتأمل حال نهر عظيم يسقي کل أرض يمر علیها» فحصل بینه 
وبين بعض الأرض المعطشة المجدبة سكر وسد كثيف» فصاحبها يشكو 
الجدب» والنهر إلى جانب أرضه".أه. 


[ الصبرعلى فعل الطاعات ] 
يحتاج العبد ها هنا إلى الصبر في ثلاثة أحوال: 


أحدها: قبل الشروع ا وا و دواعي 
الرياء e‏ وعقد العزم على توفية المأمورية حقها. 

الحالة الثانية : الصبر حال العمل؛ فيلازم العبد الصبر عن دواعي التقصير 
فيه والتفريط» ویلازم الصبر على استصحاب ذكر التية» وعلى حضور 
القلب بين يدي المعبود أن لا ينساه في أمره؛ فليس الشأن في فعل المآمور 
تالقان كل الان أن لا تسى الامر حال الاتان بامة ا بكرن 


(1) عدة الصابرین: ۷۳ - ۷۹. 


سد الباب الٹاني: أعممال القلوب 


مستص حا لذكره في آمره؛ فهذه عبادة العبيد المخلصين لله › فهو محتاج 
إلى الصبر على توفية العبادة حقها بالقيام بأدائها وأركانهاء وواجباتهاء 
وسننها» وإلى الصبر على استصحاب ذكر المعبود فيهاء ولا يشتغل عنه 
بعبادته ؛ فلا یعطله حضوره 2 الله بقلبه عن قيام جوارحه دعبو دینه » ولا 
یعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بین يديه سبحانه. 

الحال الثالثة : الصبر بعد الفراغ من العمل ؛ وذلك من وجوه: 

أحدها: آن يصبر نفسه عن الإتيان بما يبطل عمله؛ قال تعالى: يا أَيها 
لذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمنٌ والأذى 4 [البقرة: »]۲٠٤‏ فليس الشأن 
اللإتيان بالطاعة» انما الشان فى حفظها مما يبطلها. 
أضر عليه من كثير من المعاصى الظاهرة. 

الغالث: أن يصبر عن نقلها من ديوان السب إلى دیوان العلانىة ؛ فان 
الع تخل العم شرا هة وين اله اة دك ي وان الس ن 
تحدث به نقل إلى دیوان العلانية» فلا طن أن بساط الضنر انطوی بالفراع 

)۱( 
من العمل : 
[ صبرمزيز ] 

الصبر عن معاصی اللسان والفرج من أصعب آنواع الصبر ؛ اة 

اللا اله وو اة ود ماص الان ا0 الا كال 


.۸۸ - ۸٦ حدة الصابرین:‎ )١( 
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والغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضًا وتصريحاء وحكاية كلام 
الناس والطعن على من يبخضه»ء ومدح من يحبه» ونحو ذلك» فتتفق قوة 
الداعي» وتيسر حركة اللسان» فيضعف الصبر» ولهذا قال بيجم لمعاذ: 
(أمسك عليك لسانك. فقال: ونا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال: وهل يكب الناس 
في النار على مناخرهم إلا حصائد الستتهم) '. 

ولا سيما إذا صارت المعاصي اللسانية معتادة للعبد؛ فإنه يعز عليه 
الصبر عنها؛ لهذا تجد الرجل يقوم الليل ويصوم النهار» ويتورع من استناده 
إلى وسادة حرير لحظة واحدة» يطلق لسانه في الغيبة والنميمة والتفكه في 
أعراض الخلق» وربما خص آهل الصلاة والعلم بالله والدين والقول على 
الله ما لا يعلم. 

وكثير ممن تجده يتورع عن الدقائق من الحرام» والقطرة من الخمرء 
ومثل رأس الإبرة من النجاسة» لا يبالي بارتكاب الحرام؛ كما يحكى أن 
رجا خلا بامرأة أجنبية» فلما أراد مواقعتها قال: يا هذه ! غطي وجهك؛ 
فإن النظر إلى وجه الأجنبية حرام! 


(۱) آخر جه الترمذي بتحوه فی اللإيمان» باب ما حاء فی حرمة الصلاة ح‌ c۲ 1٦‏ وقال: 


حسن صحیح › وابن ماجه فى الفتن › ح «TAV‏ وأحمد: "1/٥‏ . 


سس الباب الثاتي: أعممال القلوب سسا( 


واتھق لې قريب من هله الحكاية : کت ق حال الإحرام» فاتاني فوم 
من الأعراب المعروفين بقتل النفوس والإغارة على الأموال يسأآلوني عن 
قتل المحرم القمل»ء فقلت: يا عجبا لقوم لا يتورعون عن قتل النفس التي 
حرم الله قتلهاء ويسألون عن قتل القملة في الإحرام”. أه. 
[ صبرالكرام وصبراللئام ] 


COS E 

فالكريم يصبر اختيارا لعلمه بحسن عاقبة الصبرء وآنه يحمد عليه» ويذم 
على الجزع» وأنه ا ورك E‏ ولم ر ع 
مکروهاء وان المقدور لا حيلة في دفعه» ومالم يقدر لا حيلة في 


تحصيله› فالجزع ضرره أقرب من نفعه. 
بعد شهرا. . 
فإذا کان آخر الآمر الصبرء والعبد غير محمود» فما أحسن به ان 
يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره. 
وقال بعض العقلاء: «من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم». 
فالكريم ينظر إلى المصيبة» فإن رأى الجزع يردها ويدفعها فهذا قد 
ينفعه الجزع› وإن كان الجزع لا ينفعه فإته يجعل المصيبة مصيبتين. 


. ٩۳ - ٩۲ عدة الصابرین:‎ )1( 
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وأما اللئيم فإنه يصبر اضطرارا؛ فإنه يحوم حول ساحة الجزع» فلا 
يراها تجدي عليه شيتًا » فيصبر صبر الموثق للضرب» وأيضًا فالكريم يصبر 
في طاعة الرحمن» واللئيم يصبر في طاعة الشيطان؛ فاللئام أصبر التاس في 
طاعة أهوائهم وشهواتهم» وآقل الناس صبرا في طاعة ربهم؛ فيصبر على 
البذل في طاعة الشيطان آتم صبرء ولا يصبر على البذل في طاعة الله في 
يسر شيء٠‏ ويصبر على تحمل المشاق لهوی نفسه في مرضاة عدوه» ولا 
يصبر على آدنى المشاق في مرضاة ربه» ويصبر على ما يقال في عرضه في 
المعصية» ولا يصبر على ما يقال في عرضه إذا أوذي في الله» بل يفر من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يتكلم في عرضه في ذات الله 
ويبذل عرضه في هوى نفسه ومرضاته» صابرا على ما يقال فيه» وكذلك 
يصبر على التبذل بنفسه وجاهه في هوى نفسه ومراده» ولا يصبر على 
التبذل لله في مرضاته وطاعته؛ فهو أصبر شيء على التبذل في طاعة 
الشيطان ومراد النفس» وأعجز شيء عن الصبر على ذلك في الله» وهذا 
أعظم اللؤم» ولا يكون صاحبه كريمًا عند اللّه» ولا يقوم مع أهل الكرم إذا 
نودي به يوم القيامة على رؤومن الأشهاد أيعل آهل الحم هن اون 
بالكرم اليوم -: أين المتقون؟” ؟. إه. 


(۱) عدة الصابرين : ۸ - 1٩۹‏ . 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 
تاسعا: أحمال قلبية أخرى 
[ حاجة العبد لمعرفة أسماء الله وصفاته ] 


فإن الله جل ثناؤه» وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبده بمعرفته 
وجمع قلبه على محبته» شرح صدره لقبول صفاته العلى» وتلقيها من 
مشكاة الوحي» فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول» وتلقاه بالرضا 
والتسلیم» وآذعن له بالانقیاد» فاستنار به قلبه» واتسع له صدره» وامتلاً به 
سرورا ومحبة» فعلم أنه تعريف من تعریفات الله تعالى تعرف به إليه على 
لسان رسوله»ء فآنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغداء أعظم ما كان إليه 
فاقة» ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة» فاشتد بها فرحه» وعظم بها 
غناؤه» وقويت بها معرفته» واطمانت إليها نفسه» وسكن إليها قلبه» فجال 
من المعرفة في ميادينهاء وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينهاء لتيقنه 
بان شرف العلم تابع لشرف معلومه»ء ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه 
صفته» وهو ذو الأسماء الحستى» والصفات العلى» وأن شرفه أيضا بحسب 
الحاجة إليه» وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة 
بارئها وفاطرهاء ومحبته وذكره» والابتهاج به» وطلب الوسيلة إلسيهء 
والزلفى عنده» ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه» فكلما كان 
ادا ال و یا 
اکر اناف اا وله ك وف اد وال دل الد ف اة 
ج العبد من نفسه؛ فمن کان لذكر اسمائه وصفاته مبغخضًاء وعنها 
نافرً فالله له أشد بغضًاء وعنه أعظم إعراضًاء وله أكبر مقتاء حتى 
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تعود القلوب إلى قلبين : 
3 قل الاو وه لو فاأرقه 
غل د ا ا ل 


يراد من القلب نسيانكم وتابى الطباع على الناقل 
ويقول: | 

وإذا تقاضيت الفؤاد تناستا ألفيت أحشائي بذاك شحاحا 
وقول : 


إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانًا فننتكکس 

ومن المحال أن يذكر القلب من هو محارب لصفاته» نافر من 
سماعها» معرض بكليته عنهاء زاعم أن السلامة في ذلك» كلا واللهء إن 
هو إلا الجهالة والخذلان والإعراض عن العزيز الرحيم؛ فليس القلب 
الصحيح قط إلى شيء أشوق منه إلى معرفة ربه تعالى وصفاتهء وأفعاله 
وأسمائه» ولا أفرح بشيء قط كفرحه بذلك» وكفى بالعبد عمى وخذلاتًا 
أن يضرب على قلبه سرادق الإإعراض عنها والنفرة والتنفير » والاشتغال بما 
لو كان حقا لم ينفع إلا بعد معرفة الله والإيمان به وبصفاته وأسمائه. 

والقلب الثاني : قلب مضروب بسياط الجهالة» فهو عن معرفة ربه 
ومحبته مصدود» وطريق معرفة أسمائه وصفاته كما أنزلت عليه 
مسدود» وقد قمش شبهاً من الكلام الباطل»ء وارتوى من ماء آجن غير 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب سا۷ 


طائل» تعج منه آيات الصفات وأحاديثها إلى الله عجيجاء وتضج منه إلى 
وتبديلاً قد أعد لدفعها أنواعا من العدد» وها لردها روا من 
ی کا و ی 


[ لوازم معرفة أسماء الله وصطاته ] 


علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق 
والرزق والإحياء والإماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطتاء ولوازم التوكل 
وثمراته ظاهرا. 

وعلمه بسمعه تعالی وبصره وعلمه» وأنه لا یخفی عليه مثقال ذرة في 
ود ا د ا ا ا 
تخفي الصدور يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن کل ما لا 
ر الله» وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه» فيثمر له 
ذلك الحياء باطتاء ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح. 


ومعرفته بعْناه وجوده وکرمه وره وإحسانه ورحمته توجب له سعة الرجاءء 
ويثمر له ذلك من آنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

وكذلك معرفته بجلال الله وعظمته وعزه تثمر له الخضوع والاستكانة 
اة ومر 0 ك الأخول الا راغا من الكبودة الظطاح: 


هي موجباتها. 


. ٠۸ - ٠١ الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية:‎ )١( 


سا۷ المجموع القیم من کلام ابن التیْم س 


فخلقه سسحه وأمره هو مو جب استماة وصفاته في العالم وآثارها 


ومقتضاها؛ لأنه لا یتزین من عباده بطاعتهم› ولا تشينه معصيتهم . 


وتأمل قوله يم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا رى فتضروني» ولن تبلغوا نفعي 
فتنفعوني) ٠‏ ذكر هذا عقب قوله: (يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا 
أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم)؛ فتضمن ذلك أن ما يفعله تعالى 
بهم في غمفران زلاتهم وإجابة دعواتهم وتفريج كرباتهم ليس لجلب منفعة 
منهم» ولا لدفع مضرة يتوقعها منهم كما هو عادة المخلوق الذي ينقع غيره 
ليكافئة بنفع مثلهء أو ليدفع عنه ضررا؛ فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده 
لیکافئوه» ولا لیدفعوا عنه ضرراء فقال: (لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا 
ضري فتضروني)؛ إني لست إذا هديت مستهديكم» وأطْعمت مستطعمكم» 
وکوت که وا رت یک کت مک وت 
لمستخفركم بالذي أطلب منكم أن تنفعوني» أو تدفعوا عني ضررا؛ فإنكم 
لن تبلغوا ذلك وأنا الخني الحميد؛ كيف والخلق عاجزون عما يقدرون عليه 
من الافعال إلا بإقداره وتیسیره وخلقه» فکیف بما لا یقدرون علیه؟ فکیف 
يبلخون نفع الغني الصمد الذي يمتنع في حقه أن يستجلب من غيره نفعا أو 
يستدفع منه ضرراء بل ذلك مستحیل في حقه؟! 


ثم ذکر بعد هذا قوله: (يا عبادي لو آن آولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم کانوا 
على آنقی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك في ملکي شیا ولو آن آولکم وآخ ر کہ 


(۱) جزء من حديث رواه مسلم في الق والصلة والآداب» باب تحریم الظلم چ TOY‏ . 


سس الباب الثائي: أحممال القلوب سسس( 


وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي 
ی ن سی ریه م ااافا وما نهاهم عنه من 
السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم» ولا استدفاع ضررهم؛ كامر السيد 
عبده» والوالد ولده» والإمام رعیته» بما نفع الآمر والمأمور» ونهيهم عما 
يضر الناهي والمنهي ؛ فبين تعالى أنه المتزه عن لحوق نفعهم وضرهم به 
في إحسانه إليهم بما يفعله بهم» وبما يأمرهم به. 

ولهذا لما ذكر الأصلين بعد هذاء وأن تقواهم وفجورهم الذي هو 
طاعتهم ومعصیتهم لا يزيد في ملکه شيئًاء ولا ينقصه» وأن نسبة ما يسألونه 
كلهم إياه فيعطيهم إلى ما عنده كلا نسبة» فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم 
و ا ا الات وع ا ت و و ات ات 
منفعة» ولا لاستدفاع مضرة» وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في ملكه 
شيئًا» ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيئاء وأنه الغني الحميد. 

ومن کان هکذا فإنه لا يتزين بطاعة عباده» ولا تشينه معاصيهم» ولکن 
له من الحكم البوالغ في تكليف عباده وأمرهم ونهيهم ما يقتضيه ملكه 
التام» وحمده وحكمته»ولو لم يكن في ذلك إلا آنه يستوجب من عباده 
شکر نعمه التي لا تحصی» بحسب قواهم وطاقتهم» لا بحسب ما ينبغي 
له؛ فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه» ولکنه سبحانه یرضی من 
عباده ما تسمح به طبائعهم وقواهم» فلا شيء أحسن في العقول والفطر من 
شكر المنعم» ولا أنفع للعبد مته . أه. 


)۱( مفتاح دار السعادة: 0١١‏ - ٣إه.‏ 


المجموع القَيْم من کلام ابن الیم س 


[ من آثارالایمان بصطات الله ] 


القرآن کلام الله » وقد تجلى الله فيه لعباده بصماته › فقارة يتجلى فی 
جلباب الهيبة والعظمة والجلال؛ فتخضصح الأعناق› وکس النفوس › 
وتحشع الأصوات› ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء. 

وتارة پتجلی فی صمفات الجمال والكمال - وهو کمال الأسماءء وجمال 
الصفات» وجمال الأفعال الدال على كمال الذات - فيستنفد حبه من قلب 
العبد ر الت کلها: بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت کماله ؛ 
فيصبح فؤاد عبده فارعا إلا من محبته»ء فإذا أراد منه الغخير أن يعلق تلك 
العحة ية أي قله وراعهاة ذلك کل الإباءء کما قیل : 

راف الات نسیانکم وتابی الطباع على الناقل 

فتبقى المحبة له طبعا لا تكلمًا. . 

وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإإحسان» انبعشت قوة 
الحاو الد وات مله وتي حه سار إل و واد الا 
يحدو ركاب سيره. وكلما قوي الرجاء جد في العملء كما أن الباذر كلما 
قوي طمعه في المخل غلق أرضه بالبذر» وإذا ضعف رجاؤه قصر في البذر. 
انقمعت النفس لأا وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة» والغضب› 
واللهو › واللعب» والحرص على المحرمات› وانقیضت أعنة رعوناتها؛ 
فأاحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 


سد الباب التاني: أعممال القلوب 


وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب وشرع الشرائع» انبعثت منها قوة الامتثال والتنفيذ لأوامره» والتبليغ 
لهاء والتواصي بهاء وذكرهاء وتذكرهاء والتصديق بالخير والامتثال 
للطلب» والاجتناب للنهي . 


وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم» انبعثت من العبد قوة 
الحاء؛ فيستحي من ربه أن يراه على ما یکره» أو يسمع منه ما یکره أو 
یخفي في سریرته ما يمقته عليه ؛ فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة 
بميزان الشرع» غير مهملة ولا مرسلة تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب» والقيام بمصالح العبادء وسوق 
أرزاقهم إليهم»ء ودفع المصائب عنهم» وصره لأوليائه» وحمايته لهم 
ومعيّته الخاصة لهم انبعثت من العبد قوة التوكل عليه» والتفويض إليه» 
والرضا به وبکل ما یجریه على عبده ویقیمه فيه مما یرضی به هو سبحانه. 
والتوكل معنى يلتئم من علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده» وثقته 
به ورضاه بما یفعله به ویختاره له. 

وا ا واا والکرات اع م الط ا وات 
ال الذل لعظمته»ء والانكسار لعزته»› والخضوع لكبريائه» وخشوع 
القلب والجوارح له؛ فتعلوه السكينة والوقار في قلبه ولسانه وجوارحه 


: س س (۱) 
وسمته» ویذھب طبشه وشوه وحلله 


.٠١۷ - ٠٠١٠١ الفوائد:‎ )١( 


المجموع القیم من کلام ابن القیم س 


[متزلة المراقبة] 


من منازل «إياك نعبد وإياك نستعين» منزلة «المراقبة». 


قال الله تعالى: واعلّموا أن الله يعَلَم ما في أنفسكم فاحذروه 4 
[البقرة: ١٠]ء‏ وقال تعالى: #وكان الله على کل شيء رقيبا 4 
[الأحزاب: »]٠١‏ وقال تعالى : وهو معکم أین ما کنتم 4 [الحديد: ٤‏ ]» 
وقال تعالى : ألم يعم بان الله يرى خ4 4 [العلق: »]٠٤١‏ وقال تعالى: 
فإك بأعيتا) [الطور: 4۸]» وقال تعالى: يعم حائتة الأعين وما فخفي 
الصدرر ©4 4 [غافر: ۱۹]» إلى غير ذلك من الآيات . 

وفى حديث جبريل كلا: أنه سأل النبى سم عن الإحسان فقال له: 
(أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك)'. 


| «المراقبة» دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره 
وباطنه؛ فاستدامته لهذا العلم واليقين هي «(المراقية»ء وهي ثمرة علمه بان الله 
سبحانه رقیب علیه» ناظر إلیه» سامع لقوله» مطلع على عمله کل وقت وکل 
لحظة» وكل تفس وكل طرفة عين] والغافل عن هذا بمعزل عن حال أهل 
البدايات» فكيف بحال المريدين؟ وكيف بحال العارفين؟ 


قال الجريري رحمه الله : من لم يحكُم بینه وبين الله تعالى التقوى 
والمراقبة لم يصل إلى الكشف والمشاهدة. 


(۱) رواه الببخاري فى الإيمان من حديث ابی هريره خاد ے‌ 0°( ورواه مسلم فی 
الإيمان من حديث عمر بن الخطاب طش ح .٩ ٩۸‏ 


سد الباب الثاتي: أعمال القلوب سس۷( 


سوقیل: من راقب الله في خواطره عصمه في حرکات جوارحه. 

وقيل لبعضهم : متى يهش الراعي غنمه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال : 
إذا علم أن عليه رقيباً. 

ا الت رح الف ى نى لرا حاف عل وات ا 

وقال دو النون رحمه الله ` علامة المراقبة إيثار ما آنزل الله » وتعظيم ما 
عظم اللّه» وتصغير ما صغر الله . 
والمراقبة تؤديك إلى طريق الحقائق . 

وقيل : المراقبة مراعاة القلب لملاحظة الحق مع كل خطرة وخطوة. 
المراقبة للّه» وأن يكون العلم على ظاهرك قائمًا. 

وقال إبراهيم الخواص رحمه الله : المراقبة خلوص السر والعلانية لله 
عز وجل . 

وقيل : أفضل ما يلزم الإنسان نفسه فى هذه الطريق : المحاسسة 


وقال أبور حفص لبي عشمان النيسابوري رحمهما الله : إِذا جلست 
لانن تكن واغطا لفك تقك ولا بنك جاعم عاك اه 


س۷ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


يراقبون ظاهرك» والله يراقب باطنك . 

ع ف ا ال ن ا 
لحفظها فی حرکات الظواهر؛ فمن راقب الله فی سره حفظه الله فی حرکاته 
في سره وعلانیته . 

لو«المراقبة») ھی التحد بأاسمه «الرقيب› الحفظ » العليم› السميع › 
البصير» فمن عقل هله اسنها وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة» واللّه 
اعم . آه.) 

[ محاسبة الت قبل العمل ] 


قال الحسن رحمه الله: «رحم الله عبد وقف عند همهء فإن كان لله 


مضى» وإن كان لغيره تأخر» . 


وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت التفس لعمل من الأعمال وهم به 
العبد» وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل مقدوراً له أو غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه» وإن كان مقدورا وقف وقفة 
آخری ونظر: هل فعله خير له من ترکه» أو ترکه خير له من فعله؟ فان کان 
الثاني تركه ولم يقدم عليهء وإن كان الأول وقف وقفة ثالفة ونظر: هل 
الباعث عليه إرادة وجه الله عز وجل وثوابه أو إرادة الجاه والثناء والمال من 
المخلوق؟ فإن كان الثاني لم يقدم عليه» وإن أفضى به إلى مطلوبهء لئلا 


سد الباب الثاني: أعمال القلوب 


تعتاد النفس الشرك» ويخف عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها 
ذلك يثقل عليه العمل لله تعالى» حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان 
الأول وقف وقفة أخرى» ونظر: هل هو معان عليهء وله أعوان يساعدونه 
ويتصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان 
أمسك عنه» كما أمسك النبي بم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة 
وأنصار. وإن وجده معانًا عليه فليقدم عليه فإنه منصور» ولا يفوت النجاح 
إلا من فوت خصلة من هذه الخصال» وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح . 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل؛ فما كل 
ما يريد العبد فعله يكون مقدوراً له ولا کل ما یکون مقدورا له یکن فعله 
خير له من ترکه» ولا کل ما یکون فعله خير من ترکه يفعله لله ولا کل 
ما يفعله يكون معانًا عليه»ء فإذا حاسب نفسه على ذلك تبین له ما یقدم 


۱ 
عليه › وما يحجم عنه" ٍ 


[ محاسبة التضس بعد العمل ] 
LS N EE‏ 


أحدها: محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالىء فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي . 


. ٠٠١ إغائة اللهفان:‎ )١( 
في الأصل : «هو» بدلا من «هي»؛ لن الضمير هناك يعود على كلمة: «النوع الثاني»»›‎ )۲( 
فلما حذف ذلك هنا عاد الضمير على كلمة «(محاسبة النفس».‎ 
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وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور تقدمت» وهي : الإخلاص في 
العمل» والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود مشهد الإحسان 
فيه» وشهود منة الله عليه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب 
نفسه: هل وفى هذه المقامات حقها؟ وهل أتى بها في هذه الطاعة؟ 

الثاني : أن یحاسب نفسه على کل عمل کان ترکه خير له من فعله. 

الفالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: لم فعله؟ وهل أراد 
اوا چ و اا وک د 
الربح ويفوته الظفر به" '. 


[ اتهام النفْس ] 
في محاسبة النفس عدة مصالح؛ منها : الاطلاع على عيوبهاء ومن لم 


يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته» فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات 
الله تعالى . 


حتی يمقت الناس فى جنب الله » ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا». 
وقال مطرف بن عبد الله : «لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس». 


وقال مطرف فى دعائه بعرفة : «اللّهم لا ترد الناس لأجلى». 


. ٩۹١ إغائة اللهفان:‎ )١( 


س الباب الثاني: أعمال القلوب راا 


وقال بکر بن عبد الله المزنى: «لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أنهم 
قد غفر لهم» لولا آني کنت فيهم. 

ولما احتضر سفبان الثوري دحل عليه آبو الأشهب› وحماد بن سلمة» 
فقال له حماد: «يا با عبد الله أً قد أمنت مما كنت تخافه؟ وتقد 

پا ع : : 

على من ترجوه» وهو أرحم الراحمين › فقال : يا ایا NY‏ أتطمع لمثلي آن 
ينجو من النار؟ قال : آي والله» إو لأرجو لك ذلك». 
زيد أن أباه أخبره قال: «خرجنا في غزاة إلى كابل» وفي الجيش صلة بن 
أشيم» فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع . فقلت: لأرمقن عملهء 
فالتمس غفلة الناس» حتى إذا قلت : هدأت العيون» وثب فدخل غيضة 
قریًا منا» فدخلت على أثره» فتوضاً ثم قام يصلی »› وجاء اسل حتی دنا 
هه اوعلت ف دة فا ات ار عد واا لا سد فلك :الان 
يفترسه»› فجلس ثم سلم» تم قال: آيها السبع› اطلب الرزق من مکان 
آخحر. فولی وان له لرئیرً» أقول: تصدع الجبال منه. قال: فما زال كذلك 
يصلي حتى كان عند الصبح جلس» فحمد الله تعالى بمحامد لم أسمع 
بمثلهاء ئم قال: الهم إني أسالك أن تجيرني من النار» ومثلي يصغر أن 
یجتری أن سالك الجنة. قال : ٹم رجح وأصبح کأنه بات على الحشاياء 
وأصبحت وبی من الفترة شىء الله به عالم». 


e CD‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


أن فى نفسى منها واحدة» . 

ادك ابن بي الدنيا عن الخلد ب بن آیوب قاأال: «(كان راهب في بني 
اساتل ف صر فا هن ما نان ي ا ق له ان 
الإسكافي خير منك - ليلة بعد ليلة - فاتى الإسكافي» فساله عن عمله. 
فقال : إني رجل لا یکاد يمر ڊ بي أحد إلا ظننت أنه في الجنة وأنا في النارء 
ففضل على الراهب ارفا ت 

وذكر داود الطائى عند بعض الأمراءء فأثنوا عليه» فقال: «لو يعلم 
الناس بعض ما نحن فيه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا». 

) وقال بو حفص : «من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات› ولم يخالفها 

في جميع الأحوال» ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاتهء کان 
مغرورا» ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها» . 

فالنفس داعة إلى المهمالك› معنة للأعداء طامحة لی کل قشبیح › 
متبعة لکل سوء»› فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 
عليهاء ومقتا ك 

قال: وحدئنا يونس بن حبیب » حدا أت داود» عن الصلت بن 
دينار» حدثنا عقبة بن صهبان الهنائى قال: «سألت عائشة نها عن قول الله 


س الباب الثاني أعمال القلوب mme‏ 7( 


عز وجلل: موقا لكاب لين امتا بن عاد مم لم لف وهم تمد 
ومنهم سابق اخيرات بإذن الله [فاطر: ۲۲]ء فقالت: يا بئي» هؤلاء في الجنة؛ 
اما السابق بالخیرات فمن مضی على عهد رسول الله م » شهد له رسول الله 
و ا ال ن ت وین ابا ی لن ب 
وآما الظالم لنفسه فمثلي ومثلكم› فجعلت نفسها معنا) . 

ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من 
الله تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل . 

ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: «إن قومًا من بني إسرائيل 
كانوا في مسجد لهم في يوم عيد» فجاء شاب حتى قام على باب المسجد» 
فقال : ليس مثلي يدخل معکم» آنا صاحب کذاء آنا صاحب كذاء» يزري 
على نفسه» فاوحی الله عز وجل إلى نبيهم : أن فلات ا 


آھ. 
[ آثاراليقظة وموجباتها ] 


اليقظة هي أول مفاتيح الخير؛ فإن الخافل عن الاستعداد للقاء ربه 
والتزود لمعاده بمنزلة النائم» بل سوأ حالا منه؛ فإن العاقل يعلم وعد الله 
ووعيده» وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق» لكن 
يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك ستَة القلب» وهي غفلته 
التي رقد فيها فطال رقوده» وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده 
ورکوده» وانغمس في غمار الشهوات» واستولت عليه العادات ومخالطة 


۹٦ - ٩۳ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


——— المجموع القَیّم من کلام ابن التیم س 


أهل البطالات» ورضى بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات ؛ فهو في رقاده مع 
التائمين › وفي سكرته مع المخمورين› فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه 
الخفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله فى قلب 
عبده المؤمن أو همة [عالية] ‏ أثارها معول الفكر فى المحل القابل » 
ل E‏ 
لعلك فى القيامة أن تفوزي بطيب العيش فى تلك العلالى 


فأثارت تلك الفكرة نورا رأى في ضوئه ما خلق له» وما سيلقاه بين 
يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار» ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم 
وفائها لبنيهاء وقتلها لعشاقهاء وفعلها بهم أنواع المثلات» فنهض في ذلك 
الضوء على ساق عزمه قائلاً: يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله . 
فاستقبل بقية عمره التي لا قيمة لها مستدركا بها ما فات محييا بها ما 
أمات» مستقيلا بها ما تقدم له من العثرات» منتهزا فرصة الإمكان التي إن 
فاتت فاته جميع الخيرات . 


اور م 


ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور نعمة ربه عليه من حين استقر في 
الرحم إلى وقته» وهو يتقلب فيها ظاهرا وباطتا ليلا ونهارا» ويقظة ومنامًاء 
سرا وعلانية» فلو اجتهد في إحصاء أنواعها لما قدر» ويكفي أن أدناها 
نعمة النفس ولله عليه في كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة» فما ظنك 


. فى الأصل : «عليه». والسياق يناسبه ما آثبته‎ )١( 


سد الباب الثاتي؛ أعمال القلوب 


عن أداء حقهاء وآن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله 
حق نعمة واحدة منهاء فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة إلا بعفو الله 


ورحمه وفضله. 


ثم يرى في ضوء تلك اليقظة آنه لو عمل أعمال اللقلين من البر 
لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى» وما يستحقه بجلال وجهه 
وعظيم سلطانه؛ هذا لو كانت أعماله منه» فكيف وهي مجرد فضل الله 
ومنته وإحسانه؟ حیث يسرها له وأعانه عليهاء وهياها له» وشاءها منه 
وكونهاء ولو لم يفعل ذلك لم يکن له سبيل إليهاء فحينئذ لا يرى أعماله 
منه. وأن الله سبحانه لن یقبل عملا يراه صاحبه من نفسه حتی یری عین 
توفیق الله له وفضله عليه ومنتهء وآنه من الله لا من نفسهء وآنه لیس له من 
نفسه إلا الشر وأسبابه» وما به من نعمة فمن الله وحده صدقة تصدق بها 
عليه وفضلاً منه ساقه إلیه» من غير أن يستحقه بسبب ويستاهله بوسيلة» 
فیری ربه وولیه ومعبوده هلا لکل خیر» ویری نفسه أهلاً لکل شر»› وهذا 
أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنةء» وهو الذي يرفعها ويجعلها 
في ديوان أصحاب اليمين . 

ثم تبرق له في نور تلك اليقظة بارقة آخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه 
وآفات عمله» وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات› 
والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات. فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم 
الله عة ااه لد رآی آن حق المنعم عليه من نعمه وأوامره لم يبق له 


DO‏ المجموع القيم من كلام ابن القتيم س 


حسنة واحدة يرفع بها رأسه» فيطمئن قلبه» وانکسرت نقسه وخشعت 
جوارحه» وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته 
وعيوب نفسه وآفات عملهء قائلاً: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر 
لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلاً لخيرء 
فيو جب له أمرين عظيمين : ) 

أحدهما: استكثار ما مر الله عليه. 

والثاني : استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت . 

ثم تبرق له بارقة أخرى يرى في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفهء وأنه 
رأس مال سعادته» فيبخل به آن يضيعه فيما لا يقربه إلى ربه؛ فإن في 
إضاعته الخسران والحسرة والندامة» وفي حفظه وعمارته الربح والسعادة» 
فیشح بآنفاسه أن يضیعها فیما لا ينفعه يوم معاده. 

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من ستة غفلته من 
التوبة والمحاسبة والمراقبة» والخيرة لربه أن يؤثرعليه غيره»› و حظه من 
رضاه وقربه وکرامته ببیعه بثمن بخس في دار سریعة الزوال» وعلی نفسه أن 
ملك رقها لمعشوق لو فكر في منتهی حسنه ورأی آخره بعين بصيرة لأنف 
لها من محبته . 

فهذا كله من آثار اليقظة ومو جباتهاء وهي أول منازل النفس المطمئنة 
التي نشا منها سفرها إلى الله والدار الآخرة “. أه. 


(۱) الروح: ۲۹۷ - ۲۹۹. 
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[ التضْس اللوامة وأحوالها ] 


التفس اللوامة - وهي التي أقسم بها سبحانه في قوله: ولا أقسم 
بالتفس اللوامة 4 [القيامة : ۲] - اخحتلف فيها: فقالت طائفة: هي التي لا 
تثبت على حال واحدة - أخذوا اللفظة من التلوم وهو التردد - فهي كثيرة 
التقلب والتلون» وهي من أعظم آيات اللّه؛ فإنها مخلوق من مخلوقاته 
تتقلب وتتلون بالساعة الواحدة - فضلا عن اليوم والشهر والعام والعمر - 
ألواتا متلونة» فتذكر وتغخفل» وتقبل وتعرض» وتلطف وتكثف» وتنيب 
وتجهو»ء وتحب وتبغض»› وتفرح وتحزن» وترضى وتغخضب» وتطيع 
وتعصي» وتتقي وتفجر» إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها؛ 
فهي تتلون كل وقت ألواتًا كثيرة. فهذا قول . 

وقالت طائفة : اللفظة مأخوذة من اللوم» ثم اختلفوا: فقالت فرقة: هي 
نفس المؤمن» وهذا من صفاتها المجردة. 

قال الحسن البصري: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما؛ يقول ما 
أردت بھذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا أولى . ونحو هذا من الكلام. 


وقال غيره: هي نفس المؤمن في الذنب» ثم تلومه عليه» فهذا اللوم 
من الإيمان» بخلاف الشقي؛ فإنه لا يلوم نفسه على ذنب» بل يلومها 
وتلومه على فواته . 

وقالت طائفة : بل هذا اللوم للنوعين؛ فإن كل أحد يلوم نفسه برا كان أو 
فاجرًا. فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته» والشقي لا 
يلومها إلا على فوات حظها وهواها. 


mmm DD‏ المجموع القَیْم من کلام ابن الحم سے 


وقالت فرقة آخرى : هذا اللوم يوم القيامة ؛ فإن كل أحد يلوم نقسه : إن 
کان مسيئاً على إساءتهء وإن کان محستا على تقصیره. 


وهذه الأقوال كلها حق» ولا تنافى بينها؛ فإن النفس موصوفة بهذا كلهء 
eras‏ لوامة ملومة؛ وهي النفس الجاهلة 
الظالمة التي يلومها الله وملائكته. ولوامة غير ملومة؛ وهي التي لا تزال تلوم 
صاحبها على تقصيره في طاعة اللّه» مع بذله جهده؛ فهذه غير ملومة. وأشرف 
النفوس من لامت نفسها في طاعة الله واحتملت ملام اللائمين في مرضاته؛ فلا 
تأخذها فيه لومة لائمء فهذه قد تخلصت من لوم الله. 


وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل في الله ملام 
اللوام» فهي التي يلومها الله عز وجل . أه. 


[ النض المطمئنة ] 


تسمى مطمئنة باعتبار طمأنينتها إلى ربها بعبوديته ومحبته والإنابة إليه 
والتوكل عليه والرضى به والسكون إليه؛ فإن سمة محبته وخوفه ورجائه 
منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه» فيستغني بمحبته عن حب 
ما سواه» وبذكره عن ذكر ما سواه» وبالشوق إليه وإلى لقائه عن الشوق إلى 
ما سواه؛ فالطمانينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده 
تجمعه عليه وترد قلبه الشارد إلیه» حتی كانه جالس بین يديه يسمع به 
ويبصر به» ويتحرك به ويبطش به» فتسرى تلك الطمانينة في نفسه وقلبه 


(۱( الروح: 4 - ۷۰ 
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ومفاصله وقواه الظاهرة والباطنة؛ تجذب روحه إلى الله» ويلين جلده وقلبه 
ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليهء ولا يمكن حصول الطمانينة الحقيقية إلا 
بالله وبذکره - وهو کلامه الذي انزله على رسوله - کما قال تعالی : 
إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذك الله ألا بكر الله تمن شوب © ) 
[الرعد: ۲۸]؛ فإن طمأنينة القلب سکونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج 
والاضطراب عنه» وهذا لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره ألبتةء وأما ما 
عداه فالطمانينة إليه وبه غرورء والثقة به عجز» قضى الله سبحانه وتعالى 
قضاء لا مرد له أن من اطمان إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج 
والاضطراب من جهته كائتا من كان. بل لو اطمان العبد إلى علمه وحاله 
وعمله سلبه وزایله» وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضًا 
لسهام البلاءء ليعلم عباده وأولياءء أن المتعلق بغيره مقطوع» والمطمئن إلى 


سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وممتوع . 


أسمائه وصفاته ونعوت کماله إلى حبره الذي أخبر به عن نقسه» وآخحبرت 
به عنه رسله» فتتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان وانشراح الصدر أه» وفرح 
القلب به فإنه معرف من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان 
رسوله» فلا يزال القلب في اعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى 
يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه 
وتكلمه بالوحى بشاشة قلبهء فينزل ذلك عليه نزول الماء الزلال على القلب 
الملتهب بالعطش › فنيطمئن إليه ويسكن إليهء ویقرح به ویلین له قلبه 
ومفاصله»› حتی کانه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل»ء بل يصير ذلك 


المجمو ع القیْم من کلام ابن التیْم س 
لقلبه بمنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه» فلو خالفه في ذلك من بين 
اا و ا هى عا ول اوی د 
الغربة: قد كان الصديق الأكبر مطمئتا بالإيمان وحده وجميع آهل الأرض 
يخالفهء› وما تقص ذلك من طمأنینته فنعا : 


فهذا أول درجات الطمأنينةء ثم لا يزال يقوى كلما سمع باية متضمنة 
أصفة من صفات رنه» وهلا أمر لا نهاية له ؛ فهذه الطمأنينة آصل أصول 
اللإيمان الت قام عليها بناۋە. 


ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ»ء وما بدها عن 
أحوال القيامةء» حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياتًا؛ هذه حقيقة اليقين 
الذي وصف به سبحانه وتعالى أهل الإيمان حيث قال: بالآخرة هم 
يوقنون 4 4 [البقرة: > ] فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب 
إلى ما أخبر الله سبحانه به عنها طمانيتته إلى الأمور التي لا يشك فيها ولا 
يرتاب؛ فهذا هو المؤمن حقًا باليوم الآخحر؛ كما في حديث حارثة: 
(أصبحت مؤمتا حقا. فقال رسول انه صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء 
حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا وآهلها وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزأء وإلى آهل الجنة يتزاورون فيهاء وآهل النار يعذبون فيها. فقال: 
غار 0 


)١(‏ آخحرجه بنحوه الطبراني في الكبير ۲11/۳ ح1۷ ۲« وابن أبي شيبة في مصنفه 
1 1۷۰ح ۳-0 
(۲) الروح: .۲٣٤ - ۲٣۳‏ 
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[ الخشوع ] 


قال الله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع لوبهم لذكر الله وما تزل من 
الحق 4 [الحديد: ١١]ء‏ قال ابن مسعود شه : «ما كان بين إسلامنا وبين 
أن عاتبتا الله بهذه الآية إلا أربم ستين» » وقال ابن عباس إن : «إن 
الله استبطا قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من 
نزول القرآن» ٠"‏ وقال تعالى: قد أَفْلَح المؤمنون 4# الّذين هم في 
صلاتهم خاشعوت 4 4 [المۇمنون: ا 

و«الخشو » في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون. قال تعالى: 
إوخشعت الأصوات للرحمن 4 [طه: ]٠٠۸‏ أي: سكتت وذلت وخضعت. 
ومنه وصف الأرض بالخشوع» وهو يبسها وانخفاضها وعدم ارتقاعها بالري 
والتبات؛ قال تعالى : ومن آیاته انك تری الأرض خاشعة فاذا انزلا عليها الماء 
اهتزت وربت ) [فصلت: ۹"]. 


و«(الخشوع): قيام القلب بین يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية 
عليه . وقيل : «الخشوع»: الانقياد للحق. وهذا من موجبات الخشوع . 
فمن غااماته: أن العد إا خرلف ررد غله الجن ستل ذلك بالفول 


)١(‏ آخرجه مسلم فى التفسير باب قول الله تعالى ألم يأن للُذين آمنوا أن تشع 


ارغ غر اقزر 0 
اچ 


قلوبهىم ... ¶ ح (۳۰۲۷). 
(۲) ذکرها بن كثير في تفسیره ٣/٤‏ عن ابن عباس خاش . 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


- وقيل: «الخشوع»: خمود نيران الشهوة» وسكون دخان الصدور» 
وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الخيوب. 


وأجمح العارفون على أن «الخشوع» محله القلب» وثمرته على 
الجوارح» وهي تظهره. ورأى النبي ا رجلا يعبث بلحيته في الصلاةء 
فقال : «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» '. وقال النبي إل : (التقوى 
هنا = واشار إلى ضدره = لات مرات) » وقال بعض العارفين : حسن أدب 
الظاهر عنوان أدب الباطن . ورآى بعضهم رجلا خاشع التكيين .والندن: 
فقال: يا فلان» الخشوع ههناء وأشار إلى صدرهء لا ههناء وأشار إلى 
منکسه . 


وكان بعض الصحابة غيم وهو حذيقة يقول: «إياكم وخشوع النفاق . 
فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس 
بخاشع». ورأى عمر بن الخطاب ناجه رجلا طأطاً رقبته في الصلاةء 
فقال : «يا صاحب الرقبةء ارفع رقبتك؛ ليس الخشوع في الرقاب» وإنما . 
الخشوع في القلوب» . 


)١(‏ عزاه الاالباني في إرواء الغليل إلى السيوطي في الجامع الصخير من رواية الحكيم 
الترمذي» وقال الاآلباني في الإرواء: إنه موضوع (۴۷۳). 

(۲) هو جزء من حدیٹ طویل آوله ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا. .. ) رواه مسلم في البر 
والصلة» باب تحريم ظلم المسلم. .. ح .)۲١٠٦٤(‏ 


سد الباب الثاني؛ أعممال القلوب 


ورأت عائشة نه شبابا یمشون ویتماوتون في مشيتهم» فقالت 
لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: ناك . فقالت: كان عمر بن الخطاب فاه 
إذا مشى أسرع»› وإذا قال أسمع» وإذا ضرب أوجع»› وإذا أطعم أشبع»› 

وقال الفضيل بن عياض: كان وک آن يري الرجل من الخشوع أكثر 
مما في قلبه. 

وقال حذيفة ۈش : «أول ما تمقدون من دینکم الخشوع» وآخحر ما 
تمققدون من دینکم الصلاةء ورب مصل لا خير فيه› ويو شك أن تدخحل 

وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان '. آه. 

[ درجات الخشوع ] 


قال الهروي رحمه الله : «وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: التذلل 
للأمرء والاستسلام للحكم» والاتضاع لنظر الحق». 

التذلل للأمر: تلقيه بذلة القبولء والانقياد والامتثالء ومواطأة الظاهر 
الباطن» مع إظهار الضعف» والافتقار إلى الهداية للأمر قبل الفعل› 
والإعانة عليه حال الفعل» وقبوله بعد الفعل . 


المجموع القیم من كلام ابن التیم س 


فیکون معنأه : عدم معارضته برآي أو سشهوة. ویجوز أن یرید به : الاستسلام 

والحق : أن «الخشوع» هو الاستسلام للحكمين؛ وهو الانقياد بالمسكنة 
والذل لامر الله وقضائه . 

وأما الاتضاع لنظر الحق: فهو اتضاع القلب والجوارح»› وانکسارها 
لطر الرت إليهاء واطلاعه على تفاصیيل ما في القلب والجوارح» 
وهذا آحد التأویلین فی قوله تعالی: طولمن خاف مقام رنه جنتان 4 )4 
[الرحمن: ٤١‏ ]ء وقوله: وأا من خاف مقام ره ونهى التفس عن الهوى 4 4 
[ النازعات : ° c[‏ وهو مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية . 

فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالةء وکلما کان 
أشد استحضارً له كان أشد خشوعاء وإنما يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع 
الله عليه ونظره إليه. 

والتأويل الثانى : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقاثه. . 


قال: «الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعمل» ورؤية فضل كل ذي 
فضل عليك» وتنسم نسيم الفناء». 

يريد: انتظار ظهور نقائص نفسك وعملك وعيوبهما لك؛ فإنه يجعل 
القلب خاشعا لا محالةء لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من 
الكبر» والعجب» والرياء» وضعف الصدق» وقلة اليقين» وتشتت النية› 
وعدم تجرد الباعث من هوى نفساني› وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي 


س الباب الثاني: أعمال القلوب 


ترضاه لربك» وغير ذلك من عيوب النفس ومفسدات الأعمال. 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك: فهو أن تراعي حقوق الناس 
فتؤديها› ولا ترى أن ما فعلوه من حقوقك عليهم› فلا تعاوضهم عليها؛ 
وتعترف بفضل ذي الفضل منهم› وتنسى فضل نفسك . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: العارف لا 
یری له علی أحد حقا ولا یشهد له على غیره فضلاء ولذلك لا يعاتتب› 
ولا يطالب» ولا يضارب. 

وأما تنسم نسيم الفناء: فلما کان الفتاء نذه غاية» جعل هذه الدرجة 
کالنسیم لرقته . وعبر عنها بالنسيم للطف موقعه من الروح› وده تشةيا 

قال «الدزجة الثالثة: حفظ الحرمة عند المكاشفة» وتصفية الوقت من 
مراءاة الخلق» وتحريد رؤية الفضل» . 

اا ا ا فو ا و ا ی و 
الط والاادلال الذي تقفتضبه المكاشفة؛ فان المكاشفة توجب بسطًا» 

وأما تصفية الوقت من مراءاة الخلق: فلا يريد به أنه يصفى وقته عن 
الرياء؛ فإن أصحاب هذه الدرجة أجل قدرا وأعلى من ذلك. 


وإنما المراد: آنه يخفي أحواله عن الخلى حهده» کخشوعه وذله 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


وانکساره» للا يراها الناس فيعجه اطلاعهم عليهاء ورؤيتهم لها فيفسد 
عليه وفته وقلبه وحاله مح الله . وکم قد اقتطع في هذه المقأزة من سالك؟ 
والمعصوم من عصمه الله . فلا شيء أنفع للصادق من التحقق بالمسكنة 
والفاقة والذلء وأنه لا شىء وأنه ممن لم يصح له بعد الإسلام حتى 
يدعي الشرف فيه. 

ذلك مرا لم اشاهده من غيره» وکان ي قول کثيرا: ما لي شيء» ولا مني 
شی ء٠‏ ولا ف کی وکان کثیرا ما یتمثل بهذا البيت: 


وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي 
کل وقت »› وما افلفت بعد إسلامًا جیدا. 


ت 
a‏ 


وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه» وعلى ظهرها بيات 


آنا الفقيرير إلى رب البريات 


أنا اللوم لنفسي وهي ظالمتي 
والخير إن يأتنا من عنهه يأتي 


(1) قال في اللسان: وآكدى الرجل: قل خيره» وقيل: المكدي من الرجال الذي لا يثوب 


سس الباب الثاني: أعمال القلوب 


ولا عن النفس لي دفع المضرات 


وليس لي دونه ممولى يدبرني 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 
ا و ال ا 
إلى الشفيع » كما قد جاء في الآيات 
ولسست أملك شيا دونه آبدا 
ولا شريك آنا في بعض ذرات 
ولا طظهير له کي يستعين به 
كمايكون لأرباب الولايات 
والفقر لى وصف ذات لازم أبدا 
۰ كما الخنی أبدا وصف له ذاتي 
الل جار ا ا 
وكلهم عنده عبد له آتي 
فمن بغى مطلبًا من غير خحالقه 
فهو الجهول الظلوم المشرل العاتي 
والحمد لله ملء الكون أجمعه 
ما کان منه» وما من بعد [قد] ياتي 
ثم الصلاة على المختار من مضر 
محمد المصطفی آزکی البريات 


المجموع القیم من کلام ابن القیم س 


وما تجريد رؤية الفضل: فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من 
الله ؛ فهو المان به بلا سبب منك» ولا شفيع لك تقدم إليه بالشفاعةء ولا 
وسيلة سبقت منك توسلت بها إلى إحسانه. 


والتجريد: هو تخليص شهود الفضل لوليه» حتى لا ينسبه إلى غيره. 
وإلا فهو فى نفسه مجرد عن النسبة إلى سواه. وإنما الشأن فى تجريده فى 
الشهود ليطابق الشهود الحق في الأمر نفسه. والله أعل”". أه. 


[ عبادات عظيمة القدر ] 


لله سبحانه على عبده آمر مره به» وقضاء یقضیه علیه» ونعمة ينعم بها 
عليه»ء فلا ينفك من هذه الفلاثة. والقضاء نوعان: إما مصائب»› وإما 
معايب. وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها. فأحَب الخلق إليه من 
عرف عبوديته في هذه المراتب ووفاها حقهاء فهذا أقرب الخلق إليه. 
وأبعدهم منه من جهل عبوديته في هذه المراتب» فعطلها علمًا وعملاً. 

فعبوديته في الأمر امتثاله إخحلاصًا واقتداءً برسول الله يم > وفي النهي 
اجتنابه خوقًا منه وإجلالاً ومحبة. 

وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بها - وهو أعلى 
منه - ثم الشكر عليهاء وهو أعلى من الرضا. وهذا إنما يتأتى منه إذا 
تمکن حبه من قلبه علم حسن اختیاره له» وبره به ولطفه به وإحسانه إليه 
بالمصيبة وإن كره المصيبة. 


(۱) مدارج السالکين: ٠/۲‏ - ۸. 


س الباب الثاني: أعحمال القلوب 


وعبوديته في قضاء المعايب المبادرة إلى التوبة منها والتنصل» والوقوف 
في مقام الاعتذار والانكسار» عالمًا بأنه لا يرفعها عنه إلا هوء ولا يقيه 
شرها سواه» وآنها إن استمرت ابعدته من قربه وطردته من بابه؛ فیراها من 
الضر الذي لا يكشفه غيره» حتى إنه ليراها أعظم من ضر البدن؛ فهو عائذ 
برضاه من سخطه» وبعفوه من عقوبته» وبه منه مستجیر» وملتجئ منه اليه 
یعلم انه إذا تخلٌّی عنه وخلٌی بینه وبين نفسه فعنده امثالها وشر منهاء وأنه 
لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته» وأن ذلك بيده سبحانه لا 
بيد العبد؛ فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نقسه أو يأتي بمرضاة 
اوةه روحت رعا و اي له مض ولل كن 
ملق نفسه بین يديه طريح ببابه» مستخذ له» ذل شيء وأکسره له» وأفقره 
وأحوجه إليهء وأرغبه فيه» وأحبه 0 دن متصرف في أشغاله» وقله 
ساجد بین یدیه» یعلم یقیتا آنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه» وأن الخير 


و 
کله لله وفي يديه وبه ومنه؛ فهو ولي نعمته› ومبتدئه بها من غير استحقاق› 


ر 
کټ 


ومجریها عليه مع تمقته تمقته إلیه بإعراضه وغقلته ومعصيته . 


فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناءء وحظ العبد الذم والنقص 
والعيب . قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء» وولي العبد الملامة والنقائص 
والعيوب؛ فالحمد كله لهء والخير كله في یدیه» والفضل کله له» والثناء 
کل لو ا ا ف ااا ره اال اه ووت اود 
إلى العبد بنعمه» ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه» ومنه النصح لعبدى 
ومن العبد الغش له في معاملته. 


المجموع اليم من کلام ابن القَیم س 


وآما عبودية النعم؛ فمعرفتها والاعتراف بها أولأ ثم العياذ به أن يقع 
في قلبه نسبتها وإضصافتها إلى سواه وإن كان سببًا من الأسباب فهو مسببه 
ومقيمه؛ فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار» ثم الثناء بها عليه» ومحبته 
علیها» وشکره بان يستعملها في طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه ويستقل كثير شكره 
عليهاء ويعلم آنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها» ولا وسيلة 
ل ا ر ان ر ف ا و ل 
فلا تزيده النعم إلا انكسارا وذلاً وتواضعًا ومحبة للمنعم. وكلما جدد له 
نعمة أحدث لها عبودية ومحبة وخحضوعا وذلأء وكلما أحدث له قضً 
أحدث له رضاء وكلما أحدث ذنبًا أحدث له توبة وانكسار واعتذارا. فهذا 
هو العبد الكيس»› والعاجز بمعزل عن ذلك وبالله التوفيق'. آھ. 


[اتحزن ] 


اعلم أن الحزن من عوارض الطريق› ليس من مقامات الإيمان» ولا من 
منازل السائرين. ولهذا لم یامر الله به في موضع قط» ولا آثنی علیه» ولا رتب 
عليه جزاءً ولا ثوابّاء بل نهی عنه في غير موضع؛ کقوله تعالی: رلا تهنوا رلا 
تحزنوا وأنعم الأعلون إن كنتم مؤمنين 63 ) [آل عمران: ۹١۱]ء‏ وقال تعالى : 
رلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مَما يمكرون ®4 [النحل: ۷]) وقال 
ال فلا تأس على القوم الفاسقين © 4 [المائدة: ] وقال : طإِذ يقول 


.٠١١ - ٠١١ الفوائد:‎ )١( 


سد الباب الثاتي: أعمال القلوب 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ) [التوبة: ١٠٤]ء‏ فالحزن هو بلية من البلايا التي 
نسأل الله دفعها وكشفهاء ولهذا يقول أهل الجنة: ط الحمد لله الذي اذهب 
عنا الحزن) [فاطر: »]۲١‏ فحمدوه على أن أذهب عنهم تلك البلية 
ونجاهم منها. 

وفي الصحيح عن النبي للم أنه كان يقول في دعائه: (اللَهم إني أعوذ 
بك من الهم والحزن,» والعمجز والكسل» والجبن والبخل» وضلع الدين وغلبة 
الجا > فانخاد غ مر تمانة اشيا كل شن مها قران فال 
والحزن قرينان؛ وهما الألم الوارد على القلب» فإن كان على ما مضى فهو 
الحزن» وإن كان على ما يستقبل فهو الهم»ء فالالم الوارد إن كان مصدره 
فوت الماضي أثر الحزن» وإن كان مصدره خوف الآتي أثر الهم. والعجز 
والكسل قريتان؛ فإن تخلف مصلحة العبد وبعدها عنه إن كان من عدم 
القدرة فهو عجز» وإن كان من عدم الإرادة فهو كسل . والجبن والبخل 
قرينان؛ فإن الإحسان يفرح القلب ويشرح الصدر ويجلب النعم ويدفع 
النقم» وتركه يوجب الضيم والضيق ويمنح وصول النعم إليهء فالجبن ترك 
الإحسان بالبدن» والبخل ترك الإحسان بالمال. وغلبة الدين وقهر الرجال 
قرينان؛ فإن القهر والغلبة الحاصلة للعبد إما منه وإما من غيره» وإن شئت 
قلت : إما بحق وإما بباطل من غيره. المقصود أن النبي بكم جعل الحزن 
مما يستعاذ منه؛ وذلك لأن الحزن يضعف القلب» ويوهن العزم» ويضر 
الإرادة» ولا شيء أحب إلى الشيطان من حزن المؤمن؛ قال تعالى: «[إنما 


(۱) آخحرجه البخازي في الجهاد والسير› ح 4۳ . 
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النجوى من الشيطان ليحزن الّذين آمنوا [المجادلة: »]٠٠١‏ فالحزن مرض من 
أمراض القلب يمنعه من نهوضه وسيره وتشميره» والثواب عليه ثواب 
لاب الى بل ادر ا ال وو ترما 
وأما أن يكون عبادة مأمورا بتحصيلها وطلبها فلا. 


ا ی ا من المآامورات» وما يشاب عليه من 
البلات. ولكن يحمد في الحزن سببه ومصدره ولازمه لا ذاته ؛ فإن المؤمن 
0 ا عل رط ری ق دت ربد ویرت وا اج 
على تورطه في مخالفته ومعصیته وضیاع یامه وأوقاته. وهذا یدل على 
صحة الإيمان في قلبه وعلى حياته ؛ حيث شخل قلبه بمثل هذا الألم فحزن 
عليه » ولو كان قلبه ميتا لم يحس بذلك ولم يحزن ولم يتألم» فما لجرح 
بميت إيلام» وكلما كان قلبه أشد حياة كان شعوره بهذا الألم أقوى» ولكن 
الحزن لا يجدي عليه؛ فإنه يضعفه كما تقدم» بل الذي ينفعه أن يستقبل 
السير ويجد ويشمر ويبذل جهده؛ وهذا نظير من انقطح عن رفقته في 
السفر» فجلس في الطريق حزيتا كئيبًا يشهد انقطاعه ويحدث نفسه باللحاق 
لقره فكلا فر ورن دت فة باللحان برف ووغدها إن ضرت 
أن تلحق بهم » ويزول عنها وحشة الانقطاع . فهكذا السالك إلى منازل 
اوا 

وأخص من هذا الحزن حزنه على قطع الوقت بالتفرقة المضعفة للقلب 
عن تمام سيره وجده في سلوكه؛ فإن التفرقة من أعظم البلاء على السالك» 
ولا سيما في ابتداء أمره» فالأول حزن على التفريط في الأعمالء وهذا 
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حالڵه» واشتغال قلبه بغیر معبوده. 


وأخحص من هذا الحزن حزنه على جزء من أجزاء قلبه كيف هو خال 
عن محبة الله؟ وعلى جزء من أجزاء بدنه كيف هو منصرف في غير محاب 
الله؟ فهذا حزن الخاص» ويدخل في هذا حزنهم على كل معارض يشغلهم 
عما هم بصدده من خاطر أو إرادة أو شاغل من خارج . 

فهذه المراتب من الحزن لا بد منها في الطريق» ولكن الكيس لا يدعها 
تملکه وتقعده» بل یجعل عوض فکرته فیها فکرته فما يدفعها به؛ فإِن 
المكروه إذا ورد على النفس فإن كانت صغيرة اشتغخلت بفكرها فيه وفي 
حصوله عن الفكرة في الأسباب التي يدفعها به فأورثها الحزن»ء وإن كانت 
نفسًا كبيرة شريفة لم تفكر فيهء بل تصرف فكرها إلى ما ينقعهاء فإن 
علمت منه مخرجا فكرت في طريق ذلك المخرج وأسبابه» وإن علمت آنه 
للا مخرج منه» فكرت في عبودية الله فيه» وكان ذلك عوضاً لها من 
الحزن» فعلى كل حال لا فائدة لها في الحزن أصلاً والله أعلم . 

وقال بعض العارفين : ليست الخاصة من الحزن في شيء. 


[ وقول أبى العباس] ‏ : «معرفة الله جلا نورها كل ظلمة» وكشف 


(1) فى الأصل: «اوقوله) بدلا مما آثبته» والضمیر يعود على آبى العباس حیث سبق ذكره فى 
الأصل في أول الكلام عن الحزن» ولمًا لم يرد ذكره في بداية الكلام هنا صرحت باسم 
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سرورها كل غمة» كلام في غاية الحسن؛ فإن من عرف الله أحبه ولا بده 
ومن أحبه انقشعت عنه سحائب الظلمات»› وانكشفت عن قلبه الهسموم 
والغموم والأحزان» وعمر قلبه بالسرور والأفراح» وأقبلت إليه وفود التهاني 
والبشائر من كل جانب؛ فإنه لا حزن مع الله أبداء ولهذا قال حكاية عن 
نبیه سم آنه قال لصاحبه بي بكر ظ لا تحزن إن الله معتا ‏ [التوبة : ۰ فال 
آنه لا حزن مع اللّه» وأن من كان الله معه فما له وللحزن؟ وإنما الحزن كل 
الحزن لمن فاته اللّه» فمن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته 
لله فباي شيء يفرح؟ قال تعالى: قل بقل الله وبرحمته بذك فلبقرّحوا ) 
[یونس: ]١۸‏ فالفرح بفضله ورحمته تبع للفرح به سبحانه» فالمؤمن يفرح 
بربه أعظم من فرح کل آحد بما یفرح به من : حبيب أوحياةء آو مال 
أونعمة» أو ملك؛ يفرح المؤمن بربه أعظم من هذا كله ولا ينال القلب 
حقيقة الحياة حتى يجد طعم هذه الفرحة والبهجة» فيظهر سرورها في قلبه 
ومضرتها في وجهه» فيصير له حال من حال أهل الجنة حيث لقاهم الله 
فة ومترورا فلمثل هذا فليعمل العاملونء وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون» فهذا هو العلم الذي شمر إليه أولو الهمم والعزائم» واستبق 
إليه أصحاب الخصائص والمكارم: 


تلك المكارم لا قعبان من لبن شيا بماء فعادا بعد أبوالا'“ أه 
[أسباب شرح الصدر] 


أعظم آسباب شرح الصدر : التو حيد» وعلی حسب کماله وقوته وزیادته 
یکون انشراح صدر صاحبه؛ قال الله تعالی: امن شرح الله صدره لاوسلام 


(۱) طریق الهجرتین: ۲۷۸ - ۲۸۱ . 
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فهو على نور مّن رنه ) 1 الزمر: ۲ وقال تعالی : فمن يرد الله أن يهديه يشرح 
صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعّد في السمَاء 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر» والشرك والضلال من 
أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. 

ومنها: النور الذي يقذفه الله في قلب العبد» وهو نور الإيمان؛ فإنه 
يشرح الصدر ويوسعه»ء ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد 
ضاق وحرج»وصار في أضيق ن وأصعبه . 

ومنها: العلم؛ فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا 
والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس؛ فكلما اتسع علم العبد انشرح 
صدره واتسع » وليس هذا لكل علم » بل للعلم الموروث عن الرسول 
ا ۰ وهو العلم النافع؛ فأهله أشرح الناس صدرًء وأوسعهم قلوبًاء 
واحستهم أخلاقًاء وأطيبهم عيغًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى» ومحبته بكل القلب» والإقبال 
علية» والتنعم بعبادته؛ فلا شىء أشرح لصدر العبد من ذلك تى إن 
ليقول أحيانًا: إن كنت في الجنة في مثل هذه الحالةء فإني إذّا في عيش 
طيب . وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر» وطيب النفس» ونعيم 
القلب» لا يعرفه إلا من له حس' به» وكلما كانت المحبة أقوی وأشدًء كان 
الصدر فسح وأشرح› ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين القارغين من هذا 
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الشأن؛ فرؤیتهم قذی عینه ومخالطتهم حمی روحه. 
بعیره › والغفلة عن ذكره» ومحبة سواه؟ فإن من أحب شيتًا غير الله ورت 
EL ED I ITE OT‏ 
الدنياء وسرور النفس › ولذة القلب› ونعيم الروح» وغذاؤهاء ودواؤها› 
بل حیاتها وقرة عينها؛ وهى محبة الله وحده بكل القلب› وانجذاب وی 
الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. 
ومحبة هي عذاب الروح» وعم النفس › وسجن القلب› وصق 
الصدر› وهی سبب الألم والنكد والعناء؛ وهی محبة ما سواه سبحانه . 
ومن آسباب شرح الصدر: دوام دکره على کل حال» وفي کل موطن ؛ 
فللذکر تآثیر عجیب فی انشراح الصدر ونعيم القلب» وللعَملة تأثیر عجيب 


شش صقه و -حىسه وعذابه. 


ومنها: الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه» والتفع 
بالبدن» وأنواع الإحسان؛ فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدراء 
وأطيبهم نضسًاء وآنعمهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس 
صا وأنكدهم ا وأعظمهم هما وغماً. وقد ضرب رسول الله یم 
في الصحيح مثلاً للبخيل والمتصدق: (كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد 
كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت» حتی جر ثيابه ویعفی أثره 
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O SPO 
وانحصار قله‎ 


ومنها: الشجاعة؛ فإن الشجاع منشرح الصدر» واسع البطان» متسع 
القلب» والجبان: أضيق الناس صدرا وأحرصهم قلبًا؛ لا فرحة له ولا 
سرور» ولا لذة له» ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي» وأما سرور 
الروح» ولذتھاء ونعیمھاء وابتھاجھاء فمحرم على کل جبان» کما هو 
محرم على کل بخیل» وعلی کل معرض عن الله سبحانه» غافل عن ذکره» 
جاهل به وباسمائه تعالی وصفاته» ودینه» متعلق القلب بغيره. وإن هذا 
ك والسرور»ء يصير في القبر رياضًا وجنة» وذلك الضيق والحصرء 
SEES kB‏ فحال العبد في القبر» كحال القلب في 
الصدر» نعيمًا وعذابًاء وسجتا وانطلاقًاء ولا عبرة ة بانشراح صدر هذا 
لعارض› و صدر هذا لعارض ؛ فإن العوارض تزول بزوال أسبابهاء 
وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه؛ فهي 
الميزان والله المستعان. 


ومنها بل من أعظمها : إخحراج دغل القلب من الصقات المذمومة التي 
وجب صيفه وعذابه» وتخول به وين حصول ا فإن الإإنسان إدا اتی 
الأسباب ان شرح رة ولم يحرج تلك الأوصاف المذمومة من قله » 


(۱) متفی علبه: روأه بىحوه البخاري في الجهاد والشتي ح‌ ¥ ومسلم في 
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لم یحظ من انشراح صدره بطائل» وغایته آن یکون له مادتان تعتوران على . 
قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 

ومنها: ترك فضول النظرء والكلامء والاستماع» والمخالطةء والأكل 
والنوم؛ فإن هذه الفضول تستحيل آلامَا وغمومًاء وهمومًا في القلب : 
تحصره» وتحبسه وتضيقه» ويتعذب بهاء بل غالب عذاب الدنيا والآخرة 
منهاء فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات 
بسهم» وما أنكد عيشه» وما اسو حاله» وما اشد حصر قلبهء ولا إله لا 
اللهء ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة 
بسهم» وكانت همته دائرة عليهاء حائمة حولهاء فلهذا نصيب وافر من قوله 
تعالی : إن الأبرار في نعيم)» ولذلك نصيب وافر من قوله تعالی : وان 
الفجار في جحيم) [الانفطار: 1١٤ ١‏ ويينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها 
إل تارك وتال ٠‏ ٠آ‏ 


(۱) زاد المعاد: ۲٣۳/۲‏ - ۲۷ 
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الفصل الأول: الأخلاق 
[ حسن الخلق ] 


في الترمذي عن جابر: أن رسول الله بم قال: (إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة: أحاسنكم آخلاقاء وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني 
مجلسًا يوم القيامة: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون» قالوا: يا رسول الله قد 
علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيهقون؟ قال: الستكبرون . تال 
الترمذي: حديث حسن . والثرثار: هو الكثير الكلام بتكلف. والمتشدق: 
المتطاول على الناس بكلامه» الذي يتكلم بملء فيه تفاصحًا وتفخمًا 
وتعظيمًا لكلامه»ء والمتفيهق : أصله من الفهق› وهو الامتلاءء وهو الذي 
يملأ فمه بالكلام» ويتوسع فيه تكثرا وارتفاعا وإظهاراً لفضله على غیره» 
قال الترمذي: قال عبد الله بن المبارك: «حسن الخلق : طلاقة الوجهء وبذل 
المعروف» وكف الأذى». 


وقال غيره: «حسن الخلق قسمان: أحدهما: مع الله عز وجل ؛ وهو آن 
يعلم أن كل ما يكون منك يوجب عذرا» وکل ما يأتي من الله يو جب 
e e ee CEES‏ 
e‏ 


(۱) رواه الترمڏذي في البر والصلة› باب ما جاء في معالي العلاق.› ح ۱۸ - CY‏ وقال: 


حسن عریب . 
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والقسم الثانى : حسن الخلى مح الناس ؛ وجماأعه أمران : بڏذل المعروف 
قولاً وفعلا وکف الأذى قولاً وفعلا 

وهذا إنما يقوم على أركان خحمسة : العلم» والجود» والصبر› وطيب 
العود» وصحة الإسلام. 

أما العلم: فلأنه يعرف معالى الأخلاق وسفاسقهاء فيمكنه أن يتصف 

وأما الجود: فسمأاحة نفسه ويذلهاء وانقیادها لذلك إدا آراده منها. 

وأما الصبر: فلأنه إن لم يصبر على احتمال ذلك والقيام بأعبائها لم 
يتهياً له. 

وأما طيب العود: فأن يكون الله تعالى خلقه على طبيعة منقادة سهلة 
القياد» وسريعة الأستجابة لداعى الخيرات . 

والطبائع ثلاثة: طبيعة حجرية صلبة قاسية» لا تلين ولا تنقاد» وطبيعة 
مائية هوائية سريعة الانقياد مستجيبة لكل داع؛ كالغصن أي نسيم مر 
يعصمه »› وهاتان منحرفتان : الأولى لا بل والثانية لا تحفظ › وطبيعة قد 
حمعت اللين والصلاية والصماء؛ فٹھی تقبل بلينهاء وتحفظ بصلابتهاء 
وتدرك حقائق الأمور بصفائهاء فهذه الطبيعة الكاملة التى ينشا عنها كل 

وأما صحة الإإسلام: فهو جماع ذلك والمصحح لکل خلی حسن ؟ 
فإنه بحسب قوة إيمانة وتصديقه بالجزاء وحسن موعود الله وثوابه يسهل 


سد الباب الثالث؛ الآداب 


عليه تحمل ذلك» ويلذ له الاتصاف به. والله الموفق المعين” ؟. آه 
[ أركان حسن الخلق ] 


حسن الخلق يقوم على أربعة أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: 
الصبر» والعفة» والشجاعةء والعدل. 

فالصبر : يحمله على الاحتمال وکظم الظ› و کف الآذى. والحلم 
والاناة والرفق› وعدم الطيش والعجلة . 


وتحمله على الحياء؛ ی RE‏ والبخل 
والكذب› والخة والتميمة . 


والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم› 
وعلى البذل والتدى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب 
ومفارقته» وتحمله على كظم ال رظ والحلم؛ فإنه بقوة نفسه 
يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش؛ كما قال ا 
(ليس الشديد بالصرعة, إنما الشديد: الذي يملك نفسه عند الغضب) ' وق 
حقيقة الشجاعة» وهي ملكة يقتدر بها على قهر خصمه . 


(۱( مختصر سنن آبي داود: ۷/ 11١‏ 1۲ . 
(۲) متعفی علبه: رواأه البخاري في الآدب»›ح(٤٠١١1)»ورواه‏ مسلم في البر والصلةء 
(7۰۹). 
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والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقهء» وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط 
والتفريط ؛ فيحمله على حلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الإمساك 
والإأسراف والتبذير» وعلى خلق الحياء الذي هو توسط بين الذل والقحة» 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور»ء وعلى خلق 
الح الى هر سط ين اللجب العا ومر ال 

ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة" . أه. 


[ تغييرالاأخلاق ] 


فصل نافع جدا عظيم النفع للسالك» يو صله عن قريب › واتستتجرة 
بأخلاقه التى لا يمكنه إزالتها؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية تغخيير 
الاو ا ای عاد احا ا ات الي 
والمجاهدات الشاقة إنما عملوا عليها ولم يظفر أكثرهم بتبديلهاء لكن 
النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن ظهور سلطانها؛ فإذا جاء سلطان تلك 
الأخلاق وبرز كسر جيوش الرياضة وشتتهاء واستولى على مملكة الطبع. 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق› ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها. 

ا مطابقًا لما نریده؛ وهو : نهر جار في صببه 


97 ر م 


١ ومنته ال تعریی أرض وعمران ودور» وأصحابها يعلمون آنه‎ a 
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ينتهي حتی یخرب دورهم» ويتلف أراضيهم وأموالهم» فانقسموا ثلاث فرق : 

فرقة صرفت قواها وقوى أعمالها إلى سكره وحبسه وإيقافه؛ فلا تصتع 
هذه الفرقة كبير أمر؛ فإنه يوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر» فيكون 
إفساده وتخريبه أعظم . 

وفرقة رأت هذه الحالة» وعلمت أنه لا يغني عنھا شیئًاء فقالت: لا 
خلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع» فرامت قطعه من أصله» 
فتعذر عليها ذلك غاية التعذر» وأبت الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشد 
الإباءء فهم دائما في قطع الينبوع» وكلما سدوه من موضع نبع من موضع› 
فاشتخل هؤلاء بشأان هذا النهر عن الزراعات والعمارات وغرس الأشجار. 

فجاءت فرقة ثالئة خالفت رأي الفرقتين» وعلموا أنهم قد ضاع عليهم 
کثير من مصالحهم» فاخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المتتهي إلى 
العمران» فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه» ولا يتضررون به» 
فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات» وسقوها به» فأنبتت أنواع العشب والكلاً 
والثمار المختلفة الأصناف» فكانت هذه الفرقة هي أصوب الفرق في شأن 
هذا النهر . 

فإذا تبين هذا المثل» فالله سبحانه قد اقتضت حکمته أن ركب الإنسان 
- بل وسائر الحيوان - على طبيعة محمولة على قوتين: غضبية» وشهوانية 
وهي الإرادية. 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان 
في جبلة كل حيوان؛ فبقوة الشهوة والإرادة يجذب المنافع إلى نفسه» وبقوة 
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الغضب يدفع المضار عنهاء فإذا استعمل الشهوة في طلب ما يحتاج إليه 
تولد منها الحرص» وإذا استعمل الغضب في دفع المضرة عن نفسه تولد 
منه القوة والغيرةء فإذا عجز عن ذلك الضار أورثه قوة الحقده وإن أعجزه 
وصول ما يحتاج إليه» ورأى غيره مستبدا به أورثه الحسد» فإن ظفر به 
أورثته شدة شهوته وإرادته خلق البخل والشح› وإن اشتد حرصه وشهوته 
غل الى ول كه بعك إل الي اة اها ي اورف 
ذلك العدوان» والبخي والظلم» ومنه يتؤلد الكبر والفخر والخيلاء؛ فإنها 
أخلاق متولدة من بين قوتي الشهوة والغضب ٠‏ وتزوج أحدهما بصاحبه. 


فإذا تبين هذا فالنهر مثال هاتين القوتين» وهو منصب في جدول 
الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصلهء يخربها ويتلفها ولا 
بد فالنقوس الجاهلة الظالمة تركته ومجراه» فخرب ديار الإيمانء وقلع 
آثاره» وهدم عمرانه» وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة» من حنظل وضريح 
وشوك وزقّوم» وهو الذي يأكله أهل النار يوم القيامة يوم المعاد. 

وأما النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يؤول إليه أمر هذا النهرء 
فافترقوا ثلاث فرق : 

فأصحاب الرياضات والمجاهدات. والخلوات والتمريتات راموا قطعه 
من يتبوعه» فأبت عليهم ذلك حكمة الله تعالىء وما طبع عليه الجبلة 
البشريةء ولم تنقد له الطبيعة؛ فاشتد القتالء ودام الحربء ا 
الوطيس» وصارت الحرب دولا وسجالا. وهؤلاء صرفوا قواهم إلى 
مجاهدة النتفس على إزالة تلك الصفات. 
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وفرقة أعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسهم بالأعمال» ولم يجيبوا دواعي 
تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراهاء لکن لم يمكنوا نهرها من 
إفساد عمرانهم؛ بل اشتغلوا بتحصين العمران» وإحكام بنائه وأساسه ورأوا 
أن ذلك التهر لا بد أن يصل إلي فإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم 
يهدمه» بل أخذ عنه يميتا وشمالاء فهؤلاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم 
في العمارة» وإحكام البناء» وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من 
أصلها» خوقًا من هدم البتاء. 

وسأآلت يوما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألةه 
وقطع الآفات› والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفهاء فقال لي في جملة 
كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب القذر - كلما نبشته ظهر 
وخحرج» ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه» وتعبره وتجوزه فافعل»› ولا 
تشتغل بنبشه؛ فإنك لن تصل إلى قراره» وکلما نبشت شيتًا ظهر غيره. 

فقلت: سالت عن هذه المسالة بعض الشيوخ فقال لي: مثال آفات 
النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافرء فإن أقبل على 
تفتيش الطريق عنهاء والاشتغال بقتلها انقطع» ولم يمكنه السفر قط ولكن 
لتكن همتك المسير والإعراض عنهاء وعدم الالتفات إليهاء فإذا عرض لك 
فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله» ثم امض على سيرك. 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداًء وأثنى على قائله. 

إذا تبين هذا فهذه الفرقة الثالثة : رأت أن هذه الصفات ما حلقت سدى 
ولغ ا لر رارك اكمار الت 


المجموع القَیّم من کلام ابن التیم س 


وآنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليهاء وأن ما خاف مته أولئك هو 
نفس سبب الفلاح والظفرء ذ فرأوا أن الكبر نهر يسقى به العلو والفخر» 
والبطر والظلم والعدوان» ويسقى به علو الهمة» والآنفة» والحمية»› 
والمراغمة لآعداء الله » وقهرهم والعلو عليهم› وهذه دره صدفته؛ 
فصرفوا مجراه ا هذا الغراس› واستخر جوا هذه الدرة من صدفتهء وأبقوه 
NS a‏ ولکن استعملوه حيث یکون استعماله نفع › وقد 
ری النبي ا یا ب کک بين الصفين› فقال : (إنها لمشية يبغضها ان 
إلافي مثل هذا الموضع) ' 
فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن 
وفی الحديث الآحر - وأظنه فى المسند - (إن من الخيلاء ما يحبها اله ومنها 
ما يبغضها اله؛ فالخيلاء التى يحبها اله: اختيال الرجل في الحرب» وعند الصدقة) ' . 


فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية؟ وكيف استحال القاطع 
مو صلا؟ ¢( ا 

(۱) رواه الطبراني في الكبير برقم »)٦٥۰۸(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : وفيه من 
لم آعرفه ٠١۹/۲‏ . 

(۲) رواه أبو داود في الجهاد» باب في الخيلاء في الحرب» ح (۹٥٦۲)ء‏ ورواه النسائي في 
الزكاة باب الاختيال في الصدقة» وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم (۲۳۲۹۸)» 
وآما معنى الخيلاء في الصدفة فقال في النهاية : آما الصدقة فأآن تهزه آريحية السخاء فيعطي 
طیبة بھا نفسه فلا یستکٹر کثیر) ولا یعطی فیها شيا إلا وهو مستقل . 

(۳) مدارج السالکین: ۳۱٣/۲‏ - ۳۱۹. 
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[ حدود الأخلاق ] 


للأخلاق حل متی جاوزته صارت عدواتًا» ومتی فصرت عنه کان ا 

ومهانة. 
u‏ 

فللغضب حد؛ وهو الشجاعة المحمودة والاأنقة من الرذائل والنقائص › 
وهذا کماله. فإذا حاوز ع ن ا وجار» وإن نقص عنه جہن ولم 
يآنف من الرذائل . 
نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة» ومتى زاد عليه كان شرهَا ورغبة فيما لا 

وللحسد حل ؛ وهو المنافسة فى طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه 
ر فمتى تعدى ذلك صار بغيًا وظلمًا يتمنى معه زوال النعمة عن 
المحسود ويحرص على إيذائه› ومتى نقص عن ذلك کان دناءة ا 

قال النبی ریم : (لا حسد إلا فی اثتتین: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته 
الو اا ف خی وا وا الاس ٠‏ فاا دة 
يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. 


(۱) سبق تخریجه ص ٤٦‏ . 
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وللشهوة حد؛ وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب 
الفضائل › والاستعانة بقضائها على ذلك» فمتى زادت على ذلك صارت 
نهمة وشبقًا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات» ومتى نقصت عنه ولم يكن 
فراعا في طلب الكمال والفضل كانت ضعمًا وعجزا ومهانة. 

وللراحة حد؛ وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد 
للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد 
والتعب ويضعف أثرهاء فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلاً وإضاعة» 
وفات به أكثر مصالح العبدء ومتى نقص عنه صار مضرً بالقوى موهتًا لهاء 
وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقی . 

والجود له حد بین طرفین» فمتى جاوز حده صار إسرافًا وتبذيراء 
ومتی نقص عنه کان بخلاً وتقتيراً . 

وللشجاعة حد متی جاوزته صار تهوراً» ومتی نقصت عنه صار جبتا 
وخورا: ll‏ الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام» 
كما قال معاوية لعمرو بن العاص نه : أعياني أن اعرف أشجاعًا آنت آم 
جباتًا؛ تقدم حتى آقول من أشجع الناس» وتجبن حتى أقول من أجبن 
الناس» فقال : 

شجاع إذا أمكتني فرصة ‏ فإن لم تكن لي فرصة فجبان 

والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظتا سيئًا بالبريء» وإذا 


قصرت عنه کان تغافلاً ومبادئ دياثة . 
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وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة» ومن قصر عنه انحرف إلى 
اکو واي 

وللعڑ حد إذا جاوزہ کان كرا وخلقًا مذمومًاء وإن قصر عنه انحرف 
إلى الذل والمهانة. ۰ 

وضصابط هذا كله العدل؛ وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرةء بل لا تقوم مصلحة 
البدن إلا به؛ فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه 
ذهب من صحته وفرته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية: النوم» 
والسهر» والأكل» والشرب» والجماع» والحركة» والرياضة»ء والخلوةء 
والمخالطة» وغير ذلك؛ إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت 
عدلاًء وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصًا وأثمرت نقصًا. 


فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود» ولا سيما حدود المشروع 
المامور والمنهي . فاعلم الناس أعلمهم بتلك الحدودء حتى لا يدحل فيها 
ما ليس منهاء ولا يخرج منها ما هو داخحل فيها؛ قال تعالى: ظالأعراب اشد 
كقرا وتقاقا وأجدر ألا يلموا دود ما أثزل الله عل رسوله ‏ [التوبة: ۹۷]. فاعدل 
الناس من قام .بحدود الأخلاق والأعمال المشروعات معرفة وفعلا . . وبال 


التوفيق” ". أه. 


.۲١۷ - ۲۰۴٤ الفوائد:‎ )١( 
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[ الخلق الوسط ] 


وکل خلق محمود مكتتف بخلقين ذميمين» وهو وسط بينهما» وطرفاه 
لقان ذميمان؛ كالجود الذي يکتنفه خلقا الببخل والتبذير› والتواضع الذي 
کف ا الد ارالك وال 

فإن النفس متى انحرفت عن «التوسط» انحرفت إلى أحد الخلقين 
الذميمين ولا بد» فإذا انحرفت عن خلی «التواضع» انحرفت إما إل ر 
وعلوء وإما إلى ذل ومهانة وحقارة. وإذا اننحرفت عن خلق «الحياء» 
اننحرفت إما إلى قحة وجرأة وإما إلى عجز وخور ومهانة» تحیث 
يطمع ئی نفسه عدوه» ویفوته کثیر من مصالحه» ويزعم أن الحامل له 
وهلع وجشح وتسخط› وإما إلى غلظة كبد وقسوة قلب»› وتحجر طبع › 
کما قال بعضهم : 

تبکی علینا ولا نبکی على أحد فنحن أغلظ أكبادا من الإبل 

وإذا انحرفت عن خلتق «الحلم» انحرفت إما إلى الطيش والتزق والحدة 
والخفة› وإما ا الذل والمهانة والحقارة؛ ففرف بين من حلمه حلم ذل 
ومهانة وحقارة وعجز»› وبين من حلمه حلم اقتدار وعره وشرف› کما قیل : 

کل حلم اتی بغیر اقتدار حجة لاجيء إليها اللئام 


وإذا انحرفت عن خلق «الأناة والرفق» انحرفت إما إلى عجلة وطيش 
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وعنف» وإما إلى تفريط وإضاعة؛ والرفق والأناة بينهما. 


واذا انحرفت عن خلق «العزة» التى وهبها الله للمؤمنين انحرفت إما 
إلى کبر»٬‏ وإما إلى ذل» والعزة المحمودة بينهما. 


وإذا انحرفت عن خلق «الشجاعة» انحرفت إما إلى تهور وإقدام غير 
محمود» وإما إلى جبن وتأخر مذموم. 

وإذا اننحرفت عن خلق «المنافسة في المراتب العالية والغطة» 
أنحرفت إما إلى حسد» وإما إلى مهانة وعجر وذل ورضى بالدون. 

وإذا انحرفت عن «القناعة» انحرفت إما إلى حرص وكلّب» وإما إلى 
ES‏ 

وإدا انحرفت عن خلق «الرحمة» انحرفت إما إلى قسوة» وإما إلى 
ضعف قلب وجبن نفس؛ كمن لا يقدم على ذبح شاة» ولا إقامة حد» ولا 
تأآديب ولد» ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك» وقد ذبح أرحم الخلق 
م بيده في موضع واحد ثلانًا وستين بدنة» وقطع الأبدي من الرجال 
والنساء» وضرب الأعناق› وأقام الحدود» ورجم بالحجارة حتى مات 
المرجوم. وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم. 

وكذلك طلاقة الوجه» والبشر المحمود» فإنه وسط بين التعبيس 
والتقطيب وتصعير الخد وطي البشر عن اشر وبين الاسترسال بذلك مع 
كل أحد» بحيث يذهب الهيبة» ويزيل الوقار» ويطمع في الجانب» كما أن 
الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة»ء والنفرة في قلوب الخلق. 
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وصاحب الخلقى الو سط مهيب محبوب» عرير جانبه» حبیب لقاؤه؛ 


۰ ھن © صا ده 7 e‏ ۴ ۱ 
وفی صفة نبنا ي « من راه بديهة هابه» ومن خالطه عشرة أحبه» : 


والله فل ا 


)١(‏ هو جزء من حديث صفة النبي يسم الذي رواه علي نه »وقد رواه الترمذي في 
المناقب باب ما جاء في وصف علي يه للنبي يم وقال: هذا حديث حسن 
غريب ليس إسناده متصل» وضعفه الالباني في ضعيف سنن الترمذي .)۷٤۸(‏ 

.٠٠١ - ۳۱٤/۲ مدارج السالکین:‎ )۲( 


سس الباب الثالث؛ الآداب 


الفصل الثاني: الا يثار 


[ الايثار] 


قال الله تعالی : ظ ویؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك هم المفلحون 43 4 [الحشر: .]٩‏ 

فالإيثار ضد الشح؛ فإن المؤثر على نفسه تارك لما هو محتاج إليه» 
والشحيح حريص على ما ليس بيده؛ فإذا حصل بيده شيء شح عليه» 
وبخل بإخراجه» فالبخل ثمرة الشح» والشح يأمر بالبخل» كما قال النبي 
عم : (إياكم والشح؛ فإن الشح آهلك من كان قبلكم. ا ا 
وأمرهم بالقطيعة فقطعوا) '. 

فالبخيل: من أجاب داعي الشح» والمؤثر: من أجاب داعي 
الجود. كذلك السخاء عما في أيدي الناس هو السخاء» وهو أفضل من 
Ns‏ 


قال عبد الله بن المبارك: سخاء التفس عما فى أيدي التاس أفضل من 


(۱)( رواه آبو داود في الزكاةء باب في الشح › ‌ )۱34۸( و ص حححه الحاكم (١/١١ء‏ 


)٥۵‏ وقال: : حديث صحيح . . ووافقه الذهبي› و ص ححه ا 
داود رقم )۱٤۸۷(‏ . 


س٣۲‏ 0 سسس المجموع الیم من کلام ابن القم سے 


وسمى بمنزل «الإيثار» لأنه أعلى مراتبه؛ فإن المراتب ثلاثة: 


إحداها : أن 5 ينقصه البذل» ولا يصعب عله ؛ فهو منزلة «(إالسخاء) . 


الثانية: أن يعطي الأكثر» ويبقي له شيئاء أو يبقي مثل ما أعطى؛ فهو 
«الجود». ۰ 

الشالشة: أن يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إلبه» وهو مرتبة الإيثار» 
وعكسها «الأثرة» وهو استئثاره عن أخيه بما هو محتاج إليه؛ وهي المرتبة 
التي قال فيها رسول الله م للأنصار غ : (إنكم ستلقون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض)”' والأنصار هم الذين وصفهم الله بالإيثار 
في قوله ‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) [ الحشر: ۹]. 

فوصفهم بأعلى مراتب السخاء» وكان ذلك فيهم معروفا. 

کا یی و سی کف م ا یتین ا 
مرض مرة» فاستبطا إخوانه في العيادة» فسأل عنهم؟ فقالوا: إنهم كانوا 
يستحيون مما لك عليهم من الدين» فقال: أخحزى الله مالا يمنع الإخوان 
من الزيارة» ثم أمر مناديا ينادي من کان لقيس عليه مال فهو منه في حل› 
فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه» لكثرة من عاده. 

وقالوا له يومًا: هل رأيت أسخى منك؟ قال: نعم؛ نزلتا بالبادية على 
امرأة» فحضر زوجهاء فقالت: إنه نزل بك ضيفان؛ فجاء بناقة فنحرهاء 


(۱) رواه البخاري في فضائل آصحاب النبی وسم ح (۳۷۹۲)ء» ومسلم في الإمارةء ح 
.(\A0(‏ 


سس الباب الثالث: الآداب 


وقال: شانکم؟ فلما كان من الغد جاء بأخرى فنحرهاء فقلنا: ما أكلنا من التي 
نحرت البارحة إلا اليسيرء فقال: إني لا أطعم ضيفاني البائت» فبقينا عنده 
يومين أو ثلاثة» والسماء تمطر» وهو يفعل ذلك فلما أردنا الرحيل وضعنا مئة 
دينار في بيته» وقلنا للمرأة: اعتذري لنا إليه» ومضيناء فلما طلع النهار إذا نحن 
برجل يصيح خلفنا: و أعطيتموني ثمن قراي؟ ثم إنه 
لحقناء وقال: لتأحذنه أ او لأطاعتنكم برمحي»› فاخذناه وانصرف . 


فتأمل سر التقدير؛ حيث قدر الحكيم الخبير - سبحانه - استئثار الناس 
على الأنصار بالدنيا - وهم آهل الإيثار - ليجازيهم على إيثارهم إخوانهم 
في الدنيا على نفوسهم بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس؛ فتظهر 
حينئذ فضيلة إيثارهم ودرجته ويغبطهم من استأثر عليهم بالدنيا أعظم غبطة ؛ 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

فإذا رآيت الناس يستأثرون عليك - مع كونك من أهل الإيثار - فاعلم 
آنه لخير يراد بك» والله سبحانه وتعالی أعلہ . أه 


[ إيثارالخلق ] 


الدين كله والمعاملة في الإيثار؛ فإنه تقديم وتخصيص لمن تؤثره بما 
تؤثره به على نفسك» حتى أن من شرطه الاحتياج من جهة المؤثرء إذ لو 
لم یکن محتاجا إليه لكان بذله سخاء وكرماً. وهذا إنما يصح في إيثار 


المخلوق› والله سبحانه يۇر عبده على غیره من غير احتياج منه سبحانه ؛ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


فإنه الخني الحميد. وفي الدعاء المرفوع (اللّهم زدنا ولا تنقصناء وأعطنا ولا 
تحرمناء وأکرمنا ولا تهناء وآثرنا ولا تؤثر علیناء وأرضنا وارض عنا) ‏ وقیل: من 
آثر الله على غيره آثره الله على غيره. والفرق بين الإيثار والأثرة أن الإيثار 
تخصيص الغير بما تريده لنفسك» والأثرة اختصاصك به على الغير» وفي 
الحديث: (بايعنا رسول الله م على السمع والطاعة في عسرنا ويسرناء ومنشطتا 
ومکرهتا وائرة ع 


فإذا عرف هذا فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق» وإما أن يتعلق بالخالق . 
وإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتاء 
ولا يفسد عليك حالاء ولا يهضم لك ديتاء ولا يسد عليك طريقًاء ولا 
يمنع لك واردا. فإن كان في إيثارهم شيء من ذلك فإيثار نقفسك عليهم 
أولى؛ فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائتا من كان» وهذا في 
غاية الصعوبة على السالك» والأول أسهل منه؛ فإن الإيثار المحمود الذي 
أثنى الله على فاعله: الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح 
ابه فل ال ال و ورد ع اي و اد به صا ومن بق 
شح نفسه فوك هم الْمفلحوة 4 [الحشر: ]٩‏ فاخبر أن إيثارهم إنما هو 
بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين» وهذا إنما هو 
فضول الدنيا ل الأوقات المصروفة في الطاعات؛ فإن الفلاح كل الفلاح في 
الشح بهاء فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عيانًا 
مفلسًا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله. ومما يدل على 


(۱) رواه الترمذي فى تفسير القرآن»› باب ومن سورة المؤمنون» ح e۱۷۲‏ اح 2 
(۲( متفقی عليه : رواه البخاري في الفتن ٠‏ ل0 ¥۰« ومسلم في الإمارة» ۷۰۹ . 


سس الباب الثالث: الآداب 


هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة 
إليهاء وهذا ضد الإيثار بها؛ قال الله تعالى: وسارعوا إلى مخفرة من ربكم 
وجنة عرضها السموّات والأرض 4 [آل عمران: »]۱۳١‏ وقال تعالى: 
فاستبقوا اخيرات 4 [البقرة: »]٠١۸‏ وقال تعالى: وقي ذلك فَلَيَتاقس 
المتتافسون ©4 4 [المطففين: »]۲٣‏ وقال النبي : (لو يعلم الناس ما 
في النداء والصف الأول لكانت قرعة)” . والقرعة إنما تكون عند التزاحم 
والتنافس لا عند الإيشار» فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلاً 
للإيثار» بل محلا للتنافس والمسابقة» ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار 
بالقربات . والسر فيه - والله أعلم - أن الإيثار إنما يكون بالشيء الذي 
يضيق عن الإشتراك فيه» فلا يسع المؤثر والمؤتّر» بل لا يسع إلا أحدهما. 
وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيهاء فلو اشترك الألوف 
المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم ووسعتهم 
کلهمء وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع 
- بحيث إذا فعله واحد فات على غيره - فإن في العزم والنية الجازمة على 
فعله من الثواب ما لفاعله كما ثبت عن النبي ميم في غير حديث فإذا 
قدر فوت مېاشرته له فلا يفوت عليه عزمه ونیته لفعله. ایض فإنه إذا فات 
عليه كان في غيره من الطاعات والقربات عوض منه: إما مساو لهء وإما 
آزید» وإما دونه . فمتی آتی بالعوض وعلم الله من نيته ا 
إرادته لذلك العمل الفائت أعطاه الله ثوابه وثواب ما تعوض به عنه» فجمع 


(۱) متمق عليه : روأه بتحوه البخاري في الآذاإان» 110« ومسلم في الصلاة 
۷ €4 
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له الأمرين . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» واللّه ذو الفضل العظيم. 

وأيضًا فإن المقصود رغبة العبد في التقرب إلى اللّه» وابتغاء الوسيلة 
إليه» والمنافسة في محابه» والإيثار بهذا التقرب يدل على رغبته عنهء 
وتركه له» وعدم المنافسة فيهء وهذا بخلاف ما يحتاج إليه العبد من طعامه 
وشرابه ولباسه إذا كان أخوه محتاجًا إليه فإذا ا خحتص به أحدهما فات 
الآخر» فندب الله عبده إذا وجد من نفسه قوة وصبرا على الإيثار به ما لم 
یخرم عليه دیتاء أو يجلب له مفسدة» أو يقطع عليه طریقًا عزم على سلوکه 
إلى ربه» أو شوش عليه قلبه بحيث يجعله متعلمًا بالخلق» فمفسدة إيثار 
هذا أرجح من مصلحته» فإذا ترجحت مصلحة الإيثار بحيث تتضمن إنقاذ 
نفسه من هلكه أو عطب أو شدة ضرورة - وليس للمؤثر نظيرها - تعين 
عليه الإيثار» فإن كان به نظيرها لم يتعين عليه الإيثار» ولكن لو فعله لكان 
غاية الكرم والسخاء والإحسان» فإنه من آثر حياة غيره على حياته وضرورته 
علي ضرورته فقد استولی على أمد الكرم والسخاء وجاوز أقصاه وضرب 
فيه بأوفر الحظ” . 


[ كيف تکسب خلق الایثار؟ ] 


ال عالق ا عل ال الأحار فان ال فول في 
الأثرة لا على الإيثار؟ فيل : يسهله أمور : 


أحدها: رغبة العبد في مكارم الأخلاق ومعاليها؛ فإن من أفضل أخلاق 


(۱) طریق الهجرتین: ۲۹۸ - ٠۰٠۰‏ . 
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الرجل وأشرفها وأعلاها: الإيثار» وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه 
ومحبته» كما جبلها على بغض المستأثر ومقته» لا تبديل لخلق الله . 
والأحلاق ثلاثة: حلق (الإيشار) وهو خحلق الفضل» وخلق (القسمة 
والتسوية) وهو لتق العدلء وخلتق (الاستئثار والاستبداد) وهو خلت الظلم. 
فصاحب الإيشار محبوب مطاع مهيب» وصاحب العدل لا سبيل للنفوس 
إلى أذاه والتسلط عليه ولكنها لا تنقاد إليها انقيادها لمن يؤثرهاء وصاحب 
الاستئثار النفوس إلى اذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. وهل 
أزال الممالك وقلعها إلا الاستتشار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه؛ ولهذا 
أمر رسول الله م أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا 
عليهم» لما في طاعة المستأثر من المشقة أو لكره الاستئثار. 


الثاني : النفرة من أخلاق اللئام» ومقت الشح وكراهته له. 


الثالث: تعظيم الحقوق التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين 
بعضهم على بعض؛ فهو يرعاها حت رعايتهاء ويخاف من تضييعهاء ويعلم 
أنه إن لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده» فان ذلك عسر جداء 
بل لا بد من مجاوزته إلى الفضل» أو التقصير عنه إلى الظلم؛ فهو لخوفه 
من تضييع الحق والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره»› 
ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة» مع ما يجليه 
له الإيثار من البركة وفضان الخير غليه» قيعود غلية من إيثاره أنضل مما 
بذله. ومن جرب هذا عرفه» ومن لم يجربه فليستقر أحوال العالم. 
والموفق من وفقه الله سبحانه وتغال EL‏ 


.٠۰١٠ - ۳۰۰ طريق الهجرتین:‎ )١( 
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| ضوابط في ال<ايثار ] 


قال الهروي: «وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى: أن توثر الخلق 
على نفسك فما لا يَخْرم عليك ديتاء ولايقطع عليك طريقًاء ولا يفسد 
عليك وقتا» . 

يعني : أن تقدمهم على نفسك في مصالحهم؛ مثل أن تطعمهم وتجوع› 
واكس وهو وتر و وا ي لا يژد ذلك إلى ارتکاب 
إتلاف لا يجوز في الدينء ومثل أن تؤثرهم بمالك وتة تقعد كلا مضطراً» 
مستشرقًا للناس أو سائلاء وكذلك إيثارهم بكل ما يحرمه على المؤثر 
TET‏ يڏم المؤثر به عند الله وعند الناس . 

وأما قوله: «ولا يقطع عليك طريقًا» اي لا يقطع عليك طريق الطلب 
والمسير إلى الله تعالى؛ مشل أن تؤثر جليسك على ذكرك» وتوجهك 
وجمعيتك على الله؛ فتكون قد آثرته على الله» وآثرت بنصيبك من الله ما 
لا يستحق الإيثار؛ فيكون مثلك كمثل مسافر سائر على الطريق لقيه رجل 
فاستوققه» وأخحذ يحدثه ويلهيه حتى فاته الرفاق . وهذا حال أكثر الخلق مع 
الصادق السائر إلى الله تعالى ؛ فإيثارهم عليه عين الخبن. وما أكثر المؤثرين 
على الله تعالى غيره» وما أقل المؤثرين الله على غيره. 

وكذلك الإيشار بما يفسد على المؤثر وقته قبيح أيضا؛ مثل أن يؤثر 
بوقته ويتفرق قلبه في طلب خلفه» أو يوؤثر بأمر قد جمع قلبه وهمه على 
الله» فيتفرق قلبه عليه بعد جمعيته» ويشتت خاطره» فهذا أيضًا إيثار 


عير محمود. 
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وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر فى مهماتهم ومصالحهم - التي 
لا تتعين عليك - على الفكر النافع واشتغال القلب بالله. ونظائر ذلك لا 
تخفی ؛ بل ذلك حال الخلق والغالب عليهم . 

وكل سبب يعود عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله فلا تؤثر به 
أحدا؛ فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم. 

وتامل أحوال أكثر الخلق في إيثارهم على الله من يضرهم إيثارهم له 
ولا ينفعهم. وأي جهالة وسفه فوق هذا؟ 

ومن هذا تكلم الققهاء في الإيثار ال ت وقالوا: إنه مکروه أو محرم؛ 
كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتآخر هو» أو يؤثره بقربه من الإمام يوم 
الحمعة»› أو يۇر عیره بالاذان والإاقامة› أو يۇىرە بعلم يحرمه نفسه » ويرفعه 
- عليه فیفوز به دونه . 

وتكلمرا فى إيثار عائشة ها لعمر بن الخطاب شه بدفته عند رسول 
الله يم في حجرتها. 

وآجابوا عنه بان المیت ينقطع عمله بموته وبقربه؛ فلا يتصور في حقه 
الإيثار بالقرب بعد الموت؛ إذ لا تقرب في حق الميت» وإنما هذا إيثار 
بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منهاء فالإيشار به قربة إلى الله عز 
وجل للمؤثر» والله أعله . أه. 


© § ¢ 


(۱) مدارج السالکین: ۳۰۲/۲ - ۳۰۳. 
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الفصل الثالث: الآخوة 
[ مواساة المؤمتين ] 

المواساة للمؤمنين آنواع : مواساة بالمال» ومواساة بالجاه» ومواساة 
بالبدن والخدمة› ومواساة بالنصيحة والإإرشاد» ومواساة بالدعاء والاستغفار 
لهم» ومواساة بالتوجع لهم. 

زغل تكو الأمان كر ن عة الس اة كلها ضحت الايبان صنت 
المواساةء وكلما قوي فويت. وكان رسول الله لم أعظم الناس مواساة 
لٴصحابه بذلك کله فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له . 

ودخلوا على دشر الحافي في يوم شدید البرك وقد تجرد وهو ينتفض › 
O O Î‏ 

سیم ی 

[ التوة ] 


منزلة «الفتوة» حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس» وكف الأذى 
نتيجة حسن الخلق واستعماله»› والفرق بينها وبين المروءة: أن المروءة أعم 


. ۲٤١ الفوائد:‎ )١( 
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منهاء فالفتوة نوع من آنواع المروءة» فان المروءة استعمال ما يجمل ویزین 
مما هو مختص بالعبد» أو متعد إلى غيره» وترك ما يدنس ويشين مما هو 
مختص أيضا به» أو متعلق بغيره. 

و«الفتوة» إنما هى استعمال الأخلاق الكريمة مع الخَلق. 

ڦهي اده متازل : منزلة التخلى وحسن الخلقى› ومنزلة الفتوةء ومنزلة 
المروءة» وقد تقدمت منزلة الخلق . 

وهذه منزلة شريفة» لم تعبر عنها الشريعة باسم «الفتوة» بل عبرت عنها 
باسم «مكارم الأخلاق». کما فی حدیث يوسف بن محمد ابن المنكدر عن 
أيه عن جابر اه عن النبي زم (إن اله بعئني لأتمم مكارم الأخلاق» 

CI ir 

ومحاسن الأفعال) '. . . 

وأقدم من علمته تكلم في «الفتوة) جعفر بن محمد م الفضيل ابن 
عياض › والإمام أحمد» وسهل بن عبد الله » والجنيد» م الطائمة . 

فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة؟ فقال للسائل : ما تقول 
أنت؟ فقال: إن أعطيت شكرت» وإن منعت صبرت . فقال: الكلاب عندنا 
كذلك» فقال السائل: يا ابن رسول اللّه» فما الفتوة عندكم؟ فقال: إن 
اع ا ون ا ا 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان. 


(۱) رواه بنحوه آحمد: ۳۱۸/۲ والحاكم: ۲ وصححه» وآورده الآلبانی فى 
السلسلة الصحسحة برقم ٤0‏ . 
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وقال الإمام أحمد غاته - في رواية ابنه عبد الله عنه - وقد سئل عن 
الفتوة» فقال: ترك ما تهوی لما تخشى . 

ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة كلامًا فيها سواه. 

وسئل الجنيد عن الفتوة؟ فقال: لا تنافر فقيرء ولا تعارض غنياً. 

وقال الحارث المحاسبي رحمه الله : الفتوة أن تنصف ولا تنتصف. 

ال غر ان المكي رحمه الله :الفتوة حسن الخلق . 

وقال محمد بن على الترمذي رحمه الله: الفتوة أن تكون خصما لربك 
على نفسك. 

وقیل : الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلاً على غيرك. 

وقال الدقاق رحمه الله : هذا الخْلّق لا يكون كماله إلا لرسول الله رلم ؛ 
فإن كل أحد يقول يوم القيامة: نفسي نفسي› وهو يقول: «آمتي آمتي» . 

وقيل: الفتوة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك؛ فإن 
الله حكى عن خليله إبراهيم كله أنه جعل الأصنام جذاذاء فكسر الأصنام 
له؛ فالفتی من کسر صنمًا واحدا في الله . 

وقيل : الفتوة أن لا تكون خصماً لأحد» يعني في حفظ نفسك» وأما في 
حت الله» فالفتوة: أن تكون خحصمًا لكل أحد» ولو كان الحبيب المصافيا. . . 

وقيل : أن لا تحتجب ممن قصدك. 

وقيل: أن لا تهرب إذا آقبل العافي» يعني طالب المعروف» وقيل : 
إظهار النعمة وإسرار المحنة» وقيل: آن لا تدخحر ولا تعتذر. 
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وقیل : زوج رجل بامرآًة» فلما دحلت عليه رأی بها الجدري› فقال : 
ا ف ع فبعد عشرين سنة ماتت» ولم تعلم آنه 

وقيل : ليس من الفتوة أن تربح على صديقك . 

واستضاف رجل جماعة من الفتيان» فلما فرغوا من الطعام خرجت 
جارية تصب الماء على أيديهم» فانقبض واحد منهم › وقال ليس من الفتوة 
أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال» فقال آخر منهم : آنا مند سنين 
أدخحل إلى هله الدار»ولم أعلم أن امرآة تصب الماء على آيدينا أو رجلا . 


وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى» فقال الرجل: يا غلام قدم السفرة؛ فلم 
يقدم» فقالها ثانيًا وثالًا فلم يقدم» فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: ليس 
من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقديم السفرة كل هذا. 
فقال الرجل: لم أبطات بالسفرة؟ فقال الغلام: كان عليها نمل» فلم يكن 
من الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع التمل» ولم يكن من الفتوة إلقاء 
النمل وطردهم عن الزاد. فلبشت حتى دب النملء فقالوا: يا غلام مثلك 
يخدم الفتيان. 

ومن الفتوة التي لا تلحَق: ما يذكر آن رجلا نام من الحاج في المدينةء 
ففقد همياتًا فيه آلف دينار» فقام فزعاء فوجد جعفر بن محمد فعلق به» 
وقال : اخحذت همياني› فقال: أي شيء کان فیه؟ قال: آلف دیتار. فأدخله 
داره ووزن له آلف دينار» ثم إن الرجل وجد هميانه» فجاء إلى جعفر 
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ا بالمال» فأبى أن يقبله منه. وقال : شیء أخرجته من يدي لا آسترده 


الا فال ال جل لاني بن هذا فالرا هلا جر بن مد يه ٠‏ اي 


[ من درجات الطتوة ] 

قال الهروي رحمه الله ٠‏ «وهی على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: 

هذه الدرجة من باب الترك والتخلى؛ وهى أن لا يخاصم أحداًء فلا 
ينصب نفسه خصماً لحد غيرهاء فهي خحصمه . 

وهذه المنزلة أيضًا ثلاث درجات: لا يخاصم بلسانهء ولا ينوي 
الخصومة بقلبهء ولا يخطرها على باله. هذا فی حق نفسه. 

وأما فى حق ربه: فالفتوة أن يخاصم بالله وفی الله › ويحاكم ا 
الله » كما كان النبى عم يقول فى دعاء الاستفتاح: (وبك خاصمت» 
وإليك حاكمت)” “ وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى. 
الشرع آله بها : أظهر آنه لم رها لئلا يعرض صاحبها للوحشة»› ویریحه 
من تحمل العذر. وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية. 


(۱) مدارج السالکین: .٠٠١ - ۳٤۷/۲‏ 
(۲) متفق عليه: أخحرجه اللبخاري في التهمجد» چ 11° ومسلم في صلاة 
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قال أبو علي الدقاق رحمه الله: جاءت امرأة فسالت حاتمًا عن مسالة؟ 
فاته ا ا ی و > فقال حاتم : ار 
صوتك› فأوهمها أنه أصم› فت المرأة بذلك . وقالت : انه AE‏ 
الصوت› فلق بحاتم الأصم وهذا التخافل هو نصف الفتوة. 

وأما «نسيان الآذية»: فهو بأن تنسى أذية من نالك باذى ليصفو قلبك 
له» ولا تستوحش منه. 

قلت : وهنا نسیان آخر أيضا» وهو من الفتوة» وهو تسان إحسانكف ا 
من أحسنت إليهء حتی کاأنه لم يصدر منك › وهذا النسيان ا من الأول. 
وفیه قیل : 

ينسى صنائعه» والله يظهرها إن الجميل إذا أخحفيته ظهرا 

قال الهروي رحمه الله «الدرجة الثانية: أن ته تقرب من يقصيك» وتکرم 
من يؤذيك» وتعتذر إلى من يجنى عليك سماحة لا كظمًاء ومودة لا 
مصايرة) . 

هذه الدرجة أعلى مما قبلها وأصعب؛ فإن الأولى تتضمن ترك المقابلة 
والتغافل › وهلذه تتصمن اللإاحسان إلى من أساء إليك› ومعاملته بضصد ما 
عاملك به ؟ فيکون الإالحسان والإإاساءة بينك وبينه ا ا 
الإإأحسان» وحطته الإإساءة. وفی مثلها قال القائل : 


إذا مرضنا آتيناكم نعودكم ا فنآتیکم ونعتذر 
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ومن أراد فَهم هذه الدرجة كما ينبغي» فلينظر إلى سيرة النبي م مع 
الناس يجدها هذه بعينها. ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه» ثم 
للورثة منها بحسب سهامهم من التركة. وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه 
الخصال من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - وکان بعض 
أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه. 

وما رأيته يدعو على أحد منهم قط› وکان يدعو لهم . 

وجثت يومًا مبشراً له بموت أكبر أعدائه» وأشدهم عداوة وأذى له 
فنهرني وتنکر لي واسترجع» ثم قام من فوره إلى بيت آهله فعزاهم» وقال: 
إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا 
وساعدتكم فيه» ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له» وعظموا هذه 
الحال منه» فرحمه الله ورضي عنه. 
وهذا مفهوم» وأما «الاعتذار إلى من يجني عليك» فإنه غير مفهوم في بادي 
الرأي؛ إذ لم يصدر منك جناية توجب اعتذاراء وغايتك أنك لا تؤاخذه» 
فهل تعتذر إليه من ترك المؤاخذة. 

ومعنى هذا: أنك تنزل نفسك منزلة الجاني لا المجني عليه» والجاني 
خليق بالعذر. 

والذي يشهدك هذا المشهد: أنك تعلم أنه إنما سَلَّط عليك بذنب؛ كما 
فال تعالی: وما آصابکم ن مصیة یما کسبت آیدیکم رعو من کر 3 ) 

.]١١ [الشورى:‎ 
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فإذا علمت أنك بدأت بالجناية فانتقم الله منك على يده كنت فى 
الحقيقة أولى بالاعتذار. . 

وقوله «سماحة لا كظماء ومودة ولا مصابرة): يعنى: اجعل هذه 
کظم» وضيق ومصابرة؛ فإن ذلك دليل على أن هذا ليس فى خلقك وإنما 
المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب . 

وهذا الذي قاله الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة 
والكظم» فإذا تمكن فيه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون اللهء والله 


افر ات 


| المروءة] 
(الخحروءةا فعولة فن لفط الرءء كالفرة من الق والانانة هة 
الإنسان ولهذا كانت حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها 
الحيوان البهيم» والشيطان الرجيم؛ فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع 
يدعوها إلى الاتصاف باأخحلاق الشيطان من: الكبرء ا وال 
والبغی» لو وىة واا و 
وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوانء وهو داعي الشهوة. 


(۱) مدارج الالكن : ۲/ 0° — of‏ 
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وداع يدعوها إلى أخحلاق الملّك من الإإحسان» والنصح» والبرء 
والعلم» والطاعة. 

فحقيقة المروءة: بخض ذينك الداعيين» وإجابة الداعي الثالث» وقلة 
المروءة وعدمها: هو الاسترسال مع ذينك الداعيين» والتوجه لدعوتهما 
أين كانت . 

فالإنسانية» والمروءة»ء والفتوة كلها في عصيان الداعيين» وإجابة 
الداعي الثالث؛ كما قال بعض السلف: خلق الله الملائكة عقولا بلا 
شهوة» وخلق البهائم شهوة بلا عقول» وخلق ابن آده» وركب فيه العقل 
والشهوة؛ فمن غلب عقله شهوته التحق بالملائكة» ومن غلبت شهوته 
عقله التحتق بالبهائم. 

ولهذا فيل في حد المروءة: إنها غلبة العقل للشهوة. 

وقال الفقهاء في حدها: هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه» وترك ما 
و | 

وقيل: المروءة استعمال كل خلق حسن» واجتناب كل خلق قبيح . 

وحقيقة «المروءة»: تجنب للدنايا والرذائل من الأقوال»ء والأخلاق› 
والأعمال. 

فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه» ولينه» واجتناء الثمار منه بسهولة ويسر . 

ومروءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 


ومروءة المال: اللإصابة بيذله مواقعه المحمودة عقفلا وعرقًا و 
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ومروءة الحاه: بذله للمحتاج إليه . 


ومروءة الإحسان: تعجيله ونیسیره»› وتوفیره› وعدم رۆيتشه حال 
وقوعه» ونسيانه بعد وقوعه. فهذه مروءة البذل. 


وأما مروءة الترك: فترك الخصام» والمعاتبةء والمطالبة والمماراةء 
والإغضاء عن عيب ما ياخذه من حقك» وترك الاستقصاء في طلبه» 
والتغافل عن عثرات الناس» وإشعارهم أنك لا تعلم لأحد منهم عثرة» 
والتوقير للكبيرء وحفظ حرمة النظير» ورعاية أدب الصغير. وهي على 


ثلاث در جات . 


الدرجة الأولى: مروءة المرء مع نفسهء وهي أن يحملها قَسرَا على ما 
یجَمّل ویزین» وترك ما يدنس ويشين» ليصير لها ملكة في العلانية. فمن 
أراد شيئًا في سره وخلوته ملکه في جهره وعلانیته» فلا یکشف عورته في 
الخلوة» ولا يتجشاً بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلاء ولا یخرج 
الريح بصوت وهو يقدر على خلافه» ولا يجش وهم عند أله وحده. 

وبالجملة: فلا يفعل خاليا ما يستحي من فعله في الملأء إلا ما لا يحظره 
الشرع والعقلء ولا يكون إلا في الخلوة كالجماع والتخلي ونحو ذلك. 


الدرجة الثانية: المروءة مح الخلق ؛ بان يستعمل محهم شر وط الآدب 
والحياء والخلقى الجميل › ولا يظهر لهم ما يکرهه هو من غیره أنفسه» 
وليتخذ الناس مرآة لنفسه؛ فكل ما كرهه ونفر عنه من قول أو فعل أو خلق 
فلیجتنبه » وما آحبه من ذلك واستحسنه فلیفعله. 
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وصاحب هذه البصيرة ينتفع بكل من خالطه وصاحبه من كامل 
وناقص › وسيء الخلى وحسنه » وعديم المروءة وغزیرها. 

وكثير من الناس يتعلم المروءة ¢ ومکارم الأخحلاق من الموصوفين 
باضدادھا؛ کما eS‏ الأكابر مملوك سىء الخلق› ا لا 
يناسبه» فسئل عن ذلك؟ فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 


وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخحلاق» في ضد أخلاقه»ء ويكون بتمرين 
النفس على مصاحبته ومعاشرته» والصبر عليه. 

الدرجة الثالشة: المروءة مع الحق سبحانه بالاستحياء من نظره إليك» 
واطلاعه عليك في كل لحظة ونقس» وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان؛ 
فإنه قد اشتراها منك» وانت ساع في تسليم البيع» وتقاضي الثمن. وليس من 
المروءة: تسليمه على ما فيه من العيوب» وتقاضي الثمن كاملاء ورؤيته 
شهود متته في هذا الإصلاح» وأنه هو المتولي له لا أنت؛ فيغنيك الحياء 
منه عن رسوم الطبيعةء والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن التفاتك إلى 
عيب غيرك» وشهود الحقيقة عن رؤية فعلك وإصلاحك” '. آه. 


[ آداب الضيافة ] 


ر 0 


قوله تعالى عن خحليلة إبراهيم لا: فراع إلى أله فجاء بعجلرٍ 
(j‏ فقربه لهم قال أا تأكلوت ®4 4 [الذاريات: »۲٠١‏ ۲۷] متضمن 


. ۳٠١ - ۲٠۷/۲ مدارج السالکین:‎ )۱( 


المجموع اليم من كلام ابن التيْم س 


وجوها من المدح» وآداب الضيافة.» وإكرام الضيف : 

منها: قوله: #فراغ إلى أهله) والروغان: الذهاب فى سرعة واختفاءء 
وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف» والاخحتفاء يتضمن ترك تخجيله 
وألا يعرضه للحياء» وهذا بخلاف من يتثاقل»› وتبارد على ضيمفه» ثم يبرز 
بمرأی مله » ویحل 2 النفقة»› ویزل ما يأ حذ» ویتناول الإناء بمرأی مله »› 
ونحو ذلك مما يتضمن نح تخجيا اد اضف وحيأءه» فأمطة راغ 4 ر تنفي 
هذين الأمرين . 

وفى قوله تعالى : إلى أهله) مدح آخر لما فيه من الإشعار بأن كرامة 
الضيف معدة حاصلة عند أهلهء وأنه لا يحتاج أن يستقرض من جيرانهء 
ولا يذهب إلى غير أهلهء إذ تُر الضيف حاصل عندهم. 

أحدها: خدمة ضيقه بنفسه»ء فإنه لم يرسل به» وإنما جاء به بنفسه . 

الثانى : أنه جاءهم بحيوال تام لم اتهم دمعصةه ؟ ليتخيروا من أطايب 
لحمه ما شاءوا. 

الثالت: آنه سمین لت بمهزول› وهذا من نفائس الأموالء ولد البقر 
الع فإنهم پعجبول ره » فمن کرمه هان عليه ذڏيحه وإحضاره. 

وقوله: «إليهم) متضمن لمدح وأدب آخر» وهو: إحضار الطعام إلى 
فیورده عليه . 


سسس الباب الثالت: الآداب 


رقوله: < قال ألا تأكلون)؛ فيه مدح وأدب آخر؛ فإنه عرض عليهم 
الأكل بقوله: ‏ ألا تأكلون. وهذه صيغة عرض مؤذنة بالتلطف» بخلاف 


م قول ضصعوا أيديك فى الطعام» کلوا تقدموا» ودحو لكف ٠‏ اه 
[ الاجتماع بالأخوان وآفاته ] 

الاجتماع بالإخوان قسمان: 

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت؛ فهذا مضرته أرجح 
من منفعته» وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت . 

الثغانى : الاجتماع بم على التعاون على أسباب النجاة» والتواصی 

إحداها: تزين بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة. 

الثالثة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملةء فالاجتماع والخلطة لقاح: إما للنفس الأمارة» وإما للقلب 
والنفس المطمئنة› والنتىجة مستفادة من اللقاح› فمن طاب لقاحه طابت تمرته. 

وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك» والخبيثة لقاحها من 
الشيطان»› وقد جعل الله نات ك الات لطي والين 


.۲٠٤ - ۲۱۲ الرسالة التبوكية:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن التيم س 
للطيبات»› وعكس ذلك ف آه 
[ كثرة الخلطة ] 
ماتۇثرەه كثرة الخامطة: امتالاء ء القلب من دخان أنفاس بني آدم حتى 

تود ویو جیب له تشنتا وتفرقاء وهماً YT‏ وضعمًاء وخ لما يعجز 
والدار الآخرة؟ 

هذا وکم جلبت خاطة الناس من نقمة» ودفعت من نعمة» وآنزلت من 
محنة » وعطلت من متحة » E‏ من رزية› وأوقعت في بلية؟ وهل آفة الناس 
إلا الناس؟ وهل كان على أبي طالب - عند الوفاة - أضر من قرناء السوء؟ لم 
يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة توجب له سعادة الأبد. 

وهذ الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنياء وقضاء وطر , بعضهم 
E E‏ عداوة» ويعض المخالط عليها يديه 
ندمّاء کما قال تعالی : ظ ویوم يعض الظالم علیٰ يديه یقول یا لیتنی اتخذت مع 
الرسول سبیلا 4# يا وينت ليتي لم خد فلاا خليلا 4# لقد أضلنى عن الذکر 
بعد إِذ [الفرقان: ۲۷ - ۲۹] » وقال تعالى : الخلا يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا مین 9© ) [الزخحرف: [1Y‏ وقال خليله إبراهيم لقومه» 
لإ إِنما اتخذتم من دون اله أوتانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 


)١(‏ الفوائد: 


سد الباب الثالث: الآداب 


نکم بض لمن بعکم بنا واكم لار ونا نکم س تاصرين © ) 
[العنکبوت: »]۲٠‏ وهذا شان کل مشترکین في غرض؛ يتوادون ما داموا 
متساعدين على حصوله؛ فإذا انقطع ذلك الخغرض أعقب ندامة وحزتًا وألمًاء 
وانقلبت تلك المودة بخضًا ولعنة وذماً من بعضهم لبعض لما انقلب ذلك 
الغرض حرزتًا وعذاباء كما يشاهد في هذه الدار من أحوال المشتركين في 
خزية إذا أحذوا وعوقبوا. فكل متساعدين على باطل» متوادين عليه لا بد 
أن تنقلب مودتهما بغضًا وعداوة. ۰ 

والضابط النافع في أمر الخلطة : أن يخالط الناس في الخير - كالجمعة 
والجماعة» والأعياد والحج› وتعلم العلمء والجهادء والنصيحة - 
ويعتزلهم في الشرء وفضول المباحات. فإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في 
الشر» ولم يمكنه اعتزالهم: فالحذر الحذر أن يوافقهم > وليصبر على 
أذاهم؛ فإنهم لا بد أن يؤذوه إن لم یکن له قوة ولا ناصر؛ ولکن آذئ يعقبه 
عز ومحبة له وتعظيم» وثناء عليه منهم ومن المؤمنين ومن رب العالمين. 
وموافقتهم يعقبها EE‏ له» ومقت» وذم منهم ومن المؤمنين» ومن 
وب العالمين . 

فالصبر على آذاهم خير وأحسن عاقبةء وأحمد مالاء وإن دعت الحاجة 
إلى خلطتهم في فضول المباحات فليجتهد أن يقلب ذلك المجلس طاعة لله 
إن أمكنه» ويشجع نفسه ويقوي قلبه» ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني 
القاطع له عن ذلك بأن هذا رياء ومحبة لإظهار علمك وحالك ونحو 
ذلك» فليحاربه ولیستعن بالله ويؤثر فيهم من الخير ما أمكنه. 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


فإن أعجزته المقادير عن ذلك» فليسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من 
ال ك و ا ف ی ا ا ر 
ولا يبصرهم» ویسمع کلامهم ولا یعیه ؛ لأنه قد آخذ قلبه من بينهم› ورقی 
به إلى الملا الأعلى» يسبح حول العرش مع الأرواح العلوية الزكية» وما 
أصعب هذا وأشقه على النفوس» وإنه ليسير على من يسره الله عليه؛ فبين 
العبد وبينه أن يصدق الله تبارك وتعالى» ويديم اللجاً إليه» ويلقي نفسه على 
بابه طریحًا ذلیلا ولا يعين على هذا إلا محبة صادقة» والذكر الدائم 
بالقلب واللسان» وتجنب المفسدات الأربع الباقية الآتي ذکرها. ولا ينال 
هذا إلا بعدة صالحة ومادة قوة من الله عز وجل» وعزيمة صادقة» وفراغ 
من التعلق بغير الله تعالى . والله تعالى أعل. أه 


¢ & ¢ 


:٤٤١ - ٤٤٤/١ مدارج السالكين:‎ )1( 


سس الباب التثالت: الآداب 


الفصل الرابع: متفرقات 
[من صطات المؤمن ] 


هو في واد والناس في واد؛ خاضع متواضع سليم القلب» سلس القياد 
لحق» سريع القلب إلى ذكر الله بريء من الدعاوی لا يدعي بلسانه ولا 
بقلبه ولا بحاله» زاهد في کل ما سوی الله» راغب في كل ما يقرب إلى 
الله» قريب من الناس آبعد شيء منهم» یأنس بما یستوحشون منه» 
ویستوحش مما یآنسون به» منفرد في طریق طلبه. . . لا يفرح بموجود ولا 
باسف على مفقود» من جالسه قرت عینه به» ومن رآه ذکرته رؤیته بالله 
سبحانه» قد حمل كله ومؤنته عن الناس» واحتمل أذاهم وكف أذاه عنهم» 
وبذل لهم نصيحته وسيل لهم عرضّه ونفسه لا لمعاوضة ولا لذلة وعجزء 
لايدخل فيما لا يعتيه ولا يبخل بما لا ينقصه» وصفه الصدق والعفة 
والإيثار والتواضع والحلم والوقار والاحتمالء لا يتوقع لما يبذله للناس 
عوضاً منهم ولا مدحة» لا بعاتب ولا يخاصم ولا يطالب ولایري له على 
أحد حقا» ولا یری له علی آحد فضااًء مقبل على شأنه» مکرم لإخوانه» 
بخیل بزمانه» E‏ 


EEO) 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم س 


[ الحياء] 


تأمل هذا الخْلّق الذي خحص به الإنسان دون جميع الحيوان؛ وهو خلّق 
الحياء الذي هو من أفضل الأخلاق وأجلهاء وأعظمها قدراء وأكثرها نفعاء 
بل هو خاصة الإنسانية؛ فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم 
والدم وصورتها الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء . 

ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف» ولم يوف بالوعد» ولم تؤد أمانةء 
ولم يقض لأحد حاجة» ولا تحرى الرجل الجميل فآثره والقبيح فتجنبهء 
ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة. 

وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيتا من الأمور المفترضة 
علیه» ولم يرع لمخلوق حتّاء ولم صل له رحمًاء ولا بر له والدا؛ فإن 
الباععث على هذه الأفعال إما دينى - وهو رجاء عاقبتها الحميدة - وإما 
دنيوي علوي؛ وهو حياء فاعلها من الحَلق. 

قد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها 
E‏ 

وفي الترمذي وغيره مرفوعا: (استحيوا من اله حق الحياء). قالوا: وما 
حق الحياء؟ قال: (آن تحقظ الرس وما وعی» والبطن وما حوی» وتذكکر 
المتقابر والبلى)'. 


. ۳۸۷/۱ رواه بنحوه الترمذي فى صفة القيامةء ح ۸ وآحمد:‎ )١( 


سد الباب الثالٹ: الآداب 


وقال تم : (إذا لم تستحي فاصنع ما شعت)” ' . 


وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد؛ كقوله 

تعالی : إاعملوا ما شئتم ) [فصلت: ٠‏ وقوله: ۾ کلوا وتمتعوا قليلا 4 
[المرسلات : ٤١‏ ]. 

وقالت طائفة: هو إذن وإباحةء والمعنى : أنك إذا أردت أن تفعل فعلاً 
فانظر قبل فعله؛ فان کان مما یس يستحيا فيه من الله ومن الناس فلا تفعلهء 
وإن کان مما لا د 2 يستحیا منه فافعله فإنه لیس بقبیح . 

وعندي أن | الكلام صورنه صورة الطلب› ومعناه معحنی الخبر» وهو 
في قوة قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي! فليس باذن ولا هو مجرد 
تهديد» وإنما هو في معنى الخبر» والمعنى: أن الرادع من القبيح إنما هو 
الحياءء فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء" . 

[ أفسام الحياء العشرة ] 

ت «الحاء» على عشرة وجه : حياء جنأية » وحباء تفصير › وحااء 
إجلال» وحباء کرم وحياء حشمة» وحباء استصغار للنفس واحتقار لھاء 
وحبأء محة » وحباء عبودية » وحباأء سرف وعرة» وحباأء المستحيى من نفسه . 

فأما حياء الجناية: فمنه حياء آدم اا لما قر هاربًا فى الجنة؛ 
قال الله تعالى: أفرارً منی یا آدم؟ قال: لا يارب» بل حياء منك . 


. ۳٤۸٤ آخرجه البخاري في أحاديث الآنبياءء ح‎ )١( 
. ۲۳۸ - ۲۳٦/۲ مفتاح دار السعادة:‎ (۲( 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وحباء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والتهار لا 
يفترون؛ فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك . 
يکون حباؤه مه . 
وحياء الكرم: كحياء النبي يسم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة 
CI 3 e E 2 0‏ 
زينب» وطولوا الجلوس عنده»ء فقام واستحيى أن يقول لهم: انصرفوا '. 
وحباء الحشمة : کحیاء علی بن آبی طالب تیه أن يسال رسول الله ا 


1 
عن المذي لمکان ابنته E‏ 


وحیاء الاستحقار واستصغار النفس : كحياء العبد من ربه عر وجل 
إسرائيلى : «إن موسى طلا قال : يارب إنه لتعرض لى الحاجة من الدنياء 
فأاستحيى أن أسآلك هى يارب» فقال الله تعالى: سلنى حتى ملح عجينتك› 
وعلف شاتك») . 
وقد يكون لهذا النوع سببان. 
أحدهما: استحقار السائل نفسه». واستعظام ذنوبه وخطایاه. 
الثاني : استعظام مسۇ وله . 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب قوله تعالى: إلا تدخلوا 


بیوت التب  ...‏ ح »)۵۱٩۸(‏ ومسلم في النکاح» ح(۲۸٤۱).‏ 
(1) متفق عليه: رواه البخاري فى الغسل» ح (۲۹۹)» ومسلم في الحيض»› ح(۳٠۳)‏ . 


سس الباب الثالٹ: الآداب 


وأما حياء المحبة: فهو حياء المحب من محبوبه؛ حتى إنه إذا خطر 
على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه» وأحس به في وجهه» ولا يدري ما 
سببه. وكذلك يعرض للمحب عند ملاقاته محبوبه ومفاجاته له روعة 
شديدة. ومنه قولهم: «جمال رائع»» وسبب هذا الحياء والروعة مما لا 
يعرفه أكثر الناس. ولا ريب أن للمحبة سلطانًا قاهرا للقلب أعظم من 
٠‏ سلطان من يقهر البدن؛ فأين من يقهر قلبك وروحك إلى من يقهر بدنك» 
ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق. وقهر المحبوب لهم 
وذلهم له. فإذا فاجاً المحبوب محبه» ورآه بغتة: أحس القلب بهجوم 
سلطانه عليه» فاعتراه روعة وخحوف . 

وسالنا يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن هذه 
المسألة؟ فذكرت أنا هذا الجواب» فتبسم ولم يقل شيئًا. 

وأما الحياء الذي يعتريه منهء وإن كان قادرا عليه - كأمته وزوجته - 
فسببه - واللّه أعلم - أن هذا السلطان لما زال خحوفه عن القلب بقيت هيبته 
واحتشامه» فتولد منها الحياء. أما حصول ذلك له في غيبة المحبوب 
فظاهر؛ لاستیلائه على قلبه» فوهمه یغالطه عليه ویکابره» حتی کانه معه. 


وأما حياء العبودية : فهو حياء ممتزجح من محبة وخوف› ومشاهدة عدم 
صلاح عبودیيته لمعبوده» وأن قدره أعلى وأجل منها ؛ فعبودیته له تو جب 
استحباءه منه لا محالة . ۰ 

وأما حياء الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها 
ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان؛ فإنه يستحيي مع بذله حیاء 


المجموع القیم من کلام ابن القیْم سے 


شرف نفس وعزة»› وهذڏا له سببان . 
أحدهما: هذا. والشانی: استحياؤه من الآخحذ» حتى كأنه هو الآخحذ 


السائل» حتى إن بعض أهل الكرم لا تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه 
حياء منه؛ وهذا يدخل فى حياء التلوم؛ لأنه يستحى من خجلة الآخحذ. 


وآما حياء المرء من نقسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
من رضاها لنفسها بالنقص» وقناعتها بالدون؛ فيجد نفسه مستحييا من 
نفسه» حتى كأن له نفسين» يستحيي بإحداهما من الأخرى. وهذا أكمل 
ما يكون من الحياء؛ فإن العبد إذا استحيى من نفسه فهو بآن يستحيي من 
غیره أا 


[ اتورع] 


«الورع» يطهر دنس القلب ونجاسته» كما يطهر الماء دنس الثوب 
ونجاسته» وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة» ولذلك تدل ثياب 
المرء في المنام على قلبه وحالهء ويؤثر كل منهما في الآخر؛ ولهذا نهي 
عن لباس الحرير والذهب» وجلود السباع» لما تؤثر في القلب من الهيئة 
المنافية للعبودية والخشوع. وتأثير القلب والنفس في الثياب أمر خفي› 
يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتها» وبهجتها وکسفتها» حتیى 
إن ثوب البر ليعرف من ثوب الفاجرء وليسا عليهما. 


س الباب الثائث: الآداب 


وقد جمع النبي ا الورع كله في كلمة واحدة فقال: (من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) '" فهذا يعم الترك لما لا يعني من الكلام» 
والنظر» والاستماع» والبطش» والمشي» والفكر» وسائر الحركات الظاهرة 
والباطنة؛ فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. 

قال إبراهيم بن أدهم: الورع ترك كل شبهةء وترك ما لا يعنيك هو ترك 
الفضلات» وفي الترمذي مرفوعاً إلى النبي يم : (يا أبا هريرة كن ورعاء 
تكن أعبد الناس)''. 

قال الشبلي : الورع أن يتورع عن كل ما سوى اللّه» وقال إسحاق ابن 
خحلف: الورع في المنطق أشد منه في الذهب والفضة»ء والزهد في الرياسة 
أشد منه في الذهب والفضة؛ لأنهما يبذلان في طلب الرياسة. 


وقال آبو سليمان الدارانی : الورع أول الزهد» کمَا أن القتاعة أول 


iy 
وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة» ومحاسبة النفس‎ 
یکل ا ن‎ 
ل ا ا‎ 
. فاتر که‎ 


(1) رواه الترمذي في الزهد باب »)۱١(‏ ح ۷١۲۳ء‏ ۸٠۲۳وابن‏ ماجه في الفتن 
ح۳۹۷( و صححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه برقم (۲۹۱(. 
(۲( رواأه این ماجه في الزهد» باب الورع والتقوى ح(4۲۱۷( وص ححه الألباني في 


مجح سین این ماجه برقم (T4۸)‏ . 
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وقال سهل: الحلال هو الذي لا يعصى الله فيه والصافى منه الذي لا 
ينسى الله فيه. وسأل الحسن غلامًاء فقال له: ما ملاك الدين؟ قال : 


وقال اللحسن : مغقال ذرة من الورع حیر من أف مثقال من الصوم 
والصلاة. وقال آبو هريرة وب : جلساء الله غد آهل الورع والزهد. 


وقال بعض السلف : لا يبلغ العبد حقيقة التقوی حتى يدع ما لا باس به 
حذرا مما به باس 


وقال بعض الصحابة : كنا ندع سبعين بابًا من الحلال مخافة أن نقع في 
باب من الحرام” . 
[ مراتب الجود ] 
«الجود» عشر مراتب : 
أحدها: الجود بالنفس؛ وهو أعلى مراتبه» كما قال الشاعر : 
يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها 
والجود بالنفس أقصى غاية الجود 


الثانية : الجود بالرياسة ؛ وهو انی مراتب الجود» فیحمل الجواد 2 
على امتهان رباسته والجود بھاء والاإیثار فی قضاء حاجات المتمين: 


سسس الباب الثالث:؛ الآداب 


الثالثة : الجود براحته ورفاهيته وإجمام نفسه؛ فيجود بها تعبا وكداً في 
مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره» کما قیل : 

متم بالندى لو قال ساائله 

الرايعة: الجود بالعلم ورذله ؛ وهو من أعلى مراتت الجود» والجود ره 
أفضل من الجود بالمال ؛ لن العلم أشرف من المال . 

رالان ر اة غل وات ا و ا ا 
وتقدیره النافذ آن لا ينفع به بخيلا آبدا. 

ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سالك عن مسالة استقصيت له جوابها 
جوابًا شافيًاء لا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضرورة» كما كان 
بعضهم يكتب في جواب الفتيا «نعم» أو «لا» مقتصرًا عليها . 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية [ قدس الله روحه] في ذلك 
آمرً عجیً : 

کا سا ع الا کا دک ف اها ماھ الت اا 
إذا قدر» ومأخذ الخلاف» وترجيح القول الراجح؛ وذكر متعلقات المسالة 
التي ربما تكون أنفع للسائل من مسالته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات 
واللوازم أعظم من فرحه تمالة: وهذه فتأاویه - رحمه الله - بين الناس» 
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فمن جود الإنسان بالعلم آنه لا يقتصر على مسالة السائل» بل يذكر له 


وقد سال الصحابة ظيغ النبي يم عن المتوضئ بماء البحر؟ فقال: 
(هو الطهور ماؤه» الحل ميتته)“ فاجابهم عن سؤالهم» وجاد عليهم بما 
لعلهم في بعض الاأحيان إليه أحوج مما سألوه عنه. 

وكانوا إذا سألوه عن الحكم نبههم على علته وحكمته؛ كما سألوه عن 
بيع الرطب بالتمر؟ فقال: (أينقص الرطب إذا جف؟) قالوا: نعمء قال: (فلا 
إذن) » ولم يكن يخفى عليه لثم نقصان الرطب بجفافه» ولكن نبههم 
على علة الحكم. وهذا كثير جداً في أجوبته طم ؛ مثل قوله: (إن بعت من 
أخيك ثمرة؛ فاصابتها جائحة فلا يحل لك أن تاخذ من مال اخيك شيئًاء بم بأخذ 
آحدکم مال آخیه بغیر حق) وفي لظ : (آرآيت إن منع الله الثمرة ہم يأخذ آحدكم 
مال أخيه» بغير حق؟)” “ فصرح بالعلة التي حرم لأجلها إلزامه بالثمن؛ وهي 
منع الله الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع . 


وکان خحصومه - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية - يعيبونه بذلك»› 


(1) رواه آبو داود في الطهارة» باب الوضوء بماء البحرء ح )۸۳١(‏ وصححه الالباني في 
صحیح سنن آبی داود برقم .)۷٩(‏ 

(۲) رواه آبو داود بنحوه في الییوع» باب في التمر بالشمر» ح(۹٣۳۳)»‏ وصححه الالباتي 
في صحيح سنن آبي داود (۲۸۷۱) . 

(۳) رواه مسلم بنحوه في المساقاة» باب وضع الجوائح» ح .)٠١١٤(‏ 


سس الباب الثالث؛ الآداب 


ويقولون: ساله السائل عن طريق مصر - مثلاً - فيذكر له معها طريق مكةء 
والمدينة» وخراسانء والعراق» والهند. وأي حاجة بالسائل إلى ذلك؟ 

ولعمر الله لجس ذلك بعہب »› وإنما العيب الجهل والکبر ؛ وهلا مو صح 
المثل المشهور: 

لقبوه بحامض وهو حلو - فمل من لم يصل إلى العنقود 

الخامسة: الجود بالنفع بالجاه؛ كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي 
سلطان ونحوه؛ وذلك زكاة الجاه المطالّب بها العبدء كما أن التعليم وبل 
العلم زکاته . 

السادسسة: الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه» كما قال م : 
ثنين صدقة» ويعين الرجل في دابته فيحمله عليهاء آو يرفع له عليها متاعه صدقة» 
والكلمة الطيبة صدقةء وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقةء وبميط الأذى 
عن الطريق صدقة) ‏ متفق عليه. 

السابعة: الجود بالعرض» كجود أبى ضَمضَم من الصحابة طم ؛ كان 
إذا اصح قال: «اللهم إنه لا مال لى أتصدق به على الناس» وقد تصدقت 
عليهم بعرضي؛ فمن شتمني» أو قذفني فهو في حل . فقال التبي م : 


)۱( متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب الجهاد والسير› ح ۰۲۹۸۹ ومسلم 
في صلاة المسافرين. ..» ح .۷۲١‏ 
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۱ 
(من یستطیع منکم آن یکون کابي ضمضم؟)»" ٤‏ 
وفي هذا الجود من سلامة الصدر»ء وراحة القلب. والتخلص من معاداة 
الخلق ما فيه. 
الفامنة: الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء؛ وهذه مرتبة شريفة من 
مراتبه» وهي أنفع لصاحبها من الجود بالمالء وأعز له وأنصرء وأملك 
لنفسه» وآشرف لهاء ولا يقدر عليها إلا النفوس الكبار. 


فمن صعب عليه الجود بماله فعليه بهذا الجود؛ فإنه يجتني ثمرة عواقبه 
الحميدة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا جود الفتوة؛ قال تعالى: إوالجروح 
قصاص فمن تصدّق به فهو كقارة لَه [المائدة: ]٤٠١‏ وفي هذا الجود قال 
تعالى: «[وجزاء سيئة سيعة مها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إِلّه لا يحب 
الظالمين 44# [الشورى: ١٤]ء‏ فذكر المقامات الثلاثة في هذه الآية : 
مقام العدل وأذن فيه» ومقام الفضل وندب إليه» ومقام الظلم وحرمه. 

التاسعة:الجود بالخلق والبشر والبسطة؛ وهو فوق الجود بالصبرء 
والاحتمال والعفو؛ وهو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم؛ وهو آثقل 
ما يوضع في الميزان؛ قال النبي م (لا تحقرن من المعروف شيئاء ولو آن 
تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه) ‏ وفي هذا اا من المنافع والمسار» 
وأنواع المصالح ما فيه؛ والعبد لا يمكنه أن يسع اللاس بماله ويمکنه أن 


(۱) رواه أبو داود فى الأدب» باب ما جاء فى الرجل يحل الرجل قد اغتابه» ح(۸۸۷٤)ء‏ 
(۲) رواه مسلم في البر والصلة والآداب» ح(٣۲٦۲).‏ 


س الباب الثالث: الآداب 


العاشرة: الجود بتر که ما ى آيدي الناس عليهم ؛ فلا لت إليهء ولا 
پستشر ف له بقليهء ولا يتعرض له بحالهء ولا لسانه؛ وهذا الذي قال عد 
الله بن المبارك: «إنه أفنضل من سخاء النفس بالبذل». 
الناس› جد علیهم بزهدك في آموالهم وما في آيديهم› تفضل عليهم» 
وتزاحمهم في الجود» وتنفرد عنهم بالراحة. 

ولكل مرتبة من مراتب الجود مزية وتأثير خاص فى القلب والحالء والله 
سبحانه قد ضمن المزيد للجوادء والإتلاف للممسك» والله المستعان ؟. إى. 

[ أقوال وأحوال السلف في التواضع ] 

وقیل : التواضع أن لاترى لنفسك قيمة؛ فمن رأى لنفسه قيمة فليس له 

وهذا مڏذهب الفضيل وعیره. 

وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح»› ول الجانب . 

وقال أبو يزيد البسطامی : هو ان لا ری لنفسه مقاماً ولا حالا ولا 


(۱) مدارج السالکین: ۲۹۷/۲ - .٠١۰٠‏ 
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وقال إبراهيم بن مان الشبرفت گن التواضع › والعز فى التقوى› 
والحرية في القناعة. . 

وقال عروة بن الزبير ضغ : رأيت عمر بن الخطاب بتي على عاتقه 
قربة ماء» فقلت: «يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذاء فقال: لما أتاني 
الوفود سامعین مطیعین › دخلت نفسی نخوة» فأردت أن أكسرها) . 

وولي آبو هريرة يه إمارة مرة» فكان يحمل حزمة الحطب على 
ظهره» ويقول: طرقوا للأمير. 

ورک ردن انت رة فا ا فاي ا ا ره فال نا 
ابن عم رسول الله! فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائناء فقال: أرني يدك 

وقسم عمر بن الخطاب نه بين الصحابة هم حللاء فبعث إلى معاذ 
REIS‏ فباعهاء واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم› فبلغ ذلك عمر› 
الأولى› فقال معاد : وما عليك؟ ادفع ى تنصیبی › وقد حلفت اضر بها 
زاش فقال عمر توه : رأسى بين يديك › وقد پرفق الشاب بالشيخ . 

ومر الحسن على صبيان معهم كسر خبزء فاستضافوهء فنزل فأكل 
معهم › نم حملهم إلى منزله» فأطعمهم وکساهم› وقال: اليد لهم ؛ لأنهم 


سد الباب الثالت: الآداب 


لا يجدون شينًا غير ما أطعموني» ونحن نجد أكثر منه. 

ویذکر آن آبا ذرّ اه عیر بلالا ناه بسواده ثم ندم. فألقی بنفسه» 
فحلف : لا رفعت راسي حتی یطاً بلال خدي بقدمه» فلم رفع رأسه حتی 
فعل بلال. 

وقال رجاء بن حيوة: قومت ثياب عمر بن عبد العزيز زه - وهو 
یخطب - بائنی عشر درهماء وکانت قباء وعمامة وقميصا وسراویل ورداء 
وخمين وة قلنسوة. 

ورآی محمد بن واسع ابتا له يمشى مشية منكرة» فقال: تدري بكم 
شريت أمك؟ بثلاثمئة درهم» وأبوك - لا كثر الله في المسلمين مثله - أناء 
وأنت تمشي هذه المشيئة؟ 

وقال حمدون القصار: التواضع أن لا ترى لأّحد إلى نفسك حاجة؛ لا 
فى الدين ولا فى الدنيا. . . 

ا رای ف را ی ا ی ا 
لأجله عن الطواف» ثم رأيته بعد ذلك بمدة على جسر بغداد يسأل شيئًاء 
فتعجبت منه» فقال لي : إني تكبرت في وضع يتواضع الناس فيه فابتلاني 
الله بالذل في موضع يترفع الناس فيه. 

وبلغ عمر بن عبد العزير يوه : أن ابتا له اشتری ا بالف درهم» 
فكتب إليه عمر: بلغتي أنك اشتريت فصا بالف درهم» فإذا أتاك كتابي فيع 
الخاتم» وأشبع به ألف بطن»ء واتخذ خاتمًا بدرهمين» واجعل فصه حديدا 
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(۱1) 


ص 
e‏ 
4 


[ الشجاعة والجبن ] 


فصل في مدح القوة والشجاعة وذم العجز والجبن: 
قال الله تعالى: طوأعدوا هم ما استطعتم من قَوة ومن رياط الْحيْل 4 
[الأنفال: »]٦٠‏ وقال تعالى في حق المؤمنين : ا أشداء على الكقار رحماء 
يتهم [الفتح: ۲۹]ء وقال فيهم: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4 
[المائدة: »]٠٤‏ وقال تعالى : لإ ولا تهنوا في ابتغاء القوم ‏ [النساء: 1.٤‏ آي 
لا تضعفوا. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم مؤّمنين ©4 4 
[آل عمران: ۱۳۹]. 
وفي الصحيحين عن النبي بم أنه قال: (المؤمن القوي خير وأحب 
إلى اله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واسستعن 


۲ 
بالله ولا تعجر ) 


وکان می يتعوذ بالله من الجبن. والجبن خلق مذموم عند جميع 
الخلق» وأهل الجبن هم آهل سو ء الظن بالله . وأهل الشحاعة والجود 2 


أهل حسن الظن بالله . والشجاعة حصن للرجل من المكاره» والجبن إعانة 
مله لعدوه على نقسه ؟ فهو جند وسلاح »› یعطيه عدوه لیحاربه به . 


(۱) مدارج السالکین: ۳۳۸/۲ - ۳۳۹. 
(۲( رواه مسلم في القدر› باب فی الامر بالقوة. CTE dd‏ ولم أجده عند البخاري . 


سد الباب الثالث؛ الآداب 


وقد أكذب الله سبحانه أطماع الجبناء في ظنهم آن جبنهم ينجيهم من 


e‏ ا 0 ا 


. . .]١١ [الأحزاب:‎  لتقلا‎ 

رار ذلك ق مارد الروت ان من كل مد اکر عن قل حا 

وفي وصية أبي بكر الصديق لخالد بن الوليد فغ : احرص على 
الموت توهب لك الحياة. 

وقال خحالد بن الوليد ته : حضرت كذا وكذا زحمًا فى الجاهلية 
وهانذا أموت على فراشى» فلا نامت أعين الجبناء. 

ولا ريب عند كل عاقل أن استقبال الموت إذا جاءك خير من 
استدباره. . . وکانوا يهتخرون بالموت على غير الفراش . ولما بلغ عبد 
الله بن الزبير طلغ قتل أخحيه مصعب قال: إن يقتل فقد قتل أخوه» 

ولو لم يكن في الشجاعة إلا أن الشجاع يرد صيته واسمه عند أدنى 
الخلق ويمنعهم من الإقدام عليه» لكفى بها شرقًا وفضلاً. . . 

قال عمرو بن معدي کت الفزعات اة : فمن كانت فزعته في 
رجليه› فذلك الذي لا تقله رجلاه» ومن کانت فزعته فی رأسه» فذلك 


المجموع الیم من کلام ابن الیم سے 


الذي يفر عن أبويهء› ومن کانت فزعته فی قلبهء فذلك الذي لا يقاتل. 
يقاتل عمن لا يعرفه. كما قال الشاعر: 

يقر جبان القوم عن أم تفسه 

والشجاع ضد البخيل؛ لان البخيل يضن بمالهء والشجاع يجود بنفسه'. 

[ أصول مهمة في تريية الأبتاء] 
مما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بامر خلقه؛ فإنه ينشاً على 
e 2 E 7) : ٤‏ 

ما عوده المربي کي صعره . من حرد و عص »› ولجاج› وعجلة. و حمفه 
مع هواه وطیش › د وجشع»› فیصعب عليه فی کبره تلافی ذلك 
وتصير هذه الأخلاق صفات وهیئات راسخه له فلو تحرز منها غاية 
عقل مجالس اللهر والباطل» والغناءء وسماع الفحش › والبدع» ومنطقی 
السوء؛ فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبرء وعر على وليه 
استنقاده مه » فتغيير العوائد من أصعب الأمورء یحتاج صاحه إلى استحداد 
طبيعة ثانيةء والخروج عن حكم الطبيعة عسر جداً. 
)۲( الحرد هو الغضب . القاموس المحط مادة (ح ر د). 


سس الباب الثالٹث:؛ الآداب 


وینبغي لوليه أن يجنبه الأحذ من غيره غاية التجنب؛ فإنه متى اعتاد الأخحذ 
صار له طبيعة» ونشاً بأن يأخذ» لا بأن يعطي» ويعوده البذل والإعطاءء وإذا 
اراد الولي أن يعطي شيئًا أعطاه إياء على يده ليذوق حلاوة الإعطاء» ويجنبه 
الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع؛ فإنه متى سهل له سبيل الكذب 
والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة» وحرمه كل خير. 

ويجنبه الكسل والبطالةء والدعة والراحةء بل يأخذه بأضدادهاء ولا 
يريحه إلا بما يجم نقسه ويدنه للشغل؛ فإن للكسل والبطالة عواقب سوءء 
ومغبة ذم¿ وللجد والتعب عواقب حميدة: إما في الدنياء وما في العقبى» 
وسا فيهما؛ فأاروح الناس اتعب الناس»ء واتعب الناس أروح الناس. 
فالسيادة في الدنياء والسعادة في العقبى لا يوصل إليها إلا على جسر من 
التعب؛ قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. 

ويعوده الانتباه آخر الليل؛ فإنه وقت قسم الغنائم» وتفريق الجوائزء 
فمستقل » ومستكثر» ومحروم» فمتى اعتاد ذلك صغیرا سهل عليه کبیراً. 

ويجنبه فضول الطعام» والكلام» والمنام» ومخالطة الأنام؛ فإن 
الخسارة في هذه الفضلات» وهي تفوت على العبد خير دنياه وآخرتهء 
ويجنبه مضار الشهوات المتعلقة بالبطن والفرج غاية التجنب؛ فإن تمكينه 
ا وا ی اه دا ی فا مد وا زک من 
آشقى ولده وفلذة کېده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه» وإعانته له 
على شهواته» ويزعم آنه یکرمه وقد أهانهء وآنه یرحمه وقد ظلمه وحرمه» 
ففاته انتفاعه بولده» وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة» وإذا اعتبرت 


المجموع القَيّم من كلام ابن القيم mn‏ 


الفساد فى الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. 


والحذر كل الحذر من تمكينه من تناول ما يزيل عقله من مسكر 
وغيره» أو عشرة من يخشى فساده» أو كلامه لهء أو الأّخحذ في يده» فان 
ذلك الهلاك كله» ومتى سهل عليه ذلك فقد استسهل الدياثةء (ولايدخل 
الجة ديوث) '“. فما افسد الأبناء مثل تغفل الآباء وإهمالهم» واستسهالهم 
شرر النار بين الثفياب؛ فأكثر الآباء يعتمدون مع أولادهم أعظم ما يعتمد 
العدو الشديد العداوة مح عدوه وهم لا يشعرون؛ فکم من والد حرم ولده 
حير الدنيا والآخحرة» و لهلاك الدنيا والآخحرة» وكل هذا عواقب تفريط 
الآباء في حقوق الله» وإضاعتهم لهاء وإعراضهم عما أوجب الله عليهم من 
العلم النافع» والعمل الصالح؛ حرمهم الانتقاع بأولادهم» وحرم الأولاد 
خيرهم ونفعهم لهم هو من عقوبة الآباء. 

O E E 
وشرب الخمر» والسرقة والكذب. وقد قال النبي ميم : (يحرم الحرير والذهب‎ 
على ذكور آمتي» واحل لإناثهم) '» والصبي وإن لم یکن مکلمًاء فولیه مکلف لا‎ 
يحل له تمكينه من المحرم» فإنه يعتاده» ويعسر فطامه عنه» وهذا أصح قولي‎ 
العلماء» واحتج من لم يره حراما عليه بأنه غير مكلف؛ فلم يحرم لبسه للحرير‎ 
كالدابة؛ وهذا من أفسد القياس؛ فإن الصبي وإن لم يكن مكلمًا فإنه مستعد‎ 


(۱) روی الإمام آاحمد في منده: ۰1۹/۲ ۱۲۸ آن رسول الله ایی قال: (ثلاثلة قد حرم 
لله عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق والديوث الذي يقر في أهل الخبث). 

(۲) رواه بنحوه الترمذي في اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب» ح ١۱۷۲ء‏ وقال: 
حسن صحیح» ورواه ابن ماجه في اللباس» ح ٥‏ ۳۹۹۷ وآحمد: ۳۹٤/٤‏ . 


سد الباب التالث: الآداب 


ا ا اوه الصا ي و وا ن اها غا 
ونجسًاء ولا من شرب الخمر والقمار واللواط . 

ومما ينبخی أن يعتمد: حال الصبي› وما هو مستعد له من الأعمال ومهياً 
له منها؛ فیعلم انه مخلوق له فلا یحمله على غیره ما کان مأذوتًا فيه شرعا؛ 
فانه ن حمله على غير ما هو مستعد له لم یفلح فیه» وفاته ما هو مهيا له؛ 
فإذا رآه حسن الفهم» صحيح الإدراك» جيد الحفظ واعيا؛ فهذه من علامات 
قبوله وتهیئه للعلم» لینقشه في لوح قلبه ما دام خاليًا؛ لله یتمکن فيه ویستقر 
ويزكو معه»ء وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه» وهو مستعد للفروسية 
وأسبابها من الركوب والرمي» واللعب بالرمح» وأنه لا تفاذ له في العلم» 
ولم يخلق له » مکنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها؛ فإنه أنفع له 
وللمسلمين» وإن رآه بخلاف ذلك وأنه لم يخلق لذلك» ورأى عينه مفتوحة 
إلى صنعة من الصنائع› مستعدا لهاء قابلاً لهاء وهي صناعة مباحة نافعة 
للناس» فلیمکنه منها. هذا کله بعد تعلیمه له ما يحتاج إليه في دينه؛ فان 
ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله على العبد؛ فإن له على عباده 


الحجة البالغة» كما له عليهم النعمة السابغة» والله أعل. 


لما كانت الأسماء قوالب للمعانى ودالة عليهاء اقتضت الحكمة أن 


. ٠٤۸ - ۱٤١ تحفة المودود:‎ )١( 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


المحض الذي لا تعلق له بها؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقع يشهد 
بخلافةء ,بل لاء اثر فى السات ,للات ار عن ااا ف 
الحسن والقبح› والخفة والثقل › واللطافة والكثافة ؛ کما قیل : 

وقلما آبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه 


وكان يسم يستحب الاسم الحسن» وأمر إذا أبردوا إليه بريد أن يكون 
حسن الاسم حسن الوجه. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام 
واليقظة؛ كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع» فاتوا برطب من 
رطب ابن طاب» فاأوله بأن لهم الرفعة في الدنياء والعاقبة في الآخحرة» وأن 
الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب» وتأول سهولة أمرهم يوم 
الحديبية من مجيئ سهيل بن عمرو إليه. 

وندب جماعة إلى حلب شاةء فقام رجل يحلبهاء فقال: (ما اسمك؟ 
قال: مرة. فقال: اجلس. فقام آخر فقال: ما اسمك؟ قال: آظنه حرب» فقال: اجلس. 
فقام آخر فقال: ما اسمك؟ فقال: يعیش. فقال: احلبها) '. 

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماءء ويكره العبور فيهاء كما مر في 
بعض غزواته بين جبلين › فسأل عن اسميهماء فقالوا: فاضح ومخز» فعدل 
عنهماء ولم يجز بینهما. 

Eg E aa E 
ا والأجسام» عبر العقل من‎ ETT E EE 


(۱) رواه مالك في الموطاًء کتاں الجامع › باب ما یکره من الأأسماءء ح ۱۸۱۹ . 


سد الباب الثالث: الآداب 


n‏ الآخحر» كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص› 
فیقول: ینبغی أن یکون اسمه کیت وکیت» فلا يکاد يخطى» وضد هذا 
العبور من الاسم إلى مسماءء كما سال عمر بن الخطاب قاق رجلا عن 
اسمه» فقال: جمرة» فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب»› قال: ممن؟ قال: 
من الحرقة» قال: فمنزلك؟ قال: بحرة النارء قال: فأين مسكنك؟ قال: 
بذات لظى قال : اذهب فقد احترق مسكنك ‏ فذهب فوجد الأمر كذلك. 
فعبر عمر فاته من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيهاء كما عبر النبي عي 
من اسم إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية» فكان الأمر كذلك» وقد 
ار ابي ب مته e‏ وار 5 شو د لا ها 


الأسماي لتكون الدعوة ۴ رۆؤوس - بالاسم ی والو صف 
المناسب له. 


وال کف اش ی للنبى ا من وصفه اسمان مطابقان لمعتاه» وهما 
أحمد ومحمد؛ فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد» ولشرفها 
وفضلها على صفات غيره أحمد» فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح 
بالجسد» وكذلك تكنيته ي لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه» وهو أحق الخلق بهذه الكنيةء وكذلك تكنية الله عز وجل 
لعبد العزى بابي لهب» لما كان مصيره إلى نار ذات لهب» كانت هذه 
الكنية أليق به وأوفق» وهو بها أحق وأخلق . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 


ولما قدم النبي يم المدينة» واسمها يثرب» لا تعرف بغير هذا 
الإسم» غيره بطيبة؛ لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التشريب بما في 
معنى طيبة من الطيب استحقت هذا الاسم» وازدادت به طيبًا آحر» ا 
طيبها في استحقاق الاسم» وزادها طيبًا إلى طيبها. 

ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه» ويستدعيه من قرب»› قال 
النبي يسم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: (يا بني عبد 
لله إن اله قد حسن اسمكم واسم آبيكم)' فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله 
يحسن اسم آبيهم› وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة» وتأمل أسماء 
الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
فوا فان الكفار: حي وع والرلك لا ااء مى الضعف: 
فالوليد له بداية الضعف» وشيبة له نهاية الضعف» كما قال تعالى : اله 
ادي لقم من درلم جل من نقد ف لوم جل بن ند فوص قتا 
[السروم: »]٠٤‏ وعتبة من العتب» فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم 
وضعف ينالهم»› وكان أقرانهم من المسلمين : علي وعبيدة» والحارث 
تفم ؛ ثلاثة أاسماء تناسب أوصافهم» وهي : العلوء والعبودية» والسعي 
الذي هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما 
كان الاسم مقتضيا لمسماه» ومؤثرا فيه» كان أحب الأسماء إلى الله ما 
اقتقضى أحب الأوصاف إليه؛ كعبد اللّه» وعبد الرحمن» وكان إضافة 
العبودية إلى اسم الله» واسم الرحمن»ء أحب إليه من إضافتها إلى غيرهماء 


(۱) لم نچده. 


سس الباب الثالت: الآداب 


كالقاهرء والقادر» فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر» وعبد الله أحب 
إليه من عبد ربه؛ وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية 
المحضة» والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة» فبرحمته 
كان وجوده وكمال وجوده» والغاية التي أوجده لأٌجلها أن يتأله له وحده 
محبة وخوقًاء ورجاءَ وإجلالاً وتعظيمًاء فيكون عبدا لله وقد عبده لما في 
اسم الله معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره» ولما غلبت رحمته 
غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب» كان عبد الرحمن أحب إليه 


۴ 


اآھے. 


من عبد ا 
[ التنصيحة العمرية ] 


قال علي بن الجعد: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال : سمعت أبا 
عثمان النهدى قال : اتانا كتاب عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان» أما بعد: 
فاتزرواء وارتدواء وانتعلواء والقوا الخفاف» والقوا السراويلاتء وعليكم 
بثياب أبيكم إسماعيل» وإياكم والتنعم وري العجم» وعليكم بالشمس فإنها 
حمًام العرب» وتمعددوا» واخشوشنواء واخلولقواء واقطعوا الركب وانزوا 
على الخيل نزواء وارتموا الأغراض . 

قلت هذا تعليم منه للفروسية» وتمرين البدن على القبذل» وعدم 
الرفاهية والتنعم» ولزوم زي ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام؛ 
فأمرهم بالاتزار» والارتداء والانتعالء وإلقاء الخفاف» لتعتاد الأرجل الحر 


.۳٤١ - ۳۳٦/۲ زاد المعاد:‎ )۱( 


المجموع اليم من كلام ابن القَيّم e‏ 


والبرد» فتتصلب وتقوى على دفع أذاهماء وقوله: وألقوا السراويلات› 
استغناء عنها بالاأزر وهو زي العرب» وبين منفعتى الإزار والسراويل تفاوت 
من وجه» فهذا أنفع من وجه» وهذا نفع من وجه؛ فالإزار أنفع في الحرء 
والسراويل أنفع في البرد» والسراويل نفع للراكب. والإزار نفع للماشي› 
وقوله: وعليكم بثياب أبيكم إسماعيل» هذا يدل على أن لباسه كان الأزر 
والأردية» وقوله: وإياكم والتنعم وزي العجم فإن التنعم يحْثّث النفس» 
ويكسبها الأنوثة والكسل» ويخون صاحبه أحوج ما يكون إلى نفسه» وما 
آثره من آفلح» وأما زي العجم» فالمشابهة في الزي الظاهر تدعو إلى 
الموافقة في الهدي الباطن» كما دل عليه الشرع والعقل والحس» ولهذا 
جاءت الشريعة بالمنع من التشبه بالكفار» والحيوانات. والشياطين› 
والنساء» والأعراب وكل ناقص» حتى نهي في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع 
ف - أو كثيرا منها - الجهال. 

نهي عن نقر كنقر الديك ك والخراب» والتفقات كالتفات الشعلب» وإقعاء 
كإقعاء الكلب» وافتراش کافتراش الع وبروك كروك الجمل» ورفح 
الأيدي يميتا وشمالاً عند السلام كأذناب الخيل. 


ونهي عن التشسبه بالشياطين في الاكل والشرب بالشمال» وفي سار 
ES‏ الشيطان . ونهي عن الا بالکقار في زيهم وكلامهم وهديهم ٠‏ 
حتى نهي عن الصلاة بعد العصر»ء وبعد الصبح ؛ فإن الكفار يسجدون 
للشمس في هذين الوقتين . 


سس الباب الثالت: الآداب 


ونهي عنه التشبه بالأعراب وهم آهل الجفاءء والبدوء فقال: (لا 
يغْلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العتَمَّةء وإنها العشاء في كتاب الف) “ ولعن 
ال م الال اا 

وقوله: وعليكم بالشمس فإنها حمام العرب؛ فإن العرب لم تكن تعرف 
الحمام» ولا كان بأرضهم» وكانوا يتعوضون عنه بالشمس» فإنها تسخن 
وتحلل كما يفعل الحمام. وقوله: وتمعددوا: أي الزموا المعدية وهي عادة 
معد بن عدنان في أخلاقه» وزيه» وفروسيته»ء وأفعاله. وقوله: 
واخشوشنوا: أي تعاطوا ما يوجب الخشونة» ويصلب الجسم» ويصبره 
على الحر والبرد» والتعب والمشاق؛ فإن الرجل قد يحتاج إلى نفسه» 
فيجد عنده خشونة وصبراء ما لا يجدها صاحب التنعم والترفه» بل 
يكون العطب إليه أسرع. وقوله: واخحلولقوا: فهو من قوله: اخلولق 
السحاب بعد تفرقه؛ أي اجتمع وتهياً للمطر» وصار خليقًا له» فمعنى 
احلولقوا: تهيئوا واستعدوا لما یراد منکم وکونوا خلقاء به» جدیرین بفعله» 
لا كمن ضيع أركان وأسباب فروسيته وقوته فلم يجدها عند الحاجة. 
وقوله: واقطعوا الركّب إنما أمرهم بذلك لغلا يعتادوا الركوب داقن 
بالركاب» فأاحب أن يعودهم الركوب بلا ركّب» وأن ينوا على الخيل 
نزواً. وقوله: ارتموا الأغراض: أمرهم بأن يكون قصدهم في الرمي 
الإصابة لا على البعد» وهذا هو المقصود من الرمي» ولهذا إنما تكون 
المناضلة على الإصابة لا على البعد . أه. 


)1( رواه مسلم بنحوه في المساجد ومواضع الصلاةء ح 1٤٤‏ . 
(۲( الفروسية : ۲ - ¶2. 
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| مفاسد الكذب ] 


مقاسد الكذب معلومة عند خاصة الناس وعامتهم» کیف وهو منشا کل 
و ا اوتا رک و ارا الاب م دول 
وممالك» وخربت به من بلاد» واستلبت به من نعم» وتعطلت به من 
معایش» وفسدت به مصالح» وغرست به عداوات» وقطعت به مودات› 
وافتقر به غني» وذل به عزيز» وهتکت به مصونة» ورميت به محصنة» 
وخلقت به دور وقصور» وعمرت به قبور» وأزیل به انس واستجلبت به 
وحشة» وأفسد به بين الابن وأبيه» وغاض ؛ بين الاخ وأخيه» وأحال الصديق 
عدوا مبیتاء ورد الغني العزيز ذليلاً مسكيتاء وکم فرق ن الحيبت وحبیبه 
اأ غا ي اا وكم جلا عن الأوطان! ر 
من وجوه وطمس من نور» وأعمى من بصيرة» وأفسد من عقل» وغير من 
فطرة» وجلب من معرة» وقطعت به السبل» وعفت به معالم الهدايةء 
ودرست به من آثار النبوة» وخفيت به من طرق الرشاد» وتعطلت به من 
مصالح العباد في المعاش والمعاد!. 


وهذا وأضعافه ذرة من مفاسده» وجناح بعوضة من مضاره ومصالحهء 
ألا فما يجلبه من غضب الرحمن» وحرمان الجنان» وحلول دار الهوان 
أعظم من ذلك» وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب» والكاذبين على 
الله» وعلى رسوله وعلى دينه» وعلى أوليائهء المكذبين بالحق حمية 
وعصبية جاهلية؟! وهل عمرت الجنان إلا بأاهل الصدق» والصادقين 
المصدقين بالحق؟ قال تعالى: فمن أظلّم ممن كذب على الله كدب 


س لباب الثالت: الآداب 


بالصدق إذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين 4# والّذي جاء بالصدق وصدق 

به أوك هم المتقون 4# لهم ما يشاءون عند رهم ذلك جزاء المحسنين ©4 4 

۱( a 
.آه.‎ [Tt — 1۲ [الزش:‎ 


[ انتماع العاطس والمشمت ] 


لما كان العاطس قد حصلت له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة 
المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواء عسرة» شرع له حمد 
الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة 
ا ن س ا 
والشين» فقيل : هما بمعنی واحد؛ قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وکل داع 
ببخير»› فهو مشمت ومسمت . ع ا ا 
وبعوده إلى حالته من السكون والدعة؛ فإن العطاس يحدث في الأعضاء 
حركة وانزعاجًا. وبالمعجمة: دعاء له بآن يصرف الله عنه ما يشمت به 
أعداءه» فشمته: إذا أزال عنه الشماتةء كقرد البعسير: إذا أزال قراده 
عنه. وقيل: هو دعاء له بشباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من 
الشوامت› وهي القوائم . 

وقيل: هو تشميت له بالشيطان. لإغاظته بحمد الله على نعمة 
العطاس» وما حصل له به من محاب الله؛ فإن الله يحبهء فإذا ذكر العبد 
الله وحمده» ساء ذلك الشيطان من وجوه» منها: نفس العطاس الذي يحبه 


)۱( مفتاح دار السعادة: ٤)۷٥ - )۷٤/۲‏ . 
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الله » وحمد الله عليه» ودعاء المسلمين له بالرحمة» ودعاؤه لهم بالهدايةء 

وإصلاح البالء وذلك كله غائظ للشيطان» محزن له» فتشميت المؤمن 

بخيظ عدوه وحزنه وکابته» قن انعا ا ا ا ر 

من شماتة بعدوه» وهذا محعی لطيف إذا تنبه له العاطس والفکنت انتمعا 

به» وعظمت عندهما منفعة نعمة العطاس فى البدن والقلب» وتبين السر فى 
٤ 1)‏ 

جلاله .أآه. 


. ٤۳۹ - ٤۳۸/۲ زاد المعاد:‎ )۱( 
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en‏ الباب الرابع: الدعوة والتربية 


الفصل الأول: الحاجة إلى الدين والتوفيق 


[ حاجتتا إلى الدين ] 


حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم إلى كل شيء»› ولا 
نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها؛ آلا ترى أن أكثر العالم يعيشون 
بغيسر طبيب» ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأما أهل 
البدو كلهمء وآهل الكفور كلهم - وعامة بني آدم - فلا يحتاجون إلى 
طبيب» وهم أصح آبداتا وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب» ولعل 
أعمارهم متقاربة . 


وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم واجتناب ما يضرهم» وجعل 
لکل قوم عادة وعرقًا في استخراج ما يهجم عليهم من الأدواءى حتی إن 
کاش اول الطب إنما أخحذت عن عوائد الناس وعرفهم وتجاربهم» 
وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد 
الاختيارية؛ فمبناها على الوحي المحض . 

والحاجة إلى الشريعة أشد من الحاجة إلى التنفس - فضلاً عن الطعام 
لات غاية ما يقدر في عدم ال والطعام الراب مرت الي 
وتعطل الروح عنه» أما ما يدر عن عدم الشريعة ففساد الروح والقلب 
جملةء وهلاك الاأبد. 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج 
منهم إلى معرفة ما جاء به الرسول بم » والقيام به» والدعوة إليهء 
والصبر عليه» وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه» وليس للعالم صلاح 
بدون ذلك البتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا 
و ا 


[ حاجتتا للتوحيد ] 


اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيًا في 
محبته» ولا في خوفه» ولا في رجائهء ولا في التوكل عليه» ولا في العمل 
له» ولا في الحلف به»ء ولا في النذر له» ولا في الخضوع له» ولا في 
التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه 
والعين إلى نورهاء بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به؛ فإن حقيقة العبد 
روحه وقلبه» ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في 
الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدح فملاقیته» ولا بد لها من لقائهء ولا 
صلاح لها إلا بمحبتها وعبودیتها له ورضاء وکرامه لهاء ولو حصل للعبد 
من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك» بل ينتقل من نوع 
إلى نوع ومن شخص إلى شخص› ويتنعم بهذا في وقت ثم يعذب ولا بد 
في وقت آخحر» وکثيرا ما يکون ذلك الذي يتنعم به ویلتذ به غير منعم له 
ولا ملذ» بل قد یؤذیه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك» وإنما یحصل 


(۱) مفتاح دار السعادة: 1۸/۲ =۳ 


سسس الباب الرابع: الدعوة والتربية O‏ 


له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه» فهي 
تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره» وهو يؤثر ذلك لما له في حكها من 
اللذة» وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله وهو عذاب عليه 
ومضرة وآلم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب» والعاقل يوازن 
بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهماء والله الموفق المعين»› وله الحجة 
البالغة كما له النعمة السابغة. والمقصود آن إله العبد الذي لا بد له منه في 
O N TT E‏ 
باطل» والذي أينما كان فهو معه» وضرورته وحاجته إليه لا تشبهها ضرورة 
ولا حاجة» بل هي فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة؛ ولهذا قال إمام 
الحنفاء: إلا أحب الآفلين 4# 4 [الأنعام: ]۷١‏ والله أعل“. أه. 


[ اهدنا الصراط المستقيم ] 
قال تعالى: إاهدتا الصراط المستقيم 4 4؛ فالهداية: هي البيان 
والدلالة» ثم التوفيتق والاإلهام؛ وهو بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى 
E E TTD‏ 
ترتب عليه: هداية التوفيق» وجعل الإيمان في القلب» وتحبيبه إليه ‏ 
وتزبینه في القلب » وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه . 


وهما هدایتان مستقلتان؛ لإ یحصل القلاح إلا بهما . وهما متضمتتان 


(۱) طريق الهجرتین: ٥۷‏ - 0۸ . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


لاتباعه ظاهرًا وباطتاء ثم حَلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول 
والعمل والعزم» م إدامة ذلك لا و عليه إلى الوفأة 


ومن هنا علم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» 
وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل الهداية؟ فإن 
المجهول لنا من الحتق أضعاف المعلوم. وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلا 
مثل ما نریده» أو آکثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه - مما نریده - 
كذلك» وما نعرف جملته ولا نهتدي لتقاصيله فأمر يفوت الحصر. ونحن 
محتاجون إلى الهداية التامة؛ فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية 
له سوال التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة أحرى - وهي آخر مراتبها - وهي الهداية يوم القيامة 
إلى طريق الجنة - وهو الصراط الموصل إليها - فمن هدي في هذه الدار 
إلى صراط الله المستقيم الى ارسل به رسله وال به كته هني هناك إلى 
الصراط المستقيم الموصل إلى حنته ودار نوابه» وعلی قدر بوت فدم العبد 
على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده فى هذه الدار» يكون ثبوت قدمه 
على الصراط المنصوب على متن جهنم . 


وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذاك الصراط ؛ 
فمنهم من يمر کالبرق› ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من یمر کالریح› 
ومنهم من يمر كشد الركاب» ومنهم من يسعی سعيّاء ومنهم من یمشی 
مشيا» ومنهم من يحبو حبواء ومنهم المخدوش الا ومنهم المكردس 
في الثار. 


سسس الباب الرايع؛ الدعوة والتريية 


ال الفد مغل دلت اله اط هو م ها :خاو ال 
بالقذةء جزاء وفاقا: « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 43 4 [النمل: .]۹١‏ 

ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط 
المستقيم؛ فإنها الكلاليب التي بجتبتي ذاك الصراطء تخطفه وتعوقه عن 
لمرور عليه. فان كثرت هنا وقويت فكلك هي هناك؛ بوتا رك بغلام 
للعبید 4 4 [فصلت: ۲۹]. 


فوا ي ل ل ر رالات ی ل فر اف 
[ لدهاةالحرية] 


لا ريب أن إلزام الناس شريعة يأتمرون بأوامرها التي فيها صلاحهم»› 
وينتهون عن مناهيها التي فيها فسادهم أحسن عند كل عاقل من تركهم هملاً 
کالأنعام؛ لا یعرفون معروقًا ولا ینکرون منکرا وينزو بعضهم على بعض 
نزو الكلاب والحمر» ويعدو بعضهم على بعض عدو السباع والكلاب 
والذئاب» ويأكل قويهم ضعيفهم» ولا يعرفون اللّه» ولا يعبدونه» ولا 
یذکرونه» ولا یشکرونه» ولایمجدونه ولا یدینون بدین» بل هم من جنس 
الأنعام السائمة. 

ومن كابر عقله في هذا سقط الكلام معه» ونادى على نفسه بغاية 
N‏ 


(۱) مدارج السالکین: »۲٦/۱‏ ۲۷. 


المجموع الیم من کلام ابن التیم سے 


وما نظير مطالبتكم هذه إلا مطالبة من يقول: نحن نطالبكم بإظهار وجه 
المنقعة في خلق الماء والهواءء والرياح والتراب» وخلق الأقوات والفواكه 
والأنعام» بل في خلق الأسماع والأبصار» والألسن والقوى والأعضاء التي 
في العبد؛ فإن هذه أسباب ووسائل ووسائط . 


وأما أمره وشرعه ودينه. فکماله غاية وسعادة فى المعاش والمعاد. 


ولا ريب عند العقلاء أن وجه الحسن فيه أعظم من وجه الحسن في 
الأمور الحسية» وإن كان الحسن هو الغالب على الناس»ء وإنما غاية أكثرهم 
إدراك الحسن والمنفعة في الحسيات»وتقديمها وإيثارها على مدارك العقول 
والبصائر؛ قال تعالى: طولكن أكثر الناس لا يعلْمون 4# يعلّمون ظَاهرا من 
الحياة الدتيً وهم عن الآخرة هم غافلوتة 42 4 [الروم: »٠‏ ۷]» ولو ذهبنا نذكر 
وجوه المحاسن المودعة في الشريعة لزادت على الألوف” '. أه. 


[ متفعة القصاص ] 


قال تعالى: طولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب لَعلكم تنقرن ®4 4 
[البقرة: ۱۷۹]؛ وفى ضمن هذا الخطاب ما هو كالجواب لسؤال مقدر أن 
إعدام هذه البنة الشريفة وإيلام هده النفسر وإعدامها في مقابلة إعدام 
المقتول تكثير لمفسدة القتل › فلأية حكمة صدر هذا ممن وسعت ر حمته 
کل شیء۰ وبهرت حکمته العقول؟ فتشضمن الخطاب جواب ذلك بقوله 


ر ےھ 


تعالى : #ولكم في القصاص حَيَاة ...4؛ وذلك لأآن القاتل إذا توهم أنه يقتل 


.٤۹٤ » ٤۹۳/۲ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سس الباب الرايع؛ الدعوة والتريية 


قصاصًا بمن قتله كف عن القتل» وارتدع» وآثر حب حیاته ونفسه» فکان 
فيه حياة له ولمن أراد قتله. 

ومن وجه آخحر؛ وهو أنهم كانوا إذا قتل الرجل من عشيرتهم وقبيلتهم 
قتلوا به كل من وجدوه من عشيرة القاتل وحيه وقبيلته» وكان في ذلك من 
الفساد والهلاك ما يعم ضرره» وتشتد مؤنته» فشرع الله تعالى القصاص› 
وأن لایقتل بالمقتول غير قاتله؛ ففي ذلك حياة عشیرته وحيه وأقاربه . 

ولم تكن الحياة في القصاص من حيث إنه قتل» بل من حيث كونه 
قصاصًا يؤخذ القاتل وحده بالمقتول لا غيره» فتشضمن القصاص الحياة 
في الوجهين . 

وتأمل ما تحت هذه الألفاظ الشريفة من الجلالة والإيجازء والبلاغة 
والفصاحة» والمعنى العظيم ؛ فصدر الآية بقوله: «لكم) المؤذن بأن منفعة 
القصاص مختصة بكم عائدة إليكم» فشرعه إنما كان رحمة بكم وإحسانًا 
إليكم» فمنفعته ومصلحته لكمء لا لمن لا يبلغ العباد ضره ونفعه» ثم عقبه 
بقوله: «في القصاص) إيذاًا بأن الحياة الحاصلة إنما هي في العدل» وهو 
ال كاقل ٠ا‏ 


[ مثل المشرك والموحد ] 


قال تعالی  :‏ ضرب الله متلا رجلا فيه شر کاء متشاکسون ورجلا سلما آرجل 
هل يستويان متلا الحمد لله بل أكترهم لا يعلّمون 43 4 [الزمر: ۲۹]ء هذا مثل 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲/ co‏ ۳ 


المجموع اقيم من کلام ابن التیم س 


ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد؛ فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة 
متنازعون مختلفون متشاحون. والرجل المتشاكس: الضيق الخلق . 
فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبة بعبد يملكه جماعة متنافسون في 
خحدمته» لا یمکنه آن يبلغ رضاهم أجمعين» والموحد لما کان يعبد الله 
وحده» فمثله کمثل عبد لرجل واحد» قد سلم له وعلم مقاصده» وعرف 
الطريق إلى رضاه» فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم 
لمالکه من غير منازع فيه» مع رأفة مالكه به» ورحمته له» وشفقته عليه» 
N LID aT‏ 

وهذا م٠‏ من أبلغ الأمثال؛ فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته 
E e‏ ب ا ا 
المتشاكسين › PF PED‏ 


[ طرق الهداية وأشرها في الثبات ] 
طرق الهداية متنوعة رحمه من الله بعباده» ولطمًا € لتقاوت عقولهم 
وأذهانهم وبصائرهم: 


فمنهم من يهتدي بنفس ما جاء به الرسول یک وما دعا إليهء من عير 
أن يطلب مله برهاتًا ارا عن ذلك كال الكمل من - الصحاية» 
کالصدیق زوه 


(۱) إعلام الموقعین: .۲۰٤/١‏ 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية 


ومنهم من يهتدي بمعرفته بحاله یم » وما فطر عليه من کمال 
الأخحلاق والأوصاف والأفعالء وأن عادة الله أن لا يخزي من قامت به تلك 
الأوصاف والافعال لعلمه بالله ومعرفته به» وأنه لا يخزي من کان بهذه 
المثابة؛ كما قالت أم المؤمنين خديجة بيع له س :«أبشر فوالله لن 
يخزيك الله آبدا؛ إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» 
وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق» “» فاستدلت بمعرفتها بالله 
وحکمته ورحمته على أن من كان كذلك فإن الله لا یخزیه ولا يفضحه» بل 


هو جدیر بكرامة الله واصطمائه ومحېته وتوبته . 


وهذه المقامات في الإيمان عجز عنها أكثر الخلق»› فاحتاجوا إلى 
الخوارق والآيات المشهودة بالحس» فآمن كثير منهم عليها. وأضعف 
الناس إيماتا من كان إيمانه صادرا من المظهر ورؤية غلبته بم للناس»› 
فاستدلوا بذلك المظهر والغلبة والنصرة على صحة الرسالة؛ فأين بصائر 
هؤلاء من بصائر من آمن به وأهل الأرض قد نصبوا له العداوةء وقد ناله 
من قومه ضروب الأذى وأصحابة في غاية قلة العدد والمخافة من التاس؟ 
ومع هذا فقلبه ممتلئ بالإيمان» واثق بأنه سيظهر على الأمم» وأن دينه 
سیعلو کل دين . 

وأضعف من هؤلاء إيماتًا من إيمانه إيمان العادة والمربا والمنشاً؛ فإنه 
نشا بين أبوين مسلمين وأآقارب وجيران وأصحاب كذلك. فنشا واحدا 
منهم ليس عنده من الرسول والكتاب إلا اسمهماء ولا من الدين إلا ما رأى 


. ۰ @ ومسلم في الإيمان›‎ «٤ متفق عليه: روأه البخاري بنحوه في بدء الوحي› ج‎ )١( 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


عليه آقاريه وأصحابه! فهذا دين العوائد» وهو اعت شىیء٠‏ وصاحہه 
بحسب من يقترن به» فلو قيض له من یخرجه عنه لم یکن عليه کلفة في 
الانتقال عنه. 

والمقصود أن خواص الأمة ولبابها لما شهدت عقولهم حسن هذا الدين 
وجلالته وكماله» وشهدت قبح ما خالفه ونقصه ورداءته خحااط الإإيمان به 
ومحبته بشاشة قلوبهم»› فلو خير بين آن يلقى في النار وبين أن يختار ديا 
عیره لاختار آن يقذف في النار» وتقطع أعضاؤه» ولا یختار دیتا عیره . 

وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان» وهم 
أبعد الناس عن الارتداد عله » وأحقهم بالات عله إلى يوم لقاء الله ولهذا 
قال : فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب؛ لا يسخطه أحد. 

والمقصود أن الداخلين في الإسلام» المستدلين على أنه من عند الله 
لحسنه وکمالهء وآنه دين الله الذي لا يجوز أن يکون من عند غيره هم 


خوراص ا 
| عجزوضعف العبد ] 


العبد اوغ ا ا وإنه لاقوة له ولا فدرة ولا 
حول إلا بربه . فيشهد قلبه كريشة ملقاة بارض فلاة تقأبها الرياح يمينا 


(۱) مفتاح دار السعادة: ."٤١ - ۳٤۱/۲‏ 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية 


الأمواج؛ ترفعها تارة» وتخفضها تارة أخرى» تجري عليه أحكام القدر» 
وهو کالآلة طریحًا بین یدی وکیه » ملفّی ببابه» واضعًا خده على ری 
أعتابه» لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاء ولاموتًا ولا حياة ولا نشوراًء ليس 
له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهماء فالهلاك أدنى إليه من 
شراك نعله؛ كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع» لا يردها عنها إلا الراعي» فلو 
فل غا طرف عن لسغا فا 

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس 
والجن؛ فإن حماه منهم وكمَهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وإن تخلى 
عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم» بل هو نصيب من ظقر 
به منهم . 

وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقاًء ويعرف ربه. وهذا أحد التأويلات 
للكلام المشهور: «من عرف نفسه عرف ربه»» وليس هذا حديثا عن 
رسول الله ّم إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضًا: «يا إنسان 
اعرف نفسك تعرف ربك»)» وفيه ثلائثة تأريلات : 

أحدها: أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة» ومن عرفها 
بالعجز عرف ربه بالقدرة» ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز» ومن عرفها 
بالجهل عرف ربه بالعلم؛ فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق» والحمد 
والثناء» والمجد والخنى» والعبد فقير ناقص محتاج» وكلما ازدادت معرفة 
العبد بتقصه» وعببه» وفقره» وذله» وضعفه: ازدادت معرفته لربه 


باوصاف کماله. 


المجموع القَيم من کلام ابن التیم س 


التأويل الثانى: أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة 
من القوة والإراد: والكلام والمشيئة والحياة: عرف أن من أعطاه ذلك 
وخلقه فيه أولى به؛ فمعطي الكمال أحق بالكمال؛ فكيف يكون العبد حياً 
متكلمًا سميعا بصيراً مريدا عالماء يفعل باختیاره» ومن حلَقه وأوجده لا 
يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال» بل من جعل العبد متكلما 
أولی أن یکون هو متکلمًا ومن جعله حیاً علیمًا سمیعا بصیرا فاعلاً قادرا 
أولى أن يكون كذلك . 

فالتأويل الأول من باب الضد»ء وهذا من باب الأولوية. 

والتأويل الثالث: أن هذا من باب النفي؛ أي كما أنك لاتعرف نفسك 
التي هي آقرب الأشياء إليك؛ فلا تعرف حقيقتهاء ولا ماهيتها ولا كيفيتهاء 
E‏ ربك وكيفية صمفاته؟ 


رر س 3 


والمقصود: أن هذا المشهد يعرف العبد أنه عاجز ضعيف. فتزول عنه 
رعونات الدعارى»› والإضافات إلى نفسه » ويعلم أنه لین له من الأمر شيء» 
ولیس ہیدہ شیء؛ إن هو إلا محص القهر والعجز TT‏ 


[ التوفيق والخذ لان ] 
قد أجمع العارفون باللّه : أن «التوفيق» هو أن لا يكلك الله إلى نفسك»› 


وأن «الخذلان» هو أن يخلى بينك وبين نفسك . فالعبيد متقلبون بين توفيقه 
وخحذلانه» بل العبد فى الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا؛ فطيعه 


. ٤1۸ - ٤11۷/١ مدارج السالكين:‎ )۱( 


سسس الباب الرايع؛ الدحوة والتريية 


ویرضیه» ویذکره ویشکره بتوفيقه له» ثم یعصيه ویخالفه» ویسخطه ویغفل 
عنه بخذلانه له؛ فهو دائر بین توفیقه وخذلانه؛ فان وفقه فبفضله ورحمته» 
وإن خذله فبعدله وحكمته» وهو المحمود على هذا وهذاء له أتم حمد 
وأكمله» ولم يمنع العبد شيئًا هو له» وإنما منعه ماهو مجرد فضله 
وعطائه › وهوآعلم حيث يضعه وآین يجعله . | 


فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضرورته وحاجته 
إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين» وأن إيمانه وتوحيده بيده 
تعالی» لو تخلى عنه طرفة عین لل عرش توحيده» ولخرّت سماء إيمانه 
على الأرض» وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه. فهجيرى قلبه ودأب لسانه: «يا مقلب القلوب تبت قلبي على 
دينك› يا e‏ القلوب صرف قلبي إلى طاعتك» ودعواه: «يا حي يا 
قيوم» يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» 
برحمتك أستغيث» اصلح لي شاني كله» ولا تكلني إلى نفسي طرفة 
عين» ولا إلى أحد من خلقك». 


ففى هذا المشهد يشهد توفیق الله وخذلانه» كما يشهد ربوبیته وخلقه» 
فیساله توفيقه مساألة المضطر› ویعوذ به من خحذلانه عياد الملهوف› ویلقی 


نفسه بین يديه › طریحًا ان لما له» ناکس الرس بین يديه اتا 
ذلیلاً مستکیتاء لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعا ولا موتا ولا حياة وتوراة 


و«التوفيق» : إرادة الله من نفسه أن يفعل بعہذه ما يصلح به العبد؛ بان 
یجعله قادرا علی فعل ما یرضیه» مریدا له» محباً له» مؤثرا له على غیره» 


المجموع القيم من كلام ابن القيم ~~ 


ويبعّض إليه ما يسخطه» ويكرهه إليه» وهذا مجرد فعله» والعبد محل له؛ 
قال تعالى : [ولكن الله حب إِلَيكم الإيمَان وزيته في فلوبكم وكره يكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولنك هم الرأشدوت 4 فضلا من الله ونعمة والله عليم 
حکیم 44 [الحجرات: ۷» ۸]. فهو سبحانه عليم ته يصلح لهذا 
الفضل ومن لا يصلح له» حکیم يضعه في مواضعه وعند أهله» لا یمنعه 
أهله» ولا يضعه عند غير أهله» وذكر هذا عقيب قوله: واعلموا َد فيكم 
رل ال از یکم فی یرن انرم [السجرات: ۷] ثم جاه به بحر 
الاستدراك فقال: #ولكن الله حبُب إليكم الإيمان). 

یقول سبحانه: لم تکن محبتکم للیمان وإرادتکم له وتزیينه في 
قلوبكم منكم» ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك» فاثرتموه 
ورضیتموه» فلذلك لا تقدموا بین يدي رسولي» ولاتقولوا حتی یقول» 
ولاتفعلوا حتى يأمر؛ فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم؛ 
وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم لاإيمان؛ فلم يكن الإيمان 
بمشورتكم وتوفيق أنقفسكم» ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم تقصر وتعجز 
عن ذلك ولا تبلغه» فلو أطاعكم رسولي في کثير مما تريدون لشق عليكم 
ذلك» ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنت لا تشعرون. ولا تظنوا أن 
نفوسکم ترید لکم الق والصلاح كما أردتم الإيمان» فلولا اني ا 
إلیکم وزینته فی قلوبکم» وکرهت إلیکم ضده لما وقع منکم» ولا سمحت 
ا 


. ٤۰١ - ٤٠٥/١ مدارج السالكين:‎ )1( 


سس الباب الرايع؛ الدحوة والتريية 


[ التثبيت ] 


E‏ ينبت الله الّذين آمنوا بالقول الابت في الحياة الدنا وفي 
الآخرة) [إبراهيم: ۲۷] كنز عظيم من وفق لمظنته» وأحسن استخراجه 
واقتناءه وأنفق منه» فقد غنم» ومن حرمه فقد حرم؛ وذلك أن العبد لا 
يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين» فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه 
gl O E ol‏ 
وولا أن تبتتاك قد كدت ترکن الهم شيا قليلا 45 4 [ الإسراء: ۷٤‏ وقال 

.]٠١ [الأنفال:‎ 


وفي الصحيحين من حديث البجلي قال: (وهو يسألهم ويشبتهم 
وقال تعالى لرسوله: [وكلا تقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فوّادك 4 
[مهدد: ١۱۲]؛‏ فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيت› ومخذول بترك 
التشبيت. ومادة التثبيت أصله ومنشؤه من القول الثابت» وفعل ما أَمرَ به 
العبد» فبهما يثبت الله عبده» فكل من كان أثبت قولاً وأحسن فعلاً كان 
اعظم تثبیتًا : قال تعالی : ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد 
تنبيتا 4 4 [ النساء: ٠١‏ ]. 


فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قول والقول الثابت هو: القول الحق 


6 


(۱( لم آجده في الصحيحين › وهو عند الترمذي وأحمد من حديث ابق هريره رافظ : 
الجنة وآهله النار» ج «YO0¥‏ واجيد ۲/ T1۸‏ 4۹ . 


المجموع القَيُم من کلام ابن التیم س 


والصدق › وهو صد القول الباطل الكذب؛ فالقول نوعان : ابت له حقيقة »› 
وباطل لا حقيقة له. واثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها؛ فهي أعظم ما 
a‏ والخحرة. 


8 ری الصادق من انت الناس وأشجعهم قلًا» والکاذب من مهن 
الناس وا خبشهم وأكثرهم تلوت وأقلهم ثباتاء وأهل الفراسة يعرفول صدفی 
الصادق من بات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته» ويعرفون كذب 
الكاذب بضد ذلك› ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة. 
منه شيا إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل. فما منح العبد 
أحوج ما يكونون إليه في قبورهم»ويوم معادهم؛ كما في صحيح 
مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبى ّم أن هذه الآية نزلت فى 
عات الق ا 


[ ساس کل خير ] 


فقيقن حيتمذ أن الحسنات من نعمه» فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا 
يقطعها عنك» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك 


(1) إعلام الموقعين: ۱۹۲/١‏ - 4٤۱۹ء‏ والحديث رواه الببخاري فى تفسير القرآن» ح 
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وبينهاء ولا يكلك فى فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

وقد أجمع العارفون على أن کل خير فأصله بتوفیق الله للعبد» وکل شر 
فأاصله خذلانه لعبده. وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك» وأن 
الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. 

فادا کان کل خیر» فأصله التوفيق › وهو بيد الله 5 بيد العبد» فمفتاحه الدعاء 
والافتقار وصدى اللجاً والرغبة والرهبة إليه. فمتی أعطى العبذ هذا المفتاح فقد 
آراد أن يفتح له ومتى أضله عن المفتاح بقى باب الخير مرتجا دونه . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خط : إنى لا أحمل هم الإجابةء 

وعلی قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك یکون توفيقه 
سبحانه وإعانته؛ فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم» 
وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين» وأعلم العالمين» يضع التوفيق في 
مواضعه اللائقة به» والخذلان فى مواضعه اللائقة به» وهو العليم الحكيم . 

وما أتى من أتى إلا من قبل إضاعة الشكرء وإهمال الافتقار والدعاء. 
ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر» وصدق الافتقار 
والدعاء. وملاك ذلك الصبر؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرس من الجسد» 
فإذا قطع الرأاس فلا بقاء للجسد '. أه. 


. ٠٤١ الفوائد:‎ )١( 


س المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


[ أسباب التيسير لليسرى ] 

[اللل: 065]:.. فدكر :لير للسرى لان استات: 

أحدها: إعطاء العبدء وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم› 
اى أعطى ا به» وسمحت به طبیعته وطاوعته تسه ؛ وذلك يتناول 
إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة› والإإخلاص ‏ والتوبة» والشكر› وإعطاءه 
الإحسان» والنفع بماله» ولسانه» وبدنه» ولبته › وقصده. 

فتكون نفسه نفسًا مطيعة باذلةء لا لئيمة مانعة. 

فهي بمنزلة العين التي ينتفع الناس بشربهم متهاء» وسقى دوابهم 

. 6 ر‎ a e چ‎ 2 * . 

وأنعامهم وزرعهم ؟ فھم ینتفعون بھا كيف شاءوا» ڦهي ميسره لذزلك . 

وهکذا الرجل الهارك» ميسر للنفع حيث حل› ا هدا ًن يمسر ٥‏ 
الله للشرئی ٤‏ كما كانت نفسه ميسرة للعطاء . 

السبب الثاني : التقوى؛ وهي اجتناب ما نهى الله عنه» وهذا من أعظم 
اسباب ال وضده من أسباب التعسير . 


فالمتقي ميسرة عليه امور دناه وآخر: 


وتارك التقرى ٠‏ وإ يسرت عليه بعض أمور دنياه» تعسر عليه من مور 
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آخرته بحسب ما ترکه من التقوی . 

وآما مير ها تسر عله من امون الدناة فلي انق الله لكان سرا 
عليه آتم. 

ولو قدر آنها لم تتيسر له» فقد يسر الله له من الدنيا ماهو أنقع له مما 
ناله بير التقى . 

فان طيب الخش: ونعیم القلب› ولذة الروح› وفرحها وابتهاجها من 
أعظم نعيم الدنياء وهو أجل من نعيم أرباب الدنيا بالشهوات واللذات . 

وقال تعالى : ط ومن تق الله يجعل له من مره يسرا ©4 4 [ الطلاق : ٤‏ ]. 

فأخبر آنه ييسر على المتقي ما لا ييسر على غيره. 

وقال تعالى: « ومن يق الله يجعل له مخرجا 4 ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 4 [ الطلاق : < [Y‏ وهذا أيضا› تسار عله بتقو اه . 

وقال تعالی: طومن ينق الله يكر عنه سيناته ويعظم له أجرا 4 4 
[ الطلاق : ٥‏ ]» وهذا يتيسر عليه بإزالة ما ییخشاه» وإعطائه ما یحبه ویر ضاه. 

وقال : يا ايها الدين آمنوا إن تتقوا الله يجعل كم فرقانا ويكفر عنكم سيعاتكم 
ويغفر كم 4 [الأنفال: ۲۹] وهذا يتيسر بالفرقان المتضمن النجاة والنصر 
والعلم والنور» الففارق بين الحق والباطل › وتکفیر السئات› ومعمهرة 


وقال تعالى: «واتقوا الله لْعلكم تفلحون 4 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
والقلاح غاية الخشوت کما ان الشقاء غاية العسر . 


e‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 


وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا انقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته ويجعل لكم نورا تمشول به ویغفر لکم 4 [الحديد: ۲۸] فضمن لهم 
سبحانه بالتقوی اا دة امور . 

أحدها: أعطاهم نصيبين من رحمته: نصيبًا فى الدنياء ونصيبًا فى 

الثانى : أعطاهم نورا یمشون به فی الظلمات . 

الثالث: مغفرة ذنوبهم» وهذا غاية التيسير. 

فقد جعل سبحانه التقوی سببًا لكل يسر» ورك القو ی سسا لکل .عر 

السب الثالث : التصديق بالحستی ؛ ر إله إل اللّه»» وفسرت 
بالجنة › وفسرت ا وهی آقوال إالسلفت: 

واليسرى صفة لموصوف محذوف؛ أي: الحالة والخلة اليسرى» وهي 
«فعلّى» من اليسر. 

والأقوال الثلاثة ترجع إلى أفضل الأعمالء وآفضل الجزاء. . 

قال ابن عباس غغ : فسنیسره للیسریٰ 4 [الليل: ۷] آي: نهيئه 

وقال مقاتل › والکلبی › لا نیسره للعود آل العمل الصالح. 

وحقيقة ‏ «اليسرى» آنها الخلة» والحالة السهلة النافعة» الواقعة له وهې 
ضد العسرى ؛ وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابهء فيجري اللخير وييسر 
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على قلبه ویدیه ولسانه وجوارحه. 

فتصیر خحصال الور عا مذللة له منقادة لا تستعصى عليه» 
زا ضعب اهمها هاه عير لها ناف اا دلا قاد 
علمًا وعملأً. فإذا خاللته قلت هو الذي قيل فيه: 


EERE‏ يصلح للدنيا وللدين” ° أه. 
[ الطيب للطيب والخبيث للخبيث ] 


الله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث 
بحذافيره في النار» فجعل الدور ثلاثة : دار أخحلصت للطيبين» وهي حرام 
على غير الطيبين» وقد جمعت كل طيب وهي الجنة» ودارا أخحلصت 
للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا الخبيثون» وهي النار» ودارا امتزج فيها 
الطيب والخبيث» وخلط بينهماء وهي هذه الدار» ولهذا وقع الابتلاء 
والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط وذلك بموجب الحكمة الإلهيةء 
فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب 
وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم»ء وجعل الخبيث وأهله في دار 
على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط :الجنة»ء وهي دار 
الطيبين» والنار» وهي دار الخبيثين› وأنشا الله تعالى من أعمال الفريقين 
ثوابهم وعقابهم› فجعل طيبات آقوال هولاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين 
تعيمهم ولذاتهم» أنشا لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور» وجعل 


(۱) التبيان فى آقسام القرآن: ۱۳۲ - ٠٤١١‏ . 
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خبيثات آقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم › 
فآنشا لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام؛ حكمة بالغة» وعزة باهرة 
قاهرة» لیری عباده كمال ربویته» وکمال حکمته وعلمه وعدله ورحمته» 
وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذابين» لا رسله البررة الصادقون. 


سر مر س مر 


کفروا انهم کانوا کاذبین 4 4 [النحل: ۳۸» ۳۹]. 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عتواتًا 
يعرفان به؛ فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتي إلا طيبًا ولا 
بترت لاطي ولا اي غ وال الغ اا 
اللخبيث» ولا ياتي إلا حبیثاء ولا يصدر منه إلا الخبيث› فالخبيث يتفجر 
من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه» والطيب يتفجر من قلبه الطيب على 
لسانه وجوارحه. 


وقد يكون في الشخص مادتان» فأيهما غلب عليه كان من أهلهاء فإن 
أراد الله به خير طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة» فيوافيه يوم القيامة 
مطهرآء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة 
النصوح» والحستات الماحية» والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه 
خطيئة» ويمسك عن الآخر مواد التطهيرء فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة 
ومادة طيبة» وحکمته تعالی تأبى أن یجاوره أحد في داره بخبائثه» فیدخله 
النار طهرة له وتصفية وسبكاء فإذا حلصت سبيكة إيمانه من الخبث» صلح 
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حتئذ لجواره» ومساكنة الط فن ۲ عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في 
النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث مم ورطئها ؛ فأسرعهم a‏ 
وتطهير؟ اسرعهم خروجاء وابطؤهم ابطؤهم خروجاء جزاء وفاقاء وما ربك 

ولما کان المشرك خبيث العنصر› ت الذات: لم تطهر النار خىثه » 
بل لو خرج منها لعاد خبيتًا كما كان؛ كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج 
منه» فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة. 

ولا کان الموم الطب المطت مء من الخبائثه كانت النار حرام 
عليه» إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها» فسبحان من بهرت حکمته العقول 
الال ل الاه اف 


[ سبب الخذ لان ] 


وأفته النعم لقال : هذا لی ۰ وإنما اوتبته > هله ومستحفه»› کما قال 


الله عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستاهله. 
قال الفراء: أي على فضل عندي أنی كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته . 


(۱) مدارج السالكين: 1۷/١‏ 1۸ . 


` المجموع القیم من کلام ابن التیْم س 


وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي . 

وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود النبى فيما أوتى من 
الملك» ثم قرأ قوله تعالى: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ‏ [النمل: >١‏ ]» 
ولم يقل هذا من كرامتي» ثم ذكر قارون وقوله: طقال إنما أوتيته على علم 
عندي ۰4 یعنی آن سلیمان رأی ما آوتیه من فضل الله عليه ومنته وآنه ابتلی به 
فشکره» وقارون رأی ذلك من نفسه واستحقاقه. وکذلك قوله سبحانه: ولئن 
وحقیق به» فاختصاصی به كاختصاص المالك بملکه. 


والمؤمن یری ذلك ملکا لربه» وفضلاً منه من به على عبده من غير 
افخان م ا صد تن اعا عه ر وا دن ا 
منعه إیاها لم یکن قد منعه شيئًا هو له يستحقه عليه . فإذا لم يشهد ذلك 
رای فب آهل ومستجقة فاععجقه تسةه وطعت بالغمة: وعلت بها 
واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح والفخر» كما قال تعالى : 
بعد ضراء مسته ليقوأن ذهب السيغات عني إله لفرح فخور 44 [هود: .]٠١ ٩‏ 

فذمه باليس والكفر عند الامتحان بالبلاءء وبالفرح والفخر عند الابتلاء 
بالنعماء. واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: 
ذهب السيئات عني» ولو أنه قال: ذهب الله السيئات عني برحمته ومته لما 
ذم على ذلك» بل كان محمودا عليه» ولكنه غفل عن المنعم بكشقها 
ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر. 
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فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد فذلك من أعظم أسباب 
E aS O EES a e E a‏ 
تعالى :إن شر لدوب عند اله الصم البكم الذين لا يعقلون به ولو علم الله 
فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتووا وهم معرضوت 4 ) [الأنفال : ۲۲» ۲١‏ ]؛ 
فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته» ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر 
يمنع وصولها إليهم» وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها. 

ومما ينبغي أن يعلَّم أن أسباب الخذلان مع بقاء النفس على ما خلقّت 
عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيهاء وأسباب 
التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. 

فأسباب التوفيق منه» ومن فضله» وهو الخالق لهذه وهذه» كما خلق 
أجزاء الأرض: هذه قابلة للنبات» وهذه غير قابلة له» وخلق الشجر هذه 
تقبل الثمرة» وهذه لا تقبلهاء وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها 
شراب مختلف آلوانه» والزنبور غير قابل لذلك. وخا الأرواح الطيبة قابلة 
لذكره وشكره وحجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق 
الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضده» وهو الحكيم العليم” ؟. أه. 


¢ © ¢ 


(۱) الفوائد: ۲۹۰ - ۲۹۲. 
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الفصل التانىص: عبوديات 
[ أفض العبادة وأنصعها ] 
اهل مقام طإياك نعبد 4 لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 
والتخصيص أربع فهم في ذلك آربعة أصناف : 
الصنف الآول:" : عندهم أنفع العبادات وأفضلها آشقها على النفوس 
وأصعبها . 
قالوا: انه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد. 
قالوا: والأجر على فدر المشقة. ورووا e‏ لا صل له : «أفضل 
الأعمال أحمزها» أى أصعبها وأشقها. 
وهؤلاء: هم أهل المجاهدات والجور على النفوس . 
قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إذ طبعها الكسل والمهانةء 
والإخلاد إلى الأرض؛ فلا تستقيم إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق . 
الصنف الشاني: قالوا: أفضل العبادات التجرد» والزهد في الدنياء 
والتقلل منها غاية اللإمكان. واطراح الاهتمام بها» وعدم الاكتراث بكل ما 
هو منها. 
ٿم هؤلاء مان :: 


فعوامهم : ظنوا أن هذا غاية» فشمروا إلبه وعملوا علىه» ودعوا الناس 
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إليهء وقالوا: هو أفضل من درجة العلم والعبادةء فرأوا الزهد فى الدنيا 
غاية كل عبادة ورأسها. 

وخواصهم: رأوا هذا مقصودا لغيره» وأن المقصود به عكوف القلب 
على اللّه» وجمع الهمة عليه وتفريغ القلب لمحبتهء والإنابة إليه» والتوكل 
عليه والاشتغال بمرضاته. فرأوا أن أفضل العبادات فى الجمعية على الله 
ودوام دکره بالقلب واللسان» والاشتغال بمراقبته› دون کل ما فبه تفریقی 
للقلب وتشتیت له. 

ثم هؤ لاء قال فالعارفون المتبعون منهم إذا حاء الأمر والنھی بادروا 


إليه ولو فرقهم وأذهب جمعيتهم . والمنحرفون منهم يقولون: المقصود من 
العبادة جمعية القلب على الله فإذا جاء ما يفرقه عن الله لم يلتفت إليه. 


وربما يقول قائلهم : 

يطالب بالأوراد من کان عافد فکیف بقلب كل أوقاته ورد؟ 

ٿم هؤلاء أيضًا قسمان : منهم من يترك الواجبات والفرائض . ألجمعبته › 

وسأآل بعض هؤلاء شيخا عارقاء فقال: إذا أذن المؤذن وأنا فى جمعيتى 
على الله» فإن قمت وخرجت تفرقت» وإن بقيت على حالى بقيت على 
> جمعيتي › فما الأفضل في حقىي؟ 

فقال: إذا آذن المؤذن وأنت تحت العرش فقم» وأجب داعي الله» ثم عد 
إلى موضعك. وهذا لان الجمعية على الله حظ الروح والقلب وإجابة الداعى 
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حق الرب. ومن آثر حظ روحه على حق ربه فليس من أهل «إياك نعبد». 

الصنف الثالث : رآوا أن آنقع العبادات وأفضلها: ما کان فيه نفع متعد» 
فرآوه أفضل من ذي النفع القاصر؛ فرأوا خحدمة الفقراء والاشتغال بمصالح 
الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفح آفضل ؛ فتصدوا له 
وعملوا عليه» واحتجوا بقول النبي عي : (الخلق كلهم عيال اء وأحبهم إليه 
انفعهم لعیاله) ‏ رواه أبو يعلى . 


واحتجوا بن عمل العابد قاصر على نقسه»ء وعمل الماع متعد إلى 
الغير› وآين أحدهما من الآخحر؟ 

قالوا: ولهذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . 

قالوا: وقد قال رسول الله یم لعلی بن آبی طالب يه : (لآن هدې الله 
بك رجلا واحدا خير لك من حمر التعم)” ‏ وهذا التفضيل إنما هو للنفع المتعدي» 
واحتجوا بقوله ام : (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من 
۰ م ٣‏ م الله 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)" واحتجوا بقوله : ( إن الله وملائکته 


(۱) رواه آبو یعلی ٦٥ /٦(‏ رقم )۳١٠١‏ والبزار »)۱۹٤۹(‏ والطبراني في الكبير )٠١١۰۳۳(‏ 
وقال في مجمع الزوائد ۸/ ۱١١‏ رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف ابن عطية الصفار 
وهو متروك . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي وشیلم > ح (۳۷۰۱). ورواه 
مسلم في فضائل الصحابةء ح .)۲٤١٩(‏ 

(۳) آخرجه مسلم في العلم» باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ح(٤۲۹۷).‏ 
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4 ۱ 0 الله 
يصلون على معلمي الناس الخير) ‏ وبقوله بم : (إن العالم ليستغفر له من في 
۲ 
السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في البحر» والنملة في جحرها)“ '. 
واحتجوا بان صاحب العبادة إدا مات انقطع عمله» وصاحب النفح 5 
ينقطع عمله ما دام نقعه الذي نسب إليه. 


واحتجوا بان الأنبياء إنما بعثوا بالإحسان إلى الخلق وهدايتهم» ونفعهم 
في معاشهم ومعادهم» لم يبعثوا بالخلوات والانقطاع عن الناس والترهب› 
ولهذا نكر النبي بم على آولئك النفر الذين هموا بالانقطاع للتعبد وترك 
مخالطة الناس» ورأى هؤلاء التفرق في أمر اللّه» ونفع عباده» والإحسان 
إليهم أفضل من الجمعية عليه بدون ذلك. 


الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في 
كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته؛ فأفضل العبادات في وقت 
الجهاد: الجهاد»ء وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهارء 
بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» كما في حالة الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف مثلاً: القيام بحقه» والاشتغال به 
عن الورد المستحب. وكذلك في آداء حق الزوجة والأهل. 


(۱) رواه بنحوه الترمذي في العلم› باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ح٥۲۹۸‏ › وقال : 
حديث حسن غريب صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم ۲٠١١‏ . 

(۲) رواه بنحوه آبو داود في العلم ح ٦٤١‏ والترمذي في العلم› باب فضل الفقه على 
العبادة» ح ۲ وأحمد: ».۱۹٦/١‏ وصححه الألباني في صحيح آبي داود 


.۳۰۹٦ برقم‎ 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية سسس ا( 


والأفضل فى أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآن» والدعاء 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على 

والأفضل فى أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من وردهء والاشتغال بإجابة 
الموّذن: 

والأفضل فى أوقات الصلوات الخمس: الجد والنصح فى إيقاعها على 
أكمل الوجوه» والمبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى الجامع - وإن 
بعد - کان أفضل . 

والأفضل ش أوقات صرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه» او البدنء او 
المال: الاشتغال بمساعدته» وإغاثة لهفته» وإيثار ذلك على أورادك وخلوتك. 


والأفنضل فى وقت فرأءة القرآن: جمعية القلب والهمة على تدبره 
وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به؛ فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» 
والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان 
على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة: الاجتهاد فى التضرع والدعاء والذكر 
دول الصوم المضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء لا سيما التكبير 
والتهليل والتحميد؛ فهو أفضل من الجهاد غير المتعين . 


—— المجموع اليم من كلام ابن القيم‎ aa (CD 


والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه والخلوة 
والاعتكاف دون التصدي لمخالطة الناس والاشتغال بهم»› حتی إنه أفضل 
من الإقبال على تعليمهم العلم وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. 

والأفضل في وفت مرص أخيك المسلم أو مونه: عبادته › وحصور 
جنازته وتشيبعه › وتقديم ذلك على خلوتك وجمعبتك . 


والأفضل فى وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: آداء واجب الصبر مح 
حاطتك بهم › دون الهرب متهم ؟ فان المؤمن الذي یخااط الناس ويصر 

والأفضل خلطتهم في الخير؛ فهي خير من اعتزالهم فيهء واعتزالهم 
فى الشر» فهو أفضل من خلاطتهم فيه. فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو 
اله فخلطتهم حيتئذ أفضل من اعتزالهم. 

فالأفضل کل وقت وحال: إيثار مرضاأاة الله کن ذلك الوقت 
والحال» والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. 


وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم آهل التعبد المقيد» 
فمتى خرح أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه 
كانه قد نقص وترك عبادته؛ فهو يعبد الله على وجه واحد» وصاحب التعبد 
المطلق ليس له غرض في تعبد بعینه یؤثره على غیره» بل غرضه تتبع 
مرضاة الله تعالى أين كانت» فمدار تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقلاً في 
منازل العبودية؛ كلما رفعت له منزلة عمل على سيره إليهاء واشتغل بها 
حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبه في السير حتى ينتهي سيره» فإن رأيت 
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العلماء رأيته معهم» وإن رايت العباد رأيته معهم» وإن رأيت المجاهدين 
ا معهم» وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم» وإن رآيت المتصدقين 
المحسنين رآيته معهم» وإن رأيت أرباب الجمعية وعكوف القلب على الله 
رأیته 2 

فهذا هو العبد المطلقء الذي لم تملكه الرسوم» ولم تقيده القيودء 
ولم یکن عمله على مراد نقسه» وما فيه لذتها وراحتها من العبادات» بل 
هو على مراد ربه» ولو كانت راحة نفسه ولذاتها في سواه؛ فهذا هو 
المتحقق ب «إياك نعبد وإياك نستعين» حقا القائم بھما صدقًا؛ al‏ ما 
تهياً» ومأکله ما تیسر› واشتغاله بما آمر الله به في کل وقت بوقته» 
ومجلسه حیث انتهی به المکان ووجده خالیًا؛ لا تملکه إشارة» ولا یتعبده 
قيد» ولا يستولي عليه رسم؛ حر مجرد» دائر مع الأمر حيث دار» يدين 
بدين الآمر آنی توجهت رکائبه» ویدور معه حیث استقلت مضاربه» ينس 
به کل محق» ویستوحش منه کل مبطل؛ کالغيث حيث وقع نفع» وکالنخلة 
لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة حتى شوكها؛ وهو موضع الغلظة منه على 
المخالفين لأمر الله» والخغضب إذا انتهكت محارم الله» فهو لله وبالله ومع 
اق ت فب ا با کان رسي الا انى ل 000 2 
الله عزل الخلائق عن البين» وتخلى عنهمء وإذا كان مع خلقه عزل نفسه 
من الوسط ,وتخلى علها : فقراها لها ما أغرنه بين الاس وما أشد وة 
منهم ! وما أعظم أنسه بالله وفرحه به» وطمأانینته. وسکونه اليه !! والله 
المستعان. وعليه التكلان '. أهى. 
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[ ما هو سيد عملك ] 


من الناس من يکون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوکه إلى الله طريق 
العلم والتعليم؛ قد وفر عليه زمانه مبتغيًا به وجه اللّهء فلا یزال كذلك 
عاكمًا على طريق العلم والتعليم حتى يصل من تلك الطريق إلى الله 
ويفتح له فيها الفتح الخاص آو يموت في طريق طلبه فيرجى له الوصول 
الى مطلبه بعد مماته؛ قال تعالی: ومن يحرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 
تم يدركه اموت فقد وفع أجره على الله [النساء: ١٠٠]ء‏ وقد حكي عن 
ا کر ار ا و ر عالت ار 0 ورو ن 
موته وأخبر آنه في تكميل مطلوبه› ونه يتعلم في البرزخ ؛ فإن العبد يموت 
على ما عاش عليه . 

ومن الناس من يکون سيد عمله الذکرء وقد جعله زاده لمعاده ورس 
ماله لمآله؛ فمتی فتر عنه أو قصر ری آنه قد غبن وخحسر. 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة؛ فمتى قصر في ورده 
منها أو مضی عليه وقت وهو غير مشغول بها أو مستعد لها أظلم عليه وقته 
وضاق صدره. 

ومن الناس من يكون طريقه الإحسان والنفع المتعدي؛ كقضاء 
الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وأنواع الصدقات؛ قد فتح له في 
هذا وسلك منه طريقًا إلى و 

ومن الناس من يكون طريقه الصوم؛ فهو متى آفطر تخير عليه قلبه 
وساءت حاله. ) 
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ومن الناس من يكون طريقه تلاوة القرآن وهي الغالب على أوقاته وهي 
أعظم اوراده. 

ومنهم من يكون طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ قد فتح الله 
له فيه ونقذ منه إلى ربه. 

ومنهم من يکون طريقه الذي نفذ فيه الحج والاعتمار. 

ومنهم من يكون طريقه قطع العلاتق وتجريد الهمة ودوام المراقبة 
ومراعاة الخواطر وحفظ الأوقات أن تذهب ضائعة. 

ومنهم جامع المنفذ السالك إلى الله في كل واد» الواصل إليه من كل 
طريق ؛ فهو جعل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه؛ يؤمها أين كانت 
ويسير معها حيث سارت؛ قد ضرب مع كل فريق بسهم» فاين كانت 
العبودية وجدته هناك: إن كان علم وجدته مع آهله» أو جهاد وجدته في 
صف المجاهدين» أو صلاة وجدته في القانتين» أو ذكر وجدته في 
الذاكرين» أو إحسان ونفع وجدته في زمرة المحسنين› أو محبة ومراقبة 
وإنابة إلى الله وجدته في زمرة المحبين المنيبين» يدين بدين العبودية أنى 
استقلت رکائبهاء ویتوجه إلیها حيث استقرت مضاربهاء لو قيل له: ما تريد 
من الأعمال؟ لقال: أريد أن أنفذ أوامر ربي حيث كانت وأين كانت؛ جالبة 
ما جلبت» مقتضية ما اقتضت» جمعتني أو فرقتني» ليس لي مراد إلا 
تنفيذها والقيام بآدائها مراقبًا له فيهاء عاكمًا عليه بالروح والقلب والبدن 
e‏ المبيع منتظرا منه تسليم الثمن: إه اله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم ن لهم الجنة) [التوبة: ١‏ فهذا هو العبد 
السالك إلى ربه النافذ إليه حقيقة» ومعنى النفوذ إليه أن يتصل به قلبه ويعلق 
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به تعلق المحب التام المحبة بمحبوبه؛ فيسلو به عن جميع المطالب سواه 
فلا يبقى في قلبه إلا محبة الله وأمره وطلب التقرب إليه»ء فإذا سلك العبد 
عل ها الظررن عط حال ره قر نة راطا واحد عله اله و د لاوق 
جمیع آموره في معاشه ودینه» وتولی تربیته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد 
الشفيق ولده؛ فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها 
e a‏ 
ورضي به من الناس حبیبا وربا ووکیلا وناصرًَا ومعینا وهادیا؟! فلو کشف 
الخطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب 
قلبه محبة له وشوقًا إليه» ويقح شکرا له ولکن حجب القلوب عن 
مشاهدة ذلك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب» فصدت 
عن كمال نعيمهاء وذلك تقدير العزيز العليم. وإلا فاي قلب يذوق 
حلاوة معرفة الله ومحبته ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى ما سواه؟ هذا ما 
E OTTO‏ 


[ السائرون إلى الله ] 
الصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 


قسم صرفوا ما فضل E‏ إلى النوافل البدنية › 
وجعلوها دآبهم»› من غير حرص منهم على ڌ تحقيق أعمال القلوب ومتازلها 
وأحكامهاء وإن لم یکونوا خحالين من أصلهاء ولكن هممهم مصروفة إلى 


(۱) طریق الهجرتین: ۱۷۸ - ۱۸۰ . 
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الاستكثار من الأعمال. 


وقسم صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح 
قلوبهم» وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه» وحفظ الخواطر 
والإرادات معه» وجعلوها قوة ي بأعمال القلوب من: تصحيح 
المحبة» والخوف» والرجاءء» والتوکلء والإنابة» ورأوا أن أيسر نصيب من 
الواردات التي ترد على قلوبهم من الله ا من كثير من التطوعات 
البدنيةء فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو 
انسار وذل لم يستبدل به شيئًا سواه البتةء إلا ا الأمر فيبادر إليه 
بذلك الوارد إن أمكنهء وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الواردء فإذا جاءت 
النوافل» فههنا معترك الترددء فإن أمكن القيام إليها به فذاك وإلا نظر في 
الأرجح والأحب إلى اللّه» هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده؛ 
كإغاثة الملهوف» وإرشاد ضال» وجبر مكسور»ء واستفادة إيمان ونحو 
فا ن في الان اراج وش بها له رة را 
إلیه فإنه یرد عليه ما فات من وارده آقوی مما كان في وقت آخر. وإن کان 
الوارد أرجح من النافلةء فالحزم له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه؛ 
فإنه يفوت والنافلة لا تفقوت . 


وتقديم الأهم منها فالآهم» واللّه الموفق لذلك لا إله غعيره ولا رب 
افك 


(۱) الفوائد: ۲۰۹ . 
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[ عبودية اللسان ] 
عبوديات اللسان خحمس: فواجبها: النطق بالشهادتين» وتلاوة ما يلزمه 
تلاوته من القرآن؛ وهو ما تتوقف صحة صلاته عليه» وتلفظه بالاذكار 
الواجبة في الصلاة التي أمر الله بها ورسوله؛ كما أمر بالتسبيح في الركوع 
والسجود» وأمر بقول «ربنا ولك الحمد» بعد الاعتدالء وأمر 
بالتشهد» وأمر بالتکبیر . 


ومن واجبه: رد السلام. وفی ابتدائه قولان. 


ومن واجبه: الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر› وتعليم الجاهل › 
وإرشاد الضال » وأداء الشهادة المتعينة» وصدق الحديث . 

وأما مستحبه: فتلاوة القرآن» ودوام ذكر الله» والمذاكرة في العلم 
النافع» وتوابع ذلك. 

ET‏ فهو النطق بكل ما يبغضه الله ورسوله؛ كالنطق 
بالبدع المخالفة لما بعحث الله به رسوله» والدعاء إليهاء وتحسينها 
وتقويتهاء وکالقڏذف وسب المسلمء وآذاه بکل قول» والكذب› وشهادة 
الزور» والقول على الله بلا علم؛ وهو أشدها خا 

ومکروهه : التکلم بما رکه خير من الکلام به مح عدم العقوبة عليه . 

وقد اختلف السلف : هل فی حقه کلام مباح» متساويې الطرفين؟ على 
قولین ذکرهما ابن المنذر وغیره: احدهما: آنه لا يخلو کل ما يتكلم به: إما 
أن یکون له أو عليه» ولیس فی حقه شىء لا له ولا عليه. 
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O 


واحتجوا بأنه یکتب عليه کلامه کله» ولا يكتب إلا الخير والشر. 


وقالت طائفة : بل هذا الكلام مباح » 5 له ولآ عليه» کما ی حر کات 
الجوارح . 


قالوا: لأن كثيرا من الكلام لا يتعلق به أمر ولا نهي؛ وهذا شأن 
المباح . والتحقيق : أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين» بل 
إما راجحة وإما مرجوحة؛ لأن للسان شأتا ليس لسائر الجوارح» و(إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان» تقول: اتق اله؛ فإنما نحن بك» فإن 
اق ا ا او و ای که الا ها 
مناخرهم في التار حصائد السنته . وكل ما يتلفظ به اللسان فاما أن 
يكون مما يرضي الله ورسوله أو لا؛ فإن كان كذلك فهو الراجح» وإن لم يكن 
كذلك فهو المرجوح. وهذا بخلاف حركات سائر الجوارح؛ فإن صاحبها ينتفع 
بتحريكها في المباح المستوي الطرفين» لما له في ذلك من الراحة والمنفعة» 


(۱) آخرجه الترمذي في الزهد» ح »)۲٤١۲(‏ وابن ماجه في الفتن» ح ٤۳۹۷ء‏ وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن الترمذي برقم .)٤١٤(‏ 

(۲) رواه الترمذي في الزهد» باب حفظ اللسان» ح ۲٤٠0۷‏ وآحمد: .۹1/١‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الترمذي برقم ۱۹٦۲‏ . 

(۳) يشير إلى حديث معاذ بن جبل حين سال الرسول ميم عن عمل يقربه إلى 
الجنة. . . وفي آخره قال ميم : (وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم) . وقد سبق تخریجه ص٦٦٤‏ . 
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فأبيح له استعمالها فيما فيه منفعة له» ولا مضرة عليه فيه في الأخرة. وأما 
حركة اللسان بما لا ينتفع به فلا يكون إلا مضرة . فتأمله. 

فإن قيل: فقد يتحرك بما فيه منفعة دنيوية مباحة مستوية الطرفين» 
فيكون حكم حركته حكم ذلك الفعل . 

قيل : حركته بها عند الحاجة إليها راجحة» وعند عدم الحاجة إليها 
مرجوحة لا تفیده» فتکون عليه لا له. 

فإن قيل : فإذا كان الفعل متساوي الطرفين» كانت حركة اللسان التي 
هي الوسيلة إليه كذلك؛ إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. 

E ae E 
مكروهة؛ كالوفاء بالطاعة المنذورة» هو واجب مع أن وسيلته - وهو‎ 
النذر - مكروه منهي عنه»› وكذلك الحلف المكروه مرجوح» مع‎ 
وجوب الوفاء به أو الكفارة» وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه»‎ 
ويباح له الانتفاع بما أخرجته له المسالة. وهذا كثير جدا؛ فقد تكون‎ 
الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلهاء وما جعلت وسيلة إليه‎ 
ی واو ف‎ 


[ عبودية السمع ] 


على السمع: وجوب الإإنصات»› والاستماع لما أوجبه الله ورسوله عليه 
من: استماع الإسلام والإيمان وفروضهماء وكذلك استماع القراءة في الصلاة 


:۱١١:= ۱۲۳/١١: مدارج السالكين‎ )( 
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إذا جهر بها الإمام» واستماع الخطة للجمعة› في أصح قولی العلماء. 

ویحرم عله استماع الكقر والبدع› إلا حیث يکون فی استماعه مصلحة 
راجحة من: ردهء أو الشهادة على قائلهء أو زيادة قوة الإيمان والسنة 
بمعرفة ضدهما من الكفر والبدعة ونحو ذلك وکاستماع أسرار من يهرب 
عنك بسره ولا يبحب أن يطلعك عليه» مالم يكن متضمتا لحق لله يجب 
القيام ده » أو لأذى مسلم يتعين نصحه وتحذیره منه. 
بأصواتهن › إذا لم تدع إليه حاجة من . شهادة» أو معاملةء أو استفتاءء أو 
محاكمة» أو مداواة ونحوها. 

وكذلك استماع المعازف› وآلات الطرب واللهو؛ کالعود والطنبور 
واليراع ونحوها. ولا يجب عليه سد أذنه إذا سمع الصوت وهو لا یرید 
سماعها - وجوب سد الذرائع . 

ونظير هذا: المحرم: لا يجوز له تعمد شم الطيب» وإذا حملت الريح 
رائحته وألقتها فی مشامه لم یجب عليه سد أنفه. 

ونظيرهذا: نظرة الفجاءة للا تحرم على الناظر › وتحرم عليه النظرة 
الان ا هدا 

وآما السمع المستحب : فکاستماع المستحب من العلم وقراءة القرآن» 
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والمكروه: عکسه ؟ وهو استماع کل ما یکره ولا يعاقت عليه . 


۱ 
ا 


والمباح ظاهر 


[ عبودية النظر] 


وآما النظر الواجب: فالنظر في المصحف» وكتب العلم عند تعين 
التي يأكلها أو ينفقها آو يستمتع بهاء والأمانات التي يؤديها إلى أربابها ليميز 
بینها› ودحو ذلك . 

والنظر الحرام: النظر إلى الأجنبيات بشهوة مطلقا» وبغيرها إلا 
لحاحة؛ كنظر الخاطب› والمستام والمعامل»› والشاهد» والحاكم› 
والطبيب› ودي المحرم. 


والمستحب: النظرفي كتب العلم والدين التي يزداد بها الرجل إيمانً 
وعلماء» والنظر في المصحف» ووجوه العلماء والصالحين والوالدين › والنظر 
في آيات الله المشهودة» ليستدل بها على توحيده ومعرفته وحكمته. 

والمكروه: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه؛ فإن له فضولاً كما 
للسان فضولا. وكم قاد فضولها إلى فضول عر التخلاص منها وأعيا 
دواؤها. وقال بعض السلف : كانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون 
فضول الكلام. 
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والمباح : النظر الذي لا مضرة فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

ومن النظر الحرام: النظر إلى العورات . وهي قسمان : 

عوره وراء الثياب› وعوره وراأء الأبواب. 

ولو نظر في العورة ا وراء الأبواب فرماه صاحب العورة» فقا عينه»› 
لم يکن عليه شيء› وذهبت هدراء بنص رسول الله ّم فى الحديث 
المتفق على صححته. وإن ضعقه بعض الفقهاء» لكونه لم يبلخه النص»› 
أو تأوله. ) 

وهذا إذا لم يكن للناظر سبب يباح النظر لأجله؛ كعورة له هتاك 
ينظرهاء أو ريبة هو مأمور - أو مأذون له - في الاطلاع عليها" . آه. 

[ عبودية الذوق ] 

أما الذوق الواجب: فتناول الطعام والشراب عند الاضطرار إليه» وخوف 
الموت. فإن تركه حتى مات مات عاصيًا قاتلا لنفسه. قال الإإمام أحمد 

ومن هذا: تناول الدواء إدا تيفن اللحاة به من اللاك على اصح 
القولين: وإن ظن الشفاء به » نهل هو مستحب أو مباح › أو الأفضل تر که؟ 
فيه نزاع معروف بين السلف والخلف . 
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ا 

وأما المكروه: فكذوق المشتبهات» والأكل فوق الحاجة» وذوق طعام 
الفجاءة؛ وهو الطعام الذي تفجا آكلهء ولم أن يدعوك إليه»ء وکاکل 
أطعمة المرائين في الولائم والدعوات و السنن: أن رسول الله 
: (نهى عن طعام المتباريين) ‏ وذوق طعام من يطعمك حياء منك 

والذوق المستحب: أكل ما يعينك على طاعة الله عز وجل» مما أذن 
الله فيه» والأكل مع الضيف ليطيب له الأكلء فينال منه غرضهء والأكل 
ا اج ا ا ج اعا راا ي 

وقد أوجب بعض الفقهاء الأكل من الوليمة الواجب إجابتهاء للأمر به 
ن الان 


والذوق المباح: ما لم يكن فيه إثم ولا رجحان' “. آه. 


[ عبودية الشم] 
وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة‌الشّم؛ فالشم الواجب: كل شم 
تعين طريقًا للتمييز بين الحلال والحرام؛ كالشم الذي تعلم به هذه العين 
هل هي خبيثة أو طيبة؟ وهل هي سم قاتل أو لا مضرة فيه؟ أو يميز به بين 


آبی داود برقم (۳(. 
(۲( مدارج السالكين: ٠۲۷/١‏ . 
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ما يملك الانتفاع به وما لا يملك؟ ومن هذا شم المقوم» ورب الخبرة 
المخصوب والمسروق» وتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خحشية 
الافتتان بما ورأءه. 

وأما الشم المستحب: فشم ما يعينك على طاعة اللّه» ويقوي الحواس› 
لك؛ ففي صحيح مسلم عن النبي : (من عرض عليه ریحان فلا یرده؛ فإنه 
طيب الريح» خقيف المحمل)". 

والمکروه: کشم ف وأصحاب الشبهات › ونحو ذلك . 

والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعة» ولا فيه مصلحة دينية› ولا 
تعلق له بارع ,ا 


[ التكاح أم نوافل العبادة؟ ] 
استدل على تفضيل النكاح على التخلى لنوافل العبادة بأن الله تعالى عز 
وجل اختار النكاح لأنبيائه ورسله؛ فقال تعالى: وقد أرسلتا رسلا من فلك 
وجعلنا لهم أزواجا وذرية ‏ [الرعد: ٨۸‏ وقال في حق آدم: ۾ وجعل منها زوجها 


(1) آخرجه مسلم في الألفاظ» باب استعمال المسك›ء ح(۹۳٣۲۲).‏ 
(۲) مدارج السالکین: ۱۲۷/۱ - ۱۲۹ . 
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ليسكن إليها 4 [الأعراف: ۱۸۹]ء واقتطع من زمن كليمه عشر سنين في رعاية 
الغنم مهر الزوجة› ومعلوم مقدار هله اسن العشر في نوافل العبادات . 

واختار ليه محمد ا آفضل الأشباءء فلم يحب له ترك النكاح› بل 
زوجه بتسع فما فوقهن» ولا هدي فوق هدیه. 

کک ف رو کے کک و ا 

ولو لم یکن فیه إلا آنه بصدد آنه لا ینقطع عمله بموته. 


ولو لم يكن فيه إلا أنه يخرج من صلبه من يشهد لله بالوحدانية 
ولرسوله بالرسالة. 


ولو لم یکن فيه إلا غض بصره» وإحصان فرجه عن التفاته إلى ما حرم 
الله تعالی . 

ولو لم يكن فيه إلا تحصين امرأة يعفها الله به» ويثيبه على قضاء وطره 
ووطرهاء فهو فی لذاته و صحائف حسناته تتزاید . 

ولو لم یکن فيه إلا ما يثاب عليه من نفقته على امرأنه وکسوتها 
ومسكنها ورفع اللقمة إلى فيها. 

ولو لم یکن فيه إلا تکثير الإسلام وأهله وغظ أعداء الإسلام. 
للمتخلي للنوافل. 

ولو لم يكن فيه إلا تعديل قوته الشهوانية الصارفة له عن تعلق قلبه بما 
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هو أنقع له ی دينه ودنیاه؟ فان تعلق القلب بالشهوة أو مجاهدته عليها 
تصده عن تعلقه بما هو أنفع له؛ فإن الهمة متى انصرفت إلى شىء 
انصرفت عن عيره. 

ولو لم يكن فيه إلا تعرضه لبنات إذا صبر عليهن وأحسن إليهن کن له 
ا من النار. 

ولو لم يكن فيه إلا أنه إذا قدم له فرطين لم يبلغا الحنث أدخله الله 

ولو لم يكن فيه إلا استجلابه عون الله له؛ فإن فى الحديث المرفوع : 
(ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداءء 


واتاهل ١‏ ا 


(1) أخرجه بنحوه الترمذي في فضائل الجهادء باب فى المجاهد والناكح والمكاتب وعون 
الله » ح ١٠٠٠ء‏ والنسائي في الجهاد» ح ١۲٠۳ء‏ وأحمد: ٤۳۷/۲‏ . 
(۲) بدائع الفوائد: ۱۳۲/۳ - ۱۳۷ . 
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الفصل الثالث 
الا قبال على الله وصفات أهله 


[ سيرالأبراروحالهم في الدنيا ] 


الأبرار المقتصدون قطعوا مراحل سفرهم بالاهتمام بإقامة أمر الله وعقد 
القلب على ترك مخالفته ومعاصيه؛ فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال 
الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة» فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق 
إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله فإذا أدى فرض وقته 
اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس» فيركع الضحى» ثم ذهب 
إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب» فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى الطهر 
والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر مكملاً لها 
بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور 
بين يدي الرب» فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قله وبدنه وسائر آحواله 
آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه» ویجد ثمرتها في قلبه من : 
الإنابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» وقلة التكالب والحرص 
على الدنيا وعاجلها؛ قد نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر» وحببت إليه 
لقاء الله» ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله؛ فهو مخموم مهموم كأنه في 
سجن حتى تحضر الصلاة» فإذا حضرت قام إلى نعيمه وسروره وقرة عينه 
وحياة قلبه» فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله 
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مراعون لحفظ السنن لا يخلون منها بشىء ما أمكنهم ؛ فيقصدون من 
خلف ظهره» ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة. .. ثم يركعون 
اله قل اجكسن الوجوه؛ هذا دأبهم فى كل فريضة. فإن كان قبل 
عغروب الشمس توفروا على آذکار الهساء الواردة في السنة نظیر اذکار 
الصباح الواردة فى ول النهار - لا يخلون بها أبداً - فإذا جاء الليل كانوا 
فيه على منازلهم من مواهت الات سبحانه التي قسمها بین عباده» فإذا 
أخحذوا مضاجعهم آتوا بأذکار النوم الواردة فى السنة.. . وبالجملة فلا 
يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله؛ فهذا منامه 
عبادة وزيادة له ت فربه من الله . فإذا اس تقظ عاد ا عادته الأولى ٠‏ و 
هذا فهو قائم بحقوق العباد من: عيادة المرضى» وتشييع الجنائز» وإجابة 
الدعوة» والمعاونة لھم بالجاە والبدن والنفس والمالء وزیارتهم وتفقدهم › 
وقائم بحقوق أهله وعياله؛ فهو متنقل فى منازل العبودية كيف نقله فيها 
الآمرء فإذا وقع منه تفريط فى حق من حقوق الله بادر إلى الاغتدذار» 
والتوبة والاستغفار› ومحوه ومداواته بعمل صالح رة آثره» فهذا 
وظہفته ا آه. 


(۱) طریق الهجرتین: ۲۰۳ - .۲۰٠١‏ 
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[ حال السابقين المقربين ] 
[أولا: أ همية معرفة أحوالهم] 
وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف 
حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة. 
ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها وإن كانت 
عديدة منها: أن لا يزال المتخلف المسكين مزريًا على نفسه ذامًا لها. 
ومنها: أن لا یزال منکسر القلب بين يدي رنه تعالی › ذلیلاً له حقیرا؛ 
یشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين › ويشهد بضائح التجار وهو 
في رفقۀ المحرومين . 
ومنها: آنه عساه أن تنهض همته يوم إلى الل والتعلى بساقة القوم 
ولو من بعید. ) 
ومنها: أنه لعله أن يصدق فى الرغبة واللجاً إلى من بيده الخیر کله آن 
يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسال الله فيها شيا 
ا 
ومنها: أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد» وليس بعد علم 
التو حيد شرف منه » وهو لا يتاسشب إلا النفوس الشريفة ولا یناس النفوس 
الدنيئة المهينة» فإذا رأى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق إليه وتحبه وتنس 
بأقله فليبشر بالخير فقد أهلل لهء فليقل لنفسه: يا نفس فقد حصل لك 
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شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخحر؛ فإن السعادة في العلم بهذا 
الشأن والعمل به» فقد قطعت نصف المسافة فهلا تقطعين باقيها فتفوزين 
ا 

ومنها: أن العلم بكل حال خير من الجهل؛ فإذا كان اثنان أحدهما 
عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به» وآخر جاهل به غير متصف 
به فهو خلو من الأمرين» فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل» وإن كان 
العالم المتصف به خير منهماء فينبغي آن يعطى كل ذي حق حقه وينزل 
في مرتبته . ) 

ومنها: أنه إذا كان العلم بهذا الشان همه ومطلوبه فلا بد أن ينال منه 
بحسب استعداده ولو لحظة» ولو بارقة» ولو أنه يحدث نفسه بالنهضة إليه. 

ومنها: آنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غیره بقصده أو بغیر 
قصده» والله لا يضيع مثقال ذرة» فعسى أن يرحم بذلك العامل . 


وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشان لا تنحصر» فلا ينبغي أن تصغى إلى 
من يشبطك عنه وتقول: إنه لا ينفع› بل احذره واستعن بالله ولا تعسجز 
ولكن لا تغتر» وفرق بين العلم والحالء وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا 
الشأن قد صرت من أهله» وهيهات ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى 
وهو فقير وبين الخني بالفعل» وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو 
سقيم وبين الصحيح بالفعل. 

فاسمع الآن وصف القوم وأاحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم 
الجليل» فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله 
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وادحل» فالطريق واضح والباب مفتوح : 


ل غل الخو اكات ا ا ا 
[ ثانياً: أحوال قلوبهم ] 


نبا القوم عجيب»› وأمرهم خفى إلا على من له مشاركة مع القوم؛ فإنه 
يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك. وجملة أمرهم أنهم قوم 
دخله الحب . قد آنساهم حبه دکز عیره› وأوحشهم أنسهم به ممن سواه. 
قد فنوا بحبه عن حب من سواه» وبذکره عن ذکر من سواه» وبخوفه 
ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه 
والذل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره. فإذا وضع أحدهم 
جتبه على مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه واجتمع همه عليه 
متذكراً صفاته العلى وأسماءه الخ مشاهداً له فی أسمائه وصماته› قد 
فراشه یتجافی عن مضصجعه» وقلبه قد أُوی إت مو لاه وحبيبه اوا إلبهء 
وأسجده بين يديه خحاضعا خاشعا ذليلاً منكسرا من كل جهة من جهاتهء فيا 
لها من سجدة ما أشرفها من سجدة» لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 


.۲١٠١ - ۲۰٠۵ طریق الهجرتین:‎ )۱( 
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وقيل لبعض العارفين: أيسجد القلب بين يدي ربه؟ قال: أي والله» 
بسجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم القيامة. فشتان بين قلب يبيت عند ربه 
قد قطع في سفره إليه بيداء الأكوان» وخرق حجب الطبيعة» ولم يقف عند 
رسم» ولا سکن إلى علمء حتی دخل على ربه في داره فشاهد عز سلطانه 
وعظمة جلاله وعلو شأنه وبهاء کماله» وهو مستو على عرشه یدبر أمر 
عباده وتصعد إليه شؤون العباد» وتعرض عليه حوائجهم وأعمالهم» فيأمر 
فيها بما يشاءء فينزل الأمر من عنده نافذا كما أمرء فيشاهد الملك الحق 
قیومًا بنفسه مقیما لکل ما سواه غنيّا عن کل من سواه» وکل من سواه فقیر 
إلبه : إيساله من في السموات والأرض كل يوم هو في شاد © [الرحمن: ۲۹] ؛ 
يغفر ذنبّاء ويفرج كرباء ويفك عانياء وینصر ضعيمًا» ویجبر کسیرا» ویغتي 
فقيراء ويميبت ويجى» وإسخل ويشقي» ويضل ويهدي» وينعم على قوم 
ويسلب نعمته عن آخرين» ويعز أقوامًا ويذل آخرين» ويرفع أقوامًا ويضع 
آخرین . ويشهده كما آخبر عنه أعلم الخلق به وأصدقهم في خبره؛ حیث 
يقول في الحديث الصحيح: (يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهارء آرآيتم ما آنفق منذ خلق الخلق فإنه لم يغض ما في يمينه» وبيده الأخرى 
الميزان يخفض ويرفع)” » فيشاهده كذلك يقسم الأرزاق ويجزل العطايا 
ويمن بقفضله على من يشاء من عباده بيمينه» وباليد الأخحرى الميزان 
يخفض به من يشاء ويرفع به من يشاء عدلاً منه وحكمة لاإله إلا هو العزيز 
الحكيم» فيشهد وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن» ليس له 
بواب فیستآذن» ولا حاجب فیدخل علیه» ولا وزیر فیؤتی» ولا ظهیر 


(۱) متفق عليه : رواه بنحوه البخاري في التوحيد» 2 Ab‏ ومسلم في الزكاة» 7 
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فیستعان به» ولا ولي من دونه فیشفع به الیه» ولا نائب عنه فیعرفه حوائج 
عباده» ولا معین له فیعاونه على قضائها. أحاط سبحانه بها علمًا ووسعها 
قدرة ورحمة» فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرمًا» ولا يشغله منها 
شان عن شأن» ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو 
اجتمع ول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سالوه 
فأعطى كلا منهم مسألته ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط 
البحر إذا غمس فیه» ولو آن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم کانوا على آتقی قلب 
رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئًا) ‏ ذلك بأنه الغني الجواد 
الماجد» فعطاؤه كلام وعذابه كلام؛ إِنما آمره إِذا اراد شیا أن يقول له كن 
کون 44 ¶ [يس: ۸۲]. 

ويشهده كما أخبر عنه أيضًا الصادق المصدوق حيث يقول عم : (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له آن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
اف 


وبالجملة فیشهده فی کلامه؛ فقد تجلی سبحانه وتعالی لعباده فی 
كلامه» وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه فبعداً وتبا للجاحدين والظالمين : 


(1) اقباس من الحديث القدسي الذي رواه مسلم في البر والصة والآداب» باب تحريم 
الظلم» ح ٠٠۷۷‏ والذي آوله: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرما...) الحديث . 

(۲) رواه مسلم في الإيمانء باب في قوله له: إن الله لا ینام» ح ۱۷۹ . 
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لإ أفي الله شك فاطر السموات والأرض ) [إبراهيم: ]٠١‏ لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غيره 
وشغلته عن حب من سواه» وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى بكل جزء 
من أجزاء قلبه وروحه وجسمه» فحينئذ يكون الرب سبحانه سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بها: فبه يسمع» وبه يبصر» وبه يېطش» وبه مشي کما آخبر عن نفسه على 
E‏ 


[ ثالثاً: حالهم عند الاستيقاظ وفي الأسحار ] 


إذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشآن فأول ما يجري على 
لسانه: ذكر محبوبه والتوجه إليه» واستعطافه والتملق بين يديه» والاستعانة 
به أن لا يخلي بینه وبين نفسه»ء وأن لا يكله إليها فيكله إلى ضعة وعجز 
EES EN NSE N es‏ 
ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً؛ فأول ما يبدأ به: (الحمد له الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور)ء متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بان أحياه بعد نومه 
الذي هو أخو الموت». وأعاده إلى حاله سويا سليمًا محفوظًا مما لا يعلمه 
ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي هو غرضص وهدف لسهامها؛ 
كلها تقصده بالهلاك أو الأذى» والتي من بعضها شياطين الإنس والجن؛ 
فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاهء فلولا أن الله سبحانه يدفع 


(۱) طریق الهجرتین: ۲۰۷ - ۲۰۸. 
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عته لما سلم. هذا ویلقی الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف 
والمكاره والتفزيعات» ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب ملابستها 
لتلك الأرواح» فمن الناس من يشعر بذلك لرقة روحه ولطافتهاء ويجد آثار 
ذلك فيها إذا استيقظ من: الوحشة» والخوف» والفزع» والوجع الروحي 
الذي ربما غلب حتى سرى إلى البدن» ومن الناس من تكون روحه أغلظ 
وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك؛ فهي مشخنة بالجراح» مزمنة بالأمراض 
ولكن لنومها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام 
وغيرها وقد حفظه منه فهي في أجحارها محبوسة عنه لو خليت وطبعها 
لّهلکته» فمن ذا الذي کلاه وحرسه وقد غاب عنه حسه وعلمه وسمعه 
وبصره؟! فلو جاءه البلاء من أي مکان جاء لم يشعر به» ولهذا ذکر سبحانه 
عباده هذه النعمة» وعدها عليهم من جملة نعمه فقال: لمن يكلؤكم بالليل 
والتهار من الرحمن بل هم عن ذكر رهم معرضوت ©4 4 [الأنبياء: ١٤]ء‏ فإِذا 
تصور العبد ذلك فقال: «الحمد ثه» كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل 
عن ذلك» ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيًا سليمًا قادر على 
أن يعيده بعد موتته الكبرى حيًا كما كان» ولهذا يقول بعدها «وإليه النشور» 
ثم يقول: «لا إله إلا اله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر» سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبر ولا حول ولا قولة إلا بانه» 
ثم يدعو ويتضرع» ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه 
ثم يصلي ما کتب الله له؛ صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منکسر بين 
يدیه» لا صلاة مدل بها علیه» یری من أعظم نعم محبوبه عليه آن آقامه 
ونام غیره» واستزاره وطرد غیره» وآهله وحرم غیره؛ فهو يزداد بذلك محبة 


إلى محبته» ویری أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره 
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في تلك الصلاة» فهو يتمنى طول ليله» ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى 
المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك» فهو كما قيل : 

يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم» ويناجيه 
بكلامه معطيًا لكل آية حظها من العبودية» فتجذب قلبه وروحه إليه آيات 
المحبة والودادء والآيات التي فيها الأسماء والصفات» والآيات التي تعرف 
بها إلى عباده بالائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم» وتطيب له السير آيات 
الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرةء فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب 
به السير ويهونه» وتقلقه آيات الخوف والعدل والانتقام وإحلال غضبه 
بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه» فيجمعه عليه ويمنعه أن 
يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه الثلاثة وتفقه فيهاء واللّه المستعان ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه . وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه» 
ويعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها 
والتصديق بآنها كلام الله» بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. 
ثم شان آخر لو فطن له العبد لعلم آنه کان قبل يلعب» كما قیل : 
وکنت أری أن قد تناهی بی الھوی إلى غاية ما بعمدها لى مذهب 
فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت آني إنما كنت ألععب 

فواأسفاه وواحسرتاه! كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب 
ما شم لهذا رائحة» وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما 
فيهاء بل عاش فيها عيش البهائم وانتقل منها انتقال المفاليس» فكانت 
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حیاته عجرا ومونه كمد ومعاده حسره وأسفا. الهم فلك الحمد» 
وإليك الك ؤانت المستعان› وبك المستغاث› وعليك التكلان» ولا 
حول ولا قوة إلا بك . 


فإذا صلی ما کتب الله جلس مطرقًا بين يدي ربه هيبة له وإجلالاً 
واستغفره استغفار من قد تيقن آنه هالك إن لم يغفر له ویرحمه. فإذا قضی 
من الاستغفار وطرا وكان عليه بعد ليل اضطجع على شقه الأيمن مجماً 
نفسه مريحًا لها مقويا لها على أداء وظيفة الفرض» فيستقبله نشيطًا بجده 
وهمته كانه لم یزل نائمًا طول لیلته لم يعمل شيئاء فهو يريد أن يستدرك ما 
فاته في صلاة الفجر» فيصلي السنة ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة؛ 
فإن لذلك الوقت شاتًا يعرفه من عرفه» ويكثر فيه من قول: «يا حي يا قيوم 
لا إله إلا أنت»؛ فلهذا الذكر في هذا الموطن تأثير عجيب. ثم ينهض إلى 
صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه» فإن فاته 
ذلك قصد القرب منه مهما امكن؛ فإن للقرب من الإمام تأثير في سر 
الصلاة» ولهذا القرب تأثير في صلاة الفجر خاصة» يعرفه من عرف قوله 
تعالى: « وفرآن الفجر إن قران القجر كان مشهردا &4 4 [الإسراء: ۷۸]ء 
ل يشهده الله عز وجل وملائكته» وقيل: يشهده ملائكة الليل 
وملائكة النهار» فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون في 
صلاة الفجر؛ وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهدها 
و ا 


(۱) طریق الهجرتین: ۲۰۹ - .۲٠۲‏ 
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[ رابعاً: حالهم في يومهم ] 


فإذا فرغ من صلاة الصبح أقبل بكليته على ذكر الله والتوجه إليه 
بالأذكار التي شرعت أول النهار فيجعلها وردا له لا يخل بها آبداء ثم يزيد 
عليها ما شاء من الأذكار الفاضلة أو قراءة القرآن حتى تطلع الشمس» فإذا 
طلعت فإن شاء ركع ركعتي الضحى وزاد ما شاء» وإن شاء قام من غير 
رکوع ثم يذهب متضرعا إلى ربه سائلا له أن یکون ضامتا عليه متصرفًا في 
مرضاته بقية يومه» فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه مرضاة ربه» وإن 
كان من الأّفعال العادية الطبيعية قلبه عبادة بالنية وقصد الاستعانة به على 
مرضاة الرب . وبالجملة فيقف عند أول الداعي إلى فعله» فيفتش ويستخرج 
منه منفذا ومسلكا يسلك به إلى ربهء فينقلب في حقه عبادة وقربة. وشتان 
کم بین هذا وبين من إذا عرض له أمر من أوامر الرب لا بد له من فعلهء 
وفتش فيه على مراد لنفسه وغرض لطبعه ففعل لأجل ذلك» وجعل الأمر 
طريقا له ومنقذا لمقصده» فسبحان من فاوت بين النفوس إلى هذا الحد 
والغاية؛ فهذا عبادته عادات. والأول عاداته عبادات . فإذا جاء فرض الظهر 
بادر إليه مكملاً له ناصحًا فيه لمعبوده كنصح المحب الصادق المحبة 
لمحبوبه الذي قد طلب منه أن يعمل له شیئًا ماء فهو لا یبقی مجهوداء بل 
يېذل مقدوره کله في تحسینه وتزیینه وإصلاحه وإکماله لیقع موقعا من 
محبوبه فینال به رضاه عنه وقربه منه. آفلا يستحيي العبد من ربه ومولاه 
ومعبوده آن لا يکون في عمله هكذا وهو يرى المحبين في أشغال محبوبيهم 
من الخلق كيف يجتهدون في إيقاعها على أحسن وجه وأكمله» بل هو يجد 
من نفسه ذلك مع.من يحبه من الخلق» فلا أقل من أن يكون من ربه بهذه 
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المتزلة. ومن أنصف نفسه وعرف أعماله استحى من الله أن يواجهه بعمله 
أو يرضاه لربه وهو یعلم من نفسه آنه لو عمل لمحبوب له من الناس لبذل 
فيه نصحه ولم يدع من حسنه شيتًا إلا فعله. 

لا يوفي هذا المقام حقه فهو أبدا يستغفر الله عقيب كل عمل ° 


. آه. 
[ خامساً: حالهم مع القضاء والتدر ] 


ومن شأن القوم أن تنسلخ نفوسهم من التدبير والاختيار الذي يخالف 
تدبیره تعالی واخحتياره» بل قد سلموا إليه سبحانه التدبير كله فلا يزاحم 
تدبيرهم تدبيرّه ولا اختيارهم اختياره» لتيقنهم أنه الملك القاهرء القابض 
على نواصي الخلق» المتولي تدبير أمر العالم كله» وتيقنهم مع ذلك أنه 
ا ع اا اي ل ى اال غ ا ا را ا و 
فلم یدخلوا آنفسهم معه في تدبیره لملکه وتصریفه آمور عباده بلو کان کذا 
وكذاء ولا بعسى ولعل» ولا بليت» بل ربهم أجل وآعظم في قلوبهم من 
آن یعترضوا عليه آو یتسخطوا تدبیره أو يتمنوا سواه» وهم أعلم به وأعرف 
بأسمائه وصفاته من آن يتهموه في تدبیره أو يظنوا به الإخلال بمقتضى 
حکمته وعدله» بل هو ناظر بعين قلبه إلى بارئ الأشياء وفاطرهاء ناظر إلى 
إتقان صنعه» مشاهد لحكمته فيه وإن لم يخرج ذلك على مكاييل عقول 
البشر وعوائدهم ومالوفاتهم . 


(۱) طريق الهجرتین: .۲٠٤١‏ 


e CCD‏ المجموع القَيّْم من کلام ابن التیم س 


قال بعض السلف : لو قرض جسمي بالمقاريض أحب إلي من أن آقول 
للشىء قضاه الله : لیته لم يقضه. 

وقال آخر : أذنبت ذنبًا أبكى عليه منذ ثلاثين سنة - وكان قد اجتهد فى 
العبادة - قيل له: وما هو؟ قال: قلت مرة لشيء كان: ليته لم يكن . 


وبعض العارفين يجعل عيب المخلوقات وتنقيصها بمنزلة العيب 
لصانعها وخالقها؛ لأنها صنعه وأڻثر حکمته» وهو سبحانه أحسن کل شيء 
خلقه وأتقن كل شيء» وهو أحكم الحاكمين واحسن الخالقين » له في كل 
شيء حكمة بالخة» وفي كل مصنوع صنع متقن» والرجل إذا عاب صنعة 
رجل آخر وذمها سرى ذلك إلى صانعها؛ فمن عاب صنع الرب سبحانه بلا 
إذنه سرى ذلك إلى الصانع؛ لأنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرهاء إذ 
كانت الصنعة مجبولة لم تصنع نفسها ولا صنع لها في خلقها. 

فالعارف لا يعيب إلا ما عابه الله» ولا يذم إلا ما ذمه»ء وإذا سبق إلى 
قلبه ولسانه عیب ما لم يعبه الله وذم ما لم يذمه الله تاب إلى الله منه كما 
یتوب صاحب الذنب من ذنبه؛ فإنه يستحيي من الله أن يکون في داره وهو 
يعيب آلات تلك الدار وما فيهاء فهو يرى نفسه بمنزلة رجل دخل إلى دار 
ملك من الملوك ورأى ما فيها من الآلات والبناء والترتيب» فأقبل يعيب 
منھها بعضها ويذمه ویقول: لو کان کذا پدل کذا لکان خيراء ولو کان هذا 
في مکان هذا لكان أولى» وشاهد الملك يولي ويعزل ویحرم ويعطي فجعل 
يقول: لو ولى هذا مكان فلان كان خيراء ولو عزل هذا المتولي لكان 
أولى» ولو عوفي هذا. . ولو أغنى هذا. . فكيف يكون مقت الملك لهذا 
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المعترض وإخراجه له من قربه؟! 
الله م طعامًا قط إن اشتھی شيا اكله وإلا ترک . 


والمقصود أن من شان القوم ل الاهتمام بالتديير والاختيار› بل همهم 
كله في إقامة حقه عليهم» وأما التدبير العام والخاص فقد سلّموه لولي 
الا لر الال ا و ٠‏ اف 


[ لا بد من هاتين القوتين ] 


السائر إلى الله والدار الآخرةء بل كل سائر إلى مقصده لا يتم سيره 
ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية» وقوة عملية . فبالقوة العلمية 
يببصر منازل الطريق ومواضع السلوك» فيقصدها سائرا فيهاء ويجتنب 
أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق 
المرضل: فقرة الل رر غ ييه بى في ل عة مل 
شديدة الظلمةء کر روات رر ی ای ت ی ا 
من الوهاد والمتالف ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره» ويبصر بذلك 
الور أيضًا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنهاء فيكشف له 
)١(‏ متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في المناقب» باب صفة النبي می » ح۹۳٠٠‏ 


ومسلم في الأشربة»› a‏ ٤ا‏ ۲۰. 
(۲( طریق الهجرتين : TY «c۱٦‏ . 


س٤‏ المجموع القَیْم من کلام ابن التیْم س 


النور عن الأمرين : أعلام الطريق › ومعاطبها. وبالقوة العملية يسير حقيقة › 
بل السير هو حقيقة القوة العملية؛ فإن السير هو عمل المسافر. 


وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامهاء وأبصر المعاثر 
والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح» وبقي 
عليه الشطر الآخر؛ وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافراً في 
ا منزلة بعد منزلة» فكلما قطع مرحلة استعد لقطع 
الأحرى» واستشعر القرب من المتزل فهانت عليه مشقة السفر»ء وكلما 
سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي 
وبرد العيش عند الوصول» فيحدث لها ذلك نشاطًا وفرحا وهمة؛ فهو 
يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي» فلا تنقطعي في 
الطريق دون الوصول فيحال بينك وبين منازل الأحبة» فإن صبرت وواصلت 
المسرى وصلت حميدة مسرورة جذلةء وتلقتك الأحبة بأنواع التحف 
ارامات ول بك وين ذلك إلا ص اة فان الدتا كلا كا 
من ساعات الآخرة» وعمرك درجة من درج تلك الساعةء فالله الله لا 
تنقطعي في المفازةء فهو والله الهلاك والعطب لوكنت تعلمين. فإن 
استصعبت عليه فليذكرها ما أمامها من أحبابهاء وما لديهم من اللإكرام 
والإإنعام» وما خحلفها من أعدائه وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع 
البلاءء فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعهاء وإن تقدمت فإلى أحبابها 
مصيرهاء وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها؛ فإنهم وراءها في الطلب . 
ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة» فلتختر أيها شاءت. وليجعل 
حديث الأّحبة حاديها وسائقها» ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلهاء 
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وصدق ودادهم وحبهم غذاء‌ها وشرابها ودواء‌هاء ولا يوحشه انفراده في 
طريق سفره» ولا يغتر بكثرة المنقطعين» فألم انقطاعه وبعاده واصل 
إليه دونهم» وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم» فما معنى 
الاشتغال بهم والانقطاع معهم؟ وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم» بل هي 
من عوارض الطريق» فسوف تبدو له الخيام» وسوف يخرح إليه 
المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهمء فيا قرة عينه إذ ذاك» ويا 
فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون 4# بما عفر لي ريي وجعلَني من 
المكرمین 44 [یس: ۰۲٠‏ ۲۷]. 

ولا يستوحش ممايجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء 
سیرهاء فکلما أدمن على السير وواظب عليه غدوا ورواحًا وسحرا قرب 
ن لذا نونظت اتلك الكعانة رذنت تلك اتخات اران طت 
عليه همة المسافرين وسيماهم» فتبدلت وحشته أنساء وكثافته لطافة» ودرنه 
NES‏ 


[ أهل السنة آهل التور] 


السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين» وبابه 
الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين؛ تقوم بأهلها وإن قعدت بهم 
أعمالهم» ویسعی نورها بين يديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق آنوارهم» 
وأهل اق ا وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة. 


(۱) طریق الهجرتین: 1۸۳ ۱۸٤‏ . 


a CD‏ المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


قال تعالی : یوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) [آل عمران : .]۱۰٩‏ قال ابن 
عباس فغ : يض وجوه آهل السنة والاتلاف› ترد وجوه آهل البدعة 
والتفرق . وهی الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. 


ج ا 


قال تعالی : أو من کان ميتا فأحيیتاه وجعلتا لَه نورا يمشي به في الناس کمن 
مله في الظَلمات ليس بخارجمنها ) [الأنعام: .]٠١١‏ 

فصاحب السنة حي القلب مستنيره» وصاحب البدعة ميت القلب 
مظلمه» وقد ذكر الله سبحانه هذين الأصلين في كتابه في غير موضع› 
وجعلهما صفة أهل الإيمان» وجعل ضدهما صفة من خحرج عن الإيمان. 

فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وفهم عنه وأذعن 
وانقاد لتوحیده ومتابعة ما بعث به رسوله م وله . 

والقلب الميت المظلم الذي لم يعقل عن اللّه» ولا انقاد لما بعث به 
رسول الله ر » ولهذا يصف سبحانه هذا الضرب من الناس بأنهم 
أموات غير آحياءء وبانهم ف الظلمات لا يخرجون منهاء ولهذا كانت 
الظلمة مستولية عليهم في جميع جهاتهم؛ فقلوبهم مظلمة ترى الحق في 
صورة الباطل» والباطل في صورة الحق› وأعمالهم مظلمة وأقوالهم 
مظلمة» وأحوالهم كلها مظلمة» وقبورهم ممتلئة عليهم ظلمة» وإذا 
قسمت الأنوار دون الجسر للعبور عليه بقوا في الظلمات» ومدخلهم في 
النار مظلم» وهذه الظلمة هي التي خلق فيها الخلق أولاء فمن أراد الله 
سبحانه وتعالى به السعادة أخرجه منها إلى النور» ومن آراد به الشقاوة 
ترکه فیها؛ کما روی الإمام أحمد» وابن حبان في (اصحیحه» من حديث 
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عبد الله بن عمرو إا عن النبي يم أنه قال : (إن الله خلق خلقه في ظلمة 
ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل» فلذلك 
أقول: جف القلم على علم الث) ' . 

وکان النبي ي یسال الله تعالی ان يجعل له نورا في قلبهء عة 
وبصره» وشعره» وبشره» ولحمه» وعظامه» ودمه» ومن فوقه» ومن تحته» 
وعن يمینه» وعن شماله» وخلفه»ء وأمامه» وأن یجعل ذاته نوراً؛ فطلب 
يسم النور لذاتهء ولأبعاضه»ء ولحواسه الظاهرة والباطنة» ولجهاته الست . 


وقال آبي بن کعب به : المؤمن مدخله من نور» ومخرجه من نور» 
وقوله نور» وعمله نور. وهذا النور بحسب قوته وضعمفه يظهر لصاحبه يوم 
القيامة» فيسعى بين يديه ويمينه؛ فمن الناس من يكون نوره كالشمس› 
وآخحر كالنجم» وآخر كالنخلة السحوق» وآخر دون ذلك» حتى إن منهم من 
یعطی نورا على رأس إبهام قدمه يضيء مرة» ویطفا أآخری» کما کان نور 
[اف وا الا كلك ر ها به ل اة للج وا 


وقال سبحانه وتعالى: ط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا 4 [الشوری : [oY‏ . 
فسمی وحيه وأمره روحا لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح› وسماه 
نورا لما ييحصل به من الهمدى واستتنارة القلوب» والفرقان بين الحق 


والباطل . وقد اختلف في الضمير في قوله عز وجل: لولكن جعاناه نورا)» 


(1) رواه الترمذي بنحوه فى الإيمانء باب افتراق هذه الأآمة» ح ١٤٦۲ء‏ وقال: حديث 
حسن › وأحمد: ۱۷٦/۲‏ وابن حبان فی صحيحة : cE/14‏ ح 1۱1۹ و صححه . 
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فقيل : يعود على الحتاب» وقيل: على الإيمان» والصحيح آنه یعود على 
الروح في قوله: #روحا من أمرتا)» فاأخبر تعالى أنه جعل أمره روحًا ونور 
وهدی» ولهذا ترى صاحب اتباع الأمر 0 قد كسي من الروح والنور 
وما ا م الو و ال اة والجل وواللا ف حرمه CE‏ 
فال الحسن رحمه الله: إن المؤمن من رزق حلاوةً ومهابة. 

وقال الله تعالى : الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظَلمّات إلى النور والذين 
قرزا ويام لفرت يخر جوتهم من الور إلى اعات ) (اسقرة: ۲٠۷‏ 
فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا فيه من ظلمة طبائعهم وجهلهم 
وأهوائهم» وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم 
أولياؤهم منه وصدوهم؛؟ فذلك إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات . 
وقال تعالی : او من کان میتا فأحییتاه وجعلتا له نورا يمشي به في التاس کمن مله 
في الظلمات لیس بخارج مَنها ) [الأنعام: ۱۲۲ ]» فإحیاؤه سبحانه وتعالی بروحه 
الذي هو وحيه» وهو روح الإيمان والعلم» وجعل له نورا يمشی به بين 
أهل الظلمة كما يمشي الرجل بالسراج المضيء في الليلة الظلماء» فهو يرى 
أهل الظلمة في ظلامتهم» وهم لا يرونه كالبصير الذي يمشي بين العميان. 


والخارجون عن طاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ومتابعتهم يتقلبون 
في عشر ظلمات: ظلمة الطبع» وظلمة الجهل» وظلمة الهوى» وظلمة القولء 
وظلمة العمل» وظلمة المدخحل» وظلمة المخرج» وظلمة القبر» وظلمة 
القيامة» وظلمة دار القرارء فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاثة. 
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وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتقلبون في عشرة أنوار» ولهذه 
الأمة من النور ما ليس لاأمة غيرهاء ولنبيها مإ وآله من النور ما ليس لنبي 
عیره ؟ فان لکل نبي منهم نورين › ولنبینا یم وآله تحت كل شعرة من رأسه 
وجسده نور تام» كذلك صفته وصفة أمته في الكتب المتقدمة. 

وقال تعالی: یا أیها الین آمنوا اتقو الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلین من رحمته 
ويجعل كم نورا تمشون به ويغفر أكم واللّه غفور رحيم 44 [الحديد: ۲۸]» وفي 
قوله: #تمشون به إعلام بأن تصرفهم وتقلبهم الذي ينفعهم إنما هو النورء 
وأن مشيهم بغير النور غير مجد عليهمء ولا نافع لهم» بل ضرره أكثر من 
نفعهء وفيه أن أهل النور هم أهل المشي في الناس» ومن سواهم أهل 
الزمانة والانقطاع؛ فلا مشي لقلوبهم ولا لأحوالهم ولا لأقوالهم ولا 
لأقدامهم إلى الطاعات» وكذلك لا تمشي على الصراط إذا مشت بأهل 
الأنوار أقدامهم . 

وقي قوله: (تمشون با4 نكتة بديعة؛ وهي آنهم يمشون على الصراط 
بأنوارهم» كما يمشون بها بين الناس في الدنياء من لا نور له فإنه 
e O‏ فلا يستطيع المشي أحوج 
ما يكکون ا . أ 


[ من علامات العارف ] 


من علامات العارف : آنه لا يطالب ولا يخاصم› ولا یعاتب» ولا یری 


)۱( اجتماع الجيوش الإسلامية: ٠١‏ - ۱۸ . 
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ومن علاماته : أنه لا ياسف على فائت» ولا يفرح بات؛ لأنه ينظر إلى 
الأشياء بعين الفناء والزوال؛ لأنها فى الحقيقة كالظلال والخيال. 


وقال الجنيد: لا يكون العارف عارقا حتى يكون كالأرض يطؤها البر 
والفاجر» وكالسحاب بُظل کل شيء» وکالمطر يسقي ما يحب وما لا یحب. 

وقال یحیی بن معاذ: يخرج العارف من الدنياأ ولم يقض وطره من 
شيئين : بكاء على نفسه»ء وثناء على ربه. وهذا من أحسن الكلام؛ فإنه يدل 
على معرفته بنقسه وعیوبه وآفاته» وعلی معرفته بربه وکماله وجلاله؛ فهو 
شديد الإزراء على نفسه» لهج بالثناء على ربه. . 

ومن علامات العارف: أن يعتزل الخلق بينه وبين اللّه» حتى كأنهم أموات 
الکن ل ا رلا ا ولا م تاوا غا رل ورا ویول به 
بینه وبين الخلق» حتی یکون بینهم بلا نفس. وهذا معنی قول من قال: 
العارف يقطع الطريق بخطوتين : خطوة عن نفسه» وخطوة عن الخلق . 

وق العارف ابن وقته. وهذا من أحسن الكلام وأخصره؛ فهو 
مشغول بوظي فة وقته عما مضى وصار في العدم» وعما لم يدخحل بعد في 
الوجود؛ a‏ وقته الذي هو مادة حياته الباقية. 

ومن علاماته: آنه مستأانس بربه» مستوحش ممن يقطعه عنه؛ ولهذا 
قیل : العارف من أنس بالله» فأوحشه من الخلق» وافتقر إلى الله فأغناه 
عنهم» وذل لله فأعزه فيهم» وتواضع لله فرفعه بينهم» واستخنى بال 
فأحوجهم إليه. . 
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وقال أبو سليمان الداراني : إن الله تعالى يفتح للعارف على فراشه ما لم 
يفقح له وهو قائم يصلي . وقال غیره: العارف تنطق المعرفة على قلبه 
خا قر اکت راه 


[ متابعة الرسول ّم عزة وكطاية ونصرة ] 


بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب 
متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة؛ فالله سبحانه علق سعادة الدارين 
بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين فى مخالفته؛ فلاتباعه الهدى والأمن 
والملاح والعزةء والكماية والنصرة› والو لاية والتاآيید» وطيب الخن فی 
والشقاء في الدنيا والآخرة. وقد آقسم ا بأن ( لە يۇمن أحدكم حتی 
يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ‏ واقسم الله سبحانه 
بان لا يؤمن من لا يحکمه في کل ما تنازع فيه هو وغیره» نم یرضی 
بحکمه» وای ا اا ا وينقاد 
له انقيادا» وقال تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 [الأحزاب : .]٠١‏ 

فقطع سبحانه وتعالی الا وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن 
يختار شيئًا بعد أمره ّم » بل إذا أمر فأمره حتم» وإنما الخيرة فى قول 


)۲( هو معی حدیٹ متفی عليه؛ فرواه البخاري فی الإيمان» اچ 0 ورواه مسلم ئو 
الإيمان أيضاء ح ٤٤‏ . 
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غيره إذا خحقي أمره» وكان ذلك الخغير من أهل العلم به وبسنته» فبهذه 
الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع» لا واجب الاتباع» فلا يجب على 
أحد اتباع قول أحد سواه» بل غايته آنه يسوغ له اتباعه»ء ولو ترك الأخذ 
بقول غیره لم یکن عاصيا لله ورسوله. فاین هذا ممن يجب على جميع 
المكلفين اتباعه» ويحرم عليهم مخالفته» ويجب عليهم ترك کل قول لقوله؟ 
فلا حكم لأحد معه» ولا قول لأحد معه» كما لا تشريع لأحد معه» وكل 
من سواه فإنما یجب اتباعه على قوله إذا آمر ہما آمر به» ونھی عما نھی 
عنه» فكان مبلا محضًا ومخبرا لا منشئًا ومؤسساء فمن أنشا أقوالاً 
وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعهاء ولا التحاكم 
إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول» فإن طابقته» ووافقته» وشهد لها 
بالصحة قبلت حينئذ » وإن خالفته وجب ردها واطراحهاء فإن لم يتبين فيها 
أحد الأمرين جعلت موقوفة» وكان أحسن آحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء 
ا کا ا ےو ارا ا 


[ من أي الفريقين ] 
فرفتین : 


فرقة قابلت آمره ئالترك: ونهه بالارتكاب› وعطاءه بالخفلة عن الشكر› 
ومنعه بالسخط ؛ وهؤلاء أعداڙه» وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك . 


(1) زاد المعاد: e۳۷‏ ۳۸ . 
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وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابةء وإن 
e e E‏ وإن أعطيتنا حمدناك 
و ا رعا وک ق ان ج فو ر ال 
إلا ستر الحياة الدنياء فإذا مزقه عليهم الموت صاروا إلى النعيم المقيم ور 
الأعين. كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا ستر الحيات فإذا مره 
الموت صاروا إلى الحسرة والألم. 

فإذا تصادمت جيوش الدنيا والآحرة في قلبك» وأردت أن تعلم من آي 
الفريقين أنت» فانظر مع من تميل منهما ومع من تقاتل؛ إذ لا يمكنك 
الوقوف بين الجيشين› فأنت مع أحدهما لا محالة. 

فالفريق الأول اشوا الهوى فخالفوه» واستنصحوا العقل فشاوروهء 
وفرغوا قلوبهم للفكر فيما خلقوا له» وجوارحهم للعمل بما مروا بى 
وأوقاتهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة» واستظهروا على سرعة 
الأجل بالمبادرة إلى الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلوبُهم مسافرة عنهاء 
واستوطنوا اا قبل انتقالهم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على قدر 
ا الاجر غل رماس ا قي رة 
من نعيم الجنة ورحها: أن آنسهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه» وجمعها على 
محبته» وشوقهم إلى لقائهء ونعمهم بقربه» وفرغ قلوبهم مما ملا قلوب 
غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والغم من خوف ذهابها؛ 
فاستلانوا ما استوعره المترفون» وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون» 
صحبوا الدنيا بأبدانهم» والملأ الأعلى E‏ 


. ۲۷٤ الفوائد:‎ )۱( 
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[ كن كالتحاة ] 


إذا استغتى الناس بالدنياء فاستغن أنت باللّه. وإذا فرحوا بالدنياء فافرح 
أنت بالله . وإذا آنسوا بأآحبابهم› فاجعل أنسك بالله. وإذا ال 
ملوكهم وكبرائهم» وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة» فتعرف أنت إلى 
اللهء وتودد إليه» تتل بذلك غاية الع والرفعة. 
ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان؛ فقال له رجل: 
إني أكثر البكاءء فقال: إنك إن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن 
تبي وآنت مدل بعملك»› وإن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: 
أوصنى . فقال : الدنيا لاهلا كما تركوا هم الآخحرة لآهلهاء وکن في 
الدتيا كالنحلة: إن أكلت أكلت طيباء وإن أطعمت أطعمت طيباء وإن 

۱ 

سقطت على شیء لم تکسره ولم تخدشه' .اه 


[ فض أئمة العدل ] 


أئمة العدل وولاته الذين تومن هم المسل: ويستقيم بهم بهم العالم» 
ويستنصر بهم الضعيف؛ ويذل بهم الظالم» ويأمن بهم الخائف» وتقام بهم 
الحدود» ويدفع بهم الفسادء ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»ء ويقام 
بھم حکم لكاتو وتطفا بهم نيران البدع والضلالة» وهؤلاء الذين 
تنصب لهم المنابر من النور عن يمين الرحمن عز وجل يوم القيامة فيكونون 


. ۱۷۲ الفوائد:‎ )١( 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية 


عليها - والولاة الظلمة قد صهرهم حر الشمس› وقد بلغ منهم العرق 
مبلغه › وهم يحملون آثقال مظالمهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة في يوم 
كان مقداره خحمسين ألف سنة» ثم يرى سبيل أحدهم إما إلى الجنة وإما إلى 
الرحمن تبارك وتعالى» وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وآهلهم وما 
ولوا) '“. وعنه ا : (إن أحب الخلق إلى الله وأقربهم مته منزلة يوم القيامة إمام 
عادل» وإن أبغض الخلق إلى الله وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر)"“ أو كما 
قال . وهم أحد السبعة الأصناف الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا 
ظل إلا ظله» وكما كان الناس في ظل عدلهم في الدنيا كانوا في ظل عرش 
وشرفهم إلا أن أهل السماوات والأرض والطير في الهواء يصون عليهم 
ويستخفرون لهم ويدعون لهمء وولاة الظلم ل سن السارات 
والأرض حتى الدواب والطير»ء كما أن معلم الناس الخير يصلى عليه الله 
وملائكته» وكاتم العلم والهدى الذي انزله الله» وحامل هله على کتمانه 
يلعنه الله وملائكته ويلعنه اللاعتنون» فيا لها من منقبة ومرتبة ما أجلها 
وأشرفها أن يكون الوالي والإمام على فراشه ويعمل بالخير وتكتب 
الفخات فی صحائفه »› ٹھی متزايدة ما دام يعمل بعدله»› ولساعة واحدة مله 
خير من عبادة أعوام من غيره» فين هذا من الغاش لرعيته الظالم لهم قد 
(۱( رواه مسلم بنحوه في الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل. .» ح ۱۸۲۷ . 


(۲) رواه بتحوه الترمذي في الآحكام» باب الإمام العادل» ح ۹؛؛, وقال حسن غریب . 
ورواه بنحوه آيضا أخهك: 00/۳ . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار؟ ويكفى في فضله وشرفه أنه يكف عن 
الله دعوة المظلوم كما في الآثار: أيها الملك المسلط المغرورء إني لم 
أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكن بعثتك لتكف عني دعوة 
المظلوم. إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض؛ فإني لا آأحجبها 
ولو كانت من كافر. فأين من هو نائم وأعين العباد ساهرة تدعو الله لهء 
وار اع ماهر قلعو غل ٠با‏ 


[ ثمرة الطاعة في الدنيا ] 


فال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فأنحيينه حياة 
طيبة وأنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون © 4 [النحل: ۹۷]» فهذا خبر 
أصدق الصادقين» ومخبره عند أهله عين - بل حق - اليقين؛ فلا بد لكل 
من عمل صالحا وهو مؤمن أن يحييه الله حياة طيبة بحسب إيمانه وعمله. 

ولكن يغاط الجفاة الأجلاف في مسمى الحياة؛ حيث يظنونها التنعم في 
أنواع المآكل والمشارب والملابس والمناكح» أو لذة الرياسة والمال وقهر 
الأعداء والتفنن بآنواع الشهوات؛ ولا ريب أن هذه لذة مشتركة بين البهائم› 
بل قد يكون حظ كثبر من البهائم منها أكثر من حظ الإتسان» فمن لم تكن 
عنده إلا اللذة التي تشاركه فيها السباع والدواب والأنعام فذلك ممن ينادى 
عليه من مكان بعيد» ولكن أين هذه اللذة من اللذة بأمر إذا خالط بشاشته 
القلوب سلا عن الأبناء والنساء والأّوطان والأموال والإخوان والمساكن› 


. ۲٠٠٣۵ - ۲۰۴٤ طریقی الهجرتین:‎ )۱( 


سس الباب الرابع؛ الدعوة والتربية 


ورضي بتركها كلها والخروج ا راا وغ ی نفسه لأنواع المكاره 
والمشاق» وهو متحل بهذاء منشرح الصدر بهء» يطيب له قتل ابنه وأبيه 
وصاحبته وأخيه» لا تأخذه في ذلك لومة لائم» حتى إن أحدهم ليتلقى 
الرمح بصدره ويقول: «فزت ورب الكعبة) ويستطیل الآخر حیاته حتی 
يلقي قوته من يده» ويقول: إنها لحياة طويلة إن صبرت حتى آكلها» '» 
ثم يتقدم إلى الموت فرحا مسروراء ويقول الآحر مع فقره: «لو علم 
الملوك وأبتاء الملوك ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف»» ويقول الآأخر: 
«اإنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا» . 

وقال بعض العارفين: «إنه لتمر بي أوقات» آقول فيها: إن كان أهل 
| الجنة في مثل هذا إنهم لفي النعيم». 

ومن تأمل قول النبي م لما نهاهم عن الوصال»ء فقالوا: إنك 
Te‏ (إني لست کهيتتکې ني اظل عند ربي يطعمني ويسقيني)» ‏ 
علم أن هذا طعام الأرواح وشرابهاء ومايفيض علينا من أنواع البهجة 
واللذة والسرور والنعيم الذي رسول الله ا في الذروة العليا منهء 
وغيره إذا تعلق بغباره رأى ملك الدنيا ونعيمها بالنسبة إليه هباءً متثوراء بل 
اطا وغروا ٠‏ ١ات‏ 


(۱)( جرء من حدیث متفی عليه : رواه البخاري فی الجهاد والسير: چ CTA“‏ ومسلم ی 
اللإمارة» € ¥ . 

(۲( جرء من حدیٹث رواه مسلم في الإمارة»› ج ۱ ۰ . 

)۳( رواه مسلم بنحوه في الصيام› @ ۰€ . 

. ۱۸٤ - ۱۸۲/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )٤( 


٦‏ المجموع القَیْم من کلام ابن التیم س 


[ الإحساس بأثرالطاعة وأثر المعصية ] 


قلوب أهل البدع والمعرضين عن القرآن» وأهل الغفلة عن الله وأهل 
المعاصي في جحيم قبل الجحيم الأكبر. وقلوب الأبرار في نعيم قبل 
النعيم الأكبر: إن الأبرار لفي تعيم © وإِن الفجار في جحيم 4 4 
[الانفطار: ١٠ء ]٠٤‏ هذا في دورهم الثلاث» ليس مختصا بالدار الآخرة» 
وإن کان تمامه وكماله وظهوره إنما هو في الدار الآخرة» وفي البرزخ دون 
لف کا قال تعالی : لإ وإن للّذين ظلموا عذابا دون ذلك [الطور: ۷[ 2 
تعالی ‏ ویقولون می هذا الوعد إن کنتم صادفین 47 قل عَسّی أن يكون روف 
كم بعض الذي تستعجلون 4 [النمل: ١۷ء .]۷١‏ 

وفي هذه الدار دون ما في البرزخ»› ولكن يمنع من الإأحساس به 
اللاستخراق في سكرة الشهوات وطرح ذلك عن القلب» وعدم التفكر فيه. 

والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبه» ويقطع التفاته عنهء 
ويجعل إقباله على غيره» لئلا يشعر به جملة. فلو زال عنه ذلك الالتفات 
لصاح من شدة الألم؛ فما الظن بعذاب القلوب وآلامها؟! 

وقد جعل الله سبحانه للحسنات والطاعات آثارًا محبوبة لذيذة طيبة؛ 
BP E ED TNR EE‏ 
للسيئات والمعاصي آلاما وار مكروهة» وحزازات رغ لذة تناولها 
بأاضعاف مضاعفة . قال ابن عباس: «إن للحسنة نورا في القلب» وضياء في 
الوجهء وقوة في البدنء وزيادة في الرزق»ومحبة في قلوب الخلق . وإن 


سسس الباب الرايع: الدعوة والتريية اا( 


للسيفة سوادًا في الوجه» وظلمة في القلب» ووهنا في البدن» ونقصاً في 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق». وهذا يعرفه صاحب البصيرةء ويشهده 
من نفسه ومن عيره. 

فما حصل للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر؛ 
قال الله تعالى: لوا أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثيرٍ 
44 [الشوری: ۳۰] وقال لخیار خلقه وأاصحاب نبیه: طاو لما أصابتكم 
مصيبة قد أصبتم مليها فأتم انى هذا فل هو من عند أنفسكم & [آل ضمران: ١١١‏ 

[التساء: ۷۹]. 

والمراد بالحسنة والسيئة هنا: النعم والمصائب التي تصيب العبد من 
الله؛ ولهذا قال «ما اصابك» ولم يقل: ما أصبت. 

فكل نقص وبلاء وشر في الدنيا والآخرة فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر 
الرب» فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. 

وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في 
العالم؛ لا ينكره ذو عقل سليم؛ بل يعرفه المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

وشهود العبد هذا في نفسه وفي غيره» وتآمله ومطالعته مما يقوي إيمانه 
بما جاءت به الرسل» وبالشواب وا فإن هذا عدل مشهود محسوس 
في هذا العالم» ومشوبات وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن 
كانت له بصيرة. كما قال بعض الناس: إذا صدر مني ذنب ولم أبادره» ولم 
أتداركه بالتوبة انتظرت أثره السيء» فإذا أصابني - أوفوقه أو دونه - كما 
حسبت» یکون هجیرای: أشهد آن لا إلا إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 


س سے المجموع القیٔم من کلام ابن القیٰم ر 


الله» ويكون ذلك من شواهد الإيمان وأدلته؛ فإن الصادق متى أخبرك أنك 
إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذاء فجعلت كلما فعلت 
شيئًا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه» لم تزدد إلا علمًا بصدقه 
وبصيرة فيه» وليس هذا لكل أحد» بل أكثر الناس ترين الذنوب على قلبهء 
فلا يشهد شيئًا من ذلك ولا يشعر به ألبتة. 
وإنما يكون هذا القلب فيه نور الإيمان» وأهوية الذنوب والمعاصي 
تعصف فيه فهو يشاهد هذا وهذاء ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة تلك 
الأهوية والرياح؛ فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح» وتقلب 
E E‏ ولا سيما إذا انكسرت به وبقي على لوح تلعب به الرياح» 
فهکذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الذنوب. إذا أريد به الخير»وإن 
أرید به غير ذلك فقلبه في واد آخر. 
ومتى انفتح هذا الباب للعبد انتفع بمطالعة تاريخ العالم وأحوال 
الأمم ومجريات الخلق» بل انتفع بمجريات أهل زمانه وما يشاهده من 
احوال الناس» وفهم حينئذ معنى قوله تعالى: امن هو قائم على كل نفس 
ہما كسبت 4 [الرعد: »]٣‏ وقوله: #شهد الله ئه لا لله إلأً هو والملائكة وأولوا 
عم انما بالقملط لا إل إلا هر العزيز الحكيم ة4 4 [آل عمران: OT‏ 
ما تراه في الوجود - من شر وأآلم وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وفي 
E‏ 
أجراه على يد ظالم» فالمسلط له أعدل العادلين؛ كما قال تعالى لمن أفسد 
في الأرض: بعتا عليكم عبادا أا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار 4 
[الإسراء: .]١‏ 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية سسا( 


فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات» فإن تداركها من سقي بالأدوية 
ا او ر ال اا نا کا انر 
السلف: «المعاصي بريد الكفر» كما أن الحمى بريد الموت». 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه» وتغير القلوب عليه» وجفولها 
منه» وانسداد الأبواب في وجهه» وتوعر المسالك عليه» وهوانه على أهل 
بیته وآولاده وزوجته وإخوانه» وتطلبه ذلك حتی يعلم من أين اي 
ووقوعه على السبب الموجب لذلك: مما يقوي إيمانه. فإن أقلع وباشر 
الأسباب التي تفضي به إلى ضد هذه الحال رأى العز بعد الذل» والغنى 
بعد الفقر» والسرور بعد الحزن» والأمن بعد الخوف» والقوة في 
قلبه بعد ضعفه ووهنه؛ ازداد إيماتًا مع إيمانه» فتقوى شواهد الإيمان في 
قلبه وپراهینه وأدلته في حال معصيته وطاعته. فهذا من الذين قال الله 
فيهم: «ليكقر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا 
يعملون 4 4 [الزمر : [٥‏ 

وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه» وأعطاه حقه صار من أطباء 
القلوب العالمين بدائها ودوائهاء فنفعه الله في نفسه» ونقع به من شاء من 
خلقه والله أعلم” . آه. 


[ الاحسان مع الخوف ] 


في جامع الترمذي من حدیث ابی هريره شه قال : قال رسول الله : 


3D‏ کے المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


IS EE E e E ong. 
جعل الخوف لأهل الأعمال الصالحةء فعلم أن الرجاء والخوف النافع هو ما‎ 
© اقترن به العمل؛ قال الله تعالى: إن الّذين هم من خشية رهم مشفقرنة‎ 
لذن هم بيات رهم وون 9 والذین هم برهم لا شروت 3 والذین بون‎ 
ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم راجعون لته أرآئك يسارعون في الْخَيْرآت وهم لها‎ 
.]11 - ۷ سابقون 4 ¶ [المۇمنون:‎ 

وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة نيه قالت: سألت رسول الله 
ي عن هذه الآيةء فقلت: أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون! 
فقال: (لا يا ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون 
ان لا يتقبل منهم؛ آولئك يسارعون في الخيرات)” وقد روي من حديث آي 
هريره أيضًا . 

والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة بم وجدهم في 
غاية العمل مع غاية الخوف. 

ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن؛ فهذا الصديق نوه 


قول : وددت انی شعرة فی جنب عبد مؤمن . ذدکره أحمد عنه. 


)۱( رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع» باب صفة آواني الحوض»› ح »۲٤٥۰‏ 
وقال: حسن غريب . 

(۲) رواه الترمذي في تفسير القرآنء باب ومن سورة المؤمنون» ح ۳۱۷١‏ وأحمد 
0۹/7 ۲۰0. | 


سس اتباب الرايع: الدعموة والتريية 


وذكر عنه آنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني المواردء 
وکان پبکی کثیرًا ویقول: ابکوا» فان لم تبکوا فتباکوا. وکان إذا قام إلى 
مصلاه كأنه عود من خشية الله عز وجل. وآتى بطائر فقلبه ثم قال: ما 
صيد من صيد» ولا قطعت من شجرة إلا بما ضيعت من التسبيح› فلما 
احتضر قال لعائشة: يا بنية إني أصبت من مال المسلمين هذه العباءة 
وهذا الحلاب وهذا العبد» فأسرعي به إلى ابن الخطاب. وقال: والله 
لوددت آني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. 


وقال قتادة: بلغنى أن أبا بكر قال : ليتنى خحضرة تأكلنى الدواب . 

وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى بلغ: إن عذاب ربك لراقم ©4 4 
[الطور: ۷] بکی واشتد بکاؤه حتی مرض وعادوه. 

وقال لابنه وهو في الوت ويحك صح حدي على الأرض ›عساه أن 
يرحمني» ثم قال : بل ويل أمي إن لم يخفر لي ثلائًا» ثم قضی. وکان يمر 
بالآية في ورده بالليل فتخيفه» فيبقى في البيت أيامًا يعاد» يحسبونه مريضاً› 
وکان فی وجهه شه خحطان أسودان من البكاءء وقال له اہن عباس شغ : 
اام الله بك الأمصار» وفتح بك الفتوح»› وفعل › فقال : وددت انی آنجو 
لا أجر ولا وزر». 

وهذا عثمان بن عفان نله كان إذا وقف على القبر يبكى حتى يبل 
أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 
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وهذا على بن أبى طالب وبکاؤه وخوفه» وکان یشتد خوفه من اثنتین: 
طول الأمل» واتباع الهوى؛ قال: فأما طول الأمل فينسى الآخرة» وأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحق» ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة» والآخرة مقبلةه 
ولكل واحد بنون» فكونوا من أبتاء الآخحرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن 

وهذا بو الدرداء بوه کان يقول : إن أشد ما أخاف على نفسى يوم 
القيامة أن يقال لى: يا أبا الدرداءء قد علمت» فكيف عملت فيما علمت؟ 
وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعامًا على 
شهوة» ولا شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخلتم بيا تستظلون فيه» 
ولخرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم» وتبكون على أنفسكم» ولوددت 
أني شجرة تعضد ثم تؤكل» . 

وكان عبد الله بن عباس إن أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 

وکان أبو ذر يقول : «یا کت ا ن > ووددت انی لم 
أحلق». وعرضت عليه النفقة فقال: «عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل 
علبهاء ومحرر یخدمتا» وفضل عباأءة. وإني أخحاف اللحساب فيها) . 

وقال آبو تمده عامر بن الجراح قشي : ((وددت ني کېش فڏبحني هلي 
قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن آن يحبط عمله وهو لا 


شی ) . 
ر 
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وقال إبراهيم التيمى: «ما عرضت قولى على عملى إلا خشيت أن أكون 
مکذبًا». 

وقال ابن أبى مليكة: «آدرکت ثلاثين من أصحاب النبى شا کلهم یخاف 
النفاق على نفسه»ء ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل». 

ويذكر عن الحسن نوه : «ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق) . 

وكان عمر بن الخطاب باه يقول لحذيفة : «أنشدك الله هل سمانى لك 
رسول الله ّم ؟ يعنى فى المنافقين! فيقول: لا. ولا أزكى بعدك أحدا». 

فسمعت شيخنا فاه يقول: لیس مراده آنى لا أبرئ غيرك من النفاق› 
بل المراد لا أفتح على نفسى هذا الباب» فكل من سالنى هل سمانى لك 
رسول الله یی فأزكيه. قلت: وقريب من هذا قول النبي يم للذي 
ساله أن يدعو له أن يكون من السبعين آلمًا الذين يدخحلون الجنة بغير 
حساب : (سبقك بها عكاشة)('“ ولم يرد أن عكاشة وحلده أحق بڏذلك ممن 
عد اه من الصحابة» ولکن لو دعا له لقام آخر وآخحر وانفتح ٠‏ وربما قام 
من لم يستحق أن يكون منهم» فكان الإمساك آولى» والله أعلم” ؟. آه. 


[ من ثمرة الاقبال على الله ] 
لو لم يكن في محبة الله إلا أنها تنجي محبه من عذابه لكان ينبخي 
للعبد أن لا يتعوض عنها بشىء أبدا. وسئل بعض العلماء: آین تجد فی 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها: كتاب الطب» ح 0٥۷۰١‏ ورواه مسلم في 
(۲) الداء والدواء: ٦٠‏ - ۳ا . 
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القرآن أن الحبيب لا يعذّب حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: وات اليهود 
والتصارى نحن أبتاء الله وأحباؤه قل فلم يعذّبكم بذنوبكم & [المائدة: .]٠۸‏ 

وقال الٍمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن ناه 
النبي لم قال : (واله لا يعذب اله حبيبه» ولكن قد يبتليه في الدنيا) '. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار» حدثنا جعفرء حدثنا بو غالب قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى بن مريم ب : يا معشر الحواريين 
تحببوا إلى الله ببغض آهل المعاصي» وتقربوا إليه بالمقت لهم والتمسوا رضاه 
بسخطهم قالوا: يا نبي الله فمن نجالس؟ قال: جالسوا من يزيد في أعمالكم 
منطقه» ومن تذک رکم بال رؤیته» ویزهد کم في دنیاکم علمه . 

ويكفي في الإقبال على الله تعالی ثوابًا عاجلاً أن الله سبحانه وتعالی 


يقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه» كما آنه يعرض بقلوبهم عمن عرض 
عنه» فقلوب العباد بيد الله لا بأيديهم. 


وقال الإمام آمك حدثنا حسن في تفسير شيبان عن قتادة قال : ذکر لنا 
أن هرم بن حيان كان يقول: ما آقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز 


O PS ES E 
المسند من حديث آنس في هذا المعنى قال: مر النبي م ميم في نفر من آصحابه وصبي‎ 
ER RAA ERS aa rj 
فاخحذته» فقال القوم: يارسول الله ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار . قال: فخقضهم‎ 
النبي ايم فقال: (ولاء الله عز وجل لا يلقي حبيبه في النار). ال‎ 
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وجل بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم). 

وقد روي هذا مرفوعا ولفظه: (وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا أقبل الله عز 
وجل عليه بقلوب عباده» وجعل قلوبهم تفد إليه بالود والرحمةء وكان الله بكل خير 
إليه أسرع)” '. وإذا كانت القلوب مجبولة على حب من أحسن إليهاء وكل 
إحسان وصل إلى العبد فمن الله عز وجل كما قال الله تعالى : وما بكم من 
عمة فمن الله & [النحل: ]٠١‏ فلا ألأم ممن شخل قلبه بحب غيره دونه. 

قال الإإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء قال حدثني الأعمش› عن 
المنهمال»ء عن عبد الله بن الحارث قال: أوحى الله إلى داود كلم: 
يا داود أحببني وحبب عبادي إلي وحببني إلى عبادي» قال: يارب هذا أا 
أحبك وأحبّب عبادك إليك فكيف أحببك إلى عبادك» قال: تذكرني 
عندهم» فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن . 

ومن أفضل ما سئل الله عز وجل: حبه وحب من يحبه وحب عمل 
يقرب إلى حبه» ومن أجمع ذلك أن يقول: «اللّهم إني أسالك حبك 
من يحبك وحب عمل يقريتي إلى حبك» الهم ما رزقتني مما احب فاجعله 
قوة لي فيما تحب»› وما زویت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فیما تحب» 
اللّهم اجعل حبك أحب إلى من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظماء 
اللّهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحينء 
واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك 
الصالحين» اللّهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب» اللَّهم اجعلني 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط بنحوه» c“1A۸71/0‏ ح 0۰0۲0. 
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احبك بقلبي كله» وأرضيك بجهدي کله» اللّهم اجعل حبي كله لك» 
وسعيي کله في مرضاتك» وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي 
قيامها به» وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء 
والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين هم بشهادتهم ات و ما ف 
إلى عباده من أسمائه وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له؛ فإن القلوب 
ا الكمال ومن قام به» والله سبحانه وتعالى له الكمال 
المطلق من كل وجهء الذي لا نقص فيه بوجه ماء» وهو سبحانه الجميل 
الذي لا أجمل منهء بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل واحد منهم 
وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم قط نسبة إلى جمال الله » 
بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيف إلى حذاء جرم الشمس وله 
المثل الأعلى 4 [النحل: ٠٠‏ ] '. أه 


¢ © ¢8 


nA o) 
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الفصل الرابے: العلم 
[ البهجة ونضارة الوجه لمن سمع ووعى وبع ] 


النبي ي دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة - وهي البهجة 
ونضارة الوجه وتحسینه - ففي الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود عن 
النبي م قال: (نضر اله امراً سمع مقالتي فوعاهاء وحفظها وبلغهاء فرب حامل 
فقه إلى من هو أفقه منهء ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلا ب 
ومناصحة أئمة المسلمين» ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائ) 


وهذه هي مراتب العلم : 
اوها وثانها: سماعه فإذا سمعه وعاه بقلب ؛ ا ا 


N i i OO‏ وتذهب› ولهذا 
كان الوعى والعقل قدراً زائدا على مجرد إدراك المعلوم. 


المرتبة الثالثة : تعاهده وحفظه حتی لا ينساه فيذهب . 
المرتبة الرابعة: تبلیغه نه وبثه في الامة لیحصل به ثمرته ومقصوده؛ وهو 


(1) رواه الترمذي في العلم» باب في الحث على تبليغ السماع» 1,30 وابن ماجه 
بأاخصر منه في المقدمة» باب من بلغ علمّاء ح ۲۳۲. 
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بثه فى الأمة» فهو بمنزلة الكتز المدفون فى الأرض الذي لا ينفق منه وهو 
معرض لذهابه؛ فإن العلم ما لم ينفق منه ويعلّم فإنه يوشك أن يذهب» فإِذا 

فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة 
لجمال الظاهر والباطن ؛ فان النضرة ھی البهجة والحسن الذي کا الوجه 
من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره والتذاذه به» فتظهر 
هله البهجة والسرور والفر حة نضارة على الوجه» ولهذا EE‏ له سبسحانه 
بین السرور والنضرة› کما في قوله تعالی : ل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 
نضرة وسرورا 4 4 [الإنسان : LC‏ 

فالنضرة في a‏ والسرور ذ في آقوالهم› وطيب القلب 
يظهر نضارة في الوجه؛ کما قال تعالی : لإتعرف في وجوههم نضرة 
التعيم ©4 4 [المطففين: .]٠١‏ 
ووعاها وحفظها وبلغها - هي آثر تلك الحلاوة والىهجة والسرور الذي في 
قلبه وباطنه. 


وقوله ّم : (رب حامل فقه إلى من هو آفقه منه) تنبيه على فائدة التبليغ › 
an‏ من المبلغء > فيحصل له في تلك المقالة ما لم 
يحصل للمبلغ . 


أو يكون المعني : إن المبلّغ قد يكون أفقه من المبلّغء ست 
ال جا ها اک وجوهها واستنبط فقهها وعلم المراد منها منها 
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وقوله بم : (ثلاث لايغل عليهن قلب مسلم. .) إلى آحره؛ أي: لا 
يحمل الغل ولا يبقى فيه من هذه الثلاثة؛ فإنها تنفي الغل والخغش وفساد 
القلب وسخائمه؛ فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ویخرجه ویزیله 
جملة؛ لأنه قد انصرفت دواعي قلبه وإرادته إلى مرضاة ربه» فلم يبق فيه 
موضع للغل والغش» كما قال تعالى: ظط كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء 
إِلّه من عبادتا المخلصين 4 4 [يوسف: ١۲]ء‏ فلما أخلص لربه صرف عنه 
دواعي السوء والفحشاء. 


ولهذا لما علم إبليس آنه لا سبيل له على آهل الإخلاص استناهم 
من شرطته التي اشترطها للغواية والملاك؛ فقال: إفبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ©4 إلا عبادك منهم المخلصين 4 4 [ ص: ۰۸۲ ۸۳]» قال تعالى : 
إن عبّادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من العاوين ©4 4 

.] ٤١ الحجر:‎ [ 

خاتم الأمان. 

وقوله: (ومناصحة نمه المسلمين) ؛ هذا اشا مناف للغل والغش ؛ فان 
اللصيحة لا تجامع الغل؛ إذ هى ضده» فمن نصح الاأئمة والأمة فقد برى 
من الغل . 

وقوله: (ولزوم جماعتهم)؛ هذا اشا مما يطهر القلب من الغل والغش ؛ 
فإن صاحبه - للزومه جماعة المسلمين - يحب لهم ما يحب لنفسه» ویکره 
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لھم ما یکره لھاء ويسوؤۇه ما يسوؤهم ویسره ما یسرهم . 

وهذا بخلاف من اننحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعیب والذم؛ 
كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم؛فإن قلوبهم ممتلئة غلا وغشاء 
ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص› وأغشهم للأئمة والأمة» 
وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين . 

فهو لاء أشد الاس ك غلا وغشا بشهادة الرسول والاأمة عليهم» وشهادتهم 
على أنفسهم بذلك؛ فإنهم لا يكونون قط إلا أعواتًا وظهرا على أهل 
الإسلام» فاي عدو قام للمسلمين کانو أعوان ذلك العدو وبطانته! 

ا الأّمة مهم ۰ ومن لم یشاهده فقد سمع منه ما 


وقوله: (فإن س هذا من أحسن الكلام وأوجزه 
وأفخمه معضى؛ شبه دعوة المسلمين بالسور والسياج المحيط بهم» المانع 
من دخول عدوهم عليهم» فتلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام - وهم 
داخلوها - لما كانت سور وسياجًا عليهم أخبر أن من لزم جماعة 
المسلمين أحاطت به تلك الدعوة التي هي دعوة الإسلام كما أحاطت بهم 
ا ا فمن دحل في جماعتها 
أحاطت به E‏ آھہ 


)۱( مفتاح دار اسعادة: ۲۷۴٤/۱‏ - ۲۷۸ . 


[ زاد المهاجر] 


إن من أعظم التعاون على ا والتقوى التعاون على سفر الهجرة إل 
الله ورسوله بالید» واللسان» والقلب»› اغ ونصيبحةهة وتعليمًاء 


وإرشادا» ومودةً. 


ومن کان هکذا مع عباد الله كان الله بكل خير إليه أسرع» وأقبل الله 
إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم» ويسره لليسرى. 

ومن كان بالضد فبالضد: لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك 
بظلاّم للعبید 4 4  [‏ فصلت : ٤٩‏ ]. 

فإن قلت : فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جسيم» فما زاد هذا السفر 
وما طریقه وما مرکبه؟ 

قلت : زاده العلم الموروث عن خاتم الأتيياء او ۰ و زاد له سو اه؟ 
فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيتهء وليقعد مع الخالفين . 

فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصواء فله أسوة بهم» ولن ينفعه 
هذا التأسي يوم الحسرة شيئا؛ كما قال تعالى : طون ينقعكم ايوم إذ ظلمتم 
أنكم في الْعذاب مشتر > 4 4 [الزخرف : ۲۹]. 

فقطع الله سبحانه انتفاعهم بتأسي بعضهم بعضًا فى العذاب؛ فإن 
ع ات ا رای ن لان د 
کما قالت الخنساء: 
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فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 

وما يبکون مثل آخحي ولکن أسلي النفس عنهم بالتأسي 
القيامة. 
تدرك بالهوينا› وإنما كما قيل : 
فخض غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العز الرفيع الدعائم 
فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصوو إلى لوم لائم 

ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين : 

أحدهما: أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم؛ فإن اللوم يدرك الفارس 
فیصرعه عن فرسه»› ويجعله طريحا في الأرض . 

والثانى : أن تهون عليه نفسه فى اللّه؛ فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال» 
فمتی خحافت النفسن تاخحرت وأحجمت› وأخحلدت ا الأرض . 

ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر؛ فمن صبر قليلاً صارت تلك 
الأهوال ريحًا رخاء فى حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه» فبينما هو يخاف 

وأما مركبه: فصدق الجا إلى الله» والانقطاع إليه بكليته» وتحقيق 
الافتقار إليه من کل وجەه» والضراعة إليه» وصدق التوكل فىه» والاستعانة 


سسس الباب الرابع: الدعوة والتريية سسس ل( 


به» والانطراح بين يديه؛ كالإناء المثلوم المكسور القارغ الذي لا شيء فيه› 
فهو یتطلع إلى قیمه وولیه ن یجبره» ويلم شعثه» ویمده من فضله ویستره» 
فهذا الذي یرجی له أن یتولی الله هدایته» وأن یکشف له ما خفې على غیره 
E‏ ا 
[ التأني والتثبت في طلب العلم ] 

قال الله تعالى : إلا تحرك به لسانك لتعجل به 4# ِن علینا جمعه 
وقر انه 40 فإذا قراناه فاتبع قرآنه 4 4 [القيامة : A‏ 
هذه الآیات أنها تضىمنت التأني والتشبت في تلقي العلم» وأن لا يحمل 
السامع شدة محبته وحرصه وطلبه على مبادرة المعلم بالأخذ قبل فراغه 
من کلامه . 


بل من آداب الت ال أدب بها نيه ا اش ا اللاستعجال على 
تلقي الوحي» بل يصبر إلى أن يفرغ جبريل من قراءته» ثم يقرأه بعد 
فراغه عليه . 


فهكذا ينبغي لطالب العلم ولسامعه أن يصبر على معلمه حتى يقضى 
كلامه› نم یعیده عليه أو يسال عما أشكل عليه منه» ولا یبادره قبل فراغه. 


وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في ثلاثة مواضع من كتابه» هذا أحدها. 
والثاني قوله: ظ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلّهم يتقون 


. ۱۹۳ - ۱۸۹ الرسالة التبوكية:‎ )١( 
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او يحدث لهم ذكرا # ته فَعالّى الله املك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 

إيك وحيه وقل رب زدني علما 4 4 [طه: ١١۱١ء [١٠١‏ والثالث: قوله: 

ط سنقرئك فلا تسى 4 إلا ما شاء الله [الأعلى : »٠‏ ۷]. 
E E O‏ 


ا ف آه. 
[ الحاجة إلى معرفة الرسول ّل وهديه ] 


اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول سم » وما جاء به 
ره ها ا هه ولاعفا ا وه اف إل الاد وا 
لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسلء ولا سبيل إلى معرفة 
الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم» ولا ينال رضى الله البتة إلا 
على آيديهم؛ فالطيب من الأعمال والأقوال والأخحلاق ليس إلا هديهم وما 
جاؤوا به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تؤزن 
الأقوال والأخلاق والأعمالء وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل 
الضلال» فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه»ء والعين إلى 
نورها» والروح إلى حياتهاء فآي ضرورة وحاجة فرضت› E‏ العبد 
BE E og ay‏ 
جاء يه طرفة عين فسد قلبك وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في 
المقلاة؟! فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال» بل 


(۱) التبیان فی آقسام القرآن: ۲۹۰۵ - ۲۹٦۱‏ . 
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اعظم» ولكن لا بحس بهذا إلا قلب حي» وما لجرح بميت إيلام. 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي اکم » فی جب 
على کل من نصح نفسه» وأحب نجاتها وسعادتهاء أن يعرف من هديه 
وسيرته وشآنه ما يخرج به عن الجاهلين به » ويدخحل به في عداد آتباعه 
وشيعته حزبه» والناس في هذا بين مستقل» ومستكثر» ومحروم» والفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظي . اه 


[ أصلان مهمان لكل إنسان ] 


كمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقيه» وعلم يبصره 
ويهديه؛ فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين› 
أو من إحداهما؛ إما أن لا يكون له علم بهاء فلا يتحرك في طلبهاء أو 
یکون عالما بها ولا تنهض همته إليهاء فلا يزال في حضيض طبعه 
محبوسًا» وقلبه عن کماله الى كل ال منکوساء 5 قد أسام نقسه 
مع الأنعام راعًا مع الهمل» واستطاب لقيمات الراحة والبطالة» واستلان 

ش العجز والكسل› لا كمن رقع له علم فشمر إليهء وبورك له في تفرده 
ر فلزمه واستقام عليه» قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى 
الله ورسوله» ومقتت نفسه الرفقاء لا ابن سبیل يرافقه في سبیله. 


ولما کان گال الإرادة بحسب كمال مرادهاء وشرف العلم تابح لشرّف 
معلومه» كانت نهاية سعادة العبد - الذي لا سعادة له بدونهاء ولا حياة له 


۷٠١ - ۹/١ زاد المعاد:‎ )١( 
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إلا بها - أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت› وعزمات 
همته مسافرة إلى حضرة الحى الذي لا يموت . ولال 0ر هدا 
المطلب الا شین والحظ الأوفى إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله 
وجعله واسطة بينه وين الأنام» وداعا لهم بإذنه إلى دار السلام» وأبى 
أن يكون مبتدئًا منه ومتتهًا إليه؛ فالطرق كلها إلا طريقه يسم مسدودة 
والقلوب بأسرها إلا قلوب أتباعه المنقادة إليه عن الله محبوسة مصدودة. 

فحق على من کان فى سعادة نفسه ساعيًاء وکان قلبه حيا عن الله واعيًا 
أن يجعل على هذين الأصلين مدار آقواله وأعماله» وآن يصيرها آخيته التى 
إليها مفزعه فی حياته ا 

[ فض العلم على المال ] 

وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: 

أحدها: أن العلم میراٹ الأنبياءء والمال میراث الملوك والأغنياء. 

الثاني : ان العلم يحرس صاحبه» وصاحب المال حر س ماله . 

والثالك : أن المال تذهبه التفقات› والعلم يز كو على النفقة. 

الرابع : أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله» والعلم يدخل معه قبره. 


.۲۵ - ۱/۱ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 
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الخامس : أن العلم حاكم على المالء والمال لا يحكم على العلم. 
السابع : آن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم» وصاحب المال إنما 


الفامن: آن النفس تشرف وتزکو بجمہ العلم ود تحصيله - وذلك من 
کمالها وشرفها - والمال لا یزکیها ولا یکملها ولا يزيدها صفة کمال» بل 
النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه؛ فحرصها على العلم 
عين كمالها» وحرصها على المال عين نقصها. 

التاسع : أن المال يدعو ها إلى الطغيان والفخر والخيلاءء والعلم يدعو ها 
إلى التواضع والقيام بالعبودية؛ فالمال يدعوها إلى صقات الملوك» والعلم 
يدعوها إلى صفات العبيد. 

العاشر: أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التى خلقت لهاء 

الحادي عشر: أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة» وحب الدنيا والمال 
وطلبه أصل كل سيئة. 

الثاني عشر : أن قىمة الخني ماله» وقىمة العالم علمه» فهذا متقو م ماله 
فی تضاعف وزيادة E.‏ 
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الثالث عشر: أن ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم» وعامة من يعصيه إنما 
يعصیه بالمال . 

الرابع عشر: أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله» وجامع المال 
معشوق النفوس» فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت فى هلاكه كما 
هو الواقع› وأما عنی العلم فسبب حياة الرجل وحياة عیره به » والناس إدا 
رأوا من يستأثر عليهم به ویطلبه أحبوه وحدموه وأكرموه. . 

السادس عشر : أن المال ا صاحبه بتخليه منه وإخراجه» والعلم إنما 
یمدح بتحلیه به واتصافه په. . 

السابع عشر: أن الغنى بماله رل أن يفارقه غناه فيتعذب ويتالم 
بمفارقته» والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتالم؛ فلذة الغنى 
بالمال لذة زائله منقطعة يعقبها الألمء ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا 
يلحقها ال . أه. 


[ معرفة سبيل المجرمين من كمال الاإيمان ] 


نال الله تعالى : طوكذلك فصنل الآيات ولتستيين سيل المجرمين © ) 


.[ o0 : [الأنعام‎ 


.٤۴١ - ٤۱۸/١ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سسس الباب الرايع؛ الدموة والتريية (ım‏ 


وقال: ومن إغاقق الول من بد ما نل ادى وع عير سيل انين 
نوه ما تولًى & [ النساء: 11° 

والله تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة» وسبيل المجرمين 
مفصلةء وعاقبة هؤلاء مفصلة» وعاقبة هؤلاء مقصلةء وأعمال هولاء 
E E TT TT‏ 
لهؤلاء» والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خحذل بها هؤلاء» 
وجلّی سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبينهما غاية البيان» 
حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 


وسبیل المجرمين معرفة تقصيلية »› فاستبانت لهم السبيلان كما پستبین 
لاعالك الطريق الموصل إلى مقصو ده والطريق الموصل إلى الهلكة . 


فهؤلاء أعلم الخلقء وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهم» وهم الاأدلاء 
الهداة. وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ 
فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسبل الموصلة إلى الهلاك 
وعرفوها مفصلةء ثم جاءهم الرسول فاخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل 
الهدى وصراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام» 
ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغي إلى الرشادء 
ومن الظلم إلى العدل» ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر» فعرفوا 
el NENE EC a‏ 
ICS og DOL E‏ 
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إليه» ونفرة وبغضًا لما انتقلوا عنه» وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان 
والإسلام» وأبغض الناس في ضده» عالمين بالسبيل على التفصيل . 

وأما من جاء بعد الصحابة؛ فمنهم من نشا في الإسلام غير عالم 
تفصيل ضده» فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين ؛ 
فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو احدهما؛ كما قال عمر بن 
الخطاب تبه : «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشا في الإسلام 
من لم يعرف الجاهلية» . 


وهذا من كمال علم عمر نه ؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء 
وهو كل ما حالف ما جاء به الرسول ثم » فإنه من الجاهلية؛ فإنها 


منسوبة إلى الجهل» وكل ما خالف الرسول إل فهو من الجهل . 


فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له» أوشك أن يظن في 
بعض سبيلهم آنها من سبيل المؤمنين»› كما وقع في هذه الأمة من أمور 
كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المؤمنين» ودعا إليهاء 
وکقر من خالفهاء واستحل منه ما حرمه الله ورسوله» كما وقع لأکثر آهل 
البدع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم ممن ابتدع بدعة 
ودعا إليها وكقر من خالفها. 


ولتاس في هذا الموضح أربع فرق : 


الضرقة الأولى: من استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المسجرمين على 
الت لتفصيل علمًا وعملاً؛ وهؤلاء أعلم الخلق . 
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الفرقة الثانية : من عمبت عه السيلان من اشباه الأنعام؛ وهو لاء بسبیل 
المجرمين أحضر› ولها أسلك . 

الفرقة الثالثة : من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدها؛ 
فهو يعرف ضدها من حيث الجملة والمخالفةء وأن كل ما خالف سبيل 
المؤمنين فهو باطل وإن لم يتصوره على التفصيل› بل إذا سمع شا ما 
وجه بطلانهء وهو بمتزلة من سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر 
بقلبه ولم تدعه إليها نفسهء بخلاف الفرفة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتميل 

وقد کتبوا إلى عمر بن الخطاب يسالوه عن هذه المسالة: آیھما أفضل : 
رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله» أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها 
للَّه؟ فکتب عمر : إن الذي تشتهى نفسه المعاصى ويتركها لله عز وجل من 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. 

وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه»ء فأبخضها للهء 
وحذرها» وحذر منهاء ودفعها عن نهسه» ولم يدعها تخدش وجه 
إيمانه › ولا تورڻه ةا ولا شیا ټل بزداد بمعرفتها بصيرة فى اللحقى 
ومحبة له» وكراهة لها ونفرة عنهاء أفضل ممن لا تخطر يباله ولا تمر 
ا ت ا ر و م ل وة ق 
وسرورا به» فیقوی إیمانه به . كما أن صاحب خواطر الشهوات والمعاصى 
O E O O N TT NC‏ 
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وحرصًا عليه. فما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات 
والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها 
وخحير له وأنفع وأدوم» ولیجاهد نفسه على ترکها له سبحانه» فتورثه 
تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى؛ فكلما نازعته نفسه إلى 
تلك الشهوات واشتدت إرادته لها وشوقه إليها صرف ذلك الشوق والإرادة 
والمحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طلبه له أشد وحرصه عليه أتم» 
بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإنها وإن كانت طالبة للأعلى 
لكن بين الطلبين فرق عظيم . ألا ترى آن من مشى إلى محبوبه على الجمر 
والشوك أعظم ممن مشى إليه راكبًا على النجائب! فليس من آثر محبوبه مع 
منازعة نقسه کمن آثره مع عدم منازعتها إلى غیره؛ فهو سبحانه يېتلی عبده 
بالشهوات» إما حجابًا له عنه» أوحاجبًا له یوصله إلى رضاه وقربه وکرامته. 


الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبدع والكفر مفصلة» وسبيل 
المؤمنين مجملة» وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات آهل 
البدع؛ فعرفها على التفصيل ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك» بل عرفه 
معرفة مجملةء وإن تفصلت له في بعض الأشياء. ومن تام كتبهم رأى 
ذلك عياتًا . وكذلك من كان عارقًا بطرق الشر والظلم والفساد على التفصيل 
سالكا لهاء إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار يكون علمه بها مجملاً 
غير عارف بها على التفصيل معرفة من أفنى عمره في تصرفها وسلوكها. 

والمقصود أن الله سبحانه اا تتس اة د 
وتبغخض» كما يحب أن تعرف سبيل أوليائه لتحب وتسلك. وفي هذه 


س الباب الرايع؛ الدعوة والتريية س۷ر( 


المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله من : معرفة عموم ربوبيته 
سبحانه » وحکمته» وكکمال أشتماتة وصفاته› و بمتعلقاتهاء واقتمائها 
لآثارها وموجباتها. وذلك من أعظم الدلالة على ربوبيته وملكه وإلهيته 


و حه وبعضصه ونوابه وعقابه» والله اغ اف 
[ مفاتیح ] 


قد جعل الله سبحانه لکل مطلوب مفتاحا يفتح به؛ فجعل مفتاح 
الصلاة: الطهور» كما قال بم : (مفتاح الصلاة الطهور) . ومفتاح 
الحج : الإحرام» ومفتاح البر: الصدق › ومفتاح الجنة: التوحيد» وممتاح 
العلم: حسن السؤال وحسن اللإصغاءء ومفتاح النصر والظفر : الق 
ومفتاح المزيد: الشكرء ومفتاح الولاية والمحبة: الذكرء ومفتاح الفلاح : 
التقوى› ومفتاح التوفيق : الرغبة والرهبةء ومفتاح الإإجابة: الدعاءء ومفتاح 
الرغبة في الآخرة: الزهد في الدنياء ومفتاح الإيمان: التفكر فيما دعا الله 
عباده ا التفكر فىه» ومفتاح الدخحول على الله ' إسلام القلب وسلامته له 
والاإخلاص له في اللحب والبغض والفعل وال وممتاح حياة القلب : 
تدر القرآن والتضرع بالسحار وترك الذتوب» ومفتاح حصول الرحمة: 
الإإحسان فی عبادة الخالى والسعی نفع تيده » ومفتاح الرزق : السعى 
اا الاستعمار والتقوى ٠‏ ومفتاح العز: طاعة الله ورا وممتاح الااستعداد 
للآخرة: قصر الأملء ومفتاح كل خير: الرغبة في الله والدار الآخرة» 


.١١٤ - ۱١١۰ الفوائد:‎ )١( 


(۲( رواه الترمذي فی الطهارة» چ ۳ وأحمد: ۱۲۳/۱ 


کے المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وهذا باب عظيم من أنفع أبواب العلم؛ وهو معرفة مفاتيح الخير 
والشر» لا يوفق لمعرفته ومراعاته إلا من عظم حظه وتوفيقه؛ فإن الله 
سبحانه وتعالی جعل لکل خیر وشر مفتاحا وبابا یدخل منه إلیه» کما جعل 
الشرك والكبر والإعراض عما بعث الله به رسوله» والغفلة عن ذكره والقيام 
بحقه: مفتاحا للنار» وكما جعل الخمر: مفتاح كل إثم» وجعل الغناء: 
مفتاح الزناء وجعل إطلاق النظر في الصور: مفتاح الطلب والعشق» وجعل 
الكسل والراحة: مفتاح الخيبة والحرمان» وجعل المعاصي: مفتاح الكفر» 
وجعل الكذب: مفتاح النفاق» وجعل الشح والحرص: مفتاح البخل 
وقطيعة الرحم وأخذ المال من غير حله» وجعل الإعراض عما جاء به 
الرسول ر : مقتاح كل بدعة وضلالة. 

وهه الأمور لا يصدق بها إلا كل من له بصيرة صحيحة» وعقل يعرف 
به ما في نفسه» وما في الوجود من الخير والشر» فينبخي للعبد أن يعتني 
كل الاعتناء بمعرفة المفاتيح» وما جعلت المفاتيح له والله من وراء توفيقه 
وعدله» له الملك وله الحمدء وله النعمة والفضل: طلا يسأل عما يفعل رهم 
يسألون 4 4 [الأنبياء: ۲۲] '“أه. 


[ الارتباط بين الظاهروالباطن ] 


الإإيمان له ظاهر وباطن › وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح» وباطنه 
تصدیی القلب وانقیاده ومحىتهە؟ فلا ينقع ظاهر لا باطن أه» وإن حقن به 


۰۲ - 1۰1 حادي الأرواح:‎ )١( 


سس الباب الرابع؛ الدعوة والتريية 


الدماء وعصم به المال والذرية. ولا يجزئ باطن لا ظاهر لهء إلا إذا تعذر 
بعجز أو إكراه وخوف هلاك. فتخَلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على 
فساد الباطن وة من الإيمان» a‏ دلیل نقصه» وقوته دلیل قوته. 

فالإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبّه» وكل علم 
E SG Ss‏ 
العمل درل .اف 


[ الغيتث إذا أصاب أرضا ] 


في الصحيح من حديث ابي موسى عن النبي ي قال : (مثل ما بعثني 
لله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة طيبة قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثير» وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فسقى 
الناس وزرعواء وأصاب منها طائفة آخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
کلا؛ فذلك مثل من فقه في دين اله تعالی ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلّم ومثل من 
لم يرفع بذلك راسا ولم یقبل هدی لله الذي آرسلت به)" e‏ النبي و 
الناس بالنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات . 

الطبقة الأولى : ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وهم 
الذين قاموا بالدين علمًا وعملاً ودعوة إلى الله عز وجل ورسوله عم . 


(۱) الفوائد: ۱۲۸ - ۱۲۹ . 
(۲) متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في العلم» باب فضل من علم وعلمء ح ۷۹ 
ومسلم في الفضائل؛ ح ۲۲۸۲. 


المجموع القيم من کلام ابن التیم س 


فهولاء آتباع الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - حقَاء وهم بمنزلة 
الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الما فأنبتت الكل والعشب 
الكثير› فزكت في نفسها وزکا الناس بها. وهوؤلاء هم الذين جمعوا بین 
البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» ولذلك كانوا ورثة الأنبياء صلى الله 
عليهم وسلم الذين قال الله تعالى فيهم: إواذكر عبادتا إبراهيم وإسحاق 
يعوب ولي الأيّدي والأنصار © 4 [ص: ٠] ٠٠‏ أي البصائر في دين الله عز 
وجل » فبالبصائر يدرك الحق ویعرف» وبالقوی يتمکن من تبليغه وتنفیذه 
والدعوة إليه؛ فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر 
بالتأويل › فجرت من النصوص أنهار العلوم واستنبطت منها كنوزها ورزقت 
فيها فهمًا خحاصاً؛ كما قال أمير المؤمنين علي ابن بي طالب وقد سئل: هل 
خحصکم رسول الله ی بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبراً 
النلسمةء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض»› وهو 
الذي تميزت به هذه الطبقة عن . 

الطبقة الثانية: فإنها حفظت النصوص وكان همها حفظها وضبطهاء 
فوردها الناس وتلقوها منهم» فاستنبطوا منها واستخرجوا کنوزها واتجروا 
فيها وبذروها في أرض قابلة روع والنبات ووردها کل پبحسبه: قد علم 
کل اناس مشربھم 4 [البقرة: ]٦٠‏ وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي يم : 
(نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاهاء ٹم آدرکها كما سمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه» 
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ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)” ' وهذا عبد الله بن عباس نبغ حبر 
الأمة وترجمان القرآن؛ مقدار ما سمع من النبي عم لم يبلغ نحو 
العشرين حديثاء الذي يقول فيه: «(سمعت» ورأيت»» وسمح الكثير من 
الصحابة وبورك في فهمه والاستنباط منه حتى ملأ الدنيا علمًا وفقهاً. قال 
أبو محمد بن حزم: وجمعت فتاويه في سبعة أسفار كبار» وهي بحسب ما 
بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه في 
القرآن بالموضع الذي فاق به الناس. وقد سمع كما سمعواء وحفظ القرآن 
ا ولکن ا و الأراضي وأقبلها للزرع» فبذر 

فيها النصوص فانبتت من کل زوج كريم : ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرض كرض الساء ولاز اعت لذن سو اله وسل ذلك قعل اله بيه من 
يشاء واللّه ذو القضل العظيم 44 [الحديد : ]۲١‏ وأين تقع فتاوى ابن عباس 
وتفسيره واستنباطه من فتاوى أبي هريرة وتفسيره؟ وأبو هريرة أحفظ منه» 
بل هوحافظ الأمة على الإطلاق» يؤدي الحديث كما سمعه» ويدرسه 
ال وا ا هة مرو ال اة e‏ 
Sel EO eg‏ 
الآنهار منهاء واستخراج كنوزها. 


وأما الطائفة الثالفة: وهم أشقى الخلق الذين لم يقبلوا هدی الله ولم 
يرفعوا به رأسسًا ؛ فلا حفظ ولا فهم ولا رواب ولإ دراية ولا رعاية . 


فالطبقة الأولى : أهل رواية ودراية. 


المجموع القيم من كلام ابن التيم س 


والطبقة الثانية : آهل رواية ورعاية» ولهم نصيب من الدراية» بل حظهم 
من الرواية أوفر. 

والطبقة الثالثة : الأشقياء؛ لا رواية ولا دراية ولا رعاية: طإن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبلا 445 4 [الفرقان: ٤٤‏ ]» فهم الذين يضيقون الديارء 
ويغلون الأسعارء إن همة أحدهم إلا بطنه وفرجه» فإن ترقت همته كان 
همه - مع ذلك - لباسه وزينته» [فإن ترقت همته فوق ذلك كان في داره 
وبستانه ومرکوبه» فان ترقت همته فوق ذلك كان همه في الرياسة والانتصار 
للنفس الكلبية» فإن ارتفعت همته عن نصرة النفس الكلبية كان همه في 
نصرة النفس السبعية . وأما النفس الملكية فلم يعطها أحد من هؤلاء؛ فإن 
النفوس ثلاثة: كلبية وسبعية وملكية ]. 

فالكلبية تقنع بالعظم والكسرة والجينفة والقذرة» والسبعية لا تقنع 
بذلك بل بقهر النفوس؛ تريد الاستيلاء عليها بالحق والباطل. وأما 
الملكية فقد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى؛ فهمتها العلم 
والإيمان ومحبة الله تعالى والإنابة إليه وإيثار محبته ومرضاته» وإنما تأخذ 
من الدنيا ما تأخذ لتستعين به على الوصول إلى فاطرهاء وربها ووليهاء 
لا لتنقطع به عنه" . 


0 فان الكرفن مرب هن طبع ألحرن لرل« الضيت يى هة الطالي» 
ونشر دار طيبة» وهي طبعة حديثة «١١۲٤٠ه»‏ صدرت بعد الانتهاء من العمل في 
كتابي واعتمادي على طبعة دار الكتاب الحربي. 

(۲) الوابل الصیب: ۸۲ - .۸٦‏ 
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[ عظم أمرالافتاء ] 


قال عبد الرحمن بن أبى ا «أدركت مئة وعشرين من الأنصار من 
أصحاب رسول الله لخم يسأل أحدهم المسالة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 
هذا حتی رجح إل الأول؛ ما منهم من أحد إلا ودن اا کماه الفتا» . 

وقال ابن مسعود بوه ۈش : (من آفتی الناس یکل ما يستهتونه فهو 
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مجنون». وعن ابن عباس زا نحوه. 

وقال حصين الأسدي : «إن أحدكم ليفتي في المسالة لو وردت على 
عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر». وعن الحسن والشعبي مثله. 

وقال الحاكم: سمعت أبا عبد الله الصفار يقول: سمعت عبد الله ابن 
أحمد يفول : سمعت آبي يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن 
أنس يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: «إذا أخحط العالم: (لا 
أدري) أصيبت مقاتله». وروي ذلك بنحوه عن ابن عباس خڅ 

وذكر آبو عمر عن القاسم بن محمد انه جاءه رجل فساله عن شيء 
فقال القاسم: لا أحسنه» فجعل الرجل يقول: إني دفعت إليك لا أعرف 
غيرك» فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي؛ والله لا 
أحسنه» فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي الزمها؛ فوالله 
ما رأيت في مجلس أبيك مثل اليوم» فقال القاسم: « واللّه لئن يقطع لساني 
أحب إلي من أن أتكلم بما لا أعلم». 


وذكر بو عمر عن ابن عيينة وسحنون: «أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما». 


المجموع القيم من كلام ابن القيم —— 


وكان مالك بن أنس يقول: «من أجاب في مسالة فينبغي من قبل أن 
يجب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار» وكيف يكون خلاصه في 
الآخرة»» سئل عن مسألة فقال: «لا أدري» فقيل له إنها مسألة خفيفة 
سهلة. فغضب وقال: «ليس في العلم شيء خفيف؛ آلم تتسمع قوله جل 
ئناؤە: إن سنلقي عليك فقولا فيلا 4 4 [المزمل: ]١‏ فالعلم كله ثقيل› 
وخاصة ما يسال عنه يوم القيامة» وقال: كان أصحاب رسول الله يخ 
تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسالة حتى يأخذ رأي 
صاحبه» مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة» فكيف بنا الذي 
غطت الخطايا والذنوب قلوبنا». 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: «جاء رجل إلى مالك يساله عن شيء 
أياما ما يجيبه» فقال: يا أبا عبد الرحمن إني أريد الخروج» وقد طال التردد 
إليك» فاطرق طريلاً ثم رفع رأسه» وقال: ما شاء الله يا هذا إني إنما 
أتكلم فيما احتسب فيه الخير» ولست احسن مسالتك هذه. 

وسئل الشافعي عن مسآلة فسكت» فقيل له: ألا تجيب يرحمك الله 
فقال: «حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب» . 

وکان سيد بن المسيب لا يكاد يفتى فيا ولا يقول شيعا إلا قال: 
الهم سلمني وسآم مني. 

وقال سحنون: «أشقی الناس من باع آخرته بدنیاه» وأشقی منه من باع 


آخرته بدنيا غيره»» فقال: تفكرت فيه وجدته المفتي؛ يآتيه الرجل قد 


حنث فى امرأته ورقيقه» فيقول له: لا شىء عليك» فيذهب الحانث 


سسس الباب الرايع: الدعوة والتريبية 


فيستمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. 

وجاء رجل إلى سحنون يساله عن مسأالة فاقام يتردد إليه ثلاثة أيام» 
فقال: مسألتي» أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام. فقال له: وما أصنع 
بمسالتك؛ مسالتك معضلةء» وفيها أقاويلء وأنا متحير في ذلك فقال: 
وآنت أصلحك الله لكل معضلة» فقال سحنون: هيهات يا ابن خي › لن 
بقولك هذا أبذل لحمي ودمي للنار» وما أكثر ما لا أعرف» إن صبرت 
رجوت أن تنقلب بمسالتك» وإن آردت أن تمضي إلى غيري فامض تجاب 
فى مسالتك فى ساعة» فقال: إنما جئت إليك ولا أستفتى غيرك. قال 
فاصیر» E‏ ۰ 

وقيل له إنك تسأل عن المسألةء لو سئل عنها أحد من أصحابك لأجاب 
فيها فتتوقف فيها. فقال: إن فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. 

وقال بعض العلماء: قل من حرص على الفتوى» وسابق إليهاء وثابر 
عليهاء إلا قل توفيقه» واضطرب في أمره. وإن كان كارها لذلك غير مختار 
له» ما وجد مندوحة عنه» وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره» كانت 
المعونة له من الله أكثر» والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب. 

وقال بشر الحافي: من آحب أن تال ف اة ااا کا 
عمر عن مالك: آخبرني رجل أنه دخل على ربيعة فوجده پبکي» فقال: ما 
يبكيك» أمصيبة دخحلت عليك؟ وارتاع لبکائه. فقال: لاء ولكن أستفتي من 
لا علم له» وظهر في الإسلام أمر عظيم. 


المجموع القيم من كلام ابن اليم سے 
» کک 1 )1( 1 
قال ربيعة : ولبعض من يفتي ههنا أحق بالحبس من السراق . آھے۔ 


[ الافتاء] 


قال تعالی  :‏ وان تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 4 [الأعراف : ۲۳ ]» 
وذلك یتناول القول على الله بخیر علم فى أسمائه وصفاته وشرعه ودینه. 

وفي حديث أبي هريرة المرفوع : (من أفتي بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من 
آفتاه)(" 


روى الزهري عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: سمع النبي 
ميم قومًا يتمارون في القرآن فقال : (إنما هلك من کان قبلكم بهذا؛ ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض» وإنما نزل کتاب الله يصدق بعضه بعضاًء ولا یکذب بعضه بعضًاء فما 
علمتم منه فقولواء وما جهلتم منه فكلو إلى عالمه) ‏ فأمر من جهل شيئًا من 
کتاب الله أن یکله إلى عالمهء ولا يتكلف القول بما لا يعلمه. 


وروی مالك بن مغول عن ابي حصين› عن مجاهد» عن عائشة ناه 
هغدوا ل ای یکر راسا الت فلت الا عدر حه 
النبي ؟ فقال: أي سماء تظلني» وآي أرض تَقلّني إذا قلت ما لا أعلم. 
آية فقال ٠:‏ أي أرض تقل وي ناء تظلنی ٠‏ وأين أذهب» و کف أصنح 
(۱) بدائع الفوائد: ۲۳٣ - ۲۳٤/۳‏ . 


(۲( روأه ابن ماجه فی المقدمة› ج «cor‏ وأحمد: 1/۲" . 
(Y۳)‏ رواه اخمد: ۲/ 1۸۵ . 


سس د الباب الرابع: الدعوة والتريية 


إذا آنا قلت فى كتاب الله بغير ما أراد الله بها؟ 


وذكر البيهقي من حديث مسلم بن أبي عمران البطين عن عزرة التميمي 
قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة: وابردها على كبدي! 
ت هرات ا آي الا رها اك قال أن مال الجل غا 
لا يعلمء فیقول: الله ٣‏ 

وذكر أيضًا عن علي فاته قال: حمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن 
کن فیه عوضًا من سفره: لا یخشی عبد إلا ربه» ولا یخاف إلا ذنبه» ولا 
يستحيي من لا يعلم أن يتعلم»› ولا يستحيي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم 
ال رل اله أغلي والمر هن الد برل اراش من الجيك 

وقال الزهري عن خالد بن أسلم» وهو آخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر 
نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر قال: نعمء قال: سألت عنك› 
ااك خرن ٠‏ آترث العمة؟ قال: لا آدری» قال: آنت لا تدري؟! قال: 
نعم اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسالهمء فلما أدبر قبل يديه وقال: نعم قال أبو 
عبد الرحمن؛ سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. 

وقال ابن مسعود شه : من کان عنده علم فلیقل به» ومن لم یکن 
عنده علم فليقل : الله أعلم؛ فإن الله قال لنبيه : قل ما أسألكم عليه من أجرٍ 
وما انا من المتكلفين 444 [ص: .]۸٦‏ وصح عن ابن مسعود» وابن 
عباس: من أفتى الاس في كل ما يسالوه عنه فهو مجنون. 

رن وة ف الح ر ما ت فال رت 
ذات وبر لا تنقادء ولا تنساق» ولو سل عنها الصحابة لعضلّت بهم. 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وقال ابو حصیين الأسدي : «إن أحدهم اي ف المسألة» ولو وردت 
على عمر لجمع لها آهل بدر) . 

وقال ابن سيرين : «لأن يموت الرجل جاهلاً خير له من أن يقول ما 
لا يعلم». 

وقال القاسم: «من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه». 

وقال: «يا أهل العراق» والله لا نعلم کثیرا مما تسالونا عنه» ولان 
یعیش الرجل جاهلاً إلا آن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن قول على 
الله ورسوله ما لا یعلم». 

وقال مالك: «من فقه العالم أن يقول: لا أعلم؛ فإنه عسى أن يتهياً 
له الخير). 

وقال : (اسمعت ابن و يول : ينبغي للعالم أن بورٹ حلساأءه من 
بعده: (لا آدري)» حتی يکون ذلك أصلاً في آيديهم يقزعون إليه» . 

وقال الشعبي : «لا أدري: نصف العلم». 

وقال ابن جبير: «ويل لمن يقول لما لا يعلم: إني أعلم». 

وقال الشافعى : اسمعت مالک يقول : سمعت ابن عجلان يقول: إذا أغفل 
العالم لا أدري أصيبت مقاتله»» وذكره ابن عجلان عن ابن عباس بش . 


وقال عبد الرحمن بن مهدي : (حاء رجل ال مالك ›» فساله عن شي ء٠‏ 
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طويلأًء ورفع رأسهء فقال ما شاء الله يا هذاء إني أتكلم فيما أحتسب فيه 
الخير› ولت أحسن مسآالتك هذه) . 

وقال ابن وهب . FN,‏ يقو ل : العجلة فى الفترى نوع من 
الجهل والخرق. قال: وكان يقال: التأنى من اللّهء والعجلة من الشيطان. 
وهذا الكلام قد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن آبى حبيب عن سعد بن 
سنان عن انس أن رسول الله يم قال: (التأني من اله. والعجلة من 
الشيطان) » وإسناده جيد. | 

وقال ابن المنكدر: العالم بين الله وبين خلقه» فلینظر کیف يدخل 

وقال ابن وهب . «قال لى مالك وهو پنکر كثرة الجواب فی المسائل : 
يا عبد الله ما علمت فقل › ا ر 

وقال مالك : «حدثنى ربيعة قال: قال لى أبو خلدة - وكان نعم القاضي 
- يا ربيعة أراك تفتي الناس» فإذا جاءك الرجل يسالك فلا يكن همك أن 
تتخلص مما سالك عنه» . 

وکان ابن المسیب لا یکاد یفتی إلا قال :«اللّهم سلمتی وسلم متی». 

وقال مالك : «ما آجبت فى الفتوى حتى سألت من هو أعلم منى: هل 


تراني موضعا لذلك؟ سالت ربيعة وسالت یحیی بن سعيد»› فامراني 


(1) رواه البيهقى فى السنن› باب التثبت فى الحكم» ح »۲١٠۰0۷‏ 1۰€ وآبو يعلى 


ETO چ‎ YEY /Y : ی مسنكه‎ 


.۷( المجموع القَيْم من کلام ابن التیم س 


بذلك»» فقيل له: يا أبا عبد الله » فلو نهوك؟ قال : كنت انتهي . 

وقال ابن عباس نغ لمولاه عكرمة: اذهب فأفت الناس» وأنا لك 
عون» فمن سالك عم يعنيه» فافته» ومن سالك عما لا يعنیه فلا تمته؛ 
فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس. 

وكان أيوب إذا سأله السائل قال له: أعد. فإن أعاد السؤال كما سأله 
عنه أولاً أجابه» وإلا لِم يجبهء OT‏ رحمه الله . 

وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن المسألة تزداد وضوحا وبياتًا بتفهم السؤال. 

ومنها: أن السائل لعله أهمل فيها أمرا يتغير به الحكم» فإذا أعادها 
رېما ينه له. 

ومنها: أن المسؤول قد يكون ذاهلاً عن السؤال أولا» ثم يحضر ذهنه 
بعد ذلك . 

وها اه وار ف مت الال واو الا اغ 
السؤال» وزاد فيه ونقص» فربما ظهر أن المسألة لا حقيقة لهاء وأنها 
من الأغلوطات أو غير الواقعات التي لا يجب الجواب عنها؛ فإن الجواب 
بالظن إنما يجوز عند الضرورة» فإذا وقعت المسألة صارت حال ضرورة» 
فيكون التوفيق إلى الصواب أقرب» والله اعل" . أه. 


. ٠١۸ - ۱۹٤/۲ إعلام الموقعین:‎ )۱( 


سس الباب الرايع: الدعوة والترييه سا.۷( 
[ القول على الله بغير عام ] 


حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء» وجعله من 
أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منها؛ فقال تعالى : قل إِلّم 
حم ری لواحف ما ھر مھا وا عن وام واي بقن اْو وان کاله 2 
م يتزل به سطانا ون تقولوا على الله ما لا تعلّمون 4 4 [الأعراف : ۳٠]ء‏ 
فرتب المحرمات أربع مراتب» وبدأ بأسهلها؛ وهو الفواحش» ثم ثنى بما هو 
أشد تحريمًا منه؛ وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما؛ 
وهو الشرك به سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحريمًا من ذلك كله؛ وهو القول 
عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في آسمائه وصفاته 
وأفعاله» وفي دینه وشرعه. وقال تعالی: ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الُذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 
متاع قليل ولم عذاب أليم 4# [النحل: ٦‏ ۱۱۷[ فتقدم إليهم 
سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه» وقولهم لما لم يحرمه: هذا 
حرام» ولما لم یحله: هذا حلال» وهذا بیان منه سبحانه آنه لا يجوز للعبد 
أن يقول: هذا حلال. وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه. 


وقال بعض السلف: «ليتق أحدكم أن يقول: أحل الله كذاء 
كذاء فيقول الله له: كذبت» لم أحل كذاء ولم أحرم كذا. فلا ينبغي أن 
يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله وحرمه 
الله لمجرد التقليد أو بالتأويل» وقد نهى النبي ّم في الحديث الصحيح 


سا۷( المجموع القیم من کلام ابن القیم سے 


أميره «بريدة» أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله » وقال: (فإنك لا 
تدري آتصيب حكم الله فيههم» آم لا؟ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك) ‏ فتأمل كيف فرق بين حكم الله» وحكم الأمير المجتهد» ونهى 
أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله . 

ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
اه حكما حكم به» فقال: هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر» فقال: لا 
تقل : هكذا» ولكن قل: هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 

وقال ابن وهب : سمعت مالا يقول: «لم يكن من أمر الناس» ولا من 
مضی من سلفناء ولا أدرکت أحدا اقتدي به يقول في شيء: هذا حلال 
وهذا حرام» وما كانوا يجترئون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره 
کداء ور هدا ا فينبخي هذا» ولا نری هذا. ورواه عنه عتیق بن 
يعقوب» وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام؛ أما سمعت قول الله تعالى : 
لإ قل آرأيعم ما أنزل الله أكم من ززق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آله أذن كم اَم على 
اله تفترون 43 4 [يونس: ۹]» الحلال: ما أحله الله ورسولهء والحرام 
ا الله ET‏ 


[ زلة العالم ] 


المصنفون فى السنة جمعوا بين فساد التقليد وإبطالهء وبيان زلة العالمء 
ليبينوا بذلك فساد التقليدء وإن العالم قد يزل ولا بد؛ إذ ليس بمعصومء 


(۱) رواه مسلم بنحوه في الجهاد والسير» باب تأمير ارمام الآأمراءء ح ٩‏ - -.. 
(۲) إعلام الموقعين : ۱ - .٤‏ 


eem!‏ الباب الرايع: الدصحوة والتريية سسا( 


فلا يجوز قبول كل ما يقوله» وينزل قوله منزلة قول المعصوم. 


ای کل دال لی ر ا ی وکر سر وا اما رفو 
اصل بلاء المقلدين وفتنتتهم؛ فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه» وفيما لم يزل 
فيه» وليس لهم تمييز بين ذلك» فيأخذون الدين بالخطاً ولا بدء فيحلون ما 
حرم اللّه» ويحرمون ما أحل اللّه» ويشرعون ما لم يشرع ولا بد لهم من ذلك؛ 
إذ كانت العصمة منتفية عمن قلدوه» فالخطاً واقع منه ولا بد. 


وقد دک البهقى وغیره من حديث کثير هذا عن آبيه عن جده مرفوعا: 
(اتقوا زلة العالم وانتظروا فيتته) '. 


ودکر من حديیث مسعود بن سعد» عن يزيد بن أي زياد عن 
ی ع ا ل ال 
على متي ثلاث زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم) “ ومن 
المعلوم أن المخوف فى زلة العالم تقليده فيها؛ إذ لولا التقليد لم يخف من 
زلة العالم على غيره. 

فإذا عرف آنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين› فإنه اتباع 
للخطاً على عمدء ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه» وكلاهما مفرط 
فیما آمر به . 
)١(‏ رواه البيهقي في سننه› باب ما تجوز به شهادة آهل الآهواءء e C11/1-°‏ 


(۲) رواه الطبراني في الکبیر: ۱۳۸/۲۰ ح ۲۸۲ وفي الأوسط بنحوه: ۳۰۷/۸ ح 
.AV\0‏ 


و المجموع القيم من كلام ابن التيم س 


وقال الشعبي : قال عمر: ايفسد الزمان ثلائة: أئمة ls‏ وجدال 
لات ا در E E‏ 
يجلس مجلسًا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط» هلك 
المرتابون. . . الحديث وفيه: وأحذركم زيخة الحكيم؛ فان الشيطان قد 
قرول الغلا على لن الحكي» روند يقر الاق كلم الح قات 
لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن 
المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي : اجتنب من كلام الحكيم المشبهات 
التي يقال: ما هذه؟ ولا يشنيك ذلك عنه؛ فإنه لعله يراجع» وتلق الحق إذا 
سمعته؛ فإن على الحق نورا. 

وذكر البيهقي من حديث e‏ عن المثنى بن سعيد» عن أبي 
العالية قال: قال ابن عباس طلغ : ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل 
وك داك با آنا غياشس؟ قال: يقول العالم من قبل رأيه» ثم يسمع 
الحديث عن النبي بز » فيدع ما كان عليه. وفي لفظ: فيلقى من هو 
أعلم برسول الله ا منه» فیخبره فيرجع» ويقضي الاتباع بما حکم . 

وقال تميم الداري: اتقوا زلة العالم» فساله عمر: ما زلة العالم؟ قال : 
يزل بالناس فيوخذ به فعسى آن يتوب العالم» والناس يأخذون بقوله. 

E OI O O 
بن جبل: يا معشرَ العرب» كيف تصنعون بثلاث: دنيا تقطع أعناقكم» وزلة‎ 
عالم» وجدال منافق بالقرآن؟ فسكتوا فقال: أما العالم» فإن اهتدى فلا‎ 
تقلدوه دينكم» وإن افتتن فلا تقطعوا منه إياسكم؛ فإن المؤمن يفتتن ثم‎ 
يتوب» وأما القرآن فله منار كمنار الطريق » فلا يخفى على أحد» فما عرفتم‎ 
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منه فلا تسألوا عنه» وما شككتم فكلوه إلى عالمه. ا 
الله الغنى فى قلبه فقد أفلح› ومن لا فليس بنافعته دنیاه. 

ودکر أو غم هن نخذيف حسین الجعفي› عن زائدة» عن عطاء ابن 
السائب عن ابی البختري› قال سلمان کف أنتم عند ثلاث : زلة عالم» 
وجدال منافق بالقرآن»› ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأما زلة العالمء فان اهتدی فلا 
تقلدوه ديتكم» وأما مجادلة المنافق بالقرآن» فإن للقرآن منارا كمنار 
الطريق› فلا یخفی على أحد» فما عرفتم منه فخذڏوه» وما لم تعرفوه فکلوه 
إلى الله» وأما دنيا تقطع اعناقكم» فانظروا إلى من هو دونكم» ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم . قال أبو عمر: وتشبه رلة العالم بانكسار السفينة؛ لأنها 
إذا غرقت غرق معها خلق كثير. 

قال أبو عمر: وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن 
يفتي ویدین بقول لا يعرف وجهه. 

وقال غير أبی عمر : کما ان الفضاة زلا ئة ؛ قاضیان فی النار» وواحد فی 
ال الارن ا ولا ون با ن كرون لاض لم عا اي 
به» والمفتي لا یلزم به. 
بالرجال؛ فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة» ثم ينقلب لعلم الله فيه» 
فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل النار» فينقلب لعلم الله فيه» فيعمل بعمل أهل الجنة» فيموت وهو من 
أهل الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. 


س المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


وقال ابن مسعود: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن»› وإن کفر 
کقر؛ فإنه لا أسوة في الشر. 

فال أبو عمر: وقد ثبت عن النبي ي آنه قال: (يذهب العلماء ثم 
تخ الناس رؤوسًا جُهالا یسالون» فیفتون بغير علم» فيضلون ويضلون)'. 

فال أبو عمر: وهذا کله نفي للتقليد وابطال له لمن فهمه» وهدي 
لرشده» ثم ذكر من طريق يونس بن عبد الأعلى: ثنا سقيان بن عيينةء 
قال : اضطجع ربيعة مقنعا راسه» وبکی» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ریاء 
ظاهر › وشهوة خفية» والناس عند علمائهم كالصبيان في إمامهم» ما نهوهم 
عنه انتهوا» وما أمروهم به ائتمروا. 


وقال عبد الله بن المعتمر ل فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان E‏ آآه. 


[ عالم السوء] ) 

كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء فلا بد أن يقول على الله 
غير الحق في فتواه وحكمه» في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الرب سبحانه 
كثشيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس» ولا سيما أهل الرياسة والذين 
کر فإدا کان العالم والحاكم محین للرياسة› متبعحین للشهوات› لم يتم 
لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق» ولا سيما إذا قامت له شبهة» فتتفق 


(۱) رواه بنحوه البخاري في العلمء باب كيف يقبض العلمء› 1° ومسلم في العلم› 
ح ۲1۷۳ . 
(۲) إعلام الموقعین: ۱۷۳/۲ - ٠۷۷‏ . 


سس الباب الرايع؛ الدعوة والتريية سس( 


الشبهة والشهوة ويثور الهوى؛ فيخفى الصواب» وينطمس وجه الحق. وإن 
كان الحق ظاهرا لا خحفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفعه وقال: لي 
مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: «إفخلف من بعدهم خلّف 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوآت 4 [مريم: ]٠۹‏ وقال تعالى فيهم أيضًا : وفلف 
من بعدهم حَلف وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقوون سيعفر تا وإن يأتهم 
عرض اذو ألم يوخ لبهم مياق لكاب أن لأ ولوا على الل إلا انح ورو 
ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون 4 [الأعراف: 1۹ . 
فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى من علمهم بتحريمه عليهم وقالوا 
سيخفر لناء وإن عرض لهم عرض آخر آخذوه» فهم مصرون على ذلك» 
وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق» فيقولون هذا 
حکمه وشرعه ودینه وهم یعلمون آن دینه وشرعه وحکمه خلاف ذلك» 
أولاً يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه؟ فتارة يقرلون على الله ما لا 
يعلمون» وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه. 


الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا؛ فلا يحملهم 
ا ياسة والشهوة على آن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن 
ا ا اتو ويستعينوا بالصبر والصلاة» ويتفكروا في الدنيا 
وزوالها وخستهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 


وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور ف في العمل › ا 
الأمران؛ فان اتباع الهوى يعمي عين القلب» فاد a‏ والبدعة» 


أو ینکسه فیری البدعة نة وال 2 .اھ 


٠١١ - ۱٤۹ الفوائد:‎ )۱( 


سسس الباب الرابع: الدعوة والتريية 


الفصل الخامس: الدعوة 
[ فضل الدحوة إلى الله ] 


درجة الصديقية والربانية ووراثة النبوة وخلافة الرسالة هي أفضل 
درجات الأمةء ولو لم يكن من فضلها وشرفها إلا أن كل من علم بتعليمهم 
وز شا او علّم غيره شيا من ذلك کان له مثل اجره ما دام ا 
في الأمة على آباد الدهورء وقد صح عن النبي ب أنه قال لعلي بن ابي 
طالب نه : (ولله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حمر النعب)'“ 
وصح عنه جا أنه قال: (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده کان له 
مثل جر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيا وصح عنه م ايض أنه 
قال: (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» و 
ولد صالح يدعو له) ۰ وصح عنه بام آنه قال: (من یرد اله به خیر) بفقهه 
في الدين) ““» وفي السنن عنه ا آنه قال: (إن العالم يستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى النملة في جحرها)» وعنه کل أنه قال : (إِن 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب المناقب» ح ١٠۴۷ء‏ ومسلم في 
فضائل الصحابة» ح ۲٤۲٠١٠۹‏ . 
(۲) رواء مسلم بنحوه في العلم» باب من سن سنة حسنة»ء ح ٠١١۷‏ . 
(۳) رواه مسلم في الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ح ٠١١١‏ . 
)٤(‏ متف عليه : رواه البخاري في العلم› ح ١۷ء‏ ومسلم في الزكاة» ح ۱١۳۷‏ . 
(۵) رواه پنحوه: آبو داود في العلم» ح ۳٦٤١‏ والترمذي في العلم ح ۲ وفیه: = 


ر ۔ ا( المجموع القیّْم من کلام ابن التیم س 


لله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير) '» وعنه ليم أنه قال: (إن 
العلماء ورثة الآنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم» 
فمن أخذه أخذ بحظ عظيم وافر) » وعنه ثم : (العالم والمتعلم شريكان في 
الأجرء ولا خير في سائر الناس بعد) ٠“‏ وعنه بم أنه قال: (نضر اله امراً 
سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها)“ والأحاديث في هذا كثيرة. 


وقد ذكرنا مئتي دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد» فيا لها 
من مرتبة ما أعلاهاء ومنقبة ما أجلها وأسناها؛ أن يكون المرء في حياته 
مشغولاً ببعض أشخالهء» أو في قبره قد صار أشلاء متمزقة وأوصالاً متفرقة› 
وصحف حسناته متزایدة * فيها الحسنات كل وقت» وأعمال الخير 
مهداة إليه من حيث لا يحتسب. تلك والله المكارم والغنائم» وفي ذلك 
فليتنافس المتنافسون» وعليه يحسد الحاسدون» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم. وحقيق بمرتبة هذا شأنها أن تنفق نفائس 
الأنفاس عليها» ويسبق السابقون إليهاء وتوفر عليها الأوقات» وتتوجه 


(والحيتان في جوف الماء) بدلا من قوله: (النملة في جحرها)ء وإنما ورد ذكر النملة 
في الحديث الذي يليه؛ كما هو مبين في هامش )١(‏ من صفحة ۷٠١‏ . 

(۱) رواه الترمذي في العلمء باب فضل العلم على العبادة» ح +۲٦۸١‏ وفيه: (إن الله 
وملائكته وأهل السماوات والأرض» حتى النملة في جحرهاء وحتى الحوت ليصلون 
على معلم الناس الخير)ء وقال: حسن غريب . 

(۲) هو تتمة الحديث المخرج في هامش )٥(‏ من صفحة .۷٠۹‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء. .. ح ۲۲۸. 


. 1۷۱ سبق تخریجه ص‎ )٤( 


سسس الباب الرابع: الدعوة والتريية سسسس اال( 


نحوها الطلبات . فنسأل الله الذي بيده مقاتيح كل خير آن يفتح علينا خزائن 
رحمة ون غلا من اهل هذه الصفة ية وكرمة. :وأضخات هذه الم دة 
يدعون عظماء في ملكوت السماء كما قال بعض السلف: من علم وعمل 
وعلّم فذلك يدعى عظيمًا في ملكوت السماء. 

وهؤلاء هم العدول حقًا بتعديل رسول الله ّم لهم؛ إذ يقول فيما 
یروی عنه من وجوه شد بعضها بعضتًا: (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين) وما أحسن ما 
قال فيهم الإمام أحمد في خطبة كتابه في (الرد على الجهمية): الحمد لله 
الذي يجعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» ويبصرون بنور الله أهل 
العمى؛ فكم من قتيل لإبليس قد أجبروه» ومن ضال جاهل قد هدوه» فما 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم: ينفون عن كتاب الله 
تأويل الجاهلين › وتحريف الغالين » وانتحال المبطلين. وذكر ابن وضاح 
هذا الكلام عن عمر بن الخطاب فاه . أه. 


| حقيقة دحوة الرسل ] 
الرسل من أولهم إلى خاتمهم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
ا ا ل ا ا ان الور هوان جال ال 


(۱)( رواه الطبرانى فى مسند الشاميين ۱ح 04 والبیھقی فی سننه: ETE‏ 


E 
.٠٠٤ - ۳٥۳ طریق الهجرتین:‎ )۲( 


a CD‏ المجموع القَيّم من كلام ابن التیم س 


بعد وصولهم إليه . فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملَّة على لسان 
کا رسوا 

قَعَرّفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريمًا مفصلا» حتى 
کان العباد یشاهدونه سبحانه» وینظرون اليه فوق سماواته على عرشه؛ یکلم 
ا وو ر فا وح اا عا ری اا 
وحركاتهم» ويشاهد بواطنهم› کما یشاهد ظواهرهم؛ یأمر وینھی › 
ويرضی ويغخضب» ويحب ويسخط»› ويضحك من قنوطهم وقرب غیره» 
ويجيب دعوة مضطرهم» ويغخيث ملهوفهم» ويعين محتاجهم» ويجبر 
كسيرهم» ويغني فقيرهم» ويميت ويحيي» ويمنع ويعطي؛ يؤتي الحكمة 
من يشاء؛ مالك الملك» يۇتي الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء 
و ا و ی ی ر کی ی ی ی 
يوم هو في شأآن؛ يخفر ذنبًا ويفرج كربًاء ويفك عانياء وينصر مظلوماء 
ويقصم ظالمًا» ويرحم مسكيتاء ويخيث ملهوقًاء ويسوق الأقدار إلى 
مواقيتهاء» ويجريها على نظامهاء ويقدم ما يشاء تقديمه» ويؤخر ما يشاء 
تأخيره؛ فأزمة الأمور كلها بيده» ومدار تدبير الممالك كلها عليه» وهذا 
N‏ 

القاعدة الثانية: تعريفهم بالطريق الموصل إليه؛ وهو صراطه المستقيم› 
الذي نصبه لرسله وأتباعهم؛ وهو امتثال أمره» واجتناب نهيه» والإيمان 
بوعده ووعیده. 


القاعدة الثالثة : تعريف الحال بعد الوصول» وهو ما تضمنه اليوم الآخر 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية سسس ال( 


واأضراط ٠‏ ا 


[ آيات الرسل وطريقتهم في الدعوة ] 


من أخفی آیات الرسل: آیات هود سلا؛ حتی قال له قومه: لیا هود 
ما جئتنا ببينة 4 [هود: ۳ ومع هذا فبينته من أظهر البينات» وقد أشار إليها 
جمیعا ثم لا تمظرون 4# إني توكلت على الله ري وربكُم ما من داب إلا هو آخد 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم 4# 4 [هود: ٠٤‏ - 1١٥]؛‏ فهذا من 
أعظم الآيات أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب» غير جزع 
ولا فزع» ولا خحوار»بل واثق مما قاله جازم به» قد أشهد الله أولً على 
براءته من دینهم» ومما هم عليه إشهاد واثق به» معتمد علیه» معلم لقومه 
آنه وليه وناصره» وأنه غير مسلطهم عليه . 

ثم أشهدهم - إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة - أنه بريء من دينهم 
وآلهتهم التي يوالون عليها ويعادون» ویبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتها. 

ثم أكد عليهم ذلك بالاستهانة بهم» واحتقارهم وازدرائهمء وأنهم ۳ 
يجتمعون كلهم عل کدة» وشفاء غيظهم منه» ثم یعاجلونه ولا E‏ 
وفي ضمن ذلك آنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك» وأنكم لو رمتموه 
لانقلبتم بخیظکم مکبوتین مخذولین . 


TAT — 4Y /P : مدارج السالكين‎ (۱( 


س المجموع القَیُم من کلام ابن التیم س 


ثم قرر دعوته أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالی وربهم الذي نواصیهم بيده 
هو ولیه ووکیله» القائم بنصره وتآییده» وأنه على صراط مستقیم؛ فلا يخذل 
من توکل عليه وآمن به» ولا يشمت به أعداءه» ولا یکون معهم علیه؛ فان 
صراطه المستقيم الذي هو عليه - في قوله وفعله - يمنع ذلك ويأباه. 

وتحت هذا الخطاب: أن من صراطه المستقيم أن ينتقم ممن خرج عنه 
وعمل بخلافه» وينزل به بأسه؛ فإن الصراط المستقيم هو العدل الذي عليه 
الرب تعالى . ومنه انتقامه مسن أهل الشرك والإجرام» ونصره أولياءء ورسله 
على أعدائهم» وأنه يذهب بهم» ويستخلف قوما غيرهم» ولا يضره ذلك 
شيا وأنه القائم سبحانه على كل شيء حفظًا ورعاية وتدبيرا وإحصاء. 


فاي آية وبرهان ودلیل أحسن من آيات الأنبياء وبراهینهم وادلتهم؟ وهي 
شهاد؛ من الله سبحانه نها لعباده غاية البيان» e‏ ۰ غابة 
O Ibe Pp EE‏ 
أوحاه الله إلي. فأارجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)” e‏ . أ 


[ مراتب الدعوة ] 


Oo” 0O0 ~~ 


قال تعالی : ادع إلى سبيل ربك ث بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم ا 
هي أحسن ‏ [ النحل: SETS‏ 


. ٠١١ متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن» ح۹۸1٤» ومسلم في الإيمان» ح‎ )١( 
. ٤٠٤ - ٤0۳/۳ مدارج السالكين:‎ )۲( 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية 


فذكر سبحانه مراتب الدعوة» وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال 
المدعو؛ فإنه إما أن یکون طالبًا للحق راغبا فيه محبًا له مؤثرا له على غیره 
إذا عرفهء فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال. وإما أن 
يكون معرضًا مشتغلاً بضد الحق ولكن لو عرفه عرفه وآثره واتبعه» فهذا 
يحتاج مع الحكمة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب . وإما أن يكون معاندا 
معارضًاء فهذا يجادل بالتي هي أحسن» فإن رجع إلى الحق وإلا انتقل معه 
من الجدال إلى الجلاد إن أمكن» فلمناظرة المبطل فائدتان: 

إحداهما: أن يرد عن باطله ويرجع إلى الحق. 


الثانية: أن ینکف شره وعداوته ویتبین للتاشن أن الذي معه باطل . 


وهذه الوجوه كلها لا يمكن أن تنال بأحسن من حجح القرآن ومناظرته 
للطوائف؛ فإنه كفيل بذلك على آتم الوجوه لمن تآمله وتدبره ورزق فهما فيه 
وحججه» مع أنها في أعلى مراتب الحجج» وهي طريقة أخرى غير طريقة 
المتكلمين وأرباب الجدل والمعقولات؛ فهي أقرب شيء تناولأًء وأوضح 
ای ھا و تی ا و اه 


[الداعية التاجح ] 


العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركها» ولكن 
يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة» وترك 


. ٠١۷١/٤ الصواعق المرسلة:‎ )١( 


mm dD‏ المجموع القيم من كلام ابن التيم س 
الذنوب فريضة. فكيف يومر بالفضيلة من لم يقم الفريضة! 
وإنعامه وإحسانه وصفات کماله ونعوت جلاله؛ فان القلوب مفطورة على 
محبته. فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها 
والاستقلال منها. 

وقد قال یحیی بن معاذ: «(طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها» . 

العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة» والزاهد 
الله e‏ الدنا E‏ ۳ الإجابة؛ فإن عن 
قفن تی کن نا۵ لن تابر E‏ 
المحاعة» فإن قويت على مرارة e‏ فارتضع بقدر؛ فإن من 
الت ال ا 

[ شروط الانتضاع بالعظة ] 


قال الهروي رحمه اللّه: «وإنما ينتفع بالعظة بعد حصول ثلاثة أشياء: 
شدة الافتقار إليهاء والعمى عن عيب الواعظ. وتذكر الوعد والوعيد». 


)١(‏ البشم: التخمة. 
(۲) الفوائد: .۲٤٤ - ۲٤۳‏ 


سس الباب الرابع؛ الدعوة والتربية n Da‏ 


إنما يشند افتقار العبد إلى العظة - وهي الترغيب والترهيب - إذا 
ضعفت إنابته وتذكره؛ وإلا فمتى قويت إنابته وتذكره: لم تشتد حاجته 
إلى التذكير والترغيب والترهيب؛ ولكن تكون الحاجة منه شديدة إلى معرفة 
الأمر والنهي . 

و«العظة» يراد بها أمران: الأمر والنهي المقرونان بالرغبة والرهبةء 
ونفس الرغبة والرهبة. فالمنيب المتذكر شديد الحاجة إلى الأمر والنهى» 
والمعرض الخافل شديد الحاجة إلى الترغيب والترهيب» والمعارض 
المتكبر: شديد الحاجة إلى المجادلة. 

فجاءت هذه الشلاثة في حق هؤلاء الثلاثة في قوله: ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعطة الحسنة وجادلهم بلي هي أحسن 4 [ النحل: ].٠‏ أطلق الحكمة» 
ولم يقيدها بوصف الحسنة إذ كلها حسنة» ووصف الحسن لها ذاتي . 

وأما «الموعظة» فقيدها بوصف الإحسان»ء إذ ليس كل موعظة حسنة. 


وكذلك «الجدال» قد يكون بالتي هي أحسن» وقد يكون بغخير 
ذلك. وهذا يحتمل أن يرجع إلى حال المجادل وغلظته» ولينه» 
وحدته» ورفقه؛ فيكون مأموراً بمجادلتهم بالحال التي هي 
أحسن . ويحتمل أن يكون صفة لما يجادل به» من الحجج 
والبراهين » والكلمات التي هي أحسن شيء وأبينه» وأدله على المقصودء 
وأوصله إلى المطلوب. والتحقيق :أن الآية تتناول النوعين. 

وأما ما ذكره بعض المتأخرين: أن هذا إشارة إلى أنواع القياسات ف 
«الحكمة» هي طريقة البرهان» و«الموعظة الحسنة» هى طريقة الخطابةء 


) س( المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


و«المحادلة بالتي هي احسن» ل ك 
البرهانية لمن لا يرضى إلا بالبرهانء ولا ينقاد إلا له؛ وهم خواص الناس. 
والثاني : بذكر المقدمات الخطابية التي تشير رغبة ورهبة لمن يقنع 
بالخطابة؛ وهم الجمهور. والثالث: بذكر المقدمات الجدلية للمعارض 
الذي يندفع بالجدل؛ وهم المخالفون؛ فتنزيل “ القرآن على قوانين أهل 
المنطق اليوناني واصطلاحهم» وذلك باطل قطعا من وجوه عديدة ليس 
هذا موضع ذكرها. وإنما ذكر هذا استطرادا لذكر العظة» وأن المنيب 
الاك لا عة ج اجه اعا كاج كاف البعرض + انه دة الجا 
جدآً إلى العظة ليتذكر ما قد نسيه» فينتفع بالتذكر . 


وأما العمى عن عيب الواعظ: فإنه إذا اشتغل به حرم الانتفاع بموعظته؛ 
لن النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع 
به» وهذا بمتزلة من يصف له الطبيب دواءً لمرض به مشلهء والطبيب 
معرض عنه غير ملتفت إليه؛ بل الطبيب المذكور عندهم أحسن حالاً من 
هذه الواعظ المخالف لما يعظ به؛ لأنه قد يقوم دواء خر عنده مقام هذا 
الدواء» وقد يرى أن به قوة على ترك التداوي» وقد يقنع بعمل الطبيعة وغير 
ذلك» بخلاف هذا الواعظ؛ فإن ما يعظ به طريق معين للنجاة لا يقوم 
غيرها مقامهاء ولا بد منهاء ولأجل هذه النفرة قال شعيب طلم لقومه: 
لإ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 [هود: ۸]» وقال بعض السلف : إذا 
أردت أن يقبل منك الأمر والنهي: فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين لهء 


(۱) قوله: فتنزیل القرآن. . . إلخ هو جواب كلمة آنا المذكورة فى آول الفقرة» فلينتبه 
لذلك حتى يفهم مراد ابن القيم رحمه الله . 
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المؤتمرين به» وإذا نهيت عن شيء٠‏ فكن أول المنتهين عنه. وقد قيل : 
يا أيهاالرجل المعلم غيره ‏ فلالنفسك كان ذا التعليم؟ 
تصف الدواء لذي السقام من اللضنى ٠‏ ومن الضنى تمسي وأنت سقيم 
لاتله عن لق وتأتي مشله عار عليسك إذافمالت عظيم 
ابدأ بنفسك فان هاعن يها فإذا نتت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالققول منك» وينقع التعاليم 

فالعمى عن عيب الواعظ من شروط تمام الانتفاع بموعظته. 

وآما تذكر الوعد والوعيد: فإن ذلك يوجب خحشيته والحذر منه» ولا 
تتفع الموعظة إلا لمن آمن به» وخافه ورجاه؛ قال الله تعالى: إن في 
ذلك لآية من حاف عذاب الآخرة) [هود: JET‏ سید کر من یخشی 
4 [الأعلى: »]٠١‏ وقال: إِنما انت منذر من يَخشاها {E}‏ 
[النازعات: ١٤]ء‏ وأصرح من ذلك قوله تعالی: طفدذگر بالقرآن من ياف 
وعيد 4 ) [ق: ٤١‏ ] فالإيمان بالوعد والوعيد وذكره شرط في الانتفاع 
بالعظات والآیات والعبر يستحيل حصوله E‏ 


[ أقل الناس ديتا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ] 


من له خبرة بما بعث الله به رسوله یم » وبما کان عليه هو وأصحابهء 
رآى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديتا واللّه المستعان. 


. ٤١١ - ٤۳٤/١ مدارج السالکین:‎ )۱( 


۲ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


واي دیںن وي خير فیمن یری محارم الله تنتهك» وحدوده تضاع › وو 
يترك» وسنة رسول الله طشم يرغب عنهاء وهو بارد القلب ساكت اللسان» 
شيطان أخحرس» كما آن المتكلم بالباطل شيطان ناطق» وهل بلية الدين إلا 
من هوؤلاء الذين إذا سلمت لهم ماكلهم ورياساتهم فلا مبالاة بما جرى على 
الدين؟ وخيارهم المتحزن المتَلَمّظء ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة 
عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد» واستعمل مراتب الإنکار 
الثلاثة بحسب وسعه. وهؤلاء مع سقوطهم من عين اللّه» ومقت الله لهم 
. قد بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو موت القلوب؛ 
فإن القلب کلما کانت حیاته أتم» کان غضبه لله ورسوله أقوی» وانتصاره 
ال اك 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره أثراً: إن الله سبحانه أوحى إلى ملك من 
الملائكة أن اخحسف بقرية كذا وكذاء فقال: يا رب كيف وفيهم فلان 
العابد؟ فقال: به فابداً؛ فإنه لم يتمعر وجهه في يوم قط . 

وذكر أبو عمر في كتاب التمهيد: أن الله سبحانه أوحى إلى نبي من 
أنبيائه أن قل لفلان الزاهد: (أما زهدك في الدنياء فقد تعجلت به الراحة» وأما 
انقطاعك إلى فقد اكتسبت به العز» ولكن ماذا عملت فيما لي عليك؟ فقال: يارب» 
واي شيء لك علي؟ قال: هل واليت في ولياء آو عاديت في عدو)؟)” ‏ . آه. 


[ المخاطبة بالقول اللين ] 
كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التي 
كان يعامله بها قبل الرياسة» فلا يصادفهاء فينتقض ما بينهما من المودة» 


. ٠١١ - ٠١١/۲: اعلام الموقعین‎ )۱( 


سد الباب الرايع: الدعوة والتريية سلاا( 


وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة؛ وهو بمتزلة من يطلب من صاحبه 
إذا سكر أخلاق الصاحي» وذلك غلط؛ فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو 
أشد» ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة 
الباقية» فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير» ومحال أن يرى من السكران 
أخحلاق الصاحى وطبعه» ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس 
القبط بالخطاب اللين؛ فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعاً 
وعقلاً وعرقًاء ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه» وهكذا كان النبي 
يکم يخاطب رؤساء العشائر والقبائل . وتأمل امتثال موسى لما أمر به؛ 
كيف قال لفرعون: طهل لك إلى أن تركى 4 4 [النازعات: ۱۸]ء فأخرج 
الكلام معه مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر» وقال: إلى أن رى 
ولم يقل: إلى آن أزكيك؛ فنسب الفعل إليه هو» وذكر لفظ التزكي دون 
غيره لما فيه من البركة والخير والنماءء ثم قال: #وأهديك إلى ربك)» 
[النازعات : ]٠۹‏ أكون كالدليل بين يديك الذي يسير أمامك» وقال: إلى ربك 
استدعاء لإایمانه بربه الذي خلقه ورزقه ورباه بنعمه صغیرًا ویافعا وکبیراً . 


وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه: طإذ قال لأبيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يصر ولا يغني عنك شیا 4 [مریم: ]٤۲‏ فابتدا خطابه بذکر أبوته 
الدالة على ترقرة ولم سخ امه ي احرج الكلر عه مرح البزال 
فقال: لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاء ولم يقل: لا 
تعبدء ثم قال: يا أبت إِني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ‏ [مريم : ]٤١‏ فلم 
يقل له: إنك جاهل لا علم عندك» بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف 
غارة تذل على هذا المختن فقال: لجاءني من العم ما لم يأتك)› ثم قال : 
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فاتبعني أهدك صرَاطًا سويا 4 4 [مريم: ۳ . وهذا مثل قول موسی لا 
لفرعون: ط وأهديك إلى ربك [النازعات: ١٠]ء‏ ثم قال: يا ابت إِني أخاف 
أن مسك عذاب من الرحمن فتكون لاشيطًان ويا 44 [مريم: ٤٥‏ ] فتسب 
الخوف إلى نفسه دون أبيه كما يفعل الشفيق الخائف على من يشقق عليه. 

وقال: «ليمسك) فذكر لفظ المس الذي هو ألطف من غيره» ثم نكر 
العذاب» ثم ذكر الرحمن» ولم يقل الجبار ولا القهار» فاي خطاب ألطف 
E‏ 

ونظیر هذا خحطاب صاحب يس 4 4 [يس: ]١‏ لقومه؛ حيث قال : 
تا قوم اوا الین ج اموا س ا اگم اجر وم مدرد چ ر 
لي لا أعبد الذي فُطرني وإليه ترجعون 435 [يس: .[YY—۲°‏ 

ونظير ذلك قول نوح لقومه: طقال يا قوم إني کم نذير مبین 4 أن 
عبدوا اله وقوه وأطيعون 4 يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 
[نوح: ۲ - »]٤‏ وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمتهم في القرآن؛ إذا تأملته 
وخا الي عاب اله ل عات ا ااي ا ا ات 
والينه؛ كقوله تعالى: يا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من 
لم [البقرة : .]۲١‏ الآيات . وقوله تعالی : يا ايها الاس ضرب مثل فاستمعوا لَه 
إن الذي تدعون من دون الله ن يخاقوا ذبابا ولو اجتمعوا له [الحج: ١۷۳]ء‏ 
وقوله: يا ايها الاس إن وعد الله حى فلا تغرتكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم 


. فى المطبوعة: وألطف» وما أثبته هو ما يقتضيه السياق‎ )١( 


سس الباب الرايحع: الدعوة والتربية سسس ل( 


باللّه الغرور 4# [فاطر: ١]ء‏ وتأمل ما في قوله تعالى: طوإذ قلا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته 
أولياء من دوني وهم أكم عدو يتس للطالمين بدلا 4( [الكهف: ۰٠]ء‏ من 
الاططلف الذي سلب العقول. 


م 


وقوله: أقضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين 44 
[الرخرف: ]١‏ على أحد التأويلين ؛ ای نترككم فلا تنص حکم» ولا 
ندعوكم» ونعرض عتكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم . 

وتأمل لطف خطاب نذر الجن لقومهم وقولهم: يا قومنا أجيبوا 
داعي الہ واوا به قفر کم سی شویکم ؤجرگم ن عاب ایم @ ) 


3 


(۱) E 
أاه.‎ . ]٣١ : الآ حقاف‎ [ 
] الاهتمام بالاألفاظ‎ [ 


رأى الرشيد في دار حزمة خيزران» فقال لوزيره الفضل بن الربيع: 
ما هذه؟ قال : عروف الرماح يا أمير المؤمنين› ولم يقل الخيزران لموافقة 
ونظير هذا: أن بعض الخلفاء سال ولده - وفي يده مسواك - ما جمع 
هذا؟ قال : ضد محاسنك يا آمير الوه وهذا من الفراسة فى تحسين 


الأفظ› وهر باب عظيم النفع» اعتنی ره الأكابر والعلماء»ء وله شواهد كثيرة 


(۱) بدائع الفوائد: ۱۱۷/۳ - ٠٠۱۸‏ . 
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ا ب ر كا الق وا 

فقد روينا عن عمر يته آنه خرج يعس المدينة بالليل : فرأى نار موقدة 
في خباء» فو قف وقال: «یا أهل الضوء» وکره أن يقول يا آهل الثار. 

وسال رجلا عن شىء: «هل كان؟» قال: لا. أطال الله بقاءك. فقال: 
«قد علمتم فلم تتعلموا؛ هلا قلت: لاء وأطال الله بقاءك؟». 
2 وآنا ولدت قله . 

ارف ا فقال : رسول الله ا آکېر مني» وا 

وكان لبعض القضاة جليس أعمى» فكان إذا أراد أن ينهض يقول: يا 
غلام» اذهب مع بي محمك. ولا يققول: حل بيده . قال : والله ما أخل بها 
مره وأحدة. 

EPSP O 
ا سماطك › و سعد‎ ei یا أمير المؤمنين › وسعد الذابح‎ 
. الأ خسة اسو فأعجبه ذلك‎ 

e E ويشبه هذا:‎ 


قال : إنك u‏ قال : ا ا قال : ك 6 ل وش ك 


سسس الباب الرايع؛ الدعوة والتريية 


وأصل هذا الباب قوله: وقل لعبادي يقولوا تي ھ هي احسن إن الشيطان 
تزغ بینهم ) [الإسراء aT EE‏ فت 
حرب وقودها جشث وهام أهاجها قبيح الكلام. 

وفي الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال: قال رسول الله 
ای : (لا یقولن أحدکم: خبشت نفسي» ولکن لیقل: لَقَسَت نفسي)'“ وخبشت 
ولقست وعثت متقاربة في المعنى» فكره رسول الله م لفظ «الخبث» 
لبشاعته» وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه - وإن كان بمعناه - 
تعليمًا للأدب في المنطق» وإرشادا إلى استعمال الحسن» وهجر القبيح في 
الأقوال» كما أرشدهم إلى ذلك في الأخلاق والأفعال . أ 


[ أهمية الأسلوب والتعبير] 


كم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبرازه في صورة 
حق» وکم من حق یخرجه بتهجينه وسوء تعبیره في صورة باطل »ومن له 
ق E‏ ل ا 
ولكثرته وشهرته يستغني عن الأمثلة. بل من تاأمل المقالات الباطلة والبدع 
كلها وجدها قد أخرجها أصحابها في قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظًا 
يقبلها بها من لم يعرف حقيقتها» ولقد أحسن القائل : 


تقول هذا جناء النحْل تمدحة وإن تشا قلت: ذا قيء الزنابير 


(۱) قتف عليه: رواه البخاري في الآدب» ج 1۷۹ ۰ ومسلم في الّلفاظ من الآدب 


وغيرها» € 0° 
(۲) الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية: ٤٤ - ٤١‏ . 


سا۷( المجموع القیم من کلام ابن اليم س 


مدحا وذماء وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه وء بر 

ورآی بعض الملوك کان أسنانه قد سقطت» فعبرها له معبر بموت آهله 
وأقاربه» فأقصاه وطرده» واستدعى آخر فقال له: لا عليك» تكون أطول 
أهلك عمرا» فأعطاه وأكرمه وقربه» فاستوفى المعنى» وغير له العبارةء 
Sn‏ ا 


[ الوقوف مع الظواهروالالفاظ وتسمية الأشياء بغيراسمها ] 


ما مل من وقف مع الظواهر والألفاظ ولم يراع المقاصد والمعاني إلا 
كمثل رجل فقيل له: لا تسلم على صاحب بدعة» فقبل يده ورجله ولم 
يسلم عليهء أو قيل له: اذهب فاملأٌ هذه الجرة»ء فذهب فملأهاء ثم تركها 
على الحوض وقال: لم تقل : إيتني بها»ء وكمن قال لوكيله: بع هذه 
السلعة» فباعها بدرهم وهي تساوي مئة - ويلزم من وقف مع الظواهر آن 
يصحح هذا البيع» ويرم به الموكل» وإن نظر إلى المقاصد تناقض حيث 
القاها في غير موضع - وكمن أعطاه رجل ثوبًا فقال: والله لا ألبسه لما له 
فيه من المنةء فباعه وأعطاه ثمنه فقبله» وكمن قال: والله لا أشرب هذا 
الشراب» فجعله عقيدا أو ثرد فيه خبزا وأكلهء ويلزم من وقف مع الظواهر 
والألفاظ أن لا يحد من فعل ذلك بالخمر»ء وقد أشار النبي ميم إلى أن 
من الامة من ازل الحرم وم بير اسه فال ارين اسمن الى 
الخمر يسمونها بغير اسمهاء يعرف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله 


Y۲ - ۲۹۱1/٤ : إعلام الموقعين‎ )۱( 


سس الباب الرايع؛ الدموة واترري 1 ۷1۷( 


۱ 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير) ‏ رواه أحمد وأبو داود. 


وفي مسند الإمام أحمد مرفوعاً: (يشرب ناس من آمتي الخمر يسمونها بغير 
E‏ 

وفيه عن عبادة بن الصامت عن النبي بم : (يشرب ناس من آمتي الخمر 
باسم يسمونها إیاه) . 
0 ع ا (٤(‏ 

قال شیخنا جاه : وقد جاء حديث آخحر يوافق هذا مرفوعا وموقوقًا من 
حدیث ابن عباس نغ : (يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة آشياء: 
يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه» والسحّت بالهديةء والقتل بالرهبة» والزنا 
بالنكاح» والربا بالبيع)“ وهذا حق؛ فإن استحلال الربا باسم البيعم ظاهر 
کالحیل الربوية التي صورتها صورة البيعح وحقيقتها حقيقة الرباء ومعلوم أن 


(۱) رواه بتمامه ابن ماجه في الفتن» ح ۰۰۰ ورواه آیضًا مختصرا آبو داود في 
الشربة› ح ›۳٦۸۸‏ ۳۹۸۹ . 

(۲) رواه الإمام آحمد بنحوه: ۳٤۲/٥ ۲۳۷/٤‏ . 

(۳) ليس فيما وصل إلينا من نسخ المسند حديث بهذا المعنى عن عبادة بن الصامت› 
وإنما الذي فيه هو ما ذكر في الهامش السابق» وأحدهما /٤(‏ ۲۳۷) عن رجل مبهم 
من أصحاب النبي عم > والثاني )٤١ /٥(‏ عن آبي مالك الآشعري . 

. ۳۳۸٤ رواه ابن ماجه في الأشربة» ح‎ )٤( 

)٥(‏ لم آجده. 


س۷۲( المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


. . فذلك لا يخرج حقيقته وماهيته عن نفسها.‎ a 

وأما استحلال السحت باسم الهدية - وهو أظهر من أن يذكر - كرشوة 
الا وا و ا ا ی ر هیر و ا ا 
من المفسدة» ومعلوم قطعًا أنهما لا يخرجان عن الحقيقة وحققة الرشوة 
بمجرد اسم الهدية» وقد علمنا وعلم الله وملاتکته ومن له اطلاع على 
الحيل آنها رشوة. وأما استحلال القتل باسم الإرهاب الذي تسميه ولاة 
الجور سياسة رهيبة وناموساًا وحرمة للملك فهو أظهر من أن يذكر. . . 

وأي شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامَهم آلهةء وليس فيها شيء من 
صفات الإلهية وحقيقتها؟ وأي شىء نفعهم تسمية الإشراك بالله تقربًا إلى الله؟ 

وآي شيء نفع الغلاة من البشر واتخاذهم طواغيت يعبدونها من دون 
الله تسمية ذلك تعظيمًا واحترامًا؟ 

وای ىء ع اة ادر المرجين ارت ما لك الت ال 
من طاعات آنبيائه ورسله وملائکته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عدل؟ 


وأي شيء نفعهم نفيهم لصفات كماله تسمية ذلك توحيدا؟ 


وي شيء نفع أعداء الرسل من الفلاسقة القائلين بان الله لم یخلی 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية 


السماوات والأرض في ستة أيام» ولا يحيي الموتى› ولا ييعث من في 
القبور» ولا يعلم شيئًا من الموجودات» ولا أرسل إلى الناس رسلا 
واي شيء نفع آهل الفاق تسممة نفاقهم عقلا EY‏ وفدحهم في 
عقل من لم ينافق نفاقهم ويداهن في دين اللّه؟ 
وأي شي نقع المكسة تسمية ما يأخذونه ظلمًا وعدوانًا حقو قا سلطانية › 
وتسمية أوضاعهم الجائرة الظالمة الناقضة لشرع الله ودينه شرع الديوان؟ 
وأي شي نفع آهل البدع والضلال تسمية شبههم الداحضة عند ربهم» 
وعند هل العلم والدين واللإيمان عقليات وبراهین › وتسمية كثير من 
ال 0 ات ا 
le ET‏ 1 


[ طلاقة الوجه وعبوسه ] 
ومن أنواع مكايد إبليس ومكره: أن يدعو العبد بحسن خلقه وطلاقته 
ي ا و فيلقا ۵ه من لا یخلصه من شره إلا 


E‏ والتعبيس فى وجهه والإإاعراض عه ر أن یلقاه 
بىشره وطلاقة وجهه وحسن کلامه» ئة ۳ به فیروم التخاص منه فيعجز› 


. ٠١٤١ - ۱١١ /١ إعلام الموقعين:‎ )۱( 


e CD‏ المجموع القيم من كلام ابن التیم س 


فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته» فيدخحل على العبد بكيده 
من باب حسن الخلق وطلاقة الوجه»ء ومن ههنا وصى أطباء القلوب 
بالإعراض عن آهل البدع وآن لا يسلم عليهم» ولا يريهم وجهه» ولا 
يلقاهم إلا بالعبوس والإعراض. 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان› 
وقالوا: متى كشفت للمرآة أو الصبي بياض أسنانك كشفا لك عما هنالك» 
ومتی لقیتهما بوجه عابس وقیت شرهما. 

OER LC a 
عبوس ولا تريهم بشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك» ويتجرءوا عليك»› وتسقط‎ 
هيبتك من قلوبهم» فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل قلوبهم إليك» ومحبتهم‎ 
لك فيأمرك بسوء الخلق» ومنع البشر والطلاقة مع هؤلاء» وبحسن الخلق‎ 
وبالبشر مع أولئك ليفتح لك الشر ويغلق عنك باب الخير” ؟. أه.‎ 

[ إعزازالتطْس وإذ الها ] 

من مكايد إبليس آنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا 
الرب تعالى في إذلالها وابتذالها؛ كجهاد الكفار والمنافقين» وأآمر الفجار 
والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المتكر؛ فيخيل إليك أن ذلك تعريض 
لنفسك إلى مواطن الذلء وتسليط الأعداء وطعنهم فيك» فيزول جاهك فلا 
يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك . 


(۱) إغاثة اللهقان: ٠١۹‏ . 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية سال( 


ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتها؛ 
كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهم» ويخيل إليك آنك 
تعزها بهم» وترفع قدرها بالذل لهم» ويذكرك قول الشاعر: 

أهين لهم نفسي لأرفعها بهم ولن تكرم النفس التي لا تهينها 

وغلط هذا القائل؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان 
الك تسه له أك مةه وأعغزه كلاف المخلرقىة فإنك كلما أهئت نفسك 


للت غد الله وعد ارلا وات عله ٠‏ اه 
| احتقارالتاس ] 


من كيد إبليس وخداعه: آنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو 
رباط» أو زاوية» آو تربة» ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج› ويقول له: 
متى خرجت تبذلت للناس» وسقطت من أعينهم» وذهبت هيبتك من 
قلوبهم » وربما ترى في طريقك کا وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها 
هه ما الكر ةوا ار الانر و حفط الامرينه وقام الرنامية 
ومخالطة الناس تذهب ذلك» وهو يريد أن يزار ولا يزور» ويقصده الناس 
ولا يقصدهم» ويفرح بمجيء الأمراء إليه» واجتماع الناس عنده» وتقبيل 
يده» فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى اللّه» ويتعوض 


عنه بما يقرب الناس إليه. 


(۱) إغاثة الهفان: ٠۲۹‏ . 


س۷۲( المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


وقد كان رسول الله يم يخرح إلى السوق؛ قال بعض الحفاظ : 
«(وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه» ذكره آبو الفرج ابن الجوزي وغيره. 

وكان آبو بكر ته يخرج إلى السوق يحمل الثياب» فيبيع ويشتري . 

ومر عبد الله بن سلام اجه وعلى رأسه حزمة حطب» فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال: أردت أن أدفع به 
الكبر؛ فإني سمعت رسول الله عي يقول: (لا يدخل الجنة عبد فى قلبه 
مثقال ذرة من الكب)"“. 

وكان أبوهريرة رضي الله تعالى عنه يحمل الحطب وعیره من حوائ نفسه 
وهو أمير على المدينة» وقول : (افسحوا لأميركم. . اقسحوا لامیرکم». 

وخرج عمر بن الخطاب تيه يومًا وهو خليفة فى حاجة له ماشبًاء 
فاعیی» فرآی غلامًا على حمار له فقال: یا غلام احملنی فقد أعييت» فنزل 
خحلفك› فر کی خلف الغلام» حتی دخحل المدينة والناس و ا 


[ قبح تبغيض الله إلى خاقه ] 


الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقهاء يسعضون الله إلى 


)١(‏ لم آجد الحديث بهذه الرواية عن عبدالله بن سلام غه ولكن أصل الحديث فى 
صحیح مسلم» کتاب الإإيمان» باب تحريم الكبر› ج ۹ 
(۲) إغائة اللهفان: ٠١٠١‏ . 


سد الباب الرايع: الدعوة والتريية سس ا( 


يعلمون. ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذى عليها: 

فمنها: أنهم يقررون في نفوس الضعمفاء أن الله سبحانه لا تنقع معه 
طاعة» وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه» وأن العبد ليس 
غ و ان ف که ا اه ان اک الق ال ی 
المحراب إلى الماخور» ومن التوحيد والمسبحة إلى الشرك والمزمارء 
ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر. 

ويروون في ذلك آثارًً صحيحة لم يفهموهاء وباطلة لم يقلها 
المعصوم» ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد» ويتلون على ذلك قوله تعالى: 
لإ لا يسال عما يفعل ‏ [الأنبياء: ۲٢‏ ]» وقوله: ل منوا مكر الله فلا يأمن مكر 
اله إلا القوم الخاسروت 4# 4 [الأعراف: ٩۹]ء‏ وقوله: طواعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه ‏ [الأنفال: .]۲٤‏ 

ويقيمون إبليس حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان طاووس 
الملائكةء وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها 
سجدة أو ركعة» ولكن جنى عليه جاني القدر» وسطا عليه الحكم 
فقلّب عينه الطيبة» وجعلها أخحبث شيء» حتى قال بعض عارفيهم: إنك 
ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يثب عليك بغير جرم منك ولا 
ذنب آتیته اليه . ۰ 

ويحتجون بقول النبي بي : (إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 


£) 


يون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلها) '. 


(1) متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب القدر» ح 194٤‏ ومسلم في 


س۲ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


. 1 : ۶ و . 
ويروون عن بعض السلف : أكبر الكبائر الأمن من مكر الله والقنوط من 


رحمه الله . 


وذكر الإمام أحمد بن حنبل عن عون بن عبد الله أو غيره أنه سمع 
رجلا يدعو: الم لا تؤمتي مكرك» فانكر ذلك وقال: قل اللّهم لا 
تجعلني ممن يأمن مكرك . 

وبوا هذا على أصلهم الباطل؛ وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسبابء 
وآن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة مجردة من الحكمة 
والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيء ولا بشي ء» وأنه يجوز عليه أن يعذب 
أهل الطاعته أشد العذاب» ويَعّم أعداءه وأهل معصيته بجزيل الثواب» وأن 
الأمرين بالنسبة إليه سواءء ولا يعلم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا 
يفعله› فحينئذ يعلم امتناعه لوقوع الخبر بأنه لا یکون» لا لاأنه في نقسه 
باطل وظلم؛ فإن الظلم في نفسه مستحيل؛ فإنه غير ممكن» بل هو بمنزلة 
جعل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد» والجمع بين الليل والنهار في 
ساعة واحدة» وجعل الشيء موجودا ومعدومًا معا في آن واحد؛ فهذا 
حقيقة الظلم عندهم . 

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا يستقر له أمرء ولا يۇمن له 
نکر کشا یری القت إليه؟ وكيف يعول على طاعته واتباع أوامره ولیس 
لنا سوى هذه المدة اليسيرة؟ فإذا هجرنا فيها اللذات» وتركنا الشهواتء 
وتكلّفنا أثقال العبادات» وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا 
الإيمان كفرا والتوحيد شركاء والطاعة معصية» والب فجورا ويديم علينا 
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العقوبات» كنا خاسرين في الدنيا والآخرة. 

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم» وتخمر في نفوسهم» صاروا إذا 
أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلمك إن 
كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة وعاقبك» وإن 
كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به» ربما قربك واكرمك › فیودع 
بهذا القول قلب الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا 
وعده على الإحسان. وإن كبر الصبي» وصلح للمعاملات والمناصب. قال 
له: هذا سلطان بلدنا ياأخذ اللص من الحبس فيجعله وزير أميراء ويأخحذ 
الكيس المحسن لشغله فيخلده في الحبس ويقتله ويصابه. فإذا قال له ذلك 
أوحشه من سلطانه» وجعله على غير ثقة من وعده ووعیده» وآزال محبته 
من قلبه» وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء 
بالعذاب . فأافلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا 
بفعل الخير يستأنس» ولا بفعل الشر يستوحش . وهل في التنفير عن الله 
وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟ ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين› 
والتنفير عن الله» لما أتوا بأكثر من هذا. 


وصاحب هذه الطريقة يظن آنه يقرر التوحيد والقدر» ويرد على أهل 
البدع وينصر الدين. ولعمر الله العدو العاقل أقل ضررا من الصديق 
الجاهل . وكتب الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدة بض ذلك» ولا سيما 
القرآن. فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسوله به الناس إليه» 
لصح العالم صلاحًا لا فساد معه. 
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فالله سبحانه أخبر - وهو الصادق الوفي - أنه إنما يعامل الناس 
بكسبهم ويجازيهم باعمالهم»› ولا يخاف المحسن لديه ظلمًَا ولا 
اول ساف حا ول رعا ل يضيع عمل محسن أبداء ولا يضيح 
على العبد مثقال ذرة ولا يظلّمها: ‏ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجرا 
عظيما 4 4 [النساء: ٠‏ وإن کان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا 
يضيعها عليه. وآنه يجزي بالسيئة مثلها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار 
والحسنات والمصائب» ويجزي بالحسنة عشر أمثالها ويضاعفها إلى 
سه ت إلى ابات ك وهر الي اياح اين واف 
E NT DN E TES‏ 
وعلّم الجاهلين» وبصر المتحيرين» وذكر الغافلين» وآوى الشاردين. وإذا 
أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والعتو عليه» ودعوة العبد إلى الرجوع إليه 
والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة» حتى إذا أيس من استجابته والإقرار 
بربوبیته ووحدانیته آخذه ببعض کفره وعتوه وتمرده» بحیث يعذر العبد من 
له ورف اه مهاه ل له ا عر اا ا کا ان 
تعالى عن أهل النار: [فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السير © 4 
[الملك: .]١١‏ 


ژر ه0 ٌي 


الوا یا ويا نّا كنا ظالمين 4# فما زالّت تلك دعراهم حتى جعلتاهم حصيدا 
خامدين 4 4 [الأنبياء: ٠١ »١ ٤‏ ]. 
وقال أصحاب الجنة التى أفسدها عليهم لما رأوها : ل قالوا سبحان ربنا إا 


کنا ظالمین 4 4 [القلم: ۲۹]. 
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قال الحسن : لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم؛ ما وجدوا عليه 
حجة ولا سبيلاً. ولهذا قال تعالى: ط فقطع دابر القوم الذين ظلَموا والحمد لله 
رب العالمين 4 4 [الأنعام: ه٤‏ ]. فهذه الجملة في موضع الحال أي قطع 
دابرهم حال کونه سبحانه محمودا على ذلك» فقطع دابرهم قطعًا مصاحبًا 
لحمده؛ فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى؛ لكمال حكمته وعدلهء 
ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها. 

فوضعها في الموضع الذي يقول من عَم الحال: لا تليق العقوبة إلا 
بهذا المحلء ولا يليق به إلا العقوبة» ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم 
بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: « وقضي 
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالّمين 4 4 [الزمر: ١۷]؛‏ فحذف فاعل 
القول إشعار؟ بالعموم» وأن الكون كله قال: «الحمد لله رب العالمين» لما 
شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله. 

ولهذا قال في حق أهل النار: طقيل ادخلوا أبوآب جهنم ) [الزمر: ۷۲]ء 
كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم 
وسماؤهم . 

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءء ولا يعمهم بالهلاك 

اا ا اع ا اه و 


إنى أغرقه بمحض مشیئتی وإرادتی بلا سبب ولا ذنب . 
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اف سه را ا اا ف اه ول ر ك 

a a 
وكذلك ضمن ريادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانهء وأخحبر أنه لا‎ 
يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه» وأنه إنما يضل من‎ 
آثر الضلال واختاره على الهدى» فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه» وأنه يقلب‎ 
قلب من لم يرض بهداه إذا جاءه ولم 8 ودفعه ورده؛ فیقلب فؤاده‎ 
رة عقربة له على رده وفع لما تحققه وغر ف وأنه سېحانه لو علم في‎ 
تلك المحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء خيرا لأفنهمها‎ 

وهداهاء ولکنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها کرامته. 


وقد أزاح سبحانه العلل» وأقام الحجج» ومكن من أسباب الهداية وأنه 
لا يضل إلا الفاسقين والظالمينء ولا يطبع إلا على قلوب المعتدين» ولا 
يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم» وأن الرين الذي غطى به قلوب 
الكفار هو عين كسبهم وأعمالھم؛ کما قال : ظط کَلاً بل ران على قلوبهم ما کانوا 
يكسبون 4 [المطففين: ١٠]ء‏ وقال عن أعدائه من اليهود: ل وقولهم 
قلوبتا غَلْف بل طبع الله عليها بكفرهم ‏ [التساء: ٠١١‏ ]. 

وأخبر انه لا يضل من هداه حتی يبین له ما يتقي» فیختار لشقوته وسوء 
طبيعته الضلال على الهدى والغخي على الرشاد» ويكون مع نفسه وشيطانه 
وعدو ربه عليه . 

EET SE ETT REY 


ورسله؛ فيقابل مکرهم السيء بمكره الحسن ؛ فيكون المكر منهم أقبح 
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شىء ومنه أحسن شىء ؛ لّنه عدل ومجازاة . وكذلك المخادعة منه جزاء 
على مخادعة رسله وأولیائه؛ فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر . 


وأما كون الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب؛ فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس »ولو كان عملا 
صالحا مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه لم يبطله عليه. وقوله لم يبق بینه 
ويينها إلا ذراع يشكل على هذا التأويل ؛ فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته 
لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له» بل كان فيه آفة كامنة ونكتة حذل 
بها في آخر عمره» فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة» فرجع 
إلى موجبها وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانهء 
لقد أورده مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه» والله 
يعلم من سائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض . 

وأما شان إبليس: فإن الله سبحانه قال للملائكة : إِني أَعَلّم ما ك 
تعلمون 4# 4 [البقرة: ۰] فالرب تعالی کان يعلم ما في قلب إبليس من 
الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة» فلما أمروا بالسجود ظهر 
ما في قلوبهم من الطاعة والمحة والخشية والاشاة قادرا إلى الامتثالء 
وظهر ما في قلب عدوه من الكبر والخش والحسده فأبى واستكبر وكان 
من الكافرين . 

وآما خوف آولیائه من مکره فحق؛ فإنهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم 
وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاءء فخوفهم من ذنوبهم» ورجاؤهم لرحمته. 
وقوله: أفأموا مکر الله 4 [الأعراف: ۹4]ء إنما هو في حق الفجار 
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والكفار؛ ومعنى الآية: فلا يعصى ويأامن مقابلة الله له على مكر السيئات 
بمكره به إلا القوم الخاسرون. والذي يخافه العارفون بالله من مكره: أن 
يۇ خر عنهم عذاب الأفعال فيحصل منهم نوع اعترار› فيأنسوا بالڏذنوب» 
فيجيئهم العذاب على غرة وفترة. 

وأمر آخر : وهوأن يغفلوا عنه وينسوا دکره» فیتخلى عنهم إذا اغ 
ذكره وطاعته» فيسرع إليهم البلاء والفتنة» فيكون مكره بهم تخليه عنهم. 

وأمر آخر : أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم› 
فيآتيهم المكر من حيث لا يشعرون. 

وأمر آخر: إن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه› فیهتنون به 
وذلك E‏ 


[ أوجه الشبه بين المؤمن والتخلة ] 
تأمل هذه النخلة التي هي إحدى آيات الله تجد فيها من الآيات 
الات ا و ا ر ا ا ا 
E TE OS‏ 
من بين سائر الأشجار بالإنسان؛ خحصوصًا بالمؤمن - كما مثله النبي لخ 
= وذلك من وجوه كثيرة: 
أحدها: ثبات أصلها في الأرض واستقراره فيهاء وليست بمنزلة الشجرة 


. ۲٣۴۷ - ۲۳۰ الفوائد:‎ )۱( 
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التي اجتّت من فوق الأرض ما لها من فَرّار 45 4 [إبراهيم: L1‏ 
الثاني : طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها؛ كذلك المؤمن طيب 
الكلام طیب العمل » فره المنفعة لنفسه ولغیره. 


الفالث: دوام لباسها وزينتها؛ فلا يسقط عنها صيمًَا ولا شتاء؛ كذلك 
المؤمن لا زول عنه لباس التقوی وزینتها حتی يوافي ربه تعالی . 

ار مرا عا را رر ا را فا بجا الارن ا 
وا و و ا ا ا و ا 
وغیرها؛ فتراها کآنها قد هیئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها؛ وكذلك 
المؤمن خحيره سهل قريب لمن رام تناوله» لا بالخر ولا باللئيم. 

الخامس: أن ثمرتها من أنفع نهار العالم؛ فإنه يؤكل رطبه فاكهة 
وحلاوةء ويابسه يكون قَونًا وأدمًا وفاكهة» ويتخذ منه الخل والناطف 
والحلوى»ء ويدخل في الأدوية والأشربةء وعموم المنفعة به وبالعنب فوق 
كل الثمار. ٠.‏ 


الوجه السادس من وجوه التشبيه: أن النخلة أصبر الشجر على الرياح 
والجهد» وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف 
أفنانهاء ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة؛ فكذلك المؤمن 
صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح . 

السابع: أن التخلة كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة؛ فثمرها 
منفعة» وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك 
وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب» ويستر به القرج والخللء 
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وخحوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية والحصر وغيرهاء وليفها 
وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند التاس. 

وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم» وجعل لكل 
منفعة منها صفة في المسلم تقابلهاء فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة 
جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور»ء فيكون 
عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب 
حلاوة ولينا «إأشداء على الكقار رحماء بينهم ‏ [الفتح : ۲۹]. 

الثامن : أنها كلما طال عمرها ازداد خيرها وجاد ثمرها؛ وكذلك المؤمن 
إذا طال عمره ازداد خیره وحسن عمله. 

التتاسع: أن قلبها من أطيب القلوب وأحلاه» وهذا آمر خصت به دون 
سائر الشجر؛ وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب. 

العاشر: أنها لا يتعطل نفعها بالكلية أبداء بل إن تعطلت منها منفعة 
فقفيها منافع أخر»ء حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعمها 
وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب؛ وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من 
حصال الخير قط بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب› 
فلا یزال خیره مأمولاً وشره مأموتًا. 

فى «الترمذي» مرفوعا إلى النبي يم : yy‏ 


)0 
شره» وش رکم من لا یرجی خیره ولا یؤمن شره) 


(۱) رواه الترمذي فی الفتن» باب النهی عن سب الریح» ح ۰۲۲۹۳ وآحمد: ۰۳۹۸/۲ ۳۷۸. 
(۲) مفتاح دار السعادة: .٠١١ - ۱١۱١/۲‏ 


سس الباب الرايع؛ الدعموة والتريية سسس ل( 
[ المسلم وشجرة العنب ] 


عن أبي هريرة غاه» عن رسول الله يم قال: (لا يقولن أحدكم: 


الكرم؛ فإن الكرم: الرجل المسلم» ولكن قولوا: حدائق الأعناب)' . 

العرب تسمي شجر العنب كرمًا لكرمه» والكرم كثرة الخير 
والمنافع والفوائد لسهولة تناولها من الكريم» ومنه قوله تعالى : ل فأنبتنا 
فیها من کل زور كريو 44 [لقمان: »]٠١‏ وفي آية اخری: لمن کل زوج 
بهیج 4) [ق: ۷]؛ فهو کريم في مخبره» بهیج في منظره» وشجر 
العنب قد جمع وجوها من ذلك. ) 

منها: تذليل ثمره لقاطفه. 

ومنها: آنه لیس دونه شوك يؤذي مجتنيه . 

ومنها: آنه لیس بممتنع على من آراده لعلو ساقه وصعوبته کغیره. 

ومنها: أن الشجرة الواحدة منه - مع ضعفها ودقة ساقها - تحمل 
E E EE‏ 

a EE EEO N 
. وفروعهاء والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت» ويست جملة.‎ 


ومنها: أن مره يؤکل قبل نضجه» وبعد نضجه» وبعد ېسه . 


)۱( آخر جه رلفظه ابو داود فی الآدب» ح ٤‏ وآصله فی الصحيحين : البخاري› 
کتاب الآدب» @ «TIA‏ ومسلم» کتاب اللفاظ من الآدب› @ YTV‏ 
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ومنها: أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة - كالدبس 
والخل - ما لا يتخذ من غيره» ثم يتخذ من شرابه من أنواع الحلاوة 
والأطعمة والاأّقوات ما لا يتخذ من غيره» وشرابه الحلال غدذاء وقوت 
ومنمعة وقوة. 


ومنها: آنه يد حر يابسه قوتًا وطعاما وأدمًاً . 


ومنها: أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال؛ فلم 
يفرط إلى البرودة كالخوخ وعیره› ولا إلى الحرارة كالتمر؛ بل هو في غاية 
الاعتدال» إلى غير ذلك من فوائده. 


فلما كان بهذه المنزلة سموه كرماء فأخبرهم النبى مجم أن القوائد 
والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن - من البر وكثرة 
الخير - أعظم من فوائد كرم العنب؛ فالمؤمن أولى بهذه التسمية منه. 

فيكون معنى الحديث على هذا: النهي عن قصر اسم الكرم على شجر 
العنب» بل المسلم أحق بهذا الاسم منه. 

وهذا نظير قوله س : (ليس الشديد بالصرعة» ولكن الذي يملك نفسه عند 


القضب) ٠‏ اى مالك سه أرلى أن مى شدي من اللي يضرع الرجال. 


وكقوله: (ليس المسكين بهذا الطوأف الذي ترده اللقمة واللقمستان» والأكلة 


والأكلتان» ولكنه الذى لا يسال الناس» ولا يقطر له فينصدق عليه) “ أي هذا 


(۱) متف عليه : رواه بنحوه البخاري في الأدب»› CTI a‏ ومسلم في البر والصلة ح °٩‏ . 
(۲) متفق عليه : رواه بنحوه البخاري في الزكاةء ح ۱٤۷۹‏ ومسلم في الزكاة› a‏ 
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اا ل ا د 

ونظيره في المفلس› والرقوب وغيرهما. 

ونظيره قوله: (ليس الواصل بالمكافئ» ولكنه الذي إذا قطعت رحمه 
و و هذا آلطف من الذي قبله. 

وقيل: في معنى النهي وجه آخر؛ وهو . قصد النبي ي سلب هذا 
e NENN CS EE‏ 
العرب قد تكون سمتها كرمًاء لأن الخمر المتخذة منها تحث على الكرم 
«الكرم» کما نفی اسم المدح عنها» وهو الدواءء فقال : (إنها داءء ولیست 

ٍ ٤ ۲ 

OTE‏ عرف سر تاثير الأسماء في مسمیاتها نصرة ومیلا عرف 
هذا؛ فسلبها البى ي هذا الاسم الحسن» وأعطاه ما هو أحق به 
منها؛ وهو : «قلى ا اس 


[ الخطب التبوية ] 


كانت خطبته ّم إنما هى تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله 
وملائكته» وكتبه»ء ورسلهء ولقائه» وذكر الجنةء والنار» وما أعد الله 


. 0۹٩۱ رواه البخاري في الآدب» ج‎ ()١( 
. ۸4 ولمسلم نحوه في الأأشربة»› ج‎ «T17 /4 روأه اخ‎ (۲) 


(۳) مختصر سنن أبی داود: ۲۹۸/۷ - ۲۷۱. 


aa (CD‏ المجموع القَیْم من کلام ابن التیم س 


لأوليائه وأهل طاعته» وما أعد لأعدائه وآهل معصيته؛ فيملاً القلوب من 
خحطبته إيماتًا وتوحيداء ومعرفة بالله وأيامه؛ لا كخطب غيره التي إنما تفيد 
أمورا مشتركة بين الخلائق؛ وهي النوح على الحياة» والتخويف بالموت؛ 
فإن هذا أمر لا يبحصل في القلب إيمانًا بالله» ولا توحيدا له» ولا معرفة 
خاصة به» ولا تذكيرا بأيامه»ء ولا بعتا للنفوس على محبته والشوق إلى 
لقائه ؛ فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة» غير أنهم يموتون»› وفيت 
أموالهم» ويبلي التراب أجسامهم» يا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟! 
وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟! 

ومن تامل خحطب النبي ۰ r,‏ أصحابه خم » وجدها كفيلة 
EN e a sS‏ 
الكلية» والدعوة إلى اللهء وذكر آلائه تعالى التي تحببه إلى خلقه› U‏ 
التي تخوفهم من بأسه» والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه؛ فيذكرون 
من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقهء ويأمرون من طاعته 
وشكره وذكره ما يحببهم إليهء فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم. ثم 
طال العهد» وخحفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسوماً تقام من 
غير مراعاة حقائقها ومقاصدها»ء فأعطوها صورهاء› وزینوها بما زينوها به 
فجعلوا الرسوم والأوضاع سنتا لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا بالمقاصد 
التي لا ينبغي الإخلال بهاء فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر» وعلم 


ONES NSO 
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[ العلاج بتطييب قلب المريض ] 


الله که : (إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل؛ فإن ذلك لا يرد شيستا 


e ::‏ 
وهو يطيب نفس المريض) .. 


وفي هذا الحديث نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج؛ وهو 
الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعةء 
وتنتعش به القوة» وينبعث به الحار الخريزي» فيتساعد على دفع العلة أو 
تخفيفهاء الذي هو غاية تأثير الطبيب . 

وتفريج نفس المريض» وتطیيب قلبه» وإدخال ما سره عليه له تأثير 
عجيب في شفاء علته وخفتها؛ فإن الأرواح والقوى تقوى بذلك» فتساعد 
الطبيعة على دفع المؤذي» وقد شاهد الناس كثيرا من المرضى تنتعش قواه 
بعيادة من يحبونه» ويعظمونه» ورۆيتهم لهم ولطفهم بهم ومكالمتهم 
إياهم» وهذا أحد فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم فإن فيها أربعة آنواع 
من القوائد: نوع يرجع إلى المريض» ونوع يعود على العائد» ونوع يعود 
على أهل المريض» ونوع يعود على العامة. 

وقد تقدم في هديه ايم أنه كان يسأل المريض عن شكواه» وكيف 
یجده» ویساله عما یشتهیه» ویضع يده على جبهته» وربما وضعها بین 


(۱( رواه بنحوه ابن ماجه في الجنائز› باب عيادة المريض › ح ۱٤۳۸‏ والترمذي في 
الطب› باب التداوي بالرماد» ح ۲۰۸۷ وقال حديیث غریب . 


3 المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


ديه › ويدعو له» ويیصف له ما ينفعه فى علتهء وتا اروت ا 


المريض من وضوئه»ء وربما كان يقول للمريض: (لا بأس طهور إن شاء 
ا وهذا من کمال اللطف» وحسن العلاج الت ا 


[ الراحمون ] 


إذا أشرق في القلب نور الإيمان» واليقين بالوعد» وامتلأ من محبة الله 
وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة والرحمة؛ فتراه رحيمًا رقيقق القلب بكل ذي 
فربی › ومسلم يرحم النملة في جحرها والطير في وكره» فضلا عن بني 
جنسه؛ فهذا أقرب القلوب من الله؛ قال أنس: «كان رسول الله صلى الله 
عله وآله وسلم أرحم الناس بالعيال» . 

والله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن فى قلبه الرأفة والرحمة»ء وإذا 
راد أن يعذبه بزع من قلبه الرحمة والرأفة» وأبدله بهما الخاظة والقسوة. 
وفى الحديث الثابت: (لا تنزع الرحمة إلا من شقي)” ‏ وفيه (من لا يَرْحَم لا 


)*( : E 

یرحم) وفبه (ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه احمد 

. ٥1٥١1 رواه البخاري في مواضع منها كتاب المرضى»ء ح‎ )١( 

.١١١۷ - ۱۱١/٤ زاد المعاد:‎ )۲( 

)۳( روأه الترمذي في ال والصلة› باب رحمة الناس› ح ۰۱۹۲۲ وقال: حسن › وآبو 
داود فی الآدب باب الرحمة» ح ۰٤۹٤۲‏ وآحمد: ۳۰۱/۲ ٥۳۹ ٤٦۱ ٤٤۲‏ . 

.۲۳۱۸ متفق عليه: رواه البخاري في الآدب» ح ۹4۷٥ء ومسلم في الفضائل» ح‎ )٤( 

(0)( روأه الترمذي فى البر والصلة› باب رحمة الناس› ‌ £٤‏ ۱۹۲ وقال: جن 2 : 
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والحاكم» وفىه : (آهل الحنة د ته دو سلطان مقسط متصدق» ورجل رحیم رقیق 
القلب بکل ذي قربی ومسلم» وعفیف متعفف ذو عیال)” ‏ روا أحمد. 

والصديتق تلطه إنما قضل الأمة بما كان فى قلبه من الرحمة العامة زيادة 
بدر» واستقر الأمر على ما أشار بهء وضرب له صلی الله عليه وآله وسلم 
مثلاً بعيسى وإبراهيم . والرب سبحانه وتعالى هو الرءوف الرحيم» وأقرب 
الخلق إليه أعظمهم رأفة ورحمة» كما آن أبعدهم منه من اتصف بضد 
صفاته. وهذا باب لا يلجه إلا الأفراد فى العالء” .أه. ٠‏ 


[ الاستهانة بأهل الخطاة ] 


فقحك باب الرجاء لنقسك؛ فترجو لنتفسك الرحمة» وتخشى على أهل 

الخفلة النقمة؛ ولكن ارج لهم الرحمة» واخحش على نفسك النقمة. فإن كنت 

فكن لنفسك أشد مهتا منك لهم» وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك . 
قال بعض السلف: لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله 

ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مفتا. 

(۱) جزء من حديث طویل رواه مسلم في الجنة وصمة ASE SS‏ وأحمد: 


. ۲/٤ 
.٠٠۰٠١ الروح:‎ )۲( 


المجموع القيم من كلام ابن القيم — 


وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه في دين اللّه؛ فإن من شهد حقيقة 
الخلق» وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم - بل تفريطهم» وإضاعتهم لحق 
الله » وإقبالهم على غيره» وبيعهم حظهم من الله بأبخس الفمن من هذا 
العاجل الفاني - لم يجد بدا من مقتهم» ولا تة غ ولك ال وکن 
إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره» وكان على بصيرة من ذلك : كان 
لنفسه أشد مقتًا واستهانة» فهذا هو الفقيه. 


وأما الاستقصاء فى رؤية علل الخدمة: فهو التفتيش عما يشوبها من 
کلھا کان کون جا اك وات ل خر 


فلا إله إلا اللهء كم في النفوس من علل وأعراض وحظوظ تمنع 
الأعمال أن تكون لله حالصة» وأن تصل إليه. وإن العبد ليعمل العمل حيث 
لا يراه بشر ألبتة» وهو غير خالص لله. ويعمل العمل والعيون قد 
استدارت عليه نطاقًاء وهو خالص لوجه الله. ولا يميز هذا إلا آهل 
البصائر وأطباء القلوب العالمون بادوائها وعللها. 

E‏ وفي تلك المسافة فطاع تمنع وصول 
العمل إلى القلب؛ فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قابه محبة 
ولا خوف ولا رجاء» ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة» ولا نور 
يفرق به بين أولياء الله وأعدائه» وبين الحق والباطل» ولا قوة في أمره. 
فلو وصل ر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق»› ورأى الحق والباطل› 
ANGLO eg AAAs‏ 
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ثم بين القلب وبين الرب مسافةء وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه؛ 
من كبر وإعجاب وإدلالء ورؤية العمل» ونسيان المنة» وعلل خحفية لو 
استقصى في طلبها لرأى العجب» ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر 
العمال؛ إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط 
والاستحسار» وترك العمل» وخمود العزم» وفتور الهمة. ولهذا لما ظهرت 
(رعاية) آبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي› واشتغل بها العباد عملت 
منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة. والطبيب الحاذق يعلم كيف يطبب 


ا 


۰ ۰ ک5 DE‏ 
النفوس؛ فلا يعمر قصرا ويهدم مصرا 
| حمة العصاة ] 


إن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة» 
والكيفية الغضبية التي کانت عنده لمن صدر منه ذنب» حتی لو قدر عليه 
لأٌهلکه» وربما دعا الله عليه أن هلکه ویاخذه؛ غضبًا منه لله وحرصًا على 
أن لا يعصى؛ فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين» ولا يراهم إلا 
بعين الاحتقار والازدراءء ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم › والعيب لھم 
والذم. فإذا جرت عليه المقادير وخلي a ES‏ 
وتململ بين يديه تململ السليمء ودعاه دعاء المضطر» فتبدلت تلك الغلظة 
على المذنبين رقة» وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليتاء مع قيامه 
بحدود الله وتبدل دعاؤه عليهم دعاءً لهم» وجعل لهم وظيفة من عمره» 


. ٤۲۹ - ٤۲۸/۱ مدارج السالکین:‎ )۱( 


المجموع القيم من كلام ابن القَيْم - 


يسال الله أن يغفر لهم . 
فما أزقه له من مشهد! وما أعظم حجدواه عليه . والله ا 
[ التعيير] 


وقوله - أي الهروي رحمه الله -: «وكل معصية عبرت بها أخاك فهى إليك. 


يحتمل أن يريد به: آنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها؛ وهذا مأخوذ 
ف الجدفت اللىي رورا انى في عا الي ا( ا 
4 0 ۲ 
بذنب لم يمت حتى يعمله) ‏ قال الإمام أحمد فى تفسير هذا الحديث: هذا 


وأيضًا: في التعيير صرب خهفي من الشماتة الم وفی الترمذي 
أيضًا مرفوعاًاً: (لا تظهر الشماتة لأخيك» فير حمه الله ويبتليك)"'. 


ويحتمل أن يريد: أن تعييرك لأخحيك بذنبه أعظم إِثمًا من ذنبه» وأشد 
من معصيته؟ لما فيه من صولة الطاعة» وتزكية التقسء وشکرها» 
والمتاداة عليها بالبراءة من الدنثبء وأن أخحاك ياء به» ولعل ك بذنبه »› 


(۲) رواه الترمذي في القيامةء ح٠١٠٠‏ وحكم عليه بالانقطاع» وكذا ضعفه الالباني؛ 
ضعيف الترمذي رقم ٩۹٤٤ء‏ وضعيف الجامع رقم ۰ . 
)۳( روأه الترمذي في القيامةء کي 7 0°« وقال: هذا حديث حسن غريب › وضعفمه 


الألباني في ضعيف سنن الترمذي رقم .)٤٠١١(‏ 
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وااحات 1 م اا واار وررا عل ف واا اهن س 
مرض الدعوى» والكبر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس› 
خاشع الطرف» منكسر القلب: أتفم له» وير من صولة طاعتك» رتكثرة 
بها والاعتداد بهاء والمنة على الله وخلقه بهاء فما أقرب هذا العاصي من 
وا ا ل ف صقت الله؛ فذنب تذل به لدیه أحب 
إليه من طاعة دل بها عليه O ET‏ 
تبيت قائمًا وتصبح معجبًا؛ فإن المعجب لا يصعد له عمل»ء وإنك أن 
تضحك وانت معترف حير من أن تبكي وآنت مدل واأنين المذنبين أاحب 
إلى الله من رَجل المسبحين المدلين» ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء 
استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر 

فلله في أهل طاعته ومعصيته آسرار لا يعلمها إلا هو» ولا يطالعها إلا 
أهل البصائر ؛ ا معارف البشر» ووراء ذلك ما لا 
بطّلع عليه الكرام الكاتبون. وقد قال النبي لل : (إذا زنت آمة أحدكم» فليقم 
عليها الحد ولايقرّب) '“ أي لا يعيّر؛ من قول يوسف كلم لإخوته: ظا 
تريب عليكم ايوم [يوسف: ١۹]؛‏ فإن الميزان بيد الله» والحكم لله 
فالسوط الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقَلّب القلوب» والقصد إقامة 
الحد لا التعيير eT‏ ت اتر وم فل الل 
بالله» وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: وولا أن 


(۱)( متمق عليه : رواه البخاري في البييوع» باب چ العبد الزاني «(Y\o۲)‏ ومسلم في 
الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا )۱۷٠١۳(‏ . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


تبتناك لقد کدت ترکن کن ہم شیا یلا 4 [اللإإسراء: »]۷٤‏ وقال يوسف 
الصديق : [وإلاً تصرف عتي كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ©4 4 
e PN EO SE‏ (لا سملب القلوں)'“ 
وقال : (ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل؛ إن شاء 
آن يقيمه آقامه» وإِن شاء أن پزيغه ازاغه) ثم قال : لهم مقلب القلوب ثبت قلوبناً 


على دينك)' (اللَّهم القلوب صرف قلوبنا على طاعتك) "“ . 
[ إقالة العثرات ] 


فوله ب : (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) ‏ قال ابن عقيل : 
المراد بهم الذين دامت طاعاتهم وعدالتهم» فزلّت في بعضص الآأحايين 


أقدامهم بورطة . 


قلت : ليس ما ذكره بالبين» فإن النبى شم لا يعبر عن أهل التقوى 
والطاعة والعبادة بأنهم ذوو الهيئات» ولا عهد بهذه العبارة في كلام الله 
ورسوله للمطيعين التق > والظاهر آنهم دوو الأقدار بين الناس من الجاه 


() البخاري في الآیمان» باب كيف کانت يمين رسول الله ايشم (111۷) (11۲۸). 

)۲( ابن ماجة في المقدمة» ح )۱۹١۹(‏ وآحمد /٤‏ ١۱۸٠ء‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابن ماجة برقم .)٠١١(‏ 

(۳) مسلم في القدر» باب تصریف الله تعالی القلوب کیف شاء» ح(٤١۹٦۲).‏ 

. ۱۸٤ - ۱۸۲/۱ مدارج السالکین:‎ )٤( 

(ه( رواه آبو داود في الحدود» باب في الحد يشفع فيه» ح ٤۳۷١‏ وآحمد: ۱۸۱/١‏ . 
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والشرف والسؤدد؛ فإن الله تعالى خحصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني 
جنسهم» فمن کان منهم مستوراً مشهورا بالخیر حتی کبا به جواده» ونبا 
عصب صىره»› ودیل عليه شيطانه» فلا تسارع الب تأنيبه وعقوبته»› بل تقال 
عثرته ما لم یکن حدا من حدود الله ؛ فإنه يتعین استيقاؤه من الشريف كما 
يتعین الله من الوضيع ؛ فان ال ا قاأال: (لو أن فاطمة بتنت محمد 
سرقت لقطعت يدها)” » وقال: (إنما هلك بنو إسرائيل نهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد) '. وهذا باب عظيم 
من أبواب محاسن هذه الشريعة الكاملة»› وسياستها للعالم» وانتظامها 
لمصالح العباد في المعاش والمعاد ". أه. 


[ السكينة وحقيقتها وأفسامها ] 
شدة الحاجة إلى السكينة وحقيقتها وتفاصيلها وأقسامها نشير إلى ذلك 
بحسب علومنا القاصرة› وأذهاننا الحامدة» وعباراتنا الناقصة› ولک نحن 
أيناء الزمان»ء والناس بزمانهم أشبه منهم بابائهم› ولکل زمان دولة ور جال . 


فالسكينة فعيلة من السكون؛ وهو طمانينة القلب واستقراره» وأصلها فى 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في مواضع منها كتاب المغخازي» ح ٠٤٠٤‏ ومسلم في 
الحدود» ح ۱۹۸۸ . 

(۲) هو الحديث السابق نفسهء وفيه: (أهلك الذين من قبلكم) بدلا من: (بنو إسرائيل). 

(۳) بدائع الفوائد: ٠١۲/۳‏ . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


فسكينة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أخص مراتبها وأعلى 
أقسامها؛ كالسكينة التي حصلت لإبراهيم الخليل وقد آلقي في المنجنيق 
مسافرا إلى ما أضرم له أعداء الله من النارء فلله تلك السكينة التي كانت 
في قلبه حين ذلك السفر! 

وكذلك السكينة التي حصلت لموسى وقد غشیه فرعون وجنوده من ورائهم 
والبحر آمامهم» وقد استغاث بنو إسرائيل: يا موسى إلى أين تذهب بتا؟ هذا 
البحر آمامنا وهذا فرعون خلفناء وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكليم 
الله له نداء ونجاء كلامًا حقيقة سمعه حقيقة بأذنه» وكذلك السكينة التي 
حصلت له وقد رأى العصا ثعباتا مبيتاء وكذلك السكينة التي نزلت عليه وقد 
رأى حبال القوم وعصيهم كأنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة . 

وكذلك السكينة التي حصلت لنبينا لم وقد أشرف عليه وعلى 
صاحبه عدوهما وهما في الخارء فلو نظر أحدهم إلى تحت قدميه لرآهماء 
وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد أحاطوا 
به؛ كيوم بدر ويوم حنين ويوم الخندق وغيره؛ فهذه السكينة أمر فوق عقول 
اللبشر»ء وهي من أعظم معجزاته عند أرباب البصائر؛ فإن الكذاب - ولا 
سیما على الله - اقلق ما یکون» وأخوف ما یکون» وأشده اضطرابًا في مثل 
هذه المواطن ؛ فلو لم يكن للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الآيات 
إلا هذه وحدها لكفتهم . 


وأما الخاصة فتكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم» وهي سكينة الإيمان. 
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وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك؛ ولهذا أنزلها الله على 
المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها: هو الّذي أنزل السكينة 
في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وللّه جنود السّموّات والأرض وكان الله 
عليما حكيما 44 [الفتح: ٤‏ ] فذكر نعمته عليهم بالجنود الخارجة عنهم 
والجنود الداخلة فيهم» وهي السكينة عند القلق والاضطراب الذي لم يصبر 
عليه مثل عمر بن الخطاب يته ؛ وذلك يوم الحديبية. قال الله سبحانه 
وتعالى يذكر نعمته عليهم بإنزالها أاحوج ما كانوا إليها: «إلقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعَلم ما في قلوبهم فأنرل السكينة عليهم وأتابهم 
فتحا قريبا 4# 4 [الفتح: ۱۸] لما علم الله سبحانه وتعالى ما في قلوبهم 
من القلق والاضطراب لما منعهم كفار قريش من دخول بيت الله» وحبسوا 
الهدي عن محلهء واشترطوا عليهم تلك الشروط الجائرة الظالمة› 
فاضطربت قلوبهم» وقلقت ولم تطق الصبرء فعلم تعالى ما فيهاء فثبتها 
بالسكينة رحمة منه ورأفة ولطمًاء وهو اللطيف الخبير» وتحتمل الاأية 
وجها آخر؛ وهو أنه سبحانه علم ما في قلوبهم من الإيمان والخير ومحبته 
ومحبة رسوله فثبتها بالسكينة وقت قلقها واضطرابهاء والظاهر أن الآية تعم 
الأمرين؛ وهو أنه علم ما في قلوبهم مما يحتاجون معه إلى إنزال السكينة 
وما في قلوبهم من الخير الذي هو سبب إنزالهاء ثم قال بعد ذلك: إذ 
جحل الذين كقروا في فأوبهم اَم حَةٌالجاهلية أل الله سكيكة على رسو 
وخی المونین واقرمھم کلمة اوی وکانوا اح بها وها وکا اله يكل شيم 
عليما 44 [الفتح: ١۲]ء‏ لما كانت حمية الجاهلية توجب من الأقوال 
والأعمال ما يناسبها جعل الله في قلوب أوليائه سكينة تقابل حمية 
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الجاهلية» وفي آلسنتهم كلمة التقوى مقابلة لما توجبه حمية الجاهلية من 
كلمة الفجور؛ فكان حظ المؤمنين السكينة في قلوبهم» وكلمة التقوى على 
ألسنتهم» وحظ أعدائهم حمية الجاهلية في قلوبهم» وكلمة الفجور 
والعدوان على ألسنتهم؛ فكانت هذه السكينة وهذه الكلمة جندا من جند 
الله ؛ أيد بها الله رسوله والمؤمنين في مقابلة جند الشيطان الذي في قلوب 
أوليائه وألستتهم. وثمرة هذه السكينة: الطمأنينة للخبر تصديقًا وإيقانًا 
وللأمر تسليمًا وإذعاتًاء فلا تدع شبهة تعارض الخبر ولا إرادة تعارض 
الأمر» فلا تمر معارضات السوء بالقلب إلا وهي مجتازة من مرور 
الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها العبد ليقوى إيمانه» ويعلو عند الله ميزانه 
بمدافعتها وردها وعدم السكون إليهاء فلا يظن المؤمن آنها لنقص درجته 


عند الله . 


ومنها السكينة عند القيام بوظائف العبودية؛ وهي التي تورث الخضوع 
ركن وت ارق نة تاب ان ا الىد بست وت 
عبوديته بقلبه وبدنه» والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتهاء وخشوع 
الجوارح نتيجة خحشوع القلب» وقد رأى النبي ایم رجلا یعبث بلحيته في 
الصلاةء فقال: (لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) ''. 


فان E ENT‏ ا أقسامها ونتىجتها وثمرتها وعلامتهاء فما آسبابها 
الجالبة لها؟ 
(۱) رواه البيهقي في سننه موقوقًا على سعید بن المسیب: ۰۲۸٥/۲‏ ح ۳۳٠١‏ وكذا رواه ابن آبي 


شيبة في مصنفه: ۰۸1/۲ ح ۰1۷۸۷ وعبد الرزاق في مصنفه: »۲۹٦/۲‏ ح ۳۳۰۸» 
۹ کلاهما ذکره موقوفًا على ابن المسيب. 


سس الباب الرايع؛ الدعوة والتريية 


قلت : سببها استيلاء مراقبة العبد لربه جل جلاله حتی كانه یراه» وکلما 
اشتدت هذه المراقبة أوجبت له من الحياء والسكينة والمحبة والخضوع 
والخشوع والخوف والرجاء ما لا يحصل بدونها؛ فالمراقبة ساس الأعمال 
القلبية كلها وعمودها الذي قيامها به» ولقد جمع النبي شم أصول أعمال 
القلب وفروعها كلها في كلمة واحدة» وهي قوله في الإحسان: أن تعبد الله 
كانك تراه. 


فتامل كل مقام من مقامات الدين» وكل عمل من أعمال القلوب» كيف 


تجد هذا صله و ا 
[ متى تحتاج السكينة ] 


العبد محتاج إلى السكينة عند الوساوس المعترضة في أصل الإيمان 
ليثبت قلبه ولا يزيغ» وعند الوساوس والخطرات القادحة في أعمال الإيمان 
لئلا تقوى وتصير هموما وغموما وإرادات ينقص بها إيمانه» وعند آسباب 
المنخاوف على اختلافها ليثبت قلبه ويسكن جأشه» وعند أسباب الفرح لئلا 
يطمح به مركبه فيجاوز الحد الذي لا يعبر فينقلب ترحا وحزنًاء وكم ممن 
أنعم الله عليه بما يقرحه فجمح به مركب الفرح» وتجاوز الحد فانقلب 
رحا عاجلاًء ولو أعين بسكينة تعدل فرحه لأريد به الخير» وبالله التوفيق› 
وعند هجوم الأسباب المؤلمة على اختلافها الظاهرة والباطنة» فما أحوجه 
إلى السكينة حينئذء وما أنفعها لهء وأجداها عليه» وأحسن عاقبتها! 


. ۲٠۰ - ۲٠٦/۲ أعلام الموقعین:‎ )١( 


سر۔ (٦‏ المجموع القيم من كلام ابن القيم es‏ 


والتكة في هذه المواطن علامهة على الظطفر› وحصول المحبوب» 
واندفاع المكروه» وفقدها علامة على صد ذلك لا مل ء 88 ولا هذا 
والله ال ي 


[ فضل الغرية وأهلها ] 


[ قال ] النبي : (بدا الإسلام غریبًاء وسیعود غریًا کما بدأ فطوبی 
للغفرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد 
الناس )"° 
س © o.‏ 


وفي حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
بن مسعود قال : قال رسول الله ّم (إن الإسلام بدأ غريبًاء وسيعود غريبًا كما 
بدأ؛ فطويى للغسرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الشرأع من 
القبائل)"» وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال التبي للم - ذات 
يوم ونحن عنده - :(طوبى للغرباء. قيل : ومن الغرباء يا رسول اللّه؟ قال: 
ناس صالحون قليل في ناس كثير؛ من يعصيهم أكثر ممن يطيعهي)“. 


وقال أحمد: حدثنا الهيثم بن جميل حدثتا محمد بن مسلم حدثنا 


.۲٠۰ /٤ إعلام الموقعین:‎ )1( 

(۲) رواه مسلم في الإیمان باب بیان آن الإسلام بدا غریبًا وسیعود غریبًاء ح٥٤۱‏ › ۱٤١‏ . 

(۴) رواه ابن ماجه في الفتن باب بدأ الإسلام غريباء ح (۳۹۸۸)ء ورواه أحمد في المسند 
۱“ وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه برقم (۳۲۲۳). 

. ۱۷۷/۲ رواه آحمد‎ )٤( 
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عثمان بن عبد الله عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
رم قال: (إن أحب شىء إلى الله الغرباء. قيل: ومن الخرباء؟ قال: الفرارون 


ا CE‏ 
بدينهم؛ يجتمعون إلى عيسى ابن مريم علا يوم القيامة) ` . 


وفي حديث آخر (بدأ الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ» فطوبى للغرباء 
وف ارا ا ورل ا ل الان رن ك وار اا ٠‏ 

وقال نافع عن مالك: دحل عمر بن الخطاب يغه المسجد» فوجد 
معاذ ابن جبل يڅه جالسا إلى بيت النبي يم وهو يبکي . فقال له عمر: 
ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخحول؟ قال: لا. ولكن حديثًا حدثنيه 
حبيبي يم وآنا في هذا المسجد. فقال: ما هو؟ قال: ( إن الله يبحب 


الأ خفباء الأحقياء الأتقياء الأبرياء الذين إدا غابوا لم يفتقدواء وإدا حضروا لم يعرفوا؛ 
i‏ و CE ok‏ 


فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون» ولقلتهم في الناس جداً 
سموا «غرباء»؛ فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات؛ فآهل الإسلام فى 


(۱) رواه آحمد في الزهد ص ١٤١٠ء‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ ٠٠ء‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف . 

(۲) رواه البيهقي في الزهدءح (۷١۲)ء‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
ص ۲۳ وفي مسند الشهاب: ۱۳۸/۲ ح ۲٥۱۰ء ٠١٥۳‏ . 

(۳) رواه ابن ماجه في الفتن باب من ترجى له السلامة من الفتن» ح(۳۹۸۹)» وضعفه 


الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه برقم .)۸٦۳(‏ 


a المجموع القيم من كلام ابن القيم‎ e ED 


الناس غرباء» والمؤمنون في آهل الإسلام غرباء» وأهل العلم في المؤمنين 
غرباءء وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء والبدع - فهم غرباى 
والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة» ولكن 
هؤلاء هم أهل الله حقاًء فلا غربة عليهم» وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين 
ال الله عز وجل يهم : إن تطغ أك م في الأزض بوك عن سيل ال ) 
[الأنعام: »]١١١‏ فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه» وغربتهم هي 
الخربة الموحشة» وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم؛ كما قيل : 


فلیس غریبا من تناءت دیاره ولکن من تناين عنه غريب 


ولما خرج موسى يلم هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على الحال 
الت ڈکر الله وهو وحد غریب حاف جائع› فقال : «يا رب وحسد مریصس 
غريب» فقيل له: يا موسى» الوحيد من ليس له مشلي أنيس» والمريض من 
ا اا اهر ن 


[ أنواعالغرية ] 
الغسربة ثلاثة أنواع : عربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا 
الدين الذي جاء به أنه «بدأ غريبًا» وأنه (سيعود غريبًا كما بدا» وأن 


«آهله يصيرون غرباء». 


سس الباب الرايع: الدعوة والترييهةه اال( 


وهذه الغربة قد تكون في مکان دون مکان» ووقت دون وقت»› وبين 
قوم دون قوم» ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حقا؛ فإنهم لم يأووا 
إلى غير الله » ولم ينتسبوا إلى غير رسوله عم > ولم يدعوا إلى غير ما جاء 
به» وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليبهم» فإذا انطلق الناس يوم 
القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم» فيقال لهم «آلا تنطلقون حيث انطلق 
الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم» وإنا ننتظر 
ربتا الذي کتا نعېده» . 

فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبهاء بل هو آنّس ما يكون إذا 
اوخن الاس و اك ها كن ورخ ا اسار اة ف لةه الله ووس 
والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجقوه. 

وفي حديث القاسم عن أبي أمامة عن النبي م قال - عن الله 
تعالى -: (إن أغبط آوليائي عندي لمؤمن خفيف الحادء ذو حظ من صلاته» أحسن 
عبادة ربه» وكان رزقه كفاقًاء وكان مع ذلك غامضسًا في الناس» لا يشار إليه بالأصابع» 


۱ و‎ I i 
اله و ت‎ ۴ : : 
ومن هو لاء الغرباء من ذكرهم انس في حديئثه عن النبي : (رب‎ 


›۲۳٤۷ رواه الترمذي بنحوه في الزهد» باب ما جاء في الكفاف والصبر علیه» ح‎ )١( 
«oo /o وروأه اسن ماجه ت الزهد باب من لا يؤبه له ح(۱۱۷٤)» ورواه اتا‎ 


وضعفه الالباني في ضعيف سنن ابن ماجه )۸٩۷(‏ . 
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e 8 3‏ )۱( 
شعث اغبر» دي طمرین لا يؤبه له» لو اقسم على اله بره) : 


وفي حديث ابي إدريس الخولاني عن معاذ بن جبل عن النبي ي 
قال: (آلا أخبر كم عن ملوك آهل الجنة؟ قالوا: بلى» يا رسول الله. قال: كل 
ضعيف أغْبَّر» ذي طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على اله لأبره)"» وقال الحسن: 
المؤمن في الدنيا كالخريب؛ لا يجزع من ذلهاء ولا ينافس في عزهاء 
للناس حال» وله حال» الناس منه في راحة» وهو من نفسه في تعب. 


ومن صفات هؤلاء الغرباء - الذين غبطهم التبي يم - التمسك 
بالسنة إذا رغب عتها الناس»ء وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف 
عندهم» وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك اكثر الناس» وترك الانتساب إلى 
أحد غير الله ورسوله؛ لا شيخ» ولا طريقة» ولا مذهب» ولا طائفة؛ بل 
هؤلاء الغرباء متتسبون إلى الله بالعبودية له وحده» وإلى رسوله بالاتباع لما 
جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقاًء وأكثر الناس - بل 
كلهم - لائم لهم» فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة» 
ومقارقة للسواد الأعظم. 


ومعنى قول النبي مم : (هم النزاع من القبائل) أن الله سبحانه بعث 


)١(‏ رواه الترمذي في المناقب» باب مناقب البراء بن مالك نيه من حديث أنس - كما 
ذكر ابن القيم - ح .۳۸٠4‏ ونحوه في مسلم من حديث أبي هريرة نه » كتاب البر 
والصلة» ح ۲١۲۲‏ . 

(۲) رواه ابن ماجه بنحوه في الزهد» باب من لا يبه له» ح(١٠۱١٤)»‏ وضعفه الألباني في 


ضعیف سنن ابن ماجه .)۸٩۹٩(‏ 
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رسوله وهل الأرض على أديان مختلفة؛ فهم بين عباد أوثان ونيران» وعباد 
صور وصلبان» ويهود وصابئة وفلاسفة» وكان الإسلام في أول ظهوره 
غريبًاء وکان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبیلته» 
وأهله وعشيرته. ۰ 

فكان المستجيبون لدعوة الإسلام تاعا من القبائل؛ بل آحادًا منهم» 
تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم» ودخلوا في الإسلام» فكانوا هم الخرباء حقاً 
حتى ظهر الإسلام» وانتشرت دعوته» ودخل الناس فيه أفواجاء فزالت تلك 
الغربة عنهم» ثم أخذ في الاغتراب والترحل» حتى عاد غريباً كما بدأء بل 
الإسلام الحق - الذي كان عليه رسول الله بإ وأصحابه - هو اليوم أشد 
غربة منه في آول ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة 
معروفة» فالإسلام الحقيقى غريب جداًء وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. 

وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جداً غريبة بين اثنتين وسبعين فرقة 
ذات آتباع ورئاسات» ومناصب وولایات› ولا يقوم لها سوق إلا بمخالمة 
اا او ل ا ی نا اها ااج را ا 
عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم» والشهوات 
التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم؟ 

E NS‏ الا يات 
هؤلاء الذين قد اتبعوا آهواءهم» وأطاعوا شحهم» > وأعجب کل منهم برأیه؟ 
كما قال النبي يسم : (مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» حتى إذا رأیتم شحاً 
مطاعًا وهو ی متبعًاء ودنيا موكّرة» وإعجاب کل ذي ري برآیه» ورآیت آمر لا يد لك 
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به» فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم؛ فإن وراءكم أيامًا صبر الصابر فيهن 
كالقابض على الجمر) '“ ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا 
تمسك بدينه - أجر خمسين من الصحابة؛ ففي سنن أبي داود والترمذي - 
من حدیث أبي ثعلبة الخشتي - قال: «سالت رسول الله یشم عن هذه 
الآية طيا ايها لذين منوا عليكم أنفسكم ل یضرکہ من ضل إذا اهتدیتم 4 
[المائدة: »]٠٠٠١‏ فقال: (بل ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا 
رایت شحا مطاعاء وهوی متبعاء ودنيا مورت وإعجاب كل ذي رآي برآيه» فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوام؛ فإن من ورائكم آيام الصبر. الصبر فيهن مثل قبض 
٠‏ على الجمر. a‏ يا رسول 
الله » أجر خمسين منهم؟ قال : اجر خمسین منکم) ' 3 وهذا الأجر العظيم 
E lo‏ بين ظلمات آهوائهم وآرائهم . 


فإذا أراد المؤمن» الذي قد رزقه الله بصيرة فى دينه» وفقهًا فى سنة 
رسوله› وفهما فی کتایه» وأراه ما الناس فيه من الآهواء والبدع والضلالات› 
فإدا اراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل 
البدع فيه» وطعنهم عليه » وإزرائهم به» SEY‏ الناس عنه» وتحذيرهم 
منه؛ كما کان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه يخم . فما إن 
(۱) رواه بنحوه آبو داود والترمذي كما فى الحديث الذي يليه . 


)۲( رواه آبو دأود فى الملاحم»ء باب الا والنھی ۰ @ ETE‏ والترمذي فى تفسير 
القرآنء باب ومن سورة المائدة» ح 0۸ ٠‏ وقال: حسن غریب . 


سس الاب الرابع: الدعوة والتريية س۷ا( 


الغوائل» وينصبون له الحبائل» ويجابون عليه بخيل كبيرهم ورجله. 

فهو غريب في دينه لقساد آديانهم» غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم 
بالبدع» غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم» غريب في صلاته لسوء 
صلاتهم» غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم » غريب في نسبته لمخالفة 
نسّهم» غریب في معاشرته لهم لأنه یعاشرهم على ما لا تهوی انفسهم. 

وبالجملة: فهو غريب في أمور دنياه وآحرته» لا يجد من العامة مساعداً 
ولا معيتا؛ فهو عالم بين جهال» صاحب سنة بين أهل بدع» داع إلى الله 
ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع» آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. 

النوع الثاني من الغربة: غربة مذمومة؛ وهي غربة آهل الباطل وآهل 
الفجور بين أهل الحق» فهي غربة بين حزب الله المفلحين» وإن كثر أهلها 
فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم» أهل وحشة على كثرة مؤنسهم› 
يعرفون فى آهل الآرض» ويخفون على أهل السماء. 

النوع الشالث من الغربة: غربة مشتر ة» لا تحمد ولا تذم: وهي الخربة 
عن الوطن؛ فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء؛ فإنها ليست لهم بدار 
مقام» ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي يه لعبد الله بن 
عمر طا : (كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل) '» وهكذا هو في نفس 


»). . . رواه البخاري في الرقائق» باب قول النبي يم (كن في الدنيا كأنك غريب‎ )١( 
.)1٤۱7( ح‎ 
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الأمر» لآّنه ا يطالع ذلك بقلبه› ويعرفه حق المعرفة. . 
وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبًا» وهو على جناح سفر» لا 
يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر فى صورة lT‏ 


[ ومحشة التطرد ] 


لما كان طالب الصراط المستقيم طالب امر أكثر الناس ناکون عنه» 
مريدا لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية ا وله وار را عا 
وحشة التفرد» فا الان ال ف نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه 
ا دانم هم الذين: ظ أنعم الله عليهم من النيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن اولك رفيقا 3 4 [النساء: 1۹] فأضاف الصراط إلى 
الرفيق السالكين لهء وهم الذين أنعم الله عليهم» ليزول عن الطالب للهداية 
وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم أن رفيقه 
في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم» > فلا يكترث بمخالفة الناكبين 
عنه له؛ فإنهم هم الأقلّون قدرا» وإن كانوا الآكثرين عدداء كما قال بعض 
السلف: «عليك بطريق الحق» ولا تستوحش لقلة السالكين» وإياك وطريق 
الباطل» ولا تغتر بكثرة الهالكين» وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى 
الرفيق السابق» واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم؛ 
فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئًاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا 
تلتفت إليهم؛ فإنك متى التفت إليهم آحذوك وعاقوك. 

وقد ضربت لذلك مثلين؛ فليكونا منك على بال: 


. ٠٠١١ - ٠١۱/۳ مدارج السالکین:‎ )۱( 
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المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاةء لا يريد غيرهاء» فعرض 
له في طریقه شیطان من شیاطین الإنس» فالقی عليه كلاسا يؤذیه» فوقف 
ورد علیه» وتماسکاء فریما کان شیطان الإنس أقوی منه» فقهره ومنعه عن 
الوصول إلى المسجد حتى فاتته الصلاة» وربما كان الرجل أقوى من شيطان 
الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة؛ 
فان لتقت إليه أطمعه في نقسه» وریما فترت عزيمته؛ فإن كان له معرفة 
وعلم زاد في السعي والجَّمز بقدر التفاته أو أكثر» فإن أعرض عنه واشتغل 
بما هو بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني : الظبي أشد سعيا من الكلب» ولكنه إذا أحس به التفت 
إليه فيضعف سعيه»ء فيدركه الكلب فيأخذه . 

والقصد: أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد» ويحث على 
ار اير الان ب 

وهذه إحدى الفوائد فى دعاء القتوت: «اللّهم اهدني فيمن هديت»” '“ آي 
أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيا لهم ومعهم. 

والفائدة الثانية: أنه توسل إلى الله بنعمه» وإحسانه إلى من أنعم عليه 
بالهداية ؛ أي قد أنعمت بالهداية على من هديت» وكان ذلك نعمة منك ؛ 
فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة» واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم؛ 
فهو توسل إلى الله بإحسانه. 


(۱) رواه آبو داود فى الصلاةء باب القنوت فى الوترء ح ١٠٤٠ء‏ والترمذي في الصلاةء 
باب ما جاء فى القنوت فى الوترء ح٤1٤‏ وقال : یلا حدیث حسن . 
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والفائدة الثالثة: كما يقول السائل للكريم: تصدق على في ا 


ا 


[ هل ذنوب المسلمين حجة للكافرين؟] 


قال السائل: نرى في دينكم أكثر الفواحش فيمن هو أعلم وأفقه في 
دینکم کل واللواط والخيانة» والحسد والبخل › والغدر والجبن › الکو 
والخيلاءء وقلة الورع واليقين › وقلة الرحمة والمروءة والحممة» وكثرة 
الهلع» والتكالب على الدنيا والكسل عن الخيرات» وهذا الحال يكذب 
لسان المقال . 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال ماذا على الرسل الكرام من معاصي آممهم وأتباعهم؟ 
وهل يقدح ذلك شيتًا في نبوتهم آو يوجب تغییرا في وجه رسالتهم؟ وهل 
الصلاة والسلام؟ وهل يجوز رد رسالاتهم وتكذيبهم بمعصية بعض أتباعهم 
لهم؟ وهل هذا إلا من أقبح التعنت؟ وهو بمنزلة رجل مريض دعاه طبيب 
ناصح إلى سبب ينال به غاية عافيته» فقال: لو كنت طبيبًا لم يكن فلان 
وفلان فعلاً مرضى» وهل يلزم الرسل أن يشفوا جميع المرضى بحيث لا 
يبقى فى العالم مريض؟ وهل تعنت أحد على الرسل بمثل هذا التعنت؟ 


(۱( مدارج انالك : ۷/۱ - ۳۹. 
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الوجه الثاني : أن الذنوب أو المعاصي آمر مشترك بين الأمم» لم يزل في 
العالم من طبقات بني آدم: عالمهم وجاهلهمء وزاهدهم في الدنيا 
وراغبهم› وأميرهم ومأآمورهم»› وليس هذا أمرا اختصت به هذه الأمة حتى 
يقدح به فيها وفي نبيها. 

الوجه الشالث: أن الذنوب والمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل؛ بل 
يجتمع في العبد الإسلام والإيمان» والذنوب والمعاصي» يكون فيه هذا 
وهذاء فالمعاصي لا تنافي الإيمان بالرسل وإن قدحت في کماله وتمامه. 


الوجه الرابع : أن الذنوب تغفر بالتوبة النصوح» فلو بلخت ذنوب العبد 
عنان السماء» وعدد الرمل والحصى» ثم تاب منها تاب الله عليه؛ قال 
تعالی : طقل يا عبادي الذين رفوا على اروم لا توا من وحم الله إن الله قفر 
الذنوب جميعا 4 [الزرمر: ١ه٠].فهذا‏ في حق التائب» وأن التوبة تجب ما 
قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» والتوحيد يكمّر الذنوب» كما 
في الحديث الصحيح : (ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئاء لقيتك بقرابها مغفرة) ؛ فالمسلمون ذنوبهم ذنوب موحد إن 
قوي التوحيد على محو آثارها بالكلية وإلا فما معهم من التوحيد يخرجهم 
من النار إذا عذبوا بذنوبهم. 


(۱( رواه الترمذي في الدعوات من حدیث اتر باب فضل التوية والاستغفار» ‌ 
(CYTO.‏ وقال: حسن رت وبنحوه من حديیث آٻي ذر رواه مسلم في الك 
والدعاء. ..» ح ۲۹۸۷. 
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وأما المشركون والكفار فإن شركهم وكفرهم محبط حسناتهم» ولا 
يلقون ربهم بحسنة يرجون بها النجاة» ولا يعقب لهم شيء من مغخفرة 
ذنوبهم ؛ قال الله تبارك وتعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن ياء 4 [النساء: ٤۸‏ ]ء وقال تعالى في حق الكفار والمشركين: إوقدمتا 
ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا 45 4 [الفرقان : ۲۲ ]» وقال رسول الله بم : 
(أبى الله أن يقبل من مشرك عمائ . 

فالذنوب تزول آثارها بالتوبة النصوح» والتوحيد الخالص» والحسنات 
الماحية» والمصائب المكفرة» وشفاعة الشافعين في الموحدين»ء وآخر ذلك 
اا عذنة نها مق عله متها اجر جه توكو فن الارء واا البرك باه 
والكفر بالرسول فإنه يحبط جميع الحسنات بحيث لا يبقى معه حسنة. 

الوجه الخامس: أن يقال لمورد هذا السؤال إن كان من الأمة الغضبية 
إخوان القرود: ألا يستحي من إيراد هذا السؤال من آباؤه وأسلافه كانوا 
يشاهدون في کل يوم من الایام ما لم يره ا من الأمم» وفلق الله البحر 
فأنجاهم من عدوهم وما جفت أقدامهم حتى قالوا لموسى: اجعل لا لها 
كما لهم آلهة قال نكم قوم تجهلون 43 4 [الأعراف : .]۱١۸‏ 

ولما ذهب لمیقات ریه لم يمهلوه أن عبدوا بعد ذهابه العجل المصوغ› 
وغلب أخوه هارون « E‏ يقدر على الإنكار عليهم» وكانوا مح 
مشاهدتهم العجائب همون برجم موسی وآخيه هارون في کثیر من 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وإنما المحفوظ عنه عم : «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 
حتی یدع بدعته) رواه ابن ماجه فى المقدمة» ج 0۰( واین ابی عاصم في السنة ص il‏ 
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الأوقات› والوحي ین أظهرهم› ولما ندبهم إلى الجهاد قالوا: إفاذهب 
أنت وربك فقاتلا إا هاهتا قاعدون 4# 4 [المائدة: ؛]» وآذوا أنه | 

ور ا و س“ و و 
اول النهارء وأقاموا السوق آخره - كآنهم جزروا غنمًا - أمر معروف . 


وقتلهم یحیی بن زکريا ونشرهم إياه في المنشاز. 


وإصرارهم على العظام واتفاقهم على تغيير كثير من أحكام التوراة. . 
أفلا يستحيي عباد الكباش والبقر من تعيير الموحدين بذنوبهم؟ أولا يستحيي 
ذرية قتلة الأنبياء من تعيير المجاهدين لأعداء الله؟ فأين ذرية من سيوف 
آبائهم تقطر من دماء الأنبياءء ممن تقطر سيوفهم من دماء الكفار 
المشرکين؟ أو لا يستحق من يقول في صلاته لربه: «انتبه كم تنام» استيقظ 
من رقدك» ينخيه بذلك ويحمیه» من تعيير من يقول في صلاته: ل الحمد 
له رب العالمين 4 الرحمَن الرحيم 4 مالك يوم الدين 4 إياك نعبد وباك 


نستعين 4 4 [الفاتحة: آ ع 


فلو بلخت ذنوب المسلمين عدد الحصى والرمل والتراب والأنفاس› 
ما بلغت مبلغ قتل نبي واحد» ولا وصلت إلى قول إخوان القردة: 
إن الله فقير وتحن أغنياء ) [آل عمران: »]۱۸١‏ وقولهم: «إعزير ابن الله 4 
[العوبة: ١٠]ء‏ وقولهم: نحن أبتاء الله وحبًاؤه 4 [المائدة: ۸٠]ء‏ وقولهم: 
«إن الله بكى على الطوفان حتى رمدت عيناه من البكاء وجعلت الملائكة 
تعوده» » وقولهم: إن الله عض أنامله على ذلك»» وقولهم: «إنه ندم على 
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خلق البشر وشق عليه لما رأى من معاصيهم وظلمهم» ات 
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لا أحد من المخلوقين يقصد منفعتك بالقصد الأول» بل إنما يقصد 
منفعته بك» وقد يكون عليك في ذلك ضرر إذا لم يراع الممحب العدل» 
E TT‏ وأما الرب سبحانه فهو 
يريدك لك ولمنفعتك لا لينتفع بك» وذلك منفعة لك محضة لا ضرر فيها. 
فتدبر هذا حق التدبر وراعه حق المراعاة» فملاحظته تمنعك أن ترجو 
المخلوق أو تطلب منه منفعته لك؛ فإنه لا يريد ذلك البتة بالقصد الأول 
بل إنما يريد انتفاعه بك عاجلاً أو آجلاًء فهو يريد نفسه لا يريدك» ویرید 
نفع نفسه بك لا نفعك بنفسه» فتأمل ذلك فإن فيه منفعة عظيمة وراحة 
ويأسًا من المخلوقين» وسدا لباب عبوديتهم» وفتحاً لباب عبودية الله 
E E O E‏ 
يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان إليهم واحتمال أذاهم» بل 
أحسن إليهم لله لا لرجائهم؛ فكما لا تخافهم لا ترجوهم. ومماا ين ذلك 
أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجتهم بك وإن كان ذلك ضررا عليك؛ فإن 
صاحب الحاجة لا يرى إلا قضاءهاء فهم لايبالون بمضرتك إذا أدركوا منك 
حاجتهم› بل لو كان فيها هلاك دنياك وآخرتك لم يبالوا بذلك. وهذا إذا 
تدبره العاقل علم آنه عداوة في صورة صداقة» وأنه لا أعدى للعاقل اللبيب 


AY lO) 
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من هذه العداوة؛ فهم يريدون أن يصيروك كالكير ينفخ بطنك ويعصر 
أضلاعك في نفعهم ومصالحهم»ء بل لو أبيح لهم أكلك لجزروك كما 
يجزرون الشاة» وكم يذبحونك كل وقت بغير سكين لمصالحهم» وكم 
اتدوك يرا ومعبراً لهم إلى أوطارهم وأنت لا تشعر» وكم بعت آخرتك 
بدنياهم وأنت لا تعلم» وربما علمت» وكم بعت حظك من الله بحظوظهم 
منك ورحت صفر اليدين» وكم فوتوا عليك من مصالح الدارين وقطعوك 
عنها وحالوا بينك وبينهاء وقطعوا طريق سفرك إلى منازلك الأولى ودارك 
التي دعيت إليها وقالوا: نحن أحبابك وخدمك» وشيعتك وأعوانك› 
والساعون في مصالحك. وكذبوا والله إنهم لأعداء في صورة أولياءء 
وحرب في صورة مسالمين» وقطاع طريق في صورة أعوان. فواغوثاه ثم 
واغوثاه بالله الذي يغيث ولا يغاث: طيا أيه الّذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدو کم فاحذروهم 4 [التغابن: A: »]١٠١‏ الّذين آمنوا ل تلھکم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن بعل ذلك فأولمك هم الخاسروه © 4 
[المنافقون: »]٩‏ فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله 
واف الله فيهم ولم يخفهم في الله وا الله بسخطهم ولم يرضهم 
بسخط اللّه» وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله» وآثر الله عليهم ولم 
يؤثرهم على اللّه» وأمات خوفهم ورجاءهم وحبهم من قلبه وأحيا حب الله 
وخوفه ورجاءه فيه» فهذا هو الذي یکتب علیهم» وتکون معاملته لهم کلها 
وخا بشرط أن یصبر على آذاهم ویتخذه مغنما لا مغرمًا وربحًا لا خحسراًا. 

ومما يوضح الأمر أن الخلق لا يقدر أحد منهم أن يدفع عنك مضرة 
البتة إلا بإذن الله ومشيئته وقضائه وقدره» فهو في الحقيقة الذي لا يأتي 
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بالحسنات إلا هو» ولا يذهب بالسيئات إلا هو: ل إن يمسسك الله بضر فلا 
كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله) [يونس: »]٠١۷‏ قال النبي 
ايم لعبد الله بن عباس نغ : (واعلم أن الخليقة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على آن يضروك لم يضرول إلا بشيء 
كتبه الله عليك)" . وإذا كانت هذه حال الخليقة فتعليق الخوف والرجاء بهم 
ضار غير نافع. والله أعلم". آه. 


[ الفراسة ] 


سسبها: نور يقذفه الله فى قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل› 
والحالى والعاطل › والصادق والكاذب . 

وحقيقتها: أنها خاطر يهجم على القلب ينفي ما يضاده؛ يثب على 
وبناء «الفراسة» كبناء الولاية والإمارة والسياسة. 

وهذه «الفراسة» على حسب قوة الإيمان؛ فمن كان أقوى إيماتًا فهو 
E‏ 

وقال : أبوعمرو بن نجيد: کان کا الکرمانى حاد الفراسة لا خط » 
ويقول : من غض بصره عن المحارم» وأمسك نفسه عن الشهوات › وعمر 
باطنه بالمراقبة وظاهره باتباع السنة» وتعود أكل الحلال: لم تخطئ فراسته. 


(۱( روأه بٽحوه الترمذي في صمفة القيامة› حح «0٦‏ وآحمد: ۱~ 
)۲( طریق الهجرتين : - 14 . 
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وقال أبو جعفر الحداد: الفراسة أول خاطر بلا معارض؛ فإن عارضه 
معارض آخر من جنسه فهو خاطر وحديث نفس . 

وقال أبو حفص النيسابوري: ليس لأحد أن يدعي الفراسة» ولكن يتقي 
الفراسة من الخير؛ لان النبي يم قال: (اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور 
ا ولم يقل تفرسواء» وكيف يصح دعوى الفراسة لمن هو في محل 
اتقاء الفراسة؟ 


وقال أحمد بن عاصم الأنطاكي : إذا جالستم أهل الصدق فجالسوهم 
بالصدق ؛ جواسیس القلوب› يدخلون في قلوبكم ویحرجول من 

وكان الجنيد يوما يتكلم على الناس› فوقف عليه شاب نصراني 
متنكراً. فقال: أيها الشيخ ما معنى قول النبى م : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله) فأطرق الجنيد» ثم رفع رأسه إليه» وقال : أسلم› فقد حان 
وقت إسلامك» فاسلم الغلام. 

ذيقال فى يعض الكتب القدنمة 2 إن الصديق لا خط اسه 
قال لامراته: « اکرمی مثواه عسی أن ينفعتا أو نتخذه ولّدا 4 Ree‏ 
وابنة شعیب حین قالت لبها في موسی . ل استأجره) [ القصص : [۲٦‏ ¢ 
وأہو بکر فی عمر ا مو » حبث استخلفه» وفي رواية أخری : وامراًة فرعون 


. رواه الترمذي في تفسير القرآنء باب من سورة الحجر» ح ۳۲۷ وقال: غريب‎ )١( 
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حين قالت: فرت عين لي ولك لا فتاوه عى أن يفعت أو ََخدة ود 4 
[ القصص: ۹]. 

وكان الصديتق ناته أعظم الأمة فراسة» وبعده عمر بن الخطاب خو › 
ووقائع ا فإنه ما قال لشيء «أظنه کذا» إلا کان كما قال. 

ومر به سواد بن قارب»› ولم یکن یعرفه. فقال : (لقد أخطا ظني › أو 
أن هذا کاهن ؛ أو كان يعرف الكهانة في الجاهلية ٩‏ فلما جلس بین يديه قال 
له ذلك عمرء فقال «سبحان الله» يا أمير المؤمنين»› ما استقبلت أحدا من 
جلسائك بمثل ما استقبلتنی به. فقال له عمر به : ما کنا عليه فى 
الجاهلية أعظم من ذلك» ولكن أخبرني عما سالتك عنه» فقال: صدقت يا 
أمير المؤمنين» كنت كاهتا فى الجاهلية» ثم ذكر القصة». 

وكذلك عثمان بن عفان شه صادق الفراسة› وقال انق بن 
مالك نوت : «دخحلت على عثمان بن عفان لته » وكنت رأيت امرأة فى 
الطريق تأملت محاسنهاء فقال عثمان نه : يدخحل علي أحدكم وأثر الزنا 
ظاهر في عینيه» فقلت: أوحي بعد رسول الله م ؟فقال: لا ولکن تبصرة 
وبرهان وفراسة صادقة) . 

وفراسة الصحابة يشغ أصدق الفراسة. 

وأصل هذا النوع من الفراسة من الحياة والنور اللذين يهبهما الله تعالی 
لمن يشاء من عباده» فيحيا القلب بذلك ويستنير› فلا تکاد فراسته تخط ۶؛ 
ا ر ی ا 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية 
الظلمات ليس بخارج مَنها ‏ [ الأنعام: [1Y۲‏ کان متا بالکفر والجهل › فاحیاه 
الله بالإایمان والعلم» وجعل له بالقرآن والإإيمان ورا يستضي ء به في الناس 
على قصد السبيل» ويمشى به فى الظلم» والله اعلب. آه. 


6 &% ¢ 


. ٤۸۳ - ٤۸۱/۲ مدارج السالکین:‎ )۱( 
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الفصل السادس: الابتلاء 
[ الابتلاء جسر لبلوغ أسمى المقامات ] 


إذا تأملت حکمته سبحانه فیما ابتلی به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى 
اجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من 
الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسر - لكماله - كالجسر الذي لا سبيل 
إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج 
في حقهم والكرامة؛ فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه فيه الرحمة 
والنعمة والمنة» فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف 
الابتلاء والامتحان. . . تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم يم ؛ إمام الحنفاءء 
وشيخ الأنبياء» وعمود العالم» وخليل رب العالمين من بني آدم» bs‏ 
آلت اليه محنته وصبره وپذله نفسه لله . 

ENR Oo Ub 
. لنفسه» وأمر رسوله وخلیله محمدا یک آن يتبع ملته‎ 

وأنبهك على خحصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده؛ فإن 
الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله 
وكثره» حتى ملأ السهل والجبل؛ فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد» 
وهو أكرم الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمراً أو فعله لوجهه بذل الله له 
أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعائًا مضاعفة» وجازاه بأضعاف ما فعله 
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لأجله أضعافًا مضاعفة» فلما مر إبرهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق 
عليه الولد أباهء رضاء منهما وتسليماء وعلم الله منهما الصدق والوفاء» فداه 
بذبح عظيم» وأعطاهما ما أعطاهما من فضله» وكان من بعض عطاياه أن 
بارك في ذريتهما حتى ملاوا الأرض؛ فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل 
وتكشير الذريةء ولهذا قال إبراهيم : إرب هب لي من الصالحين 4 4 
[الصافات: ١١٠]ء‏ وقال: ظ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريّتي ‏ [إبراهيم: ٤٠١‏ ]» 
فغاية ما کان یحذر ویخشی من ذبح ولده انقطاع نسله» فلما بذل ولده لله 
وبذل الولد نفسه ضاعف الله النسل» وبارك فيه» وكثر حتى ماأوا الدنياء 
وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة» وأخرج مته محمدا زيم . 

وقد ذكر أن داود كلام أراد أن يعلم عدد بتي إسرائيل» فأمر 
بإاحضارهم» وبعث لذلك نقباء وعرفاء» وآمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ 
عددهم» فمكثوا مدة لا يقدرون على ذلك فأوحى الله إلى داود: أن قد 
علمت أني وعدت أباك إبراهيم - لما أمرته بذبح ولده فبادر إلى طاعة أمري 
- أن أبارك له في ذريته حتى يصيروا في عدد النجوم» وأجعلهم بحيث لا 
یحصی عددهم» وقد أردت آنت أن تحصي عددًا قدرت أنه لا يحصی . . . 
وذكر باقي الحديث» فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا 
يحصي عددهم إلا الله حالقهم ورازقهم؛ وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل . 
هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء الجميل على ألسنة جميع 
الأمم» وفي السماوات بين الملائكة. 


هھ 


فهذا من بعض ثمرة معاملته» فا لمن عرفه ثم عامل غيره» ما أخسر 


صفقته وما أعظم حسر ته ! 
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ثم تأمل حال الكليم موسى كيلم؛ وما آلت إليه محنته وفتونه من أول 
ولادته إلى منتهى أمره» حتى كلمه الله منه إليه تكليماء وكتب له التوراة 
كه ورتعة ال فل الا ات وال لمال ول له ده 
رمى الألواح على الأرض حتى تكسرت» وأخذ بلحية نبي الله هارونء 
وجره إليه» ولطم وجه ملك الموت ففقأً عينه» وخاصم ربه ليلة الإسراء في 
شان محمد رسول الله کم وربه یحبه على ذلك کله ولا سقط شيء منه 
من عینه» ولا سقطت منزلته عنده» بل هو الوجيه عند الله» القريب» ولولا 
ما تقدم له من السوابق وتحمل الشدائد والمحن العظام فى الله» ومقاساة 
الأمر الشديد بين فرعون وقومه - ثم بني إسرائيل وما آذوه به وما صبر 
عليهم لله - لم يكن ذلك . 

ثم تأمل حال المسيح بم ؛ وصبره على قومه» واحتماله في الله ما 
تحمله منهم» حتى رفعه الله إليه» وطهره من الذين كفرواء وانتقم من 
أعدائه وقطعهم في الأرض» ومزقهم كل ممزق» وسلبهم ملكهم وفخرهم 
إلى آخر الدهر. 

فإذا جئت إلى النبي يم ؛ وتأملت سيرته مع قومه» وصبره في الله 
واحتماله ما لم يحتمله نبي قبله» وتلون الأحوال عليه من سلم وخوف» 
وغنى وفقر» وأمن وإقامة في وطنه» وظعن عنه وترکه لله» وقتل أحبابه 
وأوليائه بين يديه وأذى الكفار له بسائر أنواع الأذى من القول والفعل 
والسحر والكذب» والافتراء عليه والبهتان؛ وهو مع ذلك كله صابر على 
أمر الله» يدعو إلى الله» فلم يؤذ نبي ما أوذي» ولم يحتمل في الله ما 
احتمله» ولم يعط نبي ما أعطیه فرفع الله له ذکره» وقرن اسمه باسمه» 
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وجعله سيد الناس كلهم» وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده 
جاها» وأسمعهم عنده شفاعة. 

وكانت تلك المحن والابتلاء عین کرامته» وهي مما زاده الله بها شرق 
وفضلاً» وساقه بها إلى أعلى المقامات» وهذا حال ورثته من بعده الأمثل 
فالآمثل» كل له نصيب من المحنة» e os‏ 
له» ومن لا نصيب له من ذلك فحظه من الدنيا حظ من خلق لها وخلقت 
له» وجعل خلاقه ونصیبه فیھا؛ فهو یأکل منها رغدا» ویتمتع فیها حتی 
يناله نصيبه من الكتاب؛ يمتحن أولياء الله وهو في دعة وخفض عيش› 
ویخافون وهو آمن» ویحزنون وهو في آهله مسرور» له شأن ولهم شآن» 
رقو ف و ى و همه ما یقیم به جاهه» ویسلم به ماله وع 
به کلمته› لزم من ذلك ما لزم» ورضي من رضي › وسخط من سخط . 

وهمهم إقامة دين الله» وإعلاء كلمتهء وإعزاز أوليائه» وأن تكون الدعوة 
له وحده» فيكون هو وحده المعبود لا غيره» ورسوله المطاع لاأ سواه. 

فلله سبحانه من الحكم في ابتلائه أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما 
تتقاصر عقول العالمين عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى المقامات 
المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟! 

كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب 

والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وصحبه وسلم تسليما كثيراً 


ر و 2 س ء۶ ء۶ ۱ 
دائما آیدا ال يوم الكت ورضی الله عن آصحاب رسول الله ا 


(۱( مفتاح دار السعادة: ۳۰۲/۲ - ۷ء۳ 
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[ تتعم أهل المطجور وابتلاء أهل الصلاح ] 


الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل الإيمان في الدنيا من 
لمضات وما بال كرا من الكفار والفجار والظلمة في الدنيا من الرياسة 
والمال وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجار» وأن 
المؤمنين حظهم من النعيم في الدنيا قليل» وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة 
ن الدنيا تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين. فإذا سمع في القرآن قوله 
تعالی : وله العزة ولرسوله وللمۇمنين 4 [المنافقون: ۸]» وقوله: لوإن جانا لھم 
لغالبون 4# ) [الصافات: »]۱۷١‏ وقوله: «إكتب الله لأغلين أن 
[المجادلة: »]۲١‏ وقوله: ل والعاقبة للمتقين 48 4 [الأعراف: ۱۲۸]ء» ونحو هذه 
الآيات» وهو ممن يصدق بالقرآن» حمل ذلك على أن حصوله في الدار 
الآحرة فقط» وقال: أما الدنيا فإنا نرى الكفار والمنافقين يغلبون فيهاء 
ويظهرون» ويكون لهم النصر والظفر» والقرآن لا يرد بخلاف الحس» 
ويعتمد على هذا الظن إذا أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين › 
أو الفجرة الظالمين» وهو عند نفسه من آهل الإيمان والتقوى. فيرى أن 
صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: آنا على الحق» 
وأنا مغلوب» فصاحب الحق في هذه الدنيا مغلوب مقهورء والدولة 
فيها للباطل . 

اا كو ا وغد اله تال م حن الفاق القن وال 
قال: هذا في الآخحرة قط . 


وإذا قيل : كيف يفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه» وأهل الحق؟ 
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فإذا کان ممن لا يعلل أفغال الله تعالی بالحکم والمصالح› قال : 
يسألون 4 4 [الأنبياء: ۲۲ ]. 

وإن کان ممن يعلل الاّفعال» قال : فعل بهم هذا ليعرضهم بالصبر عليه 
لثواب الآخحرة وعلو الدرجات› وتوفية الجر بغير حساب. 

ولکل أحد مح نفسه فی هذا المقام مماحثات وإیرادات وإشکالات 
وأجوبة بحسب حاصله وبضاعته من المعرفة باللّه تعالی واسمائه وصفاته 
وحكمته»ء والجهل بذلك؛ فالقلوب تغلى بمافيهاء كالقدر إذا 
استجمعت غالياتًا. . . وأنت تشاهد كثيرا من الناس إذا أصابه نوع من البلاء 
إليه وأنبت وعملت صالحا ضيق علي رزقي» ونكد علي معيشتي» وإذا رجعت 
إلى معصتةه » وأعطیت نفسى مرادهاء» جاءنی الرزق والعون» ونحو هذا . 

فقلت لبعضهم : هذا امتحان منه لیری صدتك وصبرك »هل آنت صادق 
آنت كاذب فترجع على عقبك؟ 

وهله الأقوال والظنون الكاذية الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتين : 

إحداهما: حسن ظن العبد بنفسه وبديته» واعتقاده آنه قائم یما یجب 
عليه » وتارك ما ھی عله » واعتقاده حصمه وعدوه حلاف ذلك وآنه 
تارك للمآمور» مرتکب للمحظور» وآنه نقسه اولی بالله ورسوله ودنه مه . 
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والمقدمة الثانية : اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى قد لا يؤيد صاحب الدين 
الحق وينصره» وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا بوجه من الوجوه» بل 
يعيش عمره مظلوما مقهورا مستضامًاء مع قيامه بما مر به ظاهرا وباطتاء 
وانتهافه عما نهي عنه باطًا وظاهرا؛ فهو عند نفسه قائم بشرائع الإسلام» 
وحقائق الإيمانء وهو تحت قهر أهل الظلم» والفجور والعدوان. 

فلا إله إلا الله كم فسد بهذا الاغترار من عابد جاهل» ومتدين لا 
بصيرة له» ومنتسب إلى العلم لا معرفة له بحقائق الدين. 

فإنه من المعلوم: أن العبد وإن آمن بالآخرة فإنه طالب في الدنيا لما لا 
بد له منه من جلب النفع» ودفع الضرء بما يعتقد أنه مستحب أو واجب أو 
مباح» فإذا اعتقد أن الدين الحق واتباع الهدى» والاستقامة على التوحيده 
ومتابعة السنة ينافي ذلك» وأنه يعادي جميع أهل الأرض» ويتعرض لما لا 
يقدر عليه من البلاءء وفوات حظوظه ومنافعه الحاجلةء لزم من ذلك 
إعراضه عن الرغبة في كمال دينه» وتجرده لله ورسوله» فيعرض قلبه عن 
حال السابقين المقربين» بل قد يعسرض عن حال المقتصدين أصحاب 
اليمين» بل قد يدخل مع الظالمين» بل مع المنافقين» وإن لم يكن هذا في 
أصل الدين كان في كثير من فروعه وأعماله؛ كما قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم: (بادروا بالأعمال فتتا كقطع الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمتا 
ويمسي کافراه ویمسي کافرا ویصبح مؤمتاء یبیع دینه بعرض من الدتیا)' . 


وذلك أنه إذا اعتقد أن الدين الكامل لا يحصل إلا بفساد دنياه؛ من 


(۱) آخرجه مسلم في الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال . 4 ح ۱۱۸ : 


a (LID‏ المجموع القَیم من کلام ابن التیم س 


فسبحان الله ! کم صدت هذه الفتنة الكثير من الخلق» بل أكثرهم عن 
القيام بحقيفة الدين . 


وأصلها ناشىئ من جهلين كبيرين: جهل بحقيقة الدين» وجهل بحفيقة 
فيتولد من بين هذين الجهلين إعراضه عن القيام بحقيقة الدين» وعن طلب 

ومعلوم ان گال العبد هو بان يکون عارقا بالنعيم الذي يطلىه › والعمل 
الذي يوصل إليه» وأن يكون مع ذلك فيه إرادة جازمة لذلك العمل» ومحبة 
صادقة لذلك التعيم؛ وإلا فالعلم بالمطلوب وطريقه لا يحصله إن لم يقترن 
بذلك العمل » والإرادة الجازمة لا توجب وجود المراد إلا إذا لازمها الصبر. 

فصارت سعادة العبد وکمال لذته ونعبمه وموقوقًا على هذه المقامات 
اللخمسة: علمه بالنعيم المطلوب» ومحبته له» وعلمه بالطريق الموصل إليهء 
وعمله به » وصبره على ذلك . 

قال الله تعالی : ل والعصر إن الإنسان لفى خر 4 إل الل انرا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 4 [العصر: .]٠ - ١‏ 

والمقصود: أن المقدمتين اللتين تثبت عليهما هذه الفتنة أصلهما الجهل 


بامر الله ودنه › وبوعده ووعیكده. 
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فإن العبد إذا اعتقد آنه قائم بالدين الحق» فقد اعتقد آنه قد قام بقعل 
المأمور باطتا وظاهراًء وترك المحظور باطتا وظاهراً» وهذا من جهله بالدین 
الحق› وما لله عليه وما هو المراد منه؛ فهو جاهل بحت الله عليه جاهل 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالى فى الدنيا والآخرةء بل 
قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجار 
الظالمين على الأبرار القتفي» فهڏا من جهله بو عد الله تعالی ووعكده. 

فأما المقام الأول: فإن العبد كثيرا ما يترك واجبات لا يعلم بهاء ولا 
بوجوبهاء فيكون مقصراً في العلم» وكثيرا ما يتركها بعد العلم بها 
ويو جوبها» إما كسلا وتهاوتا وإما لنوع تأویل باطل» أو تقلید» أو لظنه آنه 
مشتغل بما هو أوجب منھاء أو لغير ذلك فواجبات القلوب أشد وجونًا 
من الناس» بل هي من باب الفضائل والمستحبات. 


e 
a 


فتراه يتحرج من ترك فرض» أو من ترك واجب من واجبات البدن» وقد 
ترك ما هو أهم من واجبات القلوب وفرضهاء ويتحرج من فعل أدنى 
المحرمات وقد ارتكب من محرمات القلوب ما هو أشد تحريما وأعظم إثما. 
بل ما أكثر من يتعبد لله عز وجل بترك ما أوجب عليه؛ فيتخلى وينقطع 
عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قدرته عليه» ويزعم أنه متقرب 
إلى الله تعالى بذلك»ء مجتمع على ربهء تارك ما لا يعنيه؛ فهذا من أمقت 
الخلتق إلى الله تعالى» وأبغضهم إليه» مع ظنه أنه قائم بحقائق الإيمان 
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وشرائح الإسلام» وأنه من خواص آولیائه وحربه. 

کی حه یا الا عا روه اة اغ و 
السماع الشعري الذي يتقربون به إلى الله تعالى» ويظنون أنهم من أولياء 
الرحمن» وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان . 

وما أكثر من يعتقد آنه هو المظلوم المحق من كل وجهء ولا کون 
حصمه دوع من الحق والعدل» وحبك الشىء يعمي ويصم . والإإنسان 
کما قال تعالی : فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا ) [فاطر: ۸] ویشتد به بخض 
خصمه حتی یری محاسنه مساویئ؛ کما قیل : 

نظروا بعين عداوة ولو آنها 


وهذا الجهل مقرون بالهوى والظلم غالبا؛ فإن الإنسان ظلوم جهول. 
وقلدوهم فبها : فی الااثبات والنفى « والحب والبغض › والموالاة والمعاداة. 

والله سبحانه إنما ضمن نصر دينه وحزبه وأوليائه القائمين بدينه علما 
وعملاً لم يضمن نصر الباطل › ولو أاعتفد صاحبه آنه محی › وكذلك العزة 
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علم وعمل وحال؛ قال تعالى : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
الإيمان وقال تعالى: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المتافقين لا 
يعلمون 4# 4 [المنافقون: ۸] فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان 
وحقائقه»ء فإذا فاته حظ من العلو والعزةء ففى مقابلة ما فاته من حقائق 
الإيمان» علمًا وعملاً ظاهراً وباطتًا . 

وكذلك الدفع عن العبد هو بحسب إيمانه؛ قال تعالى: إن الله يدافع 
عن الّذين آمنوا ‏ [ الحج: ۳۸] فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. 
حسبلك الله ومن اتبعك من المؤمنين ل4 4 [الأنفال: ٤‏ ]» أي الله حسبك 

وكذلك ولاية الله تعالى لعبده هى بحسب إيمانه؛ قال تعالى: ‏ واللّه 
ولي المؤمنين 4 4 1آل عمران: ۸٦]ء‏ وقال الله تعالى: الله ولي الذين 
آمنوا 4 [البقرة: ۲٠۷‏ ]. 

وكذلك معيته الخاصة هى لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى: ظط وأن الله 
مع المؤمنين 43 4 [الأنفال: ۹٠]ء‏ فإذا نقص الإيمان وضعف» كان حظ 
العبد من ولاية الله له ومعيته الخاصة بقدر حظه من الإيمان. 
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وكذلك النصر والتأييد الكامل» إنما هو لأهل الإيمان الكامل؛ قال 
تعالى : إا لتنصر رسلا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأضهاد 4 4 
[غافر: ›]٥١‏ وقال: ل فأيدتا دين منوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین *425 4 
[ الصف : .]١٤١‏ 

فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد ولهذا إذا أصيب 
العبد بمصيبة في نفسه أو ماله» أو بإدالة عدوه عليهء فإنما هى بذنوبه: 


وبهذا يزول الإشكال الذي يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
لط ون يجعَل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4# 4 [النساء: »]٠١١‏ ويجيب 
عنه كثير منهم بآنه لن يجعل لهم عليهم سبيلاً في الآخرة» ويجيب آخرون 
بأنه لن يجعل له عليهم سبيلاً في اة 

والتحقيق : آنها مثل هذه الآيات» وأن انتفاء السبيل عن أهل الإيمان 
الكامل» فإذا ضعف الإيمان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما 
نقص من إيمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من طاعة الله 
تعالی . فالمؤمن عزیز غالب مؤید منصور» مکفي مدفوع عنه بالذات أين 
کان» ولو اجتمع عليه من باقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباتهء 
ظاهرا وباطتًا؛ وقد قال تعالى للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون 
إن کنتم مؤمنین 43 4 1 آل عمران: ۱۳۹]» وقال تعالی: فلا تھنوا وتدعوا 
إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ون يتر كم أعمالكم 4# [محمد: [ro‏ 


فهذا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهمء التي هي جند من جنود الله » 
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يحفظهم بهاء ولا يفردها عنهم ويقتطعها عنهم» فيبطلها عليهم» كما يتر 
الكافرين والمنافقين أعمالهم› ِد کانت لخيره» ولم تكن موافقة ف 

[ أصول جامعة نافعة في ابتلاء المؤمتين وتتعم غيرهم ] 

تمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: 

الأول: أن ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما 
یصیب الكفارء والواقح شأهد بذلك» وكذلك ما یصیب الأبرار فى هله 
الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة کر 

الأصل الشانى: أن ما يصيب المؤمنين فى الله تعالى مقرون بالرضا 
وذلك بخمف عتهم تقل البلاء ومؤنته؛؟ فإنهم کلما شاهدوا العوضص هان 
عليهم تحمل المشاق والبلاء. والكقار لا رضا عتدهم ولا اعات وإن 
صبروا فكصبر البهائم» وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم إن تكونوا تألّمون انهم يمون كما تألّمون وترجون من الله ما لا يرجون 4 

[ التخا 0£ 
الأصل الشالث: أن المؤمن إذا أوذي فى الله فإنه محمول عنه بحسب 


طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه» حتى يحمل عنه من الأذى 


.هه٣‎ - ٥٤١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 


المجموع القيم من كلام ابن القيم ص 


ما لو کان شيء منه على غيره لعجز عن حملة» وهذا من دفع الله عن عبده 
المؤمن؛ فإنه يدفع عنه کثيرا من البلاء» وٳذا کان لا بد له من شيء منه دفع 
عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته . 

الأصل الرابع : إن المحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيهء كان 
أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط» والمحبون يفتخرون 
عند أحبابهم بذلك» حتى قال قائلهم : 


لگن ساءنی آن نلتنى بمساءة لقد سرنی آنیى خحطرت ببالك 


فما الظن بمحبة المحبوب الأعلىء الذي ابتلاؤه لحبیسبه رحمه مته له 
وإحسان إليه. 


الأصل الخامس: آن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر 
والجاه» دون ما يحصل للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان» 
وإن كان في الظاهر بخلافه. 

قال الحسن رحمه الله : «إنهم وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم 
البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم ؛ آبى الله إلا أن يذل من عصاه». 

الأصل السادس : أن ابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي 
لو بقیت فيه آهلکته» أو نقصت ثوابه» وآنزلت درجته؛ فیستخرج الابتلاء 
والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر» وعلو المنزلة. 
ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه؛ كما قال النبى صلى الله 
تعالی عليه وآله وسلم : (والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان 
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خیرا له» ولیس ذلك إلا للمؤمن» إن آصابته سراء شکر» فکان خیرا له» وإِن صابته 
OES‏ 

فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته» ولهذا کان أشد 
الناس بلاء الآنبياءء ثم الأقرب إليهم فالأقرب؛ يبتلى المرء على حسب 
دينه» فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاءء وإن كان في دينه رقة 
خحفف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس 
عليه خطيئة . 

الأصل السابع : آن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليهء 
وغلبته له» وآذاه له في بعض الاحیان: آمر لازم» لا بد منه» وهو کالحر 
الشديد» والبرد الشديدء والأمراض والهموم والغموم؛ فهذا أمر لازم 
للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذا الدار» حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته 
حكمة أحكم الحاكمين؛ فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرء 
والنفع عن الضر واللذة عن الألمء لكان ذلك عالمًا غير هذاء ونشأة 
أخحرى غير هذه النشاة» وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير 
والشرء والألم واللذة»ء والنافع والضار» وإنما يكون تخليص هذا من هذا 
وتمییزه في دار أخری غیر هذه الدار؛ كما قال تعالی : ليميز الله الْخبيث من 
اليب ويجعل الْخَبيث بعضة على بعض فيركمه جميعا فيجعلَةُ في جهنم أوآنك هم 
الحاسروت 4 4 [الأنفال : ۳۷] . 


(۱) رواه بنحوه مسلم في الزهد والرقائق › باب المؤمن آمره کله حبر › a‏ ۲ . 
(۲) هو معنی حدیث رواه آحمد: ۱۷٤ ۱۷۲/٣‏ والترمذې في الزهد» ح ۲۳۹۸ . 
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الأصل الثامن : أن ایتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وفهرهم › وکسرهم 
لهم أحياتا فيه حكمة عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل . 


فمنها: استخراج عبوديتهم وذلهم للّه» وإنكسارهم له» وافتقارهم إليه» 
وسؤاله نصرهم على أعدائهم» ولو کانوا دائسًا منصورین قاهرین غالبین 
لبطروا وآشروا. ولو کانوا دائمَا مقهورين مغلوبين منصوراً عليهم عدوهم 
لما قامت للدين قائمةء ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة أحكم 
الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة» وكونهم مغلوبين تارة. فإذا غلبوا 
تضرعوا إلى ربهم» وأنابوا إليه» وخضعوا له» وانكسروا له» وتابوا إليهه 
وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره» وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء 


وجاهدوا عدوه» ونصروا آولياءه. 


ومنها: نهم لو کانوا دائمًا منصورین › الین قاهرین › لدخحل معهم 
من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة 
والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائمًا لم يدخل معهم أحد. فاقتضت 
الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة»ء وعليهم تارة. فيتميز بذلك بين 
من یرید الله ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 

ومنها: آنه سبحانه يحب من عباده تکميل عبوديتهم على السراء 
والضراء» و حال العافية والبلاءء وفی حال إدالتهم والاّدالة عليهم . لله 
سبحانه على العباد فى كتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحالء لا 
تحصل إلا بھا» ولا يستقيم القلب دونها» كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر 
والرة والجوع والعطش › والتعب واا وأضدادها. فتلك المحن 
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والبلايا شر ط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه» ووجود 
الملزوم بدون لازمه ممتنع . 


ومنها: أن امتحانهم بادالة عدوهم عليهم a SSS‏ ويخلصهم › 
ویھذبهہ؛ كما قال تعالی في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: 
ولا تھئوا ولا تحرتوا وم العو إن کم مزمیین 3 إن يمسسکم قرح فقد 

مَس القَوم قرح مله ولك ليام نداولها بین التاس وليعلّم الله الذين اا و 
منکم شهداء الله 5 يحب الظالمين 03 وليمحص الله لّذين ا لخن 
لكافرين 3 م حسم أن ذخو اجه وميم ال الدين جاحدُوا منكم وعم 
الصابرين ,00 وآقد كنتم تمنون المرت من قبل ان تلقوه ققد اتمه وأنتم 
تنظرون له وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرُسل أقإن مات أو قل 
اقم على أعقابكم وَس يلب على عَقيهِ فلن يضر اله شيا وسيجزي الله 
الشاکرین 44 4 1ل عمران: ۱۳۹ ]۱٤٤‏ . 

۰ سبحانه ا من ۳ اا ا الكقار» بعد أن 
عداونه وعداوة رسوله. 
کلا منهم نصیبه منهاء كالأرزاق والآّجال. 

ثم أخبرهم آنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم› وهو سبحانه بکل شىء 
عليم قېل کونه ورعد کونه» ولکنه اراد أن يعلمهم مو جودین مشاهدین › 
فيعلم إيمانهم واقعاً. 
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ئم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء؛ فإن الشهادة درجة عالية 
عنذه» ومنزلة رفيعة لا تال إلا بالقتل فى سبيله› فلولا إدالة العدو لم 
تحصل درجة الشهادة اس ھی من حب الأشباء إليه» وأنقعها للعبد. 

ثم آخبر سبحانه آنه یرید تمحيص المؤمنین ؛ آي تخليصهم من ذنوبهم 
بالتوبة والرجوع إليه واستغماره من الذنوب ات أديل بها عليهم الحدو» وأنه 

ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبرء 
وأن حكمته تأبى ذلك» فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبرء ولو كانوا 
دائمًا منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه 
من أذى أعدائهم . 

فهذا بعض حكمه في نصرة عدوهم عليهم› وإدالته في بعض الأحيان . 

الأصل التاسع : آنه سبحانه وتعالى إنما خلقی السماوات والآرض› وخلقى 
الوت الا ور اللأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم» ليعلم من 
یریده ویرید ما عنده ممن یرید الدنیا وزینتها. 

وقال تعالى :اتم ج أحسب الاس أن يركوا أن يووا آم وم ل 
ا ی RR‏ 2 
الكاذبين 44 [العنكبوت: .]١ - ١‏ 

فالناس إذا أرسل إليهم الرشل سن امرون ما أن يقول أحدهم : آمنت» 
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فأما من قال: آمنت» فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين: هل هو 
صادق في قوله آمنت» أو کاذب؟ فإن کان کاذبا رجع على عقبيه» وفر من 
الامتحان»ء كما يفر من عذاب الله» وإن كان صادقًا ثبت على قوله» ولم 
يزده الابتلاء والامتحان إلا إيماتا على إيمانه. 


رر و رع 


قال تعالى  :‏ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 4 [الأحزاب: ۲۲]. 


وأما من لم يؤمن: فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب» ويفتن به» وهي 
أعظم المحنتين » هذا إن سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوبتها 
التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم. فلا بد من المحنة في هذه 
الدار وفي البرزخ› وفي القيامة لكل أحد» ولكن المؤمن أخف محنة 
وأسهل بلية؛ فإن الله يدفع عنه بالإيمان» ويحمل عنه به» ويرزقه من الصبر 
والثبات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. وأما الكافر والمنافق 
والفاجر» فتشتد محنته وبليته وتدوم؛ فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة » ومحنة 


الكافر والمنافی والفاجر سشديكدة متصلة . 


المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة. 
والکافر والمتافى والفاجر› تحصل له اللذة والنعيم ایتداء» ثم يصير إلى 
الألمء فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والالم البتة. يوضحه: 

الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مدني بالطبع؛ لا بد له أن يعيش مع 


© 


الناس»› والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات › فيطلبون مه أن يوافقهم 
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عليهاء فان لم يوافقهم آذوه وعذبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب 
من وجه آخر» فلا بد له من الناس ومخالطتهم› ولا ينفك عن موافقتهم أو 
مخالفتهم» وفى الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على باطل» وفي المخالفة 

وأاعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم آو فاحشة أو شهادة 
زور» أو المعاونة على محرم» فان لم يوافقهم آذوه وظلموه وعأادوه» ولک 
له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى» وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة 
أعقبه ذلك الاآلم أعظم مما فر منه» والغالب آنهم يسلطون عليهء فیناله من 
الألم منهم أضعاف ما ناله من اللذة أولاً بموافقتهم. 

فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد؛ فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة 
EE N a‏ 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يصيب العبد فى الله لا يخرح عن 
أربعة أقسام: فإنه إما أن يكون فى نفسه» أو فى ماله» أو فى عرضه» أو فى 

والذي فی نفسه قد يكون بتلفها تأرة» وبتالمها بدون التلف» فهذا 
مجموع ما يبتلى به العبد في الله . 

وأشد هذه الأسباب: القضة ف النفي. 
ف الله وتلك أشرف الموتات وأسهلها؛ فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا 
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مثل ألم القرصة» فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني 
آدم. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو 
جاهل» بل موت الشهيد من أيسر الميتات وأفضلها وأعلاهاء ولكن الفار 
يظن أنه بفراره يطول عمره» فيتمتع بالعيش» وقد أكذب الله سبحانه هذا 


2 ر ^ 020 
ا 


الظن؛ حيث يقول: قل أن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا 
تمتعون إلا ليلا 43 4 [ الأحزاب: ٠١‏ ]. 

فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع» فلا فائدة فيه وأنه لو 
نفع لم ينفع إلا قليلاً؛ إذ لا بد له من الموت» فيفوته بهذا القليل ما هو 
خير منه وأنفع من حياة الشهيد عند ربه. 


ثم قال: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن اراد بكم سوءا أو راد بكم 
رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 4 4 [الأحزاب : .]٠١‏ 
فأخبر سبحانه أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن آراد به سوءا غير 
الوت الذي فر منه؛ فإنه فر من الموت لما كان يسوءه» فأاخبر الله 
سبحانه أنه لو اردا به سوءا غیره لم يعصمه أحد من الله وآنه قد يقر 
مما يسوءه من القتل فى سبيل اللّه» فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. 
وإدا کان هذا ت مصيدة النفس› فالأمر ھکذا فى مصيبة المال 
والعروض والبدن؛ فإن من بخل بماله أن ينفقه فى سبيل الله تعالى وإعلاء 
کلمته» سلبه الله إياهء أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا آخرى» بل 
بما یعود عليه بمضرته عاجلاً وآجلاًے وإن حبسه وادخره منعه من التمتع 
٠ i ۰ ۰ » »‏ 
به » ونقله آل عبره» فیکون له مهنؤه وعلى مخلفه وزره. كذلك من رفه 
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بدنه وعرضه وآثر راحته على التعب لله وفی سبیلهء اتعبه الله سبححانه 
ا ا ا ی ارت 

قال أبو حازم: «لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم 
مما يلقى الذي يتقى الله من معالجة التقوى» . 
أ ويڏل» وطلب إعزاز نفسه » فصیره الله ذل الاذلس» وجعله ادها لآهل 
الفسوق والفجور من ذريته› فلم يرض بالسجود له« ورصي أن يخدم هو 
ولنوه فساق دریته . 
واحدا سبحانه» ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار. 

وكذلك کل من امتنع أن يذل لله أو يذل ماله فی مرضاته» أو يتعب 
ویتعب نفسه وبدنه في طاعته ومر ضاته› عقوبة له؛ كما قال بعض السلف : 
«من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها 
في غير طاعته»” . آهھ. 

[ كيف نصبرعلى البلاء؟ ] 
والصبر على البلاء ينشاً من أسباب عديدة: 
آحدها : شهود جزائها وثوابها. 


. 0٦0 - 00۸ إغائة اللهفان:‎ )١( 
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الثانی : شهود ٫‏ تکقیر ها للات ومحوها لها . 
الثالث: شهود القدر السابق الجاري بهاء وأنها مقدرة فى آم الكتاب قبل 
آن تخلق فلا بد منها» فجزعه لا یزیده إلا بلاء. 


الرابع: شهوده حق الله عليه في تلك البلوی» وواجبه فيها الصبر بلا 
خلاف بين الأمة» أو الصبر والرضا على أحد القولين» فهو مأمور بأداء حق 
الله وعبودیته عليه في تلك البلوی» فلا بد له منه وإلا تضاعفت عليه . 

الخامس: شهود ترتبها عليه بذنبه؛ کما قال الله تعالی : وما اأصابکم من 
مصيبة فبا كسبّت أيديكم 4 الوت افا غ ف كل م دة 
وجليلة» فشخله شهود هذا السبب بالاستغقار الذي هو أعظم الأسباب في 
دفع تلك المصيبة. قال علي ابن أبي طالب: ما نزل بلاء إلا بذنب» 
ولارفع بلاء إلا بتوبة. 

السادس: أن يعلم أن الله قد ارتضاها له واحتارها وقسمهاء وأن 
العبودية تقتضي رضاه بما رضي له به سيده ومولاهء فإن لم يوف قدر 
المقام حقه فهو لضعفهء فلينزل إلى مقام الصبر عليهاء فإن نزل عنه نزل 
ال مقام الظلم وتعدى الحق . 

السابع : أن يعلم أن هذه المصيبة هي دواء نافع ساقه إليه الطبيب العليم 
بمصلحته الرحيم به» فلیصبر على تجرعه» ولا يتقيأه بتسخطه وشکواه 
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الشامن: أن يعلم أن في عقبى هذا الدواء من الشفاء والعافية 
والصحة وزوال الألم ما لم تحصل دونه» فإذا طالعت نفسه كراهة هذا 
الدواء ومرارته فلينظر إلى عاقبته وحسن تأثيره؛ قال الله تعالى : # وعسى أن 
رهوا شتا وهو خير کم وعَسّی أن تحبوا شيا وهو شر كم واللّه يعم وأتتم لا 
تعلمون 48 4 [البقرة: »]۲٠٠١‏ وقال الله تعالى ل[ فعس أن تکرھوا شیا 
ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 433 4 [النساء: ]٠۹‏ وفي مثل هذا قال القائل : 

لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل 

التاسع: أن يعلم ان المصيبة ما جاءت لتهلكه وتقتلهء وإنما جاءت 
لتمتحن صبره وتبتليه» فيتبين حيتقذ هل يصلح لاستخدامه وجعله من 
أوليائه وحزبه أم لا؟ فإن ثبت اصطفاه واجتباه وخلع عليه خلع الإكرام» 
وألبسه ملابس الفضل» وجعل أولياءء وحزبه خدمًا له وعوتًا له» وإن انقلب 
على وجهه ونكص على عقبيه طْرد وصفع قفا وأقصي وتضاعفت عليه 
المصيبة» وهو لايشعر في الحال بتضاعفها وزيادتهاء ولكن سيعلم بعد 
ذلك بان المصيبة في حقه صارت مصائب» كما يعلم الصابر أن المصيبة 
في حقه صارت نعما عديدة. وما بين هاتين المنزلتين المتباينتين إلا صبر 
ساعة» وتشجيع القلب في تلك الساعة. والمصيبة لا بد أن تقلع عن هذا 
وهذاء ولكن تقلع عن هذا بآنواع الكرامات والخيرات وعن الآخر بالحرمان 
والخذلان؛ لأن ذلك تقدير العزيز العليمء وفضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم . 

العاشر: أن يعلم أن الله يربي عبده على السراء والضراءء والنعحمة 
والبلاءء فيستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال. فإن العبد على الحقيقة 
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من قام بعبودية الله على اختلاف الأحوالء وأما عبد السراء والعافية الذي 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وأن أصابته فتنة انقلب على 
وجهه» فليس من عبيده الذين اختارهم لعبوديته. فلا ريب أن الإيمان الذي 
يثبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النافع وقت الحاجة»ء وأما 
إيمان العافية فلا يكاد يصحب العبد ويبلخه منازل المؤمتين» وإنما يصحبه 
إيمان يثبت على البلاء والعافية . فالابتلاء كير العبد ومحك إيمانه: فإما أم 
يخرج تبر أحمر» وإما أن يخرج زغلاً محضًاء وإما أن يخرج فيه مادتان 
ذهبية ونحاسية» فلا يزال به البلاء حتى يخرج المادة النحاسية من ذهبهء 
ويبقى ذهبا حالصا . فلو علم العبد أن نعمة الله عليه في البلاء ليست بدون 
نعمة الله عليه في العافية لشغل قلبه بشكره ولسانه؛ اللّهم أعني على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك. وکیف لا یشکر من قيض له ما يستخرج خېثه 
ونحاسه وصيره تبرا خالصا يصلح لمجاورته والنظر إليه في داره؟ فهذه 
الأسباب ونحوها تثمر الصبر على البلاء» فإن قويت آثمرت الرضا والشكر. 
ال ا ا اا ی ا ا ا 


[ كيف تتحمل أذی الخلق؟ ] 
للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه: 


أحدها : المشهد الذي ذكره الشيخ رحمه الله - أي الهروي -» وهو ' 
مشهد «القدر» وأآن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره»› فیراه کالتأذي 


. TYA — Y7 : طریقی الهجرتين‎ )۱( 
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بالحر والبرد» والمرض والآلم» وهبوب الرياح› وانقطاع الأمطار؛ فإن 
الكل أوجبته مشيئة الله فما شاء الله كان ووجب وجوده» وما لم يشا لم 
يکن وامتنع وجوده. وإذا شهد هذا استراح وعلم آنه كائن لا محالةء فما 
للجزع منه وجه» وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت. 

المشهد الثاني : مشهد «الصبر»: فيشهده ويشهد وجوبه» وحسن عاقبته» 
وجزاء أهلهء» وما يترتب عليه من الخبطة والسرور» ويخلصه من ندامة 
المقابلة والانتقام؛ فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة» وعلم آنه 
إن لم يصبر اختيار على هذا - وهو محمود - صبر اضطرارا على أكبر 
منه»› وهو مذموم. 

المشهد الثالث: مشهد «العفو والصفح والحلم)؛ فإنه متى شهد ذلك 
وفضله وحلاوته وعزته لم یعدل عنه إلا لحشی فی بصیرته؛ فإنه «ما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عرزا ١‏ كما صح ذلك عن النبي بيك وعلم بالتشجربة 
والوجود» وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل. 


هذڏا» وفي الصقح والعفو والحلم من الحلاوة والطمانينة والسكينة› 
وشرف النفس» وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في 
المقابلة والانتقام. 

المشهد الرابع : مشهد «الرضا»؛ وهو فوق مشهد «العفو والصفح»› 
وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة» سيما إن كان ما أصيبت به سببه القيام 


(۱)( رواه مسلم في ال باب استحباب العفو والتواضع › ح ۲9۸۸ . 
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لله › فإذا کان ما أصیب به في الله وفي مرضاته ومحبته رضیت بما نالها في 
الله» وهذا شان کل محب صادق؛ پرضی بما یتاله في رضا محبوبه من 
المكاره» ومتی تسخط به وتشکی منه کان ذلك دلیلا على کذبه في محبته. 
والواقع شاهد بذلك» والمحب الصادق كما قيل : 

من اجلك جلت حدى ازفا :للات رال رد خی رضي 

ومن لم يرض بما يصيبه في سبيل محبوبه» فلينزل عن درجة المحبة» 
ولتار فليس هرن 5ا الان 

المشهد الخامس: مشهد «الإحسان»؛ وهو أرفع مما قبله» وهو آن 
يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان؛ فيحسن إليه كلما أساء هو إليه» ويهون 
هذا عليه علمه بانه قد ربح عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته» ومحاها من 
صحيفته» وأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبخي لك أن تشكره» وتحسن 
إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك. ) 

وههنا ينفع استحضار مسالة اقتضاء الهبة الشواب» وهذا المسكين قد 
وهبك حسناته» فإن كنت من آهل الكرم فأثبه عليها لتثبت الهبةء وتأمن 
دچ الواهب فيها. 

وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم» وأهل العزائم . 

CE O O 
عملك في إساءة المخلوق إليك: عفوت عنه» وأحسنت إليه» مع حاجتك‎ 
ك و فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في‎ 
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إساءتك؛ يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك» فهذا لا بد منه» وشاهده 
N‏ 

المشهد السادس: مشهد «السلامة وبرد القلب»؛ وهذا مشهد شريف 
جداً لمن عرفه» وذاق حلاوته؛ وهو آن لا یشتغل قلبه وسره بما ناله من . 
الأذى وطلت الرضول إلى درك تاره وشقاء تفه » بل يفرع قله من ذلك 
ویری آن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له» وألذ وأطيب» وأعون على 
مصالحه؛ فان القلب ٳذا اشتخل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخیر له منهء 
فيكون بذلك مغبوتًاء والرشيد لا يرضى بذلك» ویری أنه من تصرفات 
السفيه» فين سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس» وإعمال الفكر في 
إدراك الانتقام؟ 

المشهد السابع: مشهد «الأمن»؛ فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام من ما 
هو شر من ذلك» وإذا انتتقم واقعه الخوف ولا بد؛ فإن ذلك يزرع 
العداوة. والعاقل لا يأمن عدوه» ولو كان حقيرا؛ فكم من حقير أردى عدوه 
الكبير؟ فإذا غفر» ولم ينتقم» ولم يقابل أمن من تولد العداوة أو زيادتهاء 
ر e‏ کی ع ا و 2 
بعكس الانتقام» والواقع شاهد بذلك أيضاً. 

المشهد الثامن : مشهد «الجهاد»؛ وهو أن يشهد تولد آذى الناس له من 
جهاده في سبيل اللّه» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين 
الله » وإعلاء كلمته. 


وصاحب هذا المقام قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرصه باعظم 
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اللمن؛ فإن أراد أن يسلم إليه الثمن فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنهاء فلا 
حق له علی من آذاه ولا شيء له قبلهء إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع » 
فإنه قد وجب أجره على الله . 
1 ۶ ت ٍ۴ 

المهاجرين من سكنى مكة - أعزها الله - ولم يرد على أحد منهم داره ولا 
ماله الذي أخذه الكقارء ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله . 

ولما عزم الصديق يته على تضمين أهل الردة ما أتلفوه من نفوس 
المشلميين وأموالهم» قال له عمر بن الخطاب فوشب بمشهد من الصحابة 
غ : «تلك دماء وأموال ذهبت فى الله» وأجورها على اللهء ولا دية 
A‏ فاتفی الصحابة على قول عمر ووافقه عليه الصديق . 

فمن قام لله حتى أوذي في الله حرم الله عليه الانتحقام؛ كما قال لقمان 
لابنه: «وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمرر 4 4 [لقمان: .]۱١‏ 

المشهد التاسع : مشهد ((النعمة) ؛ وذلك من وجوه 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه فى أن جعله مظلومًا يترقب 
التضر» ولم يجعله ظالىًا یترقب المقت والأحذ. E‏ 
بين الحالتين - ولا بد من إحداهما - لاختار أن يكون مظلومًا. 

ومنها: أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه؛ فإنه ما أصاب 

ر ۱ 

المؤمن هم ولا غم ولا اذى إلا كفر الله به من خطاياهء فذلك في الحقيقة 


دواء يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب. ومن رضی أن يلقی الله بأدوائه 
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كلها وأسقامه» ولم يداوه في الدنيا بدواء يوجب له الشفاء فهو مغخبون 
سقيه؛ فآذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك؛ فلا تنظر 
إلى مرارة الدواء وكراهته ومن كان على يديه وانظر إلى شفقة الطبيب 
الذي ركبه لك» وبعثه إليك على يدي من نفعك بمضرته. 


ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غيرها؛ فإنه ما من 
محنة إلا وفوقها ما هو آقوى منها وآمر» فإن لم يكن فوقها محنة في البدن 
والمال فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده» وأن كل مصيبة دون مصيبة 
الدين فهينةء وأنها في الحقيقة نعمة» والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين . 


ومنها: توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة» وفي بعض الأثار: أنه 
يتمنى أناس يوم القيامة لو أن جلودهم كانت تقرَض بالمقاريض لما يرون 
من ثواب آهل البلاء. ' 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة بما له قبل الناس من الحقوق 
في المال والنفس والعرض؛ فالعاقل يعد هذا ذخا ليوم الفقر والفاقةء ولا 
يېطله بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيا . 


المشهد العاشر: مشهد «الأأسوة»؛ وهومشهد شريف لطيف جداًء فإن 
العاقل اللبيب يرضى آن يكون له أسوة ا الله وآنبیائه وأولیائه» وخاصته 
من خلقه؛ فإنهم أشد الخلق امتحاتا بالناس» وأذى الناس إليهم أسرع من 


وشان نبینا لم وآذی اعدائه له بما لم وده من قبله. وقد قال له ورقة بن 
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سے 
سے سے ت 


نوفل «التكذبن› كلا ولودی وقال له «ما جاء أحد بمثل ما 
۲ : 2 > سبلا دته 
جئت به إلا عودي» وهذا مستمر فی ورثته کما کان فی مورٹهم له . 
أفلا يرضى العبد أن يكون له أسوة بخيار خلق الله» وخواص عباده 
الأمثل فالاأمثل؟ 
لهم» وقد صنف فى ذلك ابن عبد البر كتابًا سماه «محن العلماء». 


المشهد الحادي عشر: مشهد «التوحيد»؛ وهو أجل المشاهد وأرفعهاء 
فإذا امتلأ قلبه بمحبة الله» والإخلاص له ومعاملته»ء وإيثار مرضاتهء 
والتقرب إليه» وقرة العين به» والأنس به» واطمأان إليه» وسكن إليه» 
واشتاق إلى لقائه» واتخذه ولا دون من سواه» بحيث فُوض إليه أموره 
کلهاء ورضي به وباقضیته» وفتي بحبه وخوفه ورجائه وذکره والتوکل 
علیه» عن کل ما سواه؛ فانه لا یبقی في قلبه متسع لشهود آذی الناس له 
البتةء فضلاً عن آن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة؛ فهذا 
لا يکون إلا من قلب ليس فيه ما يغنيه عن ذلك ویعوضه منه» فهو قلب 
جائع غير شبعان» فإذا رأى أي طعام رآه همت إليه نوازعه» وانبعثت إليه 
دواعيه» وأما من امتلأٌ قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها فإنه لا يلتفت إلى ما 
دونهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» والله ذو الفضل العظي . أه. 


)۱( روأه ابن إسحاق و عه ابن هشام .(YTA/1)‏ 


(۲( رواه البخاري بنحوه في بدء الوحي› @ « ومسلم في الإيمانء ٍ aE‏ 
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[ علاج المصائب ] 


قول: (إنا لله وإنا إليه راجعون) من أبلغ علاج المصاب» وأنفعه له في 
عاجلته وآجلته؛ فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما 

أخدحطا ا درام ولاف 4 عر و حه ود ا 
عند العبد عارية» فإذا أخحذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير› 
وأيضًا فإنه محفوف بعدمین : عدم قبله» وعدم بعده» وملك العبد له متعة 
معارة في زمن يسير» أيضاً فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون 
ملكه حقيقة» ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يقي عليه 
وجوده؛ فليس له فيه تأثير» ولا ملك حقيقي» وأيضاً فإنه متصرف فيه 
E a‏ 
من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي . 

والثاني : أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد أن يخلّف 
الدنيا وراء ظهره» ويجيء ربه فریدا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا مال ولا 
عا ات و ا غو 
ونهایته» فکیف يفرح بموجود» أو یآسی على مفقود» ففکره في مبدئه 
ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. 

ومن علاجه: أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه› وما 
أخطاه لم يكن ليصيبه؛ قال تعالى: ما أصّاب من مصيبة في الأرض ولا في 
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أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على اله يسير 4 لكيلا تأسَو 
على ما فاتكم ولا تفرحوا ہما آتاکم واللّه لا يحب کل مختال فخور ©4 
[الحديد: ۲۲» .]۲٣١‏ 

ومن علاجه: آن ینظر إلى ما آصیب به» فيجد ربه قد أبقی عليه مثلهء 
أو أفضل منه» وادخر له - إن صبر ورضي - ما هو أعظم من فوات تلك 
المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي . 

ومن علاجه: آن یطفے نار مصيبته ببرد التأسي باهل المصائب› وليعلم 
آنه في کل واد بنو سعد ولينظر يمنة» فهل یری إلا محنة؟ ثم ليعط 
يسرة» فهل يرى إلا حسرة؟ وآنه لو فتش العالم لم ير فيهم إلا مبتلى: إما 
بفوات محبوب» أو حصول مكروه» وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل 
زائل› إن أضحکت قلیلاًء آبکت کثیراء وإن سرت یومًاء ساءت دهرا» وإن 
وت قليلاء منعت طويلاًء وما ملأت دارا خحيرة إلا ملأتها عبرة» ولا 
سرته بیوم سرور إلا خبآت له یوم شرور؛ قال ابن مسعود یکم : لکل 
EU gl EE Ll‏ 
ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. 

وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم 
ملكاء ثم لم تغب الشمس حتى رأينا ونحن أقل الناس» وإنه حق على الله 
ألا يملأ دار خيرة إلا ملأها عبرة. 

الها رجا أن تخد عن أمرهاء فقالت: أصبحنا ذا صباح» وما في 
العرب أحد إلا يرجوناء ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. . . 


aa dD‏ المجموع القیُم من کلام ابن التیم س 


ومن علاجها: أن يعلم أن الجزع لا يردهاء بل يضاعفهاء وهو في 
الحقيقة من تزايد المرض . 

ومن علاجها: أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم - وهو الصلاة 
والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع - أعظم من 
المصيبة في الحقيقة. 

وين ها أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه» ويسوء صديقه› 
راه ور شیطانه» ويحبط أجره» ويضعف نفسه» وإذا صبر 
واحتسب آنضی شیطانه» ورده خاسئا» وأرضی ربه» وسر صدیقه» وساء 
Mali Epa o‏ 
والكمال الأعظمء £ لطم الخدود» وشق a‏ والاغاء بالويل والثبور» 
EEE‏ 


ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة 
اضعاف ما کان یحصل له ببقاء ما أصیب به لو بقی علیه» ویکفیه من ذلك 
بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه» فلينظر : 
أي المصيبتين أعظم؟ مصيبة العاجلة > أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة 
الخلد. وفي الترمذي مرفوعاً: (يود ناس يوم القيامة آن جلودهم كانت تقرض 
بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء)* ° 

رال و ال ا ا رو ا 
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ومن علاجها: أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله؛ فإنه من كل 
شيء عوض إلا الله» فما منه عوض كما قيل: 

من كل شيء إذا ضيعته عوض ‏ وما من الله إن ضيعته عوض 

ومن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له؛ فمن رضي 
SOG O‏ 
خير الحظوظ أو شرهاء فإن احدلّت له سخطا وكفرًا كتب في ديوان 
الهالكين» وإن أحدتّت له جزعَا وتفريطا في ترك واجب أو فعل محرم 
كتب في ديوان المفرطين» وإن أحددّت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان 
المغبونين» وإن أحدنّت له اعتراضًا على الله وقدحًا في حكمته فقد قرع 
اا ا ا وو ا و ق 
الصابرين» وإن أحدثت له الرضا عن الله كتب في ديوان الراضين» وإن 
أحدثت له الحمد والشكر كتب في ديوان الشاكرين» وكان تحت لواء 
الحمد مع الحمادين» وإن احدثت له محبة واشتياًا إلى لقاء ربه كتب في 
دان الج ال اض 

وفي «مستد الإمام أحمد» والترمذي» من حديث محمود بن لبيد 
يرفعه: (إن اله إذا حب قوم ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 


السخط). زاد أحمد: (ومن جزع فله الجزع)'. 


(۱) رواه الترمذي في الزهد باب الصبر على البلاءء ج ۹٩‏ وقال: حسن غریب › 
وابن ماجة فى الفتن»› ح ١۳٠٤؛‏ كلاهما من حديث آنس مە . ومن حديث 
محمود بن لبيد راه أحمد بٽحوه : 0/ «EA‏ ۹ 
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ومن علاجها: أن يعلم آنه وإن بلغ في الجزع غايته» فاخر أمره إلى صبر 
ار وق غر مور ا 6 ر ا 
في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام» ومن لم يصبر صبر 
الكرام» سلا سلو البهائم. وفي «الصحيح» مرفوعاً: (الصبر عند الصدمة 
الل اا ت ي ك ر ا 
سوت سلو البهائم . 

ومن علاجها: أن يعلم أن أنقع الأدوية له موافقة ربه وإلهه فيما أحبه 
ورضيه له» وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب» فمن ادعى محبة 
محبوب» ثم سخط ما یحبه» وأحب ما یسخطه» فقد شهد على نفسه 
بکذبه» وتمقت إلى محبوبه. 

وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء آحب أن يرضى به» وكان عمران 
ابن حصين يقول في علته : أحبه إلي أحبه إليه» وكذلك قال أبو العالية. 

وهذا دواء وعلاج لا يعمل إلا مع المحبين» ولا يمكن كل أحد أن 
يتعالج به. 

ومن علاجها: أن ا س أعظم اللذتين والتمتعين» وأدومهما: لذة 
Oa RO Oe AE E ad‏ 
الراجح» فيحمد الله على توفيقهء وإن آثر المرجوح من كل وجهء فليعلم 
ان مصيبته في عقله وقلبه ودینه أعظم من مصيبته التي أصيب بها في دنياه. 


. ٩۲١ متفق عليه: آخرجه البخاري في الجنائز» ح ۲١١٠ء ومسلم في الجنائز» ح‎ )١( 
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ومن علاجها: أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين › وانه سبحانه لم یرسل إليه البلاء لیهلکه به» ولا ليعذيه به »¢ ولا 
لیجتاحه» وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وایمانه» وليسمع 
تصرعه وابتهالهء ولیراه طریحًا ببابه » لائذا بجنابه» نوز القلب بين 
بدبه » رافعا قصص الشكوى إليه. 

فال الشيخ عبد القادر: يا بني! إن المصيبة ما جاءت لتهلكك» وإنما 
جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك› يا بني! القدر سہع٬‏ والسبع لا يأكل الميتة. 

والمقصود: أن المصيبة کیر العبد الذي سك به حاصله» فاما أن 
يخرج ذهبًا أحمر» وإما أن یخرج خبثا کله؛ كما قیل : 


شاه ونتحسبه لجا فابدی الكير عن خبث الحديد 


فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنياء فبين يديه الكير الأعظم» فإذا علم 
الد ان اله كر ااا وف ر 0م ا كر وال ا 
لا بد من أحد الكيرين» فليعلم قدر نعمة الله عليه في الكير العاجل. 

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبهاء لأصاب العبد - 
من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب - ماهو سبب هلاكه 
عاجلاً وآجلاً؛ فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأّحيان بأنواع من 
أدوية المصائب» تكون حمية له من هذه الأدواءء وحفظًا لصحة عبوديته› 
واستفراعًا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه» فسبحان من يرحم ببلائه» 
ويبتلي بتعمائه کما قیل : ) 
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قد ينعم الله بالبلوی وإن عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم 

فلولا آنه سبحانه يداوي عباده بأآدوية المحن والابتلاء لطغواء وبغوا 
وعتواء والله سبحانه إذا أراد بعبد حيرا سقاه دواءً من الابتلاء والامتحان 
على قدر حاله؛ يستفرغ به من الأدواء المهلكة» حتى إذا هذبه ونقًاه 
و لأشرف مراتب الدنياء وهي عبوديته» وأرفع ثواب الآخحرة» 
وهو رؤيته وقربه. 

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة» 
يقلبها الله سبحانه كذلك» وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة» وأن ينتقل 
من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك فإن خحفي 
غلك هذا ۰ ISE‏ المصدوق: (خت ال اكا ك 
النار بالشهوات)'“ 

وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق» وظهرت حقائق الرجال؛ 
فأكثرهم آثر الحلاوة المنقطعة على الحلاوة الدائمة التي لا تزول» ولم 
eyi IGS a‏ 
a ye E LS ES CGN‏ 
وسلطان الشهوة حاكمء فتولد من ذلك إيثار العاجلة» ورفض الآخرة. 
وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمورء وأوائلها ومبادئهاء وآما النظر 
اا و ج ااا وا لے ال و ا 


شان اخحر . 


. A۲۲ رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمهأ› ح‎ )١( 
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فادع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيمء 
والسعادة الأبديةء والفوز الأكبر»ء وما أعد لأهل البطالة والإإضاعة من 
الخزي والعقاب والحسرات الدائمة»ء ثم اختر أي القسمين أليق بك» وكل 
يعمل على شاکلته» وکل أحد یصبو إلى ما یناسبه وما هو الأولی به» ولا 
تستطل هذا العلاج؛ فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى 
بسطه» وبالله التوفيق” ‏ . أه. 


(۱) زاد المعاد: ۱۸۹/۲٤‏ - ۱۹۳. 
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[ عسی أن تکرھوا شیتا وهو خیر لکم ] 


فوله تعالی : ل کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسیٰ أن تکرھوا شیئا وهو 
Rg O E E r OE‏ 
خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 4 

.] ۲١٠١ البقرة:‎ [ 

وقوله عز وجل : فان کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا 
كثيرا 43 4 [النساء: .]٠۹‏ 

فالآية الأولى فى الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبيةء والثانية فى 
النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. 

gaa ENE E 
المكروه 2 فی معاشه ومعاده ویحب الموادعة والمتاركة› وهذا‎ 
المحبوب شر له فى معاشه ومعاده.‎ 

وكذلك یکره المرأًة لوصف من أوصافهاء وله فی إمساکها خیر کثیر لا 
يعرفه» وپیحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله فی إمساکها کا ن 
على ما يضره وینفعه مله وحبه» ونفرته وبغضه» بل المعيار على ذلك ما 
اخحتاره الله له بأمره ونهیه . 

فانفع الأشباء ل على الإطلاق طاعة رنه بظاهره وباطنه» وا الأشاء 
عليه على الإإطلاق معصيته بظاهره وباطنه . فإذا قام رطاعته وعبودیته مخلصًا 
له فکل ما يجري عليه مما یکرهه یکون خير له» وإذا تخلى عن طاعته 
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وعبودیته» فکل ما هو فيه من محبوب هو شر له. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته» علم يقيتا أن 
المكروهات التي تصيبه» والمحن التي تنزل به» فيها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكرته» بل مصلحة العبد فيما يكره 
أعظم منها فيما يحب . 

فعامة مصالح النفوس في مكروهاتهاء كما أن عامة مضارها وأسباب 
هلكتها في محبوباتها. فانظر إلى غارس جنة من الجنات» خبير بالفلاحة» 
عرس جنة» وتعاهدها بالسقي والإصلاح» حتى أثمرت أشجارهاء فأقبل 
عليها يفصل أوصالهاء ويقطع اأغصانهاء لعلمه آنها لو خلَيّت على حالها لم 
تطب ثمرتهاء فيطعمها من شجرة طيبة الثمرة» حتى إذا التحمت بها 
واتحدت واعطت ثمرتهاء أقبل يقلمهاء ويقطع اغصانها الضعيفة التى 
تذهب قوتهاء ويذيقها آلم القطع والحديد لمصلحتها وكمالهاء لتصلح 
تمرتها أن تكون بحضرة الملوك» ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب 
كل وقت» بل يعطشها وتا ويسقيها وقتاء ولا يترك الماء عليها دائمًا وإن 
كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتهاء ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زينت 
بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرا منها؛ لأن تلك الزينة تحول بين ثمرتها 
وبين كمال نضجها واستوائها كما في شجر العنب ونحوه» فهو يقطع 
أعضاء‌ها بالحديد» ويلقي عنها كثير من زينتها» وذلك عين مصلحتهاء فلو 
ات ورك کا ارح ات ن وا ار ما 
وإنما هو عين مصلحتها. 
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وكذلك الأب الشفيق على ولده العالم ب نمصلحته › إدا زا مصلحته فی 
e Yr‏ 
إخراج الدم القاسد عنه بضع جلده» وقطع عروفه»› وادافه الألم الشديدء 
وإن اک شفاءه في قطع عضو من أعضائه آبانه ع كل ذلك رحمهۀ به » 
وشفقة عليه. وإن رأى مصلححته في أن يمسك عنه العطاء لم يعطهء ولم 
يوسع عليه لعلمه آن 5 ا ات إلى فسأده وهلاکه. وكذلك يمنعه 


کثیرا من شهراته؛ حمية له ومصلحة» لا بخلاً عليه. 


فاحكم الحاكمين › وأرحم الراحمين› وأعلم العالمين » الذي هو أرحم 
بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وآمهاتهم› إذا آنزل بهم ما يكرهون كان 
خيرا لهم من أن لا ينزله بهم؛ نظراً منه لهم» وإحساتا إليهم» ولطمًا بهم . 
ولو مكنوا من الاختيار لأنقسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علمًا وإرادة 
وعملاّه لکنه سبحانه تولی تدبیر أمورهم بموجب علمه وحکمته ورحمته» 
أحبوا آم كرهوا. فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته» فلم يتهموه في 
شيء من أحكامه» وخفي على الجهل به وباسمائه وصقاته» فتازعوه 
تدېیره» وقدحوا في حکمته» ولم ينقادوا لحکمه» وعارضوا حکمه بعقولهم 
الفاسدة» وآرائهم الباطلة» وسياساتهم الجائرة؛ فلا لربهم عرفواء ولا 
لمصالحهم حصلوا. . واللّه الموفق . 

ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة» سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا 
يشبه نعيمها إلا نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه» والرضا جنة 


)١(‏ بضع الجلد: أي شقه. 
(۲) آبانه عنه: آي قطعه . 


سس الباب الرابع؛ الدعوة والتريية سس( 


الدنيا ومستراح العارفين؛ فإنه طيب النفس بما يجري عليها من المقادير 
الى هى عين اختيار الله له» وطمانينتها إلى أحكامه الدينية» وهذا هو 
لم يحصل له ذلك . 

وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحکمته ورحمته وحسن 
اختياره؛ فكلما كان بذلك أعرف کان به أرضى» فقضاء الرب سبحانه فى 
عبلده دائر بین العدل والمصلحة› والحكمة والرحمة› لا يخرج عن ذلك 
البتةء كما قال ر فى الدعاء المشهور: (اللّهم إني عبدك ابن عبد ابن 
أمتك› ناصيتي بيدك» ماضص في حکمك» عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك 
سمّيت به نفسك» أو آنزلته فى كتابك» آو علمته أحدا من خلقك» آو استأثرت به فی 
علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قليي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همی وغمی. ما قالها آحد قط إلا آذهب اله همه وغمه» وآبدله مکانه فرجا. 
قالوا: آفلا نتعلمهن یا رسول ا۵؟ قال: بلی» ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن) '. 

والمقصرد قوله : (عدل في قضاؤك)» وهذا یتناول کل قضاء يمضه على 
ده من . عقوبة» أو لم وسسب ذلك ؛ فهو الذي قضی بالسہب وقضیى 
بالمسبب. وهو عدل في هذا القضاء. وهذا القضاء خير للمؤمن كما قال 
: (والذې نفسي بيده لا يقضي الله للمومن قضاء إلا كان خيرا له» ولیس 
ذلك إلا للمومن)'. 


(۱) رواه احن بتحوه : ۳۹/۱ . 


(۲) سبق تخریجه ص ۷۹٥‏ . 
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قال العلامة ابن القيم: فسالت شيخنا: هل يدخل في ذلك قضاء 
الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. فأجمل في لفظة «بشرطه» ما يترتب على 
الذنب من الآثار المحبوبة لله من: التوبة» والانكسارء والندم» والخضوع» 
ER O CE‏ 


[ الرحمة الحقيقية ] 

مما ينبخي أن يعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى 
المبكة وان رها ت وشت عليها. هذه هي الرحمة الحقيقية؛ فأرحم 
الناس بك من شق عليك في إيصال مصالحك» ودفع المضار عنك. 

فمن رحمه الأب بولده: أن يكرهه على التأآدب بالعلم والعمل › ویشی 
عليه في ذلك بالضرب وعیره» EE‏ شهواته التي تعود بصرره» ومتی 
أهمل ذلك من ولده كان لقلة رحمته به» وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه 
ویریحه؟ فهذه رخمة مقرونة بجهل كرحمة الأم. 

ولهذا کان من تمام رحمهة أرحم الراحمين : تسل ط آنواع البلاء على 
العبد؛ فانه أعلم بمصلحته »› فابتللاۇه له وامتحانه ومنعه من کثير من اغراضه 
وشهواته من رحمته به» ولکن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بأبتلائه › و لا 
يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه . 


وقد جاء في الأثر: « إن المبتلى إذا دعي له: اللّهم ارحمه» يقول الله 


.٠٤١ - ۱۳١ الفوائد:‎ )١( 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية 


سبحانه : کیف اأرحمه من شىء به اُرحمه؟») 4 اثر ار إن الله إدا أحب 
بده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها» كما يحمي أحدكم مریضه) . فهڏا من 

کف وهو الجواد الماحد الذي له الجود کله» وجود چ الخلائق 
فی جنب جوده أقل من ذرة فی جبال الدنيا ورمالها؟ 

فمن رحمته سبحانه بعباده : ابتلاؤهم بالاوامر والنواهی رحمهة وحممة»› ل 
حاجة منه إليهم بما أمرهم به؛ فهو الغني الحميد» ولا بخلاً منه عليهم بما 

ومن رحمته: أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره» فسافهم إلى 
وأماتهم ليحييهم . 

ومن رحمته بهسم: أن ا نفسه» لئلا یغتروا به فیعاملوه بما لا 
تحسن معامتله به؛ کما قال تعالی: طویحذرکم الله تسه والله رءوف 
بالعباد 4 4 [آل عمران: ۲۰]. 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد حذرهم من نفسه» للد 


(1) : 


. ٤٤٥ - ٤٤٤ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
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[ فضروا إلى الله ] 


کف يسلّم من له زوجة لا ترحمه» وولد لا یعذره» وجار لا أمنه 
e EES E A o‏ 
ونفس أمارة بالسوءء ودنيا متزينة» وهوى مرد وشهوة غالبة له» وغضب 
قاهر» وشیطان مزین» وضعف مستول علیه؟ فإن تولاه الله وجنبه إليه 
ا ت له هلد كا ول ا و ك ال فيه اوت عاد ات 
الل ا 


[ التحيز إلى الله ورسوله ] 


إذا كان الله ورسوله في جانب فاحذر آن تکون في الجانب الآخر؛ فإن 
ذلك يفضي إلى المشافة والمحادة» وهذا أصلها ومنه اشتقاقها؛ فإن 
E E N E E‏ 
حد وهو في حد. 

ولا تستسهل هذا؛ فإن مبادئه تج إلى غايته» وقليلة يدعو إلى كثيره. 
وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله وإن كان الناس كلهم في الجانب 
الآخحر؛ فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلهاء وليس للعبد أنفع 
من ذلك في دنياه قبل آخرته. وأكثر الخلق إنما يكونون بالجانب الآخر» 
ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب 


.۷٤ الفوائد:‎ )١( 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية (vy‏ 


الذي فيه الله ورسوله» بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسهء 
وربما نسبوه إلى الجنون» وذلك من مواريث أعداء الرسل؛ فإنهم نسبوهم 
إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب» والناس في شق وجانب آخر. 

ولكن من وطن نفسه على ذلك» فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به 
الرسول یکون يقیتا له لا ريب عنده فيه» وإلى صبر تام على معاداة من 
عاداه ولومة من لامه. ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار 
الآخحرة؛ بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منهاء ويكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 

وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر؛ فإن نفسه 
وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى 
العاجل» فإذا خالفهم تصدوا لحربه» فإن صبر وثبت جاءه العون من الله 
وصار ذلك E‏ وذلك لذة؛ فإن الرب 4 فلا بد أن 
يذيقه لذة تحيز زه إلى الله وإلى رسوله» ويريه كرامة ذلك؛ فا ارو 


وغہطته» ویبتهج به قلبه» ویظفر بقوته وفرحه وسروره» ویبقی من کان 
محاربا له - على ذلك - بین هائب له» ومسالم له» ومساعد وتارك› 


ويقوي جنده ويضعف جند العدو. 
ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو کنت وحدك؛ 
فإن الله معك وآنت بعينه وکلاءته وحفظه لك وإنما امتحن يقينك وصبرك. 
وأعظم الأعوان لك على هذا - بعد عون الله - التجرد من الطمع 
والفزع؛ فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله» وكنت 
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دائمًا في الجانب الذي فيه الله ورسوله. ومتى قام بك الطمع والفزع» فلا 
تطمع فى هذا الأمر ولا تحدث نفسك به. فإن قلت: فبأي شىء أستعين 
على التجرد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد» والتوكل» والثقة بالله 
الأمر كله لله ليس لأحد مع الله شيء'. أه. 
[ البلاء بالسراء ] 

العافية إلا الصديقون. 

وقال عبد الرحمن بن عوف بوتي : «ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا 

ولذلك در الله عباده من فتنة المال والأزواج والأولادء فقال تعالى : 
ل يا ايها الُذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 4 [المنافقون: ۹]. 

وقال تعالى: يا ايها الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم 
فاحذروهم ‏ [التغابن: ١١‏ ]. 

ونين المراد من هله العداوة ما يمفهمه کی من الناس نها عداوة 


البغضاء والمحادة» بل إنما ھی عداوة المحبة الصادة للآباء عن الهجرة 


.۱۷١ - ۱٦۹۹ الفوائد:‎ )١( 


)۲( رواه الترمڏذي صفة القامة والرقائی والورع› ج CTO‏ وقال: حدیث حسن . 


_—— الباب الرايع: الدحوة والتربية 


والجهاد وتعلم العلم والصدقة» وغير ذلك من أمور الدين وأعمال البر؛ 
كما في «جامع من حديث إسرائيل: حدثنا سماك»› عن 
عكرمةء عن ابن عباس غفا وساله رجل عن هذه الآية : يا يها الّذين 
ei EE SN‏ 

قال : هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة» فأرادوا أن يأتوا النبي ۰ 
فأبی آرواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن ياتوا رسول الله يسم » فلما آتوا 
رسول الله ورأوا الناس قد فقهوا في الدين؛ هموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله : 
3 أيه الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا أكم 4 [العغابن: ]٠١‏ الآية . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صح . 

وما أكثر ما فات العبد من الكمال والفلاح بسبب زوجته وولده» وفي 
الحديث : (الولد مبخلة ب e‏ 

وقال الإمام أحمد: حدئنا زيد بن الحباب؛ قال: حدثنی زید بن واقد؛ 
قال : حدثني عبد الله بن بريدة؛ قال: سمعت آبي يقول: کان رسول الله ا 
يخطبنا» فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران» فنزل 
رسول الله يسم عن المتبر» فحملهماء فوضعهما بين يديه» ثم قال: «(صدق 
اء طإنما أموالكم وأولادكم فة 4 [التغابن: ١٠]ء‏ نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان 
ویعثران» فلم أصبر حتی قطعت حديشي ورفعتهما) ‏ 


. وقال: حسن صحيح‎ »۴۳١۷ رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة التغابن» ح‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه في الآدب» باب بر الولد. ...۰ ح .٠٠٠١‏ 

(۳) رواه أحمد: ٠٠٤/١‏ والترمذي في المناقب» باب مناقب الحسن والحسين؛ ح 
.“.٤‏ وقال: حسن غریب . 
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وهذا من كمال رحمته ۰ وأطفه بالصغار» وشمفته عليهم› وهر 
تعليم منه للأمة الرحمة والشفقة والاطف بالصغار. 

وإنما كان الصبر على السراء شديداً؛ لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند 
غيبة الطعام أقدر منه على الصبر عند حضوره» وكذلك ال ل ع 


لاا ف عد ا 
[ الاستدراج بالتعم ] 


ربما اتکل بعض المغترین على ما یری من نعم الله عليه في الدنيا وأنه 
لا پغیر به» ويظن أن ذلك من محبة الله لهء وأنه يعطيه فى الآخرة أفضل 

وقال المام أحمد: حدثنا یحیی بن غیلان» حدثنا رشدين بن سعد 
عن حرملة بن عمران التجيبي› عن عقبة بن مسلم» عن عقبة بن عامر» 
عن النبى م قال: (إذا رآيت الله عز وجل يعطى العبد من الدنيا على 
معاصیه ما يحب» فإنما هو استدراج» ثم تلا قوله عز وجل : لما نسوا ما 
ذکروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغة ذا هم 
وه ۶ ر ۲ 
مبلسوت 4 4 [الأنعام: ٤٤‏ ])” 

وقال بعض السلف: إذا راتت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على 
معاصہه فأاحذره؛ فإنما هو استدراج منه يستدرجك ده . وقد قال تعالی : 
)١(‏ عدة الصابرين : AO — AY‏ 


)۲( روأه اشنك: /٤‏ €0\ 


سسس الباب الرايع: الدعوة والتريية سلاا( 


ل وولا أن يكون الاس أمة واحدة لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج 
عليه يظهرون « ولبيوتهم أبوابا وسررا علَيها يتكئون 43# وزخرفا وإن كل ذلك لما 
ماع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين 44 [الزخرف: ۴۴ - »]۴١‏ وقد رد 
غل ب ا ا ا وا الإنسان إِذا ما ابتلاه ربه فأکرمه ونحمه 
فيقول ري أکرمن 43 وام إا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري هان 3 كلا 
[الفجر: -٠١‏ ۱۷]» ا ل کا ن ووت عا ورو أكون قد أكرمته» 
ولا کل من ابتلیته وضِيّقت عليه رزقه أكون قد آهنته»ء بل ابتلي هذا بالنعم. 
وآكرم هذا بالابتلاء. 


وفي جامع الترمذي عنه ي : (إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» 
ولا يعطي الإيمان إلا من يحب»” '. 


وقال بعض السلف : زت مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم› ورتب 
معرور بستر بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا 
یعلم»" ا 
[ رضا العبد بطاعته ] 
ا ول ج له هة وا رق 
العبودية» وعدم عمله بما يستحقه الرب جل جلاله ویلیق آن يعامل به. 


ال ذلك أن جهله بنفسه وصفاتها وآفاتها وعيوب عمله» وجهله 


(۱) لم آجده في فى الترمڏي› وهو عند آحمد: ۷/۱ 
(۲) الداء ا ۴۳ - 04. 
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بربه وحقوقه وما ينبغي آن یعامل به» یتولد منهما رضاه» بطاعته» وإحسان 
ظنه بها» ويتولد من ذلك من العجب والكبر والآفات ما هو أكبر من الکبائر 
الظطاهرة مثل الزنا» وشرب الخمر»ء والقرار من الزحف ونحوها. فالرضا 
بالطاعة من رعونات النفس وحماقتهاء وأرباب العزائم والبصائر أشد ما 
يكونون استغفارا عقيب الطاعات» لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله 
بھا كما يليتق بجلاله وكبريائه» وآنه لولا الأمر لما أقدم احدهم على مثل 
هذه العبوديةء ولا رضيها لسيده. 


وقد أمر الله تعالى وفده وحجاج بيته بأن يستغفروه عقيب إفاضتهم من 
عرفات» وهو أجل المواقف وأفضلها؛ فقال: اذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرم واذكروه كما هداكم وإن كنم من قله لمن الضالين 2 تم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 43 ) [البقرة: ۱۹۸» ۹۹٠]ء‏ 
وقال تعالی : ل والمستغفرين السار ® ¢ [آل عمران: ]١۷‏ قال الحسن : 
مدوا الصلاة إلى السحر»ء ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل . 

وفي الصحيح : (آن النبي م كان إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاتا. ثم قال: 
اللّهم أنت السلام ومنك السلا تباركت يا ذا الجلال والإكرام) ' وأمرءه الله 
تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة» والقيام بما عليه من أعبائهاء وقضاء 
فرض الحج» واقتراب أجله؛ فقال في آخر سورة أنزلت عليه: إذا جاء 


ی کے ر 


(۱) رواه مسلم شش المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلدة ح0۹۱1. 
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ا أعلمه به » فامره أن یستغفره عقب آداء ما کان عليه . فکأنه إعلام بان 
قد أديت ما عليك› ولم يبق عليك شىء› فاجعل خاتمته الاستغفار» كما 
كان خاتمة الصلاة والحح وقيام الليل» وخاتمة الوضوء أيضاً أن يقول بعد 
فراغه : (سبحانك اللّهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 
الهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين) 
العبودية وشرائطهاء لا جل أصحاب الدعارى وشطحاتهم . 
وقال بعض العارفين: متى رضيت نفسك وعملك لله» فاعلم أنه غير 
راض به. ومن عرف أن نفسه ماوی کل عیب وشر»› وعمله عرضة لكل آفة 
ونقص» کیف يرضی لله نفسه وعمله؟ 
بعين الرياءء ا بعين الدعوى»› وآقواله د بعين الافتراء. وکلما عظم 
الان قك e OTE‏ القيمة التیى تبذلها فى 
)١(‏ هما حدیثان آدخحل بعضھما في بعض ؛ فالآول هو المعروف بکفارة المجلس ؛ و 
قوله : (سبحانك اللهم وبحمدك... أستغفرك وأآتوب إليك) . رواه الترمذي في الدعوات»› 
باب ما يقول إذا قام من المجلس › <« < TEY‏ وقال: حسن صحيح غريب . والثاني 


هو قوله: (اللّهم اجعلني من التوابين . . .) إلخ. رواه الترمذي آيضً في الطهارة» باب 
فيما يقال بعد الوضوء» a‏ 00« وقد عله الترمذي بالاضطراب› وصححه الألباني 


في صحيح الترمذي برقم ٤٩‏ . 


mm dD‏ المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


تحصبله . وکلما شهدت حقيقة الربوبية وحققة العبودية»› وعرفت الله 
وعرفت النفس» وتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق» 
ولو جئت بعمل الثقلین خشیت عاقبته» وإنما یقبله بکرمه وجوده وتفضله» 


ويشيبك عليه أیضًا بکرمه وجوده وتفضله . 
[ قتل الأنبياء والأوثياء كرامة لهم ] 

إذا أغرق الله أعداءه وأهلكهم وانتقم منهم كان هذا غاية الحكمة 
والعدل والمصلحة› وإن أغرق اولياءه وأهل طاعته فهو سیب مں الأسباب 
التي نصبها لموتهم»› وتخليصهم من الدنياء والوصول ات دار کرامته»› 
ااب الى ا را و انر ات إل اة 

ولهذا سلط على آنبيائه وأولیائه ما سلط عليهم من القتل› وأذى 
الناس› وظلمهم لهم»› وعدوانهم عليهم»› وما ذاك لهوانهم عليه ولا لكرامة 
أعدائهم عليه» بل ذاك عیين کرامتهم وهوان آعدائهم عليه» وسقوطهم من 
نه » لتالوا بذلك ما خلقوا له من مساکنتهم فی دار الهوان› وینال أولياؤه 
وحزبه ما ھیی هم من الدرجات العلى» والنعيم المقيم؛ فکان تسلط 
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تلغ العرل والانهام ٠‏ ركان إشراة ردك راان من اجى 
والعدل في حى أعدائه» ومحص الإإلحسان والفضل والرحمة في حی 
e‏ 
ضمنه من الثواب العظيم» فيكون قد بلغ حسن اختياره لهم إلى أن خقف 
علیہ الموتة وأعاضهم عليها أفضل الثواب ؛ فإنه لأيجد الشهيد من ألم 
الل إلا كس اة 


ومن لم يمت بالسیف مات بغیره تنوعت الأسباب والموت وأاحد 


فليس إماتة أوليائه شهداء بيد أعدائه إهانة لهم» ولا غضبًا عليهم» بل 
كرامة ورحمة» وإحساتا ولطفاء وكذلك الغرق والحرق والردم والتردي 
والبطن» وغير ذلك» والمخلوق ليس بهذه المثابةء فلهذا قبح منه الإغراق 
ا و و ا 


[ التعيم لا يدرك بالتعيم ] 
المصالح والخيرات واللذات والکمالات كلها لا تال إلا بیحظ من 
المشةة› ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب. 


کا عا اما رمت د دا اع الا عل خو ف الت 
لا تحت المخد مرا أنت اكل لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 


(۱) مفناح دار السعادة: ۲/ ٤۹۰ - ٤۸٩‏ . 
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الراحة فاتته الراحة» وأن بحسب ركوب الأّهوال واحتمال المشاق تكون 
الفرحة والملذة؛ فلا فرحة لمن لا هم لهء ولا لذة لمن لا صبر لهء ولا 
استراح طويلاًء وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. 

وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة» والله المستعان» ولا 
قوة إلا باللّه . 

وکلما کانت النفوس أشرف› والهمة أعلى› كان تعب البدن أوفر» 
وحظه من الراحة أقل» كما قال المتنبى : 

وا كانت الم كاد تعبت في مرادها الأجسام 

وقال ابن الرومي : 
قلب يظل على أفكاره ويد تمضي الأمور ونفس لهوها التعب 

وقال مسلم فی «(صحیحه): قال یحیی بن ابی کثیر: لا ينال العلم 
براحة الجسم . 

ولا ريب عند كل عاقل أن كمال الراحة بحسب التعب» وکمال النعيم 
بحسب تحمل المشاق فى طريقهء وإنما تخلص الراحة واللذة والنعيم فى 
دار السلام» فأما فى هذه الدار فكلا ولم . . . أه. 


(۱) مفتاح دار السعادة: .۳٤۸ - ۳٤۷/۲‏ 


سس الباب الرايع: الدحوة والتريية سسس (Irv‏ 


[ التشديد ثم التيسير ] 


تأمل الحكمة في التشديد في أول التكليف ثم التيسير فى آخره» بعد 
توطين النفس على العزم والامتثال» فيسحصل للعبد الآمران: الأجر على 
عزمه وتوطين نفسه على الامتثالء والتيسير والسهولة بما خحفف الله عنه. 

فمن ذلك أمر الله تعالی رسوله بخمسين صلاة ليلة الإإسراءء ثم خففهاء 

ومن دلك آنه آمر أولاً بصبر الواحد ا العشرة› ثم خفف عنهم ذلك 
إلى الاثنين. 

ومن دلك آنه أوجب عليهم تقديم الصدقة بين يدي مناحاه رسوله ا 
فلما وطنوا له أنفسهم على ذلك خففه عنهم. 

ومن ذلك تخفيف الاعتداد بالحول بأربعة أشهر وعشراً. 

وهذا كما قد يقع في الابتلاء بالأوامر قد يقع في الابتلاء بالقضاء 
والقدر؛ يشدد على العبد أولاً ثم يخفف عنه 1[ وحكمة ]° تسهيل الثاني 
بالأول» وتلقي الثاني بالرضاء وشهود المنة والرحمة. 


(۱) کذا فی الآصل › ولعلها: (وحکمته)› آو : (لحكمة)› او (والحكمة منه) . e‏ إِذ 
هذا هو المقصود من الكلام» والله أعلم. 
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وقد يقعل الملوك ببعض رعاياهم قريبًا من هذا؛ فهؤلاء المصادرون 
يطلب منهم الكثير جدا الذي ربما عجزوا عنه» ثم يحطون إلى ما دونه 
ا و و 

وقد يفعل بعض الحمالين قريبًا من هذا؛ فيزيدون على الحمل شيا لا 
يحتاجونه إليهاء ثم يحط تلك الأشياء فيسهل حمل الباقي عليهم . 

والمقصود أن هذا باب من الحكمة خلمًا وأمراً. ويقع في الأمر 
والقضاء والقدر أيضاً ضد هذا؛ فينقل عباده بالتدريج من اليسير إلى ما هو 
أشد منه لئلا يفجا هذا التشديد بغتة فلا تحمله ولا تنقاد له. 

وهذا كتدريجهم في الشرائع شيتًا بعد شىء دون أن يؤمروا بها كلها 
وهلة واحدة. 

وكذلك المحرمات؛ ومن هذا: أنهم أمروا بالصلاة أولاً ركعتين ركعتين 
فلما آلفوها زيد فيها ركعتين أخريين في الحضر. 

ومن هذا أنهم أمروا أولاً بالصيام وخيروا فيه بين الصوم عيتّاء وبين 
التخيير بينه وبين الفدية» فلما ألفوا مروا بالصوم عيًا. 

ومن هذا أنهم أذن لهم بالجهاد أولاً من غير أن يوجبه عليهم» فلما توطنت 
عليه نفوسهم وباشروا حسن عاقبته وثمرته مروا به فرضًا. وحكمة هذا 
التدريج : التربية على قبول الأحكام والإذعان لها والانقياد لها شيئًا فشيتًا . 

وكذلك يقع مثل هذا في قضائه وقدره مقدر على عبده» بل لا بد منه 
اقتضاه حمده وحکمته؛ فیبتلیه بالأحف أولاً ثم يرقيه إلى ما هو فوقه حتى 
یستکمل ما کتب عليه منه. 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية 


ولهذا قد يسعى العبد في أول البلاء في دفعه وزواله» ولا يزداد إلا 
شدة؛ لأنه كالمرض في أوله وتزايده» فالعاقل يستكين له أولاً وينكسر 
ویذل لربه ویمد عنقه خاضعا ذلیلاً لعزته» حتی إذا مر به معظمه وغمرته» 
وأذن ليله بالصباح فإذا سعى في زواله ساعدته الأسباب. ومن تأمل هذا في 
الخلق انتفع به انتفاعا عظيمًا. . ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى”". أه. 


[ درس عظيم من قصة الذين خلموا ] 


في نهي النبي يم عن كلام هؤلاء الفلاثة من بين سائر من تخاف 
عنه دليل على صدقهم وكذب الباقين؛ فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على 
هذا الذنب» وأما المنافقون» فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجرء فدواء 
هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق» ولا فائدة فيه. وهكذا يفعل الرب 
سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم؛ فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهو 
کریم عنده بأدنی زلة وهقوة» فلا يزال مستيقظًا حذراًء أما من سقط من 
عینه وهان علیه» فنه یخلَی بینه وبين معاصیه» وکلما أحدث فنا أحدث له 
نعمة» والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه» ولا يعلم أن ذلك عين 
الإهانة» وآنه يريد به العذاب الشديد» والعقوية التي لا عاقبة معها» كما في 
ال الور (إذا آراد الله بعبد خير عجل له عقوبته في الدنياء وإذا أراد بعبد 


شرا أمسك عنه عقوبته في الدنياء فيرد يوم القيامة بذنوبه)'. 


(۱) بدائع الفوائد: ٠١۷ - ٠١١/۳‏ . 
)۲( روأه بیحوه الترمذي فی الزهد» باب الضير على البلاءء ا «T۳۹7٦‏ واین ماجه ى 
الفتن» ح ٤٠۴١‏ . 
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حصول الشفاء به» ولا يزيد فى الكمية والكيفية عليه فيهلكه» إذ المراد 


(۱) ء 
. أاه. 


تأدیبه 5 إتلافه 


. 0۷۸/۳ زاد المعاد:‎ )١( 


سس الباب الرايع: الدعوة والتريية سسا( 


الفصل السابع : الجهاد 
[ الأعداء الثلاثة ] 


لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته» ومنازل أهله أعلى المنازل 
في الجنة» كما لهم الرفعة في الدنيا؛ فهم الأعلون في الدنيا والآخرة» كان 
رسول الله ام في الذروة العليا منه» واستولى على أنواعه كلها؛ فجاهد 
الله حق جهاده بالقلب والجتانء والدعوة والبيان»ء والسيف والستان»› 
وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه» ولسانهء ويده. ولهذا كان أرفح 
العالمين ذكراً» وأعظمهم عند الله قدراً. 

وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه» وقال: لإ ولو شعنا لبعثتا في كل قرية 
نذیرا 42 فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا كبيرا 3 ) [الفرقان: ٠۲ »٠١‏ ]» 
ا مر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان» وتبليغ القرآن. 

وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة» وإلا فهم تحت قهر أهل 
الإسلام؛ قال تعالى : يا أيها ابي جاهد الكقار والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهم 
جهنم وبس المصير ©4 [التوبة: .]۷٣۳‏ فجهاد المنافقين صعب من جهاد 
الكقار» وهو جهاد خواص الأمة»› وورثة الرسل. والقائمون به أفراد في 
العالم» والمشاركون فيه» والمعاونون عليه» وإن كانوا هم الأقلين عدداء 
فهم الأعظمون عند الله قدراً. 
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ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض؛ مثل أن 
تتکلم به عند من تخاف سطوته وآذاه» کان للرسل - صلوات الله عليهم 
وسلامه - من ذلك الحظ الأوفر» وكان لنبينا - صلوات الله وسلامه عليه 
- من ذلك أكمل الجهاد وآتمه. 
ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في 
ذات الله » كما قال النبي م : (المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 
ال اخر ن هح رها في اع ن اة ال م ا غل ا 
العدو في الخارج› وأصلاً له؛ فإنه ما لم يجاهد نفسه أولاً لتفعل ما أمرت 
به» وتترك ما نهیت عنه» ویحاربها في اللّه» لم یمکنه جهاد عدوه في 
الخارج»› فکیف يمکنه جهاد عدوه والانتصاف منه» وعدوه الذي بين جنبيه 
قاهر له» متسلط علیه» لم یجاهده»» ولم يحاربه في الله» بل لا یمکنه 
الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. 
غو ف ا الك تاها وا عدو ا ل 
جهادهما إلا بجهاده» راف ها شط الد غر ادها ودل 
ویر جف به» ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق› ونك 
الحظوظ» وفوت اللذات والمشتهيات؛ لا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين 
إلا بجهاده. فكان جهاده هو الأصل لجهادهماء وهو الشيطان؛ قال تعالى : 
إن الشيطان أكم عدو فاتّخذوه عدوا 4 [فاطر: .]٦‏ والأمر باتخاذه عدوا تنبيه 


على استفراع الوسع ّ محاربته ومجاهدته؛ كانه عدو لا يفتر› و 


(۱) آخرجه خوك بحو ه ۲۱/7٦‏ ¢ والحاكم فى المستدرك: ۱/۱ و ص ححه » وواأفقه الذهبی . 
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فهذه ثلاثة أعداءء أمر العبد بمحاربتها وجهادهاء وقد بلي بمحاربتها 
في هذه الدارء ا امتحاتًا من الله له وابتلاءء» فأعطى الله العبد 
مدد وعدة وأعواتًا وسلاحا لهذا الجهاد» وأعطى أعداءهء مددا وعدة 
وأعواتًا وسلاحاء وبلا أحد الفريقين بالآخر» وجعل بعضهم لبعض فنة 
ليلو أخبارهم ویمتحن من یتولاه ویتولی رسله ممن يتولى الشيطان 
وحزبه؛ كما قال تعالى  :‏ وجعلا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 
بصيرا 4 4 [الفرقان: ٠‏ وقال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم 
کن لیر کم ی 4 [محمد: ۲ وقال تمالی: ووارتگم حن ن 
المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم 44 [محمد: .]١١‏ فأعطى 
عباده الأسماع والأبصار»ء والعقول والقوى» وأنزل عليهم كتبه» وأرسل 
إليهم رسلهء وأمدهم بملائكته» وقال لهم: أي معكم فتبتوا الّذين آمنوا 4 
[الأنفال: ١١]ء‏ وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب 
عدوهم» وآخحبرهم آنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا متصورين على 
عدوه وعدوهم» وآنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما مروا به 
ولمعصیتهم له» ثم لم یؤیسهم» ولم یقنطهم» بل امرهم آن یستقبلوا 
أمرهم»› ويداووا جراحهم› ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم› 
e e a LS E lh E‏ 
الصابرين › ومع المؤمنين › وأنه پدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن 
أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتتصروا على عدوهم» ولولا دفاعه عنهم 
لتخطفهم عدوهم واجتاحهم . 
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وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلی قدره؛ فان قفوي الإيمان 


وأمرهم أن يجاهدرا فيه حق جهاده» كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته› 
وکما آن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ينسى» ویشکر فلا 
Neg a e a‏ 
فیکون کله لله» وبالله» لا لنفسه» ولا بنفسه»ء ویجاهد شیطانه بتکذیب 
وعده» ومعصية أمره» وارتكاب نهيه؛ فإنه يعد الأماني» ويمني الغرورء 
ويعد الفقر» ويأآمر بالفحشاء» وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر 
وأخلاق الإيمان كلهاء فجاهده بتكذيب وعده» ومعصية آمره» فینشاً له من 
هذين الجهادين قوة وسلطان» وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه 
وا و ا ا 


[ الجهاد امتحان وابتلاء ] 


الإئسان مدني بالطبع» لا بد له أن يعيش مع الناس» والناس لهم 
إرادات وتصورات» فيطلبون منه أن يوافقهم عليهاء فإن لم يوافقهم» آذوه 
وعذبوه» وإن وافقهم» حصل له الأذى والعذاب» تارة منهم» وتارة من 
غیرهم؛ کمن عنده دين وتقی حل بين قوم فجار ظلمة» ولا یتمکنون من 
فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لھم أو سكوته عنهم» فإن وافقهم اکت 


.۸ - ٥/۳ زاد المعاد:‎ )١( 
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عنهم» سلم من شرهم في الابتداءء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والآذى 
أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم» وإن سلم منهم فلا بد 
أن يهان ويعاقب على يد غيرهم؛ فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت 
عائشة أم المؤمنين لمعاوية: «من أرضى الله بسخط الناس» كفاه الله مؤنة 


الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيتًا . 


ومن تأمل أحوال العالم» رأى هذا كثيراً فيمن يعين الرؤساء على 
أغراضهم الفاسدة» وفيمن يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم؛ 
فمن هداه الله وألهمه رشده» ووقاه شر نفسه» امتنع من الموافقة على فعل 
المحرم» وصبر على عدوانهم» ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرةء كما 
كانت للرسل وأتباعهم» كالمهاجرين» والأنصار» ومن ابتلي من العلماءء 
والعباد» وصالحي الولاةء والتجار» وغيرهم . 

ولما كان الألم لا محيص منه البقةء عزى الله سبحانه من اختار الألم 
اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: لمن كان يرجو لقاء الله قن 
أجل الله لآت وهو السّميع الْعَليم 4# [العنكبوت: .]٠‏ فضرب لمدة هذا 
الألم أجلا لا بد أن يأتي» وهو يوم لقائهء فيلتذ العبد أعظم اللذة بما 
تحمل من الألم من أجله» وفي مرضاته» وتكون لذته وسروره وابتهاجه 
بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه 
ليحمل العبد اشتياقة إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجلء بل 
ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به؛ ولهذا سأل 
النبي يسيم ربه الشوق إلى لقائه» فقال فى الدعاء الذي رواه أحمد وابن 
حبان: (اللّهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلقء أحيني إذا كانت 
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الحياة خير لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي» وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادةء وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر 
والغتى» وأسألك نعيما لا ينفد» وأسألك قرة عين لا تنقطع» وأسألك الرضا بعد 
القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك» وأسألك 
الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلةء اللّهم زينا بزينة الإيمانء 
واخغلاهداة مهدي 


فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه» ويقرب 
عليه الطريق» ويطوي له البعيد» ويهون عليه الآلام والمشاق» وهو من 
أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» ولكن لهذه النعمة آقوال وأعمال هما 
السبب الذي تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوالء عليم بتلك 
الأفعال» وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرهاء ويعرف قدرهاء 
ويحب المنعم عليه» فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها؛ كما قال 
الله بعلم بالشاكرين 4# 4 [الأنعام: ٠١‏ ]ء فإذا فاتت العبد نعمة من نعم 
ربه فليقرا على نفسه: ايس الله بعلم بالشًاكرين). 

ثم عزاهم تعالی بعزاء آخر؛ وهو آن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم» وثمرته 
عائدة عليهم» وأنه غني عن العالمين» ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه 
سبحانه » ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. 


(۱) آخرجه النسائي في السهو. باب نوع آلحر» 499 وان حبان ح )٥۰۹(‏ وهو في 
NECA‏ 
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ثم أخبر عن حال الداحل في الإيمان بلا بصيرةء وأنه إذا أوذي في الله 
جعل فتنة الاس له كعذاب الله؛ وهي أذاهم له ونيهم إياه بالمكروه 
والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم» جعل ذلك في 
فراره منهم» وتركه السبب الذي ناله» كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون 
بالإيمان؛ فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من الم عذاب الله إلى الإيمانء 
ا فن ا ا ر ااا ع هه وها ا هه 
فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم» فر من ألم عذابهم 
إلى ألم عذاب اللّه» فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب 
الله» وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار» وفر من ألم ساعة إلى 
اك الأبدء وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم» والله عليم 
بما انطوی عليه صدره من النفاق . 

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمته آنه لا بد أن يمتحن النفوس 
ویبتلیهاء فیظهر بالامتحان طیبها من خبیثهاء ومن یصلح لموالاته وکراماته 
ومن لا يصلح» وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان؛ 
كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان؛ إذ النفس في 
الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج 
خروجه إلى السبك والتصفية» فإن خحرج في هذه الدار» وإلا ففي كير 
جهنم» فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة'. 


(۱) زاد المعاد: ۳/ ۱١‏ - ۱۸ .۔ 
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[ مراتب الجهاد ] 


الجهاد أربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الكقار» 
وجهاد المنافقين . 
ولاسعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتی فاتها علمه شقيت في الدارين . 

الغانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه»ء وإلا فمجرد العلم بلا 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان 
ينجيه من عذاب الله . 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى اللّهء وأذى 
الخلق» ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع» صار من 
ال تان ؟ فان اللف مجمعون على أن ال ب ا ا 
حتی یعرف الحق › ویعمل به » ويعلمه› فمن علم وعمل وعلم فذاك ید عی 
عظیمًا فى ملكوت السماوات . 

وأما جهاد الشيطان: فمرتبتان: إحداهما: جهاده على دفع ما ل ال 
العبد من الشبهات والشك .ك القادحة فى الإيمان. 
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الثانية: جهاده على دفع ما يلقى إليه من الإإأرادت الفاسدة والشهوات . 
اا ف 
لوجعلا منهم اة يهدون بأمرنا لما صبّروا وكانوا بآياتا يوقونة © ) 

.] ۲ ٤ السجدة:‎ [ 

فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين؛ فالصبر يدفع الشهوات 
والإأرادات الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك فالات 

وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب : بالقلب» واللسان» والمال» 

وأما جهاد رباب الظلم» والبدع» والمنکرات فثلاٹث مراتب : الأولى بالید 
إدا قدر» فان عجز انتقل إل اللسان› فإن عجز جاهد بقلبه؛ فهذه ثلاث 
عسرة مرتبة من الجهادء و(من مات ولم یغز» ولم یحدث نفسه بالغزو مات على 


۱ 
شعبة من النفاق)” '“” . أه. 


[ فضل المجاهدين ] 


المجاهدون في سبيل الله هم جند الله الذين يقيم بهم دينه» ويدفع بهم 
باس آعدائه › ويح فظ م بيضة الإسلام» و بم حوزة الدين › وهم 
الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا؛ 
فل بذلوا أنفسهم ئی محبة الله » ونصر دينه› وإعلاء کلمته › ودفع أعدائه › 


(۱)( رواه بنحوه مسلم في الإمارة» ج ۰ . 
(۲) زاد المعاد: ۹/۳ .١١-‏ 


المجموع القیم من كلام ابن التیم س 


وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن باتوا 
ي ديارهم» ولهم مثل جور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم؛ فإنهم 
كانوا هم السبب فيه. والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر 
والوزر» ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما 
بتسببه مثل أجر من تبعه. وقد تظاهرت آيات الكتاب» وتواترت نصوص 
الا عل اين اا و ةو ا وا 
عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات؛ ويكفي في 
ذلك قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تىجيكم من عذآاب 
أليم 4# 4 [الصف: ١٠]ء‏ فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحة التي 
الدال عليها رب العالمين العليم الحكيم» فقال: [تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سيل الله بأموألكم وأنفسكم ) [ الصف : ]١١‏ فكان النفوس ضنت 
بحياتها وبقائهاء فقال: «ذلكم خير كم إن كنم تعّمون) يعني أن الجهاد خير 
لكم من قعودكم للحياة والسلامةء فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من 
الحظ؟ فقال: #يغفر كم ذنوبكم و) مع المغفرة ظ يدخلكم جثات تجري من 
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز الْعظيم ‏ فكانها قالت: هذا 
في الآحرة فما لنا في الدنيا؟ فقال: ل وأخرى تحبونها نصر من الله وقح قريب 
وبشر المؤمنين 43# 4 [الصف: ]١١‏ فللّه ما أحلى هذه الألفاظ وما الصقها 
بالقلوب» وما أعظمها جذبا لها وتسيير إلى ربهاء وما ألطف موقعها من 
قلب كل محب» وما أعظم غنى القلب وآطيب عيشه حين تباشره معانيها . 
فنسال الله من فضله إنه جواد كريم. ومن هذا قوله تعالى: إأجعلتم سقاية 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا 
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يستوون عند الله واللّه لا بهدي قرم القالمين 4# الذي آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله بأموالهم وأنة نفسهم أعظّم درجة عند الله وأولمك هم الفائزوت © .4 
E E O E E‏ 
ِن الله عنده أجر عظيم ©4 ¢ [التوبة: ۹- ۲۲]» فآخبر سبحانه وتعالی أنه 
لا يستوي عنده N‏ الحرام - وهم ا بالاعتكاف والطواف 
والصلاة» هذه هي عمارة مساجده المذكورة في القرآن - وأهل سقاية 
الحاج؛ لا يستوون هم وأهل الجهاد في سبيل الله . وأخبر أن المؤمنين 
المجاهديسن أعظم درجة عنده وآنهم هم الفائزون› وأنهم آهل البشارة 
بالرحمة والرضوان والجنات» فنفى التسوية بين المجاهدين وعمار المسجد 
الحرام مع أنواع العبادة مع ثنائه على عماره ا ٠‏ إنما يعمر مساجد 
الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الركاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك 
اکا من المهتدين 4 4 1[ التوبة : 1 فهؤلاء هم عمار المساجد» ومع 
(0 


هذا فآهل الجهاد أرفع درجة عند الله منهم . هھ 
[ أغلى العقود ] 
قال تعالی إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون 
في سيمل اله قيفتلون ويقتلوت وعدا عليه حقا في الثوراة والإنجيل والقرآن ومن ع أوفی 


بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بایعتم به ولك هو الفوز العظيم OF‏ 4 
[التوبة: .]١١١‏ 


. ٠٠١١ - ۳٠١ طریق الهجرتین:‎ )۱( 


المجموع القَيْم من کلام ابن التیم س 


فجعل سبحانه ها هنا الجنة ثمتا لنفوس المؤمنين وأموالهم› بحبیث 
إدا بذلوها فيه استحمقوا الل وعفل مجم هذا العقد» وأكده بأنواع 
من التاكد؛ 

لهاان به اه هة الحو اكد اة 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه وآنه هو الذي اشترى هذا المبيع . 

الرابع : أنه أخبر بأنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدا لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس : آنه آ رصيعة (علی) التي للوجوب»› إعلامًا لعباده» بن ذلك 

السادس : أنه أكد ذلك بکونه حقًا عليه . 


السابع : ا أخبر عن محل هذا الوعد» وآنه في أفضل کتبه المنزلة من 
السماء» وهى التوراةء والإنجيل› والقرآن. 


n 


الثامن : إعلامه لعبأده دصرعه استفهام اللإنكارء ونه 5 أحد أوفی دعهده 


التاسع: أنه سبحانه أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد» ويبشر به بعضهم 
بعضاً بشارة من قد تم له العقد ولزم» بحيث لا يثبت فيه خيار» ولا يعرض 


E 
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العاشر : آنه أخبرهم اخارا موكد يۇ کد بن ذلك البيع الذي بايعوا له 


هو الموز العظيم› والبيع ها هنا بمحی المبيع الذي أحذوه بهذا اله 


وقوله: لإ بایعتم به أي : عاوضتم وثامنتم به. 

ثم ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذين وقع لهم العقد» وتم لهم دون 
غيرهم وهم: «التاتبون) مما يكره #العابدون) له بما يحب 
لالحامدون) له على ما يحبون وما يكرهون» السائحون [التوبة: ٠١١‏ ] 
فسرت السياحة: بالصيام» وفسرت: بالسفر في طلب العلم» وفسرت: 
بالجهاد» وفسرت: بدوام الطاعة» والتحقيق فيها آنها سياحة القلب في ذكر 
له ومحبته» والإنابة إليهء والشوق إلى لقائه» ويترتب عايها كل ما ذكر من 
الأفعال» ولذلك وصف الله سبحانه نساء النبي م اللاتي لو طلق أزواجه 
بدله بهن» بآنهن ط سائحات ) [التحريم: ه]» وليست سياحتهن جهاداء ولا 
O OT‏ 
الله تعالى وخشيته» والاإنابة إليه وذكره. 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين؛ هذه ترك ما 
که وها فا ها يولهد وال اة ن هدا الا عا 
بأوصاف كماله وسياحة اللسان في أفضل ذكره» وهذه سياحة القلب في 
حبه وذکره وإجلاله. ) 


کما جعل سبحانه العبادة والسباحة ور في صمة الأزواج؛ فهذه عبادة 
البدنء وهذه عبادة القلب . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وجعل الإسلام والإيمان قرينين؛ فهذا علانية» وهذا فى القلب» كما 


في «المسند» عنه بإ : (الإسلام علانيةء والإيمان في القلب)” '. 


وجعل القنوت والتوبة قرينين؛ فهذا فعل ما يحب» وهذا ترك ما يكره. 


وجعل الثيوبة والبكارة رن ؟ فهذه قل وطئت وارتاضت وذللت 


ري و 
صعوبتها» وهذه روضة آنف لم يرتع فيها بعد. 


وجعل الركوع والسجود قرينين» وجعل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قرينين» وأدخحل بينهما الواو دون ما تقدم إعلاما بأن أحدهما لا 
يكفي حتى يكون مع الآخر» وجعل ذلك قريتا لحفظ حدوده؛ فهذا حفظها 
في نفس الإنسان وذلك أمر غيره بحفظها. وأفهمت الآية: خطر النفس 
الإنسانية وشرفهاء وعظم مقدارها؛ فإن السلعة إذا خفي عليك قدرها فانظر 
إلى المشتري لها من هو؟ وانظر إلى الثمن المبذول فيها ما هو؟ وانظر إلى 
من جرى على يده عقد التبايع ؛ فالسلعة النفس» والله سبحانه المشتري 
لهاء والثمن جنات النعيم» والسفير في هذا العقد خير خلقه من الملائكةء 
وأكرمهم عليه» وخيرهم من البشرء وأكرمهم عليه. 

ك هول لامر الو فوطت اه 


فاربا بنفسك أن ترعى مع الهمل”"“ . آه. 


(۱) رواه آحمد: / 1€ ۵٥‏ -. 
(۲) حادي الآرواح: ۱۱۹ - ٠١١‏ . 
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[ مهرالمحبة والجتة ] 


الد لى كل سملم أن مجاه رع هن هده الارن 


اما الجهاد بالنفس ففرض كفاية» وأما الجهاد بالمال فضي وجوبه 
قولان» والصحيح وجوبه؛ لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء؛ 
کہا قال تعالی: اشرو خن وقلا ادرا رلم واكم فی سیل اله 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ي4 4 [العربة: ١٤]ء‏ وعلق النجاة من النار 
Ee e a‏ الجنةء فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تتجيكم من عذاب, أليم 7 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سيل الله 
زلم واشکم کم خر اکم به کیم نون چ قر اکم رک 
العظيم 44 [الصف: ٠١‏ -١١]ء‏ وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما 
يحبون من النصر والفتح القريب فقال: ظ™ وأخرى تحبونها )؛ أي: ولكن 
خصلة أخرى تحبونها في الجهاد» وهي : نصر من الله وفتح قريب 4 
[ الضف 0ا وار شات اه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان 
هم الْجنة ‏ [التوبة: ١١٠]ء‏ وأعاضهم عليها الجنة» وأن هذا العقد والوعد قد 
أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء» وهي التوراة والإنجيل والقرآن» ثم 
E E E O‏ 
أن أمرهم بان يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه» ثم أعلمهم أن ذلك هو 


الفوز العظيم . 


المجموع القيم من كلام ابن التيم س 


فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وأجله؛ فإن الله عز 
وجل هو المشتري› والثمن جنات النعيم والفوز برضاه» والتمتع برۇيته هتاك › 
والڏذي جری على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة 

قد هيؤوك لأّمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 


مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من 
لون ا لالجا الم ين الاين ورم هك الا اا وت 
فيستامها المفلسون» ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون» لقد آقيمت 
للعرض في سوق من يريد» فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس»› 
فتأخحر البطالون» وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يحون نفسه الثمن› 
فدارت السلعة بينهم» ووقعت في يد: «أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ‏ [المائدة: .]٠٤‏ 

لما كثر المدعون للمحبة» طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى» فلو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي» فتنوع المدعون في 
الشهود» فقيل: لا تبت هذه الدعوى إلا ببينة: طقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يحببكم الله [آل عمران: »]۴١‏ فتأحر الخلق كلهم» وثبت أتباع 
الرسول في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقهء فطولبوا بعدالة البينةء وقيل: لا 
تقبل العدالة إلا بتزكية: طإيجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) 
[المائدة: ٠٤‏ ]» فتأخر أكثر المدعين للمحبة» وقام المجاهدون» فقيل لهم : 
إن نفوس المحبين وآقوالهم ليست لهم» فسلموا ما وقع عليه العقد؛ فإن 
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الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنةء وعقد التبايع 
يوجب التسليم من الجانبين» فلما رأى التجار عظمة المشتري وقدر القمن: 
وجلالة قدر من جرى عقد التبايع على يديه » ومقدار الكتاب الذي أثبت فيه 
هذا العقد» عرفوا أن للسلعة قدرا وشأتًا ليس لغيرها من السلع» فرأوا من 
الخسران البين والغبن القاحش أن يبيعوها بثمن بخس دراهم معدودة» 
تذهب لذتها وشهوتها» وتبقى تبعتها وحسرتهاء فإن فاعل ذلك معدود 
في جملة السفهاءء فعقدوا مع المشتري بيعة الرضوان رضاً واختيارا من 
غير ثبوت خيار» وقالوا: والله لا نقيلك ولا نستقيلك› فلما تم العقد 
N SC‏ 
رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها: [ ولا تحسبن الُذين 
فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون 4 4 [آل عمران: ۹٦٠۱]ء»‏ لم 
نبتع منكم نفوسكم وأموالكم طلبًا للربح عليكم» بل ليظهر أثر الجود 
والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان» ثم جمعنا لكم بين 
الثمن والمثمن. 

تأامل قصة جابر بن عبد الله وقد اشترى منه م بعيره» ثم وفاه 
الثمن وزاده» ورد عليه البعير» وكان أبوه قد قتل مع النبي يم في وقعة 
أحد» فذكره بهذا الفعل حال أبيه مع اللّه» وأخبره: (آن الله أحياهء وكلمه 
کفاحًا وقال: يا عبدي تمن علي) ‏ فسېحان من عظم جوده وکرمه أن یحیط به 


)١(‏ رواه الترمذي في التفسير» باب من سورة آل عمران» ح ٠٠٠١‏ وابن ماجه في 
الجهاد› ° YA‘.‏ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


علم الخلائق ؛ فقد أعطى السلعة» وأعطى الثمن» ووفق لتكميل العقده 
وقبل المبيع على عيبه» وأعاض عليه أجل الأثمان» واشترى عبده من نفسه 
بماله» وجمع له بين الثمن والمثمن» وأننى عليه» ومدحه بهذا العقد» وهو 
سبحانه الذي وفقه له» وشاءه منه. 


لقد حرك الداعي إلى الله» وإلى دار السلام النفوس الأبية» والهمم 
العالية» وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية» وأسمع الله من کان 
حياء فهزه السماع إلى منازل الأبرار» وحدا به في طريق سيره» فما حطت 
به رحاله إلا بدار القرار فقال: (انتدب الله لمن خرج في سبیله لا یخرجه إلا 
إيمان بي» وتصديق برسلي آن آرجعه بما نال من آجر أو غنيمة أو أدخله الجنة» ولولا 
آن آشق على آمتي ما قعدت خلف سريةء ولوددت آني آقتل في سبيل الله ثم آحياء ثم 
أقتل» ثم أحيا ثم أقتل) “ . آه. 


[ عوامل النصرالخمسة ] 


قال الله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا إا لقيتم فة فانبتوا واذكروا الله كثيرا 
لمكم تقلحوت «#حي4 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبروا إن الله مع الصابرين 43 4 [الأنفال : clo‏ فامر المجاهدين فيها 
EE SEE E E‏ 


(1( رواه البخاري في الإيمان» باب الجهاد من اللإيمان» 2 «٦‏ ومسلم بنح وه في 
الإيمان» ح ۱۸۷١‏ . 
(۲) زاد المعاد: ۳/ ۷۲ - .۷١‏ 
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أحدها: الشات . والثاني: كثرة ذكره سبحانه وتعالى . الثالث: طاعته 
وطاعة رسوله. الرابع: اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل 
والوهن ؛ وهو جند يفوي به المتنازعون علي عليهم؛ فإنهم في 
اجتماعهم كالحزمة من السهام» لا يستطيع أحد كسرهاء فإذا فرقها وصار 
كل منهم وحده» كسرها كلها. الخامس: ملاك ذلك كله وقوامه وأساسهء 
وهو الصبر. 

فا خو اا ا ف و ت ار ا رل و 
النصر بحسب ما نقص منهاء وإذا اجتمعت قوى بعضها بعضًاء وصار لها 
أثر عظيم في التصر»ء لما اجتمعت في الصحابة لم تقم لهم أمة من 
الآمم» وفتحوا الدنيا ودانت لهم العباد والبلاد؛ ولما تفرقت فيمن بعدهم 
وضعفت آل الأمر إلى ما آل . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم› والله المستعان» وعليه 
التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل . أه 


[ الجهاد علاح الهم والغم ] 


تأثير الجهاد في دفع الهم والغم» آمر معلوم a‏ فان الفشن ‏ هي 
تركت صائل الباطل وصولته اا اه ا وا وکر 
وخوفها؛ فاذا جاهدته لله أبدل الله ذلك لهه الك فرحا ونشاطًا وقوة؛ 
کیا قال تمای: ( قاو ممم ل اکم ورم عر حلم ودف 


` المجموع الیم من کلام ابن التیم س 


صدور قوم مؤمنین 42 ويذهب غيظ قلوبهم 4 [التوبة: ٤‏ 1[ فلا شي ء 
ذهب لجوی القلب و شه وم ا 
[ دروس من غزوة أحد ] 

منها: تعريعهم چ آي الصحاية - سوء عاقة المعصہة› والفشل › 
والتنازع» وأن الذي أصابهم إنما هو بشؤم ذلك؛ کما قال تعالی : ل ولقد 
صدقكم اله وة إذ عسوم بإذنه حى إذا فغق وترم في الأنر وعصم سن 
بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
لیبتلیکم ولقد عفا عنکم ) [آل عمران: ٠٠۲‏ ]. 

فلما داقوا عاقة معصيتهم للر تول وتنازعهم› وفشلهم› کانوا بعد 
ذلك أشد حذراً ويقظة وتحرزا من أسباب الخذلان. 

ومنها: أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بن يدالوا مرة» 
ويدال عليهم أخرى»ء لكن تكون لهم العاقبة؛ فإنهم لو انتصروا دائمًا دحل 

ر ص 

ااا المؤمنون وره ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصر عليهم 
دائمًا لم يحصل المقصود من البعثة والرسالة؛ فاقتضت حكمة الله أن جمع 
لهم بين الأمرين ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاؤوا به ممن يتبعهم 

وها ت اومن الفا و اا 


.۲٠١ /٤ زاد المعاد:‎ )١( 


سد الباب الرابع: الدعوة والتريية سسا 


أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدرء وطار لهم الصيت»› دخل معهم في 
الإسلام ظاهرًا من ليس معهم فيه باطتًاء فاقتضت حكمة الله عز وجل أن 
لا ا ت و ا والمنافق» فأطلع المنافقون رؤوسهم في 
هذه الخزوة» وتکلّموا ہما کانوا يکتمونه» وظهرت مخباتهم» وعاد تلویحهم 
تصريحًاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسامًا ظاهرا» وعرف 
المؤمنون أن لهم عدوا في نفس دورهم» وهم معهم لا يقارقونهم› 
فاستعدوا لهم» وتحرزوا منهم؛ قال الله تعالى: ما كان الله ليذر الْمؤمنين 
لله يجتبي من رسله من يشاء ‏ [آل عمران: ۹ . اي: ما کان الله ليذركم 
على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين» حتى يميز أهل الإيمان 
من أهل التفاق» كما ميزهم بالمحنة يوم أحده وما كان الله ليطلعكم على 
الخيبب الذي يميز به بين هؤلاء وهؤلاء؛ فإنهم متميزون في غيبه وعلمه»ء 
وهو سبحانه یرید آن يميزهم تمييزا مشهوداء فيقع معلومه الذي هو غيب 
شهادة. وقوله: #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء) استدراك لما نفاه من 
اطلاع خلقه على الغيب» سوى الرسل؛ فإنه يطلعهم على ما يشاء من 


غیبه» کما قال: عالم الْعيْب فلا يظهر على عَيبه أحدا 4 إلا من ارتضى من 
رُسول 4 [الجن: »۲٠‏ ۲۷] فحظكم أنتم وسعادتكم في الإيمان بالغيب 
الذي يطلع عليه رسلهء فإن آمنتم به وأيقنتم فلكم أعظم الأجر والكرامة. 
ومنها: استخراج عبودية آوليائه وحزبه في السراء والضراء» وفيما 
يحبون وما يکرهون» وفي حال ظفرهم وظفر آعدائهم بهم» فإذا ثبتوا 
على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون» فهم عبيده حقاء وليسوا 
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كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والتعحمة والعافية. 


ومنها: آنه سبحانه لو نصرهم دائماء وأظفرهم بعدوهم في کل 
موطن»› وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبداء لطغت نفوسهمء 
وشمخت وارتفعت» فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي 
يكونون فيها لو بسط لهم الرزق. لا يصلح عباده إلا السراء والضراءء 
ال وال ا ي واو قو لر ي عاد کي ا 
بحکمته؛ إنه بهم خبیر بصیر. 


ومنها: آنه إذا امتحنهم بالخلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسرواء وخضعواء 
فاستوجبوا منه العز والنصر؛ فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل 
والانکسار؛ قال تعالی: طولقد نصرکم الله ببدر وأنتم ال4 [ آل عمران: ٠۲۲‏ ]ء 
وقال : [ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيا [ التوبة : ٥‏ فهو 
سبحانه إذا أراد أن يعز عبده» ویجبره» وینصره» کسره أولاء ویکون جبره 
له ونصره على مقدار ذله وانکساره. 

ومنها: آنه سبحانه هيا لعباده المؤمنین منازل في دار کرامته» لم تبلخها 
أعمالهم »ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة» فقيض لهم الأسباب التي 
توصلهم إليها من ابتلائه وامتحانه» كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي 
من جملة أسباب وصولهم إليها. 

ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياتًا 
وركوتا إلى العاجلة» وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله 
والدار الآخحرة» فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته» قيض لها من 
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الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث 
إليه» فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريهء 
ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه» ولو تركه لغلبته الأدواء 
حتی یکون فیها هلاکه . 


ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائهء والشهداء هم خواصه 
والمقربون من عباده» وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهادة» وهو سبحانه 
يحب أن يتخذ من عباده شهداء؛ تراق دماؤهم في محبته ومرضاته› 
ويؤثرون رضاه ومحابه على نفوسهم» ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا 
بتقدير الأسباب المفضية إليه من تسليط العدو. 


ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءء ويمحقهم» قيض لهم 
الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم» ومن أعظمها بعد كفرهم: 
بغيهم» وطغيانهم» ومبالغتهم في أذى أوليائه» ومحاربتهم» وقتالهم› 
والتساط عليهم› فيتمحص بذلك آولیاؤه من ذنوبهم وعيوبهم» ويزداد 
بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك 
في قوله: ط ولا تهدوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 3# إن يمسسكم 
فرح فقد مس القوم قرح مغله رتك الأيام نداولها بين التاس وليعلّم الله الّذين آمنوا 
ويتخذ منكم شهداءَ واللّه لا يحب الظالمين 4 وليمحص الله الّذين آمنوا ويمحق 
الكافرين 4 4 [ آل عمران: »]٠٤١ - ٠١۹‏ فجمع لهم فى هذا الخطاب بين 
تشجيعهم وتقويه نعوسهم» وإحياء عزائمهم وهممهم» وبين حسن التسلية› 


وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم فقال: «إإن يمسسكم 
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رح فقد مس القوم فرح مثله) [آل عمران: »]٠٤١‏ فقد استويتم في القرح 
والألم» وتباينتم في الرجاء والفشواب؛ كما قال : إن تكونوا تألمون فإنهم 
ألّمون كما تألّمون وترجون من الله ما لا يرجوت ‏ [النساء: »]٠١٤١‏ فما بالكم 
تهنون وتضعفون عند القرح والألم» فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطانء 
ی 

ثم آخحبر آنه يداول أیام هذه الحياة الدنيا بين الناس» وأآنها عرض 
حاضر»ء يقسمها دولا بين أوليائه وأعدائه» بخلاف الآخحرة؛ فإن عّها 
وها رها اض لدي اا ۰ 

ثم ذكر حكمة أخرى» وهي أن يتميز المؤمنون من المنافقين» فيعلمهم 
علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه» وذلك العلم الغيبي لا 
يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا 
صار مشاهدا واقعا فى الحس. 

ٹم ذكر حكمة آخری؛ وهي اتخاذه سېحانه منهم شهداء؛ فانه يحب 
الشهداء من عباده» وقد أعد لهم أعلى المتازل وأفضلهاء وقد 
اتخذهم لنفسه» فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. وقوله: «إوالله لا يحب 
القالمين 4 ¶ [آل عمران: »]٠٤١‏ تنبيه لطيف الموقع جد على كراهته 
وبغخضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد» فلم يشهدوه» ولم 
يتخذ منهم شهداء» لأنه لم يحبهم» فأركسهم وردهم ليحرمهم ما خص 
به المؤمنين في ذلك اليوم» وما أعطاه من استشهد منهم»ء فشط هؤلاء 
الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءء وحزبه. 
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ثم ذكر حكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم؛ وهو تمحيص الذين آمنواء 
وهو تنقيتهم وتخليصهم من الذنوب» ومن آفات النفوس» وأيضا فإنه خلصهم 
ومحصهم من المنافقين» فتميزوا منهم» فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من 
نفوسهم» وتمحيص ممن کان يظهر آنه منهم وهو عدوهم . 

ثم ذكر حكمة أخحرى؛ وهي محق الكافرين بطغيانهم» وبغيهم› 
وعدوانهم» ثم أنكر عليهم حسبانهم وظنهم أن يدخلوا الجنة بدون الجهاد 
في سبيله والصبر على آذى أعدائه» وأن هذا ممتنع بحيث ينكر على من 
ظنه وحسبه؛ فقال: [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولّما يعلَم الله الّذين جاهدوا 
منكم ويعلّم الصابرين 43 4 [آل عمران: ١٤٠]ء‏ أي: ولما يقع ذلك منكم» 
فيعلمه؛ فإنه لو وقع لعلمهء فجازاكم عليه بالجنة» فيكون الجزاء على 
الواقع المعلوم» لا على مجرد العلم؛ فإن الله لا يجزي العبد على مجرد 
علمه فيه دون آن يقع معلومه» ثم وبخهم على هزيمتهم من أمر کانوا 
يتمنونه ويودن لقائه. فقال: إولقد كحم تمنون اموت من قبل أن تلقوه فقد 
رأیتموه وأنتم تنظرون 4 4 [آل عمران: ۱٤۳‏ ]. 

قال ابن عباس خي : ولما أخبرهم الله تعالى على لسان نبيه بما فعل 
بشهداء بدر من الكرامة» رغبوا في الشهادةء فتمنوا قتالاً يستشهدون فيه› 
فيلحقون إخوانهم» فأراهم الله ذلك يوم أحد» وسيبه لهم فلم يليوا أن 
انهزموا إلا من شاء الله منهم» فأنزل الله تعالى : طولقد كعم تمتون اموت من 


ا rer‏ ەل r‏ 0 ەع 8 ع قو وو Ea‏ 
قبل آن تلقوه فقد رایتموه وأنتم تند ون4 ا 


(۱) زاد المعاد: ۲۱۸/۳ - ۲۲٤‏ 
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[ واجبات متسية ] 


لله تبارك وتعالى على عبده نوعان من الحقوق لا ينفك عنهما: 

اا ا و ا م ا 

الثاني : شكر نعمه التي أنعم بها عليه؛ فهو سبحانه يطالبه بشكر نعمه 
وبالقیام بأامره» فمشهد الواجب عليه لا یزل یشهده تقصیره وتفریطه وأنه 
محتاج إلى عفو الله ومخفرته»ء فإن لم يداركه بذلك هلك» وكلما كان أفقه 
في دين الله كان شهوده للواجب عليه أتم وشهوده لتقصيره أعظم» ولیس 
الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة» بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة 
لله» وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس. 

وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله 
وعباده» ا الله ورسله ودینه وکتابه» فهذه الواجبہات لا تخطر ببالهم 
فضلاً عن أن يريدوا فعلهاء وفضلاً عن أن يفعلوهاء وأقل الناس ديا 
وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعهاء وقل 
أن تری منهم من يحمر وجهه ویمعره لله ویغضب لحرماته» ویبذل عرضه 
فى نصرة دينه» وأصحاب الكبائر أحسن حالاً عند الله من هؤلاء. 

وقد ذكر أبو عمر وغيره: أن الله تعالى أمر ملكا من الملائكة أن 
يخسف بقريةء فقال: يا رب! إن فيهم فلاتًا العابد الزاهدء قال: به فابداً 
وأسمعني صوته» إنه لم يتمعر وجهه في في يوم A‏ 

¢ ¢ ¢ 


.۲٠٤ - ۲۰۳ عدة الصابرین:‎ )١( 
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الفصل الثامن: الدعاء 
[ هل يرد الدعاء القدر] 


سؤال مشهور؛ وهو: أن المدعو به إن كان قدر لم يكن بد من وقوعه 
- دعا به العبد أو لم يدع - وإن لم يكن قد قدر لم يقع› سواء سأله العبد 
أم لم يسأله. 

فظنت طائفة صحة هذا السؤالء فتركت الدعاء وقالت: لا فائدة فيه. 
وهؤ لاء مح فرط جهلهم وضلالهم› متناقضون؛ فإن طرد مذهبهم يو جب 
تعطيل جميع الأسباب» فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والري قد قدرً لك 
فلا بد من وقوعهماء أكلت أو لم تأكلء وإن لم يقدرا لم يقعاء أكلت أو 
جرا. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامه وحياته؛ فالحيوانات أعقل وآفهم من هؤلاء الذين 
هم کالانعام» بل هم أضل سبيلاً. 

وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله 
عليه الداعى ٠‏ من غير آن يکون له تأثير فى المطلوب بوجه ماء ولا فرق عند 
هذا المتكيس بين الدعاء وبين اللإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في 
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وقالت طائفة أخحرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها ‏ 
الله سبحانه وتعالى أمارة على قضاء الحاجة؛ فمتى وفق الله العبد للدعاء 
كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد انقضت. وهذا كما إذا رأيت 
غيمًا أسود باردا في زمن الشتاءء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. 
قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع العقاب؛ 
هي مارات محضة لوقوع الثواب والعقاب» لا آنها أسباب له . 


والصواب: أو ههنا قسم ثالث غير ما ذكره السائل؛ وهو أن هذا 
لون ندر بأسباب» ومن أسبابه الدعاء» فلم ار مجردا عن سببه» 
ولكن قدر سببه» فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور» ومتى لم يأت 
بالسبب انتفى المقدور» وهكذا كما قدر الشبع والري بالاأكل والشرب: 
وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبشر» وقدر حروج نفس الحيوان 
بذبحه» وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمالء ودخحول التار بالأعمال» وهذا 
القسم هو الحق» وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له: 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب» فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء 
لم يصح أن يقال: لا فائدة في الدعاءء كما لا يقال: لا فأئدة في الأكل 
والشرب وجميع الحركات والأعمال» وليس شيء من الأسباب أنفع من 
الدعاءء ولا أبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة اغ أعلم الأمة بالله ورسوله ي » وأفقههم في 
دینه» کانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم . وکان عمر ابن 
الخطاب فاه يستنصر به على عدوه» وكان أعظم جنديه» وكان يقول 
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لأصحابه: «لستم تنصرون بكثرة» وإنما تنصرون من السماء»» وكان يقول: 
«إنى 5 أحمل هم الإجاية معه» ولکن هم الدعاء فان آلهمتم الدعاء فان 
اللإإجابة معه». وأخحذ الشاعر هذا المعنى فنظمهء فقال: 


لولم ترد نیل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا 

فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة؛ فإن الله سبحانه يقول: «[ادعوني 
ستجب لکم 4 [غافر: ٦٠‏ ]» وقال: ل وإذا سالك عبادي عتي في قريب اجيب 
دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة: .]٠۸١‏ 

وفي سنن ابن ماجة من حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 
دزم : (من لم يسال الله يغضب عليه) ‏ وهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله 
وطاعته . وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه» کما ان کل 


وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم - على اخحتلاف أجناسها 
ومللها ونحلها - على أن التقرب إلى رب العالمين» وطلب مرضاته» والبر 
والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها من 
أكبر الأسباب الجالبة لكل شر؛ فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت 
نقمه بمثل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى خلقه. 


وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات فى الدنيا والآخحرة» وحصول 
اللرور ك لدا ولاخرة ف كتاة غل الاأعمفالء تت الخاء غل 


)١(‏ آخحرجه بلفظه الترمذي فی الدعوات› ح ۳۳۷۳ وبنحوه آخحرجه ابن ماجه فى الدعاءء 
ح .۳A۲۷‏ 
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الشرط» والمعلول على العلة» والمسبب على السبب» وهذا في القرآن يزيد 
على ألف موضع. . . 

و ا وا المسالة وتأملها حق التامل انتقفع بها غاية النقعم» ولم 
يتكل على القدر جهلاً منه» وعجزا وتفريطًا وإضاعة؛ فيكون توكله عجزاء 
وعجزه توكلا . بل الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدرء ويدفع القدر 
بالقدر» ويعارض القدر بالقدرء بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك؛ 
فإن الجوع والعطش والبرد وأنواع المخاوف والمحاذير هي من القدرء 
والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر» وهكذا من وفقه الله 
وآلهمه رشده یدفع قدر العقوبة الأخروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة. فهذا وزان القدر المخوف في الدنياء وما يضاده سواء؛ ت 
الدارين واحد» وحكمته واحدة لا يناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها 
بعضًا» فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرهاء ورعاها حق 
رعايتهاء والله المستعان. 

لکن یبقی عليه آمران بهما تتم سعادته وفلاحه: 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير» وتكون له بصيرة في 


ذلك بما يشاهده في العالم» وما جره في نفسه وغیره» وما سمعه في 
أخبار الأمم قدیمًا وحديتًاً. 

ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن؛ فإنه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوه» وفيه أسباب الخير والشر جميعا مفصلة مبينةء ثم السنة؛ فإنها 
شقيقة القرآن» وهي الوحي الثاني . ومن صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن 
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غيرهماء وهما يريانك الخير والشر وأسبابهما حتى كأنك تعاين ذلك عياتًا. 
بعد ذلك إذا تأملت أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل معصيته 
لك ا فلم ال ر ورا حاف ها ار ا 
ووعد به» وعلمت من آياته ف الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق»› وأن 
الرسول حق» وأن الله ينجز وعده لا محالة؛ فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما 
را اله ورو ن الاساه اا الجر رال 

الأمر الشاني: أن يحذر مغالطة نفسه على هذه الأسباب. وهذه من أهم 
الأمور؛ فإن العبد يعرف آن المعصية والخفلة من الأسباب المضرة له في 
دنیاه وآحرته ولا بد» ولکن تغالطه نفسه بالاتکال على عفو الله ومغفرته 
تارة» وبالتسويف بالتوبة وبالاستغقار باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارةء 
وبالعلم تارة» وبالاحتجاج بالقدر تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة» 


۰ ۳ ۱ ۴ 
وبالاقتداء بالاأكابر تارة ای ا 


[ إخعاءالدعاء] 
قول الله تعالى : [ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 [الأعراف: ]٠١‏ يتناول 
رغ الغا كه افر ي ها الا ي ا و 
مر بإخحمائه وإسراره؛ قال اللحسن : بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون 


ضعفًاء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء» وما يسمع لهم صوت - 


(۱) اأداء والدواء: TY =m T1‏ 
(۲( یعنی بلك : دعاء العبادة والذكر والثناءء» ودعاء الطلب وال 
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ربكم تضرٌعا وخفية وان الله تعالی ذكر عبدا صالحًا ورضي بفعله فقال : 
لذ نادی ربُه نداء خفيا 4 [مريم : ۲]» وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة: 
أحدها: انه أعظم إیماتا؛ لن صاحبه يعلم أن الله تعالی مح دعاأءه 


انيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم» ولهذا لا تخاطًب الملوك ولا 
سال برفع الأصوات» وإنما تخفض عندهم الأصوات» ويخف عندهم 
الكلام بمقدار ما يسمعونه» ومن رفع صوته لديهم و 
الأعلى» فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خحفض 
الصوت به. 


الشها: أنه بلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه 
ومقصوده؛ فإن الخاشع الذليل الضارع إنما يسال مسالة مسكين ذليل قد 
انکسر قلبه» وذلت جوارحه» وخشع صوته» حتی إنه لیکاد تبلغ به ذلته 
ومسکنته» وکسره وضراعته» إلى أن ينكسر لسانه» فلا يطاوعه بالنطق ؛ 
فقلبه سائل طالب مبتهل» ولسانه لشدة ذله وضراعته ومسکنته ساکت› 
وهذه الحالة لا يتأتى معها رفع الصوت بالدعاء أصلاً. 


رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص. 


خامسها: أنه أبلغ في جمعية القلب على الله تعالى فى الدعاء؛ فإن رفع 
الصوت يعرقه ويشتته › فنکلما خفض صوته کان أبلغ في صمده ونجريد 
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همه وقصده للمدعو سبحانه وتعالی . 


سادسها: وهو من النكت السرية البديعة جدا أنه دال على قرب صاحبه 
من الله وأنه لاقترابه مه وشدة حصوره يساله متسالة أقرب شىء إليهء 
فیساله مسألة مناحاة القريب للقريب لا مسألة نداء البعيد لليعيك. 


ولهذا أثنی سبحانه على عبده زکریا بقوله: طإِةٌ تادى ربُه نداء 
خفیا 4 4 [مریم: ۲]. فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه» وأنه 
أقرب إليه من كل قريب» وتصور ذلك» أخفى دعاءه ما أمكنهء ولم يتأت 
له رفع الصوت به بل یراہ غیر مستحسن»› کما أن من خاطب جلیسا له 
يسمع خفي کلامه» فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه. 

ولله المثل الأعلى سبحانه» وقد أشار النبي يم إلى هذا المعنى بعينه 
بقوله في الحديث الصحيح» لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه 
في السفرء فقال: (اربعوا على أنفسكم؛ إنكم لا تدعون صم ولا غائبًاء إنما 
تدعون سميعًا قريبًاء أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) '» وقال تعالی: ودا 
سالك عبادي عتي فَإِني قريب أجيب دعوة الداع إا دعان ‏ [البقرة: ٠۸١‏ ]. 

وقد جاء أن سبب نزولها أن الصححابة قالوا: يا رسول الله ربتا قريب 
فتنا جيه › أم بعيد فنناديه؟ 

فانزل الله عز وجل : «وإذا سالك عبادي عني فاي قريب اجيب دعوة الداع 
إذا دعان) . 
)١(‏ رواه بنحوه البخاري في عدة مواضع منها كتاب المغخازي»ء ح ٠٤۲٠١‏ ومسلم في 

الذكر والدعاءء ح .۲۷۰٤‏ 
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وهذا يدل على إرشادهم للمناجاة في الدعاء لا للنداء الذي هو رفع 
الصوت؛ فإنهم عن هذا سالوا فأجيبوا بآن ربهم تبارك وتعالى قريب لا 
يحتاج في دعائه وسؤاله إلى النداء» وإنما يسال مسالة القريب المناجي لا 
مسالة البعيد المنادي. وهذا القرب من الداعي هو قرب خاص ليس قربا 
عامًا من کل أحد» فهو قريب من داعیه وقریب من عابده. 


وآقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وهو أخص من قرب 
الإنابة» وقرب الإجابة الذي لم يثبت أكثر المتكلمين سواه» بل هو قرب 
خاص من الداعي والعابد؛ كما قال النبي ام راويًا عن ربه تبارك 
وتعالی : (من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعًاء ومن تقرب مني ذراعا تقربت 


منه باعًا)' . 


فهذا قربه من عابده» وآما قربه من داعیه وسائله» فکما قال تعالی : 
ٳ وذا سألك عبادي عتي فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [البقرة: »]٠۱۸١‏ 
وقوله: «[ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 [الأعراف: »]٠١‏ فيه الإشارة والإعلام 
بهذا القرب . 

وأما قربه تبارك وتعالی من محبه فنوع آخر» وبناء آخر» وشأن آخر» 
کما قد ذکرنا في کتاب (التحفة المكية)» على أن العبارة تنبو عنه» ولا 
تحصّل في القلب حقيقة معناه أبداء لكن بحسب قوة المحبة وضعفها يكون 
تصديتق العبد بهذا القرب» وإياك ثم إياك أن تعبر عنه بخير العبارة النبوية› 


(۱) رواه بلفظه مسلم من حدیث آبي ذر في الذكر والدعاء» < cT TAY‏ ويتحوه رواه 


البخاري آيضاً من حديث آبي هريرة في التوحيد» ح ۷٥۳۷‏ . 


سس الباب الرابع: الدعوة والتربية 


أو يقع في قلبك غير معناها ومرادهاء فتزل قدم بعد ثبوتهاء وقد ضعف 
تمييز خلائق في هذا المقام» وساء تعبيرهم» فوقعوا في أنواع من الطامات 
والشطح» وقابلهم من غلظ حجابه فأنكر محبة العبد لربه جملة» وقربه 
منه» وأعاد ذلك إلى مجرد الشواب المخلوف» فهو عنده المحبوب 
القريب ليس إلا. ) 

وقد ذكرنا من طرق الرد على هؤلاء وهؤلاء في كتاب (التحفة) أكثر من 
مئة طريق» والمقصود ههنا الكلام على هذه الآية. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان لا يمل 
والجوارح لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يكل لسانه وتضعف 
بعض قواه» وهذا نظیر من يقرأ ویکرر رافعا صوته؛ فانه لا يطول له ذلك» 
بخلاف من يخفض صوته. 

ثامنها: أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات 
والمضعفات ؛ فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد» فلا يحصل هناك 
تشويش ولا غيره» وإذا جهر به تفطنت له الأرواح الشريرة والباطولية 
والخبيثة من الجن والإأنس فشوشت عليه ولا بد» ومانعته وعارضته» ولو 
لم يكن إلا أن تعلقها به يفرق عليه همته فيضعف أثر الدعاء لكفى» ومن له 
O E EN‏ 

تاسعها: إن أعظم النعحم الإقبال على الله والتعبد له والانقطاع إليه 
والتبتل إليه» ولكل نعمة حاسد على قدرها - دقت أو جلت - ولا نعمة 


أعظم من ده النعمة فآنفس الحاسدين المنقطعين متعلفة بها » ولیس 
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للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد» وآن لا يقصد إظهارها له. 

وقد قال يعقوب ليوسف : لا تقصص رعياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن 
الشيطان لاونسان عدو مبين 4# ) [يوسف: ]١‏ وكم من صاحب قلب وجمعية 
وحال مع الله ئ ات بها وأخبر بها» فسلبه إياها الأغيار» فأصبح یقلب 
كفيه» ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله وأن لا يطلعوا عليه 
أحدا» ويتكتمون به غاية التكتم» كما أنشد بعضهم في ذلك: 

من سارروه فأبدى السر مجتهدا لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا 

لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا ودادهم من ذلکم حاشا 

والقوم أعظم شيء كتماتًا لأحوالهم مع اللّه» وما وهب الله لهم من 
محبته والأنس به وجمعية القلب عليه» ولا سيما للمبتدئ والسالك فإذا 
تمكن أحدهم وقوي وثبتت أصول تلك الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت 
وفرعها في السماء في قلبه» بحيث لا يخشى عليه من العواصف فإنه إذا 
بدی حاله وشانه مع الله لیقتدی به ویؤتم به لم یبال. وهذا باب عظیم 
التفع وإنما يعرفه أهله. 

وإذا كان الدعاء المأمور بإخفائه يتضمن دعاء الطلب والثناء والمحبة 
والإقبال على الله فهو من أعظم الكنوز التي هي أحق بالإخقاء والستر عن 
أعين الحاسدين » وهذه فائدة شريفة نافعة. 


عاشرها : أن الدعاء هو دکر للمدعو سبحانه متصمن للطلب منه والثناء 
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عله بأسمائه وصفماته؛ فهو دکر وزيأادة» کما أن الدكر تمي دعاء لتضمنه 
الطلب» كما قال النبى زلم : (افضل الدعاء الحمد ه) ‏ فسمى الحمد لله 
دعاأء وهو شتات محص ؛؟ لن الحمد يتضمن اللحب والشناءء واللحب أعلى 
من السائل الطالب من ربه حاجة ماء فتأمل هذا الموضع ولا تحتاج إلى ما 
قيل : إن الذاكر متعرض للنوال» وإن لم يكن مصرحا بالسؤال فهو داع بما 
تضمنه ثناؤه من التعرض» كما قال أمية بن أبي الصلت: 

آآذكر حاجتی آم قد کفانی حباۇك إن شيمتك الحياء 

إا ئ غلك المسر غ يرما كفاه من تعرضه الثناء 


وعلى هذه الطريقة التي ذكرناها فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم 
الطلب» وهو طلب المحب» فهو دعاء حقيقة» بل أحق أن يسمى دعاء من 
غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه» والمقصود أن كل واحد من الدعاء 
والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه» وقد قال تعالى : واذكر ربك في نفسك 
تضرعا وخيفة ودون الجهر من الول ) فأمر تعالى نبيه أن يذكره في نفسه. 

قال مجاهد وابن جريج: آمر أن يذكروه في الصدور بالشضرع 
والاستكانة دون رفع الصوت أو الصياح . وقد تقدم حديث ابي موسي : کنا 
مع النبي يم في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير» فقال: (يا يها الناس 


(۱) رواه الترمذي ف الدعوات› باب دعوة المسلم مستجابة» 2 «TTAT‏ وقأل: حسن 


غریب › واین ماجه في الآدب» ج TA‘‏ 
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اربعوا على آنفسکم» فإنکم أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعا قريباء أقرب 
إلى أحدکم من عنق راحلت) . وتأمل كيف قال في آية الذكر: «واذكر ربك 
في نفسك ضرعا وخيفة ‏ [الأعراف: )٠‏ وفي آية الدعاء: «ادعرا ربکہ 
تضرعا وخفية ) [الأعراف: »]٠١‏ فذكر التضرع فيهما معًا؛ وهو التذلل 
والكن راا كان وي رح الا العا رخص العا ا نا 
ذكرنا من الحكم وغيرها” . أه. 


[ کید إبلیس للأبوين ] 


فقد قص الله سبحانه علينا قصته معهما وأنه لم يزل يخدعهماء 
ويعدهماء» ويمنيهما يمنيهما الخلود في الجنة» حتى حلف لهما بالله جهد يمينه: 
إنه ناصح ا حتى اطمآنا إلى قوله» وأجاباه إلى ما طلب منهماء فجرى 
عليهما من المحنة والخروج من الجنة ونزع لباسهما عنهما ما جرى»ء وكان 
ذلك بکیده ومکره الذي جری به القلم» وسبق به القدر» ورد الله سبحانه 
ك و ما ا د 
أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة مكره عليه : ل ولا يحيق المكر السبى 
إلا بأهله ‏ [ فاطر: ٤١‏ ]. 


وظن عدو الله بجهله أن الغلبة والظفر له في هذه الحرب» ولم 


بعلم بكمين جيش: ربا ظلَمنا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمتا لتكونن من 


(۲) بدائع الفوائد: ۷/۳ - ١١‏ . 
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الخاسرين 4# 4 [الأعراف : ١۲]ء‏ ولا بإقبال دولة: لإ ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدی 4 4 [طه: ۱۲۲ ]. 

وظن اللعين بجهله أن الله سبحانه يتخلى عن صفيه وحبيبه - الذي 
خلقه بیده» ونقخ فيه من روحه» وأسجد له ملائکتهء وا اأسماء كل 
شيء - من أجل أكلة آكلها. 

وما علم أن الطبيب قد عَلَّم المريض الدواء قبل المرض» فلما أاحس 
بالمرض بادر إلى استعمال الدواء؛ لما رماه العدو بسهم وقع في غير مقتل» 
فبادر إلى مداواة الجرح» فقام كأن لم يكن به قلبة. 

وبلي العدو بالذنب فأصر واحتج وعارض الأمر» وقدح في الحكمةء 
ولم يسأل الإقالةء ولا ندم على الزلة. وبلي الحبيب بالذنب فاعترف وتاب 
وندم» وتضرع واستكان وفزع إلى مفزع الخليقة» وهو التوحيد والاستغفارء 
فأزيل عنه العتب» وغفر له الذنب» وقبل منه المتاب» وفتح له من الرحمة 
والهداية كل باب. ونحن الاأبناء» ومن أشبه أباه فما ظلم» ومن كانت 
شيمته التوبة والاستغفار فقد هدي لأحسن الشي.. أه. 


[موانع استجابةالدعاء] 


الدعاء من قوی الأسباب فی دفع المكروه» وحصول المطلوب› ولکن 
قد يتخلف أثره عنهء إما لضعفه فى نفسه - بأن يكکون دعاء لا يحبه 


. 0۷٣۲ - ٥۷١ إغائة اللهفان:‎ )١( 


= المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


الله» لما فيه من العدوان - وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاءء فيكون بمنزلة القوس الرخو جداء فإن السهم 
يخرج منه خروجا ضعيمًاء وإما لحصول المانع من الإجابة: من أكل 
الحرام» ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الخفلة والشهوة واللهو 
وغلبتها عليها. كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي 
عم قال: (ادعوا اله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب 
غافل لاه)” ٠‏ فهذا دواء نافع مزيل للداء. ولكن غفلة القلب عن الله تبطل 
قوته › وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها؛ كما في صحيح مسلم من 
حديث أبي هريرة نبت قال: قال رسول الله یم : (يا أيها الناس» إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرساين فقال: يا ايها الرسل 
کلوا من الطَيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم © 4 [المؤمنون: »]٠١١‏ 
وقال: يا أيها الدين آمنوا كلوا من طيبات ما رزفتاكم ) [البقرة: »]۱۷١‏ ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام» وملېسه حرام وغذي بالحرام» فأنی يستجاب لذلك؟)". 
وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه: «أصاب بني 
إسرائيل بلاءء فخرجوا مخرجاء فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن 
أخبرهم : أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسةء وترفعون إلي أكمًا قد 
سفكتم بها الدماء» وملأتم بها بيوتكم من الحرام» الآن حين اشتد غضبي 
)١(‏ رواه الحاكم المستدرك: ٠1۷٠ /١‏ والترمذي في الدعوات› باب جامع الدعوات 


عن الي ا ح‌ «T7۹‏ وينحوه رواه اسن ۲ ۷¥ . 
(۲( رواه مسلم في الزكاة› باب قبول األصدقة من الكسب الطيب› ج 0 ۰ . 
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علیکم؟ ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفى من الدعاء مع البر 
ما يكفى الطعام من الملح .أه. 


[ إجابة الدعاء هل هي كرامة؟ ] 


من الناس من هو معرض عن عبادة الله وعن الاستعانة به؛ فلا عبادة 
ولا استعانة. بل إن سأله آحدهم واستعان به» فعلی حظوظه وشهواته» لا 
على مرضاة ربه وحقوقه. فإنه سبحانه يساله من في السماوات والآأرض ؛ 
e E E r oa as‏ 
إبليس» ومع هذا فقد ساله حاجة فأعطاه إياهاء ومتعه بهاء ولكن لما لم 
تکن عونا له على مرضاته» کانت زيادة له في شقوته وبعده عن الله وطرده 
عنه. وهکذا كل من استعان به على آمر وسأله إياه» ولم يكن عوتًا على 
طاعته کان مبعدا له عن مرضاته» قاطعًا له عنه ولا بد. 

وليتأمل العاقل هذا في نفسه وفي غيره» وليعلم أن إجابة الله لسائليه 
ليست لكرامة كل سائل عليه» بل يساله عبده الحاجة فيقضيها له» وفيها 
هلاکه وشقوته» ویکون قضاؤها له من هوانه عليه» وسقوطه من عينه» 
ویکون منعه منه لکرامته عليه ومحبته له» فيمنعه حماية وصيانة وحفظًاء 
لا بخلاّء وهذا إنما یفعله بعبده الذي یرید کرامته ومحبته» ویعامله بلطفه . 
فیظن - بجهله - أن الله لا یحبه ولا یکرمه» ويراه يقضي حوائج غیره»› 
فيسيء ظنه بربه» وهذا حشو قلبه ولا يشعر به» والمعصوم من عصمه 


.١١۷ - 1١ الداء والدواء:‎ )١( 


~= المجموع القَیم من کلام ابن الیم س 


الله» والإنسان على نقسه بصيرة» وعلامة هذا: حمله على الأقدارء 
وعتابه الباطن لها؛ كما قيل : 

وعاجز الرأي مضياع لمرصته حى إذا فات أمر عاتب القدرا 

فواله لو كفا عن اله وش لآق هال معانة الفدر واتهانةة 
وأنه قد کان ينغي أن يکون كذا وكذا» ولکن ما حيلتي» والأمر ليس 
ا والعاقل خصم نفسه» والجاهل خصم أقدار ربه. 

فاحذر كل الحذر أن تساله شيئًا معنا خيرته وعاقبته مغيبة عنك» وإذا 
لم تجد من سؤاله بدأًء فعلقه على شرط علمه تعالى فيه الخيرة» وقدم بين 
يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة 
من لا علم له بمصالحه» ولا قدرة له عليهاء ولا اهتداء له إلى تفاصيلهاء 
ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًاء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل الهلاك 
٤ IT‏ 


وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال تساله أن يجعله عوتًا لك على طاعته 
وبلاعا إلى مرضاته» ولا يجعله قاطعًا لك عنه» ولا مبعدا عن مرضاته. 
ولا تظن آن عطاءه کل ما اعطی لکرامة عبده علیه» ولا منعه کل ما یمتعه 
لهوان عبده عليه ولکن عطاؤه ومنعه ابتلاء وامتحان یمتحن بهما عباده؛ 
قال الله تعالی ق الضا۵ فما اا ر ارت رش یرل ري ا > 
وما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ري أَهَاننِ 4 4 [الفجر: [١٣ ٥‏ آي 


لیس کل من اعطیته ونعحمته وخولته فقد أكرمتهء وما ذاك لکرامته علی» 
ولکنه ابتلاء میی ۰ وامتحان له آیشکرنی فأعطيه فوق ذلك ام یکفرنی 
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فاسلبه إیاه» وأاخول فيه غیره؟ ولیس کل من ابتلیته فضیقت عليه رزقه» 
وجعلته بقدر لا يفضل عنه» فذلك من هوانه علي» ولکنه ابتلاء وامتحان 
مني له: أيصبر؟ فأعطيه أضعاف أضعاف ما فاته من سعة الرزقء أم 
يتسخط؟ فيكون حظه السخط . 

فرد الله سبحانه على من ظن أن سعة الرزق إكرام» وأن الفقر إهانةء 
فقال: لم اتل عبدي بالغنی لکرامته علي“ ولم ابتله بالفقر لهوانه علي . 
فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره؛ فإنه 
سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامتهء ويقتر على المؤمن لا لإهانته» إنما 
یکرم من یکرمه بمعرفته ومحبته وطاعته» ویهین من يهینه بالإعراض عنه 
ومعصيته . فله الحمد على هذا وعلى هذا وهو الغني الحميد. فعادت سعادة 
الا ا ا دو ا ي ا 


% © § 
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الفصل التاسع: عوائنق 
[ عوائق في الطريق ] 


إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته» عرضت له الخوادع 
والقواطع ؛ فینخدع أول؟ بالشهوات والریاسات والملاذ والمناكح والملابس ؛ 
بو طء عقبه» وتقبيل رذه» والوسح له ت المجلس »› والإإشارة إليه بالدعاء 
ورجاأء بر کته › ونحو ذلك ؛ فان وقف معه انقطع به عن الله وکان حظه منه» 
وإن قطعه ولم يقف معه ابتلى بالكرامات والكشوفات؛ فإن وقف معها 
انقطع بها عن الله وكانت حظه» وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي 
ولذة الجمعبة وعره الوحدة والفراغ من الدنيا؛ فان وقف مع ذلك انقطع به 
عن المقصود»ء وإن لم يقف معهء وسار ناظرا إلى مراد الله منه» وما يحبه 
منه»› بحيث يڪکون ده الموقوف على محابه ومرائیه ا انت و کف 
كانت › تعب بها آو استراح › تنحم أو تالم» خر جته إلى الناس او اه 
ع لا یختار لنفسه غير ما یختاره له ولیه و واقف مع آمره ينمذه 
بحسب الامکان» ونفسه عنده هون عليه ان يقدم راحتها ولذتها على مرضاة 
سده وأمره. فهذا هو العبد الذي قد وصل ونقد ولم يقطعه عن سیده شي ءَ 
ل ی اف ) 


. ۲٤۸ - ۲٤۷ الفوائد:‎ )۱( 


کے المجموع القَیّم من کلام ابن الیم س 
[ موانع اتباع الحق ] 

السبب الشانى : عدم الأهليةء وقد تکون معرفته به تأامة› ا يکون 
مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكيةء فإذا كان المحل غير زكى ولا قابل 
للتزكية كان كالآأرض الصلدة التى لا يخالطها الماء؛ فإنه يمتنع النبات منها 
لعدم أهليتها وقبولهاء فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا 
توثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه» كما لا تنبت الأرض الصابة 
ولو أصابها کل مطر› وبذر فيها كل بذر»ء كما قال تعالى في هذا الصنف 
من الناس: إن الین حت علنهم كلمت ربك لا ومون © ولو جاءتهم کر آية 
حت يروا الْعّذاب الأليم 4 4 [يونس: ٩۹٩‏ 4۷]. . . 

فإذا كان القلب قاسيا غليظًا جافيًا لا يعمل فيه العلم شيئًاء وكذلك إذا 
ANO ae O‏ 


خافوا على ملکھہ! 


سس الباب الرايع؛ الدعوة والتريية ıu‏ 


وهذا داء أرباب الملك والولاية والرياسةء وقل من نجا منه إلا من عصم 
الله » وهو داع فرعول وقومه› ولهذا قالوا: ل أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
وننقادوا لهماء وبنو إسرائيل عبيد لهم . 
وزيره فقال : تھا انت إله تعبد تصير عبد تعبد غير ك ! فأبی العبودية واختار 
الرياسة والإلهية المحال!! 

السبب الخامس: مانع الشهوة والمال؛ وهو الذي منع كثيرا من أهل 
ی ج یاد کی م باد ای کرای ای کسر ای ب 
قومهم › وقد کانت کمار قریش يیصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوتهء 
فيدخلون عليه منهاء فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدا 
يحرم الزناء ویحرم الخمرء وره صدوا الأعشى الشاعر عن الإسلام. . 1 

السب السادس : محة الآهل والآّقارب والعشيرة؛ یری آنه إذا اتبح الحق 
وخالفهم أبعدوه» وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم . 

وهذا سب بقاء خحلق كثير على الكفر بين قومهم وأهاليهم وعشائرهم . 

السبب السايع: محبة الدار والوطن ؛ وإن لم یکن له بها عشيرة ولا 
آقارب» لکن یری أن فى متابعة ا خحروجه عن داره ووطنه إلى دار 
الغربة والنوی فيضن بوطنه وداره. 


السب الثامن : من تخيل أن فى الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعتًا منه 


e ED‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


على آبائه وأجداده وذمًا لهم» وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمشاله عن 
الإسلام؛ استعظموا آباءهم وأجدادهم أن يشهدوا عليهم بالكفر 
والضلال» وأن يختاروا حلاف ما اخحتار أولئك لأنفضسهم› ورأوا انهم إن 
أسلموا سفهوا أحلام أولئك» وضللوا عقولهم» ورموهم بأقبح القبائح وهو 
الكقر والر ك 

السبب التاسع : متابعة من يعاديه من الناس للرسول وسبقه إلى الدخول 
في دینه» وتخصيصه» وقربه منه. 

وهذا القدر منع خلقًا كثيرا من اتباع الهدى؛ يكون للرجل عدو ويبغخض 
مکانه» ولا يحب أرضاً یمشي علیهاء ویقصد مخالفته ومناقضته» فیراه قد 
اتبع الحق» فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله» وإن كان لا 
عداوة بينه وبينهم . 


هذا كما جرى لليهود مع الأنتصار؛ فإنهم كانوا أعداءهم» وكانوا 
يتواعدونهم بخروج النبي يم » وآنهم يتبعونه ویقاتلونهم معه»ء فلما 
بدرهم إليه الأنصار وأسلموا حملهم معاداتهم على البقاء على كفرهم 
ویهودیتهم . 

السبب العاشر : مانع الإلف والعادة والمنشاً؛ فإن العادة قد تقوى ا 
تغلب حكم الطبيعة» ولهذا قيل : هي. طبيعة ثانية» فيربى الرجل على 
المقالةء وينشا عليها صغيراء فيتربى قلبه ونفسه عليهاء كما يتربي لحمه 
وعظمه على الغذاء المعتاد» ولا يعقل نفسه إلا عليهاء ثم ياتيه العلم وهلة 
واحدة يريد إزالتها وإحراجها من قلبه» وأن يسكن موضعها» فيعسر عليه 


سسس الباب الرابع؛ الدعوة والتريية 


الانتقال» ويصعب عليه الزوال. 

وهذا السبب - وإن كان أضعف الأسباب معنى - فهو أغلبها على 
الأمم وأرباب المقالات والتحل» ليس مع آكثرهم - بل جميعهم - إلا ما 
عسى أن يشذ إلا عادة ومربى تربى عليها طفلاً؛ لا يعرف غيرهاء ولا 
يحسن به› فدين العوايد هو الغالب على أكشر الناس› فالانتقال عنه 
كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. 
اللإيمان»› حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خحرجوا بها عن عاداتهم 
وطبيعتهم المأاسدة . 
دينه ومقالته إلى الحق»ء فجزى الله المرسلين أفضل ما جزی به أحداً من 
ا ا 


[ فتنة التقليد والتحعصب للمذاهب ] 


وکانوا شيعا کل حزب ا لدیهم فر حون»› وتقطعوا أمرهم بینهم زا وکل 
ا ربهم راجعون» جعلوا التعصب للمذاهب دیانتهم الت بها يدينون› 


(۱) مفتاح دار السعادة: / ro‏ - ° 


المجموع القيم من كلام ابن القيم ك 


رووس أموالهم التي بها يتجرون» وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد» 
وقالوا: إا وجدنا آباءنا على أمة وإِنًا على آنارهم مقتدون 4 [الزخرف: ۲۲ ]ء 
والقريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب» ولسان الحق يتلو عليهم 
ل ليس بأمانيكم ولا أماني هل اكناب [النساء: ٠١١‏ ]. 


قال الشافعن فدس الله تعالی روحه. «أجمع المسلمون على أن مں 
استبانت له سنة رسول الله مم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». 


قال آبو عمر وغيره من العلماء: «أجمع الناس على أن المقلد ليس 
معدودا من أهل العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله» وهذا كما قال أبو 
عمر رحمه الله تعالى ؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة 
عن الدليل › وأما بدول الدليل فانما هو تقليده. 

فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى» والمقلد 
الأعمى عن زمرة العلماءء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من 
ورانة الأنبياء. 

فان الخلهاء هم ورلة الأتساء؛ فان الأتيياء لم دینارا ولا درهما» 
وإنما ورتوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» وكيف يكون من ورئة 
ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوی› ولا يشعر بتضييعه . 

تالاه ا ا ورمت القلوب فاض ھک ربا عليها 


الصغيرء وهرم فيها الكبير» واتخة لأجلها القرآن مهجوراًء وكان ذلك 


سس د الباب الرايع: الدعوة والتربية 


بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطوراًء Ed‏ البلُة» وعظمت 
ما اه به رتا الان مسرا و عدو ا ا 
إياها - فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون» ومؤثره على ما سواه عندهم 
مغبون - نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائلء وبعَوا له الغوائل ورموه 
عن قوس الجهل والبغي والعنادء وقالوا لإخحوانهم: إنا نخاف أن يبدل 
دينكم» أو أن يظهر في الأرض الفساد. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة 
آلا رفت إلى عرلا ولا رض ا بادهت وإذا رح له علم الس 
انبوية شمر إليهء ولم حبس نفسه علیهم» > فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما 
فى القبور» e‏ في الصدور» وتتساوي آقدام الخلائر تق في القيام لله 
ا عبد ما قدمت يداه» ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين» ويعلم 
المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم کانوا کاذبين”'. أه. 


[ فتنة الشبهات والسلامة متها ] 
وال عا وة الع ات دوه اط الف ين = 
الشهوات . وقد يجتمعان للعبد» وقل ينفرد بإاحداهما . 


ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم ولا سيما إذا اقترن 
eal ONC Neg‏ 
لکبرئ» قل ما شعت فى صلل ميء القض الحاكم عليه الهرق ل 
الهدى» مع ضعف بصيرته» وقلة علمه بما بعث الله به رسوله» فهو من 


(۱) إعلام الموقعين: ۷/١‏ - ۸. 


المجموع القَيْم من کلام ابن الیم س 


الذين قال الله تعالى فيهم : [ إن يتبعون إلا اَن وما تهوّى الأنفس 4 [النجم: ۲۴]. 

وقد أخبر الله سبحانه آن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله فقال: ليا 
ی سیل اله إ۵ الین باون ع سیل له لهم قابا شيد بنا سوا بوم 
الحساب 4 4 [ص: .]۲١‏ 

هذه الفتنة مالها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة 
آهل البدع» على حسب مراتب بدعهم» فجميعهم إنما ابتدعوا من فتنة 
الشبهات التي اشتبه عليهم فيها الحق بالباطل» والهدى بالضلال. 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في دق 
الدين وجله» ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» وحقائقه وشرائعه» فیتلقی 
عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام وما يثبته لله من الصقات والأفعال 
والأسماء وما ينفيه عنه» كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير نصب الزكاة ومستحقيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة» وصوم رمضان» فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء من 
أمور الدين» بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم 
والعمل» لا يتلق إلا عنه» ولایؤخذ إلا منهء فالهدی کله دائر على آقراله 
وأفعاله» وكل ما خرج عنها فهو ضلال» فإذا عقد قلبه على ذلك وأعرض 
عما سواه» ووزنه بما جاء به الرسول» فإن وافقه قبلهء لا لكون ذلك 
الال وه ر اه اسا و ا وو ا 
فهذا الذي ينجيه من فتنة الشبهات. وإن فاته ذلك أصابه من فتنتها 


بیحسب ما فاته منه . 


سس الباب الرابع: الدعوة والتريية 


وهله الفتنة تنشاً تارة من فهم فاسد» وتارة من نقل كاذب» وتارة 
من حق ثابت خحفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غرض فاسد 
وهوى متبع» فهى من عمى في البصيرة» وفساد في الإرادة” ؟. آه. 

[ آفتان عظیمتان ] 

ار اومن اب عا عراس 

أحدهما: رد الحق لمخالفته هواك؛ فإنك تعاقب بتقليب القلب» ورد 
ما يرد عليك من الحق رأساء ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك؛ قال 
تعالى : ظ ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول رة [الأنعام: ٠٠١‏ ] 
فعاقبهم على رد الحتق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك . 

والشاني : التهاون بالأمر إذا حضر وقته؛ فإنك إن تهاونت به ثبطك الله 
وأقعدك عن مراضيه وأوامره عقوبة لك؛ قال تعالى: «قإن رجعّك الله إلى 
طائفة منهم فاستذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا اكم 
رضيتم بالقعود اول مرة فافعدوا مع الخالفين 4 4 [التوبة: ۸۲]» فمن سلم من 
و ا 


[ أناء ٿي» عندي ] 
ليحذر كل الحذر من طغيان «آنا)» «ولى»» «وعندي»؛ فإن هذه الألفاظ 
الثلادة ابتلی بها إبليس › وفرعون› وقارول : و انا خر نه [ الأعراف: 1۲[ 


.هل١‎ - ٥۳۴٤ اغاثة اللهفان:‎ )١( 
. ٠٠١۳/۳ بدائع الفوائد:‎ )۲( 


المجموع القیم من كلام ابن اقيم س 


لإبليس» و لي ملك مصر 4 [الزخرف: ]٠١‏ لفرعون» و تما أوتيته على علْم 
عندي 4 [القصص: ۷۸] لقارون . وأحسن ما وضعت «آنا» في قول العبد: آنا 
العبد المذنب» المخطىئ» المستغفرء المعترف ونحوه. «ولي»» في قوله: 
لي الذنب» ولي الجرم» ولي المسكنةء ولي الفقر والذل: «وعندي» قوله: 
«اغفر لي جدي» وهزلي» وخطئي» وعمدي» وکل ذلك عندي'. آهھ. 


¢ ¢ ¢ 


. ٤)۷٥ /۲ زاد المعاد:‎ )١( 


سسس الباب الرابع: الدعوة والتربية 


الفصل العاشر: خوابط منفهجهة 
[ سد الذرائع ] 


الدلالة عليها من وجوه: 

الوجه الأول : قوله تعالی : ولا تسبوا الُذين يدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير عم [الأنعام: ۸٠٠]؛‏ فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين - مع 
كون السب غيظًا وحمية لله وإهانة لآلهتهم - لكونه ذريعة إلى سبهم الله 
وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز لثلا يكون سببًا في فعل 
ما لا يجوز . 

الوجه الثاني : قوله تعالی : ولا بضرین بأرجلهن ليعلم ما خفین من زیتتهن ) 
[النور: ]١١‏ ؛ فمنعهن من الضرب بالأرجل› وإن كان جائزا فى نفسه» 
لئلا يكون سبًا إلى سمع الرجل صوت الخلخال فيشير ذلك دواعي الشهوة 
منهم إليهن . 

الوجه الفالث: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الُذين ملكت 
أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرت 4 [النور: ۸١]؛‏ أمر تعالى 
مماليك المؤمنين ومن لم يبلغ منهم الحلم أن يستأذنوا عليهم في هذه 
الأوقات الفلاثة لئلا يكون دخولهم هجماً بغير استغذان فيها ذريعة إلى 
اطلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم والىقظة› ولم 


المجموع القَیم من کلام ابن التیم سے 


يأمرهم بالاستئذان فی غیرها وإن أمکن فی ترکه هله المفتلة لندورها وقلة 


الوجه الرابع : قوله تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعتا وقولوا انظرتا ‏ 
[البقرة: ٤٠٠]؛‏ نهاهم سبحانه أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها 
الخير - لئلا يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود في آقوالهم وخطابهم؛ 
فإنهم كانوا يخاطبون بها النبي م ويقصدون بها السب؛ يقصدون فاعلاً 
من الرعونةء فنهي المسلمون عن قولها سدا لذريعة المشابهة» ولئلا يكون 
ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي بم تشبها بالمسلمينء يقصدون 
بها غير ما يقصده المسلمون» ولئلا يخاطَّب بلفظ يحتمل معنى فاسداً. 

الوجه الخامس: قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: اذهب إلى فرعون 
إه طغیٰ +44 فقولا له قولا ینا عله یعذ کر أو یخشی 4 [طه: ٤٤ - ٤۳‏ ]؛ فأمر 
تعالى أن يلينا القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفراً وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون 
إغلاظ القول له مع آنه حقيق به ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لقيام الحجة» 
فنهاهما عن الجائز لثلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى . 

الوجه السادس: أنه تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليدء 
وأمرهم بالعفو والصفح» للا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم 
مفسدة من مفسدة الإغضاء واحتمال الضيم؛ ومصلحة حفظ نقوسهم 
ودينهم وذريتهم راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة. 

الوجه السابع: آنه تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة للا يتخذ 
ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. 


سسس الباب الرايع: الدعوة والتريية 


الوجه الشامن: ما رواه حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله ّم قال: (من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يارسول اش 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم يسب آبا الرجل فيسب أباه» ويسب آم 
فيسب آمه) ' متفق عليه . 

ولفظ البخاري: (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يارسول الله 
TEE‏ والديه؟ قال: يسب آبا الرجل» فيسب آبا» ويسب أمه» 
و 

فجعل رسول الله يم الرجل سابًا لاعتا لأبويه بتسببه إلى ذلك» 
وا و و 

الوجه التاسع : أن النبي ام کان يكف عن قتل المنافقين - مع كونه 
مصلحة - لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناس عنه» وقولهم: إن محمدا يقتل 
أصحابه ؛ فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم 
يدخل فيه» ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف 
أعظم من مصلحة القتل . 

الوجه العاشر: أن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من المفاسد الكثيرة 
المترتبة على زوال العقل» وهذا ليس مما نحن فيه» لكن حرم القطرة 
الواحدة منهاء وحرم إمساكها للتخليل ونجسهاء لثلا تتخذ القطرة ذريعة إلى 
الحسوة» ويتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب» ثم بالغ في 


. ° هذا لفظ مسلم؛ آخحر جه فی الإیمان» باب بيان الكبائر › چ‎ )١( 
. ۷۳ أ خر جه الببخاري فى لاذه باب ل یسب الرجل والديه› ا‎ (۲( 


المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 


سد الذريعة› فنھی عن الخليطين › وعن شرب العصير بعد ثلاث وعن 
الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيهاء ولا يعلم به» حسما لمادة 
قربات المسكر» وقد صرح كم بالعلة في تحريم القليل فقال: لو رخصت 
لكم فى هذه لأوشك أن تجلعوها مثل هذه" . 

الوجه الحادي عشر: آنه ميم حرم الخلوة بالأجتبية ولو فى إقراء 
القرآن» والسقر بها ولو في الحج وزيارة الوالدين» سد لذريعة ما يحاذر 

الوجه السادس والثلاثون: أن الله تعالى منع رسوله حيث كان بمكة من 
الجهر بالقرآن» حيث كان المشركون يسمعوته فيسبون القرآن» ومن انزله 


۴ 


ومن حاء به» ومن آنزل ا 
[ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك ] 


اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق» 
وإن كان وحده» وإن خالفه آهل الأرض؛ قال عمرو بن ميمون الأودى : 
صحبت معادا باليمن» فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام» ثم 
صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم 
بالجماعة ؛ فإن يد الله على الجماعةء اتبعوا السواد الأعظم؛ فإنه من شذ 
شذ في النار. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيولى عليكم ولاة 


. لم أجد حديثا بهذا اللفظ آو المعنىء والله أعلم‎ )١( 
. ۱۸۷ - ۱۷۷/۳ إعلام الموقعین:‎ )۲( 


سس الباب الرابع؛ الدعوة والتريية 


يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضة› 
وصلوا معهم فإنها لكم نافلةء قال: قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما 
تحدثون؟ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول 
لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضةء وصل مع الجماعة وهي نافلة. 
قال: يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القريةء أتدري ما 
الجماعة؟ قلت لاء قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة؛ 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك»وفي لفظ آخر : فضرب على فخذي 
وقال: ويحكم إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وإن الجماعة ما وافق 
طاعة الله تعالى . 

وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
. الجماعة قبل أن تفسد» وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة 
حينئذ » ذكرهما البيهقي وغيره. 

ال مر اة الخدت فل ذکر له السواد الأعظم» فقال: أتدري ما 
السواد الأعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. فمسخ المختلفون 
الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور»ء وجعلوهم 
i TET TOT OT EE‏ 
وتفردهم في الأعصار والأمصار»ء وقالوا: من شذ شذ الله به في التار 
وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الح وإن كان الناس كلهم عليه 
إلا واحدا منهم فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل 
إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


NSE o e 
يتحمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين أتكون آنت‎ 
وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على‎ 
الا فل ج اه لال اع اا رال ا اليش ار‎ 
E O N DE 
والجماعة حتى يلقوا ربهم» مضى عليها سلفهم» وينتظرها خلفهم: «[من‎ 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما‎ 
ولا حول لا قوة إلا بالله العلي‎ ]۲١ بدلوا تبديلا 4# [الأحزاب:‎ 

العظي” ؟. أه. 


[ معاييرالتوظيف ] 


e 
ران حه فد الاين الل اع الاجر وا ا ال‎ 
قضاة الجهمية» وإن كان الجهمي أفقه»ء ولما ساله المتوكل عن القضاة‎ 
آأرسل إليه درجًا مع وزیره یذکر فيه تولي آناس» وعزلة آناس» وأمسك عن‎ 
اا وال ا وه رون جر ي ا قل‎ 
ا وی الاد رات ارا‎ 
بولي على الأموال الدين السني دون الداعي إلى التعطيل؛ لأنه يضر الناس‎ 
في دينهم› وسئل عن رجلين: أحدهما آنكى في العدوء مع شربه الخمرء‎ 


. ٤4٠ - ٤۸۸/۳ اعلام الموقعین:‎ )١( 


سس الباب الرابع: الدعوة والترييةه 


والأخحر أدين؟ فقال: يغزى مع الأنكى في العدو؛ لاأنه أنفع للمسلمين. 


وبهذا مضت سنة رسول الله رس ؛ فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين 
على من هو أفضل منه» كما ولى خالد بن الوليد من حين آسلم على 
حروبه لنكايته في العدو» وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين 
والأنصار» مثل عبد الرحمن بن عوف» وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله 
ابن عمر» هؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل» وهم أعظم درجة من 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» وخالد كان ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل ؛ 
فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة 
الحجبي» ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرأ النبي يم منه حين رفع يديه 
إلى السماء وقال: (اللّهم إني أبرا إليك مما صنع خالد)ء ‏ ومع هذا فلم 
يعزله» وكان أبو ذر من أسبق السابقين وقال له: (يا أبا ذر إني أراك ضعيقاً 
وإني حب لك ما حب لنفسي» لا تامَرنٌَ على اثنین ولا تولين مال يتيم) » وامر 
عمرو بن العاص فى غزوة ذات السلاسل؛ لأنه كان يقصد أخواله بني 
عذرة» فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة» وأيضًا فلحسن سياسة 
عمرو وخبرته وذکائه ودهائه؛ فإنه کان من آدهى العرب» ودهاة العرب 
أربعة هو أحدهم»ء ثم أردفه بأبي عبيدة وقال: «تطاوعا ولا تختلفا»» فلما 
تنازعا فيمن يصلي سلّم أبو عبيدة لعمروء فكان يصلي بالطائفتين» وفيهم 
أبو بكر» وأمر أسامة بن زيد مكان أبيه» لأنه مع كونه خليمًا للإمارة أحرص 


. ٤۳۳۹ رواه البخاري في المغازي» باب بعث النبي مشیم خالد بن الولید. . .» ح‎ )١( 
٠ AY ٦ a رواه مسلم في الامارة» باب كراهة اللأمارة بغير صرورة›‎ (۲) 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


على طلب ثأر آبيه من غيره» وقدم آباه زيدا في الولاية على جعفر ابن عمه 
مع آنه مولى» ولكنه من أسبق الناس إسلاما قبل جعفرء ولم يلتفت إلى 
طعن الناس في إمارة أسامة وزيد» وقال: (إن تطعنوا في إمارة أسامةء فقد 
طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان خليقًا للإمارة» ومن أحب الناس 
إلي) ‏ وأمر خالد بن سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش 
راا ون يقالن رل ورل احا عه 

والمقصود أن هديه ا تولية الأنقع للمسلمين وإن كان غيره أفضل 
ف والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك آقوی منه يعارضه» 
فسيرته تولية الأنفع» والحكم بالأظهر . أه. 


[ ترفيه الرخص ] 
وأما قوله - أي الهروي - «ولا يلتفت - أي الصادق - إلى ترفيه الرخص». 
فلأنه - لکمال صدئهة» وفوة إرادته» وطلبه للتقدم - يحمل نفسه على 
العزائم» ولا يلتفت إلى الرفاهية التى فى الرخص. 
ترفيههاء» وهو عين صدقه. فإذا أفطر في السفرء وقصر وجمع بين 
)١(‏ متفق عليه : رواه بٽنحوه البخاري في مواضع منها كتاب المغازي» ح cEY0°‏ ومسلم 
فی فضائل الصحابة»ء ح ۲٤۲٣‏ . 
(۲) اعلام الموقعين : 2/۱ - 0. 
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الصلاتين عند الحاجة إليه» وخفف الصلاة عند الشغل» ونحو ذلك من 
الرحص التي يحب الله تعالى أن يؤخحذ بها فهذا الالتفات إلى ترفيهها لا 
ينافي الصدق. 

بل ههنا نكتة؛ وهي أنه فرق بين أن يكون التفاته إليها i‏ وراحة» 
وأن يكون متابعة وموافقة. ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة لا ينافي 
ال اه ال رد ا زه عرد ا ا و الد 
وتعبده باسمه «البر» اللطيف» المحسن» الرفيق؛؛ فإنه رفيق يحب الرفق» 
وفي الصحيح: «ماً خير رسول الله مم بين أمرين إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن 
إا ٠‏ لما فيه من روح التعبد باسم «الرفيق» اللطيف» وإجمام القلب به 
لعبودية أحرى؛ فإن القلب لا يزال يتنقل في منازل العبودية» فإذا أخذ 
بترفيه رخحصة محبوبه استعد بها لعبودية أخحرى. وقد تقطعه عزيمتها عن 
عبودية هي أحب إلى الله منها؛ كالصائم في السفر الذي ينقطع عن خدمة 
أصحابه» والمقطر الذي يضرب الأخبية» ويسقي الركاب» ويضم المتاع ؛ 
ولهذا قال فيهم النبي عم : (ذهب المفطرون اليوم بالاجى) ‏ . 

أما الر حص التأويلية» المستندة إلى اخحتلاف المذاهب» والآراء التي 
تصيب وتخطئ فالأخذ بها عندهم عين البطالة ومناف للصدق. اه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري بتحوه في الحدود» ح ٠1۷۸١‏ ومسلم في الفضائل»› ح 
۷ 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد» باب الخدمة في الغزوء ح ٠۲۸۹ء‏ ومسلم في 
الصيام» باب أجر المفطر في السقر إذا تولى العمل» ح ١١١۹‏ . 

(۳) مدارج السالکین: ۲۸۷/۲ - ۲۸۸ . 


المجموع القَيُم من كلام ابن القيم eon‏ 


[ محبة الزوجة ] 


من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل؛ فإنها معينة 
على ما شرع الله سبحانه له من النكاح وملك اليمين» من إعفاف الرجل 
نفسه وأهله» فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويعفهاء فلا تطمح 
نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا 
المقصود تم وأكمل؛ قال تعالى : هو الذي خلقكم من تفس واحدة وجعل منها 


سے و ص ر ا 


أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة & [الروم: .]١١‏ 

وفي الصحیح عنه صلی الله تعالی عليه وآله وسلم آنه سئل: (من حب 
التاس إليك؟ فقال: عائشة) '“ ولهذا كان مسروق رحمه الله يقول» إذا حدث 
عنها: (حدثتنى الصديقة بنت الصديق» حبيبة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم» المبرأة من فوق سبع سموات). 
دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة) ''. 


عن محبة ما هو أنفع له؛ من محبة الله ورسوله» وزاحم حه وحب 


)۱١(‏ متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في المناقب› CTY a‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» ح ۲۳۸٤١‏ . 
(۲) رواه النسائی فى عشرة النساء» باب حب النساءء ح ۰٤۳۹ء‏ وأحمد: ۳/ .۲۸١‏ 
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رسوله؛ فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله» بحيث تضعفها وتنقصها 
ڦهي مذمومة» وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها 
فهي محمودة» ولذلك کان رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
يحب الشراب البارد الحلو» ويحب الحلواء والعسل» ويحب الخيل» وكان 
اي ااب ا اج واو ب 0 و ال ل و هة 


الله» بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية 
تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. 

فإن نوى به القوة على أمر الله تعالى وطاعته كانت قربة» وإن فعل ذلك 
بحكم الطبع والمیل المجرد لم يثب ولم يعاقب› وإن فاته درجة من فعله 
متقربًا به إلى الله . 

فالمحة النافعة ثلاثة آنواع : محة الله » ومحبة کی الله ومحبة ما يعین 
على طاعة الله تعالى واجتناب معصيته . 

والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع اللّه» ومحبة ما يبغخضه الله 


۾ ٠‏ مء ۱ 
دهده سته انواع » علبها مدار محاب الخاد 


[ البتاءالمتيع ] 


من آراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فإن 
علو البتيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. فالأعمال والدرجات بنيان 


.٥١١ - ٥١١ إغاثة اللهفان:‎ )١( 
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وأساسها الإيمان.» ومتى كان الأساس وثيقًا حمل البنيان واعتلى عليه وإذا 
هدم شى دناليات سول تدرك را كان الاساسن شير وق ل رفع 
البنيان ولم يثبت» وإذا تهدم شيء من الأساس سقط البنيان أو كاد. 

فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء عن 
غير أساس» فلا یلبث بنیانه أن يسقط؛ قال تعالی : «أفّمن امس بنيانه على 
تقوی من الله ورضوان خير آم من اُسس بنيانه على شقا جرف هار فانهارٌ به في نار 
جهنم 4 [التوبة: .]٠١٠۹‏ 

فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان؛ فإذا كانت القوة قوية 

حملت البدن ودفعت عنه كثيرا من الآفات»› وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف 
حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء. 

فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمانء فإذا تشعث شيء من آعالي 
البناء وسطحه كان تداركه آسهل عليك من خراب الاأساس . 


وهذا الأاساس أمران : الأول : و المعرفة بالله وأمره وأسمائه 


وصفاأاته› والشانى : تجرید الانقياد له ولرسوله دون ما سواه . فهذا أوثق 


فأحکم اللأساس› واحفظ القوة» ودم على الحمية» واستفرغ إذا زاد بك 
الخامل› والقصد اأقصد وقد بلغت المرادء وإلا فما دامت القوة ضعيقة 


والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوما: 
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- فاقر السلام على الحياة فإنها قد آذك بسرعة التوديع 


فإذا كمل البناء فبيّضه بحسن الخلتق والإحسان إلى الناس»ء ثم حطه 
بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة» ثم أرخ الو غ 
أبوابه» ثم آقفل الباب الأعظم بالسکوت عما تخشی عاقبته» ثم ركب له 
مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه؛ فإن فتحت فتحت بالمفتاح» وإن 
ا ا و وکرو ا ا یت جا ن ف م 
أعدائك» إذا أطاف به العدو لم يجد مدخلا فييأس منك . 


نم اھ ناء الحو فإن العدو إدا لم يطمع في الدخحول 
من الباب تقب > عليك التقوب من بعد بمعاول الذنوب› فان أهملت مره 


وصل إليك النقب» فإذا العدو معك في داخحل الحصن فيصعب عليك 
اوق وول ت ا ا ك غ الف 
ويستولي عليه» وإما أن يساكنك فيه» وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام 
مصلحتك» وتعود إلى سد النقب ولم شعث الحصن. وإذا دخل تقبه إليك 
نالك منه ثلاث آفات: إفساد اللحصن» والإغارة على حواصله وذخائرهء 
ولا ال ی کے ج عا عر ا رل ا ت ا 
حتى يضعموا قواك ويهنوا عزمك فتتخلى عن الحصن وتخلي بينهم وبينه. 
وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو» ولهذا تراهم يسخطون ربهم 
برضا أنفسهم» بل برضا مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعاء 
ویضیعون کسب الدین بکسب الاموالء› ویھلکون آنفسھم بما لا یبقی لهم» 
ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم» ويزهدون في الآخرة وقد هجمت 
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عليهم» ویخالقون ربهم باتباع آهوائهم › ويتكلمون على الحياة ولا يذكرون 
الموت» ويذكرون شهوتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله إليهم» ويهتمون 
بما ضمنه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به» ويفرحون بالدنيا» ويحزنون 
على فوات حظهم منهاء ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيهاء ولا 
يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار» ويفسدون حقهم بباطلهم› 
وهداهم بضلالهم» ومعروفهم بمنكرهم› ویلبسون إيمانهم بظنونهم› 
ويخلطون حلالهم بحرامهم› ویترددون في حيرة آرائهم وآفكارهم› ویترکول 
هدى الله الذي أهداه إليهم. ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب 
الحصن في هدم حصنه بيده . 
[ ما لك وما عليك ] 

من أركان المحاسبة أن تميز ما للحق عليك من وجوب العبودية» 
والتزام الطاعةء واجتناب المعصية. وبين ما لك وما عليك. 

فالذي لك هو المباح الشرعي؛ فعليك حق» ولك حق. فأد ما 
عليك يؤتك ما لك. ولا بد من التمييز بين ما لك وما عليك» وإعطاء كل 
دي حق حقه. 

وكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ماله؛ 
فیتحیر بین فعله وترکه» وإن فعله رأی آنه فضل قام به لا حق أداه. 
وبإزاء هؤلاء من یری کثیرا مما له فعله وترکه من قسم ما عليه فعله أو 


(۱) الفوائد: ۲۲۹ - ۲۲۹. 
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تركه» فيتعبد بترك ما له فعله» كترك كثير من المباحات» ويظن ذلك حقاً 
عليه . أو يتعبد بفعل ما له تركه ويظن ذلك حقاً علیه. 


مشال الأول: من يتعبد بترك التكاح» أو ترك أكل اللحم أو الفاكهة 
مثلأّء أو الطيبات من المطاعم والملابس» ويرى - لجهله - أن ذلك مما 
علیه؛ فيوجب على نفسه ترکه» أو يرى تركه من أفضل القرب» وأجل 
الطاعات. وقد آنكر النبي ا على من زعم ذلك؛ ففي الصحيح : ا 
نفراً من أصحاب النبي بم سالوا عن عبادته في السر؟ فكأنهم تقالوها. 
فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال الآخحر: أما أنا فلا أتزوج 
النساء. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبي بم مقالتهم. 
فخطب» وقال: (ما بال آقوام يقول أحدهم: آما آنا فلا آكل اللحم. ويقول الآخر: 
آما آنا فلا آتزوج» ويقول الآخر: آما آنا فلا آنام على فراش؟ لكني أتزوج النساء 
وآكل اللحم» وأنام وأقوم» وأصوم وأفطر؛ فمن رغب عن سنتي فليسس 
٤‏ . فتبرآً ممن رغب عن سنته»› E OE‏ 
الطيبات» رغبة عنه» واعتقادا أن الرغبة عته وهجره عبادةء فهذا لم يميز 
بین ما عليه وما له. 

ومثال الثاني : من يتعبد بالعبادات البدعية التي يظنها جالبة للحالء 


والكشف والتصرف. ولهذه الأمور لوازم لا تحصل بدونها آلبتة؛ فيتعبد 
بالتزام تلك اللوازم فعلاً وتركاء ويراها حقاً عليه» وهي حق له» وله 


)۱( متفقی عليه : رواأه بتحوه الببخاري فى النكاح» باب الترغيب فى النكاح» CO TY‏ 
ومسلم في النكاح»› باب استحباب التكاح» ح ٤١1١‏ . 
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ترکها؛ كفعل الرياضات› والأوضاع التي وها كر فن الال 
الول لن ع اا وها لون اف 


[ مد لولات في الرؤيا ] 


الرؤيا هي جزء من آجزاء النبوة» ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية 
على القياس والتمثيل» واعتبار المعقول بالمحسوس؛ آلا ترى أن الثياب في 
الاو كالم الل اللي ا كا اف ل ر ف ا اة 
أو دنس» فهو في الدين» كما أول التبى بم القميص بالدين والعلمء 
والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس. 
فالقمیص يستر بدنه والعلم والدین يستر روحه وقلبه ويیجمله بين الناس› 
ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغخذية الموجبة للحياة 
وكمال النشاة» وآن الطفل إذا حلي وفطرته لم يعدل عن اللبن فهو مفطور 
على إيثاره على ما سواه. وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله عليها الناس. 

ومن هذا : تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض 
کما أن البقر كذلك مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها 
إليها؛ ولهذا لما رأى النبي م بقراً تنحر كان ذلك نح في أصحابه. 
ومن ذلك: تأويل الزرع والحرث بالعمل؛ لأن العامل زارع للخير والشرء 


ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما بذره؛ فالدنيا مزرعة 


(۱) مدارج السالکین: ۱۷۹/۱ - ۱۸۰. 
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والأعمال البذرء ويوم القيامة يوم طلوع الززع وحصاده. ومن ذلك: تأويل 
الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين › والجامع بينهما أن المنافق لا روح 
فيه ولا ظل ولا ثمر؛ فهو بمنزلة الخشب الذي هو كذلك» ولهذا شبه الله 
تعالى المنافقين بالخشب المسندة؛ لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخيرء 
وفي کونها دة به ار ؛ وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف 
أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع» وما دام متروكا فارعا غير منتفع به 
جعل مسندا بعضه إلى بعض» فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا 
ينتفع فيها بها. ومن ذلك: تأويل التار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمر عليه 
ويتصل به؛ فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان» وهذه تحرق القلوب 
والأديان والإيمان. ومن ذلك: تأويل النجوم بالعلماء والأشراف لحصول 
هداية أهل الأرض بكل منهماء ولارتفاع الأشراف بين الناس كارتقاع 
النجوم .ومن ذلك: تأويل الخيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة 
وصلاح حال الناس. ومن ذلك: خروج الدم في التأويل يدل على خروج 
المال» والقدر المشترك أن قوام البدن بكل واحد منهما. ومن ذلك: 
الحدث في التاويل يدل على الحدث في الدينء فالحدث الأصغر ذنب 
صغير» والأکبر ذنب کبير. 


فساد العلم والجهل والضلال. ومن ذلك: الحديد بالتأويل وأنواع السلاح 
يدل على القوة والنصر بحسب جوهر ذلك السلاح ومرنبته. ومن ذلك : 
الرائحة الطيبة تدل على الثناء الحسن» وطيب القول والعملء والرائحة 
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ا لكي و اراد ل غل الجر 
والعساكر»ء والغوغاء الذين يموج بعضهم في بعض» والنحل يدل على من 
يأكل طيبًا ويعمل صالحًاء والديك: رجل عالي الهمة بعيد الصيت› 
ال حدر ار ها خب دغ عا به و ات غاد اا 
والخلد: رجل أعمى يتكفف الناس بالسوالء والذئب: رجل غشوم ظلوم 
غادر فاجر»ء والثعلب: رجل غادر مکار محتال مراوغ عن الحق» والكلب: 
عدو ضعيف كثير الصخب والشر في كلامه وسبابه» أو رجل مبتدع متبع 
هواه مؤثر له على دينه» والسنور:العبد والخادم الذي يطوف على أهل 
الدار» والفأرة: امرأة سوء فاسقة فاجرة» والأسد: رجل قاهر متسلط› 


الكش الرجل ال ار اى 


% ¢ © 


(۱) اعلام الموقعین: ۲۰۷/۱ - ۲۰۹. 
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الفصل الحادي عشر: قروق بنبغي التنبه لها 
[ الفرق بين حسن الظن بالله والغرور ] 


اتکال بعض الناس على قوله ّم حاكيا عن ربه: (آنا عند حسن ظن 
عبدي بي» فلیظن بي ما شاء) “ يعني ما کان في ظنه فاني فاعله به» ولا ريب 
أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان؛ فإن المحسن حسن الظن بربه أن 
يیجازيه على إحسانه ولا بيخلف وععده» ويقبل نوبته› وأما المسىء المصر 
من حسن الظن بربه» وهذا موجود فى الشاهد؛ فإن العبد الآبق المسىء 
الخارج عن طاعة سدہ لا یحسن الظن هة »› ولا يجامح وحشة الإإاساءة 
إحسان الظن بدا ؛ فان المسيء مستتو حش بمدر إساءته › وآحسن الناس ظتًا 
ا م الى لوي اخ ا 

وكیف يکون محسن الظن بربه من هو شارد عنه» حال مرتحل في 
مرا حطه وما يعخضبه› متعر ص للعتته› قد هان حقه وأمره عليه فاضاعه» 
وهان نهیه عليه فارتکبه وآصر علیه؟ وکیف یحسن الظن بربه من بارزه 
بالمحاربة وعادی ألا ووالی أعداءه وححد صفات له وأساء .الظن 


)١(‏ رواه أحمد: ٤/٠١٠ء‏ ولكن نصه: «أنا عند ظن عبدي بى ٠...‏ ولیس فيه كلمة 
(حسن)» ولم أجدها في روايات أو طرق أخرى للحديث» والله أعلم. 
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بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله يم وظن بجهله أن ظاهر ذلك 
ضلال وكفر؟ وكيف يحسن الظن بمن يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا 
ینهی ولا يرضى ولا يخضضب» وقد قال الله تعالى في حق من شك في 
تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول: ظ وذلكم ضنكم الذي 
ظتنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين 4 4 [فصلت: ۲۲]ء فهؤلاء لما 
ظنوا آن الله سبحانه لايعلم كثير) مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهمء 
فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأآن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلالهء 
ووصفه ہما لا يليق بهء فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان غروراً خداعا من 
نفسه وتسويلاً من الشيطان» لا إحسان ظن بربه. 

فتأمل هذا الوضع»ء وتأمل شدة الحاجة إليه» وكيف يجتمع في قلب 
العبد تيقنه بأنه ملاق اللّه» وأن الله یسمع کلامه ویری مکانه» ویعلم سره 
وعلانيته › ولا تخفى عليه خافية من أمره» وأنه موقوف بین يديه ومسؤول 
عن كل ماعمل»ء وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره» معطل 
لحقوقه» وهو مع هذا يحسن الظن به» وهل هذا إلا من خداع النفوس 
وغرور الأماني؟ وقد قال آبو أمامة سهل بن حنيف: «دخحلت أنا وعروة 
ابن الزبير على عائشة شه فقالت: لو رأيتما رسول الله يم في مرض 
له» وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة دنانير» فأمرني رسول الله م أن 
أفرقهاء فشغلني وجع رسول الله ّم حتى عافاه الله» ثم سألني عنها 
فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت السستة الدنانير؟ قلت: لا واش لقد كان شغلني 
وجعك» فدعا بها فوضعها في كفه» فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده)؟)» 


سس الباب الرابع: الدعوة والتربية 


وفی لفظ : ناف ج اف وا ق 


فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد 
عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولهم: حستا ظنوننا بك إنك لم تعذب ظالمً 
ولا فاسقاء فليصنع العبد ما شاءء وليرتكب كل ما نهاه اللّه» وليحسن 
ظنه بالله فإن النار لا تمسه» سبحان اللّه؟! ما يبلغ الغرر بالعبد» وقد 
قال إبرهيم يكام لقومه: ط أتقكا آلهة دون الله تريدوت 44 فما ظنكم برب 
لعالمين 44 [الصافات: »۸٦‏ ۸۷] أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إِذا 
لقیتموه وقد عبدتم غيره؟ ) 

ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن 
العمل نفسه؛ فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن 
یجازیه على أعماله ويثبته عليها ويتقبلها منهء فالذي حمله على حسن 
العمل حسن الظن» فكلما حسن ظنه بربه حسن عملهء وإلا فحسن الظن 
مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي رالد ت داد ان 
عن النبي بم قال: (الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواها وتمنى على انف)". 

وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاة» وأما مع 
انعقاد أسباب الهلاك فلا يتاتى إحسان الظن . 


(۱)( رواه ا ٤/٦‏ ° . 


(۲( رواه الترمذي فی صفة القيامة والورع› جح 0۹ ¥« وأحمد: ۲/٤‏ ن 
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فإن قيل: بل يتآتى ذلك» ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده» وأن رحمته سبقت غضبه» وأنه لا تنفعه العقوبة» 
ولا يضره العفو . 

قيل: الأمر هكذاء واللّه فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم» ولكن 
إنما يضع ذلك محله اللائق به؛ فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والعزة 
والانتقام» وشدة البطش» وعقوبة من يستحق العقوبة» فلو كان معول 
حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجرء 
والمؤمن والكافر» ووليه وعدوه» فما ينقع المجرم أسماؤه وصفاته» وقد 
باء بسخطه وغضبه» وتعرض للعنته» ووقع في محارمة»وانتهك حرماته» 
بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع› وبدل السيئة بالحسنة» واستقبل 
بقية عمره بالخير والطاعة ثم أحسن الظن بعدها فهذا حسن ظن» والأول 
غرور» واللّه المستعان. 

ولا تستطل هذا الفصل» فإن الحجة إليه شديدة لكل أحد يفرق بين 
حسن الظن بالله وبين الخرور به؛ قال الله تعالى: إن الّذين آمنوا والّذين 
هار اوهد في سبيل الله اولك يرجون رحمّت الله 4 [البقرة: ]٠٠۸‏ 
فجعل هوؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين» وقال تعالى ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا 0 جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم 4 4 [النحل: ۰))])» فآخبر سبحانه آنه بعد هذه الأشياء غفور 
رحيم لمن فعلهاء فالعالم يضع الرجاء مواضعه» والجاهل المختر يضعه 


CERF .‏ 
فی عير مواضعه . آھه. 


(1) الداء والدواء: ۸ - 4. 
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[ ارق بين المداراة والمداهنة ] 


يتلطف بصاحبه حتی يست حرج منه الحقى أو پرده عن الباطل» والمداهن 
يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه؛ فالمداراة لأهل الإيمان 
والمداهنه لهل الفاق › وقد صرب لذلك مثل مطابق ؛ وهو حال رجل به 
قرحة قد آلمته» فجاءه الطبيب المداوي الرفيتق فتعرف حالها ثم أخحذ في 
تلبينها › حتى إذا نضجت آخذ في طبها برفق وسهولة› حتی آخحرج ما فيها 
ثم وصح على مکانها من الدواء والمرهم ما Rh.‏ فساده» ويقطع مادته › تم 
تابح عليها بالمراهم التي تنبت اللحم» ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما 
ينشف رطوبتها ثم يشد عليها الرباط» ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت. 
والمداهن قال لصاحبها: 5 بأس عليك منهاء وهذه 5 شیء فاسترها 
عن العيون بخرقة ثم اله عنهاء فلا تزال تقوی وتستحکم حتى عظم 
)1( 
فادها ` آه. 


[ الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع التطضاق ] 


الفرق بين خشوع اللإيمان وخشوع النفاق أن خشوع الإيمان هو خشوع 
القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والفهاة باجنا وك الق اله 
كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء» وشهود نعم الله وجنایاته 
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هوء» فيخشع القلب لا محالةء فيتبعه خحشوع الجوارح. 

وأما خشوع النفاق: فييدو على الجوارح تصنعا وتكلمًَا والقلب غير 
خاشع» وكان بعض الصحابة يقول: أعوذ باللّه من خشوع النفاقء قيل له: 
وما حشوع النفاق؟ قال : أن يرى الجسد خاشعًا والقلب غير خاشع. 
فالخاشع لله عبد قد خحمدت نيران شهوته وسکن دخانها عن صدره» 
فاننجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة» فماتت شهوات النفس للخوف 
والوقار الذي حشي به» وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمان إلى اش 
وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه» فصار مخبتا له. والمخبت: 
المطمئن؛ فإن الخبت من الأرض ما تطامن فاستنقع فيه الماء» فكذلك 
القلب المخبت قد خشع وتطامن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري 
إليها الماءء فيستقر فيها. وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالاً له وذلا 
وانکساراً بين يديه» سجدة لا يرفع رأسه عنها» حتى يلقاه» وأما القلب 
المتكبر : فإنه قد اهتز بتكبره ورباء فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر 
عليها الماء. فهذا خشوع الإيمانء وأما التماوت وخحشوع النقاق فهو حال 
عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومراءاة» ونفسه في الباطن شابة طرية 
ذات شهوات وإرادات؛ فهو يتخشع في الظاهر» وحية الوادي» وأسد الغابة 
رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة . أه 
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[ الضرق بين التواضع والمهانه ] 


والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالل 
سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته» ونعوت جلاله وتعظیمه ومحبته وإجلاله» 
ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملهاء وآفاتها. فيتولد من بين ذلك 
كله حل هو التواضع؛ وهو انكسار القلب لله» وخفض جناح الذل 
والرحمة لعباده؛ فلا یری له على آحد فضلاً ولا یری له عند أحد حقاء بل 
يرى الفضل للناس عليه» والحقوق لهم قبله» وهذا خلق إنما يعطيه الله عز 
وجل من يحبه ویکرمه ویقربه. 

وأما المهانة: فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل 
حظوظها وشهواتها؛ كتواضع السفل في نيل شهواتهم؛ وتواضع المقعول به 
للفاعل وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه» فهذا كله ضعة لا 
تواضع . والله سبحانه يحب التواضع ويبغض المهانة والضعة. 

وفي الصحيح عنه صلی الله عليه وآله وسلم : (وأوحى إل أن تواضعوا 
حتی لا یفخر حد على أحد ولا يبغي أحد على أحد) ‏ رواه مسلم وآبو داود 
وابن ماجه. | 

والتواضع المحمود على نوعين: 


النوع الأول: تواضع العبد عند أمر الله امتثالاء وعند نهيه اجتنابا؛ فإن 


(۱( رواه مسلم في حدیث طویل في الحةة وصهة نعميهاء ج «TA19‏ وآبو داود في 
الآدب» ج 0٥‏ واین ماجه فی الزهد» چ 2 . 
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النفس لطلب الراحة تتلكأً في أمره فيبدو منها نوع إباء وشراز هربًا من 
العبودية» وتثبت عند نهيه طلا للظفر بما منع منهء فإذا وضع العبد نفسه 
لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. 

والنوع الثاني : تواضعه لعظمة الرب وجلاله» وخضوعه لعزته وكبريائه؛ 
فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك» وغضبه الشديد 
على من نازعه ذلك» فتواضعت إليه نفسهء وانكسر لعظمة الله قليه» 
وتطامن لهيبته وأخبت لسلطانه؛ فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من 
غير عكس» والمتواضع حقيقةً من رزق الأمرين والله المستعان '“ أه 


[ اضرق بين القوة والحمية لله والقوة والحمية للنضس ] 


القوة في أمر الله هي من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله . 

والعلو في الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردها بالرياسة» ونفاذ 
الكلمة» سواء عز أمر الله أو هان» بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته 
في طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه. 

وكذلك الحمية لله والحمية للنفس؛ الأولى يثيرها تعظيم الأمر والآمرء 
والثانية يثيرها تعظيم النفس والخضب لفوات حظوظهاء فالحمية لله أن 
يحمي قلبه له من تعظيم حقوقه؛ وهي حال عبد قد آشرق على قلبه نور 
سلطان الله فامتلأ قلبه بذلك النورء فإذا غضب فإنما يغضب من أجل نور 
ذلك السلطان الذي ألقي على قلبه» وكان رسول الله صلى الله عليه وآله 


سسس الباب الرابع: الدعوة والتريية 


وسلم إِدا عضب احمرت وجنتاه وبدا بين عينيه عرف دذره الغضب› ولم 


يقم لغخضبه شيء حتى ينتقم للّه. . . 


وهذا بخلاف الحمية للناس ؛ فإنه حرارة تهيج من نفسه لفوات حظها أو 
طلبه؛ فإن الفتنة في النفس» والفتنة هي الحريق والنفس متلظية بنار الشهوة 
والغضب» فإنما هما حرارتان يظهران على الأركان» حرارة من قبل النفس 
اة أثارها تعظيم حق الله وحرارة من قبل النفس الأمارة أثارها 
ارك ا 


[ الفرق بين المهابة والكبر ] 


والفرق بين المهابة والكبر: أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة 
الله ومحبته وإجلالهء فإذا املا القلب بذلك حل فيه النور ونزلت عليه 
السكينةء وألبس رداء الهيبةء فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابةء فأخذ 
بمجامع القلوب محبة ومهابةء فحت إليه الأفثدة وقرت به العيونء وأنست 
به القلوب؛ فکلامه نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» وعمله نور» إن 
سكت علاه الوقار» وإن تكلم آخذ بالقلوب والأسماع. 


وآما الكبر : فأثر من آثار العجب والبغی› من قلب قد امتل مثلا بالجهل 
والظلم› وتر حلت منه العبودية ونزل عليه المقت › فنظره إلى الناس شزر› 


(۱) الروح: ۲۸۰. 
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ذاهب بنفسه تيها لا يبدأ من لقيه السلام» وإن رد عليه رأی أنه قد بالغ في 
الإنعام عليهء لا ينطلق لهم وجههء ولا يسعهم خلقه» ولا یری لأحد عليه 
حقاء ويرى حقوقه على الناس» ولا يرى فضلهم عليه» ويرى فضله 
عليهم» لا يزداد من الله إلا بعداء ومن التاس إلا صغارا وبغضً؟. أه. 


[ الضرق بين الجود والسرف ] 


والمسرف مبذر قد يصادف عطازه موضعه» وكثيراً لا يصادفه. وإیضاح 
موظفة» وحقوق ثانية. | 


فالحقوق الموظفة : كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته. 


E a المهدي‎ EE E 

فالجواد یتر حی بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال» طيبة بذلك تة 
راضية مؤملة للخلف في الدنيا والثواب في العقبى» فهو يخرج ذلك 
بسماحة تلب وسخاوة نفس › وانشراح صدر » یخلاف المبذر؛ فإنه برط 
يده فی ماله بحکم هواه وشهوته جزاقًا لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة» 
وإن اتفقت له. فالأول بمنزلة من بذر حبة في الأرض وتوخى ببذره مواضح 
المغل والإنبات» فهذا لا يعد مبذرا ولا سفيهاء والثانى بمنزلة من بذر حبة 
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في سباخ وغراز من الأرض» وإن أنفق بذره في محل النبات بذر بذرا 
متراكمًا بعضه على بعض؛ فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل» وهذا 
المكان بذر بذرا متراكما بعضه على بعض.» فذلك يحتاج آن يقلع بعض 
زرعه ليصلح الباقي» ولئلا تضعف الأرض عن تربيته» والله سبحانه هو 
الجواد على الإطلاق»ء بل كل جود في العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى 
جوده أقل من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده» ومع هذا فإنما يتزل 
بقدر ما يشاء» وجوده لا يناقض حكمته» ويضع عطاءه مواضعه» وإن خفي 
على أكثر الناس أن تلك مواضعه»ء فالله يعلم حيث يضع فضلهء وأي 
الال اه اف 


[ العرق بين الشجاعة والجرأة ] 


والفرق بين الشجاعة والجرآة: أن الشجاعة من القلب وهي ثباته 
اا ره عاق جلد الع وخ الل 
م ف الظفن وماعد ةه الصبر تبت كما أن الجن نتر لد من: سوء الطن 
وعدم الصبر» فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. وأصل الجبن من سوء 
ازور الاس اليه رد ا اة ا ا 
ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئةء فزاحمت القلب في مكانه 
وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره فأصابه الزلازل والاضطراب 
لإزعاج الرئة له» وتضييقها عليه. ولهذا جاء في حديث عمرو بن العاص 


(۱) الروح: ۲۸۱. 
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الذي رواه أحمد وغيره عن التبي صلى الله عليه وآله وسلم: (شر مافي 
المرء جبن خالع وشح هالع)'. 

فسمى الجبن خالعا لأآنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو 
الرئة؛ كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر: انتفخ سحرك. فإذا زال 
القلب عن مكانه ضاع تدبر العقل فظهر الفساد على الجوارح فوضعت 
الأمور على غير مواضعها. 

فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباتهء فإذا رأته الأعضاء 
كذلك اعانته؛ فانها حدم له وجنودء کما آنه إذا ولی ولت سائر جنوده. 

وأما الجرآة: فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبةء بل 
تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض»› فإما 
لاوا ها اف 


[ الطرق بين الفراسة والظن ] 
والفرق بين الفراسة والظن : أن الظن يخط ءَ ويصيب » وهو يکون مح 
ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته › ولهذا آمر تعالی باجتناب كثير منه» 
وأخبر أن بعضه إِثم . 
(۱)( رواه بنحوه آبو داود في اللجهادء باب في الجرأة والجبن › اك °۱« ET‏ 


Te EVET 
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وأما الفراسة: فأثنى على أهلها ومدحهم في قوله تعالى: إن في ذلك 
لآيات للمتوسّمين 4# [الحجر: [Vo‏ 

قال ابن عباس اه وغيره: آي الرس وال ال و ب 
الجاهل أعنياء من التَعفف تعرفهم بسيماهم & [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالی: « ولو 
اا اا ااا ر تى و ون الاداس ور ت ف 
الله ؛ فهو ينظر بنور الله الذي جعله في قلبه. وفي الترمذي وغيره من 
حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اله)” . 

وهذه الفراسة نشأت له من قربه من الله؛ فإن القلب إذا قرب من الله 
انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه» وكان تلقيه 
من مشکاة قريبة من الله بحسب قربه منه» وأضاء له النور بقدر قربه؛ فرآى 
في ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب» كما ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة قله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن 
ربه عز وجل أنه قال: (.. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي بطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي 


(') ۴. 
يسمع وبي يبصر وبي ببطش وبي يمشي) ‏ أخرجه البخاري . 


(۱) رواه الترمذي في تفسير القرآن» باب من سورة الحجر» ح ۳٠۲۷‏ . 


(۲) انفرد بروايته البخاري في الرقاق» باب التواضع› ح 1٥۰۲‏ . ولیس فيه آخر فقرة منه: = 
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فأخبر سبحانه أن تقرب عبده منه يفیده محبتة له» فإٍذا أحبه قرب من 
سمعه وبصره ویده ورجله» فسمح به وآبصر به وبطش به» ومشی به» فصار 
قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هي عليه فلا تكاد 
تخطئ له فراسة؛ فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليهء فإذا 
سمع بالله سمعه على ما هو عليه» ولیس هذا من علم الخيب؛ بل علام ‏ 
الغيوب قذف الحق في قلب قريب مستبشر بنوره» غير مشخول بنقوش 
الأباطيل والخيالات والوساوس التي تمنعه من حصول صور الحقائق فيه» 
وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان» وبادر من القلب إلى 
العين» فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور. وقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم یری أصحابه في الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه. 

ورآى بيت المقدس عياتًا وهو بمكة. 

ورای قصور الشام وأبواب صنعاء ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق . 

ورأى أمراءه بمؤته وقد أصيبوا وهو بالمدينة. 

ورآى النجاشي بالحبشة لما مات وهو بالمدينة»ء فخرج إلى المصلى 
فصلى عليه . 

ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين» وهم 
يقاتلون عدوهم فناداه: يا سارية الجبل. 


(فيي يسمع وبي يبصر. .) إلخ» وفيه بدلا منها قوله: (وإن سالني لاعطينه» ولئن 
| ستعاذني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره 
الموت وآنا آكره مساءته) . 
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ودخحل عليه نفر من مذحج فيهم الأشتر النخعي› اصدا ف ار 
وصوبه وقال أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. فقال: ما له قاتله الله ؛ 
إني لأرى للمسلمين منه يومًَا عصيبا. ودخل عمرو بن عبيد على الحسن 
فقال: هذا سيد الفتيان إن لم يحدث. . 

وهذا عثمان بن عفان فاه دحل عليه رجل من الصحابة وقد رأى امرأة 
في الطريق فتأمل محاسنهاء فقال له عثمان: يدخحل علي احدكم وأثر الزنا 
ظاهر على عیتیه! فقلت : أوحي بعد رسول لله صلی الله عليه وآله وسلہ؟ 
فقال : لاء ولكن تبصرة وبرهان وفراسة صادقة. 


فهذا شان الفراسة» وهي نور يقذفه الله في القلب» فيخطر له الشىء 

کو کا عط ان وا ال ى 6ا وغھ اف 
[ الطْرف بين العطو والذل ] 

ا ا ا ا 
وإحسانًا مع قدرتك على الانتقام؛ فتؤثر الترك رغبة في الإحسان ومكارم 
الأخحلاق. بخلاف الذل؛ فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوقًا ومهانة 
نفس؛ فهذا مذموم غير محمود» ولعل المتتقم بالحق أحسن حالاً منهء 
قال تعالى  :‏ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 45 ) [الشوری: ۹٠]؛‏ 
فمدحهم بقوتهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك» حتى إذا 
قدروا على من بغى عليهم» وتمکنوا من استيفاء ما لهم عليه ندبهم إلى 


.۲۸۷ - ۲۸٤ الروح:‎ )۱( 
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الخلق الشريف من العفو والصفح» فقال: ط وجزاء سيئة سيئة متها فمن عقا 
وأصلَح فأجره على الله إنه لا يحب الفالمين 44 [الشورى: واک 
المقامات الثلائة : العدل وأباحه» والفضل وندب إليهء والظلم a‏ 

فان قیل : فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافضان؟ 


قیل: لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام» وإنما مدحهم على الانتصار 
وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم» فلما قدروا ندبهم إلى العفو. 

قال بعض السلف في هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلواء فإذا قدروا 
عفواء فمدحهم على عفو بعد قدرة لا على عمقو ذل وعجز ومهانة› 
وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه في قوله: إت الله كان عفوا 
ديرا 4 [النساء: ٠٤۹‏ ]. والله غفور رحیم . 


والمخلوق قد يعفر بعجزه ه٠‏ عن الانتقام وجهله ر بحقيقة ما صدر من 
المسيء» والعفو من المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطته عز ومهابةء 
والانتقام ظاهره عز وباطنه ذل؛ فما زاد الله بعفو إلا عزاء ولا انتقم أحد 
لنفسه إلا ذل» ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو؛ ولهذا ماانتقم 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لنفسه قط» وتأمل قوله سبحانه: هم 
ينتصرون 4 ) [الشوری: ۹] كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون 
هم بها المنتصرين لاأنفسهم»ء لا أن غيرهم هو الذي ينصرهم» ولما كان 
EC Cs O CS‏ 
شرع فيه سبحانه المماثلة والمساواة» وحرم الزيادة وندب إلى العفو . 
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والمقصود: أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة» والذل من حلاف 
الأمارة. ونكتة المسالة أن الانتقام شىء والائتصار شىء . 


[ الفرق بين الانتصاروالائتقام ] 


فالانتصار: أن يتتصر لحق الله ومن أجلهء» ولا يقوى على ذلك إلا من 
تخلص من ذل حظه ورق هواه؛ فإنه حينئذ ينال حظًا من العز الذي قسم 
الله للمؤمنين» فإذا بغي عليه انتتصر من الباغي من أجل عز الله الذي أعزه 
به غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر» وحمية للعبد المنسوب إلى 
العزيز الحميد أن يستذل؛ فهو يقول للباغي عليه: آنا مملوك من لا يذل 
مملوكه» ولا يحب أن يذله أحد وإذا كانت نفسه الأمارة قائمة على 
أصولها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي 
تشفًا فيه وإذلالاً له. 

وأما النفس المطمئنة التي حرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز 
توحيدها وإنابتها إلى ربهاء فإذا نالها البغي قامت بالانتصار حمية ونصرة 
للعز الذي أعزها الله بها ونالته منه» وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها. 

وقد ضرب لذلك مثل بعبدين من عبيد الغلة حراثين» ضرب أحدهما 
صاحبه فعفا المضروب عن الضارب نصح ا منه لسيده» وشفقة على 
الضارب أن يعاقبه السيد» فلم يجشم سيده خلقه عقوبته وإفساده بالضرب› 
فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع» وعبد آخر قد أقامه بين يديه 
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E‏ وألبسه ثيابًا يقف بها بين يديه» فعمد بعض سواس الدواب 
وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقهاء فلو عفا عمن فعل به ذلك 
لم يوافق عفوه رأي سيده ولا محبته» وكان الانتصار أحب إليه وأوفق 
لمرضاته؛ كانه يقول إنما فعل هذا بك جرأة على واستخفافا بسلطاني» فإذا 
آمکنه من عقوبته» فآذله وقهره ولم يبق إلا أن بطش به» فذل وانکسر قلبه 
E o GD‏ 
انتصاره حینئذ لمحض حق سيده لا لنفسه؛ كما روي عن علي اه أنه مر 
برجل فاستغاث به» وقال: هذا منعني O‏ فقال: اعطه 
حقه. فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق» فاستغاث بعلي 
فرجع › وقال: أتاك الغوث» فقال له: استقد منه. فقال قد عفوت يا أمير 
لوحن فة عل ت كرو رل عا عقن اه روا 
السلطان. فعاقبه علي لما اجترأ على سلطان الله ولم يدعه. 

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر ناته فقال: احملني فوالله 
لا افرفن مك ون امك دوع العرة ن ها د فج عن راغ وصك 
بها أنف الرجل»ء فسال الدم فجاء قومه إلى أبي بكر غه فقالوا: أقدنا من 
المغيرة. فقال: أنا أقيدكم من وزعة الله لا أقيدكم منه. فرأى أبو بكر أن ذلك 
انتصارا من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينة. فترك قوده 
لاجترائه على الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودینه وخلیفته. فهذا لون 
E YT‏ 
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[ الغرق بين سلامة القلب والبله والتغضل ] 


والفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل: أن سلامة القلب تكون من 
عدم إرادة الشر بعد معرفته» فبسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته 
والعلم به» وهذا بخلاف البله والخفلة؛ فإنها جهل وقلة معرفةء» وهذا لا 
يحمد إذ هو نقص» وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منهء 
والكمال أن يكون القلب عارف' بتفاصيل الشر سليمًا من إرادته؛ قال عمر 
ابن الخطاب ناته : لست بخب ولا يخدعني الخب. 


وکان عمر أعقل من أن يخدع وآورع من أن خد وقال تعالی : يوم لا 
ينقع مال ولا بنون 443 إِلاً من أتى الله بقلب سليم 44 4 [ الشعراء: ۸۸» ۸۹« 
فهذا هو السليم من الآفات التي تعتري القلوب المريضة من: مرض الشبهة 
التي توجب اتباع الظن» ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس؛ 
فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا'؟.أه. 


| القرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها ] 


والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها: أن المتحدث بالنعمة مخبر 
عن صفات وليها ومحض جروده وإحسانه؛ فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث 
بهاء شاكر له ناشر لجميع ما أولاه؛ مقصوده بذلك إظهار صفات الله 
ومدحه والثناء» وبعث النفس على الطلب منه دون غيره» وعلى محبته 
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وأكبر؛ فيركب آعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة. 

قال النعمان بن بشير: إن للشياطين مصالى وفخوخاء وإن من مصاليه 
وفخوخه البطش بنعم اللّه» والكبر على عاد الله» والفخر بعطية الله 
والهون فی غير ذات الله . أه. 


[ الطْرق بين حب الرياسة وحب ال<مارة ] 


والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين 
تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها؛ فإن الناصح 
لله المعظم له المحب له يحب آن يطاع ربه فلا يعصى» وأن تکون كلمته 
هي العليا» وأن يكون الدين كله لله» وأن يكون العباد ممتثلين أوامره 
مجتنبين نواهيه؛ فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى 
الله» فهو يحب الإمامة في الدين» بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامَا 
يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين» فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى 
الله أن يكون في أعينهم جليلاً وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبًا» وأن يكون 
فيهم مطاعا لكي ياتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك» بل 
يحمد عليه؛ لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد» فهو يحب ما 
يكون عونا على ذلك موصلا إليه» ولهذا ذكر سبحانه عباده الذين اختصهم 


.۲۹۷ - ۲۹٦۹ الروح:‎ )۱( 
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لنفسه» وأئنى عليهم في تنزبله» وأحسن جزاءهم يوم لقائه؛ فذكرهم 
باحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال: والدین يقولون ربا هب لتا من أزوآجتا 
وذرياتنا ره أعين واجعلتا للمتقين إِمَاما 4¥ 4 [الفرقان: ٤۷]؛‏ فسألوه أن يقر 
أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه» وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين 
له على طاعته وعبوديته؛ فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعةء فإنما 
سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته؛ وهو دعوتهم إلى الله 
بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين؛ كما قال تعالى: [ وجعأنا 
متهم ئة هدوت بأَمرتا لما صبروا وكانوا بآياتتا يوقنون 5 ) [ السجدة: ١۲]ء‏ 
وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن 
عليهم بالعلوم النافعة والأعمل الصالحة ظاهرا وباطتا التي لا تتم الإمامة 
إلا بها. تأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله 
ليعلم خلقه آن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومتته» وتامل 
كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف - وهي المنازل العالية في الجنة 
- لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية» بل إن أعلى مرتبة يعطاها 
العبد في الدين كان جزاؤه عنيها الغرفة العالية في الجنة» وهذا بخلاف 
طلب الرياسة؛ فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من 
العلو في الأرض»› وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم» ومساعدتهم لهم على 
جميع أغراضهم» مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم» فترتب على هذا 
المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البخي والحسد والطغيان 
والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله» وتعظيم من حقره الله 
واحتقار من أكرمه الله» ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك. ولا تنال إلا به 
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تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سيما إذا حشروا في صور الذر يطؤهم 
أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم» وتحقيرا وتصغيرً كما صغروا أمر الله 


وحقروا ا 
[ الطرق بين الحب في الله والحب مع الله ] 


والقرق بين الحب في الله والحب مع الله - وهذا من أهم الفروق - 
كل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا: 

فالحب في الله : هو من كمال الإيمان. 

والحب مع الله : هو عين الشرك. والفرق بينهما أن المحب في الحب 
تابع لمحبة الله ؛ فإذا تمكنت محبته من قلب العبدء أوجبت تلك المحبة أن 
يحب ما يحبه الله فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه؛ 
کما يحب رسله وآنبیاءه وملائکته وأولیاءه لکونه تعالی یحبهم» ویبغض من 
يبغضهم لکونه تعالى يبخضهم . وعلامة هذا الحب والبغخض في الله أنه لا 
ینقلب بغضه لبغیض الله حبًا لإحسانه ليه وخدمته له وقضاء حوائجه» ولا 
ينقلب حبه لحبيب الله بغضً إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ويؤلمه إما 
خطا وإما عمدا مطیعا لله فيه آو متأولاً أو مجتهدا أو باغيًا نازعا بانًا. 
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فعل» وترك؛ فمن کان حبه وبغضه وفعله وترکه لله فقد استکمل الإیمان 
بحيث إذا أحب أحب لله» وإذا أبغخض أبغض لله وإذا فعل فعل للهء وإذا 
ترك ترك لله» وما نقص من إضافة هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه 
بحسبه. وهذا بخلاف الحب مع اللّه؛ فهو نوعان: نوع يقدح في أصل 
التوحيد» وهو شرك. ونوع يقدح في كمال الإخحلاص ومحبة الله ولا يخرج 
من الإسلام. 


فالأول: كمحبة المشركين لأوثانهم وأندادهم؛ قال تعالى: ومن اناس 
من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله [الببقرة: ]١٠٠١‏ وهؤلاء 
المشركون يحبون آوثانهم وأصنامهم وآلهتهم مع اللّه» كما يحبون الله . فهذه 
محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء» وهذه المحبة 
هي محض الشرك الذي لا يغفرء الله ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد 
وشدة بغخضها وبغض أهلهاء رمعاداتهم ومحاربتهم»› وبذلك أرسل الله 
جميع رسله وآنزل جميع كتبه» وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية» 
وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته؛ فكل من عبد 
شيئًا من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دون الله إلها ولي وأشرك 
به؛ كائتا ذلك المعبود ما كان» ولا بد أن يتبراً منه أحوج ما كان إليه. 


والنوع الشاني: محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبتين والذهب 
والفضة والخيل المسومة والاأنعام والحرث؛ فيحبها محبة شهوة كمحبة 
الجائع للطعام» والظمآن للماء. فهذه المحبة ثلاثة أنواع: فإن أحبها لله 
ترضلا بها إليه واستعانة على مرضائة وطاعتة» اثبب علينهاء وكانت هن 
قسم الحب لله توصلا بها إليه» ويلتذ بالتمتع بها؛ وهذا حال أكمل الخلق 
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الل حه اله الد الا اليه وات م اع ا ةه 
محبة الله وتبليغ رسالته والقيام بأمره. وإن أحبها لموافقة طبعه وهواه 
وإرادته» ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه؛ بل نالها بحكم الميل 
الطبيعي كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك» ولكن ينقص من 
كمال محبته لله والمحب فيه. وان کانت هي مقصوده ومراده وسعیه في 
تحصيلها أو الظفر بهاء وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالمًا 
فة فعا لهواه: 

فالأولى : محبة السابقين . 

والثانية : محبة المقتصدين . 

والثالثة : محبة الظالمين . فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق؛ 
فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنةء والمهدي من هداه الله . أه. 


[ الطرق بين التوكل والعجز] 


والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتماداً 
على الله وثقة به والتجاء إليه» وتفويضصًا إليه» ورضًا بما يقضيه له لعلمه 
بكقايته سبحانه» وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب 
المآمور بها واجتهاده في تحصیلها؛ فقد کان رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أعظم المتوكلين» وكان يلس لأمته ودرعه؛ بل ظاهر يوم أحد بين 
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درعین ۰ واختھی ف الغار لاتا ٠‏ فکان متو کلاً فی الشتت 5 على المبسش. 


وأما العمجحز: فهو تعطيل الأمرين أؤ أحدهما؛ فإما أن يعطل السبب 
عجرا منه ويزعم أن ذلك توكل» ولعمر الله إنه لعجز وتفريط. وإما أن يقوم 
بالسبب ناظرا إليه معتمدا عليه غافلا عن المسبب معرضًا عنه» وإن خطر 
بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر» ولم يعلق قلبه به تعلق تاماء بحیث یکون 
قلبه مع الله وبدنه مع السبب. فهذا توكله عجز وعجزه توکل» وهذا موضع 
انقسم فيه الناس طرفين ووسطا. 

فأحد الطرفين : عطل الأسباب محافظة على التوكل . 

والثاني : عطل التوكل محافظة على السبب. 

والوسط: علم أن حقيقة التوكل لا تتم إلا بالقيام بالسبب؛ فتوكل على 
الله في نفس السبب. وأما من عطّل السبب وزعم آنه متوكل فهو مغرور 
مخدوع متمن؛ كمن عطّل التكاح والتسري وتوكل فى حصول الولدء 
وعطّل الحرث والبذر وتوكل فى حصول الزرع» وعطل الأكل والشرب 
وتوكل في حصول الشبع والري. فالتوكل نظير الرجاء والعجز نظير التمني . 

فحقيقة التو كل : أن يتخذ العبد ربه وكيلا له قد فوض إليه كما يفوض 
الموکل إلى وکیله العالم بکفایته ونهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن 
اخحتیاره» والرب سبحانه قد مر عبده بالاحتیال وتوکل له آن يستخرج له من 
حیلته ما يصلحه» فاآمره أن يحرث ویبذر ویسعی وی طلب رزقه في ضمان 
ذلك کما قدره سبحانه ودبره واقتضته حکمته» وأمره أن لا يعلق قلبه بغیره 
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بل یجعل رجاءه له وخوفه منه ولقته به وتوکله علیه» وأخبره آنه سبحانه 
المليء بالوكالة الوفي بالكفالة؛ فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره» وقعد 
كسلان طالبا للراحة» موثرًا للدعة يقول: الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه 
أا ا ما رل غ ضعفي» ولن نال ما لم يقدر لي مع 
قوتي » ولو آني هربت من رزقي كما أهرب من الموت للحقني. فيقال له: 
نعم» وهذا كله حق» وقد علمت أن الرزق مقدر»ء فما يدريك كيف قدر 
لك بسعيك آم بسعي غيرك؟ وإذا كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه؟ 
وإذا خحفي عليك هذا كله فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفرا بلا 
سعي ولا کد؟ فكم من شيء سعیت فيه فقدر لخيرك› وکم من شيء سعی 
فيه غيرك فقدر لك رزقاء فإذا رأيت هذا عيانًا فكيف علمت أن رزقك كله 
بسعي غيرك؟ وأيضًا فهذا الذي أوردته عليك النفس يجب عليك طرده في 
جميع الأسباب مع مسبباتهاء حتى في أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النار» فهل يعطلها اعتمادا على التوكل؟ آم يقوم بها مع التوكل؟ بلى لن 
تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله» وملا قلبه من الثقة به ورجائه 
وحسن الظن به» فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب» فسكن 
قلبه إلى الله واطمآن إليه ووثق به» وكان هذا من أقوى أسباب حصول 
رزقه؛ فلم يعطل السبب» وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه» فكان 
توكله أوثق الأسباب عنده» فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه 
إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك أو من كماله» فلم يتسع 


قلبه للأمرين» فأعرض عن أحدهما إلى الآخر. 
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ولا ريب أن هذا أكمل حال ممن امتلاً قلبه بالسبب» واشتغل به عن 
ربه» وأكمل منھما من ج الأمرين› وهي حال الرسل والصحابة» ققد 
كان زكريا نجاراء وقد أمر الله نوحًا أن يصنع السفينةء ولم يكن في 
بالآمرين . آلا ترى آنهم بذلوا جهدهم في محاربة أعداء الدين بأيديهم 
وألسنتهم› وقاموا في ذلك بحققة التوكل› وعمروا أموالهم وأصلحوها 
وأعدوا لأهليهم كفایتهم من القوت› أقتداء تد الم کين صلوات الله 
N EL‏ 


[ القرق بين التصيحة والتأنيب ] 


والفرق بين النصيحة والتآنيب: أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه 
بصورة الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له؛ وعليه فهو إحسان محض يصدر 
عن رحمة ورقةء ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه» والإحسان إلى خلقه؛ 
فيتلطف في بذلها غاية التلطف. ويحتمل أذى المنصوح ولائمته» ويعامله 
معاملة الطبيب العالم المشفق والمريض المشبع مرضًاء وهو يحتمل سوء 
خلقه وشراسته ونفرته › ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن» فهذا 
شان الناصح . 

وأما المؤنب: فهو رجل قصده التعيير والإهانة» وذم من أنبه وشتمه في 
صورة النصح؛ فهو يقول له: يا فاعل كذا وكذاء يا مستحقاً للذم والإهانة 


.T-V¥ — f-۵0 الروح:‎ )١( 
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في صورة ناصح مشفق . وعلامة هذا آنه لو ری من يحبه ویحسن إلیه على 
مشل عمل هذا أو شر منه لم یعرض له» ولم يقل له شيئاء ویطلب له 
الا ا او ل ق 
للخطاً» ومحاسنه أکثر من مساوئهء والله غفور رحيم» ونحو ذلك. 

فیا عجبًا كيف کان هذا لمن یحبه دون من یبغضه؛ وکیف کان حظ 
ذلك منك التأنيب في صورة النصح» وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة 
واوو العا 


ومن الفرق بين الناصح والمؤنب» أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل 
دصيحته » وقال: فد وقح أجري على الله قبلت أو لم تقبل . ويدعو لك 


بظهر الغيب» ولا يذكر عيوبك ولا يبينها في الناس» والمؤنب بضصد 
اف 


[ الطرق بين المبادرة والعجاة ] 


والمرق بين المبادرة والعجلة: أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا 
يتركها حتى إذا فاتت طلبها؛ فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولا قبل 
وقتهاء بل إذا حضر وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على 
فريسته؛ فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة وقت كمال نضجها وإدراكها. 


والعحلة : طلب آخذ الشيء قبل وقته؛ فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من 
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ياخذ الثمرة قبل أوان إدراكها. 

فالمبادرة: وسط بين خلقين مذمومين: أحدهما التفريط والإضاعة» 
والثاني الاستعجال قبل الوقت» ولهذا كانت العجلة من الشيطان؛ فإنها خمة 
وطيش › وحدة في العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم»› وتو جب له 
وضع الأشياء في غير مواضعهاء وتجلب عليه أنواعا من الشرور» وتمنعه 
أنواعًا من الخير» وهي قرين الندامة؛ فقَل من استعجل إلا ندم. كما أن 
الكسل قرين الفوت والإضاعة . أه. 


[ الطرف بين اا خباربالحال وبين الشكوى ] 


والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى - وإن اشتبهت صورتهما - 
أن الإخبار بالحال يقصد المخبر به قصدا صحيحا من علم سبب إدانته» أو 
الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه» أو يحذره من الوقوع في مثل ما وقع فيه؛ 
فيكون ناصحا بإخباره له» أو حمله على الصبر بالتأسي به» كما يذكر عن 
الأحنف أنه شكا إليه رجل شكوى» قال: يا ابن أخي» لقد ذهب ضوء 


عينى من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحداً. 


ففي ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكي على التأسي والصبر ما يثاب 
عليه المخبر وصورنه صوره الشكوى»› ولکنئن القصد ميز بينهما. ولعل من 
هذا قول التبى صلى الله عليه وآله وسلمء لما قالت عائشة: (وارأساه. فقال: 
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بل آنا وارأساه) '» آي الوجع القوي بي أنا دونك» فتاسي بي فلا تشتكي . 
ويلوح لي فيه معنی آخر؛ وهو أنها نة كانت حبيبة رسول الله صلى الله عليه 
الول بل كانت اب اة العلى الأ انه فلا فكي إل راسا 
أخبرها أن بمحبّها من الألم مثل الذي بها؛ وهذا غاية الموافقة من المحب 
ومحبوبه؛ يتلم بتآلمه» ويسر بسروره» حتی إذا آلمه عضو من أعضائه آلم 
N‏ 

فالمعنى الأول: يفهم أنك لا تشتكي واصبري؛ فبي من الوجع مثلما 
بك» فتآسي بي في الصبر وعدم التكرى: 

المع الاي ي (غاها ها مجه اى ااي ا م 
لك كيف واسيتك في آلمك ووجع رأسك» فلم تكوني متوجعة وأنا سليم 
من الوجع» بل يؤلمني ما يؤلمك› كما يسرني ما يسرك . 


کما قیل : 

وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذي واساك فى الحزن 

وما الشكوى: فالإخبار العاري عن القصد الصحيح» بل يكون مصدره 
السخط وشكاية المبتلى إلى غيره؛ فإن شكا إليه سبحانه وتعالى لم يكن 
ذلك شکوی بل استعطاف وتملق واسترحام له؛ کقول آیوب جگله: ظط إذ 
نادى ربه أني مسني الضر وأنت أَرحم الراحمين 4 4 [الأنبياء : .]۸٠‏ 

وقول يعقوب لا : لإإنما أشكو بي وحزني إلى الله 4 [يوسف: ۸1]. 


(1) رواه البخاري في الأحكام» باب الاستخلاف» ح ۷۲١۷‏ وفيه قصة. 
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وقول موسى كاه: «اللّهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك 
المستغاث وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك»'. 


وقول سيد ولد آدم بام : (اللّهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي» 
وهواني على الناس؛ آنت رب المستضعفين ونت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد 
يتجهمني» آو إلى عدو ملكته أمري» إن لم يكن بك غىضب علي فلا آبالي» غير آن 
عافيتك أوسع لي» أعوذ بور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر 
الدنيا والأخرة أن يحل علي غضبك» آو ينزل بي سخطك» لك العتبى حتى ترضى» 
ا ولا 


فالشکوى إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه؛ فإن الله تعالى قال عن 
ايوب كاه: إا وجدناه صابرا نعم العبد إِله اواب ©4 4 [ص: ٤٤‏ ] مع 
إخباره عنه بالشكوى إليه في قوله : ط مسي الضرٌ [الأنبياء: ۸۳] وأخبر عن 
نبيه يعقوب عيام أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل» والنبي إذا قال وفى» 
مع قوله: [إنْما أشكو بي وحزني إلى الله 4 [يوسف: ]۸١‏ ولم يجعل ذلك 
نقصًا لصبره» ولا يلتفت إلى غير هذا من ترهات القوم. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط› ٠٥٦/۳‏ ح ۰۳۳۹٤‏ وفي الصخیر ۰۲۱۱/۱ ح ۳۳۹ 
وليس فيهما قوله: (وبك المستغاث» وعليك التكلان) . 

(۲) ذكره ابن إسحاق في السيرة دون إسناد؛ حيث قال: «فيما ذكر لي»» انظر السيرة 
النبوية لابن هشام» بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد: ۲۹۸/۲» ا الجيل» بيروت 
ط (۱) ١١٤١ه.‏ 
وابن إسحاق ثمة لكنه مدلس › فالحديث عنه صعيف حيث لم يصرح بالسماع من أحد. 
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كما قال بعضهم: لما قال: مسني الضرء قال تعالى: إلا وجدتاه 
صابرا) [ص: ]٤٤‏ ولم يقل صبورا حيث قال: مسني الضر. 

وقال بعضهم: لم يقل: ارحمني› وإنما قال: أنت أرحم الراحمين› 
فلم يزد على الإخبار بحاله» ووصف ربه. 

وقال بعضهم: إنما شكا مس الضر حين ضعف لسانه عن الذكر» فشكا 
مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والالم. 

وقال بعضهم: استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه 
الأمة» وكأن هذا القائل رأى الشكوى إلى الله تنافي الصبر» وغلط أقبح 
الغلط؛ فالمنافي للصبر شكواه لا الشكوى إليه؛ فالله يبتلي عبده ليسمع 
تضرعه ودعاءه والشكوى إليه» ولا يحب التجلد عليهء وأحب ما إليه 
انکسار قلب عبده بین يديه وتذلله له وإظهار ضعفه وفاقته وعجزه» وقلة 
صبره؛ قاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع 
والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل والضعف؛ فرحمته آقرب إلى هذا 
القلب من اليد للف . أه. 


[ الطرف بين تجريد متابعة المعصوم وإهدارأقوال العلماء وإلغائها] 


والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم» وإهدار 


SE الروح:‎ (۱) 
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أن تحريد المتابعة : آن لا تقدم على ما جاء به قول أحد» ولا رأیه کائتا 
من كان» بل تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في معناه 
ثانيًاء فإذا تبين لك لم تعدل عنه» ولو خحالفك من بين المشرق والمغرب. 
ومعاذ الله أنه تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيهاء بل لا بد أن يكون 
في الامة من قال به» ولو لم تعلمه» فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة 
على الله ورسوله» بل اذهب إلى النص ولا تضعف» واعلم أنه قد قال به 
قائل قطعاء ولكن لم يصل إليك هذاء مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهمء 
واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه؛ فهم دائرون 
بين الأجر والأجرين والمغخفرة» ولكن لا يوجب هذا إهدار النصورص 
وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة آنه أعلم بها منك . 

فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك» فهلا وافقته إن 
كنت صادقاء فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف 
منھها ما خالف النص لم يهدر أقوالهمء ولم يهضم جانبهم› بل اقتدی بهم ؛ 
فإنهم كلهم آمروا بذلك» فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من 
خالفهم» فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أمروا أو دعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم. 
ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قالء وبين الاستعانة بفهمه 
DT E EE ET TEY‏ 
لدليله من الكتاب والسنةء بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه 
يقلده به. ولذلك سمي تقلیداء بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور 
علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليهء فإنه يجعلهم 
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بمنزلة الدليل إلى الدليل الأولء فإذا وصل اللة اس ته ةع 
الاستدلال بغيره» فمن لاستدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق 


قال الشانعى : أجمع الناس على أن مں استبان ل سے رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم لم یکن له أن يدعها لقول ا 


$ © © 
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الفصل الثاني عشر: المعرضون عن الله 
[ سيرالأشقياء في الدنيا ] 


الأشقياء قطعوا المراحل سائرين إلى دار الشقاءء متزودين غضب الرب 
سبحانه» ومعاداة كتبه ورسله وما بعثوا به» ومعاداة آوليائه والصد عن 
سبيله» ومحاربة من يدع إلى دينه» ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس»› 
وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده؛ 
فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمارهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. 

وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثار شهواته 
ولذاته على مراضي الرب سبحانه وأوامره» مع إیمانه بالله وکتبه ورسله 
واليوم الآحر» لكن نفسه مغلوبة معه مأسورة مع حظه وهواه؛ يعلم سوء 
حاله» ويعترف بتفريطه» ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا حال المسلم. 

وأما من زین له سوء عمله فرآه حسنا وهو غير معترف ولا مقر ولا 
عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلاًء فهذا لا يكاد إسلامه أن 
يكون صحيحًا أبداء ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان» ونعوذ 
بالله من الخذلان' . 
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[ المغرورون ] 


كثير من الناس يظن آنه لو فعل ما فعل ثم قال: «أستغفر الله» زال 
الذنب» وراح هذا بهذا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه: أنا أفعل 
ما أفعل ثم أقول سبحان الله وبحمده مئة مرة» وقد غفر ذلك أجمعه كما 
صح عن النبي ا آنه قال: (من قال في يوم: سبحان الله وبحمده مثة مرة 
حطت عنه خطایاه ولو کانت مثل زبد الحی)'» وقال لي آخر من أهل مكة: 
نحن إذا فعل أحدنا ما فعل اغتسل وطاف بالبيت أسبوعا وقد محى عنه 
ذلك» وقال لي آخر: قد صح عن النبي عم أنه قال: (أذنب عبد ذنبًا فقال: 
آي رب أصبت ذبا فاغفر لي» فغفر له» ثم مکث ما شاء اء ثم اذنب ذنبًا آخر» فقال: 
أي رب أصبت ذبا فاغفر لي» فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب 
ویأخذ به؛ قد غفرت لعبدي فلیصنع ما شاء)" قال: ونا لا أشك ان لي رب 
يغقر الذنب ويأاخذ به. وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص من 
الرجاء» واتكل عليهاء وتعلق بكلتا يديه» وإذا عوتب على الخطايا 
والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص 
الرجاء. وللجهال من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب؛ كقول بعضهم: 

وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم 


)۱( متفی عليه رواه البخاري فی الدعوات› باب فضل التسبيح»› ح c.0‏ ومسلم فی 
الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح › 3 ۱ . 
(۲) متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في التوحید» ح ۷٥۰۷‏ ومسلم في التوبة» ح ۲۷0۸ . 
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وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله . 

وقول الآخحر: ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. 

وقال محمد بن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: الهم ا 
أعوذ بك من العصمة. 

ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسأالة الجبر» وأن العبد لا فعل له 

ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء» وآن الإيمان هو مجرد التصديق؛ 
والأعمال ليست من الإيمان» وآن إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل . 


ومںن هو لاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين › وك التادد 
إلى قبورهم والتضرع إليهم» والاستشفاع بهم» والتوسل إلى الله بهم» 
وسؤاله بحقهم عليه وحرمتهم عنده. 
يدعوه أن يخلصوه» كما يشاهد فى حضرة الملوك؛ فإن الملوك تهب 
لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم» وإذا وقع أحد منهم في آمر مفظع خأصه 
بوه و حده بجاهه ومنزلته. 

ومنهم من يغختر بفهم فاسد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن 
والسنة فاتكلوا؛ كاتكال بعضهم على قوله تعالى : ولوف يعطيك ربك 
فترضىٰ 4 4 [الضحى: »]٥‏ وهو لا يرضى أن يكون في النار. وهذ من 
أقبح الجهل» وآبين الكذب عليه؛ فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل » 
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والله تعالى يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائ 
فحاشا رسوله أن لا يرضیى بما يرضی به ربه تبارك وتعالی» وکاتکال 
بعضهم على قول الله تعالى : إن الله يغفر الذنوب جميعا ‏ [الزمر: ٠١‏ ]ء 
وهذا أيضًا من أقبح الجهل؛ فإن الشرك داخل في هذه الآية فإنه رأس 
الذنوب وأساسها. ولا خلاف آن هذه الآية في حق التائبين؛ فإنه يغفر ذنب 
کل تائ من ای دنب کان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت 
نصوص الوعيد كلهاء وأحاديث إخراج و ن الموحدين من النار 
بالشقاعة» وهذا إنما ئي صاحبه من قلة علمه وفهمه؛ فإنه سبحانه ههنا 
عمم وأطلق› فعلم آنه أراد التائبين› وفي سورة النساء خصص وقيد فقال: 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن يشاءًُ 4 [ النساء: 4۸ ]ء فأخبر 
اه سبحانه أنه لا يخفر الشرك e‏ ولو کان هذا في 
حق التائب لم يفرق بين الشرك وغيره. وكاغترار بعض الجهال بقرله 
تعالی : ليا أيها الإنسان ما عَرك برك الكريم 4 4 [الانفطار: ٦]ء‏ فقول : 
كرمه» وقد يقول بعضهم: إنه لقن المغختر حجته؛ وهذا جهل قبيح» وإنما 
غره به الخرور» وهو الشيطان»ء ونفسه الأمارة بالسوء» وجهله وهواه. وأتى 
سبحانه بلفظ «الكريم» وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به 
ولا إهمال حقه» فوضع هذا المغتر الغخرور في غير موضعه» واغتر بمن لا 
بنبغي الاغترار به. وکاغترار بعضهم بقوله تعالی في التار: طلا يصلاها إلا 
الأشقى 3# الذي كذب وتولى 4# 4 [الليل: ٠٥‏ وقوله: اعت 
للكافرين 4# 4 1 البقرة: [Y4‏ ولم يدر هذا المغتر أن قوله: ل فأندرتکم تارا 
تلظ ©4 4 [الليل: ٤‏ هي نار مخصوصة من جملة دركات جهنم » 
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ولو کانت جمیع جهنم فهو سبحانه لم يقل لا یدخلهاء بل قال: لا یصلاها 
إلا الأشقى ل443 [الليل: ]٠١‏ ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها؛ فإن 
الصلى أخص من الدخول» ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. 

ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها فلا 
E ES‏ 

وأما قوله في النار: «أعدّت للكافرين) فقد قال في الجنة: «إأعدّت 
للمتقين ©4 4 1[ قان (١‏ و ينافي إعداد النار للكافرين أن 
يدخلها القساق والظلمة» ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في 
قلبه آدنى مثقال ذرة من الإيمان ولم يعمل خير قط . 


وكاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء» أو يوم عرفة» حتى 
يقول بعضهم : صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلهاء» ويبقى صوم عرفه 
زيادة في الأجر. ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس 
أعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء» وهي إنما تكفر ما بينهما 
إذا اجتنبت الكبائر» ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان 
على تكفير الصخائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع 
الأمرين على تكفير الصغائر» فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها 
العبد وهو مصر عليهاء غير تائب منهاء هذا محال» على أنه لا يمتنع أن 
يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومهء 
وتكون من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره على 
الكبائر مانعًا من التكفير» فإذا لم يصر على الكبائر لتساعد الصوم وعدم 
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اللإصرار وتعاونا على عموم التكفير ؛ كما كان رمضان والصلوات الخمس 
مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر مع أنه سبحانه 
قد قال: إن تجتنبوا کبائر ما تنھون عنه نكفر عنكم ساتم 4 [النساء: | 
فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمتنع أن يتساعد هو وسبب آخر على 
التكفير: ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وآتم منه مع انفراد 
احدهما. وکلما قویت أسباب التکفیر کان آقوی وآتم واشمل". اھ. 


[ آدميون بتفوس حيوانية ] 


من الناس من لا فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة 
ونطتق اللسان؛ ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة باي طريق افضت إليها. 
فهؤلاء نفوسهم نفوس حيوانية» لم تنرق عنها إلى درجة الإنسانية» فضلا 
عن درجة الملائكة. فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكرء وهم فى أحوالهم 
متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 

فمنهم: من نفسه كلبية؛ لو صادف جيفة تشبع آلف كلب لوقع 
عليهاء وحماها من سائر الكلاب» ونبح كل كلب يدنو منها. فلا تقربها 
الكلاب إلا على كره منه وغلبةء ولا يسمح لکلب بشيء منها» وهمه 
شبح بطنه من أي طعام اتفق : ميتة أو مذكى» خبيث أو طيب» ولا 
می م ی إن تحمل عله لار ر که ن ایت 
بصبص بذنبه ودار حولك» ا ونبحك . 


(۱) الداء والدواء: ۳ - TY‏ 
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ومنهم: ١‏ من نفسه حمارية؛ لم تخلق إلا للكد والعلفء کا رند ف 
علفه زید في کده» أبكم الحيوان» وأقله بصيرة» ولهذا مثل الله سبحانه 
وتعالی به من حملّه كتابه» فلم يحمله معرفة ولا فقها ولا عملا. و 
بالكلب عالم السوء الذي آناه الله آياته فانسلخ منهاء وأخلد إلى الأرض 
واتبع هواه. وفي هڏين المثلين أسرار عظيمة ليس هذا موضع ذكرها. 

ومنهم: من نفسه سبعية غضبية؛ همته العدوان على الناس»ء وقهرهم 
بما وصلت إليه قدرته. طبيعته تتقاضى ذلك كتقاضي طبيعة السبع لما 
يصدر منه. 

ومنهم: من نفسه فأرية؛ فاسق بطبعه» مفسد لما جاوره. تسبيحه 
بلسان الحال: سبحان من خلقه للفساد. 


ومنهم: ن ت غل ر ات الح ول اة ا 
والعقرب وغيرهما. وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه؛ فيدخل الرجل 
الق الخ القدر. والعين وحدها لم تفعل شيًا؛ وإنما النفس الخبيثة 
السمية تكيفت بكيفية غضبية» مع شدة حَسد وإعجاب» وقابلت المعين ‏ 
على غرة منه وغفلة وهو أعزل من سلاحهء فلدغته كالحية التي تنظر إلى 
موضع مكشوف من بدن الإنسان فتنهشه» فإما عطب وإما أذى. ولهذا لا 
يتو قف أذى العائن على الرؤية والمشاهدةء بل إذا وصف له الشيء الخائب 
عنه وصل إليه أذاه. والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه 
کل وقت. فالعائن لا يؤثر في شاکي السلاح؛ كالحية إذا قابلت درعا سابع 
على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف» فحق على من أراد حفظ نفسه 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


وحمايتها أن لا يزال متدرعا متحصتا لاسا أداة الحرب» مواظبًا على أوراد 
التعوذات» والتحصينات النبوية التى فى القرآنء والتى فى السنة. . . 


ومن الناس: من طبعه طبع خنزير؛ يمر بالطيبات فلا يلوي عليهاء 
فإذا قام الإنسان عن رجيعه قّمه. وهكذ كثير من الناس: يسمع منك ويرى 
E a‏ 
تناسبه» فإذا رأى سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبهاء فجعلها 
فاکهته ونقله. 

ومنهم: من هو على طبيعة الطاووس ليس له إلا التطوس والتزين 
بالريش» ولیس وراء ذلك من شيء. 

ومنهم: من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوانء وأغلظه كبداً. 

ومنهم: من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث» وعلى طبيعة القرد . 

وآحمد طبائع الحيوانات: طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات 
نفوسًاء وأكرمها طباعاء وكذلك الغنم. وكل من آلف ضَربًا من ضروب 
لرا ات ات ي ب عه ون ى ال کن ا 
آقوی؛ فان الغاذي شبيه بالمغتذي . 


ولهذا حرم الله أكل لحوم السباع وجوارح الطير» لما تورث آكلها من 
شبه نفوسها بها. والله علب" . آه. 
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[ أتباع کل ناعق ] 


قال علي بن أبي طالب غه : «الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم 
على سبيل النجاةء وهمج رعاع آتباع کل ناعق ؛ یمیلون مع کل ریح› لم 
يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجئوا إلى ركن وثيق. . . 


فالهمج من الناس حمقاؤهم وجهلتهم» وأصله من الهمج جمع همجة؛ 
وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والدواب. والرعاع من 
الناس: الحمقى الذين لا يعتد بهم . 

وقوله: «أتباع كل ناعق»؛ أي: من صاح بهم ودعاهم تبعوه؛ سواء 
دعاهم إلى الهدى أو إلى ضلال؛ فإنهم لا علم لهم بالذي يدعون إليه احق 
هو أم باطل؟ فهم مستجيبون لدعوته» وهؤلاء من أضر الخلق على الأديان؛ 
فإنهم الأكثرون عدداء الأقلون عند الله قدراء وهم حطب كل فتنة؛ بهم 
توقد ويشب ضرامها؛ فإنها يعتزلها أولو الدينء ويتولاها الهمج الرعاع. 


وسمي داعيهم ناعقًا تشبيها لهم بالأنعام التي ينعق بها الراعي فتذهب 
ا 

قال تعالى : ل ومتل الّذين كَقرُوا كمتّل الذي ينعق بما لا يسْمَع إلاً دعاء ونداء 
صم بكم عمي فهم لا يعقلون 4 4 [ البقرة: 1۷۱ 

وهذا الذي وصفهم به أمير المؤمنين هو من عدم علمهم وظلمة 
قلوبهم ؛ فليس لهم نور ولا بصيرة يفرقون بها بين الحق والباطلء بل الكل 
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وقوله بوه : «يميلون مع كل ريح»» وفي رواية: «مع کل صائح»؛ شبه 
عقولهم الضعيفة بالغخصن الضعيف» وشبه الأهوية والآراء بالرياح» والغصن 
يميل مع الريح حيث مالت» وعقول هؤلاء تمیل مع کل هوی وکل داع› 
ولو كانت عقولا كاملة كانت كالشجرة الكبيرة التي لا تتلاعب بها الرياح 

وهذا بخلاف المثل الذي ضصربه النبى م للمؤمنين بالخامة من 
الزرع» تفيئه الريح مره وتقيمه آخری› والمنافق كشجرة الأرز التي لا تقطع 
حتی نستحصد؟ فان هذا المثل صرب للمؤمن وما يلقاه من عراصف البلاء 
والآوجاع والأوجال وعيرهاء فلا یزال لین عافرة وبلاء» ومحنه ومنحة»› 
وصحة وسقم» وآمن وخوف» وغير ذلك؛ فيقع مرة ويقوم أخرى» ويميل 
تارة ویعتدل أخرى› فيكفر عنه بالبلاء ویمحص به ویخلص من کدره» 
والكفر كله خبث ولا يصلح إلا للوقود فليس في إصابته في الدنيا بأنواع 
البلاء من الحكمة والرحمة ما فى إصابة المؤمن 

فهذڏه حال المؤمن في الابتلاء. 

وآما مح الأهواء ودعاة الفشن والضلال والبدع» فکما قیل : 

تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير 


وقوله ياه : لم يستضيئوا بنور ۰ لم يلجؤوا إلى ركن وثيق»؛ بيسن 
يفرقون به بين الحق والباطل؛ كما قال تعالى : ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وامنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا تمشون به 4 [الحدید: ۲۸] 
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فهو لحيرته وجهله بطریق مقصوده يوم كل صوت يسمعه› ولم يسکن 
قلوبهم من العلم ما تمتنع به من دعاة الباطل . 

فإن الحق متى استقر في القلب قوي به وامتنع مما يضره ويهلكه› 
ولهذا سمى الله الحجة العلمية سلطاتا . 

فالعبد يؤّتى من ظلمة بصيرته ومن ضعف قلبهء فإذا استقر فيه العلم 
النافع استنارت بصيرته وقوي a‏ 


[ خطرالمتافقين وحالهم ] 


هم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله 
ورسله» وهم في الدرك الأسفل من النار؛ قال تعالى :إن المنافقين في 
الدرك الأسقل من التار ون تجد لهم نصيرا Ui‏ 4 [النساء: ١٤٠]؛‏ فالكمار 
المجاهرون بكفرهم أخحف» وهم فوقهم في دركات النار؛ لأن الطائفتين 

شتركتا في الكفر ومعاداة الله ورسله» وزاد المنافقون عليهم بالكذب 
والنفاق» وبلية المسلمين :د ا الممجاهرين» ولهذا 
قال تعالی فی حقهم: لهم العدو فاحذرهم 4 [المتافقون: ٤‏ ] » ومثل هذا 
اللفظ يقتضي الحصر؛ أي لا عدو إلا هم» ولكن لم يرد ها هنا حصر 
العداوة فيهم وأنهم لا عدو للمسلمين سواهم› بل هذا من إثبات الأولوية 
والأحقية لهم في هذا الوصف» وآنه لا يتوهم بانتسابهم إلى المسلمين 
ظاهرآ وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم ليسوا بأعدائهم» بل هم أحق 


)۱( مفتاح دار السعادة: 41۲/۱ - €0 مع اللحذف والاخحتصار . 
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بالعداوة ممن باينهم في الدارء ونصب لهم العداوة وجاهرهم بها؛ فإن 
ضرر هؤلاء المخالطين لهم المعاشرين لهم - وهم في الباطن على خلاف 
دينهم - أشد عليهم من ضرر من جاهرهم بالعداوة وألزم وأدوم؛ لأن 
الحرب مع أولئك ساعة أو أيامًا ثم تنقضي ويعقبها النصر والظفرء 
وهؤلاء معهم في الديار والمنازل صباحا ومسساءء يدلون العدو على 
عوراتهم» ويتربصون بهم الدوائرء ولا يمكنهم مناجزتهم»› فهم أحق 
بالعداوة من المباين المجاهرء فلذا قيل «هم العدو فاحذرهم) لا على معنى 
آنه لا عدو لکم سواهم› بل علی معنی آنھم احق بان یکونوا لکم عدوا من 
لار الارن 

والمقصود أن هذه الطبقة أشقى الأشقياء؛ ولهذا يستهزأ بهم في 
الآخرة» وتعطى نور ورن به غاي المراط م بل اه نورهم ویقال 
لهم: إارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا [الحديد : ۱۲ ]ویضرب بینهم وبين 
المي : بسو له باب باطه فيه الرحمة وظاهره من قب اعاب 7 ينادونهم 
لم نکن معكم قالوا ّى بی ولکنكم قتعم أنفسكم وتر بصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حت 
جاء آمر الله وغركم بالله الغرور 4# [ الحديد: ۳ »]۱٤‏ وهذا اشد ما 
يكون من الحسرة والبلاء؛ أن يفتح للعبد طريق النجاة والفلاح» حتى إذا 
ظن آنه ناج ورأى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الشقوة» ونعوذ 
بالله من غضبه وعقابه. وإنما كانت هذه الطبقة في الدرك الأسفل لغاظ 
كفرهم؛ فإنهم خالطوا المسلمين وعاشروهم» وباشروا من أعلام الرسالة 
وشواهد الإيمان ما لم يباشره البعداء» ووصل إليهم من معرفته وصحته ما 
لم يصل إلى المنابذين بالعداوةء فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم 
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كانوا أغلظ كفراً وأخبث قلوبًاء وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين من 
البعداء عنهم» وإن كان البعداء متصدين لحرب المسلمين . ولهذا قال 
تعالى في المنافقين: ذلك باهم آمنوا ثم كفروا فُطبع على فلوبهم قَهم لا 
يفقهرن 4 4 [المنافقون: ۳] وقال تعالى فيهم : صم بكم عمي فَهم لا 
يرجعون 43 ) [البقرة: ٠۸‏ ]» وقال تعالى في الكقار: صم بكم عمي فَهم لا 
يعقلون 4 4 [البقرة: ,م فالكافر لم يعقل» والمنافق أبصر ثم عمي» 
وعرف ثم تجاهل» وأقر ثم آنكر» وآمن ثم كفر» ومن كان هكذا كان أشد 
كفراء وأخبث قلبًاء وأعتى على الله ورسلهء فاستحق الدرك الأسفل . 

وفيه معنى آخر أيضًا؛ وهو أن الحامل لهم على النفاق طلب العز 
والجاه بين الطائفتين؛ فيرضوا المؤمنين ليعزوهم» ويرضوا الكفار ليعزوهم 
أيضاء» ومن هاهنا دحل عليهم البلاء؛ فإنهم أرادوا العزتين من الطائفتين› 
ولم يكن لهم غرض في الإيمان والإسلام ولا طاعة الله ورسولهء بل كان 
ميلهم وصخوهم وجهتهم إلى الكفارء فقوبلوا على ذلك بأعظم الذل؛ وهو 
أن جعل مستقرهم في أسفل السافلين تحت الكفار. فما اتصف به 
المنافقون من مخادعة الله ورسوله والذين آمنواء والاستهزاء بأهل الإيمانء 
والكذب والتلاعب بالدين» وإظهار آنهم من المؤمنين» وأبطنوا قلوبهم على 
الكفر والشرك وعداوة الله ورسوله أمر اخحتصوا به عن الكفار فتغلظ كفرهم 
به» فاستحقوا الدرك الأسفقل من النار. ولهذا لما ذكر تعالى آقسام الخلق 
في أول سورة البقرة (۲ - )۲١‏ فقسمهم إلى مؤمن ظاهرا وباطتاء وكافر 
ظاهرا وباطتًاء ومؤمن في الظاهر كافر في الباطن»ء وهم المنافقون» ذكر في 
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حق المؤمنین ثلاث آیات '» وفي حق الکفار آیتین' › فلما انتهى إلى 
ذكر المنافقين ذكر فيهم بضع عشرة آية” ‏ ذمهم فيها غاية الذم» وكشف 
عوراتهم وقبحهم وفضحهم» وأخبر أنهم هم السفهاء المفسدون في الأرض 
المخادعون المستهزئون المغبونون في اشترائهم الضلالة بالهدى» وآنهم 
صم بكم عمي فهم لا يرجعون» وأنهم مرضى القلوب» وأن الله يزيدهم 
مرضًا إلى مرضهم» فلم يدع ذما ولا عيبا إلا ذمهم به. وهذا يدل على 
شدة مقته سبحانه لهم» وبغخضه إياهم» وعداوته لهم» وأنهم بغض آعدائه 
إليه. فظهرت حكمتةه الباهرة في تخصيص هذه الطبقة بالدرك الأسفل من 
التار. نعوذ بالله من مثل حالهم» ونسأله معافاته ورحمته؟. 


[ أوصاف المتافقين ] 


من تأمل ما وصف الله به المنافقين في القرآن من صفات الذم علم 
نهم أحق تالكر الأسفل ؛ فانه وصمهم بمخادعته ومخادعة عباده» ووصف 
قلوبهم بالمرض - وهو مرض الشبهات والشكوك - ووصفهم بالإفساد في 


x 


الأرض» وبالاستهزاء بدينه ويعباده» وبالطغيان» واشتراء الضلال بالهدى» 
والصم والبکم والعمى »› والحيرة والكسل عند عبادته» والزناء وقلة دکره» 
والركة = وهو التدندب ك ن الموؤمشن والكقار› فلا إلى هو لاء ولا إلى 


. ٠١ إلى‎ ١ سورة البقرة: الآيات من‎ )١( 
.۷ إلى‎ ٦ سورة البقرة: الآيات من‎ )۲( 
.۲١ سورة البقرة: الآيات من ۸ إلى‎ )۳( 
. ٤٠٤ - ٤٠0۲ طريقة الهجرتين:‎ )٤( 
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هؤلاءء والحلف باسمه تعالى كذبا وباطلا وبالكذب» وبغاية الجبن» وبعدم 
الفقه في الدين وبعدم العلمء وبالبخلء وبعدم الإيمان بالله وباليوم الآخر 
وبالرب» وبآنهم مضرة على المؤمنين ولا يحصل لهم بنصيحتهم إلا الشر 
من الخبال والإسراع بينهم بالشر وإلقاء الفتنة» وكراهتهم لظهور أمر الله 
ومحو الحق» وأآنهم يحزنون بما يحصل للمؤمنين من الخير والنصرء 
ويفرحون بما يحصل لهم من المحنة والابتلاءء وأآنم يتربصون الدوائر 
بالمسلمين» وبكراهتهم الإنفاق في مرضاة الله وسبيله» وبعيب المؤمنين 
ورميهم بما ليس فيهم» فيلمزون المتصدقين» ويعيبون مزهدهم» ويرمون 
بالرياء وإرادة الثناء في الناس مكثرهم وأنهم عبيد الدنيا إن أعطوا منها 
رصوا وان منعوا سخطواء وبآنهم يؤذون رسول الله یم وینسبونه إلى ما 
برآه الله منه ویعیبونه بما هو من کماله وفضله» وآنهم يقصدون إرضاء 
المخلوقين ولا يطلبون إرضاء رب العالمين» وآنهم يسخرون من 
المؤمنين » وأنهم يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله ميم » ويكرهون الجهاد 
في سبيل الله » وآن يتحيلون على تعطيل فرائض الله عليهم بآنواع الحيل» 
وأنهم يرضون بالتخلف عن طاعة الله ورسوله» وأنهم مطبوع على قلوبهم» 
وأنهم يتركون ما أوجب الله عليهم مع قدرتهم عليه» وأنهم أحلف الناس 
بالله : قد اتخذوا أيمانهم جنة تقيهم من إنكار المسلمين عليهم؛ وهذا شأن 
المنافق : أحلف الناس بالله كاذبًا؛ قد اتخذ يمينه جنة ووقاية يتقي بها إنكار 
المسلمين عليه» ووصفهم بأآنهم رجس - والرجس من کل جنس آخبثه 
وأقذره - فهم أخبث بني آدم وأقذرهم وأرذلهم»ء وبآنهم فاسقون» وبآنهم 
مضرة على أهل الإيمان يقصدون التفريق بينهم» ويؤون من حاربهم 
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وحارب الله وسولهء وأنهم يتشبهون بهم ويضاهونهم في أعمالهم ليتوصلوا 
منها إلى الاضرار بهم وتفريق كلمتهم - هذا شأن المنافقين أبدا - وبأنهم 
فتنوا أنفسهم بكفرهم باللّه ورسوله وتربصوا بالمسلمين دوائر السوء - هذه 
عادتهم في کل زمان - وارتابوا في الدين فلم يصدقوا به» وغرتهم الأماني 
الباطلة وغرهم الشيطانء وأنهم أحسن الناس أجسامًا تعجب الرائي 
أجسامهم» والسامع منطقهم» فإذا جاوزت أجسامهم وقولهم رأيت خشبًا 
مسندة» لا إيمان ولا فقهء ولا علم ولا صدق» نخست قل کسیت کسوږه 
تروق الناظر» وليسوا وراء ذلك شيئاء وإذا عرض عليهم التوبة والاستخفار 
أبوها وزعموا أنهم لا حاجة لهم إليهاء إما لأن ما عندهم من الزندقة 
والجهل المركب مغن عنها وعن الطاعات جملة - كحال كثير من الزنادقة 
- وإما احتقارا وازدراء بمن يدعوهم إلى ذلك» ووصفهم سبحانه بالاستهزاء 
به وبایاته وبرسوله وبآنهم مجرمون» وبآنهم يامرون بالمنکر وينهون عن 
المعروف» ويقبضون آيديهم عن الانفاق في مرضاته» ونسيان ذكره» وبآنهم 
يتولون الكفار ويدعون المؤمنين» وبآن الشيطان قد استحوذ عليهم وغلب 
عليهم حتى آنساهم ذكر الله فلا يذكرونه إلا قليلاًء وأنهم حزب الشيطان» 
وآنهم NT‏ الله ورسوله» وبآنهم يتمنون ما يعنت المؤمنين ويشق 
عليهم» وأن البغخضاء تبدو لهم من أفواههم وعلى فلتات ألسنتهم» وبآنهم 
يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. 

ومن صفاتهم: التي وصفهم بها رسول الله م : الكذب فى الحديث› 
والخيانة في الأمانة والخدر عند العهد» والفجور عند الخصام» والخلف 
عند الوعد» وتأخير الصلاة إلى آخر وقتهاء ونقرها عجلة وإسراعاء وترك 
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حضورها جماعة» وأن أثقل الصلوات عليهم الصبح والعشاء. 
ومن صفاتهم : التي وصههم الله بها : الشح على المؤمنين بالخير › 
والجبن عند الخوف» فإذا ذهب الخوف وجاء الأمن سلقوا المؤمنين بألسنة 
حدد؛ فهم أحد الناس ألسنة عليهم كما قيل: 
جهللا علينا وجبنا عن عدوكم لئست الخلتان الجهل والجبن 
وأنهم علد المخاوف تظهر كمائن صدورهم ومخباتهاء وأما عل الأمن 
فیجب سر ٥‏ » فإذا لحق المسلمين حوف دبت عقارب قلوبهم› وظهرت 
ومن صفاتهم: آنهم آعذب الناس الشة» وأمرهم قلوبًا» وأعظم الناشن 
خلا بين أعمالهم وأقوالهم . ومن صفاتهم أنهم لايجتمع فيهم حسن صمت 
ومن صفاتهم : أن أعمالهم تکذب أقوالهم› وباطتهم يكکذب ظاهرهم › 
وسرائرهم تناقض علانیتهم . 
أخذا من نافقاء اليربوع - وهو بیت یحفره ويجعل له أسرابًا مختلفة - 
فکلما طلب من سرب خرج من سرب آخر» فلا یتمکن طالبه من حصره 
فی سرب وأاحد» قال الشاعر : 


ويستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشحة اليتقصع 
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فأنت منه كقابض على الماء؛ ليس معك منه شىء. 


ومن صفاتهم : كثرة التلون» وسرعة التقلب» وعدم الثبات على حال 
واحد: بينا تراه على حال تعجبك من دين أو عبادة أو هدي صالح أو 
صدق» إذ انقلب إلى ضد ذلك كأنه لم يعرف غيره؛ فهو أشد الناس تلوت 
وتقلبا وتنقلاًء جيفة بالليل قطرب بالنهار. ومن صفاتهم أنك إذا دعوتهم 
و و ع و 
إلى التحاكم إلى طواغيتهم؛ قال تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل اليك وما أنزل من فبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاعوت وقد أمرُوا أن 
يکفروا به ويريد الشيطان أن يضلُهم ضلالاً بعيدا 4# وإذا قيل لَهم تَعَالَوا إلى م 
رل الله وإلى الرسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودا 4 فَكَيّف إِذا 
أصابتهم مصيبة بما دمت أيديهم تم جاءوك يحلفون بالله إن اردتا إلا إِحْسَانا 
روفي © أك لين بم ال في أربهم قار عتم وعطم وق لهم في 


e GG © 


أنفسهم فقولا بليغا 4 4 [النساء: ٠٠‏ - 1۳ ]. 

ومن صفاتهم: معارضة ما جاء به الرسول يم بعقول الرجال وآرائهم» 
ثم تقدیمها على ما جاء به؛ فهم معرضون عنه» معارضون له» زاعمون أن 
الهدى في آراء الرجال وعقولهم» دون ما جاء به. فلو أعرضواعنه 
وتعوضوا بغيره لكانوا منافقين » فكيف إذا جمعوا مع ذلك معارضته وزعموا 
آنه لایستفاد منه هدی . 


ومن صفاتهم : کتمان الحق› والتلي على أهله› ورميهم له بأدوائهم ؛ 
فيرمونهم - إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله ورسوله - 
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بأنهم أهل فتن مفسدون في الأرض. وقد علم الله ورسوله والمؤمنون بأنهم 
أهل الفتن المقسدون في الأرض» وإذا دعاهم ورثة الرسول إلى كتاب الله 
رسوله خالصة غير مشوبة رموهم بالبدع والضلال» وإذا رأوهم 
زاهدين في الدنيا راغبين في الآخرة متمسكين بطاعة الله ورسوله رموهم 
بالزوكرة والتلبيس والمحال. وإذا رأوا معهم حقًا ألبسوه لباس الباطلء 
وأخرجوه لضعمفاء العقول في قالب شنيع لينفروهم عنه» وإذا كان معهم 
ال اولان ان ,ارج ى ل ل م 


وجملة أمرهم: أنهم في المسلمين كالزغل في النقود؛ يروج على أكثر 
الناس لعدم بصيرتهم بالنقد» ويعرف حاله التاقد البصير من الناس» 
وقلیل ما هم. 

وليس على الأديان أضر من هذا الضرب من الناس» وإنما تفسد الأديان 
من قبلهم» ولهذا ا الله أمرهم في القرآن وأوضح أوصافهم e‏ 
أحوالهم وكرر ذكرهم» لشدة المؤنة على الأمة بهم» وعظم البلية عليهم 
بوجودهم بين أظهرهم» وفرط حاجتهم إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم 
والإصخاء إليهم» فكم قطعوا على السالكين إلى الله طرق الهدى» وسلكوا 
بهم سبیل الردیى» ووعدوهم ومنوهم› ولكن وعدوهم الغرور» ومنوهم 
الويل والثبور. فكم لهم من قتيل» ولكن في سبيل الشيطان» وسليب ولكن 
للباس التقوى والإيمان» وأسير لا يرجى له الخلاص» وفار من الله لا إليهء 
وهيهات ولات حين مناص. صحبتهم توجب العار والنار» ومودتهم تحل 
غضب الجبار وتوجب دخول النار. ومن علقت به كلاليب كلبهم ومخاليب 
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رأيهم مزقت منه ثياب الدين والإإيمان» وقطعت له مقطعات من البلاء 
والخذلان» فهو يسحب من الحرمان والشقاوة أذيالاء ويمشي على عقبيه 
القهقرى إدبارا منه وهو يحسب ذلك إقبالا. فهم واللّه قطاع الطريق. فيا 
أيها الركب المسافرون إلى منازل السعداء» حذار منهم حذار» إذ هم 
الجزارون ألسنتهم شفار البلاياء ففرارً منهم أيها الخنم فرارًا. ومن البلية 
أنهم الأعداء حقًا وليس لنا بد من مصاحبتهم» وخلطتهم أعظم الداء وليس 
بد من مخالطتهم. فقد جعلوا على أبواب جهنم دعاة إليها فبعدا 
للمستجيبين» ونصبوا شباكهم حواليها على ما حت به من الشهوات فويل 
للمغترين . نصبوا الشباك ومدوا الأشراك وأذن مؤذنهم: يا شياه الأنعام حي 
على الهلاك» حي على التباب. فاستبقوا يهرعون إليهم» فأوردوهم حياض 
العذاب» لا الموارد العذاب. وساموهم من الخسف والبلاء أعظم خطة» 
وقالوا ادخلوا باب الهوان صاغرين ولا تقولوا حطة» فليس بيوم حطة. 
فواعجبًا لمن نجا من شراکهم لا من علق» وآنی ينجو من غلبت عليه 
شقاوته ولها خلق . فحقيق باهل هذه الطبقة أن يحلوا بالمحل الذي أحلهم 
الله من دار الههوانء وأن ينزلوا في أردا منازل أهل العناد والكفران. 
وبحسب إيمان العبد ومعرفته يكون خوفه أن يكون من آهل هذه الطبقةء 
ولهذا اشتد خحوف سادة الأمة وسابقوها على أنفسهم أن يكونوا منهم؛ فكان 
عمر بن الخطاب نله يقول: «يا حذيفة ناشدتك الله » هل سماني رسول 
الله مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحدا»؛ يعني لا أفتح علي هذا 
الباب في تزكية الناس» وليس معناه أنه لم يبرأ من النفاق غيرك. 
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وقال ابن أبى مليكة: ادركت ثلاثين من أصحاب رسول الله ر 
كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبرائيل 
(۱) 
ومیکائیل . 


[ المصلحون المفسدون ] 
وهم من حرم العلم والعزيمة» وهم الموصوفون بقوله: إن شر 
الذواب عند الله الصم البكم دين لا يعقلون 4 4 [الأنفال : PET‏ 
ام تحسب أن أكترهم يسْمعون أو يعْقَلُون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل 
سبلا 425 4 [الفرقان : ٤‏ وېقوله: لفاك لا تمع الموتى ولا تسمع الصم 
الأعَاءَ 4 [الروم: ١٠ء »]٠١‏ وقوله: وما نت بمسمع من في القبور ©4 4 
[فاطر: ۲۲ ]. 


وهذا الضرب شر البرية» يضيقون الديار ويغلون الأسعار» وعند أنقفسهم 
أنهم يعلمون ولكن ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلونء 
ويعلمون ولكن ما يضرهم ولا ينفعهم» وينطقون ولكن عن الهوى ينطقون› 
ويتكلمون ولكن بالجهل يتكلمون» ويؤمنون ولكن بالجبت والطاغوت› 
ويعبدون ولکن يعبدون من دون الله ما لا يصرهم ولا ينفعهم › ويجادلون 
ولكن بالباطل ليدحضوا به الحق» ويبيتون ولكن ما لا يرضى من القول 
يبيتون» ويدعون ولکن مع الله إلا آخر يدعون» ويذكرون ولكن إذا ذكروا 
لا يذكرون» ويصلون ولكنهم من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون› 
الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون» ويحكمون ولكن حكم الجاهلية 


. ٤١۹ - ٤٤۰٥ طريق الهجرتین:‎ )۱( 
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یبغون» ویکتبون ولکن یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون: هذا من عند الله 
لیشتروا به ٹمتا قلیلاًء فویل لھم مما کتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون» 
ويقولون: إنما نحن مصلحون! ألا إنهم هم المفسدون» وإذا قيل لهم : 
آمنوا كما آمن الناس» قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟! ألا إنهم هم السفهاء 
ولکن لا يشعرون . 

فهذا الضرب ناس بالصورة وشياطين بالحقيقة» وجلهم - إذا فكرت - 


2 ۱ 
فهم حمیر أو کلاب او ذئاب! . 


[ المتحاكمون إلى الطاغوت ] 


قال الله تعالی : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك یریدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد آمروا أن یکفروا به ويريد الشيطان 
ن يضلّهم ضلالا بعيدا 43# وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما نزل الله وإلى الرسول رأيت 
: ن 0 إت ارد ا ل e‏ وتوفیق 9 الین بعلم ا . في 
ا بح بإذن الله ولو انهم إ أذ ظا e‏ فاستغفروا الله 
هم الرسول جرا لله تابا رحيما 43 فلا ربك لا يؤمنون حت يحكموك فيم 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمّا قضيت ويسلموا ليما 4 4 
[التاء 2 ا 0ا 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۳۷۸/۱ - ۳۷۹. 
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أحبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد 
حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من 
معبود أو متبوع أو مطاع؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله 
ورسوله» و یعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من اللّه» أو 
يطيعسونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله؛ فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها ‏ 
وتاملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت› 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته 
ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق 
الناجين الفائزين من هذه الأمة - وهم الصحابة ومن تبعحهم - ولا قصدوا 
قصدهم» بل خالفوهم في الطريق والقصد معا. 

ثم أحبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله 
e Pe‏ 
غيره. ثم توعدهم بأنهم إذا اصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم 
وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره 
والتحاكم إليه كما قال تعالى : إن تولوا فاعم أَنّمَا يريد الله ان يصيبهم ببعض 
ذنوبهم ‏ [المائدة: ٠۹‏ ]ء اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق؛ أي 
بفعل ما يرضي الفريقين» ويوفق بينهماء كما يفعله من يروم التوفيق بين 
ماجاء به الرسول وبين ما خالفهء ويزعم أنه بذلك محسن قاصد الإصلاح 
والتوفيق . والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول» وبين 
كل من خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورآي؛ فمحض الإيمان 
في هذا الحرب» لا في التوفيقء وبالله التوفيق. 
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ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله 
في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في إيمانهم بهذا 
التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه 
وحکمه» ولم يکتف منهم أيضًا ذلك خض سلما لا وقادر 
انقيادا. وقال تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذا قضى الله ورسوله أَمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم ‏ [الأحزاب : ۳۹]» فأخبر سبحانه آنه س لون 
أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله» DG‏ 
مبینا» وقال تعالی : يا ايها الّدین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله 
إن اله سميع عليم 4# 4 [الحجرات: ١]ء‏ أي لا تقولوا حتى يقول» ولا 
تأمروا حتی یامر» ولا تفتوا حتی يفتي» ولا تقطعوا مرا حتی یکون هو 
الذي يحكم فيه ويمضيه . 

FEE EEE‏ خا : (لا ز تقولوا حلاف الكتاب 
والسنة». 


وروی العوفي ب ونه قال : انهوا آن یتکلموا د بین يدي کلامه» . 

والقول لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول 
رسول الله ا أو يقعل . 

ی تة 0ے 0ے ەە o‏ ا 

وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التبى ولا 
ا له بالقول > کجھر به ب بعضكم لبه أبعضٍ نڌ تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون * ۲ 4 4 
[الحجرات: ۲] فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببًا لحبوط أعمالهمء 
فکیف تقدیم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء 
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به ورفعها علیه؟ اليس هذا آولی أن یکون محبطًا لأعمالهم؟ وقال تعالی: 
إلا لومون الدين منوا الله ورسوله وإذا كائوا ممه على مر جامع م يبوا حي 
يستأذنوه & [النور: ۲٦]ء‏ فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبً 
إذا کانوا معه إلا باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه آن لا يذهبوا إلى 
قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه» وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على 


(۱) 


آنه اذن فيه . أه. 


[ المعرضون عن الوحي بالاراء ] 


فوارحمتا لعبد شقي في طلب العلم» واستفرغ فيه قواه» واستعد فيه 
أوقاته» وآثره على ما الناس فيه» والطریق بینه وبين رسول الله مسدود» 
وقلبه عن المرسل سبحانه وتعالى وتوحيده» والإنابة إليه والتوكل عليه 
والتنعم بحبه» والسرور بقربه» مطرود ومصدود» وقد طاف عمره کله على 
أبواب المذاهب فلم يفز إلا بأخس المطالب» سبحان الله إن هي والله إلا 
فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها» وحيرت العقول عن طرق قصدهاء 
تربّى فيه الصغير وهرم عليه الكبير» فظنت خفافيش الأبصار أنها الغاية التي 
تسابق إليها المتسابقون» والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون» وهيهات آين 
الظلام من الضياء؟ وأين الثرى من كوكب الجوزاء؟ وأين الحرور من 
الظلال؟ وأين طريقة أصحاب اليمين من طريقة أصحاب الشمال؟ وأين 
القول الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن 


. ٠٥١ - ٥۳/١ إعلام الموقعين:‎ )1( 


المجموع القيم من كلام ابن القيم e‏ 


القائل المعصوم؟ وأين العلم الذي سنده محمد بن عبد الله يم » عن 
جبرائيل يم »> عن رب العالمين سبحانه وتعالى من الخوض الخرص 
الذي سنده شيوخ الضلال من الجهمية والمعتزلة وفلاسفة المشائين؟ بل أين 
الآراء التي أعلى درجاتها أن تكون عند الضرورة سائغة الاتباع إلى النصوص 
النبوية الواجب على كل مسلم تحكيمها والتحاكم إليها في موارد النزاع؟ 
وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيهاء وحض على النصوص التي 
فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ وأين الأقوال والآراء التي إذا 
مات أنصارها والقائمون بها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا 
تزول إلا إذا زالت الأرض والسماوات؟ 


لقد استبان والله الصبح لمن له عينان ناظرتان» وتبين الرشد من الغي 
لمن له آذنان واعيتان» لكن عصفت على القلوب أهوية البدع والشبهات 
والآراء المختلفات» فأطفأت مصابيحها وتحكمت فيها أيدي الشهوات› 
فاغلت ارات ر دوا و اة اف اها وران غلا كسا وفادها 
E CO E E‏ 
أسقام الجهل والتخليط» فلم تنتتفع معها بصالح الغذاءء واعجبًا جعلت 
غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع» ولم تقبل الاغتذاء 
بكلام الله تعالى ونص نبيه المرفوع» واعجبًا كيف اهتدت في ظلم الآراء 
إلى التمييز بين الخطا فيها والصواب» وعجزت عن الاهتداء بمطالع الأنوار 
ومشارقها من السنة والكتاب» فأقرت بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من 
مشکاة السة والقرآن»› ثم تلشته من راي فلان وري فلان. 
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ا ا اا لمر ون هر الي و فان ا 
من مشكاتها من الكنوز والذخائر؟ وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
الا قير ال اه وا ا و اوی ای ي 
لأجلها زبرآء وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء فاتخذوا 
لأجل ذلك االقرآن مهمجوراء درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا 
يعرفونهاء» ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمروهاء» ووقعت أعلامه من 
ایدیهم فلیسوا يرفعونهاء» وافلت کواکبه من آفاقهم فلیسوا يبصرونهاء 
وکسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يثبتونهاء خلعوا 
نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية اليقين» وشنوا 
عليها غارات التحريف بالتأويلات الباطلةء فلا يزال يخرج عليها من 
جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين» نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام 
لئام» فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام» وتلقوها من بعيد» 
ولكن بالدفع في صدورها والاأعجاز. 

وقالوا: ما لك عندنا من عبور» وإن كان لا بد فعلى سبيل المجازء 
آنزلوا النصوص منزلة الخليفة العاجز في هذه الأزمان: له السكة والخطبة 
وما له حكم نافذ ولا سلطان» حرموا والله الوصول بخروجهم عن منهح 
الوحي» وتضييع الأصول» وتمسكوا بأعجاز لا صور لهاء فخانتهم أحرص 
ما كانوا عليهاء وتقطعت بهم أسبابهم أحوج ما كانوا إليهاء حتى إذا بعثر 
ما في القبور» وحصل ما في الصدورء وتميز لكل قوم حاصلهم الذي 
حصلوه» وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه» وقدموا على ما قدموه» وبدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وسقط في أيديهم عند الحصاد لما 
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عاينوا غلة ما بذروه. فيا شدة الحسرة غندما يعاين المبطل سعية ٠‏ وكده هباء 
منثورا» ويا عظم المصيبة عندما تبین بوارق آماله وأمانیه خلبًا وغروراً» فما 
ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى والتعصب للاآراء بربه سبحانه 
وتعالى يوم تبلى السرائر؟! وما عذر من نبذ كتاب الله وسنة رسوله م 
وراء ظهره في يوم لا ينفع فيه الظالمين المعاذر؟ أفيظن المعرض عن كتاب 
الله وسنة رسول برسم أن ينجو غدا بآراء الرجال» ويخلص من مطالبة الله 
تعالى له بكثرة البحوث والجدال» أو ضروب الأقيسة وتنوع الأشكال» أو 
بالشطحات والمشارات وأنواع الخيال. هيهات! والله لقد ظن أكذب الظن 
ومنى نفسه أبين المحال» وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى 
على بره وتزرد النقرى> زأتم بالدليل» وسلك الصبراط الب 
واستمسك من التوحيد واتباع الرسول بم بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
E‏ 
[ من أحرض عن الحق وقع في الباطل ] 

إن كل من أعرض عن شيء من الحق وجحده وقع في باطل مقابل لما 
أعرض عته من الحق وجحده ولا بده حتى في الأعمال. 

من رغب عن العمل لوجه الله وحده ابتلاه الله بالعمل لوجوه الخلق؛ 


فرغب عن العمل لمن ضره ونقعه وموله وحياته وسعادته دكه» فاپتلي 
ODT‏ 


. ٦۳ - ٦٠ اجتماع الجيوش الإسلامية:‎ )١( 
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وكذلك من رغب عن إنفاق ماله في طاعة الله ابتلي بإنفاقه لخير الله 
وهو راغم. 

وكذلك من رغب عن التعب لله ابتلي بالتعب في خدمة الخلق ولا بد. 

وكذلك من رغب عن الهدى بالوحي ابتلي بكناسة الأراء وزبالة 
الأذهان»› ووسخ الأفكار. 

فليتأمل من يريد نصح نفسه وسعادتها وفلاحها هذا الموضع في نفسه 
وفي غيره» الله السخان ٠‏ أف 


[ حكم عظيمة من وجود الكطرة والمعاندين والشروروالاثام ] 


قد يترتب على خلق من يكفر بالله ويشرك به ويعاديه من الحكم الباهرة 
والآيات الظاهرة ما لم يكن يحصل بدون ذلك؛ فلولا كفر قوم نوح لما 
ظهرت آية الطوفان وبقيت آية يتحدث بها الناس على ممر الأزمان» ولولا 
كفر عاد لما ظهرت آية الريح العقيم التي دمرت ما مرت عليه» ولولا كفر 
قوم صالح لما ظهرت آية إهلاكهم بالصيحة» ولولا كفر فرعون لما ظهرت 
تلك الآيات والعجائب التي تتحدث بها الأمم أمة بعد أمةء واهتدى بها من 
شاء الله » فهلك بها من هلك عن بينة» وحي بها من حي عن بينة» وظهر 
بها فضل الله وعدله وحکمته وآیات رسله وصدقهم . 

فمعارضة الرسل وكسر حججهم ودحضهاء والجواب عنهاء وإهلاك 
الله لهم من أعظم أدلة صدقهم وبراهينه.. 


(۱) مدارج السالكن:١/١۱۷:‏ 


المجموع القیم من كلام ابن التیم س 


ولولا مجيء المشركين بالحد والحديد والعدد والشوكة يوم بدر» لما 
حصلت تلك الآية العظيمة التي تر تب عليها من الإأيمان والهدى والخير ما 
لم یکن حاصلاً مع عدمها» زاوا أن الموقوف على الشيء لا يوجد 
بدونه» ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع . 


فلله كم عمرت قصة بدر من ربع أصبح آهلاً بالإيمانء وکم فتحت لأولي 
النهى من باب وصلوا منه إلى الهدى والإيقان» وكم حصل بها من محبوب 
للرحمن» وغيظ للشيطان› وتلك المفسدة التي حصلت في ضمنها للكفار 
رة دا بالسبة إلى مصالحها وحكمها؛ وهي كمقسدة المطر إذا قطع 
المسافرء وبل الثباب» وخرب بعض البيوت بالسبة إلى مصلحته العامة. 


وتامل ما حصل بالطوفان وغرق آل فرعون للأمم من الهدى والإيمان 
الذي غمر مفسدة من هلك به حتى تلاشت في جنب مصلحته وحكمته. 

فکم لله من حکمة في آياته التي ابتلى بها أعداءه وأكرم فيها أولياءه» 
وکم له فيها من آية وحجة وتبصرة وتذكرة؛ ولهذا أمر سبحانه رسوله أن 
يذكَرَ بها أمته فقال تعالى: وقد أرسلتا موسي باياتتا أن أخرج قَومَك من 
الظَلمات إلى الثور وذگرهم بام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 وإِذ 
ال ا اذکروا ن نعمة الله عليكم إذ نجاكم من آل فرعون پسومونکم 
سء اعقب ويذحوت اام يسيون نامكم وقي ولم لاء من ريم 
عظيم 4 4 [إبراهیم: ٦ ٥‏ ] فذکرهم بايامە وإنعامه ونجاتهم من عدوهم 
افا رر رر مل ولك فو رو ك ره اه 
وإجلاله ما تلاشت فيه مفسدة إهلاك الأبتاء وذبحهم واضمحلت؛ فإنهم 


سس الباب الرايع؛ الدعوة والتربية 


صاروا إلى النعيم وخلصوا من مفسدة العبودية لفرعون إذا كبرواء وسومه 
لهم سوء العذاب» وكان الألم الذي ذاقه الأبوان عند الذبح» أيسر من 
الآباء والأبناء. 


وأراد سبحانه أن يري عباده ما هو من أعظم آیاته؛ وهو أن یربی هذا 
المولود الذي ذبح فرعون ما شاء الله من الأولاد في طلبه في حجر 
فرعون» وفي بيته» وعلى فراشه» فكم في ضمن هذه الآية من حكمة 
ومصلحة ورحمة وهداية وتبصرة» وهي موقوفة على لوازمها وأسبابها» ولم 
تكن لتوجد بدونهاء فإنه ممتنع» فمصلحة تلك الآية وحكمتها غمرت 
مفسدة ذبح الأبناء وجعلتها كان لم تكن . 

وكذلك الآيات التي أظهرها سبحانه على يد الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم» والعجائب والحكم والمصالح والفوائد التي في تلك القصة التي 
تزيد على الألف» لم تكن لتحصل بدون ذلك السبب» الذي كان فيه 
مفسدة جزئية في حق يعقوب ويوسف. ثم انقلبت تلك المفسدة مصالح 
اضمحلت في جنبها تلك المفسدة بالكلية» وصارت سببًا لأعظم المصالح 
في حقه» وحق يوسف» وحق الإخوة» وحق امرأة العزيز» وحق أهل 
مصر» وحق المؤمنين إلى يوم القيامة . 

فكم جى أهل المعرفة بالله وأسمائه وصفاته ورسله من هذه القصة من 
ثمرة» وكم استفادوا بها من علم وحكمة وتبصرة. 


المجموع القَيْم من کلام ابن التیم س 


وكذلك المفسدة التي حصلت لأيوب من مس الشيطان له بنصب 
وعذاب» اضمحلت وتلاشت في جنب المصلحة والمنفعة التي حصلت له 
ولغيره عند مفارقة البلاءء وتبدله بالنعماءء بل كان ذلك السبب المكروه هو 
الطريق الموصل إليهاء والشجرة التي جنيت منها ثمار تلك النعم. 

وكذلك الأسباب التي أوصلت خليل الرحمن إلى أن صارت النار عليه 
بردا وسلاما» من : كفر قومه» وشركهم» وتكسيره أصنامهم» وغضبهم لهاء 
وإيقاد النار العظيمة له» وإلقائه فيها بالمنجنيق» حتى وقع في روضة خحضراء 
في وسط النار» وصارت آية وحجة وعبرة ودلالة للأمم قرتًا بعد قرن. 

فكم لله سبحانه في ضمن هذه الآية من حكمة بالغة ونعمة سابغةء 
ورحمة وحجة وبينة؛ لو تعطلت تلك الأسباب لتعطلت هذه الحكم 
والمصالح والآيات› وحكمته وكماله المقدس يأبى ذلك» وحصول الشيء 
بدون لازمه ممتنع» وكم بين ما وقع من المقاسد الجزئية في هذه القصة› 
وبين جعل صاحبها إمامًا للحنفاء يوم القيامة» وهل تلك المفاسد الجزئية 
إلا دون مفسدة الحر والبرد والمطر والثلح بالنسبة إلى مصالحها بكثير؟ 

ولكن الإنسان - كما قال الله تعالى - ظلوم جهول؛ ظلوم لنفسه» 
چول ت وبعظمته وجلاله وحکمته وإتقان صنعه . 


إليها ذلك الدخحول الذي لم يفرح به بشر سواه» وجنود الله قد اكتنفته من 
بين يديه ومن خلمقه وعن يميه وعن شماله» والمهاجرون والأنصار فد 
أحدقوا به» والملائكة من فوفهم وال وحی من الله يتزل عليهء وقد آدخله 
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حرمه ذلك الدخول» فأين مفسدة ذلك الإخراج الذي كان كأن لم يكن؟ 


ولولا معارضة السحرة لموسى بإلقاء العصي والحبال حتى أخذوا أعين 
الناس واسترهبوهم» لما ظهرت آية عصا موسى حتى ابتلعت عصيهم 
وحبالهم ؛ ولهذا أمرهم موسى کلم أن يلقوا أولاًء ثم يلقي هو بعدهم . 

ومن تمام ظهور آیات الرب تعالی وکمال اقتداره وحکمته» أن یخلق 
مثل جبريل صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أطيب الأرواح العلوية 
وأزكاها وأطهرها وأشرفها» وهو السفير في كل خير وهدى وإيمان 
وصلاح» ویخلق مقابله مثل روح اللعين إبليس» الذي هو أخبث الأرواح 
وأنجسها وشرهاء وهو الداعي إلى كل شر وأصله ومادته» وكذلك من تمام 
قدرته وحكمته أن خلق الضياء والظلام» والأرض والسماءء والجنة 
والنار» وسدرة المنتهى وشجرة الزقوم» وليلة القدر وليلة الوباءء والملائكة 
والشياطين › والموؤمنين والكفارء والأبرار والفجار» والحر والبردء والداء 
والدواء» والآلام واللذات» والأحزان والمسرات» واستخرج سبحانه من 
بين ذلك ما هو من أحب الأشياء إليه من أنوع العبوديات» والتعرف إلى 
خلقه بأنواع الدلالات . 


ولولا خلق الشياطين والهوى والنفس الأمارةء لما حصلت عبودية الصبر 
ومجاهدة النفس والشياطين ومخالفتهماء وترك ما يهواه العبد ويحبه للّه؛ فإن 
لهذه العبودية شأاتًا ليس لغيرهاء ولولا وجود الكفار لما حصلت عبودية 
الجهادء ولما نال أهله درجة الشهادة» ولما ظهر من يقَدّم محبة فاطره وخالقه 
على نفسه وأهله وولده» ومن يقدم أدنى حظ من الحظوظ عليه. 


المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


فاين صبر الرسل واتباعهم وجهادهم وتحملهم لله أنواع المكاره 
والمشاق» وأنواع العبودية المتعلقة بالدعوة وإظهارهاء لولا وجود الكفار؟ 
ولك الره جى و ج ل ان ل هوالت ال و ا ا 
زا وأتباعهم» ويشهدهم نعمته عليهم وفضله وحکمته» ویستخرج منهم 
حمده وشکره ومحبته والرضا عنه. 

وقد استقرت حکمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها 
إلا على جسر المشقة والتعب» ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر 
ا وا 
A O‏ 
دخول استقرار إلا بعد التعب والنصب» فما أخرجه منها إلا ليدخله إليها 
آتم دخول . 

فلله کم تی الد ول الاول والدخحول الثاني من التفاوت» وكم بين 
دخحول رسول الله ی مكة في جوار المطعم بن عدي ودخحوله إليها يوم 
الفتح» وكم بيسن راحة المؤمنين ولذتهم في الجنة بعد مقاساة ما قبلهاء 
و لذتهم لو خلقوا فيهاء وكم بين فرحة من عافاه بعد ابتلائه» وأغناه 
بعد فقره» وهداه بعد ضلاله» وجمع قلبه عليه بعد شتاته» وفرحة من لم 
يذق تلك المرارات» وقد سبقت الحكمة الإلنهية أن المكاره أسباب 
اللذات والخيرات ؛ كما قال تعالی : ف کتب علیکم القتال وهو کر لم وعسی أن 
تعلّمون 438 4 [البقرة: ۲٠١‏ ]. 
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وربما کان مکروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سبب 

والعقلاء قاطبة متفقون على استحسان إتعاب النفوس في تحصيل 
كمالاتها من العلم النافع والعمل الصالح والأخحلاق الفاضلة.ء وطلب 
محمدة من ينفعهم حمده» .وكل من كان تعب في تحصيل ذلك»› کان 
أحسن حالاً وأرفع قدرا» وكذلك يستحسنون إتعاب ست فل 
الغنى والعز والشرف» ويذمون القاعد عن ذلك وينسبونه إلى دناءة الهمةء 
وخسة النفس» وضعة القدر؛ كما قيل : 

دع المكارم لا تتهمض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وهذا التعب والكد يستلزم آلامًا وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى 
تلك الكمالات» ولم يقدحوا بتحمل تلك في حكمة من تحملهاء ولا 
يعدونه عابًاء بل هذا عندهم هو العقل الوافي» ومن أمر غيره به فهو 
حکیم في أمره» ومن نهاه عن ذلك فهو سفيه عدو له» هذا في مصالح 
المعاش» فكيف بمصالح الحياة الأبدية الدائمة والنعيم المقيم؟ 

كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن اليسيرء الموصل إلى 
الخير الدائم حكيمًا رحيمًا محستا ناصحا لمن يأمره بذلك» وينهاه عن ضده 
من الراحة واللذة التي تقطعه عن کماله ولذته ومسرته الدائمة؟! هذا إلى ما 
في آمره ونهيه من مصالحه العاجلة التي بها سعادته وفلاحه وصلاحه› 
ونهیه عما فيه مضرته وعطبه وشقاوته . 

فأوامر الرب تعالى رحمة وإحسان وشفاء ودواء وغذاء للقلوب» وزينة 
للظاهر والباطن» وحياة للقلب والبدنء» وكم في ضمنه من مسرة وفرحه 
ولذة وبهجة» ونعيم وقرة عين؛ فما يسميه هؤلاء تكاليف» إنما هو قرة 
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العيون» ونهجة النفوس › وحياة القلوب› ونور العقول» وتکمیل للفطر› 
والطعام والشراب واللباس . 


فنعمته على عباده بإرسال رسله إليهم» وإنزال كتبه عليهم» وتعريفهم 
أمره ونهيه» وما يحبه ويبغضهء أعظم النعم وأجلها وأعلاها وأفضلهاء بل 
لا نسبة لرحمتهم بالشمس والقمر والغيث والنبات إلى رحمتهم بالعلم 
والإيمان والشرائع والحلال والحرام . أه. 


[ التظر إلى ما وراء الأوامر] 


الا أو كصيّب من السَماء فيه ظُلمَات ورد ورف فلن أصابعهم 
فشبه نصيبهم أي المنافقين مما بعث الله تعالى به رسوله لم من النور 
والحياة بنصيب المستوقد النار التي طفئت عنه أحوج ما كان إليهاء وذهب 
نوره وبقي في الظلمات حائرا تائهًا لا يهتدي سبلا ولا يعرف طريمًاء 
وبنصيب أصحاب الصيب - وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من علو إلى 
أسفل - فشبه الهدى الذي هدى به عباده بالصيب لأن القلوب تحيا به حياة 
الأرض بالمطر» ونصيب المنافقين من هذا الهدى بنصيب من لم يحصل له 
نصيب من الصيب إلا الظلمات ورعد وبرق ولا نصيب له فيما وراء ذلك 
مما هو المقصود بالصيب من حياة البلاد والعباد والشجر والدوابء وإن 


. ٦۲۳ - ٦1۷/۲: شفاء العلیل‎ )۱( 
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رلك الظلمہات التي فيه» وذلك الرعد والبرق مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى 


فالجاهل لفرط جهله يقتصر على الإحساس بما في الصيب من ظلمة 
ورعد وبرق ولوازم ذلك من برد شديد» وتعطيل مسافر عن سفره» وصانع 
عن صنعته» ولا بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من الحياة 
والنفع العام . 

وهكذا شان كل قاصر النظر» ضعيف العقل؛ لا يجاوز نظره الاأمر 
ا و الاه ال اورت ك رة اهال ر اي ا 
ت ر اراي ت ا د ف ا ا ج ات 
والمشاق والتعرض لاتلاف المهمجة والجراحات الشديدة» وملامة 
اللوام» ومعاداة من يخاف معاداته» لم يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول 
إليه من العواقب الحميدة والخايات التي إليها تسابق المتسابقون» وفيها 
اف الا 


وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم من سفره 
ذلك إلا مشقة السفر»ء ومفارقة الأهل والوطن»ء ومقاساة الشدائد» وفراق 
المألوفات ولا يجاوز نظره وبصيرته آخر ذلك السفر وماله وعاقبته» فإنه لا 
يخرج إليه ولا يعزم عليه» وحال هوؤلاء حال ضعيف البصيرة والإيمان الذي 
یری ما في القرآن من الوعد والوعيد والزواجر والنواهي والأوامر الشاقة 
على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي المألوفات والشهوات› 
والفطام على الصبي أصعب شيء وأشقه» والناس كلهم صبيان العقول» إلا 


المجموع القیم من کلام ابن الیم سے 


من بلغ مبالغ الرجال العفقلدء الآلباءء وأدرك الحق علمًا وعملا ومعرفة»› 
فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيب وما فيه من الرعد والبرق والصواعق 
ويعلم آنه حياة ارد اف 


[ لماذا يتقمون متا ] 


ر و 


قال تعالی : وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله اريز الْحميد 4 [البروج: ۸]. 

هذا شأن أعداء الله دائمًا؛ ينقمون على أوليائه ما ينبغي أن يحبوا 
ویکرموا لأجله؛ کما قال تعالی : فل يا أهل اتاب هل تنقمُون ما إلا أن آم 
بالله وما أنزل إليتا وما أنزل من قبل ون أكتركم فاسقون 4 4 [المائدة: .]٠۹‏ 

وكذلك اللوطية نقموا من عباد الله تنزيههم عن مثل فعلهمء فقالوا: 
أخرجوهم من قريتكم إهم أناس يتطَّهرون 4 4 [الأعراف : ۸۲]. 

وكذلك أهل الإإشراك يتقمولن من الموحدين نجریدهم التشوحيد» 
وإخلاص الدعوة والعبودية لله وحده. 

وكذلك أهل البدع ينقمون من أهل السنة تجريد متابعتهاء وترك ما خالفها. 

وكذلك الم عطلة ينفمول من آهل الاتبات إتباتهم لله صفات کماله» 
وترضيهم عم وولایتهم إياهم» وتفديم من قدمه رسول الله ی iE‏ 


(1) اجتماع الجيوش الإسلامية: ۳۷ - ۳۹. 
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وكذلك أهل الرآي المحدث) ينقمول على آهل اللحديث وحزب 
الرسول أخذهم بحديثه» وتركهم ما خالقه” ‏ 


. أه. 
[ شروط توبة المبتد عة والمتافقين ] 


من شروط توبة الداعي إلى البدعة أن يبن أن ما كان يدعو إليه بدعة 
وضلالة» وأن الهدى في ضده؛ كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين 
کان ذنبهم کتمان ما آنزل الله من البينات والهدیى ا النافى بذلك ان 
ال ف ر و ان ها ارا کر ا ن 
إ۵ لین یود ا رتا م الات وانمد من ندمب اس في اكاب 
أولعك يلعنهم اله ويلعنهم اللأعنون 3# إِلاً الذي تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 
أتوب عَلَيهم وأنا الوب الرحيم 4 4 [البقرة: ٠١۹‏ 11[ 

وهذا كما شرط في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء 
المؤمنين» وتحيزهم» واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول» 
وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة: أن يصلحوا بدل إفسادهمء وأن يعتصموا 
بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين» وآن يخلصوا 
دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعهء فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتهاء 
والله ال اف 


(۱) التبیان فی آقسام القرآن: ۱۸۷ - ۱۸۸ . 
)۲( عدة الصابرين : ۰ . 
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س الباب الخامس: ما جاء في الدنوب 


الفصل ازول: آفات المعاصي 
[ المساد في الأرض بسبب المعاصي] 


قوله تعالى : ل ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 4 [الأعراف: ١٠ء‏ ١۸]ء‏ 
قال أكثر المقفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله 
بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله ؛ 
فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض› 
بل فساد الأرض فى الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره؛ قال تعالى : 
ل ظَهر القساد في لبر والبحر بما كسبت أيدي الاس [ الروم : ٤١‏ ] وقال عطية في 
الآية : ولا تعصوا في الأرض» فيمسك المطر»ء ويهلك الحرث بمعاصيكم. 

وقال غير واحد من السلف: إذا قحط المطر فإن الدواب تلعن عصاة 
بني آدم وتقول: اللَّهم العنهم فبسيبهم أجدبت الأرض» وقحط المطر. 
وبالجملة فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره» ومطاع متبع غير 
رسول الله ايشم هو أعظم الفساد في الأرض» ولا صلاح لها ولا لأهلها 
إلا أن يكون الله وحده هو المعبود» والدعوة له لا لغيره» والطاعة والاتباع 
لرسوله ليس إلاء وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسولء فإِذا 
أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة؛ فإن الله أصلح 
الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به 
وبمخالفة رسوله. 
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ومن تدبر آحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله 
وعبادته وطاعة رسوله» وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط 
عدر وير ذلك فيه اة رسو ولع ل ر ال ورس 

ومن تدبر هذا حق التدبر» وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآنء وإلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» وجد هذا الأمر كذلك 
في خاصة نفسه» وفي حق غيره عموماء وخصوصا. . ولا قوة إلا بالله 


العلى العظيم '. . أه. 
| ضررالدذنوب ] 


مما ينبغي أن يعلم : أن الذنوب والمعاصي تضر. ولا بد آن ضررها في 
القلب كضرر السموم في الأبدانء على اخحتلاف درجاتها في الضرر. وهل 
في الدنيا والآخحرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ 

فما الذي أخرج الأبوين من الجنة - دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور 
- إلى دار الآلام والأحزان والمصائب. 

وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه» ومسخ ظاهره 


وباطنه› فجعل صورنه أقبح صورة وأشنعهاء وباطنه أقبح من صورنه 
وأشنع › وأبدل بالقرب بعدا» وبالرحمة نة » وبالجمال قبحا وبالجنة نار 


تلظی . وبالایمان کفرا» ويموالاة الولى الحمد أعظم عداوة ومشاأاقة› 


(۱) بدائع الفوائد: ٠٤/۳‏ . 


س الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


وبز جل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكقر الشاك والكذب والزور 
والفحش» وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان»ء فهان على الله 
غاية الهوان» وسقط من عينه غاية السقوط› وحل عليه غضب الرب تعالى 
فأهواه» ومقته أكبر المقت فأرداه. فصار قوادا لكل فاسق ومجرم. رضي 
لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسبادة» فعيادًا بك اللّهم من مخالفة أمرك 
وارتكاب نهيك . 
اللأرض كانهم أعجاز نخل خاوية»› ودمرت ما مرت عليه من ديارهم 
وحروثهم وزروعهم ودوابهم» حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم فى 
قلبها عليهم»› فجعل عاليها سافلها› فاهلكهم جما ثم أتبعهم حجارة من 
السماء أمطرها عليهمء فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة 
عیرهم؟ ولإإأخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين بعك . 

وما الذي أرسل على فوم شعیب سحاب العذاب کالظلل› فلما صار 
فوق رؤسهم أمطر عليهم نار تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر» ثم نقلت أرواحهم إلى 
جهنم » فالا جساد للغرق› والأرواح للحرق؟ 


المجموع القيم من كلام ابن القيم -— 


وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي آهلك فوم صاحب يس بالصيحة حتی خمدوا عن آخرهم؟ 

وما الذي بعث على بني إسرائيل أولي باس سشدید» فجاسوا خلال الديارء 
وقتلوا الرجال» وسبوا الذرية والنساءء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال» ثم بعثهم 
عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبير؟ 

وما الذي ساط عليهم آنواع العقوبات ؛ مرة بالقتل والسبي وخرابت 
البلادء ومره دجور الملوك» ومرة بمسحخهم فردة وخنازیر › وآاخر ذلك أقسم 
الرب تبارك وتعالى : « ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَدآاب 4 

.]١۱١۷ : [الأعراف‎ 

قال الإإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو 
حدثنى عبد الحق بن جبير بن نفير عن أبيه قال : الما فخت فرص غرف 
بين أهلهاء فبکی بعضهم إلى بعص › فرأیت ایا الدرداء جالسًا و حدذه یبکی › 
فقلت : يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: 
ويحك يا جبیر› ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمرهء سنما 
هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. . . 

ودکر أيضا عن وكيع حدئنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: 
«أما بعد» فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذامًا». 

ودکر أبو تعيم عن سالم بن آبي الفا ای الدرداء قال: «اليحذر 
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لغ ل ل ا الد كل ام اة اي اله دق ل 
المؤمنين من حيث لا يشعر». 


وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين: أنه 


[ نكتة مهاكة ] 

تأثيره فى الحال»ء وقد يتأخحر تاثيره فينسى»› ويظن العبد أنه لا يغير بعد 
ذلك› وأن المر كما قال القائل : 

إا دة ره او اتن ر 

وسبحان اللّه! ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق؟ وكم آزالت من 
نعمة»› وكم جلبت من نقمة. وما أكثر المغترين بها من العلماء الفضلاءء 
فضلاً عن الجهال! ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين» كما 
ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل. 

وقد دکر الإمام أحمد عن أبى الدرداء: «(اعبدوا الله کانکم ترونه» 
وعدوا أنفسكم في الموتى» واعلموا أن قليلاً يغنيكم خير من كثير 
يلهیکم › واعلموا أن الث لا نل ؛ وأن اا سى 


(۱() الداء والدواء: € - 1 
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و ن لاوا حي دا محاسنه»› کا ات وقیل له: 
لتجدن غبها بعد أربعين سنة. 

هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر عنه؛ قال سليمان التيمى: إن 
الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه مذلته. 
«اللّهم لا تشمت بى الأعداء ثم هو يشمت بنفسه کل عدو له» فيل 
وكيف ذلك؟ قال : يعصى الله ويشمت به فى القيامة كل عدو». 

م . له . ت ۰ 3 ۶ 

وقال ذو النون: من خان الله فى السر هتك الله ال ف 


[ سوءالخاتمة ] 


حسن الخاتمة» عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلى رحمه الله : 
«(واعلم أن لسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - أسبابًاء ولها طرق وابواب؛ 
أعظمها الانكباب على الدنياء والإعراض عن الأخرى» والإقدام والجرأة 
على معاصي الله عز وجل» وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة 
فوع من المعصبة› وجانب من الإعراض› ودصیب من الجرأة والاإقدام» 
فملك قليهء وس ی عقله» وأطفاً نوره» وأرسل عليه حجبه» فلم تنفع فىه 


.A\ — A إلدإء والدواء:‎ ()۱( 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


تذكرة ولا نجحت فيه موعظة» فربما جاءه الموت على ذلك» فسمع النداء من 
مکان بعيد» فلم یتبین المراد» ولا علم ما آرادء وإن كرر عليه الداعي وآعاد. 

قال: ويروى آن بعض رجال الناصر نزل به الموت» فجعل ابنه يقول 
قل لا إله إلا الله فقال: الناصر مولاي»ء فأعاد عليه القول» فأعاد مثل 
ذلك» ثم أصابته غشيةء فلما أفاق قال: الناصر مولاي» وكان هذا دأبه» 
كلما قیل له لا إله إلا الله قال: الناصر مولاي» ثم قال لابنه: يا فلان 
الناصر إنما يعرفك بسيفك» والقتل القتل» ثم مات» قال عبد الحق: وقيل 
لآحر - ممن أعرفه - قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: الدار الفلانية 
أصلحوا فيها كذا» والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. 

قال: وفيما آذن لي آبو طاهر السلفي ان أحدث به عنه آن رجلا نزل به 
الموت» فقيل له: قل: لا إله إلا اللهء فجعل يقول بالفارسية ده يازده دن 
وازده» تفسيره: عشرة بأحد عشر» وقيل لأآخر: قل : لا إله إلا الله فجعل 
يقول: آين الطريق إلى حمام منجاب. 

قال: وهذا الكلام له قصة؛ وذلك أن رجلا كان واقمًا بإزاء داره» وكان 
بابها يشبه باب هذا الحمام» فمرت به جارية لها منظر» فقالت: أين الطريق 
إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار ودخل وراءهاء 
فلما رأت نفسها في داره وعلمت آنه قد خحدعها أظهرت له البشرى والفرح 
باجتماعها معه» وقالت له: يصلح آن یکون معنا ما یطیب به عیشنا وتقر به 
عيونناء فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين» وخرج وترکها في 
الدار» ولم يخغلقهاء فأخذ مايصلح ورجع» فوجدها قد خرجت 
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وذهبت» ولم تخنه في شيء٠‏ فهام الرجل وأكثر الذكر لهاء وجعل يمشي 
في الطرق والازقة ويقول: 

يارب قائلة يومًاء وقد تعبت : كيف الطريق إلى حمام منجاب 

فبينما هو يوما يقول ذلك» وإذا بجارية أجابته من طاق : 

هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلاً على الباب 

فازداد هیمانه واشتد» ولم يزل على ذلك» حتی کان هذا البيت آخر 
کلامه من الدنيا. 

ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح» فلما أصبح قيل له: كل هذا 
خوقًا من الذنوب» فأخذ تبنة من الأرض»› وقال: الذنوب أهون من هذاء 
وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. 

وهذا من أعظم الفقه؛ أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت»› 
فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى . 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يخمى عليه 
ثم يفيق ويقرا: ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم منوا به أول مرة ونذرهم في 
طغيانهم يعمهون 4 [ الأنعام: IKE‏ 

فمن هذا خحاف السلف من الذنوب أن تكون حجابًا بينهم وبين الخاتمة 
ال 

قال : واعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله تعالى منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمده وإنما 
تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر» وإقدام على العظائم» 
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فربما غلب ذاك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبةء فيأاخذه قبل إصلاح 
الطوية ويصطلم” “ قبل الإنابةء فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمةء 
ويختطفه عند تلك الدهشةء والعياذ بالله . 

قال: ویروی انه کان بمصر رجل یلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه 
بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يومًا المنارة على عادته للأذان» وكان تحت 
المنارة دار لنصراني» فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بهاء فترك 
الأذان» ونزل إليهاء ودخل الدار عليها فقالت له: ما شأنك؟ وما تريد؟ 
قال: أريدك. قالت: لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخحذت بمجامع قلبي . 
قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتروجك. قالت: أنت مسلم وأنا 
نصرانية» وأبي لا يزوجني منك. قال: أتنصر. قالت: إن فعلت أفعل . 
فتنصر الرجل ليتزوجهاء وآقام معهم في الدار» فلما كان في أثناء ذلك اليوم 
رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منهء فمات› فلم يظفر بهاء وفاته دینه. 

وقال: ویروی آن رجلا علق شخصاء فاشتد کلفه به» وتمکن حبه من 
قلبه» حتى وقع ألمًا به» ولزم الفراش بسببه» وتمتع ذلك الشخص عليهء 
واشتد نقاره عنه» فلم تزل الوسائط یمشون بینهما حتی وعده بان یعوده» 
فأخبره بذلك الناس» ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه» وجعل ينتظره 
للميعاد الذي ضرب لهء فبينما هو كذلك إذا جاءه الساعي بينهماء فقال: 
إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع» ورغبت إليه وكلمته»ء فقال: إنه 
ذكرني وفرح بي» ولا أدخل مدخل الريبة؛ لا أعرض نفسي لمواقع التهم» 


(۱) يصطلم : آي يستاصل. 
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فعاودته فآیی وانصرف» فلما سمع البائس اسقط في يده» وعاد إلى أشد 
مما كان به» وبدت عليه علائم الموت» فجعل يقول في تلك الحال: 
أسلم يا راحة العليل ويا شفا المدنف النحيل 
رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل ‏ 
فقلت له: يا فلان ات الله» قال: قد کان» فقمت عنه» فما جاوزت 


باب داره حتى سمعت صيحة الموت» فعيادا بالله من سوء العاقبة وشؤم 


N‏ ا 
[ من آثارالتحاكم لغيرالشرع ] 


ا ارعن الاش ف ف الات وال رالا رها راع 
عدم الاكتفاء بهماء وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال 
الشيوخ» عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم» وظلمة في قلوبهم» وک 
في أفهامهم» ومحق في عقولهم» وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم»› 
حتى ربى فيها الصغير» وهرم عليها الكبير؛ فلم يروها منكراء فجاءتهم 
دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن» والنفس مقام العقل»ء والهوى مقام 
الرشد» والضلال مقام الهدى»ء والمنكر مقام المعروف»والجهل مقام 
العلمء والرياء مقام الإخحلاص» والباطل مقام الحقء والكذب مقام 
الصدق» والمداهنة مقام النصيحة» والظلم مقام العدل» فصارت الدولة 


(۱( الداء والدواء: ۲٦‏ - ۲۹ . 
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والغلبة لهذه الأمور»ء وأهلها هم المشار إليهمء وكانت قبل ذلك 
ّضدادهاء وکان هلها هم المشار إليهم. 

فإذا رایت دولة هله الأمور قد أقبلت› ورایاتها قل اضنت: وجيوشها 
E 0‏ ن کو ۱ 2 
تا ركت؛ طن الأرض واله ي من رها ولل الخال حر م 
السهول» ومخالطة الوحش آسلم من مخالطة الاس اف 


[ أضرارالشهوة المحرمة ] 


الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة؛ فإنها إما أن 
توجب الما وعقوبة» وإما آن تقطع لذة أكمل منهاء وإما أن تضيع وقتًا 
إضاعته وندأامة»› وإما أن تلم عرضصًا توفيره أنفع للعبد من تّلمهء وإما 
آن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه» وإما أن تضع قدرا وجاهًا قیامه خير 
من وضعه» وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوةء وإما 
اور اح ایت ا ام کن دا ل ا ا 
وغماً وحزتًا وخوقًا لا يقارب لذة الشهوة» وإما أن تنسي علمًا ذكره ألذ من 
نيل الشهوة» وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليّاء وإما أن تقطع الطريق على 
نعمة مقبلة»ء وإما أن ee‏ صفة لا تزول؛ فإن الأعمال تورث 
الات 
)١(‏ قلل الجبال: قممها. 


.۷١ الفوائد:‎ )۲( 
. ۲۰٤ الفوائد:‎ )۳( 
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[ آثارالمعاصي [ 


وللمعاصى من الآثار القبيحة المذمومة»ء المضرة بالقلب والبدن فى 
الدنيا والآحرة ما لا يعلمه إلا الله . 

فمنها: حرمان العلم؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفيء ذلك النور. 

ولما جلس الإمام الشافعی بين يدي مالك وقراً عليه أعجبه ما رأی من 
وفور فطنته » وتوقد ذکائه» وکمال فهمه› فقال: ت اوک أن الله قد آلقی 
عل فلك ورا فلا تطفئه بظلمة المعصة . 

وقال الشافعى رحمه الله : 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي ٠‏ فارشدني إلى ترك المعاصي 

وقال: اعلم بأن العلم فضل ٠‏ وفضل الله لا يؤتاه عاصي 

ومنها: حرمان الرزق؛ وفي المسند: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
EA OO CO EOC OT‏ 
استجلب رزق بمثل ترك المعاصي . 

ومنها: وحشة يجدها العاصی فی قلبه بينه وبين الله لا توازنها ول 
تقارنها لذة أصلاأًء ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأاسرها لم تف بتلك 
الوحشة. وهذا آمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة» وما لجرح بميت 


(۱) رواه آحمد: /٩‏ ۰.۲۸۲ وابن ماجه في الفتن باب العقوبات» ح ٤١۲۲‏ . 
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إيلام» فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة» لكان العاقل 
حریا بترکها. 
وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها فى نفسه»ء فقال له: 
إذا كنت قد أوحشتك الذنوب ٠‏ فدعها إذا شئت واستاأانس 
ول غل القلت افر م وة الذنب عل الذنب فال السخعاة. 
ومنها: الوحشة التى تحصل بينه وبين الناس» ولا سيما أهل الخير 
منهم ؟ فإنه يجد وحشة بينه وبينهم› وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم 
ما بعد من حزب الرحمن» وتقوى هذه الوحشة حتى تستحكم› فتقع بینه 
ویین امرأته وولده وأقاربه» ونه وین نفسه ؟ فتراه را م ته 
راا ن ا ا ا ی ا ق ل ع وا 
ومنها: تعسیر اموره علىه؛ فلا يتو جه لمر إلا یجده مغلا دونه أو ا 
عليه » وهذا كما أن من اتقی الله جعل له من أمره يسراًء فمن عطل التقوى 
جعل له من أمره عسراًء ويا لله العجب! كيف يجد العبد أبواب الخير 
4 ا 
والمصالح مسدودة عنهء وطرقها معسرة عليه وهو لا يعلم من آين آتي؟ 
البهيم ادا ادلهم ؛ فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره؛ فإن 
الطاعة نورء والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته» حتى 
يقع في البدع والضلا لات والآمور المهلكة وهو لا يشعر› کأعمی چ في 
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ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين» ثم 
تقوی حتی تعلو الوجه وتصیر سوادا فيه يراه کل أحد. 

قال عبد الله بن عباس بغ : «إن للحسنة ضياء في الوجه» ونورا في 
القلب»› وسعة فى الرزق› وقوة فى البدن» ومحبة فى قلوب الخلق› وإن 
الرزق» وبخضة في قلوب الخلق». 

ومنها: أن المعاصى وهن القلب والبدن؛ آما وهنها للقلب فامر ظاهر › 
بل لا تزال توهنه حتی تزیل حياته بالكلية. 
وأما الفاجر فإته - وإن كان قوي البدن - فهو أضعف شىء عند الحاجة» 
فتخونه فوته أحوج ما يكون اچ نفسه . وتآمل فوة يدان فارسن والروم كيف 
خانتهم أحوج ما كانوا إليهاء وقهرهم آهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم . 

ومنها: حرمان الطاعة؛ فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة 
رابعة وهلم جراء فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة» كل واحدة منها خير 
منعته من عدة أكلات أطيب منها. واللّه المستعان. 


سس الباب الخامس:؛ ما جاء في الذنوب ..(- 


ومن آثار المعاصي: أنها تزرع أمثالهاء ويولد بعضها بعضًاء حتى يعز 
على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة 
السيئة السيئة بعدهاء وإن ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ فالعبد إذا عمل 
حسنة قالت أخرى إلى جنبها اعملني أيضًاء فإذا عملهاء قالت الشالثة 
كذلك› وهلم جرا» فتضاعف الربح› وتزايدت الحسنات» وكذلك جانب 
السيئات أيضاًء حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة وصمفات 
لازمة» وملكات ثابتةء لو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسهء 
وضاقت عليه الأرض بما رحبت» وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق 
الماء حتى يعاودها» فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصبة 
وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاق صدره» وأعيت عليه مذاهبه» 
حتى يعاودهاء حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة 
يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما يجد من الألم بمفارقتهاء كما صرح بذلك 
شيخ القوم الحسن بن هانئ حيث يقول: 


وکس د وآخحریى تداويت منها بها 
وقال آخر : 


فکانت دوائی › وهی دائی بعینه کما یتداوی شارب الخمر بالخمر 

ولا يزال العبد يعانى الطاعة ويالفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله 
سبحانه وتعالى برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزاء وتحرضه عليهاء 
وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليهاء ولا يزال يالف المعاصى ويحبها ويؤثرها 
حتى يرسل الله عليه الشياطين فتوزه إليها أرّا؛ فالأول قوى جند الطاعة 
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بالمدد» فصاروا شن ادر أعوانهء وهذا RET‏ بالمدد فکانوا 
اغ 


[ اعتياد القلب على المعصية ] 


ومن آثار المعاصي أنه ينسلخ من وھ ا 
فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس لهء ولا كلامهم فيهء» وهذا عند آرباب 
الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة» حتى يفتخر أحدهم بالمعصية› 
ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها؛ فيقول: يا فلان» عملت كذا وكذاء 
وهذا الضرب من الناس لا يعافون» ويسد عليهم طريق التوبة» وتغلق عنهم 
أبوابها في الخالب؛ كما قال النبي ميم : (كل متي معافى إلا المجاهرين» 
وإن من الإجهار: أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم 


: : ۳(۲( ء 
كذا وكذاء كذا وكذاء فهتك نفسه» وقد بات یستره ربه)' X‏ ٍ اھ 


[ المعصية مهانة للعبد ] 


البصري: هانوا عليه فعصوه» ولو عزوا عليه لعصمهم. وإذا هان العبد 
على الله لم یکرمه أحد؛ كما قال الله تعالی: ومن يهن الله فما له من 


AY —- AY اإلداء والدواء:‎ )١( 
ومسلم في الزهد والرقائق›‎ ٦٠ 1٩ متفق عليه: رواه بنحوه البخاري في الآدب» ح‎ )۲( 
۸ الداء والدواء:‎ (۳) 
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مكُرم [الحح: ۱۸]» وإن عظّمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم» أو 
خحوقًا من شرهم» فهم في قلوبهم أحقر شيء وأهونه. 

ومنها: أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويصغر في قابه» 
وذلك علامة الهلاك؛ فإن الذنب كلما صخر فى عين العبد عظم عند الله . 
ذنوبه كآنها فى أصل جبل يخاف أن يقع عليه»ء وإن الفاجر يرى ذنوبه 
کذباب وقح على نتفه » فقال به هکذا» ا 


[ الشؤم ] 


ومنها: أن غيره من الناس والدواب یعود عليه شؤم دنه » فيحترى هو 
وغيره بشوم الذنوب والظلم . 

قال أبو هريرة ته : «إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم» . 

وقال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السنة» وأمسك 

وقال عكرمة : دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون : 


(1) الاأثر رواه الترمذي في صفة القيامة» ح ۲٤۹۷‏ . 
(۲( الداأء والدواء: ۸۹ . 
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اکت عاب اك م ل ا 
[الذل] 


ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد؛ فإن العز كل العز فى طاعة الله 
تعالى؛ قال تعالى : من كان يريد الْعزة فللّه العزة جميعا ) [فاطر: ]٠٠١‏ أي 
فليطلبها بطاعة الله ؛ فإنه لا يجدها إلا فى طاعة الله . 

وكان من دعاء بعض السلف : الهم أعزنی بطاعتك» ولا تذلنى بمعصيتك . 


وقال الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم 
البراذين» إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم؛ آبى الله إلا أن يذل من عصاء. 


وقال عبد الله بن المبارك: 
راك الات فة ليب رت ورت ال اة 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنقفسك عصاانها 
وا ا ا ار دو ف 
[ ذهاب الغيرة ] 
من عقوبات الذنوب: آنها تطفئ من القلب نار الغيرة التى و لحباته 


(۱) إلداء والدواء: >۹ . 
)۲( الداء والدواء: 2 
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تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة» كما يخرج الكير خبث 
الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همة أشدهم غيرة على 
نفسه وخاصته وعموم الناس. ولهذا كان النبي يم أغير الخلق على 
الّمة» والله سبحانه أشد غيرة منه» كما ثبت في الصحيح عنه عي انه 
قال : (أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منهه واله آغیر مني) '. 


وفى الصحيح أيضًا أنه قال في خطبة الكسوف: (يا آمة محمد ما أحد آغير 


4 ۲ 
من اله آن یزنی عبده أو تزنی آمته) "' . 


وفي الصحيح أيضبًا عنه أنه قال: ( لأحد أغير من اله؛ من أجل ذلك حرم 
لان ما فهر ا ود ا رر ا خد اح اة اتر ا من ال ذلك 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» ولا أحد أحب إليه المدح من الهء من أجل ذلك أثنى 
على نفسه) ‏ فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح 
ار ا وجب كال الل و ارو وال ان 
والله سبحانه - مع شدة غيرته - يحب أن يعتذر إليه عبده» ويقبل عذر من 


. ۱٤۹٩ ومسلم في اللعان» ح‎ ۰1۸٤٦ متفق عليه: رواه البخاري في الحدود» ح‎ )١( 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الكسوف» ح ٤٤١٠ء‏ ومسلم في الکسوف» ح ٩۰۱‏ . 

0© ا خا ات جود هن رة د.٠‏ الرارة قبل اسطرة ولك رواة 
البخاري للحديث كاملاً في كتاب التوحید» ح ١۱٤۷ء‏ كما ورد بنحوه آيضًاً من 
حدیث ابن مسعود عند مسلم في کتابه التوبةء ح ١٠۲۷ء‏ وليس فيه ذكر غيرة سعد 


اہن عبادة . 
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إليهم» ولأجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه إعذار وإنذاراء وهذا غاية 
المجد والإحسان ونهاية الكمال؛ فإن كثيرا ممن تشتد غيرته من المخلوقين 
يحمله شدة الخيرة على سرعة الإيقاع والعقوبة من غير إعذار منه» ومن غير 
قبول لعذر من اعتذر إليهء بل يكون له في نفس الأمر عذر ولا تدعه شدة 
الغيرة أن يقبل عذره» وكثير ممن يقبل المعاذير يحمله على قبولها قلة 
الا جي ر د ااا ورن ا اها ی فار کي 
يعتذر كثير منهم بالقدر» وكل منهما غير ممدوح على الإطلاق. 

وقد صح عن النبي ميم أنه قال: (إن من الغيرة ما يحبها الله» ومنها ما 
يبغضه الله فالتي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة) ‏ وذكر الحديث . 

وإنما الممدوح اقتران الخيرة بالعذر؛ فيغار في محل الغيرة» ويعذر في 
موضع العذر» ومن كان هكذا فهو الممدوح حقا 

e‏ للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة 
على نفسه وأهله وعموم التاس. وقد تضعف في القلب جدا حتى لا 
E‏ لا من نفسه ولا من غيره» وإذا وصل إلى هذا 
الحد فقد دخل في باب الهملاك. gî‏ 
الاستقباح» بل يحسن الفواحش والظلم لغيره» ويزينه إليه» ويدعوه إليهء 
ویحثه عليه» ویسعی له في تحصیله. E,‏ الديوث آخبث خلق الله » 
والجنة حرام عليه» كذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له. فانظر ما 


(۱) روأه بتحوه آبو داود في الجهاد ح ۲٠١۹‏ والنسائي ف في الزكاة› ح 00۸« وأخمد 
| €0 . 
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ا و 

TD E ER 
فالغيرة تحمي القلب فتحمی له الجوارح› فتدفح السوء والفواحش . وعدم‎ 
الغيرة تميت القلب فتموت له الجوارح› فلا یبقی عندها دع البتة. ومثل‎ 
الخغيرة کن القلب مثل القوة الک تدفع المزرص وتقأاومه› فإذا دهہت القوة‎ 

ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع به عن نفسه وولده» فإذا 
کسرت طمع فيه عدو . آھ. 

| ذهاب الحياء] 

ومن عقوباتها : ذهاتب الحباء الذي هو مادة حياة القلب» وهو صل کل 

ّ لار ر د . )۲( 

وفى الصحيح عنه يسم أنه قال: (الحياء خير كله) 

وقال: (إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما 
ا وفره تھسيران . 

أحدهما: آنه على التهديد والوعيد؛ والمعنى من لم يستحی فإنه يصنع 
)١(‏ إلداء والدواء: Ye Ney‏ 


)۲( رواه مسلم في الإإيمانء ياب بیان علد شعب الإإيمان» € TV‏ 
(۳) رواه البخاري في الآدب» ح ٦١١١‏ . 
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يردعه عن القائح فإنه يواقعها. وهذا تفسير آبي مده . 
والثاني: أن الفعل إذا لم تستحى منه من الله فافعله» وإنما الذي ينبغى 
ترکه هو ما تستحيي منه من اللّه؛ هذا تفسير الإمام أحمد فى رواية ابن هانئ. 
فعلی الأولى يکون تهديدا؛ كقوله: إاعملوا ما شئتم 4 [فصلت: ٠١‏ ]» 
وعلى الثاني يكون إذنًا وإباحة. 
فإن قيل : فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ 
الإباحة والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر. 
والمقصود آن الذنوب تضعف الحياء من العبد» حتى ربما انسلخ منه 
بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل»› والحامل له على ذلك انسلاخه 
من الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع . 
وإذا رأى إبليس طَلعة وجهه حي وقال: فديت من لا يفلح 
والحياء مشتق من الحياة» والغيث يسمى حيا - بالقصر - لاأن به حياة 
الأرض والنبات والدواتب» وكذلك سمت بالحاء حباة الدنيا والآخرة» 
فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة» وبين الذنوب وبين 
قلة الحباء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين› وکل منهم يستدعي الآخر 
ویطلبه حشتاء› ومن استحیی من الله عند معصیته استحیی الله من عقوبته 


سس الباب الخامس؛ ما جاء في الدذنوب سسا( 


E ۴ 1‏ 
يوم يلقاه» ومن لم يستحي من معصيته لم يستحي من عقوبته . آھے. 


[ ضعف تعظیم الله تعالی ] 


ومن عقوبات الذنوب: أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله 
وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد» شاء آم أبى. ولو تمكن وقار الله وعظمته 
في قلب العبد لما تجرآ على معاصيه» وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني 
ا ا و ا 
وهذا من مغالطة النفس؛ فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي 
تعظيم حرماته» وتعظیم حرماته تحول بینه وبين الذنوب› e‏ على 
معاصيه ما قدروا الله حق قدره» وکیف یقدره حق قدره» أو یعظمه ویکبره» 
ENN al RODE a‏ 
الباطل . وكفى بالمعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلالهء 
وتعظيم حرماته» ویهون عليه حقه. 


O E 
ویهون علبهم ویستخفون نه » کما هان عليه آمره ا به ؟ فعلی قدر‎ 
قدر تعظیمه لله وحرماته يعظمه الناس»› وكيف يتهك عبد حرمات الله‎ 
ويطمع أن لا ينتهك الناس حرماته؟ آم كيف يهون عليه حق الله ولا يهونه‎ 

الله على الناس؟ آم كيف يستخف بمعاصي الله ولا يستخف به الخلق؟ 


(۱) إالداء والدواء: 0 
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وقد شار سبحانه إلى هذا في كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» وأنه 
رکس آربابھا ہما کسبواء وغطی على قلوبهم» فطبع علیها بذنوبهم» ونه 
نسیهم كما نسوه» وآهانهم كما أهانوا دينه» وضيعهم كما ضيعوا أمره» 
ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له: ومن يهن الله فما لَه من 
مكرم [الحج: ۱۸]؛ فإنهم لما هان عليهم السجود له واستخفوا به ولم 
يفعلوه أهانهم اللّه» فلم يكن لهم من مكرم بعد أن أهانهم الله» ومن ذا 


۴ 


یکرم من آهانه الله؟ أو يهين من أكرمه الله؟ . أه. 
[ نسيان العبد نضْسه ] 


ومن عقوباتها آنها تستدعي نسیان الله لعبده وترکه» وتخلیته بینه وبين 
نفسه وشيطانه» وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة؛ قال الله تعالى: يا 
أيها الُذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قدمت لغد واوا الله إن الله خبير بما تعملون 
4# ولا تكونوا كالّدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقوة © 4 
[الحشر: ۰۱۸ ۱۹[ فأمر بتقواه ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك 
تقواه» وأخبر آنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه؛ أي أنساه مصالحها 
وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال لذتها وسرورها 
ونعيمهاء فأنساء الله ذلك کله جزاء لما نسیه من عظمته وخوفه والقیام 
بآمره» فترى العاصي مهملاً لمصالح نفسه» مضيعا لهاء» قد أغفل قلبه عن 
ذکره» واتبع هواه وکان أمره فرطًاء قد انفرطت عليه مصالح دنیاه وآخرته» 


ER الداء والدواء:‎ )١( 
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وقد al,‏ الأبدية› واستبدل بھا أدنى ما يكون من لذة؛ إنما ھی 

وأعظم العقوبات: نسيان العبد لنفسه»ء وإهماله لهاء وإضاعته حظها 
ونصيبها من اللّه» وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن» فضيع من لا غنى 
له عنه» ولا عوض له منه» واستبدل به من عنه کل الغنی أو منه كل العوض. 

من کل شيء إذا ضيعته عوض وما من الله إن ضيعته عوضص 

فاللّه سبحانه تعالی يعوض عن کل ما سواه ولا يعوض منه شيء٠‏ 
ويغني عن کل شيء ولا يغني عنه شيء٠‏ ويجير من کل شيء ولا يجير 
منه شيء٠‏ ويمنع من کل شيء٠‏ ولا يمنع منه شيء٠‏ فكيف يستغني العبد 
عن طاعة من هذا شانه طرفة عين› وکیف ینسی ذکره ویضیع أمره حتی 
نة تة فيخسرها ويظلمها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبد ربه ولكن 
ظلم نفسه» وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه” . آه. 


[ مغبة البعحد حن ا لمؤمنين ] 


من فاته رفقة المؤمنين وخرج عن دائرة الإيمان فاته حسن دفاع الله 
عنهم؛ فإن الله يدافع عن الذین آمنواء وفاته کل خير رتبه الله فی کتابه على 


(۱) الدأء والدواء: 1۰¥ . 
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فمنها: الأجر العظيم: طإوسوف يؤت الله المؤمنين اجر عظيماً 4 
[النساء: .]٠٤١‏ 

ومنها: الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة: إن الله يدافع عن الُذين آمنوا 4 
[ الحج: .]١۸‏ 


ومنها : : استغفار الملائكة حملة العرش لهم: لط الّذين يحملون العرش ومن 
حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للّذین آمنوا 4 [غافر: : ¥[ 


ومنها: موالاة الله لهم ولإ يذل من موالاة الله ؛ قال الله تعالی : الله 
ول الاين افا 4 [البقرة: ٠٠۷‏ ]. 

ومنها: مره ملائكته بتثبيتهم : ظإذ يوحي ربك إلى الملائكة أئي معكم توا 
الّذين آمنوا 4 [الأنفال : ١١‏ ] 

ومنها : أن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم . 

ومنها: العزة: وله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلّمون 4 

[المنافقون: ۸]. 

ومنها : معية الله لأهل الإيمان: ل وأن اله مع المؤمنين ©4 4 [الأنغال: .]٠۹‏ 

ومنها: الرفعة في الدنيا والآخرة: «يرفع الله الّذين آمنوا منكم والُذين أُوتوا 
العلم درجات # [المجادلة: .]١١‏ 

ومنها : إعطاؤهم كفلين من رحمته» وإعطاؤهم ۳ یمشول به » ومعفرة 
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ومنها: الود الذي يجعله الله سبحانه لهم؛ وهو أن یجب4م ويحببهم إلى 
ملائكته وأنبيائه وعباده الصالحين: إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ا 
لهم الرحمن ودا 4 ) [ مریم : .]۹٩‏ 

ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف: فمن آمن وأصلَّح فلا خوف 
علَيهم ولا هم يحزنون 4 4 [الأنعام: ٤۸‏ ]. 

ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نساله أن يهديتا إلى صراطهم 
في كل يوم وليلة سبع عشرة مرة. 

ومنها: أن القرآن إنما هو هدى لھم وشفاء : قل هو للُذين آمنوا هدی 
وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو علَيهم عمى أولئك ينادون من هكان 
بعيد 4 [فصلت: ٤٤‏ ]. 

والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير»ء وكل خير في الدنيا 
والآخرة فسببه الإيمان. وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان 
فكيف يهون على العبد آن يرتكب شيا يخرجه من دائرة الإيمان ويحول بينه 
وبينه» ولكن لايخرح من دائرة عموم المسلمين؟ فإن استمر على الذنوب 
وأصر عليها خحيف عليه أن يرين على قلبه» فيخرجه عن الإسلام بالكلية. 
من ههنا اشتد خحوف السلف» كما قال بعضهم: أنتم تخافون الذنوب» وأنا 


أف ف 


(۱) الداأء والدواء: ۰٩‏ - ۱1 


mm‏ المجموع الیم من کلام ابن الیم سے 
[ زوال التعم ] 


ومن عقوبات الذنوب: آنها تزيل النعم وتحل النقم؛ فما زالت عن 
العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علي بن أبي 
طالب ييه : «ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفع إلا بتوبة)» وقد قال 
تعالی: وما آصابکم من مصیبة یما ست آیدیکم ویعفو عن کر © 4 
[ اشر ١‏ ١آ‏ وقال كال ذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم 
حت يغيروا ما بأنفسهم 4 [الأنفال: ٠۴١‏ ]. 

فأخبر تعالى آنه لا يخير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو 
ارا ور ل ا 
رضاه باسباب سخطه» فإذا غير غير علیه» جزاء وفاقاء وما ربك بظلام 
الد و ل ا E‏ 


بالعز. وقال تعالی : إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيّروا ما بأنفسهم وإِذا اراد اله 
بقوم سوءا فلا مرد لَه وما هم من دونه من وأل 43 ) [الرعد : 1۱۱ 

وفي بعض الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنه قال: (وعزتي 
وجلالي» لا يكون عبد من عبيدي على ما آحب» ثم ينتقل عنه إلى ما آكره إلا 
ننقلت له مما بحب إلى ما یکره ولایکون عبد من عبيدي على ما اکرہ ٹم 
يتتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب). 


ET E OES‏ ا الات ل ا 


0 ر و و 0 
ا ا رت ااا ميم ال 
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وإياك والظلم مهما استطعت 
وسافر بقلبك رالرى 
وما کانَ شيءَ عليهم أضر 
نکم تَرکوا من جتان ومن 


لاال ووت الي 


فظقلم العباد شدید الوحم 
٤‏ ا تار فل 


الو رص e‏ 


شهود عليهم› ولاتتهم 


و ر 
من الظلمء وهو الذي قد قصم 


وكان الذي نالهم كالحلم” “أه. 


[ باب للمرض ] 


ومن عقوباتها: أنها تصرف القلب عن صححته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه» فلا يزال مريضًا معلولاً لا يتتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه؛ فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الآبدان» بل 
الذنوب آمراض القارت وداؤهاء ولا دواء لها إلا تركها. وقد أجمع 
السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاهاء ولا 
تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة» ولا تكون صحيحة سليمة 
حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائهاء ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة 
هواها؛ فهواها مرضهاء وشفاها مخالفتهء فإن استحكم المرض قتل أو 
كاد. وكما أن من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون قلبه 
في هذه الدار في جنة عاجلة» لا يشبه نعيم أهلها نعيماً ألبتةء بل التفاوت 


)۱( إالداء والدواء: ۳ - ۱4. 


س المجموع القَيْم من کلام ابن اليم س 


الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخحرة» وهذا أمر لا 
يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. ولا تحسب أن قوله تعالى : طإِنَ 
الأبرار لفي نعيم 4# وإِن الفجار في جحيم 43 4 [الانفطار: ١‏ 8 
مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» بل في دورهم الثلاثة هم كذلك 
- أعنى دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار - فهؤلاء في نعيم» وهؤلاء 
ی ححا ا ل ات رم الات ل عاف ا 
وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن» وضيق الصدر» وإعراضه عن 
الله والدار الآخحرةء وتعلقه بغير الله » وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة؟ 
وکل من تعلق به وأحبه من دون الله فانه پسومه سوء العذات فكل من 
أحب شيئًا غير الله عذب به ثلاث مرات في هذه الدار» فهو يعذب به قبل 
حصوله حتی یحصل» فإذا حصل عذب په حال حصوله پالخوف من سلبه 
وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه وأنواع من العذاب في هذه المعارضات› 
فإذا سلبه اشتد عليه عذابه» فهذه ثلاثة أنواع من العذاب فى هذه الدار. 


وأما في البرزخ: فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده» وألم 
فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده» وألم الحجاب عن الله 
وآلم الحسرة التي تقطع الأكبادء فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في 
نفوسهم نظير ما يعمل الهوام والديدان في أبدانهم» بل عملها في النفوس 
دائم مستمر» حتى يردها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ينتقل العذاب إلى نوع 
هو آدهى وأمرء فأين هذا من نعيم من يرقص قابه طربًا وفرحًا وأنسًا بربه» 
واشتياقًا إليه» وارتياحا بحبه» وطمانينة بذكره؟ حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه: واطرباه. ويقول الآخر : «إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحالء 


سد الباب الخامس: ما جاء في الدتوب 
إنهم لفي عيش طيب». ويقول الآخر: «مساكين أهل الدنياء خرجوا منها 
وما ذاقوا لذيذ العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها». ويقول آخر: «لو 
الآخحر: «إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخحل جنة الأخرة». 

فيا من باع حظه الغالى بأبخس الثمن» وغبن كل الغبن في هذا العقد 
وهو يرى أنه قد غبن» إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين. 

فیا عجًا من بضاعة معك الله نها وثمنها حنه المأوى› والسقير 
الذي جرى على يديه عقد التبايع وضمن الشمن عن المشتري هو 
الرسول برسم » وقد بعتها بغاية الهوان. كما قال القائل : 

إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك یکرم؟ 

ومن بهن الله فما لَه من مكرم إن الله عل ما يغاء © ) [الحج:  ]1۸‏ أه. 

ومن عقوباتها: آنها تعمي دصيرة القلب› وتطمس نوره» ونلسد طرق 
العلمء وتحجب مواد الهداية. 

وقد قال مالك للشافعى لما اجتمع به ورأى تلك المخايل : إت ار 
الله تعالى قد ألقى عليك نوراء فلا تطفئه بظلمة المعصية. 


.١١١ الداء والدواء:‎ )١( 


سا المجموع القیم من کلام ابن التَیُم س 


ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل› وظلام المعصية يقوى حتى 
يصير القلب في مثل الليل البهيم. فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره» 
كاعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب» فيا عزة السلامة» ويا 
سرعة العطب . ثم تقوى تلك الظلمات» وتفيض من القلب إلى الجوارح» 
فيخشى الوجه منها سواد» بحسب قوتها وتزايدهاء فإذا كان عند الموت 
ظهرت في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمة؛ كما قال النبي يسم : (إن هذه 
القبور ممستلئة على آهلها ظلمةء وإن الله منورها بصلاتي عليهم)” ‏ فإذا كان يوم 
المعاد وحشر العباد علت الوجوه علو ظاهرا يراه كل أحد حتى يصير الوجه 
أسود مثل الحممة فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من 
أولها إلى آخرهاء فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن 
إنما هو ساعة من حلم؟! فالله المستعان. أه. 


[ تقييد القلوب ] 


ومن عقوباتها : أن العاصى دائمًا فی سر شرطانه و سجن شهوته وقيود 
هواه؛ فهو أسير مسجول مقبد» ولا اشير أسواً حالاً من أسير أشره آعدی 


عدو له ولا سجن أضيق من سجن الهوى› ولا قيد أصعب من قيد 
الشهوة» وک سس اي الله والدار IES‏ مسجول مقك؟ 
وكيف يخطو خطوة واحدة؟ 


(۱) رواه این ۲ 10° . 
(۲( إلدإء والدواء: ۸4 . 


س الباب الخامس: ما جاء في الذنوب س( 


وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جانب بحسب قيوده. ومشل 
القلب الطائر كلما علا بعد عن الآفات» وكلما نزل احتوشته الآفات» وفي 
الحديث : (الشيطان ذثب الإنسان) '“» وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي 
بين الذئاب سريعة العطب» فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله فذئبه 
مفترسه ولا بده وإنما یکون عليه حافظ من الله بالتقوی؛ فهي وقاية وجنة 
حصينة بينه وبين ذئبه» كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة» 
وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي کانت أسلم من الذئب» وكلما بعدت 
عن الراعي كانت اقرب إلى الهلاك» فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من 
الراعي» وإنما يأخذ الذئب القاصية من الغتم» وهي أبعد من الراعي . 

وأصل هذا كله: أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه 
آسرع› وكلما قرب من الله بعدت عته الآأفات» والبعد عن الله مراتب› 
بعضها أشد من بعض؛ فالغفلة تبعد القلب عن الله » وبعد المعصية أعظم 
من بعد الغقلة» وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية» وبعد النفاق والشرك 
أعظم من ذلك كله . أه. 


[ نقصان العقل ] 


كيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي دارهء 


وهو يعلم آنه يراه ویشاهده؟ فیعصيه وهو بعینه غير متوار عنه› ویستعین 
ي 


(۱) رواه اول TEF «YY /o‏ 
(۲( الداأء والدواء: ° 


سا المجموع القيم من كلام ابن اليم _ 


بنعمه على مساخطه» ويستدعي کل وقت غضبه عليه ولعنته له» وإبعاده من 
قربه » وطرده عن بابه» وإعراضه عنه وخذلانه له» والتخلية بینه وبين نقفسه 
وعدوه» وسقوطه من عينه» وحرمانه روح رضاه وحبه» وقرة العين بقربه» 
والفوز بجواره» والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه » إلى أضعاف أضعاف ذلك 
من كرامة أهل الطاعة» وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. 

فاي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر» ثم تنقضي كانها حلم لم 
يكن» على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم بل هو سعادة الدنيا والآخرة؟ 
ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين» بل قد تكون 
المجانين أحسن حالاً منه وأسلم عاقبة. 

وآما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي فلولا الاشتراك في هذا النقصان 
لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصيناء ولكن الجائحة عامة والجنون فنون. 

ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريتق تحصيل اللذة والفرحة 
اوور و طت ال إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاهء والألم 
والعذاب كله في سخطه وغضبه» ففي رضاه قرة العيون» وسرور النفوس› 
وحياة القلوب»ء ولذة الأرواح»› وطيب الحياة» ولذة العيش» وأطيب 
النعيم» مما لو وزن منه مشقال ذرة بنعيم الدنيا لم يف بهء بل إذا حصل 
للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها عوضًا منهء ومع هذا 
فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المترفين فيهاء ولا يشوب تنعمه 
بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان 
والمعارضات» بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم 


س الباب الخامس: ما جاء في الذنوب سسس( 


منه» وما یحصل له في خلال ذلك من الآلام» فالأمر كما قال تعالی: إن 
تكونوا تألّمون فإهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 4 [النساء: 
].٤‏ فل إله إلا اللهء ما أنقص عقل من باع الدر بالبعر»ء والمسك 
بالرجيع» ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبييين والصديقين والشهداء 
والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم ج 


۱ 
وساءعت ا ٤‏ اآھے. 


[ القطيعة بين العبد وريه ] 


ومن أعظم عقوباتها: آنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك 
وتعالى» وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب 
لو اا راراب ر غ ل ات ت ساب ا 
وقطع ما بینه وبين ولیه ومولاه الذي لا غنی عنه طرفة عین» ولا بدل له 
منه» ولا عوض له عنه» واتصلت به أسباب الشر» ووصل ما بینه وبين 
أعدى عدو له» فتولاه عدوه وتخلی عنه ولیه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا 
الانقطاع والاتصال من أنوع الآلالم وأنواع العذاب. 

قال بعض السلف : رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان» فإن 
أعرض الله عنه تولاه الشيطانء وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان» وقد 
قال تعالى : ط وذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إِلاً إبليس كان من الجن 
س عن آنر ره دوه وأا من دوني وم لم عد بلس للشالمين 


TT TS الدأء والدواء:‎ )۱( 


ED‏ ت المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


بدلا 4 4 [الکهف: ۰] قول سبحانه لعباده: آنا اکرمت آباکم» ورفعت 
قدره وفضلته على غیره» فامرت ملائکتي کلهم أن يسجدوا له» تکریمًا له 
وتشريماء فاطاعوني وآبی عدوي وعدوه» فعصى أمري» وخرج عن 
طاعتي» فکیف يحسن بکم بعد هذا أن تتخذوه وذريته آولياء من دولي ٠‏ 
فتطيعونه في معصيتي» وتوالونه في خحلاف مرضاتي» وهم أعدی عدو 
لکم؟ فواليتم عدوي وقد أمرتم بمعاداته» ومن والى أعداء الملك كان هر 
وأعداؤه عنده سواء؛ فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع 
وموالاة آوليائه» وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له»ء فهذا 
فال هذا لو لم يك عدو الملك عدوا لكم» فکیف إذ کان عدوكم على 
الحقيقة. والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة 
والذئب؟ فيكف يليق بالعاقل آن يوالي عدوه وعدو ولیه ومولاه الذي لا 
مولی له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: «وهم كم 
عدو کما نبه على قبحها بقوله: «#ففسق عن أَمرٍ رَه فتبین أن عداوته لربه 
وعداوته لتا كل منهما سبب يدعر إلى معاداته» فما هذه الموالاة ؟ وما هذا 
الاستبدال؟ « بئس للظالمين بدلا . 

ويشبه آن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب؛ 
وهو اني عاديت إبليس إذ لم يسسجد اى آدم مح ملائکتي› فکانت 
معاداته لأجلكم› ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد 
الخال اى 


)۱( الداء والدواء: 0 -- 1۲١‏ . 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الدنوب 
[ محق البركة ] 


ومن عقوباتها: آنھا تمحق بر که العمر› وبر كة الرزق› وبر که العلم 
وبركة العمل» وبركة الطاعة. 

وبالجملة تمحق بركة الدين والدنياء فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه 
ودنیاه من عصی الله . وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصی الخلق ؛ 
قال الله تعالى : ط ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحتا عليهم بركات من السماء 
والأَرْض ‏ [الأاعراف: »]۹٦‏ وقال تعالى: «إوأن لو استقاموا على الطريقة 
لأسقيتاهم مًاء غدقا 4# لنفتتهم فيه ) [الجن: ١٠ء ]١١۷‏ وإن العبد ليحرم الرزق 

وفي الحديث : (إن روح القدس نفث في روعي آنه لن تموت نفس حتى : تستکما 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب» فإنه لا ينال ما عند الل إلا بطاعته» وإن الله جعل 
Cs : ٤ 0‏ 
الروح والفرح في الرضا واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط) 

وقد تقدم الأثر الذي ذكره أحمد فى كتاب الزهد: «آنا الله إذا رضيت 
باركت ولیس لبركتى منتهى» وإذا غضبت لعنت ولعتتى تدرك السابع من 
الولد»» وليست سعة الرزق والعمل بكثرته» ولا طول العمر بكثرة الشهور 

وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياتهء ولا حياة لمن أعرض عن الله 
واشتغل بعیره› بل حياة البهائم خير من حياته ؛ فان حباة ان بحباة قلىه 


(۱) رواه بنحوه ابن بي شيبة في مصنمه : ۷/ ¥۹ چ TET‏ ولیس فيه آخر فقرة منه. 


~= المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وروحه» ول حباة لقلبه إلا بمعرفهة فاطره ومحسه وعبادته و-حدذه» والاناية 
إلبه» والطمأنينة بذکره» والأنس بقربه . ومن ففل هله الحياة فقد الخير كله 
ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنياء بل ليست الدنيا بأجمعها عوضًا 
عن هذه الحياة؛ فمن كل شيء يفوت العبد عوض» وإذا فاته الله لم يعوض 
عله شي ء البتة › وکت يعو ص الفقير بالذات عن الغني بالذات› والعاجز 
عن الخالق› ومن لا وجود له ولا شىء له من ذاته البتة عمن غناه وحياته 
وکماله وجوده ورحمته من لوازم دذاته؟ وكيف يعوض من لا يملك مشقال 
ذرة عمن له ملك السموات والأرض؟ 

وإنما كانت معصية الله سببًا لمحق بركة الرزق والأجل؛ لأن الشيطان 
موکل بها وباصحابهاء فسلطانه عليهم»› وحوالته على هذا الديوان وأهله 
وأصحابه» وکل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة»› ولهذا 
شرع ذکر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع» 
لما في مقارنة اسم الله من البركة» وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحل البركةء 
ول معارض له وکل شىء لا يكون لله فبركته منزوعة؛ فإن الرب هو 
الذي يىارك وحده» والبر كة كلها منه» وکل ما نسب اليه مبارك؛ فکلامه 
شارك ورسوله مبارك› وعىده المؤمن النافح لخلقه ارك ونه الحرام 
مبارك› وکنانته من أرضه ھی الشام أرض البركة» وصمها بالبركة في ست 
آیات من کتابه» فلا مارك إلا هو وحده ول مبارك إلا ما نسب إليهء أعنى 
إلى آلو هته ومحسته ورضاه وإلا فالکون کله مسو ب إلى رنوبيته وخلقه› 
وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأّقوال والأعمال فلا بركة فيه» ولا 


س الباب الخامس: ما جاءفي الذنوب (mme‏ 


خير فيه ۰ وكل ما كان قريبًا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. 


ود اله الوا ارتي عا آله اركف له اه اعا 
لعنة الله أبعد شيء من الخير والبركة» وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان 
منه بسبيل فلا بركة فيه البتة» وقد لعن عدوه إبليس وجعله آبعد خلقه منهء 
فكل ما کان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به» فمن ههنا 
كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة الحعمر والرزق والعلم والعملء 
وکل وقت عصيت الله فيهء آو مال عصي الله به آو بدن أو جاه أو علم أو 
عمل فهو على صاحبه لیس له؛ فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه 
وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به . 


ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوهاء ويكون 
عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوهاء كما أن منهم من يملك القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو 
نحوهاء» وهكذا الجاه والعلم. 

وفي الترمذي عنه عي : (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله عز وجل 
وما والاه» وعالم أو متعله)". 


وفي أثر آخر: (الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله) فهذا هو 
الذي فيه البركة حاصة . والله المستعان . أه 


(۱) رواه الترمذي في الزهد» ح ۰۲۳۲۲ وابن ماجه في الزهد» ح ٤١١١‏ . 
AT OW aS‏ 


a (E)‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


[ التزول بد ل الصعود ] 


I CE es 
يكون من العلية ؛ فإن الله خلتق خلقه قسمين: عا و خو عل‎ 
مستقر العلية» وأسفل سافلين مستقر السفلة» آهل طاعته الأعلين في‎ 
الدنيا والآخرة» وأهل المعصيه الأسفلين في الدنيا والآخرة» كما جعل آهل‎ 
طاعته أكرم خلقه عليه» وآهل معصيته آهون خلقه عليه» وجعل العز لهؤلاء‎ 
والذلة والصخار لهؤلاء» كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن‎ 
عمرو عن النبي يسم أنه قال: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة» وجعل رزقي‎ 
تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من خالف أمري)”  فكلما عمل‎ 
العبد معصية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في نزول حتى يكون من‎ 
الأسفلين» وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة» ولا يزال في ارتفاع حتى‎ 
. يكون من الأعلين‎ 

وقد يجتمع للعبد في آيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه 
ا و ی ا ی و ا و 
واحدة كمن كان بالعكس . 

ولكن يعرض ههنا للنفوس غلط عظيم؛ وهو أن العبد قد ينزل نزولا 
بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب» ومما بين السماء والأرض» لا يفي 
صعوده ألف درجة بهذا النزول الواحد» كما في الصحيح عن النبي عي 
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أنه قال: (إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار بعد 
١‏ 

ا ارق وال 

فأي صعود يوازي E.‏ النزلة؟ والنزول آمر لازم للاإنسان» ولکن من 
الناس من يكون نزوله إلى غفلةء فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى 
در حه » أو إلى آرفع منها بحسب يقظته. 

ومنهم من يکون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة» 
فھذا متی رجع إلى الطاعة فقد يعود ا درجته» وقد لا يصل إليهاء وقد 
يرتفع عنها؛ فإنه قد يعود أعلى همة مما كان» وقد يكون أضعف همة› 
وقد تعود همته کما کانت . 

و من يكون نزوله إلى معصية؛ إما إلى صغيرة أو كبيرة» فهذا قد 
يحتاج في عودته إلى توبة نصوح» وإنابة صادقة. 
على أن التوبة تمحو آثر الذنب»› وتجعل وجوده کعدمه» فکأنه لم یکن › أو 
لا يعودء بناء على أن التوبة تأثيرها فى إسقاط العقوبة. وأما الدرجة التى 

قالوا: وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة فى الزمن الذى 
عصى فيه لصعود آخر› وارتقاء تحمله أعماله السالفة لر له کیټ الرجل 


)١(‏ متفقی عليه: رواه بنحوه البخاري فی الرقاق› چ «CTEVY‏ ومسلم ق الزهد 
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كل يوم بجملة ماله الذي يملكه» وكلما تضاعف المال تضاعف الربح» فقد 
راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعمالهء فإذا استأنف العمل 
استآنف صعودا من نزول» وكان قبل ذلك صاعدا من أسفل إلى أعلىء 
وبينهما بون عظيم . 

قالوا: ومثل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهماء وهما 
سواء» فتزل أحدهما إلى أسفل»ء ولو درجة واحدة» ثم استأنف الصعود» 
فإن الذي لم ينزل يعلو عليه ولا بد. 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطائفتين حكمًا مقبولآً 
فقال: التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من 
يعود إلى مثل درجته» ومنهم من لا يصل إلى درجته. 

اوا ي و ا اا وا ا و ا 
الذل والخضوع والإنابةء والحذر والخوف من الله والبكاء من خشية الله ؛ 
فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته»› ويصير بحد 
التوبة خير منه قبل الخطيئة› فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة؛ فإنها 
Sg EA sa‏ 
ml CEM e GOES‏ 
وأشهدته فقره وضرورته الى حفظ سیده ومولاه له» والی عفوه عنه ومغفرته 
له» وآخحرجت من قلبه صولة الطاعة» وكسرت أنفه أن يشمخ أو يتكبر بهاء 
أو یری نفسه بها خیرا من غیره» وأوقفته بین يدي ربه موقف الخطائین 
المذنبين» ناكس الرآس بين يدي ربه» مستحيا منه خائقًا وجلا محتقرً 
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لطاعته› مخظما لمعصيته» فد عرف نفسه بالنقص والذم» وره متفرد 
بالکمال والحمد والوفاء كما قيل : 


استأثر الله بالوفاء وبال مد وولی الملامة الرجلا 


فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه» ورأى نفسه دونهاء 
ولم يرها آهلاً. 

وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلاً لما هو أكبر منهاء ورأى 
مولاه قد أحسن إليهء إذا لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره» ولا أدنى 
جزء منه؛ فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات»› فضلاً عن 
هذا العبد الضعيف العاجز ؛ فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم - الذي 
لا شيء أعظم منه› الكبير الذي لا شيء أكبر منه» n‏ 
منه ولا أجمل› المنعم بجميع آصناف النعم دقيقها وجليلها - من ا 
الأمزر ب وافظهها و اها 3 مقابلة العظماء والأجلاء وسادات التاس 
ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر» وأرذل الناس وأسةطهم مروءة من 
قابلهم بالرذائل» فكيف بعظيم السماوات والأرض» وملك السماوات 
والأرض» وإله السماوات والأرض» ولولا أن رحمته غلبت غضبه» 
ومغفرته سبقت عقوبته» وإلا لتدکدکت الأرض بمن قابله بما لا یلیق مقابلته 
به» ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد؛ 
قال الله تعالی : إن الله يمسك السّمَوآت والأرض أن تزولا ومن زالتا إن اا 
من أحد من بعده إِله كان حليما غفورا 4# 4 [فاطر: ا4[ 
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فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه هما «الحليم» والغفور» كيف 
تجد تحت ذلك أنه لورلا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت 
السماوات والأرض : 

وقد أخبر سبحانه عن بعض کكفر عباده آنه : ل تکاد السموات يتَفطّرن منه 
وتدشق الأرض وتخ ر الجبال هدا 4 4 [مريم: ۹۰]. 

وقد أحرج الله سبحانه الابوين من الجنة بذنب وأحد ارتکباه» وخالها 
فيه نهيه. ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السموات والأرض بذنب 
واحد ارتکبه» وخالف فيه آمره» ونحن معاشر الحمقى كما قيل : 
صل الذنوب إلى الذنوب» وترتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد 
ولقد علمنا أخحرج لسوت ف ملک الأعلى بڏنس وأاحد 

والمقصود: أن العبد قد يكون بعد التوبة خير مما كان قبل الخطيئة 
وأرفع درجة» وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عرمه» a‏ قلہه › فلا 
یقوی دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى ٠‏ فلا يعود إلى درجته» وقد 
يزول المرض بحيث تعرد الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عملهء فيعود 
إلى درج 

وهذا کله إذا کان نزوله إلى معصبة»ء فإن كان نزوله ا آمر يقدح في 
صعود إلا بتجدید انات ا 


(۱) الداء والدواء: ٠۰‏ - ۳4 
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[ خيانة التضس لصاحبها أحوج ما يكون إثيها ] 


ومن عقوباتها: آنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه؛ فإن كل 
أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وأعلم الناس 
أعرفهم بذلك على التفصيل» وآقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه 
وإرادته» فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره» وفي ذلك تفاوت معارف 
الناس وهممهم ومنازلهم؛ فأعرفهم من كان عارقًا بأسباب السعادة 
والشقاوة» وأرشدهم من آثر هذه على هذه» كما آن أسفههم من عكس 
الآمر» والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا 
العلم» وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخيسس الأدنى 
المنقطع» فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم» وعن الاشتغال بما هو 
أولى به وأنفع له في الدارين» فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه 
خانه قلبه ونفسه وجوارحه» وکان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدا 
ولزم قرابه بحیث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه» فعرض له عدو يريد 
قتله» فوضع يده على قائم سيفه واجتهد لیخرجه فلم یخرح معه» فدهمه 
العدو وظفر به؛ كذلك القلب يصدا بالذنوب ويصير مشختا بالمرض فإذا 
احتاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيئاء والعبد إنما يحارب ويصاول 
ویقدم بقلبه» والجوارح تبع للقلب» فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها 
ا 
- وكذلك النفس فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف؛ أعني 
اللفس المطمئنة» وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد» وكلما قويت هذه 
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ضعفت تلك» فيبقى الحكم والتصرف للأمارة» وريما ماتت نفسه المطمئنة 
موتا لا يرتجى معه حياة» فهذا ميت في الدنياء ميت في الآخرة » غير حي 
في الآخرة حياة ينتفع بهاء بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط . 

aE E E as 
وجوارحه عما هو آنفع شيء له» فلا ینجذب قلبه للتوکل على الله تعالی‎ 
والإنابة إليه والجمعية عليه» والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه» ولا‎ 
یطاوعه لسانه لذکره» وإن ذکره بلسانه لم یجمع بین قلبه ولسانه» فینحبس‎ 
الل غا ان ج ل ك ول ت الف و انعا‎ 
المذكور»ء بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل» ولو أراد من‎ 
وهذا کله اثر‎ E 
الذنوب والمعاصي؛ كمن له جند يدفعون عنه الأعداءء فأهمل جنده‎ 
وضيعهم وأضعفهم» وقطع أخبارهمء ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه‎ 
أن يستفرغوا وسعهم فى الدفع عنه بغير قوة.‎ 

وو ا ی ا 
DE E E OE E ET‏ 
بالشهادة» كما شاهد الناس كثيراً من المحتضرين أصابهم ذلك» حتى قيل 
لبعضهم: قل «لا إله إلا الله» فقال: آه آه لا أستطيع أن أقولها. وقيل 
لآخحر قل: لا إله إلا الله» فقال: شاه غلبتك» ثم قضى وقيل 
لآخحر: قل لا إله إلا اللّه» فقال: 


و ت ي و ا 
يارب قائلة يوماء وفد تعبت كيف الطريق إلى حمام منجاب 
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ثم قضى وقيل لآخر: «قل لا إله إلا الله» فجعل يهذي بالغناء» ويقول 
تاتنا تنتناء حتى قضى» وقيل لآخر ذلك فقال: ما ينفعني ما تقول» ولم 
أدع معصية إلا ركبتهاء ثم قضى ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك فقال: وما 
يغني عني وما أعرف آني صليت لله صلاة؟ ولم يقلهاء وقيل لآخر ذلك 
فقال: هو كافر بما تقول وقضى» وقيل لآخر ذلك فقال: كلما أردت أن 
أقولها ولساني يمسك عنهاء وآخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته› 
فجعل يقول: لله فلس لله» فلس لله» حتى قضى . وأخبرني بعض التجار 
عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده» وجعلوا یلقنونه «لا إله إلا اللّه» وهو 


4 


قول : هذه اأقطعة رخحرصة» هذا مشتري جہد» هله كذا حتی فصی . 


وسبحان اللّه! كم شاهد الناس من هذا عبراء والذي يخفى عليهم من 
أحوال المحتضرين أعظم وأعظم . فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه 
وقوته وحال إدراکه قد تمکن منه الشیطان» واستعمله فیما یریده من معاصي 
الله» وقد غفل قلبه عن ذکر الله تعالى» وعطل لسانه عن ذکره» وجوارحه 
عن طاعته» فکیف الظن به عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه بما هو 
فيه من ألم التزع› وجمع الشیطان له کل قوته وهمتهء وحشد عليه بجمیع 
ما يقدر عليه لينال منه فرصته؛ فإن ذلك آخر العمل»› فاقوی ما يکون عليه 
شيطانه ذلك الوقت» وأضعف ما يكون هو في تلك الحال» فمن ترى يسلم 
على ذلك؟ فهناك: يبت اله الّذين منوا بالْقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ويضل الله القالمين ويفعل الله ما ياء 4 ) 1 إبراهيم : ۲۷]. 

فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع 
هواه» وکان آمره فرطًاء فبعید من قلبه بعید من الله تعالی غافل عنه» متعبد 
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لهواه» سیر لشهواته»› ولسانه ابس من دکره» وجوارحه معطلة من طاعته » 
ولقد قطع خحوف الخاتمة ظهور المتقين › وکأن المسيئين الظالمين قد 

أخذوا توقيعا بالأمان: طأم لكم أيمان عليتا بالغة إلى يوم القَيامة ل كم َم 

تحكمون ©4 سلهم أيهم بذلك زعيم 4 4 [القلم: "٤٠١ ٠۹‏ . أه. 


[ عمى القلب ] 


ومن عقوباتها: آنها تعمي القلب» فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بده 
وقد تقدم بيان آنها تضعفه ولا بد» فإذا عمى القلب وضعف فاته من معرفة 
الهدی وقوته على تنفیذه في نفسه وفي غیره بحسب ضعقف بصيرته وقوته. 

فإن الكمال السار مداره على اا معرفة الحق من الباطل › 
وإيثاره عليه. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخحرة إلا 
بقدر تماوت منازلهم فی هذڏين الأمرين› وهما اللذان ان الله سېحانه علی 
انبيائه بهما في قوله تعالى : ط واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الأيدي 
والأبصار 4 4 [ص: ٠‏ فالأيدي: القوى في تنفيذ الحق» والأبصار: 
البصائر في الدين › فو صههم بکمال إدراك الحقى وکمال تنفذه» وانقسم 
الناس في هذا المقام أربعة أقسام» فهؤلاء أشرف الأقسام من الخلق 
وأكرمهم على الله تعالى . 


. TA = ۳٦ الداء والدواء:‎ (۱) 
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القسم الثاني : عکس هو لاء؛ من لا بصيرة له في الدين› ولا قوة على 
تنفيذ الحق › وهم أكثر هذا الخلق› ر الذين رۇيتهم قذى العيون وحمی 
الأرواح» و او يضيقول الديار» ويغلون الأسعار» ولا تاد 


القسم الثالث: من له بصيرة بالحق ومعرفة به» لكنه ضعيف لا قوة له 
على تنفیذه ولا الدعوة إليهء وهلا حال المؤمن الضعيف› والمؤمن القوي 


القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في الدين› 
۹ یکاد يميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشرطان› بل یحسب کل سو داء دمرة»› 
وکل بیضاء شحمة » ويحسب الورم د شحمًاء والدواء النافع سمًا. 


وليس في هؤلاء من يصلح لامامة في الدين» ولا هو موضع لها سوى 
القسم الأول؛ قال الله تعالى: ظ وجعلتا منهم أئمة يهدون بأمرتا لما صبروا وكانوا 
باياتنا يوقنوت 4 4 [السجدة: ]۲١‏ فأخبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا 
الإمامة في الدين» وهؤلاء هم الذين استشناهم الله سبحانه من جملة 
الخاسرين» وأقسم بالعصر - الذي هو زمن سعي الخاسرين والرابحين - 
على أن من عداهم فهو من الخاسرين؛ فقال تعالى: طوالعصر 4# إن 
الإنسان في خسر 4 إلا اين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا 
بالصبر 44 [العصر: ]١- ١‏ ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر عليهء 
حتی يوصي بعضهم بعضًا به» ویرشده إلیه» ویحضه عليه . 


کے المجموع القيم من كلام ابن التيْم س 


وإذا كان من عدا هؤلاء خاسر فمعلوم أن المعاصي والذنوب تعمي 
بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي»› وتضعف قوته وعزیمته فلا يصىر 
علیه» بل قد یتوارد على القلب حتی ینعکس إدراکه كما ينعکس سيره؛ 
فيدرك الباطل حقًا والحق باطلاًء والمعروف منكرا والمنکر معروقًاء فینتکس 
في سيره» ويرجع عن سفره إلى الله والدار الآخرة إلى سفره إلى مستقر 
النفوس المبطلة التي رضيت بالحياة الدنيا واطمانت لهاء وغفلت عن الله 
وآیاته» وتركت الاستعداد للقائه» ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه 
العقوبة وحدها لكانت داعية إلى تركها والبعد منهاء والله المستعان. 


وهذا كما أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله» وتقويه وتثبته» حتى 
يضين كالرة النجلة فن ادها رمغاها لن تر اذا دنا الغبطان 
منه أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب» فالشيطان 
E N EER O‏ 
ليصرع الشيطان فيخر صريعاء فيجتمع عليه الشياطين» فيقول بعضهم 
لبعض: ما شأنه فيقال أصابه إنسي» وبه نظرة من الإنس: 

قيا تظرة من قلب حر متور يكاد لها الشيطان بالنور يحرق 

أفيستوي هذا القلب و أرجاؤه» مختلفة أهواؤه» قد اتعخذه 
ااا اة اع مسکنه» إذا تصبح بطلعته حیاه» وقال: فدیت من 
قرین لا يقلح في دنیاه ولا فی ا ن 


(۱) الداء والدواء: ۱۳۹ - .١٤١١‏ 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الذتوب 


[ عوتا للعدو ] 


ومن عقوباتها: آنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه» وجیش يقویه 
به على حربه؛ وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة 
عین» ولا ينام عنه» ولا یغفل عنه؛ يراه هو وقبیله من حیث لا يراه يبذل 
جهده في معاداته في کل حال» ولا یدع مرا یکیده به یقدر على إیصاله إليه 
إلا أوصله إليه» ويستعين عليه ببني جنسه من شياطين الجن» وغيرهم من 
شياطين الإنس؛ فقد نصب له الحبائل» وبغى له الخوائل» ومد حوله 
الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو 
أبيكم لا يفوتكم» ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار» ونصيبه الرحمة 
ونصيبكم اللعنةء وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن 
والإبعاد من رحمة الله بسببه ومن أجله» فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا 
في هذه البلية » إذ فاتتنا شركة صالحيهم في الجنة. وقد أعلمنا الله سبحانه 
eva EGS‏ 

ولماعلم سبحانه أن آدم وبتيه قد بلوا بهذا العدوء EE‏ 
عليهم»› أمدهم بعساكر وجند يلقونه بهاء وأمد عدوهم أيضًا بجند وعساكر 
يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في هذه الدار فى مدة العمر» التي هي 
بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها؛ اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بآن لهم الجنةء يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون» وأخبر 
أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه» وهي التوراة والإنجيل والقرآن» 
وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه» ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة 


e‏ المجموع القیم من کلام این الیم سے 


التي من أراد آن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو؟ وإلى الشمن 
المبذول هذه السلعة» وإلى من جرى على يديه هذا العقدء فأي فوز 
أعظم من هذا؟ وي تجارة آربح منه؟ 

ئم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: ليا أيها الذين منوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عاب ليو« تؤمنون يالله ورسوله وتجاهدوت في سبيل الله 
ولم اکم فلکم خر کم کم لمرد چ بطر کم رکم ود ختک 
وأخرى تحبوتها صر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين 4 4 [الصف: ]٠١ - ٠١‏ 
ولم يسلط الله هذا العدو على عبده المؤمن - الذي هو أحب آنواع 
المخلوقات إليه - إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه» وأهله أرفع الخلق عنده 
درجات» وأقربهم إليه وسيلة» فعقد سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة 
مخلوقاته» وهو القلب الذي هو محل معرفته» ومحبته» وعبوديته» 
والإخلاص لهء والتوكل عليه» والإنابة إليه؛ فولاه أمر هذه الحرب» وأيده 
بجند من الملائكة لا يفارقونه: له معقبات من بین يديه ومن حلفه يحفظوته من 
أمر الله 4 [ الرعد : ۱ یعقب بعضهم بعضاء كلما ذهب بدل جاء بدل آخر» 
يثېتونه › ا بالخير» ويحضون عليه ويعدونه بكرامة الله ويصبرونه» 
ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت راحة الأبد. 

تم أمده سبحانه بجند آخر من وحیه وکلامه؛ فأرسل اليه رسوله اک 
وأنزل اله اة اراد قو الى قرت وقد إلى مد وعد إل عدت 
وأيده مع ذلك بالعقل وزير له ومدبرا» وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


يعاین ما ول الله تعالی به آولیاءه وحزبه على جهاد آعدائه › فالعقل يدر آمر 
جیسشه»› والمعرفة تصنع ر له أمور الحرب وأسبابها ومواضصعها اللائقة 4 بها 
والاایمان يثبته ویقویه ويصره› واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الا 


ثم أمد سبحانه القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة؛ فجعل 
العين طليعتهء والأذن صاحب خبره» واللسان ترجمانه» واليدين والرجلين 
أعوانه» وأقام ملائکته وحملة عرشه يستغقرون له» ویسالون له آن يقيه 
السيئات ويدخله الجنات» وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بتقسه» وقال: 
هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون؛ قال الله تعالى : ولاك حزب الله 
ألا إن حرب الله هم المفلحوت 4 [المجادلة: »]۲١‏ وهؤلاء جندي: وان 
جندتا لهم الغالبون 4 4 [ الصافات : ٠١١‏ ]. 


وعلم سبحانه عباده كيفية هذه الحرب والجهاد» فجمعها لهم في أريع 
كلمات فقال: يا أيها الُذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ُعلّكم 
تفلحون 4# 4 [آل عمران: .]۲١٠‏ ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور 
الأربعة؛ فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو» وهي مقاومته ومنازلته» فإذا 
صابر عدوه احتاج أل أف اي وهو المرابطة» وهي لزوم غر القلب 
وحراسته لئلا يدخل معه العدو» ولزوم ثغخر العين والآذن واللسان والبطن 
واليد والرجل» فهذه الثخور منها يدخحل الحدو فيجوس خلال الديار ویفسد 
ما قدر عليه فالمرابطة لزوم هذه الثخور» ولا يخلي مكانها فيصادف العدو 


کک المجموع القیم من کلام ابن التیہم س 


فهؤلاء أصحاب رسول الله عم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطانء وقد أخلوا المكان الذي أمروا 
بلزومه يوم أحد» فدخحل منه العدو» فكان ما كان. 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى؛ فلا 

ينقع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى إلا 
E E‏ 


[ إزالة التعم ] 


ومن عقوباتها: آنها تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعحم الواصلة؛ فتزيل 
الحاصل» وتمنع الواصل؛ فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته» ولا 
استجلب مفقودها بمثل طاعته» فان ما عنده لا نال إلا بطاعته» وقد جعل الله 
سبحانه لكل شيء سببا وآفة: سببًا يجلبه» وآفة تبطله» فجعل أسباب نعمه 
الجالبة لها طاعته» وآفاتها المانعة منها معصيته» فإذا أراد حفظ نعمته على 
عبده آلهمه رعایتها بطاعته فیهاء وإذا اراد زوالها عنه خذله حتی عصاه بها. 

ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره» وسماعا لما 
غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه» وهو مقيم على 
معصية الله ؛ كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم 


وكآن هذا أمر جار على الناس لا عليه» وواصل إلى الخلق لا إليه. 


. ٤7 - ٤ الداء والدواء:‎ (۱( 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب سسس( 
فأي جهل أبلغ من هذا؟ واي ظلم للنفس فوق هذا؟ فالحكم لله العلي 
a ES‏ 


[ بعد الملك عن العبد ] 


ومن عقوباتها: آنها تباعد عن العبد وليه» وأنقع الخلق له وأنصحهم 
له ومن سعادته ئي فربه منه» وهو الملك الموكل به » وندني منه عدوه» 
وأغش الخلق له» وأعظمهم ضررا له» وهو الشيطان؛ فإن العبد إذا عصى 
الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية» حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة 
الواحدة مسافة بعيدة. 

وفى بعض الآثار: «إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن 
ريحه»؛ فإذا كان هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة» فماذا يكون مقدار 
بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ 

وقال بعض السلف : «إذا ركب الذكر الذكر عجت الأرض إلى الله 
وهریت الملائكة إلى ربهاء وشکت إليه عظيم ما رأت». 

وقال بعص السلف : «(إدا اصبح العبد ایتدره الملك والشہطان› فادا دک 
الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاهء وإن افتتح بغير ذلك 
ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان» . 


ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له» 


. 0 الدأء والدواء:‎ (١) 


و المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


فتتو لاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه؛ کما قال الله تعالی : إن 
دين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تعرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجئة المي كنعم توعدون 4 نحن أولياؤكم في الْحياة الدنيا وفي الآخرة 4 
[فصلت: »]۳١ »٠١‏ وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم» 
فثبته وعلمه» وقوی جنانه» وأیده» قال تعالی: ااذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أي معكم فنبتوا ُذين آمنوا 4 [الأنفال: ]١١‏ فيقول له الملك عند الموت : 
«لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك»» ويشبته بالقول الثابت أحوج ما 
يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفى القبر عند المسألة. 


فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك لهء وهو وليه في يقظته 
ومنامه» وحیاته وعند موته وفي قېره» ومؤنسه في وحشته» وصاحبه في 
خلوته» ومحدله في سره؛ پیحارب عنه عدوه» ویدافح عنه ویعينه عليه› 
ویعده بالخير ويبشره به» ويحثه على التصديق بالحق» كما جاء في الأثر 
اللي روق مرفرعا ومو ةرا (إة للملك شلب أن أ لمة ليطا 
لمةء فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالوعد» ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
رابب ال . 

وإذا اشع قرب الملك من العبد تكلم على السانه» والقئ على لسانه 
القول السديد» وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانهء وألقى 
عليه قول الزور والفحش»حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملكء 
والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. 


(1) رواه الترمذي بنحوه في تفسير القران» سورة البقرة» ح ۰۲۹۸۸ وقال: حسن غريب . 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


وفي الخدت : (إن السكينة تنطق على لسان عمر'“ بۈشه)» وکان أحدهم 
يسمع الكلمة الصالحة من الرجل الصالح فيقول: ما آلقاه على لسانك إلا 
الملك» ويسمح ضدها فيقول: ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان» فالملك 
يلقي بالقلب الحق» ويلقيه على اللسان» والشيطان يلقي الباطل في القلب› 
ويجريه على اللسان. 

فمن عقوبة المعاصي : أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه 
ومجاورته وموالاته› وتدني منه عدوه الذي شقاؤه وهلاکه وفساده في قربه 
وموالاته» حتى إن الملك لينافح عن العبد» ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه 
وسبه؛ كما اختصم بين يدي النبي ا رجلان فجعل آحدهما یسب 
الآاخر» وهو ساكت» فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه»ء فقام النبي 
و . فقال: یارسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت؟ فقال: (کان 
الملك ينافح عنك» فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس) ‏ وإذا دعا 
العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمُن الملك على دعائه» وقال: (لسك 
بمثله)ء " وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه» وإذا أذنب 
العبد المؤمن ) الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله عي استغفر له حملة 


و 


العسرش ومن حوله» وإدا نام على وضوء بات فى شعاره ملك ؛ فملك 


)١(‏ هو آثر موقوف على علي يبه يزكي به عمر ناه رواه آحمد في المسند [موسوعة 
الكتب التسعة - قرص مدمج]. 

(۲) روی نحوه آبو داود في الآدب› باب في الانتصار» ح ٤۸۹٦‏ وفيه آن الرجل الذي 
كان ينافح عنه الملك هو آبو بكر الصديق ناه 

(۳) رواه مسلم في الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» ح ۲۷٣۲۲‏ . 


س المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


المؤمن يرد عنه ویحارب ويدافع عنه ویعلمه ویثبته ویشجعه» فلا یلق به ان 
يسيء جواره ویبالغ في اذاه وطرده عنه وإبعاده؛ فإنه ضیفه وجاره» وإذا کان 

إكرام الضيف من الادتيين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان 
وموجباته» فما الظن بإكرام أكرم الأضياف» وخير الجيران وأبرهم؟ وإذا 
آذی العبد الملك بأآنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه» وقال: 
لا جزاك الله خيراء كما يدعو له إذ أكرمه بالطاعة والإحسان. 

قال بعض الصحابة لغ : «إن معكم من لا يفارقكم» فاستحيوا منهم 
وأکرموهم». 

3 الا من لا بستحي من الكري المظي القدرة رل بجا رل يرتري 
وقد نبه سبحانه على هذا المعنى بقوله: طوإن عليكم لحافظين +4 كرام 
کاتبین ا4 يعلّمون ما تفعلون 4 4 [الانغطار: ۱۲-۰]؛ آي استحيوا من هؤلاء 
الحافظين الكرام وأكرموهم»› ES‏ 
من هو مثلكم . والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فإذا کان ابن آدم یتأذی 
ممن يفجر ويعصي بین يدیه» وإن کان قد عمل مثل عمله» فما الظن بأذى 
الملائكة الكرام الكاتبين» والله المستعان. أه. 


[ خسف القاب ومسخه ] 


SEE N TNE AY 
eg a a 


(۱( إلداء والدواأء: ° = 1 
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EE E e eb NG SC 
. إليه لا يزال جوالاً حول البر والخير ومعالى الأعمال والأقوال والأخلاق‎ 


قال بعض السلف : «إن هذه القلوب جوالة؛ منها ما يجول حول 
العرش» ومنها ما يجول حول الحش». 

ا ا و ا ا ی 
قلب الحيوان الذي شابهه في أخلاقه وأعماله وطبيعته؛ فمن القلوب ما 
یمسخ على قلب خنزير لشدة شبه صاحبه به» ومنھا ما یمسخ على خلق 
كلب أو حمار أو حية أو عقرب وغير ذلك» وهذا تأويل سفيان بن عيينة في 
قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إِلاً مم أمثالكم ‏ 
[الأنعام: ۳۸] قال: منهم من يكون على أخلاق السباع العادية» ومنهم من 
يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق الخنازير وأخحلاق الحمير»ء ومنهم من 
يتطوس في ثیابه كما يتطوس الطاووس في ريشه» ومنهم من یکون بليدا 
كالحمار» ومنهم من يؤثر على نفسه كالديك»› ومنهم من يالف ويؤ لف 
كالحمام» ومنهم الحقود كالجمل»ء ومنهم الذي هو خير کله کالغنم» 
ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانهاء وقد شبه الله تعالى أهل الجهل 
والخي بالحمر تارة» وبالكلب تارة» وبالأنعام تارة» وتقوى هذه المشابهة 
باطتًا حتى تظهر في الصورة الظاهرة ظهورا خحفياء يراه المتفرسون» وتظهر 
في الأعمال ظهوراً يراه کل أحد» ولا یزال یقوی حتى تستشنح الصورة» 
فتنقلب له الصورة بإذن الله» وهو المسخ التام» فيقلب الله سبحانه وتعالى 
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الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان؛ كما فعل باليهود وأشباههم› 
ويفعل بقوم من هذه الأمة يمسخهم قردة وخنازير. 

وقلب مخسوف به» وکم من مفتون بثناء الناس عليه» ومغرور بستر الله 
عليه» وهستدرج بتجم الله عليه» وک هذه عقوبات وإهانات› ويظن الجاهل 


f 8, 


آنها كرامة .أه 
[ المعيشة الضنك ] 


O OER‏ في الدنياء وفي البرزخ» والعذاب في الآخرة؛ 
قال تعالی : ومن أعرض عن ذكري فإ له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
اعم 3 4 [طه: .]٠۲١‏ وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر»ء ولا 
ريب آنه من المعيشة الضنك» والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة 
ا ا a‏ 
المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره» فالمعرض عنه له من ضنك 
المجتثة بحسب إعراضه» وإن تنعم في الدنيا بأصناف النعم ففي قلبه من 
الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب 
الحاضر ما فيه وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا 
والرياسة» إن لم ينضم إلى ذلك سكر الخمر؛ فسكر هذه الأمور أعظم من 
سكر الخمر» فإنه يفيق صاحبه ويصحو»ء وسكر الهوى وحب الدنيا لا 


(۱) الداء والدواء: 1۷٦‏ - 1۷۸ . 
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وا ا د ع ای ت ا 
لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسوله يسم في دنياه وفي 
البرزخ ويوم معاده» ولا تقر العين» ولا يهداً القلب» ولا تطمئن النفس إلا 
بالهها ومعبودها الذي هو حق» وکل معبود سواه باطل؛ فمن قرت عينه 
بالله قرت به كل عين» ومن لم تقر عينه باللّه تقطعت نفسه على الدنيا 
حسرات» والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحا كما 
قال تعالى: لمن عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو ممن فلنحيينه حياة طيبة 
ولتجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4# [النحل: ۹۷] » فضمن لأهل 
الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم 
القيامة» فلهم أطيب الحياتين» فهم أحياء في الدارين. 

A‏ لإ للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير 
ولنعم دار المتقين 4 4 [النحل: ۰ ونظیرها قرله تعالی: وان استغفروا 
رکم م ووا لھ تنگم امح ی أجل سی ونوت کل دي فع ا 
[هود: ۲]ء ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على 
الحياة الطيبة في الدارين» فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولدته 
وایتهاجه وطمانینته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة 
والشبهات الباطلة» وهو النعيم على الحقيقةء» ولا نسبة لنعيم البدن إليه. 

فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة: «لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن عليه لجالدونا عليه بالسيوف». 


وقال آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في 
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مثل هذا إنهم لفي عيش طيب». 

وقال آخر : إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة في الآخرة» فمن 
دخحلها دخل تلك الجنة» ومن لم يدخحلها لم يدخل جنة الآخحرة. وقد 
أشار النبي يسم إلى هذه الجنة بقوله: (إذا مررتم برياض الجنة فارتعوه 
قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: حلق الذكر) ٠‏ وقال : (ما بين بيتي ومنبري روضة 


ورای اة 


ولا تظن أن قوله تعالی : إن الأبرار لفي نعيم 40 وإِن الفجار لفي 
جحيم 0 4 [الانفطار: ۳ »][١١‏ مختص بيوم المعاد فقط» بل هؤلاء 
في نعيم في دورهم الثلاثةء وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثةء واي لذ 
ونعيم في الدنيا أطيب من بر القلب» وسلامة الصدر»ء ومعرفة الرب تبارك 
وتعالى ومحبته» والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلاعيش 
القلب السليم؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله لح بسلامة قلبه 
فقال : ظ وإن من شيعته لإبرآهيم 445 إِذ جاء ريه بقلب سيم 445 4 [الصافات : 
۸٤ ۳‏ وقال حاکځا عنه آنه قال : طا یوم لا ينقع مال ولا بنون 4 إلا مر 
أتى الله بقلب سليم 44# 4 [الشعراء: ۸۸» ۸۹]ء والقلب السليم هو الذي 
سلم من الشرك والخل والحقد والحسد والشح والكبر» وحب الدنيا 


(۱( رواه الترمذي في الدعوات› باب عفد التسبيح بالید» ° ¥01« وقال حسن غریب › 
واخ /٣‏ 1° . 

(۲) متفق عليه رواه البخاري في مواضع منها کتاب الحج› ح ۰۱۸۸۸ ومسلم فی الحج› 
ح ۱۲۹۰. 
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والرياسة» فسلم من كل آفة تبعده من الله» وسلم من كل شبهة تعارض 
خحبره» ومن كل شهوة تعارض أمره» وسلم من كل إرادة تزاحم 
مراده»وسلم من كل قاطع يقطع عن الله» فهذا القلب السليم في جنة 
معجلة في الدنياء وفي جنة في البرزخ» وفي جنة يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته مطلقًا حتى يسلم من خمسة أشياء: من شرك يناقض 
التوحيد» وبدعة تخالف ا وشهوة تخالف الأمر» وغفلة تناقض 


الذكر» وهوی يناقتض التجريد اض ا 


# ® ® 


(۱) الداء والدواء: ۹ - A1‏ 
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الفصل التاني: النظر والعشق والزنا 
[ الزنا ] 


ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المقاسد» وهي منافية لمصلحة نظام 
العالم في حفظ الأنساب» وحماية القروجح» وصيانة الحرمات» وتوقي ما 
يوقع أعظم العداوة والبخضاء بين الناس؛ من إفساد كل منهم امرأة صاحبه 
وابنته وآخحته وآمه» وفي ذلك خراب العالم» کات تلې مفسدة القتل في 
الكبر؛ ولهذا قرنها الله سبحانه بها في کتابه» ورسوله م في سنته. 


قال الإمام أحمد: ر ا الن ي ا ن ا . وقد 
أكد سبحانه حرمته بقوله: والدين لا دعوت مع الله إّها آخر ولا يقتلون النفس 
أي حرم الل إلا باحق ولا يزثون ومن يقعل ذلك يق أناما ج يضاعف له العذاب 
يوم القيامة يلد فيه مهانا 4 إلا من تاب [الفرقان : ٦۸‏ - ١۷]ء‏ فقرن الزنا 
بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف» ما 
لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح» وقد قال 
تعالى : ولا تقربوا الرّنى إل كان فاحشة وَساءَ سيلا 4# ) [الإسراء: ]١١‏ 
فأخبر عن فحشه في نفسه؛ وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر 
فحشه في العقول» حتى عند كثير من الحيوان كما ذكر البخاري في 
صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال: «رأيت في الجاهلية قردا زنا 
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بقردة» فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا“ » ثم أخبر عن غايته 
بأنه ساء سبيلا؛ فإنه سبيل هلكة وبوار وافتقار فى الدنياء وعذاب وخزى 
ونكال في الآخرة» ولما كان نكاح أزواج الآباء من آقبحه خصه بمزید ذم 
فقال : ل اله كان فاحشة ومقتا وساء سبلا 4 4 [النساء: ۲] وعلق سبحانه 
فلاح العبد على حفظ فرجه منه» فلا سبيل له إلى الفلاح بدونهء فقال: 
ررد ې وار رکد مرن الین مریم فزي 
لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهم غير ملومين ج فمن ابتفى ورام ذلك 
فأولىك هم الْعادون 4 4 [المؤمنون: ا1 

وهدا يتضمن ثلائة آمور: أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين› 
وأنه من الملومين» ومن العادين؛ ففاته الفلاح» واستحق اسم العدوان» 
ووقع في اللوم فمقاساة لم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك. 

ونظير هذا: آنه سبحانه ذم الإنسان» وأنه خلق هلوعا لا يصبر على 
سراء ولا ضراء» بل إذا مسه الخير منع وبخل» وإذا مسه الشر جزع» 
إلا من استثناه بعد ذلك من التاجين من خلقه» فذكر منهم : والّذين هم 
E E E RE OE‏ 
ملومين 4# فمن ابتغى وراء ذلك فأولمك هم العادون 4# 4 [المعارح: ۹ 
فأمر الله تعالى نبيه أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم» 
وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم» مطلع عليها: يعم خائنة الأعين وما تخفي 


(۱) رواه الببخاري فى المتاقب» باب القسامة فى الجاهليةء ح A4۹‏ 
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الصدور 43 4 [غافر: 1۹]. 


ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدمًا على حفظ 
الفرح؛ فإن الحوادث مبدؤها من البصر» كما أن معظم النار من مستصغر 
الشرر» فتكون نظرة» ثم خطرة» ثم حطوة» ثم خحطيئة» ولهذا قيل : من 
حفظ هذه الأريعة أحرز دينه: اللحظات. والخطرات» واللفظات› 
والخطوات . فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة» 
ويلازم الرباط على ثخورهاء فمنها يدخل عليه العدو»ء فيجوس خلال 


DF 
الفا و ا ع ا‎ 


[ آفات الزنا ] 


الزنا يجمع خلال الشر كلها من: قلة الدين» وذهاب الورع» وفساد 
ال وقلة العيرة؛ فلا تجد زاښًا معه ورع٬‏ ولإ NT‏ ولا صدقف 
في حديث › وللا محافظة على صديق» ولا غيرة ع ا فالغدر 
والكذب والخيانة» وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنفة للحرم» 
Ed a TS‏ 

ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجل إلى 
e‏ ا ەو 
CN Aros NEE ENE Las‏ 
وطمس نوره وهو الذي أوجب طمس نور الوجه وغشيان الظلمة له. ومنها 


.YYo —- YY الداء والدواء:‎ ()۱( 
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الفقر اللارم. وفى آثر يقول الله تعالى : (آنا الله مهلك الطغاة » ومفقر الرناة). 


ومنها: آنه يذهب حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه ومن أعين عباده. 


ومنهاا: آنه باه اخس الأأسماء؛ وهو اسم العفة والتر والعدالة› 
ویعطره أضدادها ؛ کاسم الفاجر والفاسقى والزاني والخائن . 


ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن؛ كما في الصحيحين عن النبي ميم أنه 
فال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) ٠‏ فسلبه اسم الإيمان المطلق 
وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث 
فخط دائرة في الأرض وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخرى 
تاره غنها و قال هذه دات رة الإسلام» فإذا زنى العبد aT‏ ولم 
يخر ج من هذه. a ON lao ls.‏ 
کا کی م من العلم والفقه ولا يسمی به عالمًا فقيها 
ومعه E‏ والجود ع لك ا ولا جوادا 
وكذلك یکون معه شيء من التقوی ولا یسمی متقيّاء» ونظائره. فالصواب 
اا ف و ر 

ومنها: أن يعرض نفسه لسكنى التنور الذي رأى النبى ي فيه الزناة 
والزواني . 

ومنها: آنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف ويستبدل به 
الخبيث الذي وصف الله به الزناة؛ كما قال الله تعالى : ظ الحبيتات للخبيثين 


۲٤۷١ متغق عليه: أخرجه البخاري في مواضع منها كتاب المظالم والخصب»› ح‎ )١( 


ومسلم في الإإيمان» ح 0¥ . 
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رالخبيثون للحَبيثات والطَيَبات للطيّبين والطيّبون للطْيبات ‏ [النور: .]۲٠١‏ 
يدخلها إلا طيب؛ قال الله تعالى : ل الذين تتواهم الملائكة طيبين يقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجن بما كنتم تعملون 4# [النحل: ۲۲]. وقال تعالى: 
وسيق دين اتقو رم إلى اة مرا حى إذا جاوما وت أنوبه ول لهم 
خزنتها سلاه علیکم طبتم فادخلوها خالدین 4 4 [الزمر: [YY‏ 
فانما استحقوا سلام الملائكة ودخحول العجنة بطيبهم . والزناة من أخحبث 
الخلق» وقد جعل الله سبحانه جهنم دار الخبيث وأهلهء فإذا كان يوم 
القيامة ميز الخبيث من الطيب وجعل الخبيث بعضه على بعض ثم ألقاه 
ومنها : الوحشة التي يضعها الله سبحانه وتعالى في قلب الزاني» وهي نظير 
الوحشة التي تعلو وجهه؛ فالعفف على وجهه حلاوة وفي قلبه آنس› ومن 
جالسه استانس به» والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. 
فا : قله الهسة التي تزع من صدور أهله وأصحابه وعيرهم له » 
المهابة والحلاوة. 
على ولده. 


ومنها: الرائحة التي تفوح عليه يشمها كل ذي قلب سليم تفوح من فيه 
وحسده» ولو لا اا الناس َ هله الرائحة لفاحت من صاحبها ونادت 
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علیه» ولکن کما قیل : 

کل به مثل ما بي غير انهم من غيرة بعضهم للبعض عذال 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يعاملون بضد قصودهم»› فإن 
من طلب لذة العيش وطيبه بما حرمه الله عليه عاقبه بنقض قصده؛ فإن ما 
عند الله لا ينال إلا بطاعته» .ولم يجعل الله معصيته سببًا إلى خير قط. ولو 
علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسرور وانشراح الصدر وطيب العيش 
لرأى أن الذي فاته من اللذة أضعاف أضعاف ما حصل له» دع ربح العاقبة 
والفوز بثواب الله وکرامته. ) 

ف ار نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في المساكن 
الطيبة في جنات عدن» وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قد عاقب 
لإبس الحرير في الدنيا بحرمانه لبسه يوم القيامة» وشارب الخمر في الدنيا 
بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع بالصور المحرمة في الدنياء بل 
کا ان ا ا م ی ا ی و اا 
بقدر ما توسع ا فاته نظیره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنا يجرئه على قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسراً إلى سفك 
الدم الحرام» وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك وهو يدري» أو لا يدري؛ 
فهذه المعصية لا تتم إلا بآنواع من المعاصي قبلها ومعهاء ويتولد عنها 
أنواع أخر من المعاصي بعدها؛ فهي محفوفة بجند من المعاصي قبلها 
وجند بعدهاء وهي أجلب شيء لشر الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير 


س الباب الخامس: ما جاء قي الذتوب 


الدنيا والآحرةء وإذا علقت بالعبد فوقع فى حبائلها وأشراكها عر على 
الناصحين استنقاذه وأعیی الأطباء دواۇه؛ فأسير ها ٠‏ دی وقتيلها 5 
یودی › وقد وکلها الله سبحانه بزوال النعم» فإذا بتلي بها عسل فليودع 
نعم الله فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال؛ قال الله تعالى : 
ذلك بان الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حى يروا ما بأنفسهم ون الله 
سّمیع علیم 4 4 [الانفال: ٥۳‏ ]» وقال تعالی : ظ ودا اراد الله قوم سُوءَا قاد 
مرد له وما لهم من دونه من وال 4 ) [الرعد : ET‏ 
[اثارالزتا] ‏ 

CI ek U س لار . ی‎ 

قال e‏ (أكثر ما يدخل الناس التار الفم والفرج) . 

وفی الصحيحين یه : (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث 
الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)” “ وهذا الحديث 
فى اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التى فى الفرقانء ونظير 
حدیث ا مسعو د بوه . 

وبدأ رسول الله يسم بالأكثر وقوعاء والذي يليه؛ فالزنا أكثر وقوعا 
من قتل النفس» وقتل النفس أكثر وقوعا من الردةء وأيضا فإنه انتقل من 
(1) روضة المحبین: ۳۰۷ - .٠۹‏ 
(۲( رواه الترمذي فى البر والصلة› باب حسن الخلق› CY ° a‏ واخمد: 41/۲ . 


)۳( متف عليه : رواه البخاري ن الديات› 2 «TAVA‏ ومسلم ق القسامة والمحاربين › 


ح1 1۷ ۱ 1 


المجموع القَيْم من کلام ابن التیم س 


الأكبر إلى ما هو أكبر منه» ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم؛ فإن المرأة 
إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها» ونکست رؤوسهم بين 
لاي ا حو ا ا ع ولا جح م الا ولل 
وإن حملت على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيًا ليس منهم» فورثهم 
وليس منهم» ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم» إلى غير ذلك 
من مفاسد زناهاء وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضًاء 
وإفساد المرأة المصونة» وتعريضها للتلف والفساد» وفي هذه الكبيرة 
حراب الدنيا والدين» وإن عمرّت القبور في البرزخ والتار في الآخرة» فكم 
في الزنا من استحلال الحرمات» وفوات حقوق» ووقوع مظالم! 

ومن خاصيته: أنه يوجب الفقر» ويقصر العمر» ویکسو صاحبه سواد 
ا اش 

ومن خاصیته أيضا : آنه شتت القلب ويمرضه إن لم يمته» ویجلب 
الهم والحزن والخوف» ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان» 
فين بعك اة الل أعطم من معدت ولا شرع ف الق على ان 
اارجو و اهار اها وار ا العدا ارف ار جر فغ هن 
أسهل عليه من أن يبلغه آنها زنت . 

وقال سعد بن عبادة اه : «لو رأيت رجلاً مع امرآتي لضربته بالسيف 
غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله ول فقال: (تعحبون من غيرة سعد؟ 
واله لأنا أغير منه» والله أغير مني» ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها 


س الباب الخامس: ما جاء في الذنوب سسا 


. متفق عليه‎ Obs 


وفي الصحيحين أيضا عنه برل : (إن الله يغار» وإن المؤمن يغارء وغيرة 
لله أن يأتي العبد ما حرم عليه)” . 


وفي الصحيحين أيضاً عنه ل : (لا أاحد أغير من الله ومن أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولا أحد أحب إليه العذر من اله من أجل ذلك 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين»ولا أحد أحب إليه المدح من اله» ومن أجل ذلك 
آثنی على نقسه)” ". 

وفى الصحيحين في خطبته يل في صلاة الكسوف أنه قال: (يا 
أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده» أو تزني أمته» يا آمة محمد 
وله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرء ثم رفع يده وقال: الهم 


تت“ 


وفي ذکر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف سر بديع لمن 
تاملهة وظهور الزنا من مارات خحراب العالم» وهو من شراط الساعة؛ كما 
فى الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: «لأحدثنكم حديتًا لا يحدثكموه 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۰۰۷ هامش (۱). 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري في النكاح› باب الغيرة» ح »٥۲۲٣۳‏ ومسلم في التوبة»ء ح .۲۷١١‏ 
(۳) هو تتمة ٠حديث‏ : (أتعجبون من غيرة سعد) وانظر ص ۰۷ ٠۰‏ هامش (۳). 


.)۲( سبق تخریجه ص ۱۰۰۷ هامش‎ )٤( 


س٦‏ المجموع اقيم من کلام ابن اتيم س 


أشراط الساعة آن يرفع العلم» ويظهر الجهل ويشرب الخمر» ويظهر الزناء ويقل 
الرجال» وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد)»"“ . 
سبحانه وتعالى ويشتد غضبه» فلا بد أن يؤثر غضبه فى الأرض عقوبة؛ قال 
عبدالله بن مسعود ته : «ما ظهر الربا والزنا فى قرية إلا أذن الله بإهلاكها». 

وحص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص : 
على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. 

الثانى: آنه نھی عباده آن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه» بحيث تمنعهم 
من إقامة الحد عليهم؛ فإنه سبحانه من رآفته ورحمته بهم شرع هذه 
العقوبة» فهو أرحم بكم» ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة» فلا 
يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرآفة من إقامة أمره. 

وهذا - وإن كان عامًا فى سائر الحدود - ولكن ذكر فى حد الزنا 
اة دة الحاجة إلى دکره؛ فان الناس لا يجدون فى قلوبهم من الغاظة 
والقسوة على الزانى ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الجر 
فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غیره من آرباب الجرائم» والواقح 
شاهد بذلك› فنهوا أن تأخذهم هذه الرآفة وتحملهم على تعطيل حد الله . 


سد الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


وسبب هذه الرحمة: أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط 
والاّرذال» وفي النفوس أقوى الدواعي آل وال ا وة ك و 
أسبابه العشق» والقلوب مجبولة على رحمة العاشق» وكثير من الناس 
يعد مساعدته طاعة وقربة» وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه 
ولا يستنكر هذا الأمر؛ فإنه مستقر عند ما شاء الله من أشباه الأنعام» ولقد 
حكى لنا من ذلك شيتًا كثيرا نقاص العقول كالخدم والنساء. 

وأيضا فإن هذا ذنب غالبا ما يقع مع التراضي من الجانبين» ولا يقع 
فيه من العدوان والظلم الاغتصاب ما تنفر النفوس منهء وفي النفوس شهوة 
غالبة له» فيصور ذلك لها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد» وهذا كله من 
ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر اللّه» ورحمة 
يرحم بها المحدود» فیکون موافقا لربه تعالی في آمره ورحمته. 

الشالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمتين› فلا 
يون في خلوة بحیث لا يراهما أحد» وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة 
الزجر. وحد المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة؛ وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش» وفي كل منهما فساد 
يناقض حكمة الله في خلقه وأمره؛ فإن في اللواط من الفساد ما يفوق 
الحصر والتعدادء ولان يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى؛ فإنه يقسد 
فسادا لا یرجی له بعده صلاح أبدا» ويذهب خيره كله» وتمص الأرض ماء 


الحياء من وجهه» فلا يستحيى بعد ذلك من الله ولا من خلقه» وتعمل فى 


e (GD‏ المجموع القَيْم من كلام ابن التيم س 


قلبه وروحه نطفة الفاعل كما يعمل السم في البدن” . أه. 
[ التظرأص الحوادت ] 


اللحظات هي رائدة الشهوة ورسولها» وحفظها صل حفظ القرج ؛ فمن 
أطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات . وقال النبي ايم : (لا تتبع النظرة 
النظرة؛ فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى). 


وفي المسند عنه يم : (النظرة سهم مسموم من سهام ا 
غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم هذا 
معنى الحديث. وقال: (غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم)» وقال: 
(وإياكم والجلوس على الطرقات. قالوا با رسول الله مجالسناء ما لنا بد منها. قال: 
فإن كتتم لا بد فاعلين» فأعطوا الطريق حقه» قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف 
الأذى» ورد السلاي)( 


.۲٤٤ - ۲٤١ الداء والدواء:‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود في النكاح» باب ما يمر به من غض البصرء ح »۲٠٤۹‏ والترمذي في 
الأدب» باب نظرة الفجأة» ح ۲۷۷۷ وقال: حسن غريب . 

(۳) رواه الطبراني في الكبير: ١٠/۱۷۳ء‏ ح ٠١١١۲‏ والحاكم في المستدرك: 
44/٤‏ ح ۷۸۷0 القضاعي في من الثهات: ۹07/١‏ 17 ح c۹۲‏ ۹۳ 

)٤4(‏ رواه آحمد: ۳۲٣۳/۰‏ وابن حبان في صحيحه : »٥۰۱‏ ح ۰۲۷۱ وغیرهما. 

)٥(‏ متفق عليه : رواه بنحوه البخاري في المظالم والخصب» ح٠٠٤۲.‏ ومسلم في اللباس 


والزینة»ء ح ۲۱۲۱. 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان؛ فالنظرة تولد خطرة» ثم 
تولد الخطرة فكرة» ثم تولد الفكرة شهوة» ثم تولد الشهوة إرادة تقوى فتصير 
عزيمة جازمة» فيقع الفعل ولا بده مالم يمنع منه مانع. وفي هذا قيل : 
«الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على ألم ما بعده» قال الشاعر: 
كل اللحوادث مبدأها من النظر ‏ ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلخت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين الققوس والوتر 
والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين العين موقوف على الخطر 
سر مقلته ما ضر مهج لا مرحبا بسرور عاد بالضرر 

ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات ؛ فيرى العبد 
ما ليس قادرا عليه ولا صابراً عنه» وهذا من أعظم العذاب أن ترى ما لا 
صبر لك عن بعضه» ولا قدرة على بعضه؛ قال الشاعر: 
وکت ف رلت ف ا لقلبك يوماء اتعبتك المئاظسر 
ريت الذي لا كله آنت قادر علیه» ولا عن بعضه آنت صابر 

وها الت باح إلى رحد وهراة :انك ری ما لا تی عن دی 
منه ولا تقدر علیه؛ فان قوله: «لا کله أنت قادر علیه» نفې لقدرته على 
الكل الذي لا ينفى إلا بنفي القدرة عن كل واحد واحد. 

وكم من أرسل لحظاته فما اقلعت إلا وهو يتشحط بينهن قتيلاً کما 
قیل: 

يا ناظراء ما أقلعت لحظاته حتی تشحط بینهن قتیلاً 


E‏ المجموع اليم من كلام ابن اليم س 


مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفًا على طلل يظن جميلاً 
ما زال يتبع إثره لحظطاته خت اط هن فاا 


ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لايصل إلى المنظور إليه» حتى يتبواً 
مكاتا من قلب الناظر» ولي من قصيدة: 
يا راميا بسهام اللحظ مجتهد 
آنت القتيل بما ترمي» فلا تصب 
يا باععث الطرف يرتاد الشفاء له 
احبس رسولك. لا ياتيك بالعطب 


وأعجب من ذلك أن النظرة نجرح القلب جرحاء فيتبعها جرحا على 
جرح» ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضاً في هذا 
المعنى : 


ما زلت تتبع نظرة في نظرة 
e e‏ 
وتظن ذاك دواء جرحك وهو في 
فذبحست طرفك باللحاظ وبالبكا 
فالقالب منك ذبيسح أي ذبيح 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الذتوب > 


وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات '“ 
[ عشق الصور] 


عشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى المعرضة 
عنه» المتعوضة بغيره عنه» فإذا امتلا القلب من محبة الله والشوق إلى لقائهء 
دفع ذلك عنه مرض عشت الصور؛ ولهذا قال تعالى في حق يوسف كاه: 
لإ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 6 4 [يوسف: [Y4‏ 
فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء 
الى هى ارا ر قرف الي صرف لةه ولا ول ن 
السلف: العشق حركة قلب فارغ» يعني فارعًا مما سوى معشوقه. 
قال تعالی : طوأصبح فؤاد أمٌ موسي قارغا إن كادت لدي به [القصص: 
e CAE‏ 
قلہها به . آه. 


[ تکرار التظر هل هو علاج؟ ] 
سئل ابن القيم رحمه الله عن تكرار النظر للمرأة حتى لا يتعلق قلبه بها! 


فكان الجواب: الحمد لله» لا يجوز هذا لعشرة أوجه: أحدها: أن الله 
سبحانه أمر بخض البصرء ولم يجعل شفاء القلب فيما حرمه على العبد. 


(۱) الداء والدواء: TTA — Y7‏ 
(۲) زاد المعاد: ۲۹۱۸/۲٤‏ . 


a (DD‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 


الشاني: أن النبي يم سئل عن نظر الفجأة» وقد علم أنه يؤثر في القلب 
فأمر بمداواته بصرف البصر لا بتكرار النظر. الثالث: أنه صرح بان الأولى 
له وليست له الشانيةء E‏ کون داؤه مما له ودواؤه فیما لیس له. 
الرابع : أن الظاهر قوة الأمر بالنظرة الثانية لا تناقصه» والتجربة شاهدة به» 
والظاهر أن الأمر كما رآه أول مرة فلا تحسن المخاطرة بالإعادة. الخامس: 
آنه ربما رآى ما هو فوق الذي في نفسه فزاد عذابه. السادس: أن إبليس 
عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه فيزين له ما ليس بحسن لتم البلية . 
السابع : آنه لا يعان على بليته إذا أعرض عن امتثال أوامر الشرع وتداوي بما 
حرمه عليه» بل هو جديرٌ أن تتخلف عنه المعونة. الثامن: أن النظرة الأولى 
سهم مسموم من سهام إبليس» ومعلوم أن الثانية اشد سمًا فكيف يتداوى 
من السمٌ بالسم؟ التاسع ٠:‏ أن صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحق عز 
وجل في ترك محبوب كما زعم» وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبين حال 
المنظور إليه» فإن لم یکن مرضیاً ترکه» فاد یون تركه لأنه لا يلائم 
Ea N ER E OY‏ 
العاشر: يتبين بضرب مثل مطابق للحال؛ وهو أنك إذا ركبت فرسًا جديدا 
فمالت بك إلى درب ضيق لا ينفذ ولا يمكنها آن تستدير فيه للخروج» فإذا 
همت بالدخول فيه فاكبحها لئلا تدخل» فإذا دحلت خطوة أو خطوتين 
فصح بها وردها إلى وراء عاجلاً قبل أن يتمكن دخولهاء فإن رددتها إلى 
ورائها سهل الأمر» وإن توانيت حتى ولجت وسقتها داخلاً ثم قمت تجذبها 
بذنبها عسر عليك أو تعذر خروجهاء فهل يقول عاقل إن طريق تخليصها 
سوقها إلى الداخل؟ فكذلك النظرة إذا أثرت في القلب» فإن عجل الحازم 


سسس الباب الخامس؛ ما جاءفي الذنوب 


وحسم المادة من أولها سهل علاجهء وإن كرر النظر ونقب عن محاسن 
الصورة ونقلها إلى قلب فارغ فنقشها فيه تمكنت المحبة» وكلما تواصلت 
النظرات كانت كالماء يسقى الشجرة فلا تزال شجرة الحب تنمى حتى يفسد 
القلب ويعرض عن الفكر فيما أمر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» 
ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن» ويلقى القلب في التلف. والسبب في 
هذا أن الناظر التذت عينه بأول نظرة فطلبت المعاودة» كأكل الطعام اللذيذ 
إذا تناول منه لقمة» ولو أنه غض أولا لاستراح قلبه وسلم» وتامل قوله 
النبي بم : (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس)” ء فإن السهم شانه أن 
يسري في القلب فيعمل فيه عمل السم الذي يسقاء المسموم» فإن بادر 
واستفرغه وإلا قتله ولا بد. 

الو اه يا اجا رال ال ال 
أخاف عليه الفتنة» كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البلابل. وقال ابن 
عباس بغ : «الشيطان من الرجل في ثلائثة: في نظره وقلبه وذكره» وهو 
من المرأة في ثلاثة : في بصرها وقلبها وعجڙها» ° 


. ه. 


[ دواء العشق ] 


دواء هذا الداء القتال: أن يعرف أن ما ابتلى به من هذا الداء المضاد 
للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله فعليه أن يعرف توحید ربه 


OU a 
NEED 


۷ المجموع القيم من كلام ابن القيم — 


و سنه وآیاته أو لا ٹم ياتى من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قله عن 
دوام الفكرة فيه» ويكثر اللجا والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك 
عله » وآن يراجع بقلبه إليه» ولیس له دواء نفع من الإاخلاص لله ؛ وهو 
الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: لط كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إِله من عبادنا المخلصين %4 [ يوسف (Y4:‏ 

وأخبر سبحانه آنه NY o.‏ 
الصور»› EE‏ 

أتانى هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلًا حالما فتمكنا 

وليعلم العاقل آن العقل والشرع يوجبان تحصيل المصالح وتكمبلهاء 
وإعدام المفاسد وتقليلهاء فإذا عرص للعاقل ا و 
وجب عليه أمران: أمر علمى وأمر عملى؛ فالعلمى طلب معرفة الراجح من 
طرفی المصلحة والمفسدة» فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له . 

ومن ام e‏ عشق الصور مصلحة ديتنية ولا دنيوية» بل 
من وجوه. 

آحدها : الاشتغال بحب المخلوق وذکره عن حب الرب تعالی وذکره؛ 
فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر» ويكون السلطان 
N‏ 


سسس |لباب الخامس:؛ ما جاءفي الذنوب 


والشاني: عذاب قلبه به؛ فإن من أحب شيتًا غير الله عذب به ولا بد 
فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق 
ترا اکا کل جن مخافة فرقة أو لاشتياق 
فيبكي إن نأوا شوقا إليههم ويبكي إن دنوا حذر الفراق 
فتسخن عينه عند الففراق وتسسخن عينه عند التلاقي 

والعشق» وإن استعذبه صاحبه» فهو من أعظم عذاب القلب. 

الشالث: أن قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان» ولكن لسكرته لا 


يشعر بمصابه» فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل 
يلهو ويلعب» کا قال بعص ھۇلاء: 


وای ا واا وات E EE‏ 
فعيش العاشق عيش الأسير الموثق وعيش الخلى عيش المسيب المطلق 
طليق برأي العين وهو أسير غليل على قطب اللاك يدور 
ومیت بری في صورة اللحي عاديا وليس له حتى النشور نشور 
أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور 


الراإبسع: آنه یشتغل به عن مصالح دینه ودنیاه؛ فليس شىء أضيع 
لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور؛ أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


شعث القلب وإقباله على الله » وعشق الصور أعظم شيء تشعيتًا وتشتيتا لهء 
وآما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن انفرطت عليه 
مصالح دینه وضاعت عليه فمصالح دنیاه أضيع وأضيع . 

الخامس: أن آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في 
يابس الحطب؛ وسبب ذلك: أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله 
به بعد من الله؛ فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصورء وإذا بعد 
القلب من الله طرقته الآفات» وتولاه الشيطان من كل ناحية» واستولى 
عليه ولم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصلهء فما الظن بقلب تمكن منه 
عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده» وبعد منه وليه ومن لا سعادة ولا 
فلاح ولا سرور إلا بقربه وولایته؟ 

السادس: آنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن 
وأاحدث الوسواس» وريما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم 
فلا ينتفعون بها. وآخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعهاء بل بعضها 
مشاهد بالعيان» وأشرف ما في الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر 
الحيوانات» فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيمء بل ريبما كان حال 
الحيوان أصلح من حاله» وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرابه إلا ذلك؟ 
وربما زاد جنونه على جنون غیره» کما قیل : 

قالوا: جننت بمن تهوی› فقلت لهم : 

العمشق أعظم مما بالىجانانين 
العشق لا يستفيق الدهر صاحبه 
وإنما يصرع المجنون في الحين 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الذنوب سا( 


السابع : أنه ربما أفسد الحواس أو بعضهاء إما إفسادا معنويا أو صورياء 
أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب؛ فإن القلب إذا فسد فسدت العين 
والأذن» واللسانء فيرى القبيح حستا منه ومن معشوقه كما في المسند 
مرفوعاً: (حبك الشيء يعمي ويصم) ° فهو يعمي عين القلب عن رؤية 
مساوئ المحبوب وعيوبه فلا ترى العين ذلك ويصم أذنه عن الإصغاء إلى 
العذل فيه» فلا تسمع الأذن ذلك» والرغبات تستر العيوب؛ فالراغب في 
الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه؛ فشدة الرغبة 
غشاوة على العين تمنع من رؤية الشيء على ما هو به» كما قيل : 

هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطحت نفسي ألومها 

والداخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا یری 
عیوبه» ولایری عیوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه» ولهذا كان الصحابة الذين 
دخلوا في الإسلام بعد الكفر خير من الذين ولدوا فى الإسلام. 

قال عمر بن الخطاب يته : «إنما ننتقض عرى الإسلام عروة عروة إدا 
ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية» . 


ا و و ق 
س هر 2 يمر س 0 ۰ م 
تلفه › كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق. 


وقد رفع إلى ابن عباس إت وهو بعرفة شاب قد انتحل حتى عاد جلدا 
على عظم» فقال: ما شان هذا؟ قالوا: به العشق» فجعل ابن عباس نبغ 


(۱) رواه بو داود فی الآدب› باب فى الهوى› ج - co‏ وأخمك: ە/ ۹ . 
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يستعيذ باللّه من العشق عامة يومه. 
الشامن: أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة» بحيث يستولي 
المعتتوق على فلب العاشنء كن لا برهن تة وذكرة والفك فهه 
بحيث لا يخيب عن خاطره وذهنه» فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام 
القوة الحيوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوة» فيحدث بتعطيلها من الآفات 
على البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر»ء فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده» 
ويختل جميع ذلك» فتعجز البشر عن صلاحهء كما قيل : 
الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار 
جي احا اا ج ن جات ات اا 
والعشتق مبادئه سهلة حلوةء وأوسطه هم وشغخل قلب وسقم» وآخره 
عطب وقتل» إن لم تتداركه عناية من الله تعالى» كما قيل : 


تولع بالعشق حتیى عشق فلما استقل به لم یطسق 
رآى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق 


والذنب له؛ فهو الجاني على نفسه: وقد قعد تحت المثل السائر: 
۱ 
«يداك أوكتا وفوك نفخ»" ا 


(۱)( الداء والدواء: ۳ - TV‏ 


س الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


1 حب الله تعالى وعمشق الصور ا يجتمعان ] 


لا يمكن أن يجمع القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبداء 
بل هما ضدان لا یتلاقیان» بل لا بد آن یخرج أحدهما صاحبه؛ فمن کانت 
ا ت ا ی و ا وا ت 
صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه» وإن أحبه لم يحبه إلا لأجلهء أو 
لكونه وسيلة له إلى محبتهء أو قاطعًا له عما يضاد محبته وينقصها. 
والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وأآن لا يشرك بينه وبين غيره في 
ری ا و ا ر 
في محبته» ويمقته لذلك» ویبعده ولا یحظيه بقربه» ویعده کاذبًا في دعوی 
محبته» مع أنه ليس أهلاً لصرف كل قوة المحبة إليه» فكيف بالحبيب 
الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده» وكل محبة لغيره فهي عذاب 
على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يخفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه 
BE‏ 


فمحبة الصور تفوت محبة ما هو آنفع للعبد منهاء بل تفوت محبة ما 
ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده» فليختر العبد 
إحدى المحبتين» فإنهما لا يجتمعان في القلب ولا يرتفعان منه» بل من 
أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» فيعذبه بها 
في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة؛ فإما أن يعذبه بمحبة الأوثانء أو بمحبة 
الصلبان» أو المردانء أو بمحبة النسوان»ء أو محبة العشراء والإإخوانء أو 
محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان؛ فالإنسان عبد محبوبه 


—- المجموع القيم من كلام ابن القيم‎ e (DD 


کائتا من کان» کما قیل : 
آنت اله او Ee‏ ته 
فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي 
فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه كان إلهه هواه؛ قال تعالى : أفريت 
من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 
غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون 4 ) [ الجاثية: ۳ .اه 
[ فوائد غض البصر] 


فى غض البصر عدة فوائد: أحدها: تخليص القلب من ألم الحسرة؛ فإن 
من أطلق نظره دات حسر له ؟ فأضر شىء على القلب إرسال البصر ؛ فانه يريه 
ما يشتد طابه ولاصبر له عنه ولا وصول له إليهء وذلك غاية ألمه وعذابه. 


والنظرة تفعل في القلب ما يفعل السهم في الرمية» فإن لم تقتله 
جرحته» وهي بمنزلة الشرارة من النار ترمى في الحشيش اليابس» فإن لم 
یحرقه کله احرقت بعضه» والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه وهو 
لايشعر؛ فهو إنما يرمي قلبه. 

الفائدة الثانية : أنه يورث القلب نورا وإشراقًا يظهر في العين وفي الوجه 
وفي الجوارح» كما آن إطلاق البصر يورثه ظلمة تظهر في وجهه 


° الداء والدواء: ۲۹ ج‎ ()١( 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب ——( ۷( 


ولهذا والله أعلم ذكر الله سبحانه آية النور في قوله تعالى: الله نور 
السّموآت والأرض 4 [النور: ]٠١‏ عقيب قوله: طقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم & [النور: ٣١‏ وجاء الحدیث مطابقًا لهذا حتی کأنه مشتق منه وهو 
قوله: (النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» فمن غض بصره عن محاسن امراأة 
أرو كه فة الخدت 

الفائدة الثالغة : أنه يورث صحة الفراسة؛ فإنها من النور وتمراته» وإدا 
استنار القلب صحت الفراسة . 

ل اع اکا من عكر ظاهره باتباع السنة» وباطنه بدوام المراقبة 
وغض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن الشهوات» وأكل من الحلال لم 
تخطئ فراسته. وكان شجاع لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه وتعالى يجزي 
العبد على عمله بما هو من جنسه؛ فمن غض بصره عن المحارم عوضه الله 
سبحانه وتعالی إطلاق نور بصیرته» فلما حبس بصره لله أطلق الله نور بصيرته› 
ومن أطلق بصره في المحارم حبس الله عنه بصيرته. 
القائدة الرابعة: أنه يفتح له طرق العلم وأبوابه» ويسهل عليه أسبابه؛ 
وذلك بسبب نور القلب» ومن أرسل بصره تکدر عليه قلبه وأظلم› وانسد 
عليه باب العلم وطرقه. 

الفائدة الخامسة: آنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته» فيجعل له 
سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. وفي الأثر : إن الذي يخالف هواه يفرق 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۰٦٤‏ هامش (۳) . 


۷0( المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع لهواه من ذل القلب وضعفه 
ومهانة النفس وحقارتها ما جعله الله لمن آثر هواه على رضاه. قال 
الحسن: إنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البراذين إن ذل 
المعصية في رقابهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاء. 

الفائدة السادسة: أنه يورث القلب سروراً وفرحة وانشراحًا أعظم من 
اللذة والسرور الحاصل بالنظر؛ وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه 
وهواه» وأيضًا فإنه كف لذته وحبس شهوته لله وفيها مسرة نقسه الأمارة 
بالسوء أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منهاء كما قال بعضهم: والله 
للذة العفة أعظم من لذة الذنب. ولا ريب أن النفس إذا حالفت هواها 
أعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة أكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسة 
بينهما. وها هنا يمتاز العقل من الهوى. 

والفائدة السابعة: أنه يخلص القلب من أسر الشهوة؛ فإن الأسير هو 
اشير شهو ته وھواہه» فھو کما قیل : 

+طليق برآي العين وهو أسير٭ 

اف ا و وو را و ا 
وصار: 
كعصنفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو ويلعب 

القائدة الثامنة : أنه يسد عنه بابًا من آبواب جهنم ؛ فإن النظر باب الشهوة 
الحاملة على مواقعة الفعل» وتحريم الرب تعالى وشرعه حجاب مانع من 
الوصول» متى هتك الحجاب ضري على المحظور ولم تقف نفسه منه عند 
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غاية ؛ فإن النفس فى هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندهاء وذلك أن لذتها 
ف الش 2 الجديد» فصاحب الطارف لا يقنعه التليده وإن کان أحسن منه 
منظرا وأطيب مخبراء فغض البصر يسد عنه هذا الباب الذي عجزت الملوك 

الفائدة التاسعة : أنه يموي عقله ویزیده ویبته ؟ فان إطلاق البصر وإرساله 
العقل ملاحظة العواقت . 

ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره» قال 
الشاعر : 
واعقل الناس من لم یرتکب سببًا . حتی يفکر ما تجني عواقبه 

الفائدة العاشرة: آنه يخلص القلب من اة ورقدة الغفلة؛ فإن 
إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة عن الله والدار الآخرة» ويوقع في سكرة 
العشق؛ كما قال الله تعالى عن عشاق الصور: ل لعمرك إنهم في سكرتهم 
يعمهون ©4 4 [الحجر: ۷۲] فالنظرة كأس من خمر» والعشق هو سكر ذلك 
الشراب» وسكر العشق أعظم من سكر الخمر؛ فإن سكران الخمر يفيق» 
وسكران العشق قلما يفيق إلا وهو فى عسكر الأموات› كما قيل : 

سکران سکر هوی وسکر مدامة ومتی إفاقته من به سکران؟ 


اد ا ا ا ا ات ا 
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[ فوائد غض البصر(٠)‏ ] 


في غض البصر عدة منافع : 

أحدها: أنه امتثال لأمر الله سبحانه الذي هو غاية سعادة العبد في 
معاشه ومعاده؛ فليس للعبد في دنياه وآخحرته أنفع من امتثال أوامر ربه 
تبارك وتعالی» وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره 
وما شقي من شقي في الدنيا والآخحرة إلا بتضييع أوامره. 

الثانية: أنه يمنح من وصول أثر السهم المسموم - الذي لعل فيه هلاكه 
- إلى قلبه. 

الفالشة: أنه يورث القلب أنسًا بالله وجمعية عليه؛ فإن إطلاق البصر 
يفرق القلب ويشتته» ويبعده من الله سبحانه» وليس على القلب شيء أضر 
من إطلاق البصر؛ فإنه يورث الوحشة بين العبد وبين ربه. 

الرابعة : آنه يقوي القلب ويفرحهء كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. 

الخامسة: أنه يلبس القلب نوراء كما أن إطلاقه يلہبسه ظلمة» ولهذا ذكر 
الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر؛ قال: لإ قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ‏ [النور: »]٠١‏ ثم قال إثر ذلك: الله نور 
السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح 4 [التور: ]٠١‏ آي 
مثل في نوره قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه» وإذا 
استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية» كما أنه إذا أظلم 
أآقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مکان» فما شئت من بدع» 
وضلالةء واتباع هوى» واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب السعادة 
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واشتغال بأسباب الشقاوة؛ فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي فى القلب»› 

السادسة: آنه يورت فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل» E‏ 
والكاذب» وکان شجاع الكرماني يقول : EY‏ باتباع الس وباطنه 
بدوام المراقبة› وعضص بصره عن المحارم» وکف نفسه عن الشبهات› واغتذی 
بالحلال» لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. 
لله شيئًا عوضه الله حيرا منه؛ فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن 
یطلق نور بصیرته عوضًا عن حبس بصره لله ويفتح عليه باب العلم 
والاأيمان والمعرفة والمراسة الصادقة المصية التي إنما تال دصیر ° القلب» 
وضد هذا ما وصف الله به اللوطيين من العمه الذي هو ضد البمصيرة 
فقال تعالى : «لعمرك إِلهم في سكرتهم يعمهون ©4 4 [الحجر: ۷۲]. 
فوصههم بالسکرة الى هى فساد العقل› والعمه الذي هو فساد البصيرة؛ 
فالتعلی بالصور یو جب فسأاد العقل › وعمه البصيرة» و القلب ؛ کما 
قال القائل : 

قالوا: جننت بمن تهوی؟ فقلت لهم : 
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الى لا سفق الدهن اح 

السابعة : أنه يورث القلب ثہاتًا وشجاعة وقوة؟ فجمع الله له بين سلطان 
النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوةء كما فى الأثر: «الذي يخالف هواه 
يفرق الشيطان من ظله» وضد هذا تجد في المتبع لهواه - من ذل النفس 
ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها - ما جعله الله سبحانه فیمن عصاهء 
کما قال الحسن : «إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهاجمت بهم البراذين › إن 
ذل المعصية في رقابهم؛ أبى الله إلا أن يذل من عصاه». وقد جعل الله 
سبحانه العز قرين طاعته» والذل قرین معصيته؛ فقال تعالى : ل ولل العزة 
ولرسوله وللمؤمنين 4 [المنافقون: ۸]ء وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مۇمنين 43 4 [ال عة ٠15‏ والانهان فول 
يصعد اكلم الطَيّب والعمل الصالح يرفعه ) [فاطر: ١٠]ء‏ أي من كان يريد العزة 
فلرطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح» وفي دعاء 
القنوت : «(إنه لا يذل من والبت› ولا يعز من عادیت)» ومن أطاع الله فقد 
والاه فيما اطاعه فىه» وله من العز بحسب طاعتهء ومن عصاأه ققد عاداه 
فیما عصاه فىه » وله من الذل بحسب معصيته . 

الثامنة : آنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب؛ فإنه يدخل مع النظرة 
صورة المنظور | CS PSO r‏ 
e,‏ برقل الا نار الشهوة» ويلقي عليها حطب المعاصي التي 
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لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة» فيصير القلب في اللهب» فمن 
ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار» وتلك الزفرات 
والحرقات؛ فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب» فهو في 
وسطها كالشاة في وسط التنور» ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات 
للصور المحرمة: آن جعل لهم في البرزخ تنور من نار» وأودعت 
أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجسادهم» كما أراه الله تعالى لنبيه عي في 
المتام في الحديث المتفق على صحته. 

التاسعة: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بهاء وإطلاق 
البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه» فينفرط عليه أمره» ويقع في اتباع 
هواه» وفي الغفلة عن ذكر ربه؛ قال تعالى: ظ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرتا 
واتبع هواه وكان أمره فرطا 4 4 [ الكهف: ۲۸]ء وإطلاق النظر يوجب هذه 
الأمور الثلاثة بحسبه. 

العاشرة: أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن 
الآخحر» وأن يصلح بصلاحه» ويفسد بفساده فإذا فسد القلب فسد النظرء 
وإذا فسد النظر فسد القلب» وكذلك في جانب الصلاح» فإذا خربت العين 
وفسدت خرب القلب وفسد» وصار كالمزيلة التي هي محل النجاسات 
والقاذورات والأوساخ» فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليهء 
والأنس به والسرور بقربه فيه» وإنما يسكن فيه أضداد ذلك . 

( 


: (۱) ع 
ا ا ال رد ی الور اكل ما راه اه 


.YTIA —- T€ الداء والدواء:‎ )١( 
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الفصل الثالت: الوقابة من الذنوب 
[ تدرج الشيطان ] 


الشيطان يريد أن يظفر بالعبد في عَقَبة من سبع عقّبات» بعضها أصعب 
من بعض . ا ا اة ي ما اا ف 
الظفر به فيها. 

العقبة الأولى: عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائهء وبصفات كماله» وبما 
أخحبرت به رسله عنه؛ فإنه إن ظفر به في هذه العقبة و 
واستراح . فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية» وسلم معه نور 
الإيمان طلبه على : 

العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة: إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل 
الله به رسوله» وأنزل به کتابه» وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع 
والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئًاء والبدعتان في 
الغالب متلارمتان» َل أن تنفك إحداهما عن الأخحرى. كما قال بعضهم: 
تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال؛ فاشتغل الزوجان بالعرس»› فلم 
يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيشون في بلاد الإإسلام؛ تضج منهم العباد والبلاد 
إلى الله تعالى . 

وقال شيخنا: تزوجت الحقيقة الكافرة» بالبدعة الفاجرةء فتولّد بينهما 


حسران الدنيا والآخحرة. 
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فإن قطع هذه العقبة» وخأص منها بنور السنة» واعتصم منها بحقيقة 
المتابعة» وما مضى عليه السلف الأخحيار من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهيهات أن تسمح الأعصار المتأحرة بواحد من هذا الضرب! 
O O ET‏ 
مبتدع محدث» فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على : 


العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر؛ فإن ظفر به فيها زينها له» وحسّها 
في عينه» وسوف به» وفتح له باب الإرجاء وقال له: الإيمان هو نفس 
التصديق» فلا تقدح فيه الأعمال» وربما أجرى على لسانه وأذنه كلمة طالما 
أهلك بها الخلق ؛ وهي قوله: «لا E‏ التوحيد ذنب» كما لا ينفع مح 
الل حسنة». والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين› 
ودفعها لما بعث الله به رسوله» وصاحبها لا یتوب منهاء» ولا يرجع عنهاء 
بل يدعو الخلق إليهاء ولتضمنها القول على الله بلا علم» ومعاداة صريح 
او و ا ا 
ورسوله» وعزل ولاه الله ورسوله» واعتبار ما رده الله ورسوله» ورد ما 
اعتبره» وموالاة من عاداه» ومعاداة من والاه» وإثبات ما نفاه» ونفي ما 
أثبته» وتكذيب الصادق» وتصديق الكاذب» ومعارضة الحق بالباطل» 
وقلب الحقائق؛ بجعل الحق باطلاًء والباطل حقاً والإلحاد فى دين الله 
وتعمية الحق على القلوب» وطلب العوج لصراط الله المستقيم» وفتح باب 
تبديل الدين جملة. 


فإن البدع تستدرج بصغيرها إلى کبیرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين› 
كما تنسل الشعرة من العجين . فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب 
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البصائر» والعميان ضالون في ظلمة العمى» ومن لم يجعل الله لَه نورا فما لَه 
من نور 4 4 [النور: ٤١‏ ]. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله» أو بتوبة 
نصوح تنجیه منها» طلبه على : 

العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغائر؛ فكال له منها بالقفزان» وقال: ما 
عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللَّمَم؛ أوّما علمت بأنها تكقر 
باجتناب الکبائر وبالحسنات؟ ولا یزال یهون عليه أمرها حتی يصر عليهاء 
فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا E‏ 
El No OL‏ 
الإصرار» وقد قال يم : (إياكم ومحقرات الذنوب» ثم ضرب لذلك مثلاً بقوم 
نزلوا بفلاة من الأرض» فأعوزهم الحطب» فجعل هذا يجيء بعود» وهذا بعود» حتى 
جمعوا حطبًا كثيراء فأوقدوا ناراء وأنضجوا خبزتهم؛ فكذلك فإن محقرات الذنوب 
تجتمع على العبد وهو یستهین بشانها حتی تهلکه)” ' . 

فإن نجا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ› ودوام التوبة والاستغفارء 
وأتبع السيئة الحسنة» طلبه على : 

العقة الخامسة: وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها؛ 
فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات» وعن الاجتهاد في التزود لمعاده» ثم 


(۱) أخرجه أحمد: ٠۳۳٠/١‏ والطبراني في الكبير: ۲1١/٠١‏ ح »٠٠١٠١‏ وصححه 
الآلبانى فى الصحيحة (۳۸۹). 
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العالية» ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيا من القربات» ولكنه 
جاهل بالسعر. 

فإن نجا من هله العقبة ببصيرة تامة ونور هاد» ومعرفة بقدر الطاعات 
والاستكثار منهاء وقلة المقام على الميناءء وخطر التجارة» وكرم 
المشتري» وقدر ما يعوض به التجار» فبخل بأوقاته» وضن بأنفاسه أن 
تذهب في غير ربح» طابه العدو على : 

العقبة السادسة: وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من 
الطاعات؛ فأمره بها» وحسنها في عينه» وزینها لهء وآراه ما فيها من الفضل 
والربح» ليشغله بها عما هو أفضل منهاء وأعظم كسبًا وربحَّا؛ لأنه لما 
عجز عن تخسیره أصل الثواب» طمع في تخسیره کماله وفضله» ودرجاته 
الال فغ بال رل عن الفاضل» وال مر جرح فن الراجح: 
وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له» ولكن آين 
أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالمء والأكثرون قد ظفر بهم في 
العقبات الأول . 

فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل› 
ا وا ب ا ا و 
زتها ومرؤوسهاء اوسيدها ومسودها؛ فإ فى الأعمال والاقرال سيدا 
ومسوداء ورئيسًا ومرؤوسًا» وذروة وما دونها»ء كما في الحديث 
الصحيح : (سيد الاستغفار: آن يقول العبد: اللّهم نت ربيء لا إله إلا أنت - 
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الحديث) ‏ “وفي الحديث الآخر: (الجهاد ذروة سنام الأمر) وفي الأثر 
الآخحر «إن الأعمال تفاخرت» فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله» وكان للصدقة مزية 
في الفخر عليهن» “ولا يقطع هذه العقبة إلا آهل البصائر والصدق من 
أولي العلم» السائرين على جادة التوفيق› قد أنزلوا الآأعمال منازلهاء 
وأعطوا کل ذي حق حقه. 

فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطابه العدو عليها سوى واحدة لا بد 
ھا ول فا ا ا ج فعا ول ال رازه واكم الان عا 
وهي عقبة: تسليط جنده عليه بآنواع الأذى؛ باليد واللسان والقلب» على 
حسب مرتبته في الخير» فكلما علّت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله 
ورجله» وظاهر عليه بجنده» وسلط عليه حزبه وآهله پآنواع التسليط» وهذه 
العقبة لا حيلة له في التخلص منها؛ فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة 
إلى الله والقيام له بأمره» جد العدو في إغراء السفهاء به؛ فهو في هذه 
العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخأء في محاربة العدو لله وبالله. فعبوديته فيها 


(۱)( جر ء من حديث سيد الاستغفار الذي روأه البخاري فى كتاب الدعوات› باب أفضل 
الاستغفار»ء ح 1١٠١‏ . 

(۲( هذا جزء من حديث معاد المش هور وفي آوله (قلت : یا رسول الله آخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. الحديث) رواه الترمذي في الإيمان»› باب حرمة 
الصلاة» ح »۲١١١‏ وقال: حسن صحیح . 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك بلفظ (إن الأعمال تباهى فتقول الصدقة: آنا أفضلكم) . 
عن عمر نله مرفوعا وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم يخر جاه وآقره 
الذهبى› YT)‏ 
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ولو البصائر التامةء ولا شيءَ أحب إل الله من مراغمة ولیه ألعدوه» 
وإغاظته له » وقد شار سبحانه إلى هله العبودية في مواضع من كتابه: 


وسعَة & [النساء: ]٠٠١‏ سمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغمً 
يراغم به عدو الله وعدوه. والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته؛ 
کال ا «ذلك باتهم لا يصيبهم ظّما ولا نصّب ولا مخمصة في سيل الله 
ولا َون طا غي الْكُفار ولا ناون من عَدو يالا كب لَهُم به عمل صالح إن 
اله لا يضيع اجر المحسنين 4 4 [التربة: ۰ .])» وقال تعالی ف مثل 
رسول الله ايم وأتباعه : ظ ومتلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطاه فازره فَاسَغاط 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الْكَقَار 4 [ الفتع : ۹] فمغايظة الكفار 
غاية محبوبة للرب مطلوبة له» فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع 
النبي يه للمصلي إذا سها في صلاته سجدتين» وقال: (إِن كانت صلاته 
تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان) ” وفي رواية: (ترغيمًا للشيطان) وسماهما 
(المرغمتين“. 

TE E‏ فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. 
وعلى قدر محبة العبد لربه» وموالاته ومعاداته لعدوه» یکون نصیبه من هذه 


المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين» والخيلاء 


(۱( رواه مسلم في المساجد» باب السهو في الصلاةء ح‌ 0۷۱ 
(۲) رواه آبو داود في الصلاةء باب إذا صلی خمسًاء ح٣۲١٠‏ . 
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والتبختر عند صدقة السر» حيث لا يراه إلا الله؛ لما في ذلك من إرغام 
ولذته بکی علی آیامه الأول . وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا 
قوة إلا باللّه. 

وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان» ولاحظه فى الذنب» راغمه 


بالتوبة التنصوح› فأحدثت له هذه المراغمة عبودية ا 


أصول المعاصي كلها - كبارها وصغارها - تلائة: ا ا 
الله وطاعة القوة الغضبية» والقوة الشهوانية. وهى: الشرك» والظلم› 
E E N r‏ 
طاعة القوة الغضبية القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنا. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة فى قوله: طوالذين لا يدعون مع الله 
إلّها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إِلاً بالحق ولا يزنون ‏ [الفرقان: ٦۸‏ ]. 

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض؛ فالشرك يدعو إلى الظلم 
والفواحش › کین أن الإإخلاص والتو حيد يصرفهما عن صاحىه؛ قال تعالی : 
ل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن من عبادنا المخلصين 4 ) [يوسف : ۲١‏ ]؛ 
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فالسوء: العشق» والفحشاء: الزنا. 

وكذلك الظلم يدعو إلى الشرك والفاحشة؛ فإن الشرك أظلم الظلمء 
كما أن أعدل العدل التوحيد. فالعدل قرين التوحيد» والظلم قرين الشرك؛ 
ولهذا يجمع سبحانه بينهما؛ أما الأول ففي قوله: ط شَهه الله أنه لا اله إلا هو 
والملائكة وأولوا العم قائما بالقسط 4 [آل عمران: .]٠۸‏ وأما الشاني فكقوله 
ال إن الشرك لظم عظيم 4# 4 [لقمان: ۳ 

والفاحشة تدعو إلى الشرك والظلم» ولا سيما إذا قوت إرادتها ولم 
تحصل إلا بنوع من الظلم والاستعانة بالسحر والشيطان. وقد جمع سبحانه 
بين الزنا والشرك في قوله: الراني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا 
نكحها إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على الْمؤمنين 4 4 [النور: .]١‏ 

ها إل ي ار ا بي ,و ان 
القلب أضعف توحيدا وأعظم شركاً كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقَا بالصور 
E O rT‏ فما أوتيتم من شيء قَماع الحياة الدَني وما عند 
الله خير وأبقى لين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 6# والّذين يجتنبون كبائر الإلم 
والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون ©4 ) [الشوری: »۲٠‏ ۳۷]. فأخبر أن ما 
عنده RE‏ به وتوکل عليه» وهذا هو التوحید. م قال: دين يجتبون 
کبائر الإنم والفواحش ) > فهذا اجتناب داعي القوة الشهوانية. ثم قال: وإذا ما 
غضبوا هم يففرون)» فهذا مخالفة القوة الغضبية؛ فجمع بين التوحيد والعفة 
والعدل التي هي جماع الخير كله . أه. 


.١۲۳ - ۱۲۲ الفوائد:‎ )١( 
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[ الحجزأصل المعاصي ] 


الله سبحانه يلوم على العجز» ويحب الكيس» ويأمر به. والكيس: هو 
مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده؛ 
فهذه تفتح عمل الخير» وأما العجزء فإنه يفتح عمل الشيطان؛ فإنه إذا عجز 
عما ينفعه» وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذا وكذاء ولو فعلت 
كذاء يفتح عليه عمل الشيطان؛ فإن بابه العجز والكسل» ولهذا استعاذ 
النبي شم منهماء وهما مفتاح كل شر» ويصدر عنهما الهم والحزن» 
والجبن» والبخل» وضلع الدين» وغلبة الرجال؛ فمصدرها كلها عن العجز 
والكسل» وعنوانها «لو» فلذلك قال النبي ي : (فإن «لو» تفتح عمل 
الشيطان) '» فالمتمني من أعجز الناس وافلسهم؛ فإن التمني رأس أموال 
المفاليس» والعجز مفتاح كل شر» وأصل المعاصي كلها العجز؛ فإن العبد 
يعجز عن أسباب اعمال الطاعات» وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصي» 
وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي» فجمع هذا الحديث الشريف في 
استعاذته بوه أصول الشر وفروعه» ومبادیه وغایاته» وموارده 
ومصادره» وهو مشتمل على ثماني خحصال» کل خصاتین منها قرینتان؛ 
فقال: (أعوذ بك من الهم والحزن) وهما قرينان؛ فإن المكروه الوارد على 


(۱( رواه مسلم في القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز› ج o Rk:‏ 

(۲) يقصد بذلك قوله ّم : (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» 
والجبن والبخلء وضلّع الدين وغلبة الرجال). 
أخحرجه البخاري في عدة مواصع منھا: کتاب الدعوات› ح 1۲1۹ . 
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القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سببه أمر ماضيًا 
فهو يحدث الحزن» وإما أن يكون توقع أمر مستقبل» فهو يحدث الهم 
وكلاهما من العجز؛ فإن ما مضى لا يدفع بالحزن» بل بالرضى» والحمدء 
الجر الها افدر وةل اليد فر ال وا ال وها ا 
لا يدفع أيضنًا بالهم» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعسجز عنه» 
وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه» فلا يجزع منهء ویلبس له لباسه» وياخذ 
له عدته» ويتأهب له أهبته اللائقة به» ويستجن بجنة حصينة من التو حيده 
والتوكل» والانطراح بين يدي الرب تعالی» والاستسلام له والرضی به رب 
في کل شيء» ولا یرضی به ربا فيم يحب دون ما یکره؛ فإذا کان هکذاء 
لم يرض به ربا على الإطلاق» فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق. 
فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتةء بل مضرتهما أكثر من منفعتهما؛ فإنهما 
يضعمان العزم» ويوهنان القلب» ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما 
ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير» أو ينكسانه إلى وراءء أو يعوقانه 
ويقفانه» أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه» وجد في سيره؛ 
فهما حمل ثقيل على ظهر السائرء بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده» انتفع به من هذا الوجه» وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنهء 
الفارغة من محبته» وخوفه» ورجائهء والإنابة إليه» والتوكل عليه والاأنس 
به» والفرار إليه» والانقطاع إليه» ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم» 
والأحزان والالام القلبية عن كثير من معاصيه وشهواتها المرديةء وهذه 
القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدارء وإن أريد بها الخير» كان 
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حظها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلاص 
إلى فضاء التوحيد» والإقبال على اللّه» والأنس به» وجعل محبته في محل 
دبیب خواطر القلب ووساوسه» وبحیث یکون ذکره تعالی وحبه وخوفه 
ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره» هو المستولي على القلب» الغالب 
عليه» الذي متی فقده» فقد قوته الذي لا قوام له إلا به» ولا بقاء له بدونه» 
ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها 
له إلا بذلك»› ولا بلاغ إلا بالل وحده؛ فإنه لا يوصل إليه إلا هوء ولا يأتي 
بالحسنات إلا هو» ولا يصرف السيئات إلا هو» ولا يدل عليه إلا هوء وإذا 
أراد عبده لأمر هيأه له؛ فمنه الإيجاد» ومنه الإعداد» ومنه الإمدادء وإذا 
أقامه في مقام أي مقام کان فېحمده أقامه فيه وبحکمته آقامه فیه» ولا یلق 
به غیره ولا يصلح له سواه» ولا مانع لما أعطى الله» ولا معطي لما منع» 
ولا يمنع عبده حقًا هو للعبد» فيكون بمنعه ظالمًا له» بل إنما منعه ليتوسل 
إليه بمحابه ليعبده» وليتضرع إليه» ويتذلل بين يديه» ويتملقه» ويعطي فقره 
إليه حقه» بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة إلبه 
على تعاقب الأنفاس» وهذا هو الواقع في نفس الأمرء وإن لم يشهده 
العبد؛ فلم يمنع الرب عبده ما العبد محتاج إليه بخلاً منه» ولا نقصًا من 
خزائنه» ولا استئارا عليه بما هو حق للعبد» بل منعه ليرده إليه» وليعزه 
بالتذلل له»ء وليغنيه بالافتقار إليه» وليجبره بالانكسار بين يديه» ويذيقه 
بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر إليه» وليلبسه خلعة العبوديةء 
ویولیه بعزله شرف الولایات» ولیشهده حکمته في قدرته» ورحمته في 
عزته» وبره ولطفه في قهره» وأن منعه عطاء» وعزله تولية» وعقوبته 
تأديب» وامتحانه محبة وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه به إليه. 
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وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه» وحكمته وحمده أقاماه 
في مقامه الذي لا یلیق به سواه» ولا یحسن أن يتخطاه» واللّه أعلم حيث 
يجعل موافع عطائه وفضلهء واللّه أعلم حيث يجعل رسالته: [وكذلك 
فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلْم 
بالشاكرين 4 4 [الأنعام: »]٥١‏ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل› 
ومحال التخصيص› ومحال الحرمان» فبحمده وحكمته أعطى» وبحمده 
وحكمته حرم» فمن رده المنع إلى الافعقار إليه والعذلل له وتملقه انقلب 
المنع في حقه عطاء» ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه 
منعاء فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه» وكل ما رده إليه فهو 
رحمة به» والرب تعالى يريد من عبده آن يفعلء ولا يقع الفعل حتى يريد 
سبحانه من نفسه أن یعینه؛ E‏ أراد منا الاستقامة دائماء واتخاذ 
السبيل إليهء وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها 
ومشيتته لنا؛ فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن 
يعينه» ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة» ولا يملك منها شيئا؛ كما 
قال تعالی : وما تشاءوت إِلاً ًن يَشاء الله رب الْعالّمين 4 4 [التکویر: ۲۹]» 
فإن كان مع العبد روح أا اال ر إلى بدنه› 
يست دعي بها إرادة الله من نفسه آن يفعل به ما يكوت به العبد فاعلاء وإلا 
ا اا وی ای ی و ا ق ا 
إناءء رجع بالحرمان» ولا یلومن إلا نفسه. 

والمقصود أن النبي يسم استعاذ من الهم والحزن» وهما قرينان» ومن 
العجز والكسل» وهما قرينان؛ فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنهء إما أن 
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یکون لعدم قدرته علیه» فهو عجز» أو یکون قادرا علیه» لکن لا یرید فهو 
كسل» وينشاً عن هاتين الصفتين فوات كل خير» وحصول كل شر. ومن 
ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه؛ وهو الجبن وعن النفع بماله؛ وهو 
البخل. ثم ينشاً له بذلك غلبتان: غلبة بحق؛ وهي غلبة الدين» وغلبة 
بباطل؛ وهي غلبة الرجال؛ وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل» ومن 
هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه» فقال: حسبي الله 
ونعم الوكيل» فقال: (إن اله يلوم على العجز» ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر 
فقل: حسبي الله ونعم الوکیل) ١‏ فهذا قال : حسبي الله ونعم الوكيل بعد عجزه 
عن الكيس الذي لو قام به» لقضي له على خصمه» فلو فعل الأسباب التي 
یون بها كيسًاء ثم غلب فقال: حسبي الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد 
وقعت موقعهاء کما أن إبراهيم الخليل» لما فعل الأسباب المأمور بهاء 
ولم يعجز بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبه عدوه» وألقوه في النارء 
قال في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل» فوقعت الكلمة موقعهاء 


EE »‏ 2 ۲ 
واستقرت فی مظانهاء فارت آثرهاء E ON‏ 


[ الثمرات الد نيوية لترك المعاصي ] 


سبحان الله رب العالمين! لو لم يكن فى ترك الذنوب والمعاصي إلا 
روء ف ار و ا و ی ا 


(۱) رواه آبو داود في الأقضية» باب الرجل يحلف على حقه» ح ۳٦۲۷‏ وأحمد: 
0/٦‏ . 
(۲) زاد المعاد: ۳٥۷/۲‏ - ۳۹۲ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


قواما لمصالح الدنيا والآخرة» ومحبة الخلق وجواز القول بينهم» وصلاح 
المعاش» وراحة البدن». وقوة القلب» وطيب النفس» ونعيم القلب» 
وانشراح الصدر» والأمن من مخاوف الفساق والفجارء وقلة الهم والغم 
والحزن» وة النفس عن احتمال الذل» وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة 
المعصية» وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجارء وتيسير 
الرزق عليه من حيث لا يحتسب» وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق 
والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم والثناء الحسن في 
الناس» وكثرة الدعاء له» والحلاوة التي يكتسبها وجهه» والمهابة التي تلقى 


2 


سے سراسا 


له في قلوب الناس» وانتصارهم وحمیتهم له إذا أوذي وظلم» وذّبهم عن 
عرضه إذا اغتابه مختاب» وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التى بينه وبين 
الله» وقرب الملائكة منه» وبعد شياطين الإنس والجن منه» وتنافس الناس 
على خدمته وقضاء حوائجه› وخحطبتهم ا وصحبته» وعدم خوفه من 
الموت» بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصيره إليه» وصغر الدنيا 
في قلبه» وكبر الآخرة عنده» وحرصه على الملك الكبير والفوز العظيم 
فيها» وذوق حلاوة الطاعة› و حلاوة الإإيمان» مغانت دياه العرش 
ومن حوله من الملائكة له» وفرح الكاتبَين به ودعاؤهم له کل وقت» 
والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله 
علیه» وفرحه بتوبته» وهذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه 
وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه. 


فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات تلقته الملائكة 
بالبشری من ربه بالجنة» وبآنه لا خوف عليه ولا حزن» وينتقل من سجن 


س الباب الخامس: ما جاءفي الدذتوب 


الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. فإذا 
كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق» وهو في ظل العرش. فإذا 
الضر فوا من ين دى NES‏ ال ر 

المقلحين ؛ e‏ ا شر تی ) 


[ الحديد :01 
[ وما قدروا الله حق قدره ] 


لم یقدر الله حق قدره من هان عليه مره فعصاه» ونهیه فارتکبه» وحقه 
فضیعه» وذکره فآهمله» وغفل قلبه عنه» وکان هواه آثر عنده من طلب 
رضاه» وطاعة المخلوق أهم من طاعته؛ فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله» 
هواه المقدم في ذلك انه المهم عنده» يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه 
وهو في قېضته» وناصيته بيده ويعظّم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل 
قلبه وجوارحه» يستحیی من الناس ولا يستحيي من اللّه» ويخشى الناس ولا 
يخشى الله » ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه» وإن عامل الله عامله 
بأهون ما عنده وأحقره» E‏ 
والاجتهاد ويذل النصيحة» وقد فرغ له قلبه وجوارحه» ناغل ره 
مصالحه» حتى إذا قام في حت ربه - إن ساعد القدر - قام قياما لا يرضاه 
مخلوق من مخلوق مثله» وبل له من ماله ما يستحيي آن يواجه به مخلوق 


ٍ 


: : ن e‏ ۲ 
مثله» فهل ودر الله حی فدره من هدا A E‏ 


(۱) القوائد: ۲۲۱ - ۲۲۲. 
)۲( الداء والدواء: ۲4 - YT‏ 


س١(‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


[ في الحلال غنية عن الحرام ] 


الله سبحانه أغنانا بما شرعه لنا من الحنيفية السمحة»› وما یسره من 
الدين على لسان رسوله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم» وسهله للأمة عن 
الدخحول فى الآصار والأغلال > وعن ارتكاب طرق المكر والخداع 
ا 

فأغنانا بأعياد الإسلام عن أعياد الكمار والمشركين من أهل الكتاب» 
والمجوس› والصابئين › وعبدة الأصنام. 

وآغتانا ب وجوه التتجارات والمکاسب الحلال عن الربا والسسر والقمار. 

وآغنانا بنکاح مأ طاب لا من النسأء مئنی وثلاثٿ ورباع » وال بما 
شئنا من الإماء عن الزنا والفواحش . 

وأغنانا بآنواع الأشربة اللذيذة» والنافعة للقلب والبدن» عن الأشربة 
الخبيثة المسكرة المذهبة للعقل والدين. 

وأغنانا بآنواع الملابس الفاخرة من : الكتان» والقطن والصوف عن 

وآغنانا عن سماع الأبيات وقرآن الشيطان بسماع الآيات وكلام الرحمن. 
باستخارته التي هي توحيد وتمريض › وأستعانة وتوکل . 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب سل .ا( 


وأغنانا عن طلب التنافس فى الدنيا وعاجلها بما أحبه لنا وندبنا إليه من 
التنافس في الآخرة» وما أعد لنا فيهاء وأباح الحسد في ذلك» وأغنانا به 
عن الحسد على الدنيا وشهواتها. 

وأغنانا بالفرح بفضله ورحمته - وهما القرآن والإيمان - عن الفرح بما 
يجمعه آهل الدنا من المتاع» والعقار»› والاّثمان؛ فقال تعالی : إقل 
قصل الله وبر مته بذاك قروا هو حر مما يعون 4 [يونس: ۸ ]. 

وأغنانا بالتكبر على أعداء الله تعالى» وإظهار الفخر والخيلاء لهم 
عن التكبر على أولياء الله تعالى» والفخر والخيلاء عليهم؛ فقال صلى الله 
عليه وآله وسلم لمن رآه یتبختر بين الصفين : (إنها لمشية يبغضها الله إلا في 
هذا الموطن)”'“. 

و ع ام الى رها ن 
الخضب على آعدائه ولصرة دينه » عن الفروسية الشيطانة الت يىعث عليها 

وأغنانا بالخلوة الشرعية حال الاعتكاف» عن الخلوة البدعية التى يترك 
لها الحح والجهاد والجمعة والجماعة. 

وكذلك آغنانا بالطرق الشرعية عن طرق أهل المكر والاحتيال. 

فلا تشتد حاجة الأمة إلى شىء إلا وفيما جاء به الرسول صلى الله تعالى 


عليه وآله وسلم ما يقتضي إباحته وتوسعته» بحیث لا يحوجهم فيه إلى مکر 


. 100۸ رواه الطبراني في الكبير: ۷/٤١٠ء ح‎ )١( 


e‏ المجموع القيم من كلام ابن التيم س 


واحتيال » ولا يلزمهم الآصار والأغلال» فلا هذا من دينه» ولا هذا .أه. 
[ الوقاية من الذنب بحمظ الخواطر ] 


طريق قريب يوصل إلى الاستقامة في الأحوال والأقوال والأعمال؛ وذلك 
بحراسة الخواطر وحفظهاء والحذر من إهمالها والاسترسال معها؛ فإن أصل 
الفساد كله من قبلها يجيء. لأنها هي بذر الشيطان»ء والنفس في أرض 
القلب» فإذا تمكن بذرها تعاهدها الشيطان بسقيه مرة بعد أخرى حتى تصير 
إرادات» ثم یسقیھا حتی تکون عزائم» ثم لا يزال بها حتى تثمر الأعمال. 

ولا ريب أن دفع الخواطر آيسر من دفع الإرادات والعزائم؛ فيجد العبد 
نفسه عاجرا أو كالعاجز عن دفعها بعد أن صارت إرادة جازمة» وهو المفرط 
إذا لم يدفعها وهي خاطر صعيف؛ كمن تهاون بشرارة من نار وقعت في 
حطب یابس فلما تمکنت منه عجز عن إطفائها. 

E E E N a a oS 
(أحدها): العلم الجازم باطلاع الرب سبحانه ونظره إلى قلبك وعلمه‎ 
بتفصيل خواطرك . (الثاني): حياؤك منه. (الثالث): إجلالك له أن يرى مثل‎ 
تلك الخواطر في بيته الذي خلق لمعرفته ومحبته. (الرابع): خوفك منه أن‎ 
تسقط من عينه بتلك الخواطر. (الخامس): إيثارك له أن تساكن قلبك غير‎ 
محبته . (السادس): خشيتك أن تتولد تلك الخواطر ويستعر شرارها فتأكل‎ 
ما في القلب من الإيمان ومحبة اللّه» فتقذهب به جملة وآنت لا تشعر.‎ 


. ٤٤۷ - ٤٤٥ إغائة اللهفان:‎ )١( 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنذوب س 


(السابع): أن تعلم أن تلك الخواطر بمنزلة الح الذي يى للطائر ليصاد 
به» فاعلم أن كل خاطر منها فهو حبة في فخ منصوب لصيدك وأنت لا 
تشعر. (الثامن): أن تعلم أن تلك الخواطر الرديئة لا تجتمع هي وخواطر 
الإيمان ودواعي المحبة والإنابة أصلاً بل هي ضدها من کل وجه» وما 
اجتمعا في قلب إلا وغلب أحدهما صاحبه وأخرجه واستوطن مكانه» فما 
الظن بقلب غلبت خحواطر النفس والشيطان فيه خواطر الإيمان والمعرفة 
والمحبة فأخحرجتها واستوطنت مكانهاء لكن لو كان للقلب حياة لشعر بألم 
ذلك وأحس بمصابه . (التاسع): أن يعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور 
الخيال لا ساحل لهء فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته 
فيطلب الخلاص منه فلا يجد إليه سبيلا؛ فقلب تملكه الخواطر بعيد من 
القلاح معذب مشغول بما لا يفيد. (العاشر): أن تلك الخواطر هي وادي 
الحمقى وأماني الجاهلين» فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي» وإذا 
غلبت على القلب أورثته الوساوس وعزلته عن سلطانها وأفسدت رعيته 
وألقته في الأسر الطويل . 


وكما آن هذا معلوم في الخواطر النفسانية فإن الخواطر الإيمانية 
الرحمانية هي أصل الخير كله؛ فإن أرض القلب إذا بذر فيها خواطر الإيمان 
والخشية والمحبة والإنابة والتصديق بالوعيد ورجاء الثشواب» وسقيت مرة 
بعد مرة» وتعاهدها صاحبها بحفظها ومراعاتها والقيام عليهاء آثمرت له كل 
فعل جميل» وملأت قلبه من الخيرات» واستعملت جوارحه في الطاعات› 
ا الاك في سلطانه» واستقامت له رعیته؛ ولھذا لما تحققت 


a (BD‏ المجموع القيم من كلام ابن التیم س 


ع ق ع 0 ل کو سد 
وجل عملها. وهذا نافع لصاحبه بشرطين: أحدهما: أن لا يترك به واجبا 
yS‏ الثاني : أن لا يجعل مجرد حفظها هو المقصود» بل لا يتم ذلك 
إلا بآن يجعل موضعها خواطر الإيمان والمحبة والإنابة والتوكل والخشية› 
فيفر قلبه من تلك الخواطر ويعمره بأضدادهاء وإلا فمتى عمل على 
تفريغه منهما معا كان خاسراًء فلا بد من التفطن لهذا. ومن هنا غلط أقوام 
من أرباب السلوك وعملوا على إلقاء الخواطر وإزالتها جملةء فبذر فيها 
الشيطان أنواع الشبه والخيالات» فظنوها تحقيقًا وفتحا رحمانيًاء وهم فيها 
غالطون» وإنما هي خيالات شيطانية » والميزان هو الكتاب الناطق والفطرة 
E Ngo ES‏ 


[ الوقاية من الذنوب بصدت التأهب للقاء الله ] 


صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته ؛ 
فان من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبهاء وخمدت 
من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله» وعكفت همته على الله 
وعلى محبته وإيثار مرضاته» واستحدثت همة أخرى وعلوما أخر» وولد 
رى تكرن تة قله فا آل لدان الاخرة که جه لے هده 
الدار بعد أن كان في بطن أمه» فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه 
حقيقة» وكما كان بطن أمه حجابًا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه 


. ٠۷١ - ۱۷١ طریق الهجرتین:‎ )۱( 


سسس الباب الخامس:؛ ما جاء فقي الذنوب 


حجاب لقلبه عن الدار الآخحرة» فخروح قلبه عن نفسه بارزا إلى الدار 
الآخرة كخروح جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدار» وهذا معنى ما 
يذكر عن المسيح أنه قال: «يا بني إسرائيل» إنكم لن تلجوا ملكوت السماء 
حتى تولدوا مرتين» ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا 
تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها - فيقول القائل : كيف يولد الرجل 
الكبير أو كيف يولد القلب - لم يكن لهم إليها همة ولا عزيمة؛ إذ كيف 
يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه؟ ولكن إذا كشف حجاب الغفلة 
عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد. والمقصود أن صدق 
التاهب للقاء الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية 
ومقامات السالكين إلى الله ومنازل السائرين إليه من: اليقظة والتوبة والإنابة 
والمحبة والرجاء والخشية والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب 
والجوارح؛ فمفتاح ذلك كله صدق التأهب والاستعداد للقاء اللّه» والمفتاح 
مالاع الفا ل ال ردول رب در ,اف 
[ أقرب الطرة وأسهلها تلجنة ] 

هلم إلى الدخحول على الله» ومجاورته في دار السلام» بلا نصب 

ولاتعب ولا عناء» بل من أقرب الطرق وأسهلها؛ وذلك أنك في وقت 


بين وفتين › وهو في الحقيقة عمرك› وهو وقتك الحاضر بين ما مضى 


وما يستقبل . 


(۱) طرق الهجرتین: -۱۷١‏ ۱۷۷ . 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


فالذي مضی تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار» وذلك شي ء لا تعب 
عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل شاق؛ إنما هو عمل قلب. 

رت تما مل من الانرت: واحافك ترك وراحة ول هو 
عملا بالجوارح يشق عليك معاناته» وإنما هو عزم ونية جازمة تريح بدنك 
وقلبك وسرك. 

فما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية 
وليس للجوارح في هذين نصيب ولا تعب» ولكن الشأن في عمرك - وهو 
ر الق ي ا و ر ا ا ت ماك و تات اد 
حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة 
واللذة والنعيم»› وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده؛ فإن حفظه أن 
تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلاً لسعادتها. 

وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوت؛ فهي والله أيامك الخالية التي 
تجمع فيها الزاد لمعادك: إما إلى الجنةء وإما إلى النار؛ فإن اتخذت إليها 
س ال ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة 
التي لا نسبة لها إلى الأبدء وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب» 
انقضت عنك بسرعة» وأعقبتك الألم العظيم الدائم» الذي مقاساته ومعاناته 
أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم اللّه» والصبر على طاعته 
وا ا 


.١۷١ - ۱۷٠١ الفوائد:‎ )۱( 


سسس الباب الخامس:؛ ما جاء في الذنوب .۱( 
[ كيف نصبرعن المعصية؟ ] 
الضبر عن | لمعصة ا من أسباب عل رده : 


أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتهاء وأن الله إنما حرمها 
ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل» كما يحمي الوالد الشفيق 
ولده عما يضره. وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق 
عليها وعيد بالعذاب . 

والسبب الثاني : الحياء من الله سبحانه؛ فإن العبد متى علم بنظره إليه 
ومقامه عليه وأنه بمرأی منه ومسمع - وکان حییا - استحیا من ربه أن 

السبب الشالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك؛ فإن الذنوب تريل 
النعم ولا بد فما أذنب عبد ذتا إلا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك 
الذنب» فإن تاب وراجع رجعت إليه أو مثلهاء وإن أصر لم ترجع إليه» ولا 
تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها؛ قال الله تعالى : 
3إ اله لبي ا قو حن يروما باهم ) [الرعد: ١١‏ واعظم النمم 
ااا وت الا و و ا ا 
وقال بعض السلف : أذنبت ذنبًا فحرمت يام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت 
ذنبًا فحرمت فهم القرآن. وفى مثل هذا قيل : 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 


وبالجملة فإن المعاصى نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب» عيادً 


———————— المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


بالله من زوال نعمته وتحول عافيته. 

السب الرابع : حوف الله وخشية عقابه؛ وهذا إنما يثبت بتصديقه في 
وعده ووعیده والإیمان به وبکتابه وبرسوله. وهذا السبب یقوی بالعلم 
واليقين» ويضعف بضعفهما؛ قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده 
العلّماء) [فاطر: ۲۸]. وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علما 
وبالاغترار بالله جهلاٌ. 

السبب الخامس: محبة الله؛ وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن 
مخالفته ومعاصیه؛ فان المحب لمن يحب مطيع› وکلما قوي سلطان 
المح فى القلب كان اقضازه لطاع ووك الما أقترى» وإنها تدر 
المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانهاء وفرق بين من يحمله على 
ترك معصية سیده خوفه من سوطه وعقوبته» وبين من يحمله على ذلك حبه 
لتكو وفي هذا قال عمر: انعم العبد صهيب؛ لو لم يخف الله لم 
EET‏ يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله 
ما يمنعه من معحصيته. فالمحب الصادق عليه رقیب من محبوبه یری قلبه 
وجوارحه» وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه. . 

السبب السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن 
تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء 
وتسوي بينها وبين السقلة. 

السبب السابع : قوة العلم بسوء عاقبة المعصيةء وقبح أثرهاء والشرر 
E a I‏ 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


وانحصاره» وشدة قلقه واضطرابهء وتمزق شمله» وضعفه عن مقاومة 
عدوه. 

السبب الشامن: قصر الأمل» وعلمه بسرعة انتقاله» وأنه كمسافر دخحل 
قرية وهو مزمع على الخروج منهاء أو كراكب قال في ظل شجرة ثم سار 
وتركها. فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله حريص على ترك ما يثقله 
حمله ویضره ولا ينفعه» حريص على الانتقال بخير ما بحضرته؛ فليس 
للعبد أنقع من قصر الأمل» ولا أضر من التسويف وطول الأمل. 

السبب التاسع: مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس؛ فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تنشاً من هذه 
الفضلات؛ فإنها تطلب لها مصرقًا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى 
الحرام. ومن أعظم الأشياء ضررا على العبد: بطالته وفراغه؛ فإن النفس 
لا تقعد فارغة» بل إن لم يشغلها بما ينفعها شغاته بما يضره ولا بد. 

السبب العاشر: وهو الجامع لهذه الأسباب كلها: ثبات شجرة الإيمان 
في القلب؛ فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه؛ فكلما 
کان إيمانه أقوى كان صبره أتم» وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. فإن من 
باشر قلبه الإیمان بقیام الله علیه» ورؤیته له» وتحریمه لما حرم عليه› 
وبغخضه له» ومقته لفاعله» وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة 
والنار» امتنع من أن لا يعمل بموجب هذا العلم . ومن ظن آنه یقوی على 
ترك المخالفات والمعاصي بدون الإيمان الراسخ الفابت فقد غلط . فإذا 
قوي سراج الإيمان في القلب» وأضاءت جهاته كلها به» وأشرق نوره في 


سا١‏ المجموع القيم من كلام ابن اليم س 


رجاه › سر ی ذلك النور إلى الأعضاء وانبعث إليهء فاسرت الإإجابة 
بدعوته حين يدعوهاء كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه المحسن إليه إلى محل 
کرامته» فهو کل وقت يترقب داعيه» ویتاهب لموافاته. والله يختص 
برحمته من يشاء» والله دو الفضل العظيم '. آه. 


¢ ¢ ¢ 


(۱) طریق الهجرتین: ۲۷۰ - ۲۷۵. 


= الباب الخامس: ما جاء في الذنوب اا 


الفصل الرابع: 
[ أولا: محبة الله تعالى للعمو ] 


الله سبحانه يحب أن یتفضل على عېاده» ويتم عليهم نعمه» ور 
مواقع بره وکرمه› فلمحبته الإفضال والإنعام و عليهم أعظم الأنواع 
وأكثرها في سائر الوجوه الظاهرة والباطنة . 
ظلم» ويخفر لمن أذنب» ويتوب على من تاب إليه» ويقبل عذر من اعتذر إليه. 

وقد ندب عباده إلى هله الشيم الفاضلة والأفعال الحميدة - وهو آولى 
بها منهم وأحق - وکان له فی تقدیر أسبابها من الحكم والعواقب الحميدة 
ما يبهر العقول› فسبحانه وبحمله. 

وحكى بعض العارفين آنه قال : طفت فى ليلة مطيرة شديدة الظلمة 
وقد خلا الطواف» وطابت نفسى» فوقفت عند الملتزم» ودعوت اللّه» 
فقلت : للم اعصمنى حتى لا اعصيك» فهتف به هاتف : آنت تسالنی 
العصمة › وکل عبادي يسالونی العصمة› فإذا عصمتهم فعلی من اتفضل؟ 
ولمن آغفر؟ قال: فبقيت ليلتى إلى الصباح أستغفر الله E‏ 


. آھ. 


(۱( مفتاح دار السعادة: 04/۲ . 


کے المجموع القیْم من کلام ابن القَیم س 


[تانيا: أنه يعرف العبد حاجته لريه ] 


ومنها: أنه يعرف العبد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصیانته» وأنه 
Sl Da E‏ 
الحق ويصونه ويعينه فهو هالك ولا بد »وقد مدت الشياطين أيديها إليه من 
کل جانب ترید تمزیق حاله کله» وإفساد شانه کله» وأن مولاه وسیده إن 
وكله إلى نفسه وكله إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة وتفريط» فهلاكه أدنى 
إليه من شراك نعله. ) 


فقد أجمع العلماء بالله على أن التوفيق أن لا يكل الله العبد إلى نفسهء 
وأجمعوا على أن الخذلان أن يخلي بينه وبين نفسه . أه. 


[ ثالتا: الاستعانة والالتجاء إلى الله ] 


ومنها: آنه سبحانه يستجلب من عبده بذلك ما هو من أعظم أسباب 
السعادة له؛ من استعاذته واستعانته به من شر نفسه» وکید عدوه» ومن 
أنواع الدعاء والتضرع والابتهال والإنابة والفاقة والمحبة والرجاء والخوف› 
وأنواع من كمالات العبد تبلغ نحو المشة» ومنها ما لا تدركه العبارةء وإنما 
يدرك بوجوده» فيحصل للروح بذلك قرب خاص لم يكن يحصل بدون 
هذه الأسباب» ویجد العبد من نفسه كانه ملقی على باب مولاه بعد أن کان 


ناتا نه » وهدا الذي أثمر له: إن الله يحب التوابين ‏ [البقرة: {YY‏ وهر 


.۲٠٤ /۲ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الذتوب اا 


ثمرة: الله آفرح بتوبة عبده. . .)... . 

فکم بین عبادة مدل صاحبها على ربه بعبادته» شامخ بأنفه؛ کلما 
طلب منه أوصاف العبد قامت صور تلك الأعمال في نفسه» فحجبته عن 
معبوده وإلههء وبين عبادة من قد كَسَرَ الذل قلبّه كل الكسرء وأحرق ما 
فيه من الرعونات والحماقات والخيالات› فهو لا یری نفسه مع الله إلا 
مسیئًاء کما لا یری ربه - إليه - إلا محستاء فهو لا يرضى أن يرى 
قمد ناش نه یر اور ل شه فته از ت 
وجوارحه» وطاطاً منه ما ارتفع من غیره» فقلبه واقف بین يدي ربه وقوف 
ناكس الرأس» خاضع» غاض البصرء خاضع الصوت» هادئ الحركات» 
قد سجد ين يديه سجدة إلى الممات» فلو لم يكن من ثمرة ذلك القضاء 
ا وو کے و ا ا 


[رابعا: معرفة مقدارالتضأس ] 


ومنها أن العبد يعرف حقيقة نفسه»ء وأنها الظالمةء وأن ما صدر منها من 
شر فقد صدر من أهله ومعدنه؛ إذ الجهل والظلم منبع الشر كلهء وآن كل 
ما فيها من خير وعلم وهدى وإنابة وتقوى فهو من ربها تعالى؛ هو الذي 
زكاها به» وأعطاها إياه» لا منهاء فإذا لم يشا تزكية العبد تركه مع دواعي 
ظلمه وجهله» فهو تعالى الذي يزكي من يشاء من النفوس» فتزكو وتاتي 
بآنواع الخير والبر» ويترك تزكية من يشاء منها فتأتي بأنواع اشر والخبث. 


)۱( مفتاح دار السعادة: 0٥۵‏ - 1 . 


کے المجموع القیم من کلام ابن الیم س 


وكان من دعاء النبي عي : (اللّهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
فا انت ولھ ارملا 

فإذا ابتلى الله العبد بالذنب عرف به نفسه ونقصهاء فرتب له على ذلك 
ار حکم ومصالح عديدة» ومنها آنه يآنف من نقصها ويجتهد في 
کمالټا. 

ومنها أنه يعلم فقرها دائما إلى من يتولاها ويحفظها. 

ومنها آنه يستريح ويريح العباد من الرعونات والحماقات التي ادعاها 
اهل الجهل في انفسهم من قندم! أو اتصال بالقديم! اى اتاد به! او 
حلول فيه! أو غير ذلك من المحالات» فلولا أن هؤلاء غاب عنهم 
شهودهم لنقص أنفسهم وحقيقتها لم يقعوا فيما وقعوا فيه" . آه. 


[خامسا: بيان عدل الله تعالى ] 


ومنها إقامة حجة عدله على عبده ليعلم العبد أن لله عليه الحجة 
البالغةء فإذا أصابه ما أصابه من المکروه فلا يقل: أنى هذا؟ ولا: من أين 
أتيت؟ ولا: بآي ذنب أصبت؟ فما أصاب العبد من مصيبة قط - دقيقة ولا 
جليلة - إلا بما كسبت يداه» وما يعفو الله عنه أكثر» وما نزل بلاء قط إلا 


بذنب ولا رفع إلا بتوبة. 


(۱) رواه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة» NVI‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة: ۲۷٠١‏ . 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب 


ولهذا وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين عباده يكفر بها من 
خطاياهم ؛ فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم» ولا يدري العبد 
أي النعمتین عليه أعظم : نعمته عليه فیما یکره؟ أو نعمته عليه فيما يحب؟ 

و(ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا آذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله 
بها من خطایاه) '» وإذا کان للذنوب عقوبات ولا بد» فكل ما عوقب به 
اعدم كه الت ر اماو و ا و ك ي 


[سادسا: التطات العبد لمعاملته مع التاس ] 


ومنها: أن يعامل العبد بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب 
أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه؛ فإن الجزاء من جنس العمل؛ فمن 
عفا عفا الله عنه» ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءتهء 
ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه» ومن استقصى استقصى الله عليه. 

ولا تنس حال الذي قبضت الملائكة روحه» فقيل له: هل عملت 
خیراً؟ هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمه» قیل: تذكر» قال: كنت آبايع 
الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر»ء أو قال: كنت آمر فتياني 
آن يتجاوزوا في الك فال ال ن او نالك كه وحار اع . 


. ٥1٤١ رواه البخاري في المرضى» باب كفارة المرض»ء ح‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة: ۲۷٤‏ . 

(۳) رواه النسائي ف البيوع› ح ٤4‏ وأحمد: ۳٦١/۲‏ وأصله الصحيحين : 
الببخاري» ح ۲۰۷۸» ومسلم»› ح ۱٥۹۲‏ . 


کے المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس 
ی 

فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه بالذنوب من الحكم والفوائد ما هو 
E a‏ 
نفع الأشباء له . 


[سابعا: مقابلة إساءة التاس بالاحسان ] 


ومنها أنه إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه» ولم يقابله بإساءته 
إساءة مثلها تعرض بذلك لمثلها من ربه تعالى» وأنه سبحانه يقابل إساءته 
وذنوبه بإحسانه» كما كان هو يقابل بذلك إساءة الخلق إليه» والله أوسح 
فضلاً وأكرم وأجزل عطاء؛ فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان 
فليقايل هو إساءة التاس إليه بالإحسان» ومن علم أن الذنوب والإساءة 
لارمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه. 


فليتأمل هو حاله مع الله» كيف هي؟ مع فرط إحسانه إليه وحاجته هو 
ا رنه» وهكذا هو له. 

فإذا كان الععبد هكذا لربه فكيف ينكر أن يكون الناس له بتلك 
المنزلة" ؟! أه. 


(۱) مفتاح دار السغادة* YO‏ 
)۲( مفتاح دار السعادة: ۲۷٠٣‏ 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب سلاا 


أ ثامتا: عدم احاقارالناس [ 


ومنها: آنه يقيم معاذير الخلائق» وتتسع رحمته لهم ويتفرج بطانه› 
ويزول عنه ذلك الحصر والضيق والانحراف وأكل بعضه بعضاء ويستريح 
العصاة من دعائه عليهمء وقنوته عليهم» وسؤال الله أن يخسف بهم الأرض 
ويسلط عليهم البلاء؛ فإنه حينئذ يرى نفسه واحدا منهم» فهو يسال لهم ما 
يسأله لنفسهء وإذا دعا لنفسه بالتوبة والمغفرة أدخلهم معه؛ فيرجو لهم فوق 
ما رجو لنفسه» ويخاف على نفسه أكثر مما يخاف عليهم» فأين هذا من حاله 
الأولى وهو ناظر إليهم بعين الاحتقار والازدراءء لا يجد في قلبه رحمة لهم 
ولا دعوة» ولا يرجو لهم نجاة؟ فالذنب في حق مثل هذا من أعظم آسباب 
رحمته» ومع هذا فيقیم مر الله فيهم طاعة لله ورحمة بهم وإحساتا إل 
هو عين مصلحتهم» لا غلظة ولا قوة ولا فظاظة . آه. 


[تاسعا: معرفة نعمة المعافاة والتوفيق ] 


ومنها: أن يعرف العبد مقدار نعمة معافاته وفضله في توفيقه له وحفظه 
إياه؛ فإنه من تربى في العافية لا يعلم ما يقاسيه المبتلى» ولا يعرف مقدار 
النعمةء فلو عرف أهل طاعة الله أنهم المنعم عليهم في الحقيقةء وأن لله 
عليهم من الشكر أضعاف ما على غيرهم - وإن توسدوا التراب ومضغوا 
الحصى - فهم أهل النعمة المطلقة» وأن من خلى الله بينه وبين معاصيه فقد 
سقط من عینه» وهان علیه» وآن ذلك لیس من کرامته على ربه - ون وسع 


(1)( مفتاح دار التغادة: VY‏ . 
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الله عليه في الدنيا ومد له من أسبابها - فإنهم أهل الابتلاء على الحقيقة. 
بلية وضائقة تداركه الله برحمته» وابتلاه ببعض الذنوب» فرأى ما كان فيه 
من المعافاة والنعمة› وأنه لا نسبة لما كان فيه من النعم إلى ما طلبته نفسه 


الله ان ت 
[عاشرا: آثارالتوبة ] 


ومنها: أن التوبة توجب للحائب آثار عجيبة من المعاملة التي لا 
تحصل بدونها؛ فتوجب له من المحبة والرقة واللطف وشكر الله وحمده 
والرضا عنه عبودیات أخحر؛ فإنه إذا تاب إلى الله قبل الله توبته فرتب له 
على ذلك القبول أنواعا من النعم لا يهتدي العبد لتفاصيلهاء بل لا يزال 
يتقلب في بركتها وآثارها ما لم ينقضها ويفسدها . أه. 


[ حادي عشر؛ الضرح بالتوبة ] 


ومنها آن الله سبحانه يحبه ويفرح بتوبته أعظم فرح؛ وقد تقرر أن الجزاء 
من جنس العمل؛ فلا ينسى الفرحة التي يظفر بها عند التوبة النصوح. 


)۱( مفتاح دار السعادة: ۲A۱‏ 
(Y)‏ متاح دار السحادة؛ YAY‏ . 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الدتوب 


هو»› وهذا أمر لا يحس به إلا حى القلب» وأما ميت القلب فإنما يجد 
الفرح عند ظمره بالذنب» ولا يعرف فرحا غيره. 

فوازن إذا بين هذين الفرحين» وانظر ما يعقبه فرح الظفر بالذنب من 
بخم الأبد؟ 

٤ »‏ )3( 
وکل يعمل على شاکلته» وکل امرئ یصبو إلى ما یناسبه .آه. 


[ ثاني عشر: استقلال العمل واستكثار التعم ] 


ومنها أنه إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق ربه استكثر القليل 
من نعم ربه عليه» ولا قليل منه؛ لعلمه أن الواصل إليه فيها كثير على مسيء 
مثله» واستقل الکثير من عمله؛ لعلمه بان الذي ينبخي آن يغسل به نجاسته 
وأوضاره وأوساخحه أضعاف ما يأتي به» فهو دائما مستقل لعمله کائتا ما 
كان» مستكثر لنعمة الله عليه وإن دقت . 

وقد تقدم التنبيه على هذا الوجه»ء وهو من ألطف الوجوه» فعليك 


(۱) مفتاح دار السعادة: TAT‏ . 
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ولو لم يكن في فوائد الذنب إلا هذا لكفى به» فأين حال هذا من حال 
من لا رى لله عليه نعمة إلا ويرى أنه كان ينبغي أن يعطى ما هو فوقها 
وأجل منها! وأآنه لا يقدر أن يتكلم؟ وكيف يعاند القدر وهو مظلوم من 
الرب لا ینصفه ولا یعطیه مرتبته؟ بل هو مغری بمعاندته لفضله وکمالهء 
وآنه كان ينبغي له أن ينال الثريا ويطا باخحمصه هنالك» ولكنه مظلوم 
A E‏ 

وهذا الضرب من أبغض الخلق إلى الله» وأشدهم مقتا عنده» وحكمة 
الله تقتضي أنهم لا يزالون في سفال؛ فهم بين عتب على الخالق» وشكوى 
له» وذل لخلقه» وحاجة إليهم» وخدمة لهم؛ أشغل الناس قلوبا بأرباب 
الولايات والمناصب» ينتظرون ما يقذفون به إليهم من عظامهم وغسالة 
أيديهم وأوساخهم» وأفرغ الناس قلوبًا عن معاملة الله والانقطاع إليهء 
والتلذذ بمناجاته» والطمأنينة بذكره» وقرة العين بخشيته والرضا به. 


فعیاداً باللّه من زوال نعمته وتحول عافيته › وفجأًة نممته» ومں ج 
ا) ء 


[ ثالث عشر: الافاقة واستجماع القوة للعدو ] 


ومنها أن القلب يكون ذاهلاً عن عدوه معرضًاً عنه» مشتغلاً ببعض 
مهماته › فإدا أصابه سهم من لوه ا له ت وحاسته و-حمته» 
وطلب بثأره إن كان قلبه حرا كريمًا؛ كالرجل الشجاع إذا جرح؛ فإنه لا 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۸٤‏ - ۲۸۵. 


سس الباب الخامس: ما جاء في الدذنوب ۱ 


يقوم له شیء» بل تراه بعده هائجا طالبًا مقداماء والقلب الجبان المهين إذا 


جرح كالرجل الضعيف المهين إذا جرح ولى هاربا والجراحات في أكتافهء 
وكذلك الأسد إذا جرح EY o‏ 


فلا خير فيمن لا مروءة له بطلب أخذ ثأره من أعدى عدوه» فما شيء 
أشفى للقلب من أخذه بثأره من عدوه» ولا عدو أعدى له من الشيطان» 
فإن كان قلبه من قلوب الرجال المتسابقين في حلبة المجد جد في أخحذ 
الفأر» وغاظ عدوه كل الغيظ وأضناه» كما جاء عن بعض السلف: إن 
المؤمن لينضي شيطانه كما ينضي أحدكم بعيره في سفره”'. أه. 


[ رابع عشر؛ معرفة نعمة الأنس بعد الوحشة ] 


ومنها آنه سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد وزوال ذلك الأنس 
والقرب؛ ليمتحن عبده» قإن أقام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه 
تطالبه بحالها الأول مع الله بل أطمآنت وسكنت إلى غيره: علم أنه لا 
يصلح» فوضعه في مرتبته التي تليق به» وإن استغاث استغائة الملهوف وتفلق 
تفلق المكروب» ودعا دعاء المضطر»ء وعلم أنه قد فاتته حياته حقا فهو هتف 
بربه أن يرد عليه حیاته ویعید عليه ما لا حياة له بدونه: علم آنه موضع لما 
آهل له» فرد عليه آحوج ما هو إلیه» فعظمت به فرحته» وکملت به لذته» 
وتمت به نعمته» واتصل به سروره» وعلم حينمذ مقداره فعض عليه النواجذ 
وثنى عليه الخناصرء وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه 


)۱( مفتاح دار السعادة: TAY‏ . 
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وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك . 
فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده! 
وللّه أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر. 
فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبًا عشك البالي 
ولا تك ممن مد باعا إلى جنى فقصر عنه قال ذا ليس بالحالي 
فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة» وبعد القرب بتار البعاد اشتاقت 
ال ا ا و ع ن ا 
ليس لها منه عوض آبداء ولا سيما إذا تذكرت بره ولطفه وحنانه وقربه؛ 
فإن هذه الذكرى تمنعها القرار وتهيج منها البلابل. 
وإن استمر إعراضها ولم تحن إلى مجدها الأول» ولم تحس بفاقتها 
الشديدة وضرورتها إلى مراجعة قربها من ربها؛ فهي ممن إذا غاب لم 
يطلب وإذا آبق لم يسترجع› وإذا جنى لم يستعتب . 
وهذه هي النفوس التي لم تؤهل لما هنالك. 
و ا و ا E‏ 0 


[ خامس حشر: نسيان الحستات وتذكرالسيثات ] 


ومتهاأً ان الله سبحانه إدا اراد بعىده خير اناه رۇبه طاعاته› ورفعها من 
قلبه ولسانه» فإذا ایتلی بالذنب جعله دصب عينيه»› ونسی طاعاته › وجعل 


(۱) مفتاح دار السعادة: ۲۹۰ - ۲۹۱. 


سسس الباب الخامس: ما جاء في الذتوب سس( 


همه کله بذنبه» فلا يزال ذنبه آمامه إن قام أو قعد أو غدا أو را > فيکون 
هذا عين الرحمة في حقه؛ كما قال بعض السلف: «إن العبد ليعمل الذنب 
فيدخل به الجنة» ويعمل الحسنة فيدخل بها النار» قالو: وكيف ذلك؟ 
قال: يعمل الخطيئة فلا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب» 
واستخفر وتضرع وأناب إلى اللّه» وذل له وانكسر» وعمل لها أعمالاً فتكون 
سبب الرحمة في حقه» ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يمن بها ويراها 
ویعتدها على ربه» وعلى الخلق» ويتكبر بهاء ويتعجب من الناس كيف لا 
یعظمونه ویکرمونه ویجلونه علیهاء فلا تزال هذه الأمور به حتی تقوی عليه 
آثارها فتدخله التار. 

فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب 
عينيه . وعلامة الشقاوة أن يجعل حسناته نصب عينيه وسيئاته خلف ظهره» 
و الها ٠‏ اف 


[ سادس حشر: التواضع للناس والإمساك عن عيوبهم ] 
ومنها: آن شهود العبد ذنوبه وخطایاه توجب له آن لا یری لنفسه على 
أحد فضلاًء ولا له علی أحد حقًا؛ فإنه یشهد عيوب نفسه وذنوبهء فلا 
يظن آنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله» ویحرم ما حرم الله ورسوله» 
فإذا شهد ذلك من نفسه لم ير لها على الناس حقوقًا من الإكرام يتقاضاهم 
إياها ويذمهم على ترك القيام بها؛ فإنه عنده أخحس قدرا وأقل قيمة من أن 


(۱( مفتاح دار السعادة: ۲۹٤‏ 0 . 
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يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتهاء أو له - لأجله - 
فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله» فیری أن من سلَّم عليه أو لقيه 
بوجه منبسط فقد آحسن إليهء وبذل له ما لا يستحقه» فاستراح هذا في 
نفسه» وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وآهله» فما أطيب 
عيشه! وما نعم باله! وما أقر عينه! 

وأين هذا ممن لا يزال عاتبًا على الخلق» شاكيًا ترك قيامهم بحقه» 
ساخطًا عليهم» وهم عليه أسخط؟! 


ا د ت عل الا اف 
[ سابع عشر: العطو حن التاس ] 


ومنها أنه إذا شهد نفسه مع ربه مسيئًا خاطئًا مفرطًاء مع فرط إحسان 
الله إليه في كل طرفة عين» وبره» ودفعه عنه» وشدة حاجته إلى ربه» 
وعدم استغنائه عنه نفسًا واحدا» وهذه حاله معه» فکیف یطمع أن یکون 
الاس معه كما يحب» وآن يعاملوه بمحض الإحسان وهو لم يعامل ربه 
بتلك المعاملة؟ وکیف يطمع أن يطیعه مملوکه وولده وزوجته في کل ما 
یرید ولا یعصونه ولا بخلون بحقوقه وهو مع ربه ليس كذلك؟ وهذا یوجب 
له أن يستغفر لمسيئهم» ويعفو عنه» ويسامحه» ويغضي عن الاستقصاء في 


)۱( مفتاح دار السعادة: ۲۹٦‏ . 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الدذنوب 


فهذه الآثار ونحوها متى اجتناها العبد من الذنب فهى علامة كونه 
رحمة في حقه»› ومن اجتنی منه اضدادها وأوجبت له خلاف ما ذکرنا فهي 
- والله - علامة الشقاوة» وأنه من هوانه على الله وسقوطه من عينه خحلى 
بینه وبين معاصيه ليقيم عليه حجة عدله» فیعاقبه باستحقاقه . 

وتتداعی التنغات فی حق مثل هذا وتتالف› فیتولد من الذنب الواحد 
ما شاء الله من المتالف والمعاطب التى يهوي بها فى دركات العذاب؛ 
فالمصيبة كل المصيبة الذنب يتولد من الذنب» ثم يتولد من الاثنين ثالث› 
ئم تقوی الثلاة فتو جب رابعاء وهلم جرا . 

ومن لم يكن له فقه نفس فى هذا الباب هلك» N‏ 
فالحسنات والسیئات آخذ بعضها برقاب بعض» يتلو بعضها بعضا» ويثمر 
بعضها بعضًا ؛ قال بعض السلف: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء 
وإن من عقاب السيئة السيئة بعدها». 


وهذا اظهر عند الناس من أن نصرب له الأمشال وتطلب له الشواهد» 
ی ۱ ٤‏ 
ا الان اف 


.٠١٠ - ۳۰۰ مفتاح دار السعادة:‎ )١( 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الذنوب (N‏ 


[ احذرالغرور] 


يا مغرور بالأماني: لعن إبليس» وأهبط من منزل العز بترك سجدة 
واحدة أمر بهاء وأخرج من الجنة بلقمة تناولهاء وحجب القاتل عنها 
[ أي الجنة] بعد أن رآها عياتًا بملء كف من دم» وأمر بقتل الزاني أشنع 
القتلات بإيلاج و وار اناع الطهر ساط [أى 
للد كلم قت او ا عو فك راان عقر ا من اعضانک د 
دراهم» فلا تأمنه آن يحبسك في لار ا واحدة من معاصيه» ولا 
يخاف عقباها 42 4 [الشمس: .]٠١‏ 


دخحلت امرأة النار في هرة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا 
الله ستين سنةء فإذا كان عند الموت جار فى الوصية فيختم له بسوء عمله 

من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاتهء ومن آفطر قبل غروب 
الا ف ادا ا و ا ی ا 
الوجه» ولو قدمت أقمة وجدتهاء وکن يۇذيك الشره: 

کم جاء الشواب يسعى إليك» فوقف بالباب» فرده بواب «سوف ولعل 
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ولا عائد» وهوی مستبقظ› وعقل راقد» سا فی عم عه ف سک نه 
ك م م ي ٣‏ سے م 
سابح في لجة جهلهء ن و مستانس بخلقه» ذكر الناس 
ا ET‏ 1 
فاکهته وقوته» و لله منه جزء پسير من ظاهره» وقله 
و 
ویقینه لغیره. 
1 ا)۶ 
اا اا اا اه 


[ المتتكس ] 


قال الله تعالى : ظط واتل عليهم نبا الذي آتيناه ياتتا فانسلح منها فأتبعه الشيطًان 
فکان من الغاوین # 4# ولو شعنا رفعتاه بها ولكته أَحلّد إلى الأرض واتبع هواه فمغله 
مغل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يث ذلك مثل الوم الّذين كذبوا بآياتتا 
قاقصص القصص لَعلَهم يتكرون 4 4 [الأعراف : (\Vo‏ ٩؛‏ فشبه سبحانه 
من آتاه کتابه» له العلم الذي منه عیره» فل العمل ره » واتبح هواه» 
وآثر سخط الله على رضاه» ودنیاه على آخرته» والمخلوق على الخالى 
لا تتعدی بطنه› وأشدها شرها وخ ضا ومن حرصه آنه لا يمشي إلا 
وخطمه في الأرض› يتشمم e‏ خر ا وشرها› لا یزال یشم دبره 
دون سائر أجزائه» وإذا رفيت إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته؛ 
الققذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري› والعذرة أحب إليه من 


. ٩۹۷ - ٩٩ الفوائد:‎ )۱( 


سس الباب الخامس: ما جاءفي الذئوب 


الحلوى» وإذا ظفر بميتة تكفي مئة كلب لم يدع كلبا واحدا ينال منها شيا 
إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه» ومن عجیب آمره وحرصه آنه 
إذا رأى ذا هيئة رثة» وثياب دنية» وحال رزية نبخه» وحمل عليه وكأنه 
يتصور مشارکته له ومنازعته فی قوته» وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة 


ا و ا ا ن وشح لرل ورن ال راه 


وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه 
بالكلب في حال لهشثه سر بديع؛ وهو أن هذا الذي حاله ما ذکره الله من 
انسلاخحه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبة عن 
الله والدار الآخرة؛ فهو شديد اللهف عليهاء ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في 
حال إزعاجه وتر كه» واللهف واللهث شقيقان» وآخوان في اللفظ والمعنى . 


تترکه يلهث» فهو مثل الذي يترك الهدی لا فؤاد له» إنما فؤاده منقطع . 


قلت: مراده بانقطاع فؤاده: أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبرء وترك 
اللهث؛ وهكذا الذي انسلخ من آیات الله لم يبق معه فؤاد یحمله على 
الصبر عن الدنياء وترك اللهف عليها؛ فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره 
عنهاء وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء؛ فالكلب من آقل الحيوانات 
صبراً عن الماء» وإذا عطش أكل الثرى من العطش»وإن كان فيه صبر على 
الجوع» وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثّا؛ يلهث قائمًا وقاعدا 
وماشيًا وواقمًاء وذلك لشدة حرصه؛ فحرارة الحرص في كبده توجب له 
دوام اللهث» فهكذا مشبهه: شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب 
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وقال ابن عباس غ : إن تحمل عليه الحكمة لم يحملهاء وإن ترکته 
لم يهتد إلى خير؛ كالكلب إن كان رابضًا لهث وإن طرد لهث . 

وقال الحسن: هو المنافق لا يثبت على الحق» دعى أو لم يدع وعظّ 
أو لم يوعَظ؛ کالکلب یلهث طرد او ترك. 

وقال عطاء: ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه. 

وقال أبو محمد بن قتيبة: كل شىء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو 
عطش إلا الكل ؛ فإانه يبلھهث کی حال الكلال» وحال الراحة» وحال 
الأصحة» وحال المرضص والعطش › فضربه الله ل کات باياته › وقال : 
إن وعظته فهو ضال» وإن ترکته فهو ضال كالکلب؛ إن طردته لهث»› وإن 
تر کته على حاله لهث . 

ونظيره قوله سبحانه: ظط وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم 
أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4 4 1 الأعراف : ۴۳] وتأمل ما فى هذا المثل 

فمنها قوله: ل آتيتاه آياتتا 4 [الأعراف : )٥‏ فأخبر سېحانه انه هو الذي 
آتاه آياته؛ فإنها نعمة» والله هو الذي أنعم بها عليه» فأضافها إلى نفسه. 
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ثم قال: إفانسلخ منها)» أي خرج منهاء كما تنسلخ الحية من 
جلدهاء وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم» ولم يقل فسلخناه منهاء 
هو ای بب إن انسلاخه منها باتباع هواه. 

ومنها قوله سبحانه: ‏ فأتبعه الشيطًان) آي لحقه وأدرکه» كما قال في 
فوم فرعول: لط فاتبعوهم مشرقين 4 4 [الشعراء: ۰ وکان محفوظا 
محروسًا بآيات الله محمي الجانب بها من الشيطان» لا ينال منه شيًا إلا 
على غرة وخحطفة» فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد 
بقريسته» فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم» الذين يعرفون الحق 
ويعملون بخلافه كعلماء السوء. 

زا اة ل لإ ولو شنا أرفعتاه بها & [الأعراف: ٩‏ فاخبر 
سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم؛ فإن هذا كان من العلماءء 
وإنما هي باتباع الحق وإيثاره» وقصد مرضاة الله ؛ فإن هذا كان من أعلم آهل 
زمانه» ولم یرفعه الله بعلمه» ولم ینفعه به» فنعوذ بالله من علم لا ينفع . 

وأحبر سبحانه آنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم» وإن 
لم يرفعه الله فهو موضوع» لا يرفع أحد به رأسا؛ فإن الخافض الرافع 
سبحانه خفضه ولم یرفعه. 

والمعنى : لو شئنا فضاناه وشرفناه» ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه. 

قال ابن عباس غغ : ولو شئنا لرفعناه بعلمه بها. وقالت طائفة : الضمير 


فى قوله: #لرفعتاه) عائد على الكفر» والمعتى: لو شنا لرفعنا عنه الكفر بما 
معه من آیاتنا ؛ قال مجاهد وعطاء: لرفعتا عله الكفر بالإیمان وعصمناه» وهذا 
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المعنى حق» والأول هو مراد الآية» وهذا من لوازم المراد. 

وقد تقدم أن السلف كثيرا ما يتبهون على لازم معنى الآية» فيظن الظان 
أن ذلك هو المراد منها. 

وقوله: «ولّكته أَخلَد إلى الأرض 4 [الأعراف: ]۱۷١‏ قال سعيد بن جبير: 
رن إلى الأرض› وقال مجاهد: سکن »› وقال مقاتل› : رصی بالدنبا»ء وقال 
بو عبيدة : لزمها وأبطاً» والمخلد من الرجال هو الڏي يبط مشيته› ومن 
الدواب: التي تبقى ثناياه إلى أن تحرج رباعیته . وقال الزجاج: لد 
وأخحلد» وأصله من الخلودء وهر الدوام والىقاءء ويقال : أخحلد نلان بالمکان 
إدا آقام به» قال مالك بن نويرة: 
بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا» فاحلدوا 

قلت: ومنه قوله تعالى : « يطوف عليهم ولدان مخلّدون 4 4 [الواقعة: 
1¥[ آي قد خلقوا للبقاء؛ لذلك لا يتخيرون ولا يكبرونء وهم على سن 
وأصحاب هذا القول فسروا اللمظة ببعض لوازمها» وذلك أمأرة التخليد على 
ذلك الس فلا تنافى بين القولين . 

وقوله: # واتبع هواه قال الكلبى : اتبع مسافل الأمور» وترك معاليها. 

وقال آبو روف : اخحتار الدنا على الآخحرة» وقال عطاء: اراد الدنياء 


وأطاع شبطانه . وقال اش زید : کان هواه ا القوم» ak‏ الذين حاریوا 
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E 


[ المؤمن إذا أذنب ثم تاب هل يعود إلى مكانه آم ا؟] 


لد ان ل ر ا ن ا ع ل 
تاب من ذنبه هل یعود إلى مشل ما کان؟ آو لا يعود» بل إن رجع رجع إلى 
أنزل من مقامه وأنقص من رتبته؟ أو يعود خيرًا مما كان؟ فقالت طائفة: يعود 
بالتوبة إلى مثل حاله الأولى؛ فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإذا 
محي أثر الذنب بالتوبة صار وجوده كعدمه؛ فكأنه لم يكن» فيعود إلى مثل 
حاله. قالوا: ولأن التوبة هي الرجوع إلى الله بعد الإباق منه؛ فإن المعصية 
إباق العبد من ربه» فإذا تاب إلى الله فقد رجع إليه» وإذا كان مسمى التوبة 
هو الرجوع» فلو لم يعد إلى حالته الأولى مع الله لم تكن توبته تامة» 
والكلام إنما هو في التوبة النصوح. قالوا: ولان التوبة كما ترفع أثر الذنب 
الحال بالإقلاع عنه» وفي المستقبل بالعزم على أن لا يعود» فكذلك 
ترفع أثره في الماضي جملةء ومن أثره في الماضي انحطاط منزلته عند الله 
ونقصانه عنده» فلا بد من ارتفاع هذا الأثر بالتوبة» واذا ارتفع بها عاد إلى 
مثل حاله. قالوا: ولانه لو بقي نازلا من مرتبته منحطا عن منزلته بعد التوبة 
كما كان قبلها لم تكن التوبة قد محت أثر الذنب ولا أفادت في الماضي 
شيئاء» وإن عاد إلى دون منزلته ولم يبلغها فبلوغه تلك الدرجة إنما كان 


(۱) إعلام الموقعین: ۱۷۹/۱ - .۱۸٤‏ 
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بالتوبة فلو ضعف تأثير التوبة عن إعادته إلى منزلته الأولى لضعف عن 
تبليغه تلك المنزلة التي وصل إليهاء وإن لم تكن التوبة ضعيفة التأثير عن 
تبليغه تلك المنزلة لم تكن ضعيفة التأثير عن إعادته إلى المنزلة الأولى . 
قالوا: وأيضا ربط سبحانه الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها؛ فالجزاء 
من جنس العمل» فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعًا تام رجع الله 
عليه بمنزلته وحاله» بل ما رجع العبد إلى الله حتى رجع الله بقلبه إليه أولا 
فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيًا؛ فتوبة العبد محفقوفة بتوبتين من الله : توبة 
منه إذنًا وتمكيتا فتاب بها العبدء وتاب الله عليه قبولاً ورضى . فتوبة العبد 
بين توبتین من اللّه» وهذا یدل على عنایته سېحانه وبره ولطفه بعبده 
ت ا م ا ورا جا اد 
وأيضًا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمتين» وأعظمها غناء 
عنهم» وهم إليها أحوج من كل شيء. وهي من أحب الطاعات إلى الله ؛ 
فإنه يحب التوابينء ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكملهء وإذا 
كانت بهذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل 
الطاعات» فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فبالتوبة 
يحصل له مزيد تقدم وعلو درجة» فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها 
لا تكون آنزل. قالوا: وأيضًا فإنا إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب 
بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية› 
والكلام إنما هو في التوبة النصوح الكاملة» وجانب الفضل أرجح من 
جانب العدل» ولهذا كان في جانب العدل آحاد بآحاد» وجانب الفضل آحاد 
ا ی ابات کر د روا ال غل را ای 
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الفضل وغلبته» وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة؛ فإن رحمة الرب 
تغلب غضبه . قالوا: وأيضاً فالذنب بمتزلة المرض» والتوبة بمنزلة العافية› 
والعبد إذا مرض ثم عوفي وتکاملت عافیته رجعت صحته إلى ما کانت» بل 
ربما رجعت أقوی واکمل مما کانت علیه؛ لأّنه ریما کان معه في حال 
العافية آلام وأسقام كامنة فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية 
جملة» فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل» وفي مثل هذا قال الشاعر: 


لعل عتبك محمود عواقبه ٠‏ وريما صحت الأجسام بالعلل. . . 

وقالت طائفة: لا يعود إلى مثل ما كانء بل لا بد أن ينقص حالهء 
فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا 
ريب . فليس العبد الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في 
حقوقه» وهذا مما لا یمکن جحده ومکابرته» فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه 
أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه» وأما مقام القرب والمحبة 
فهيهات أن يعود. قالوا: ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه 
السير إلى الله فلو كان واقمًا في موضعه لفاته التقدم» فكيف وهو في زمن 
المعصية كان سيره إلى وراء وراء؟ فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى 
سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. قالوا: 
ونحن لا ننكر أنه قد ياتي بطاعات وأعمال تبلغه إلى منزلته» وهذا مما لا 
يكون؛ فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق» فلا يصل إلى مكانه الذي 
رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه» ونحن لا نتكر أن العبد بعد التوبة 
يعمل أعمالاً عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم. قالوا: 
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وأيضًا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة 
المداوم على الطاعة أو أحسن حالاً منه» فكيف يكون هذا؟ وأين مسير 
صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا بالمعصية؟ وكيف يلتقي رجلان 
أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب؟ فإذا رجع أحدهما إلى 
طریق الآخحر والآخر مجد على سيره فإنه لا یزال سابقه ما لم یعرض له 
فتور أو توان» هذا ما لا يمكن جحده ودفعه. قالوا: وأيضاً فمرض القلب 
بالذنوب على مثال مرض الجسم بالأسقام» والتوبة بمتزلة شرب الدواءء 
والمريض إذا شرب الدواء وصح» فإنه لا تعود إليه قوته قبل المرض» وإن 
عادت فبعد حين. قالوا: وأآيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في 
نفسه» مشغخول بمداواتها ومعالجتهاء وفي زمن الذنب مشخول بشهواتهاء 
والسالم من ذلك مشخول بربه قد قرب منه في سیره» فکیف يلحقه هذا؟ 
فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها. وجرت هذه المسألة 
بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية» فسمعته يحكي هذه الأّقوال الثلاثة حكاية 
مجردة» فإما سالته وإما سئل عن الصواب منهاء فقال: الصواب أن من 
التائبين من يعود إلى مثل حاله» ومنهم من يعود إلى أكمل منهاء ومنهم من 
يعود إلى أنقص مما كان؛ فإن كان بعد التوبة خير مما كان قبل الخطيئة 
وا خا وأعظم تشميراً وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان 
وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى 
أنقص مما كان عليه» وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى 


مثل منزلته. هذا معنی کلامه'. آه 


.YTY — YY! :; طریق الهجرتين‎ )۱( 
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الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام : ملكية» وشبيطانية»› وسبعيهة»› 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية؛ 
كاأعظمة› والكبرياءء والجبروت› والقهر › والعلوء واستعباد الخلق» ونحو 
ذلك› ویدخحل فی هذا الل باللّه تعالی › وهو نوعان: شرك به فی أسمائه 
وصفاته وجعل آلهة أخرى معه» وشرك به فی معاملته» وهذا الثانى قد لا 
یو جب دخول التار» ES‏ الذي أشرك فيه مع الله غيره. 

وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب» ويدخل فيه القول على الله بلا علم في 
خلقه وأمره» فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه فى ربوبيته 

وأما الشيطانية : فالتشه بالشىطان کے الحسد» والبغی › والغش › والغل › 
والخداع» والمكر › والأمر بمعاصي الله › وتحسينهاء والنهي عن طاعته › 
وتهجينهاء والابتداع فى دينه» والدعوة إلى البدع والضلال. 

وهذا النوع يلى النوع الأول فى المفسدة» وإن كانت مفسدته دونه. 

وآما السبعية : فذنوب العدوان»› والخضب› وسقك الدماءء والتو ثب على 
الضعفاء والعاجزين» ويتولد منه آنواع أآذى النوع الإنسانى» والجرأة على 


الظلم والعدوان. 
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وآما الذنوب البهيمية : فمثل الشره» والحرص على قضاء شهوة البطن 
والقفرج› ومنها يتولد الزناء والسرقة» وکل آموال اليتامى»› والبخل»› 
والشح› والجبن » والهلع› والجزع»› وعير ذلك . 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق؛ لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية» ‏ 
إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانيةء ثم إلى منازعة الربوبية» والشرك 
فى الوحدانية . 

دن امل هذا ق التامل تسين ل أن الذوب ده الشر كرالك 


۴ 


[ أيسروأضر حركات الجوارح ] 


اللفظات: فحفظها بان لا يخرج لفظة ضائعة؛ بآن لا يتكلم إلا فيما 
يرجو فيه الربح والزيادة في دينهء فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها 
ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح 
نظر: هل تفوت بها كلمة هي أربح منهاء فلا يضيعها بهذه؟ وإذا أردت أن 
ل عل ا ف الب انا عا حه الا ا ع 
في القلب» شاء صاحبه آم أبى. 


فال کی پر معاد: «القلوب کالقدور تغلی بما فيهاء وال 
u ila AAA e NA Bi RÈ‏ 


٠.۱۸١ - ١۸٤ الداء والدواء:‎ )١( 
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حلو وحامض › وعذب وأجاج› وعير ذلك ویبین لك طعم قلسه أعتراف 
لسانه؛ أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم 
لسا کا ندون ما فى القذرر. انك 


في حديث أنس المرفوع: (لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه» ولا 
يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه) ' » وسئل النبي اشم عن أكثر ما يدخل 
الناس النار؟ فقال: (الفم والفرج) » قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وقد سال معاذ يقي النبي يتم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده 
من التار فأحبره التبي ا برأسه وعموده وذروة سنامه» ثم قال: (آلا 
آخبرك بملاك ذلك کله؟ قال: بلی یا رسول اله» فآخذ بلسان نفسه» ثم قال: كف 
عليك هذاء فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتکلم به؟ فقال: كلتك آمك يا معاذ» وهل 
يكب الناس على وجوههم - أو على مناخرهم - إلا حصائد السنتهم) “ قال 
الترمدي : حديث حسن صحیح . 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام 
والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر»ء ومن النظر المحرم» وغير ذلك»› 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين 
والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا ينزل 
(۱) رواه آحمد: ۱۹۸/۳ . 


(۲) رواه الترمذي في البر والصلة» باب حسن الخلق» ح ۲۰۰٤‏ وآحمد: ۲۹۱/۲ . 


(۳) سبق تخریجه ص ۱۰۸۹ . 


e (CD‏ المجموع القَیْم من کلام ابن القیم س 


بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغخرب» وكم ترى من رجل 
فورح کن الفواحش والظلم ولسانه يمري في أعراض الآحاء والاآموات› 
Eby‏ 


وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث 
جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله یسل : (قال رجل: وا لا یغفر اه 
لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يالى علي ني لا أغفر لفلان؟ قد غىفرت له 
واحطت ع ٠‏ فا دال عا ن م اعت 
هذه الكلمة الواحدة عمله كله. 


وفي حديث أبي هريرة نيه نحو ذلك ثم قال أبو هريرة: «تكلم 
ت ۲ 
بكلمة آوبقت دنیاه ا ١‏ 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة فاه عن النبي يم : (إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه اله بها درجات» وإن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال يهوي بها في نار جهنم» وعند 
مسلم : إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها بزل بها في النار بعد ما بين 
المشسرق والمغرب) " وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني 
عن النبي ل : ( إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن آن تبلغ ما 
)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان. ...۰ ح ۲٣۲١‏ . 


(۲) رواه آبو داود فی الآدب» باب النهی عن البغی» ح ٤۹۰١‏ . 
(۳) رواه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان» ح 1٤۷۸‏ ومسلم في الزهد والرقائق› ح ۲۹۸۸ . 


س الباب الخامس: ما جاء في الذنوب سا 


بلغت فيكتب اله بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله 
ما یظن آن تبلغ ما بلغت» فیکتب الل لها به سخطه إلى يوم یلقاه) ٩‏ وکا غا 
یقول: کم من کلام قد منعنیه حدیث بلال بن الحارث. 


وفي جامع الترمذي أيضًا من حديث أنس قال: (توفي رجل من الصحابة 
فقال رجل: أبشر بالجنةء فقال رسول اله عاسم ومن يدريك؟ فلعله تكلم فيما لا 
یعتیه» و بخل بما لا ينقصه) ' قال: حدیث حسن . 


وفي لفظ : إن غلامًا استشهد يوم أحد» فوجد على بطنه صخرة 
مربوطة من الجوع» فمسحت آمه التراب عن وهه وقالت: هخا لك يا 
بنى؛ لك الجنة» فقال النبى عسل : (وما يدريك؟ لعله كان يتكلم فيما لا 


يعنه» ويمنع ما E‏ 


وفي الصحيحين من حديث بي هريرة موه يرفعه: (من کان يؤمن بال 
(٤( TTT‏ 
واليوم واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت) 


وفي لفظ لمسلم: (من كان يؤمن باه واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم 
رار تک 


. رواه الترمذي ف في الزهد» باب في قلة الكلام» ح ۲۳۱۹ وقال: حسن صحیح‎ )١( 

(۲) رواه a‏ باب فين تكلم بكلمة يضحك بها الناس» ح ۰۲۳۱١‏ وقال: غريب . 

(۳) رواه آبو یعلی في مسنده: ۰۸٤/۷‏ ح ٤۰۱۷‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: رواه الباري في مواضعح منها كتاب الرقاق» ح ٥۵‏ ومسلم 
الإيمانء ح .٤۷‏ 

E رواه مسلم في الرضاع» باب الوصية‎ )٥( 


` المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


ا 


وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لى فى الإسلام 
RE Tb‏ بعدك. قال:( قل آمنت باه ثم استقم. قلت: يا رسول الله ما 


وعن آم حبيبة زوج النبي عينم عن النبي ايم قال: (کل کلام ابن آدم 
عليه لاله» إلا آم بمعروف أو نه عن منك أو ذكر اله عز وجل)"“ قال 
الترمذى: حديث حسن. وفي حدیث آخر : (إذا أصبح العبد فإن الأعضاء 
كلها تكفر اللسان» تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك» فإذا استقمت استقمناء وإن 


r 
.  )انججوعا اعوججت‎ 


وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله: يوم حار» ويوم باردء 
ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في التوم فسئل عن حاله فقال: أنا 
موقوف على كلمة قلتها؛ قلت: ما أحوج الناس إلى غيث» فقيل لي: وما 
يدريك؟ آنا أعلم بمصلحة عبادي . وقال بعض الصحابة لجاريته يومًا : هاتي 
السقرة نعبث بهاء ثم قال: أستغفر اللهء ما تكلم بكلمة إلا وآنا أخطمها 


)۱( رواه الترمذي في الزهدء باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس» ح ۷١۲۳ء‏ 
1۸ 

(۲) رواه بنحوه أحمد في المسند: TAO /€ (1T‏ 

(۳) رواه الترمذي في الزهد» ح ۲٤1۲‏ وقال: حسن غريب . 

) . ۲٤۲۰۷ رواه الترمذي في الزهدء باب حفظ اللسان» ح‎ )٤( 


سس د الباب الخامس: ما جاءفي الذنوب سسا 


وأزمها إلا هذه الكلمة حرجت مني بغير حطام ولا زمام» أو كما قال. 
وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد. 

واخحتلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر 
فقط؟ على قولين أظهرهما الأول . 

وقال بعض السلف: کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا ما کان من الله وما 
والاه» وكان الصديق نيه يمسك على لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. 
والكلام اسيرك» فإذا حرج من فيك صرت انت سيره والله عند لسان كل 
قائل : فما يآفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد € ) [ق: ۱۸]. 

وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن خلص من إحداهما لم يخلص من 
الأخحرى: آفة الكلام» وآفة السكوت» وقد يكون كل منهما أعظم إثما من 
الأخرى في وقتها؛ فالساكت عن الحق شيطان أخرس» عاص لله» مراء 
مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص للّه. 
وأكشر الخلق منحرف في كلامه وسكوته؛ فهم بين هذين النوعين» وأهل 
الوسط - وهم أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها 
- فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة؛ فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه 
ضائعة بلا منفعة» فضلاً أن تضره في آخرته» وإن العبد ليأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلهاء ويأاتي بسيئات آمثال 
لجال ا ااه دوا م ف ا ا اا اف 


(۱) الداء والدواء: ۶ - .Y۳۹‏ 


کے المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


[ تعميم إبليس للشياطين للاهتمام بثغراللسان] 


قوموا على ثغر اللسان؛ فإنه الثغر الأعظم» وهو قبالة الملك» فأجروا 
عليه من الکلام ما يضره ولا ينفعه» وامنعوه أن يجري عليه شيء مما 
ينفعه من: ذكر الله تعالى» واستغفاره» وتلاوة كتابه» ونصيحة عباده» 
والتكلم بالعلم النافع . ويكون لكم في هذا الثخر آمران عظيمان» لا تبالون 


ا 
| احدهما: التكلم بالباطل؛ فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم ومن 
أكبر جندكم وأعوانكم . 


والشاني : السكوت عن الحق؛ فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس› 
كما أن الأول أخ ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنقع أخويكم لكم؛ أما 
سمعتم قول الناصح «المتكلم بالباطل شيطان ناطق» والساكت عن الحق 
شيطان أخرس» . 


فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل» وزينوا 
له التكلم بالباطل بكل طريق» وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق . 

واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم اک غا 
مناخرهم في النار» فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من هذا الثغر. 

وأوصيكم بوصية فاحفظوها: لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس 
بالكلمةء ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باسستحسانها وتعظي مها 
اها وقي ي ا ر ل ر 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 


طریق › وادخلوا عليهم من کل باب» واقعدوا لھم کل مَرصد؛ اما سمعتم 
SS‏ ل[فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطَك 
المستقيم 03 ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد اکثرهم شاکرين ¥ 4 [ الأعراف : ۰۱١‏ ۱۷ ] “أ 


[ الكلمة الخبيثة ] 


ال تعالی: وَل َة قر نة اجن من فوقو لأر ماتا من 
ترار &4 4 [إبرامیم: »]٠‏ ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة؛ فشبهها 
بالشجرة الخبيثة التي اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار؛ فلا عرق 
ثابت» ولا فرع عال» ولا ثمرة زاكية» فلا ظل ولا جني ولا ساق قائم› 
ولا عرق في الأرض ثابت» فلا أسفلها مخدق ولا أعلاها مورق» ولا جنى 
لهاء ولا تعلو بل تعلی. 

وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق» في خطابهم وكسبهم» وجده 
كذلك؛ فالخسران كل الخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل 
الكلام وأنفعه. ) 

قال الضحاك: ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض ما 
لها من قرار» يقول: ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة» ولا فيها 
منفعة» كذلك الكافر لا يعمل خحيرًاء ولا يقوله» ولا يجعل الله فيه بركة 


ولا ملفعة . 


(۱) الداء والدواء: ۰ - 0 . 


© —————— المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


وقال ابن عباس: ومثل كلمة خبيثة - وهي الشرك - كشجرة خبيثةء 
يعني : الكفارء اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرارء يقول: الشرك ليس 
له أصل يأخذ به الكافر»ء ولا برهانء ولا يقبل الله مع الشرك عملاً؛ فلا 
يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت في الأرض 
ولا فرع في السماء» ويقول: ليس له عمل صالح في الدنيا والآخرة. 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر؛ ليس لقوله ولا 
لعمله أصل ولا فرع» ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض› ولا يصعد 
إل الا 

وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية: إن رجلا لقي رجلا من أهل 
العلم» فقال له: ما تقول في الكلمة الخبيغة؟ قال: ما أعلم لها في 
الأرض مستقراء ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى 
توافي بها القيامة . 

وقوله: اجتشت . آي استؤصلت من فوق الأرض» ثم أخبر سبحانه عن 
فضله وعدله بالقريقين أصحاب الكلم الطيب» والكلم الخبيث» فأخبر أنه 
يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الشابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا 
والآخحرة» وآنه يضل الظالمين» وهم المشركون» عن القول الثابت؛ فاضل 
هؤلاء بعدله لظلمهم» وثبت المؤمنين بفضله لاف ا 


§ ¢ ¢ 


(۱) إعلام الموقعین: ۱۹۱/۱ - .٠۹۲‏ 


سس الباب الخامس: ما جاء في الذنوب (Ny‏ 


[ توجیه إبلیس للشياطين ] 


امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما یسد علیکم الأمر؛ فاجتهدوا أن لا 
ا منه إلا الباطل ؛ فإنه خفيف على النفس» تستحليه وتستحسنه؛ تخيروا 
r N e a‏ 
الكلمة» فإن رأيت منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتهاء وكلما صادفتم منه 
استحسان شيء فالهجوا له بذكره» وإياكم آن يدخل من هذا الثغر شيء من 
كلام الله أو كلام رسوله عم أو كلام النصحاءء فإن غلبتم على ذلك ودخل 
من ذلك شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكير فيه والعظة به؛ إما 
بإدحال ضده عليه وإما بتهويل ذلك وتعظيمه» وآن هذا آمر قد حيل بين 
النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه» وهو حمل يثقل عليها لا تستقل به ونحو 
ذلك» وإما بإرخحاصه على النفوس وأن الاشتغال ينبغي آن يكون بما هو أعلى 
عند الناس» وأعز عليهم» وأغرب عندهم» وزبونه القائلون له أكثرء وأما 
الحق فهو مهجور» وقائله معرض نفسه للعداوة» والرابح بين الناس أولى ِ 
بالإيثار ونحو ذلك» فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه» 
وتخرجون له الحق في کل قالب يکرهه ویثقل عليه . 

وإذا شئت آن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» كيف 
يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول» وتتبع 
عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق» وإلقاء الفتن بين الناس› 
OT‏ 


(۱) الذاء والدواء: ۱۸A‏ ۱۹ : 


gD‏ ت المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


[ إنطاق المال لكسب الثناء والصد عن سبيل الله ] 


قال تعالى : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموآلهم ولا أولادهم من الله شيا 
وأولئك أصحاب التار هم فيها حالدون اث4 مَل ما ينفقون في هذه الْحياة الد 
کمثل ربح فيها صر أصابت حرث قوم ظلّموا أنفسهم فأهلكته وما ظلَمّهم الله وکن 
أنفسهم يظلمون 4 [ آل عمران: ۱۱١‏ ۱۱۷]» هذا مثل ضربه الله تعالی 
لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته؛ فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من 
أموالهم في المكارم والمفاخر» وكسب الثناء وحسن الذكر» لا يبتغون به 
وجه اللّه» وما ينفقونه لیصدوا به عن سبیل الله واتباع رسله بالزرع الذي 
زرعه صاحبه یرجو نفعه وخیره» فاصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها 
ما يمر عليه من الزرع والثمار» فآهلکت ذلك الزرع وأيىستە . 

واختلف في الصر؛ فقيل : البرد الشديد: وقيل: النار؛ قاله ابن عباس ياعا . 

قال ابن الأنباري: وإنما وصفت النار بأنها صر لتصريتها عند الالتهاب 
وقيل : الصر: الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها. 

وا 9 ا و ری س الت کا 
تحرقه النار» وفيه صوت شديد. وفي قوله: «أصابت حرث قوم ظلَّموا 
أنفسّهم) تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم؛ فهو الذي ساط 
عليهم الريح المذكورة» حتى أهلكت زرعهم وأيبسته»ء فظلمهم هو الريح 
التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم واتلفتها . أه. 


(۱) إعلام الموقعین: ۲۰۳/۱ - .۲٠٤‏ 


س = الباب الخامس: ما جاء في الذتوب 
[ آفات الخمر ] 


نفى الله تعالى عن خمر الجنة جميع آفات خمر الدنيا من: الصداع› 
الول واللغوء والإنزاف» وعدم اللذة؛ فهذه حمس آفات من آفات ر 
الدنيا: يغتال العقل» ويكثر اللغو على شربهاء بل لا يطيب لشرابها ذلك 
إلا باللغوء وتنزف المال» وتصدع الرأس» وهي كريهة المذاق» وهي 
رجس من عمل الشيطان؛ توقع العداوة والبغضاء بين الناس» وتصد عن 
ذكر الله وعن الصلاةء وتدعو إلى الزناء وربما دعت إلى الوقوع على البنت 
والأخحت وذوات المحارم» وتذهب الغيرة» وتورث الخزي والندامة 
والفضيحة» ويلحق شاربها بأنقص نوع للإنسان» وهم المجانين» وتسابه 
أحسن الأسماء والسمات» وتكسوه أقبح الأسماء والصفات»› وتسهل قتل 
النفس» وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو إهلاكه» ومؤاخاة الشياطين 
في تبذير المال الذي جعله الله له» ولمن تلزمه مؤنته» وتهتك الأستار 
وتظهر الأسرار» وتدل على العورات» وتهون ارتكاب القبائح والماڻم» 
وتخرج من القلب تعظيم المحارم» ومدمنها كعابد وثن» وكم هاجت من 
حرب» وآفقرت من غني› وأذلّت من عزيز» ووضعت من شريف» وسلبت 
من نعمة» وجلبت من نقمة» ونسخت مودة» ونسجت عداوة» وكم فرقت 
بين رجل وحبه فذهبت بقلبه» وراحت بلبهء وکم أورثت من 
واجرت من عبرة» وكم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير» وفتحت له 
ابا من الشر» وكم أوقعت في بلية» وعجلت من منية» وكم أورثت من 
خزية» وجرت على شاربها من محنة» وجرت عليه من سفلة؛ فهي جماع 
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الإثمء ومفتاح الشر» وسلابة النحم» وجالبة النقم» ولو لم یکن من رذائلها 
إلا آنها لا تجتمع هى وخمرة الجنة فى جوف عبد؛ كما ثبت عنه يم أنه 
قال: (من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة) '“ لكفى . 

وآفات اللخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا ي 
اف 


[ أقسام اللذات] 


أقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانيةء ولذة خحيالية وهمية» ولذة عقلية 
روحانية . 

فاللذة الجثمانية : لذة الأكل والشرب والجماع› وهذه اللذة يشترك فيها 
مع الإنسان الحيوان البهيم ؛ فليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركة أنقص 
الحيوانات له فيهاء ولأنها لو كانت كمال لكان أفضل الإنسان وأشرفهم 
وأکملھم اکثرھم اكلا وشربًا وجماعاء وأیضًا لو كانت کمالاً لكان نصيب 
رسلل الله وآنبیائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه . فلما 
کان الأمر بالضد ت تبین نها ليست في نفسها كمال وإنما تكون كمالاً إذا 
تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى . 

وأما اللذة الوهمية الخيالية: فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر 


„, OO0¥0 € وبتحوه البخاري في الأشربة»›‎ ° ٠۳ رواه مسلم في الأشربة ح‎ )١( 
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وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسًا من طلاب اللذة الأولى» فإن 
آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها؛ فإن 
صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترآس عليه. ولهذا شروط وحقوق 
تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية» ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام 
أعظم منها. فليس هذه في الحقيقة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت 
بحصولها. وقد قيل: إنه لا حقيقة للذة في الدنياء وإنما غايتها دفع آلام 
كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع. 
ولذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. 
والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. 

وآما اللذة العقلية الروحانية: فهي كلذة المعرفة والعلمء والاتصاف 
بصفات الكمال من: الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والمروءة 
وغيرها؛ فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات» وهو لذة النفس الفاضلة 
العلوية الشريفة» فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته 
وعبادته وحده لا شريك له» والرضا به عوضاً عن کل شيء» ولا یتعوض 
بغيره عنه؛ فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنياء 
كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا؛ فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا 
أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه» وعبادته وحده» وقرة العين به 
والأنس بقربه» والشوق إلى لقائه ورؤيتهء وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا 
يعدل بأمثال الجبال من لذات الدنيا؛ ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان بالله 
ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيمان الذي يمنع 
دحولها؟ قال بعض العارفین: من قرت عینه بالله قرت به کل عين» ومن لم 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


تقر باللّه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها 
أنها تخرج من القلب آلم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنياء حتى إنه ليتالم 
باعظم ما يلتذ به أهلهاء ويفر منه فرارهم من المؤلم . وهذا موضع الحاكم فيه 
الذوق لا مجرد لسان العلم . وكان بعض العارفين يقول: مساكين آهل الدنيا 
خحرجوا من الدنيا ولم يذوقوا طيب نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: «محبة 
الله والأنس به» والشوق إلى لقائه» ومعرفة أسمائه وصفاته». 


وقال آخر : «أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته» وألذ ما في الأخحرة 
رؤيته وسماع كلامه بلا واسطة». 

وقال آخحر: واللّه إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها: «إن كان أهل الجنة 
في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب». . . وقال بعض المحبين: إن 
حبه عز وجل شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره؛ فليس لهم في 
الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته» ولا يؤملون في الآخرة من كرامة 
الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم. 

وقال بعض السلف: «ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر 
الدنياء وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة؛ فإذا أراد الله بعبد خير فتح 
عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا حطر له مما وعد به 
من لا أصدق منه حديلًاء وإذا راد به غير ذلك ترکه على ما هو عليه ثم 
قرا: أم على قلوب أفقالها 4# 4 [محمد: .]۲١‏ ولو لم يكن للقلب 
المشتخل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره العقوبة إلا صدؤه وقسوته 
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E TO NOE 


[ استيفاء الطيبات في الدنيا ] 


قال سلي مان التټمي» عن آٻي مجلز: قلت لابن عباس خلغه قول الله 
تعالى : إن أصحاب الجنة ايوم في شغل فاكهون 4# 4 [يس: :]٠١‏ ما 
شغلهم؟ قال : افتضاض الاأبكار. 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا فضيل بن عبد الوهاب» حدثنا يزيد ابن 
زريع» عن سليمان التيمي» عن أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس 
#في شغل فاکهون) قال : «(في افقضاض العذارى» . 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيي بن يمان» عن أشعث» عن 
جعفر» عن سعيد ہن جبير: ن شهوته لتجري في جسده سبعين عامًَا يجد 
اللذةء ولا يلحقهم بذلك جتابة فيحتاجون إلى التطهير» ولا ضعف ولا 
انحلال قوة» بل وطؤهم وطء التذاذ ونعيم» لا آفة فيه بوجه من الوجوه. 

وأكمل الناس فيه أصونهم لنفسه في هذه الدار عن الحرام» فكما أن من 
شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة» ومن لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة» ومن أكل في صحاف الذهب والفضة في الدنيا لم يأكل. فيها 
في الآخرة» كما قال النبي بإ : (إنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة) . 


EES IO) 
EWE متفق عليه : رواه البخاري في الأشربة› ح ۷ ومسلم في اللباس والزينة›‎ )۲( 
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فمن استوفی طیباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك کما نعی 
سبحانه وتعالی على من أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بهاء ولهذا كان 
الصحابة - ومن تبعهم - يخافون من ذلك دالت وذكر الإمام 
أحمد» عن جابر بن عبد الله : أنه رآه عمر ومعه لحم قد اشتراه لأهله 
بدرهم» فقال: ما هذا؟ قال: لحم اشتريته لأهلي بدرهم» فقال: أو كلما 
اشتھی أحدکم شیا اشتراء! أما سمعت الله تعالى يقول: ظ أذهبتم طيباتكم 
في حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها ) [الأحقاف : .[ 

وقال الإمام أحمد: حدئنا عفان» حدثنا جریر بن حازم» قال: حدثنا 
الحسن قال: قدم وفد آهل البصرة مع أبي موسى على عمر» فكنا ندخل 
عليه کل يوم وله خبز ريما وافقناها مآدومة بالسمن» وربما وافقناها 
مأدومة بالزيت» وربما وافقناها مأدومة باللبن» وربما وافقنا القدائد اليابسةء 
قد دقت ثم أغلي بماء» وربما وافقنا اللحم الخريض وهو قليل»ء فقال ذات 
يوم: إني واللّه قد أری تقديركم وكراهيتكم لطعامي» إني والله لو شئت 
لكنت من الینكم طعامًاء وأرقكم عیشًاء ولکتي سمعت الله تعالى عير قوم 
بأمر فعلوه» فقال: (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها). 

فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاه يوم القيامة أكمل ما تكون» ومن 
استوفاها ها هنا حرمها هناك أو نقص كمالهاء فلا يجعل الله لذة من أوضح 


Ld 


+ يل م > له ۽ ۱ 
فی معاصيه ومحارمه»› كلذة من ترك شهوته لله ابداء والله اعم A‏ 
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[ الطرح بالذنوب ] 


الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيهاء والجهل بقدر من عصاهء 
والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها؛ ففرحه بها غطى عليه ذلك کله 
وفرحه بها أشد ضرراً عليه من مواقعتها. ا لا تتم له لذة بمعصية 
أبدا» ولا يكمل بها فرحه» بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه» ولكن 
ال وع اورم و كا ق هة لن 
واشتدت غبطته وسروره» فلیتهم إيماته وليبك على موت قلبه؛ فانه لو کان 
حياً لأحزنه ارتكابه للذنب» وغاظه وصعب عليه» ولا يحس القلب بذلك؛ 
فحیث لم یحس به فما لجرح بمیت إیلام. 

وهذه النكتة في الذنب قل من يهتدي إليها أو ينتبه لها. وهي موضح 
مخوف جداًے مترام إلى هلاك إن لم يتدارك بثلاثة أشياء: خحوف من الموافاة 
عليه قبل التوبة» وندم على ما فاته من الله بمخالفة أمره» وتشمير للجد في 


ادوا ٠آ‏ 
[ فروق بين المبتد ع والمذنب ] 


لما كانت البدع المضلة جهلاً بصفات الله وتكذيبًا بما أخبر به عن نفسه 
وأخبر به عنه رسول الله یکم عنادا وجهلاًء كانت من أكبر الكبائر» وإن 
فصرت عن الكفر› وکانت حب إلى إبلیس م کا الذنوبت؛ كما قال 
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بعض السلف : «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؛ لأن المعصية يتاب 
منها والبدعة لا يتاب منها» وقال إبليس : «أهلکت بن آدم بالذنوب» 
وأهلکونی بالاستغقار وبلا إله إلا الله » فلما رآیت ذلك بشت نيهم الأهواءء 
فهم يذنبون ولا يتوبون؛ لأنهم يحسبون آنهم يحسنون ا 

ومعلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه»› وأما المبتدع فضرره على 
النوع» وفتنه المبتدع ت آصل الدين › وفتنه المذنب ئی الشهوة» والمبتدع 
قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه» والمذنب ليس 
والمبتدع يقطعح على الناس طريق الالحرة والعاصي بطي ء ال پسببت 


e 
دىوبه . آھے.‎ 
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سس الباب السادس: الرفائق 


الفصل الأول: حقبقة الدنا 
[ مثال جميل لأهل الدنيا] 


الدنيا وآهلها في اشتغالهم بنعيمها عن الآخرة» وما يعقبهم من 
الحسرات؛ مَل أهلها في غفلتهم مكل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى 
جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة» وحذرهم الإبطاء وخوفهم 
مرور السفينة» فتفرقوا في نواحي الجزيرة فقضى بعضهم حاجته وبادر إلى 
السفينة فنصادف المكان خالا فأخحذ أوسع الأماكن وألينها وأوفقها لمراده» 
ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبةء ویسمع 
مات وروا وة حب أحجارهاء ثم حدثته نفسه بفوت السفينة 
وسرعة مرورها وخطر ذهابهاء فلم يصادف إلا مكاتا ضيقمًَا فجلس فيهء 
وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة والأزهار الفائقة فحمل منها 
حملة» فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكاتًا ضيمًا وزاده حمله ضيمًاء 
فصار محموله ثقلاً عليه وبال ولم یقدر على نبذه» بل لم يجد من حمله 
بداء ولم بجد له في السفينة موضعًاء فحمله على عنقة وندم على أخذه 
فلم تنفعه الندامةء ثم ذبلت الأزهار وتغيرت أراييحها وآذاه نتنهاء وتولج 
بعضهم في تلك الخياض ونسي السفينة وأبعد في نزهته» حتى إن الملاح 
نادی بالناس عند دفع السفينة فلم يبلغه صوته لاشتغاله بملاهيه؛ فهو تاأرة 
E E‏ وتارة يشم تلك الأنوار» وتارة يعجب من حسسن 
الأشجار» وهو على ذلك خائف من سبع يخرج عليه غير منفك من شوك 


aa (iD‏ المجموع القَيْم من کلام ابن التیم س 


يتشبث في ثيابه ويدخل في قدمیه» أو غصن يجرح بدنه» آو عوسج يخرق 
ت ويهتك عورته» أو صوت هائل يفزعه» ثم من هؤلاء من لحق السفينة 
ولم يبق فيها موضع فمات على الساحل» ومنهم من شغله لهوه فافترسته 
السباع ونهشته الحيات» ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى هلك. 

فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة» ونسيانهم 
موردهم وعاقبة أمرهم» وما أقبح بالعاقل أن تغره أحجار ونبات يصير 
هشیمًا؛ قد شغل باله وعوقه عن نجاته ولم يصحبه . آهھ. 


[ التذيرالعريان ] 


أهل الدنيا مثل قوم خحرجوا في سفر بأموالهم وأهليهم» فمروا بواد 
معشب كثير المياه والفواكه» فنزلوا به وضربوا خحيمهم»وبنوا هنالك الدور 
ا فر به ول يعرفون نصحه وصدقّه وأمانته» فقال: إني رأيت 
بعيني هاتين الجيش خلف هذا الوادي وهو قاصدكم» فاتبعوني أسلك بكم 
على غير طريق العدو فتنجوا منه» ا طائفة قليلة» ا فيهم: يا 
قوم! النجاة النجاة جم أتيتم» وصاح السامعون له باهليهم وأولادهم 
وعشائرهم»› فقالوا: كيف نرحل من هذا اوا وفيه مواشينا وأموالنا 
ودورنا وقد استوطناه؟ تقال لهم الناص: ا واحد منکم بتفسه مما 
r E‏ 
الجدوالاترال ورزسا القن القلة وار قة ما هم يه من السب والر ذاه 


(۱) عل الصابرين : Ai‏ 


س الباب السادس: الرفائق ED‏ 


والدعة»› وقال كل آحمق: لي أسوة بالقاعدين؛ فهم أكثر مني مالا وأهلاّء 
فما أصابهم أصابني معهم ونهض الاأّقلون مع الناصح ففازوا بالنجاة» 
وصبح الجيش أهل الوادي فقتلهم واجتاح أموالهم. 

وقد أشار النبي يكم إلى هذا المثل بعينه في الحديث المتفق على 
صحته من حديث ابي بردة عن آبي موسى عن النبي يم قال: (إنما مثلي 
ومثل ما بعثني اله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم! إني ريت الجيش بعيني ونا 
النذير العريان فالنجاة النجاة فأطاعه طائفة من قومة فأدلجوا وانطلقوا على 
مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» قفصبحهم الجيش فأهلكهم 
واجتاحهم» فذلك مَل من أطاعني واتبع ماجئت به» ومثل من عصاني وکذب بما 
ا 


[ نحن ضيوف مرتحلون ] 
رجل هیاً دار وزينها ووصع فيها من 2 الآلات› ودعا التاس إليهاء 
فكلما دحل داخل أجلسه على فراش وثير» وقدم إليه طبِمًا من ذهب عليه 
لحم » ووضع بين يديه أوان FEF‏ فيها من کل ما يحتاج إليهء وأخدمه 


ع ده وممالیکه› فعرف العاقل أن ذلك کله متاع صاحب الدار وملکه 
وعبيده فاستمتع بتلك الآلات والضيافة مدة مقامه فى الدار» ولم يعلق قلبه 


)۱( متفی عليه : رواه بٽتحوه الببخاري في الاعتصام» 8 CVYAYT‏ ومسلم في الفضائل› 
ح ۲A۲‏ . 
(۲) عدة الصابرین: ٠۲٤‏ . 


eee (DDD‏ المجموع القيم من كلام ابن القيم ت 


بها ولا حدث نفسه بتملكهاء بل اعتمد مع صاحب الدار ما يعتمده 
ال ل حه اه را ماو و ا او 
اکتفاء منه بعلم صاحب الدار وکرمه» وما يفعله مع ضیوفه» فدخل الدار 
کریمًا وتمتع فیھا کریمًاء وفارقھا کریماء ر الدار غير دام له. وأما 
اا وات د ر د ك االات ال اه رة 
فيها بحسب شهوته وإرادته» فقخير المجلس لنفسه» وجعل ينقل تلك 
الآلات إلى مكان في الدار يخبئها فيه» وكلما قدم إليه ربها شيتًا أو آلة 
ا نفسه بملكه واختصاصه به عن سائر الأضياف› ُ الدار يشاهد ما 
يصنع» وكرَمُّه يمنعه من إخراجه من داره» حتى إذا ظن أنه استبد بتلك 
الآلات وملك الدار وتصرف فيها وفي آلاتها تصرف المالك الحقيقي› 
واستوطنها واتخذها دار له» أرسل إليه مالكها عبيده فأخرجوه منها إخراجا 
عنيمًا» وسلبوه كل ما هو فيه» ولم يصحبه من تلك الآلات شيء» وحصل 
علی مقت رب الدار وافتضاحه عنده وبين ممالیکه e‏ وخحدمه. 

فليتامل اللبيب هذا المثال حق التأمل» فإنه مطابق للحقيقة والله 
المستعان . 

قال عبد الله بن مسعود غه : «كل أحد في هذه الدنيا ضيف وماله 
عارية» فالضيف مرتحل والعارية مؤداة». 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك تيش قال: «مات ابن لأبي طلحة 
من آم سليم» فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة حتى أكون أنا أحدئه. 
فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب» وقال. ثم تصنعت له أحسن ما كانت 


سد الباب السادس: الرقائق 


تصنع قبل ذلك فوقع بهاء فلما رأت أنه قد شبع وأصاب. قالت يا أبا 
طلحة: أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن 
يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك» قال: فغضب» قال: 
ترکتیني تلطخت ثم آخبرتيني بابني» فانطلق حتی اتی رسول الله یخم 
فاخحبره بما کان منه» e‏ (بارك الله لكما في 
للم ٠‏ وك لدت اس 


| خطاب الدنيا وخطاب الآخرة] 


ملك بنی دارا لم ير الراؤون ولم يسمع السامعون أحسن ولا أوسع ولا 
أجمع لكل ملاذ النفوس منهاء ونصب لها طريقًا وبعث داعيًا يدعو الناس 
إليهاء وأقعد على الطريق امراةً جميلة قد زيت بانواع الزينةء وألبسّت أنواع 
الحلي والحللء وممر الناس كلهم عليهاء وجعل لها أعواتًا وخدامًا تحت 
يدها ويد أعوانها رادا للمارين السائرين إلى الملك في تلك الطريقء وقال 
لها ولأعوانها: من غض طرفه عنك ولم يشتخل بك عني وابتغى منك زادا 
يوصله الي فاخدمیه وزودیه» ولا تعوقیه عن سفره إلي» بل آعینیه بکل ما 
يبلغه في سفره» ومن مد إليك عينيه ورضي بك وآثرك علي» وطلب 
وصالك فسوميه سوء العذاب وأوليه غاية الهوان واستخدميه واجعليه يركض 


(۱) رواه بهذا الطول بنحوه آحمد: ۳/٦١٠ء‏ ۰۷١۱ء‏ وآصله فی الصحيحين : البخاري فى 
العقيقة» ح ٥٤۷١١‏ وغيرهاء ومسلم في اللباس والزینة» ح ۲۱۱۹. 
OED‏ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


خحلفك ركض الوحش» ومن يأكل منك فاخدعیه به قلیلاً ثم استردیه منه 
واسلبیه إیاه کله وسلطي عليه أتباعك وعبيدك» وكلما بالغ في محبتك 
وتعظيمك وإكرامك فقابليه بأمثاله قلى وإهانة وهجراء حتى تنقطع نفسه 
عليك حسرات . 

فتأمل هذا المثال وحال خطاب الدنيا وخطاب الآخرة»ء والله 


المستعان؛ وهذا المثل مأخحوذ من الاأثر المروي عن الله عز وجل : ن 
)1( 


[ لماذا أنزل المال؟ ] 


الله سبحانه وتعالى خلق الغنى والفقر مطيتين للابتلاء والامتحان» ولم 
ينزل المال لمجرد الاستمتاع به؛ كما فى «المسند» عنه يسم قال: يقول 
الله تعالى فى الحديث القدسى : (إِتًا نزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ولو 
کان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانياء ولو کان له ثان لابتغی له ثالئاء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا التراب)” ". 

فا خبر سبحانه آنه آنزل المال الغ به على إقامة حقه بالصلاة وإقامة 
حت عباده بالزكاةء لا للاستمتاع والتلذذ كما تأكل الأنعامء فإذا زاد المال 


TTA : عدة الصابرين‎ )١( 
رواه بنحوه أحمد فى المسند: ۲14/0 من حديث آبی وأاقد الل وأصله مختصراً‎ (۲) 
في الصحيحين : رواه البخاري من حديث ابن عباس في الرقاقء ح ١۳٤1ء ومسلم‎ 


من حديث آنس في الزكاة» ح٤‏ ۱۰ . 


سس لباب السادس: الرقائق 


عن ذلك آو حرج عن هذين المقصودين فإن الغرض والحكمة التي أنزل لها 
کان الات ارلن :به فرجع هو والجوف الذي امتلاً به بما خلق له من 
الإيمان والعلم والحكمة؛ فإنه خلت لأن يكون وعاءً لمعرفة ربه وخالقه 
والاآیمان به ومحبته وذکره» وأنزل عليه من المال ما يستعين به على ذلك» 
فعطل الجاهل بالله وبأمر الله وبتوحيد الله وبأسمائه وصفاته جوفه عما خحلق 
له وملاه بمحبة المال الفاني الذاهب - الذي هو ذاهب عن صاحبه أو 
بالعکس - وجمعه والاستكثار منه» ومع ذلك فلم يمتلۍ بل ازداد فقراً 
وحرصًاء إلى أن امتلاً جوفه بالتراب الذي خلق منه» فرجع إلى مادته 
الترابية التي خلق منها هو وماله» ولم تتكمل مادته بامتلاء جوفه من العلم 
والإيمان الذي بهما کماله وفلاحه وسعادته في معاشه ومعاده. 

فالمال إن لم ينفم صاحبه ضره ولا بد» وكذلك العلم والملك 
والقدرة؛ كل ذلك إن لم ينفعه ضره؛ فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد 
يتوسل بها إليها في الخير والشرء فإن عطلت عن التوسل بها إلى المقاصد 
والغايات المحمودة توسل بها إلى أضدادها. 

فأربح الناس من جعلها وسائل إلى الله والدار الآخحرة. وذلك الذي 
ينفعه في معاشه ومعاده. وآخسر الناس من توسل بها إلى هواه ونیل شهواته 
وأغراضه العاجلة فخسر الدنيا والآحرة» فهذا لم يجعل الوسائل مقاصد - 
ولو جعلها كذلك لكان خاسرا - لكنه جعلها وسائل إلى ضد ما جعلت 
له؛ فهو بمثابة من توسل بأسباب اللذة إلى أعظم الآلام وأدوائها“. أه. 


(1) عدة الصابرین: ۲۲۳ - .۲۲٤‏ 


a (DD‏ المجموع القيم من كلام ابن التیم س 
[ ألهاكم التكاثر ] 

قوله تعالی: «الهاکم اکا چ4 حتی زرتم الْمقابر 4 كلا سف 
تعلمون 4 ثم كلا سوف تعلمون 4 كلا لو تعلمون علم اليقين 4# لترون 
نکی ج تر من ټی ج م شال ردم شم ) 

الا ك 

أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد» وكفى بها موعظة لمن 
عقلها؛ فقوله تعالی: «ألهاکم) أي شغلکم على وجه لا تعذرون فیه؛ فان 
الإلهاء عن الشىء هو الاشتغال عنه. فإن كان بقصد فهو محل التكليف› 
وإن كان بخير قصد كقوله ميم في الخميصة: (إنها الهتني آنا عن 

ي٩‏ 
اله )۲( . م & وا ® به 
(فلها رک عن الصبي) ء أي ذهل عنه. ویقال: لها بالشيء: اي اشتغل 
به» ولها عنه: إذا انصرف عنه. 

واللهو للقلب» واللعب للجوارح؛ ولهذا يجمع بينهما؛ ولهذا كان قوله 
لأنهاكم التكاثر » أبلغ في الذم من (شغلكم)؛ فإن العامل قد يستعمل 
جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به. . فاللهو هو ذهول وإعراض . 


والتكاثر : تقاعل من الكثرة؛ آي مكاثرة بعضكم لبعض . وأعرض عن 


(۱)( متمق عليه: روأه الببخاري في الصلاة A‏ ومسلم في المساجد ومواضصح 
۰ الصلاة» ج991 
)۲( لم آجده . 


سد الباب السادس: الرفشائق س 


ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومهء ول کا ا ار وا غیره 
سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا 
التكاثر؛ فالتكاثر في كل شيء من: مال أوجاه» أو رياسة» أو نسوة» أو 
حديث» أو علم» ولا سيما إذا لم يحتج إليهء والتكاثر في الكتب› 
والتصانيف» وكثرة المسائل» وتفريعهاء وتوليدهاء والتكاثر أن يطلب 
ازل 0 رار ع ایی ا ا ران ف 
فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. وفي صحيح مسلم من 
حديث عبد الله بن الشخير: أنه اتتهى إلى النبي ميم وهو يقراً: اناكم 
التكاثر. قال: (يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما تصدّقت 


فیک از ا کلت انت او تفای اه 
[ من كانت الدنيا همه ] 


إذا أصبح العبد وأمسى ولیس ا إلا الله وحده ا الله سبحانه 
حوائجه کلها» وحمل عنه کل ما أهمه» وفرغ قلبه لمحبته» ولسانه لذکره» 
وجوارحه لطاعته . 

وإن أصبح RE‏ 
ووكله إلى نفسه» فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره 
بڏذكرهم» وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالھم؛ فھو یکدح كدح 


(۱( رواه مسلم في الزهد والرقائق › ح ۲۹0۸ . 
(۲) الفوائد: ٥0 - ٥٤‏ . 


e (ED‏ المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


الوحش في خدمة غيره؛ كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره. 

فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوق 
ومحبته وخدمته؛ قال تعالی : ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطَانا فهو 
له رین 43 4 [ الزخرف : ٣۹‏ ] ' أه. 


G6 © ¢ 


. ٠١١ الفوائد:‎ )1( 


س الباب السادس: الرقائق 


المررة في ال إلى اله زهان 

ااا ا ف ا ع و ا د ا و 
إخراجها وقعوده صفرا منهاء وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية: فلا 
يلتفت إليهاء ولا يدعها تساکن قلبه وإن کانت في يده. 


فليس الزهد أن تترك الدتيا من يدك وهي في قلبك» وإنما الزهد أن 
تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر ابن 
عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن خزائن الأموال تحت يده» بل 
کحال سید ولد آدم یسم حین فتح الله عليه من الدنيا ما فتح» وما يزیده 
ذلك إلا زهدا فيها. ومن هذا الأثر المشهور - وقد روي مرفوعا 
وموقوقا-: «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلالء ولا بإضاعة المالء 
ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك» وأن 
تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك». 
والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: 


أحدها: علم العبد آنها ظل زائل وخيال زائرء وأنها كما قال الله تعالى 
فيها: ظاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر ف الأموال 


mm ۱ ۱ ۱ e‏ المجموع القَیْم من کلام ابن الیم س 
والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرًا ثم يكون حطاما 4 
[الحديد: ١۲]ء‏ وقال تعالى : فإإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّماء فاختاط 
به تبات الأرض مما يأكل التاس والأنعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيتت وظن 
اهلها هم ادرو ن عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصیدا كأن لم تغن بالأمس 
كذلك نفقصل الات قرم یگررة © ) [یونس: »]۲٤‏ وقال تعالی: وضرب 


م2 ولق 9 


E N A ERDE 
وسماها سبحانه:‎ »]٤٠ الله عل کل شيء مقتدرا 4 [الكهف:‎ ٤ رياح وکان‎ 
› «متاع الغرور؟» ونهى عن الاغترار بهاء وآخبرنا عن سوء عاقبة المغترين‎ 
: وحذرنا مثل مصارعهم» وذم من رضي بها واطمأن إليهاء وقال اي‎ 
(ما لي وللدنيا؛ إنما آنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها) '» وفي‎ 
E E المسند عنه يسل حديث معناه:‎ 
للدنیا؛ فإنه وإن فوّحه وملحه فلینظر إلى ماذا يصير» فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا‎ 
. دو همة دنيةء وعقل حقيرء وقدر خسيس‎ 

الساني : علمه آن وراءها دار أعظم منھا قدراء واجل خطراً؛ وهي دار 
البقاء» وأن نسبتها إليها كما قال النبي يسم : (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل 
أحدكم إصبعه في اليم» فلينظر بم يرجع) فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده 


)١(‏ من القيلولة» وهي النوم في الظهيرة. 

(۲) رواه بنحوه ابن ماجه في الزهد» باب مثل الدنياء ح ۹١٠٤ء‏ والترمذي في الزهدء ح 
۷“ وأحمد: ٤٤۱/۱‏ . 

(۳) رواه بنحوه الترمذي في الزهد» ح ۰۲۳۲۳ وابن ماجه في الزهد» ح ۸١۱٤ء‏ وأصله 
عند مسلم في الجنة وصفة نعیمهاء ح ۲۸۵۸ . 


سد الباب السادس: الرفائق ۷ا 


درهم زغل قيل له: اطرحه فلك عوضه مائة ألف دينار مشلا فألقاه من يده 
رجاء ذلك العوض» فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها زهد فيها. 

الشالث: معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئًا كتب له منها» وأن حرصه 
علیها لا یجلب له ما لم يقض له منها؛ فمتى تيقن ذلك وصار له به علم 
يقين هان عليه الزهد فيها؛ فإنه متى تيقن ذلك وثلج له صدره وعلم أن 
مضمونه منها سياتيه بقي حرصه وتعبه وکده ضائحاء والعاقل لا یرضی 
للق بذاك :هته الأتر ر الكادة تيل على المبد الرحة قيا وت 
قدمه في مقامه» واللّه الموفق لمن يشاء. 


النوع الثاني من زهد المشمرين : الزهد في نفسك؛ وهو أصعب الاأقسام 
وأشقهاء وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه؛ فإن الزاهد يسهل عليه 
اهن اا ا ر ر ا اه ر ا 
وإيثارًا للذة والنعيم على العذاب» وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة» 
اق ا ا لاود وا ا الزهد في المكروهات وفضول 
الاعات غا ا ت ا هاه الد ارو الات وال ال 
ويسهّل عليه زهده فى الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام 
والطلب الأعلى. وآما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين» وهو 
نوعان: أحدهما وسيلة وبداية؛ وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر 
شيء» فلا تغفضب لها ولا ترضى لها ولا تتتصر لها ولا تنتقم لها؛ قد 
سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتهاء فهي أهون عليك من أن تنصر لهاء أو 
تننقم لهاء أو تجيبها إذا دعتك. أو تكرمها إذا عصتك. أو تغضب لها إذا 


س۷ا المجموع القَيم من کلام ابن التیم س 


E‏ بل هي عندك أخس مما قيل فيهاء أو ترفهها عما فيه حظك 
وفلاحك وإن كان صعبًا عليها. وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها 
وأخحلاقها فهو عين حياتها وصحتهاء ولا حياة لها بدون هذا البتة. وهذه 
العقبة هي آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين. . . 

وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب» فيا مفلس تأخر. 

والتوع الشاني: غاية وكمال؛ وهو أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا 
يستبقي منها شيئًاء بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد 
تعلقت رغبة محبوبه به» فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر 
وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه؛ قد خرج عنها 
وسلمها لربه» فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد 
المتقدمة مباد ووسائل هذه المرتبةء ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب» فمن 
ا ا عا چو ع وھ کن ی کو رام کر 
إلى أعلى المتارة بلا سلم. 

قال بعض السلف: إنما حرموا الوصول بتضييع الأصول» فمن ضيح 


L4 


الال حر ال ف 
[ الزهد في الدنيا ] 


قال الهروي رحمه الله : «الزهد فى الزهد؛ وهو بثلاثة أشياء: باستحقار 


ما زهدت فيه» واستواء اللحالات فيه عند » والذهاب عن شهود 


.۲٠٤ - ۲٠۲ طریق الهجرتین:‎ )۱( 


س الباب السادس: الرفشائق سس ۱۷ 


الاكتساب» ناظرا إلى وادي الحقائق» . 


وقد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء : 

أحدها: احتقاره ما زهد فيه؛ فإن من امتلاأً قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا 
یری أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قرباتًاء لأن الدنيا 
بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة؛ فالعارف لا يرى زهده فيها 
کبیر آمر یعتد به ویحتفل له» فیستحيي من صح له الزهد ن یجعل لما ترکه 
لله قدرًا یلاحظ زهده فيه بل یفنی عن زهده فيه كما فني عنه» ويستحيي 
من ذکره بلسانه وشهوده بقلبه. 

وأما اسنواء الحالات فيه عنده: فهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه 
متساويين عنده؛ إذ ليس له عنده قدر» وهذا من دقائق فقه الزهد» فيكون 
زاهدا في حال آخذه کما هو زاهد في حال ترکه؛ إذ همته أعلى عن 
ملاحظته أخذا وتر کا لصغره في عينه. 

وأما «الذهاب عن شهود الاكتساب» فمعناه: أن من استصغر الدنيا 
بقلبه»ء واستوت الحالات في أخحذها وتركها عنده: لم یر آنه اکت 
بتركها عند الله درجة ألبتة؛ لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب 
بتركها الدرجات . 

وفيه معنى آخر: وهو أن يشاهد تفرد الله عز وجل بالعطاء والمنع» فلا 
يرى أنه ترك شيئًا ولا أخحذ شيئًاء بل الله وحده هو المعطي المانع»ء فما 
أخذه فهو مجرى لعطاء الله إياه» كمجرى الماء في النهرء وما ترکه لله فالله 


و۷١‏ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


ا ال و الى ته هه قي ا ل وج 
شهود كسبه وتركه؛ فإذا نظر إلى الأشياء بعين الجمع» وسلك في وادي 
و کی ا ر ی ا ی 
الحقائق» وهذا أليق المعنيين بكلامه» فهذا زهد الخاصة؛ قال الشاعر : 
إذا زهدتني في الهوى خشية الردى 
جلت لي عن وجه يرهد في الزهد آه. 


| أقسام الزهد ] 


الزهد أقسام: زهد في الحرام» وهو فرض عين. وزهد في الشبهات» 
وهو بحسب مراتب الشبهة؛ فإن قويت التحقت بالواجب» وإن ضعفت كان 
E‏ وزهد في الفضول. وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال 
واللقاء وغيره. وزهد في الناس. وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه 
في الله . وزهد جامع لذلك كله» وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما 


وال اا احتف وو دة و ا 


والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع 
ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له 


زهد ولا ورع . 


سس الباب السادس: الرفشائق 


قال یحیی بن معاذ: عجبت من ثلاث : رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله 
شیئاء ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم» والله يلدعوه ال 


(۱) ا 
صحته ومودده . آاه. 


[ کیف تکون زاهد!؟] 


لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا يستقيم الزهد في 
الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 

النظر الأول: النظر في الدنياء وسرعة زوالهاء وفنائهاء واضمحلالهاء 
وقضي: وخستهاء وألم المزاحمة عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من 
الغصص والنغص والأنكاد» وآخر ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من 
الحسرة والأسف. فطالبها لا ينفلك من هم قبل حصولهاء وهم في حال 
e fe‏ 6و ۾ * 
الظفر بها » وعم وحزن بعد فواتها. . فھدا أحد النظرين . 

النظر الشاني: النظر في الآحرةء وإقبالهاء ومجيئها ولا بد ودوامها وبقائهاء 
وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينها وبين ما ههنا؛ 
كاملة دائمة › وهه خیالات ناقصة منقطعة مضمحالة. 

فإذا تم RA‏ النظران اثر ما يقتضي العقل ایثاره» وزهد فيما يقتضي 
الزهد فيه . فکل احد مطبوع على أن لا تل النفع العاجل واللذة الحاضرة 


(۱) الفوائد: 1۷۲ - ۱۷۳ . 


س المجموع القيْم من کلام ابن الیم س 


إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المتتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على 
العاجل» وقويت رغبته في الأعلى الأفضل . فإذا لر الفاني الناقص»› كان 
ذلك إما لعدم تبين الفضل له» وإما لعدم رغبته في الأفضل . 

و واحد من الأمرين› قلغل ضعف الإيمان» وضعف العقل 
والبصيرة؛ فإن الراغب في الدنياء الحريص عليهاء المؤثر لهاء إما أن 
Se U E‏ 
i?‏ بذلك كان عادمًا للإيمان رأسًاء وإن صدق بذلك ولم يؤثره کان 
فاسد العقل سيء الاختيار لنفسه. 

وهذا تقسيم حاصر ضروري»› لآ فك الد م اعد القسمين منه؛ 
فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في العقلء 
وما آكثر ما يكون منهماء ولهذا و رسول الله وراء ظهره فو وأصحابه 
وصرفوا عنها قلوبهم» وطرحوها ولم يالفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء 


2 


ہے سے ت 


وعدوها سجتا لا جنةء فزهدوا فيها حقيقة الزهد» ولو أرادوها لنالوا منها 
کل محبوب» ولوصلوا منها إلى کل مرغوب؛ فقد عرضت عليه مفاتیح 
کنوزها فردهاء وفاضت على اأصحابه فائروا بها ولم يبيعوا حظهم من 
الآخرة بها » وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر٬›‏ وأنها دار بور 5 
دار سرور› وآنها سحابة صيف تنقشع عن قليل› وخیال طیف ما استتم 
الزيارة حتى أذن بالرحيل . 

قال النبي عام : (ما لي وللدنيا إنما آنا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح 
وترکها) ' آھ. 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۱۷۰ . 


سس الباب السادس:؛ الرقائق Da‏ > 


وقال سبحانه : الما مل الْحياة ادنيا كماء نراه من السماء فاختلط به نات 
الأرْض مما يأكل الاس والأنعام حى إذا ادت الأرض زخرفها وازيتت ون اهلها 
نهم قادرون علَيّها أتاها أمرنا ليلا أو تهارا فجعلتاها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك 
قصل الآيات لقوم كرون 3# واللّه يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يشاء اى 
صراط مستقيم 4 ) [یونس: [YoY‏ فا حبر عن خحسة الدنيا وزهد فيها» 
وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. . . 

وقد توعد سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنياء واطمأن بهاء 
وغفل عن آياته» ولم يرج لقاءء؛ فقال: إن الّذين لا يرجون لقاءتا ورضوا 
بالْحياة الدنيا واطمأئوا بها والّذين هم عن آياتتا افون 4# اوك مَأوّآهم الثار بما 
کانوا يكسبون 4 4 [یونس: “<A CY‏ 


سر سراف 


رع سياه م وضى النا من الم هين 3 افقال: :ظ يا أبها الدنن اموا 
ما أكم إِذا قيل كم انفروا في سبيل الله اتم إلى الأرض أرضيتم بالْحياة الدنيَا من 
الآخرة فما متاع الْحياة الدنيا في الآخرة إلا ليل ©4 4 [التوبة : .]١۸‏ 

وعلى قدر رغبة العبد فى الدنيا ورضاه بهاء يكون تثاقله عن طاعة الله 
وطلب الآخحرة. 

ويكفى فى الزهد فى الدنيا قوله تعالى: ظ أفرأيت إن متعتاهم سنين 
ئه جاءهم ما انوا يوعدونت 4 ما أعنن عنهم ما کانوا 
و ر ۱ 
يمتعو ن4 4 [الشعراء: ۲۰١‏ - ۲۰۷] ا 


.٠٤١ - ٠١١ الفوائد:‎ )١( 


۷ المجموع القیم من کلام ابن التیم س 


[ فوادح في الزهد ] 


النقص في الزهد يكون من أحد وجوه: 

أولها: أن يزهد فيما ينفعه من الدنيا» ويكون قوة له على سيره» ومعونة 
له على سفره» فهذا نقص؛ فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك› 
والورع أن تتجنب ما قد يضرك. فهذا الفرق بين الأمرين . 

الثاني : أن يكون زهده مشوبًا إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة» وتأذيه بها 
وبأهلها» وتعب قلبه بشغله بهاء ونحو هذا من المزهدات فيها؛ كما قيل 
لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها»ء وكثرة 
جفائها» وخسة شركائها. فهذا زهد ناقص؛ فلو صفت للزاهد من تلك 
العوارض لم يزهد فيها. بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من 
الآخرة» ورغبته في الله وقربه؛ فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة 
کونه زهداً. 

الشالث: أن يشهد زهده ويلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجلهء فهلا 
نقص آيضاً؛ فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل 
ومطالعة المنةء وأن لا تقف عنده فتنقطع» بل أعرض عنه جادا في سيرك› 
غير ملتفت إليه» مستصغرا لحاله بالنسبة إلى مطلوبك '. أه. 


© & ¢ 


(۱) طریق الهجرتین: ۲١۱‏ . 


س الباب السادس: الرفائق 


[ أتستبد لون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟] 


لما علم الموفقون ما خلقوا له» وما أريد بإيجادهم رفعوا رؤوسهم› 
فإذا عَلَّم الجنة قد رفع لهمء فشمروا إليه» وإذا صراطها المستقيم قد وضح 
لهم» فاستقاموا عليه» ورأوا من أعظم الخبن بيع ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر»ء في أبد لا يزول ولا ينقد بصبابة عيش 
إنما هو كأضخاث أحلام» أو كطيف زار في المنام» مشوب بالنغخص› 
ممزوج بالغصص» إن اضحك قلیلاً آبکی كثيراًء وإن سر يومًا أحزن 
شهوراء آلامه تزيد على لذاته» وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته» أوله 
مخاوف» وآخره متالف» فيا عجبا من سفيه في صورة حليم» ومعتوه في 
مسلاخ عاقل آثر الحظ القاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس» وباع جنة 
عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أرباب العاهات» والبليات» 
ومساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بأعطان ضيقة آخرها 
الخراب والبوار» وأبكارا عربا أترابًا كأنهن الياقوت والمرجان بقذرات 
دنسات سيئات الأخلاق مسافحات. أو متخذات أخذان» وحور مقصورات 
في الخيام بخبيثات سيئات بين الأنام» وأنهاراً من خمر لذة للشاربين بشراب 
نجس مذهب للعقل ماښ للدنبا والدين» ولذة النظر إلى وجه العزيز 
الرحيم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم» وسماع الخطاب من الرحمن 


dD‏ ت المجموع القيم من كلام ابن التيم س 


بسماع المعازف والغناء والألحان» والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت 
والزبرجد يوم المزيد بالجلوس في مجالس الفسوق مع كل شيطان مريد» 
ونداء المنادي يا أهل الجنة: إن لكم أن تنعموا فلا تبأسواء وتحيوا فلا 
تموتواء وتقيموا فلا تظعنواء وتشبوا فلا تهرموا بغناء المغنين: 


وقف الهوى بي حيث آنت فليس لي متاخر عنه ولا متقدم 


أجد الملامة في هواك لذيذة حجا لذكرك فليمني اللوم 

وإتما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة» وإنما يتبين سفه 
بالعه يوم الحسرة والندامة؛ إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداء وسيق 
المجرمون إلى جهنم وردا» ونادى المنادي على رووس الأشهاد» ليعلمن 
آهل الموقف من أولى بالكرم من بين العباد» فلو توهم المتخلف عن هذه 
الرفقة ما أعد لهم من الإكرام» وادخر لهم من الفضل والإنعام» وما أحفي 
او ا ا ےغه ص وا اا ا 
قلب بشر» لعلم أي بضاعة أضاع» وأنه لا خير له في حياته» وهو معدود 
من سقط المتاع» وعلم أن القوم قد توسطوا ملكا كبيرا لا تعتريه الآفات› 
ولا يلحقه الزوال» وفاروا بالنعيم المقيم في جوار الكبير المتعال. 


ي وات ا رد رقل اعرا ت الال 
يجلسون» وعلى الفرش - التي بطائنها من إستبرق - يتكئون» وبالحور 
العين يتمتعون» وبأانواع الثمار يتفكهون» ط يطوف عليهم ولدان مخلّدون 4 
بأكوآب وأباريق وكأس من معن 3 لا يصدعون عنها ولا ينزفون ©4 وفّاكهة 
مما يرون 4 ولحم طبر مما يشتهوت 4 وحور عین ب4 کأمتال الولو 


سس الباب السادس: الرقائق سسا 


المکنون 4 جزاء بما كانوا يعملون +45 4 [الواقعة: ۱۷ - »]۲٤١‏ طيطّاف 
علبهم بصحاف من ذَهَّبٍ وفيها م تیر الأنفس وتلَّذ الأعين وأنتم فيها 
خالدون 4 [الزخرف: تالله» لقد نودي عليها في سوق الكساد 
فما قلب ولا استام إلا ا فواعجبًا لها كيف نام طالبها؟ 
وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها؟ وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد 
سماع أخبارها؟ وكيف قر للمشتاق القرار» دون معانقة أبكارها؟ وكيف 
قرت دونها أعين المشتاقين؟ وكيف صبرت عنها آنفس الموقنين؟ وكيف 
صدفت عنها قلوب أكثر العالمين؟ وباي شيء تعوضت عنها نفوس 
ال ف 
[ من أوصاف الجنة ] 

كيف يقدر قدر دار غرسها الله بيده» وجعلها مقراً لأحبابه» وملأها من 
رحمته وکرامته و ووصف نعيمها بالقور العظيم» وملكها بالملك 
الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة ونقص . 

فإن سألت عن أرضها وتربتهاء فهي المسك والزعفران. 

وإن سالت عن سقفهاء فهو عرش الرحمن. 

وإن سأآلت عن ملاطها فهو المسك الأذفر. 

وإن سأالت عن حصبائها فهو اللؤلو والجوهر. 

وإن سالت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب . 


)۱( حادي الأرواح: ۲٦‏ - ۲۹. 


DD‏ المجموع القيم من كلام ابن اليم س 
اوا اا ےا کے وا م ا م و 
وفضة لا من | لحطب والخشب . 
وإن الت عن تمرها فأمثال القلالء لين من الزبد» وأحلى من العسل . 
وإن سألت عن ورقها فأاحسن ما يكن من رقائق الحلَل . 
لل للشاربين › وآنهار من عسل مصفى . 
وإن سألت عن طعامهم ففاكهة مما يتخيرون» ولحم طير مما يشتهون 
وإن سالت عن شرا بهم فالتستيم OT‏ والكافور. 
وإن سآلت عن آنيتهم فائية الذهب والفضة فى صفاء القوارير. 
وإن سأالت عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام» 
ولياتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. 
وإن سألت عن تصفيق الرياح لأشجارها فإنها تستفز بالطرب لمن يسمعها. 
وإن سألت عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في 
ظلها مئة عام لا يقطعها. 
وإن سالت عن سعتھها فأدنی EEE‏ وقصوره 
وبساتینه مسیر ٥‏ ة آلفي عام . 


وإن سالت عن خيامها وقبابها فالخيمة الواحدة من درة مجوفهة طولها 
ستون ميلا من جملة الخيام. 


س الباب السادس: الرفشائق سسس( 
وإن سألت عن علاليها وجواسقها فهى غرف من فوقها غرف مبنيةء 
تجري من تحتها الأنهار. 


وإن سالت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع» أو الغارب في 
الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار. 


وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب. 
وإن سأآلت عن فراشها فبطائنها من إستبرق مفروشة في أعلى الرتب . 


وإن سأالت عن أرائكها فهى الأسرة عليها البشخانات» وهى : الحجال 
مزرة بأزرار الذهب. فما لها من فروج ولا خلال. 


وإن سألت عن أسنانهم فأبناء ثلاثة وثلاثين على صورة آدم يام أبي البشر 

وإن سآلت عن وجوه أهلها وحسنهم» فعلى صورة القمر. 

وإن سآلت عن سماعهم فغتاء أزواجهم من الحور العين» وأعلى منه 
سماع أصوات الملائكة والنبيين» وأعلى منهما سماع خطاب رب العالمين. 

وإن سآلت عن مطاياهم التي يتزاورون عليهاء فنجائب أنشأها الله مما 
شاء تسیر بهم حيث شاؤوا من الجنان. 

وإن سأالت عن حليهم وشارتهم» فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس 
ملابس التيجان . 

وإن سالت عن غلمانهم فولدان مخلدون کأنهم لوْلؤ ES‏ 


(۱) حادي الآرواح: 0 - 0¥„ 


e SD‏ المجموع القَیْم من کلام ابن التیم س 


[ تساء الجتة ] 


إن ات عن عرائسهم وأزواجهم (اي آهل الجنة)» ف FEE‏ 
ت اللاتي جرى في أعضائهن ماء الشباب» فللورد والتفاح ما لبسته 
ال ا ها ا ا 
وللدقة واللطافة ما دارت عليه الخصور» تجري الشمس في محاسن وجهها 
إذا برزت» ويضيء البرق من بين ثناياها إذا تبسمت» إذا قابلت حبها فقل 
ما شئت في تقابل التيرين» وإذا حادثته فما ظنك بمحادثة الحبيبين» وإن 
ضمها إليه فما ظنك بتعانق الغصنين» يرى وجهه في صحن خدهاء كما 
يرى في المرآة التي جلاها صيقلهاء ويرى مخ ساقها من وراء اللحم» ولا 
مر ادها ولا غظهها ولا نحللا ل اظطلفت غل الفا للات ما ين 
الأرض والسماء ريحا» ولاستنطقت أفواه الخلائق تهليلاً وتكبيراً وتسبيحاء› 
ولتزحرف لها ما بين الخافقين» ولأغمضت عن غيرها كل عين» ولطمست 
ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم» ولآمن من على وجهها 
بالله الحي القيوم» ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيهاء ووصاله 
أشهى إليها من جميع أمانيهاء لا تزداد على تطاول الأحقاب إلا حستا 
lil a AEs‏ 
الحبل والولادة والحيض الاش ا ي المخاط والبصاق والبول 
والغائط وسائر الأدناس» SG‏ 
جمالهاء E‏ قد قصرت طرفها على زوجهاء فلا 
تطمح لأحد سواه» وقصر طرفه عليها فهي غاية أمنيته وهواه؛ إن نظر إليها 
سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته» فهو معها في غاية 


سسس لباب السادس: الرفائق 


الأمانى والأمانء هذا ولم يطمثها قبله إنس ولا جان» كلما نظر إليها ملأت 
قلبه سروراء وکلّما حدثته ملأت أذنه لؤلوًا منظومًا ومنثوراء وإذا برزت 
ات ال وال وا 

وإن سالت عن الس فاتراب فى اعدل سن الشباب. 

وإن سالت عن الحسن فهل رأيت الشمس والقمر. 

وإن سآلت عن القدود فهل رأيت أحسن الأغصان. 

وإن سأالت عن النهود فهن الكواعب؛ نهودهن كألطف الرمان. 

أن سالات اللرن فكانه الاقرت والمرجاة. 

ومالك عو خو ا ن ات الان اللاتي جمع لهن 
بين الحسن والإحسان»ء فأعطين جمال الباطن والظاهر»ء فهن أفراح 
النفوس› وفرة النواظر . 

زل مااع اي وا ما عالت فو الرت الات 
إلى الأرواج بلطافة التبعل التي تمتزج بالزوج أي امتزاج. 

فما ظنك بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من 
ضصحکھهاء وإذا انتقلت من قصر إلى قصر› قلت: هذه الشمس متنقلة في 
بروج فلّكهاء وإذا حاضرت زوجها فيا حسن تلك المحاضرة»ء وإن 
خاصرته فيا لذة تلك المعانقة والمخاصرة: 


“M2‏ المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


وحديثها السحر الحلال لو أنه لم يجن قتل المسلم المتحرز 
ٳن طال لم يملل ون هي حدثت ans‏ 
إن غنت فيا لذ الأبصار والأسماع» وإن ا وأمتعت فيا حبذا تلك 


ا وإن قبلت فلا شيءَ أشهى إليه من ذلك التقبيل» > وإن 
نولت فلا الل ولإ أطيب من ذلك التنويا ”' . هه 


[ يوم المزید ] 


إن سألت عن يوم المزيد» وزيارة العزيز الحميد» ورؤية وجهه المنزه 
عن التمثيل والتشبيه» كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر» كما 
تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه» وذلك موجود في الصحَاح» 
والسنن»› والمسانيد» من رواية جرير» وصهيب» وأنس› وأبي هريرة› وآبي 
موسى» وآبي سعينت» فاستمع ٠‏ يو يادي المتادي: يا آهل الجةء إن 
ربكم تبارك وتعالی یستزیرکم فحي على زیارته» فيقولون: سمعا وطاعةء 
وينهضون إلى الزيارة مبادرين» فإذا بالنجائب قد أعدت لهم» فيستوون على 
ظهورها مسرعين» حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم 
موعداء وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحداء أمر الرب تبارك 
کان کوک ا ا ت ا ار دون ومنابر من لؤلوء 
ومنابر من زبرجد» ومنابر من ذهب» ومنابر من فضلة» وجلس أدناهم - 


(۱( حادي الأرواح: TOA ~ oV‏ . 
)۲( قوله: (فاستمع) هو جواب (إن) الشرطية التي بد بها الكلام. 


سس الباب السادس: الرکاشئق ااا( 


وحاشاهم من الدنيا أن يکون فيهم دنيء - على کثبان المسك» ما يرون أن 
أصحاب الكراسي فوقهم في العطاياء حتى إذا استقرت بهم مجالسهمء 
واطمآنت بهم أماكنهم» فنادى المنادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل 
موازينناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن النار» فبينما هم كذلك إذا سطع 
لهم نور أشرقت له الجنةء فرفعوا رؤوسهم» فإذا الجبار جل جلالهء 
وتقدست اسماؤه» قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة: سلام 
عليكم» فلا ترد هذه التحية باحسن من قولهم: اللّهم انت السلام» ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام» فيتجلى لهم الرب تبارك وتعالى 
يضحك إليهم» ويقول: يا أهل الجنة» فيكون أول ما يسمعون منه تعالى : 
أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب» ولم يروني؟ فهذا يوم المزيد 
فيجتمعون على كلمة واحدة: أن قد رضيناء فارض عناء فيقول: يا أهل 
الجنةء إلي لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جنتيء هذا يوم المزيد 
فسلوني» فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه» فيكشف 
الرب جل جلاله الحجب» ویتجلى لهم» فیخشاهم من نوره ما لولا أن الله 
سبحانه وتعالی قضى أن لا يحترقوا لاحترقواء ولا يبقى في ذلك المجلس 
أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة» حتى إنه ليقول: يا فلان آتذكر يوم 
فعلت كذا وكذاء يذكره ببعض غدراته في الدنياء فيقول يا رب ألم تخفر 

فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة» ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى 
وجهه الكريم في الدار الآخرةء ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة. 


=0 المجموع القیم من کلام ابن التیم س 
لإ وجوه يومد ناضرة 4 إلى رها ناظرة 4 ووجوه يومئذ باسرة 4 تظن 
أن يفعل بها فاقرة ج4 [القيامة: ۲۲ - ۲٠‏ ]. 
فحي على جنات عدن فإتها منازلك الأولى وفيها المخيم 
َ ۰ م 4 EOF‏ 
ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم آھے. 


© $ ¢ 


(۱( حادي الآرواح: oA‏ ج ° 


سس الباب السادس: الرفائق 


القصل الرابع: متفرقات 
[ حمد وابتهال ] 


الحمد لله الذي أغنانا بشريعته التي تدعو إلى الحكمة والموعظة 
الحسنة» وتتضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأمر بالعدل 
واللإحسان» والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي؛ فله المتة والفضل على ما 
أنعم به عليناء وآثرنا به على سائر الأمم» وإليه الرغبة أن يوزعنا شكر هذه 
النعمة» وأن يفتح لنا أبواب التوبة والمغفرة والرحمة؛ فأحب الوسائل إلى 
المعحسن التوسل إليه بإحسانهء والاعتراف له بأن الأمر كله محض فضله 
وامتنانه» فله علينا النعمة السابغة» كما له علينا الحجة البالخة» نبوء له 
بنعمه عليناء ونبوء بذنوبنا وخطاياناء وجهلنا وظلمناء وإسرافنا في أمرناء 
فهذه بضاعتنا التي لدينا. لم تبق لنا نعمةً وحقوقها وذنوبنا حسنة نرجو بها 
الفوز بالفواب والتخلص من أليم العقاب» بل بعض ذلك يستنفد جميع 
حسناتناء :ويستوعب كل طاعتنا؛ هذا لو خلصت من الشوائب»› وكانت 
ا و وا عل ون ار وا فو و ا ال غ 
E OT‏ ا وا 
يديه» ومد يد الفاقة والمسكنة إليه بالسؤال» والافتقار إليه في جميع 
الأحوال؛ فمن أصابته نفحة من نفحات رحمته» وأوقعت عليه قطرة من 


قطرات رأفته انتعش بين الأموات» وأناخحت بفنائه وفود الخيرات» وترحلت 


س۱۹ المجمو لقم من کلام ابن اقم س 
عله جيوشس الهموم والغموم والحسرات . 
شرت ال کے چ اروا ای د را 

[ المقصود من زيارة القبور] 


ان الما رر را و اعا 

أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار» والاتعاظ. وقد أشار النبى ل إلى 
: ه ت ۲ 
ذلك بقوله: (زوروا القبور» فإنها تذكر كم الآخرة)" 

الثانى : اللإحسان ال الميت› وأن لا يطول عهده ره فيهجره ويتناساه» کا 
إدا د زيارة الحى مله طويلة تناساه» فإذا زار الحى فرح بزیارته وسر بذلك› 
فالمیت آولی ؛ ّنه قد صار فى دار قد هجر أهلها إخوانهم وأهلهم 
ومعارفهم › فإذا زاره وآهدی إليه هدية من ٠‏ دعاء» أو صدةة » أو آهدی قربه »› 
از داد بذلك سر وره وفرحه» كما يسر الحي بمن يزوره ويهدي له ولهذا شرع 
النبي عينم للزائرين أن يدعوا لأهل القبور بالمخفرة والرحمة» وسؤال العافية 
فط »› ولم یشرع ان يدعوهم› ولا أن يدعوا بهم ولا يصلى عندهم. 

الفالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنةء والوقوف عند ما شرعه 

سبلا دته )۲( 

الرسول عاسم ؛ فيحسن إلى نفسه وإلى المزور `.أه. 
Es E ENES‏ 
)۲( رواه بهذا اللفظ : أبن ماحه في الجنائز › باب زيارة القبور› @ 01۹ › ولمسلم في 


الجنائز نعحوه» جح ۷٦‏ . وکذا في العديد من دواوین السنة . 
(۳) إغاثة اللهفان: ۲۲۳ . 


سس الباب السادس: الرقائق 


[ حياة الأرواح بعد مطارقة الأبدان ] 


من مراتب الحياة: حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان وخلاصها من هذا 
السجن وضيقه؛ فإن من ورائه فضاء وروحا وريحاتًا وراحة» نسبة هذه الدار 
إليه كنسبة بطن الأّم إلى هذه الدار» أو آدنى من ذلك؛ قال بعض العارفين : 
لتكن مبادرتك إلى الخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن 
الضيق إلى أحبتك» والاجتماع بهم في البساتين المونقة؛ قال الله تعالى في 
هذه الحياة فام إن کان من المقربين 3 روح وان نيم 44 4 
[ الواقعة: ۸۸ء ۸۹]. 

ويكفي في طيب هذه الحياة مرافقة الرفيق الأعلى» ومفارقة الرفيق 
المؤذي المنكد» الذي تنغص رؤيته ومشاهدته الحياة» فضلاً عن مخالطته 
وعشرته» إلى الرفيق الأعلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاء في جوار الرب الرحمن الرحيم. 
واا دا في الموت ألف فضيلة لا تعرف 


RR‏ ا ا ل 
ولو لم يكن فى الموت من الخير إلا آنه باب الدخحول إلى هذه الحاةء 


ەور 


وجسر يعبر منه إليها لكفى به تحفة للمؤمن . 
2 ا ۰ 0 2 ع 

فالا جتهاد في هذا العمر القصير والمدة القليلة» والسعي والكدح› 
وتحمل الأئقال والتعب والمشقة إنما هو لهذه الحياةء والعلوم والأعمال 


المجموع القَیم من کلام ابن التیم س 


وسيلة إليهاء وهي يقَظَّةَ وما قبلها من الحياة نوم» وهي عين وما قبلها آثرء 
وهي حياة جامعة بين فقد المكروه وحصول المحبوب في مقام الأنس» 
رخ القدين جف لا ار ارت را ف مره ت 
الطمانينة والراحة» والبهجة والسرور» حيث لا عبارة للعبد عن حقيقة 
كنهها؛ لأنها في بلد لا عهد لنا به» ولا إلف بيننا وبين ساكته؛ فالنقفس - 
لإلفها لهذا السجن الضيق النكد زماتًا طويلا - تكره الانتقال منه إلى ذلك 


البلد» وتستوحش إذا استشعرت مفارقته. 


وحصول العلم بهذه الحياة إنما وصل إلينا بخبر إلهي على يد أكمل 
الخلق وأعلمهم وأنصحهم بيس » فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان 
حتى صارت لهم بمنزلة العيان» فقرت نفوسهم من هذا الظل الزائلء 
والخيال المضمحل» والعيش القاني المشوب بالتنغيص وأنواع الخصص› 
رغبة في هذه الحياة» وشوق إلى ذلك الملكوت» ووجدا بهذا السرورء 
وطربًا على هذا الحد» واشتياقا لهذا النسيم الوارد من محل النعيم المقيم. 

ولعمر الله إن من سافر إلى بلد العدل والخصب» والأمن والسرور صبر 
في طريقه على كل مشقة» وإعواز وجدب. وفارق المتخلفين آحوج ما كان 
إليهم» وأجاب المنادي إذا نادى به حي على الفلاح» وبذل نفسه في 
الوصول بذل المحب بالرضا السماح» وواصل ال لار والرواح› 
N Os O TI E‏ 


0 7 
عند الصباح يحمد القوم اليرى وفي الممات يحمد القوم اللقا اھ . 


.۲۲٣ - ۲۲٤/۳ مدارج السالکین:‎ )۱( 


س ا 


الخاتمة 


بعد أن عشت قلا وقالنًا ات الكلام النورانى امام ابن القيم پر حمه الله 
اود الإإشارة للأمور التالية : 


إن مات الصفحات التي قرأتها في هذا الكتاب في الدعوة والتربية 
وأعمال القلوب لابن القيم هي امتداد لاهتمام من سبقه من أئمة السلف 
بهذه الموضوعات المهمة رحمهم الله» وخاصة شيخه شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدس الله روحه. وهي تبرز بوضوح العناية الفائقة التي يوليها السلف 
لأمور التربية والدعوة وأعمال القلوب التي كانت واضحة في معاملاتهم مع 
بعضهم البعض»› وفي غزارة إنتاجهم وبركة مؤلقاتهم. وفي هذا دعوة 
للعلماء والمربين للعناية بتلك الموضوعات وتدريسها في حلقات العلم» 
وطرحها في المجالس والمنتديات» وتربية النشء عليها . 

إن غالب ما يحدث اليوم بين بعض أرباب الساحة الدعوية من تشاحن 
وتلاسن» وجفاء وبغضاء مرده إلى ضعف تربية النفس والقصور في تنقيتها 
من حظوظ الدنيا ودواعي الهوى. ) 

وقد نبه الله جل وعلا إلى أن ما يصيبنا من مصائب - ومنها مصيبة 
الففرقة والخلاف - سببه ما اقترفناه من خطيا القلوب والجوارح؛ قال 
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تا أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها فلتم انى هذا قل هو من عند 
انفسكم ‏ [ آل عمران: ٠٠١‏ ]. 

ويجيء هذا الكتاب محاولة لعلاج هذا الجانب» وليكون بعد توفيق الله 
من أسباب تقارب القلوب وتلاحم الصفوف» مما سيعزز من العمل الدعوي 
إن شاء الله . 

ولآن العمر واحد والمشاغل كثيرة والأوقات قصيرة فإن الأخيار على 
وجه الخصوص يحتاجون إلى ترتيب الأولويات عندهم؛ سواء في العبادات 
آو في المعاملات» وقد قال ابن الجوزي e‏ الله : «ينبغي لمن عرف 
EEE‏ أن يحصّل أفضل الموجود» وقال: «فينبغي للمستيقظ ألا 
يطلب إلا الانفس» . 

ومن ضمن ما يجب العناية به وتقديمه: عبادات القلوب التي جاء هذا 
الكتاب ليلفت الانتباه إليها ويدعو للعمل بهاء كما أنه يربي الفرد ويعوده 
على تنمیتها وزیادتها . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - عن أعمال القلوب 
إنها: «من أصول الإيمان وقواعد الدين» و «إنها واجبة على الخلق باتفاق 
أئمة الدين» و «إن الناس فيها ثلاث درجات كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث در جات : ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابقی N‏ 


۳۰۲ صيد الخاطر : ص‎ )١( 
.1 = ۵ AE : مر الفتارى‎ (۲( 


ED - 


وأشار رحمه الله إلى أن: «أصل الدين في الحقيقة هو الأمور الباطنة 
ن لو اا ا ا ا ا 

ورغم اشتغخال طلبة العلم بالفقه والحديث ونحوهما من العلوم 
الشرعية» فإن البعض منهم يعاني من قسوة للقلب تصرف عن تامل الذات 
والتفتيش في دواخلها» وغيرهم من باب أولى. 

ويشير ابن الجوزي رحمه الله إلى ذلك الحال بقوله: «رأيت الاشتغال 
بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي لصلاح القلب إلا آن يمزج بالرقائق 
والنظر في سير السلف الصالحين»ء ويعلل سبب ذلك فيقول: «لاأنهم 
تناولوا مقصود الفعل» وخحرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق 
معانيها والمراد بها)» ثم يقول: «وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق؛ 
لاني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم فی الحديث 
العالي وتكثير الأجزاءء وجمهور الفقاء في علوم الجدل ما يغالب به 
OE‏ 

ولعل هذا الكتاب يساعد في تلبية حاجة القلب والروح لما يزكيها 
ويسمو بها. 

وأخيرا - أخي القارئ الكريم - إن كنت انتفعت بما قرأت فإن المأمول 
منك - وأنت الداعية لكل خير - أن تدعو غيرك لقراءة كلام ابن القيم 


. ٠١/٠١ مجموع الفتاوى:‎ )۱( 
TE BLS O) 


المجموع القيم من كلام ابن اليم ڪڪ 


وعیره من السلف ت آبواب الدعوة والتربية وأعمال القلوب؛ فإن الحاحة 
لها أشد من حاجة الزرع للمطر وخاصة فى هذا الزمان. 
زودك الله التقوى» وغفر ذنبك» ويسر لك الخير حيثما كان. 


وصلی الله على نينا محمد الرؤوف بآمته» المبعوث رحمهة للعالمين › 
وعلی آله الطجين الطاهرين وعلی صحابته الكرام الميامين ومن تبعهم 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


¢ $ © 


سس فائمة المصادر والمراجع 


قاتمة المصادر والمراحےع 


القرآن الكريم۔ 

كتب الامام ابن القيم يرحمه الله 

. آحکام آهل الذمة› تحقيق صبحي الصالح› دار العلم للملايين» الطبعة 
الرابعة» ۱۹۹٤‏ م. 

- أسماء مؤلفات ابن تيمية» لم أجده. 

- إعلام الموقعين» تحقيق عبدالرحمن الوكيل» مكتبة ابن تيمية» ۹١٤٠ه.‏ 

- إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» تحقيق محمد عفيفي» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه.‏ 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق مجدي فتحي السيد» دار الحديث . 

- اجتماع الجيوش الإسلامية» تحقيق رضوان جامع رضوان» المكتبة 
التعجارية ٤١١‏ ١ه.‏ 

- بدائع الفوائدء تحقيق معروف زريق وآخحرون» دار الخيرء الطبعة الأولى ١٤١١٤٠١ه.‏ 

- التبيان في أحكام القرآن» تحقيق محمد زهري النجار» المكتبة السعيدية. 


- تحفة المودود فى أحكام المولود بتحقيق شير محمد عيون» دار البيان 
الطبعة الثانية» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


المجموع القیم من کلام ابن التیم سے 

ج جلاء الأفهام في فضل الصلاة على خير الأنامء تحفیی مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن الجوري» الطبعة الثالثة ١٠٠٤٠ه.‏ 

ك الحواب الكافي لمن سأآل عن الدواء الشافي› تحفيق سعيبل محمد اللحام» 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى ۷١١١٤٠١ه.‏ 

- حكم تارك الصلاة» دار ابن كثير ودار التراث» الطبعة الأولی ۹١١٤١ه.‏ 


- الرسالة التبوكية» تحقيق سليم بن عيد الهلالي» مكتبة الخرازء الطبعة 
الول هف 

- الروح» مطبعة المدني ودار المدني» ١١١٤١ه.‏ 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين» تحقيق عبدالرزاق المهدي» دار الخيرء 
الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ 

- زاد المعاد في هدي خير العبادء تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط› 
مؤسسة الرسالة› الطبعة الثالثة» ٤٠١۲‏ ١ه.‏ 

- شفاء العليل» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة» تحقيق علي بن محمد الدخيل اللّه» دار العاصمة» الطبعة 
الغالثة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة 
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


سس فائمة المصادر والمراجع 


- طريق الهجرتين وباب السعادتين» دار الوطن . 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تحقيق عصام فارس الحرستاني» دار 
الجيل » الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 

- الفروسية» تحقيق محمد نظام الدين الفتيح» دار التراث» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

- الفسوائدء تحقيق محمد عثمان الخشت» دار الكخاب العربي» الطبعة 
الثانية» ١‏ ١٠٤٠١ه.‏ 

- الكافية الشافية» تحقيق عبد الله بن محمد العمير» دار ابن خحزيمة› 
الآولى ١١١٤١ه.‏ 

- مختصر سنن أبي داود» تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة. 

- مدارج السالكين» تحقيق بشير محمد عيون» دار البيان» الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

.- مفستاح دار السعادة» تحقيق علي بن حسن الحلبي› دار ابن عغان» الطبعة 
الأولى ١١١٤١ه.‏ 


- المنار المنيف» تحقيق عبدالرحمن بن يحيى المعلمي» دار العاصمة» الطبعة 
الثانية» ٤١۹‏ ١ه.‏ 

- هداية الحيارى» تحقيق محمد أحمد الحاج» دار القلمء الطبعة 
الأولى ١١٤١ه.‏ 


س الوابل الصيب من الكلم الطيب› تحقیی محمد عد الرحمن عوضص › دار 
الكتاب العربى» الطبعة الثانية ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


e‏ المجموع القیم من کلام ابن القتیم س 


مراجع السخريج: 

وفك اتد فها شاا غل الاتاض المدذتة 
-١‏ قرص موسوعة الحديث الشريف «الكتب التسعة)» من إصدار شركة حرف. 
- قرص الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه» من إصدار مركز 


التراث لأبحاث الحاسب الآلي» الإصدرار (۲) عام ١١٤٠ه.‏ 


¢ & ¢ 


ست فھرس الموضوعات 


فهرس موضوعات المجاد الأول 


الباب الأول: الفراتض والنواقل 
الفصل الأول : الصلاة E OE‏ 
القصل الثاني : الصيام EY‏ 
الفصل الثالث: الصدقة O‏ 
الفصل الرابع : الحج E‏ 
الفصل الخامس : القرآن الكريم RR‏ 
الفصل السادس : الذكر OR‏ 
الياب التاني: أعمال القلوب 
الفصل الأول: أهمية اعمال القلوب le‏ 
الفصل الثاني : آنواع القلوب وآفاتها AR‏ 
الفصل الثالث : صيانة القلوب وعلاجها e‏ 


الموضوع الصفحة 
-٤‏ التوكل E SRL‏ 
فل و ا SLL Rn‏ 
اة RE‏ 
۷- التفكر NR RR‏ 
۸- الصبر CO. MT ID RR‏ 
-٩‏ أعمال قلبية آخحرى E MEN‏ 
الياب التالت: الآداب 0۰۹4 — ON.‏ 
الفصل الأول: الأخلاق NS REN O‏ 
الفصل الثاني : الإيثار E a.‏ 00 
القصل الثالث: الأخوة ON N‏ 


الفصل الرابع : متفرقات O. 00 0 DR‏ 


فهرس موضوعات المجلد التاني 
الموضوع الصفحة 
الباب الرابع: الدعوة والتربية |0۸ - 4A0‏ 
الفصل الأول : الحاحة إلى الدين والتوفيق ê oS‏ 
الفصل الثاني : عبوديات o RR RR‏ 
الفصل الثالث : الإقبال على الله وصفات أهله Ese‏ 
الفصل الرابع : العلم E‏ 
الفصل الخامس : الدعوة a RR RT‏ 
الفصل السادس : الابتلاء IS. RMN‏ 
الفصل السابع : الجهاد NE <O ROC‏ 
الفصل الثامن : الدعاء E. SC‏ 
الفصل التاسع : عوائق A Nees n‏ 
الفصل العاشر : ضوابط منهجية NS ds a a‏ 
الفصل الحادي عشر: فروق ينبغي التنبه لها E es‏ 
الفصل الثاني عشر : المعرضون عن الله ES ulm‏ 
الباب الخاصس: ما جاء قي الذنوب A۷‏ - 1107 
الفصل الأول : آفات المعاصي N. MER eo‏ 
1۰o 2 |‏ 


الفصل الثاني : النظر والعشق والزنا ERE MES SARE ES‏ 


س نفٹفھری الموصوعات 


الموضوع الصنحة 
الفصل الثالث : الوقاية من الذنوب ۰A0 EY‏ 
الفصل الرابع : حكم من قضاء السيئات وتقدير المعاصي... 3۱۱۱ 
الفصل الخامس : متفرقات E Ca‏ 
الياب السادس: الرقائن ۷ - ۱۱۹۲ 
الفصل الأول : حقيقة الدنيا VO. ‘mise e‏ 
الفصل الثاني : الزهد I FON Oe‏ 
الفصل الثالث: نعيم الجنة N‏ 
الفصل الرابع : متفرقات AS a‏ 
الخاتمةه NT MOSES N a‏ 


SS Rol ee قائمة المصادر والمراجع.‎ 


